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هذا الكتاب 


اصل هذا الكتاب رسالة علمية تقدم بها صاحها ا ۱ 
الدکتوراه من قسم العقيدة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة شرّفها الله 
ای 

. وكانت تحت إشراف الأستاذ الدكتور/ إبراهيم محمد إبراهيم 
د - حفظه الله تعالى ‏ أستاذ العقيدة بجامعة أم القرى» أستاذ 
ورئيس قسم العقيدة بجامعة الأزهر فرع أسيوط . 

: وقد ناقشها. الاستاذ الدکتور آحمد عبد الرحیم السائح اد 


STS 
أستاذ العقيدة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنو ر ة وذلك يوم الأربعاء‎ 


الموافق ۱۶۲۰/۲/۶ ه. 
۵ ومنح صاحنها الدرجة العلمية المذکورة بتقدیر اممتاز» مع 
التوصية بالطبع . ۱ 





لو 


مفد .۸ 


الحمد لله و حده » والصلاة والسلام على من ا نبي بعده ‏ وعلی آله 
وصحبه ومن سار علی نهجه إلى يوم الدين» وبعد: 


فان من عظمة هذا الدين الحنيف أن جعله الله باقياً | لوكا لطاع 
وأنزله سبحانه صالحا لكل زمان ومكان. 


یکی واه هه من ی الان ورب المبطلین فقال 
سبحانه وتعالی: لا من ترا ار لا لم یش ۰۳66 رمن مظاهر 
حفظه سبحانه لهذا الدين اوها تراد E O‏ 
الأعصار والأمصار. 

ولقد امتلأ تاريخ ديئنا الحنيف بكثير من الأدعياء الذين راموا تحريفه 
وتفسيره حسب أهوائهم ورغباتهم» فكبت الله سعيهم وفضح خططهم وهيأ 
لهم من أبناء هذه الملة الحنيفية من يهتك أستارهم ويدمغ باطلهم . 
00 وهذا البحث القيم المعنون ب [فرق الهند المنتسبة للإسلام في القرن 
العاشر الهجري وآثارها في العقيدة» دراسة ونقداً] لأخينا الحبيب الدكتور 
محمد كبير أحمد شودري» هو أحد البحوث الرائدة في مجاله. حیث سلط 
المؤلف الأضواء على حقبة هامة من تاريخ أمتنا المسلمة في قارة من 
أعظم القارات وبلد من أكبر البلدان ألا وهو الهند. 

ولقد سيطرت فكرة منحرفة على كثير من الناس في القارة الهندية في 


(۱) سورة الحجر: الآية 4. 


القرن العاشر ألا وهي فكرة «الألفية» التي مفادها أن الدين الاسلامي عمره 
آلف سنة وحسب» وصالح للبشرية فى ذلك الألف فقط. 

فأبرز الباحث الموفق أصول الفرق التي هشت وبشت لتلك الفكرة 
المنحرفة «فكرة الألفية». 

فبيّن عوارها وشرح معتقداتها الفاسدة ورد عليهاء ثم أبرز جهود 
العلماء المصلحين والدعاة الإسلاميين ذ فى القرن العاشر في تلك انها رة. 
0 بدو 2 هذه 1 بت وذكر من 0 ری 
ال فقتل غا على يد أهل اا 00 وكذلك الم 
السرهندي [ات5؟١٠ه].‏ 


والكتاب جهد علمي يؤرح للانحرافات العقدية في القرن العاشر.. 
ويبرز جهود العلماء المصلحین» وهو حري بالقراءة والاستفادة منه. وهو في 
نظري من المراجع العلمية لدراسة الفرق المنتسبة لار سللام » تلت بها 
أمتنا في الماضي والحاضر . ۱ 0 

وفق الله الداعین لمنهج أهل السئة والجماعة بجع جميعاً من آنصار 
دینه وحماة شرعه. 0 

EET‏ ا زب ان رایع نتسه 
فقير عفو ربه الباري 
محمد بن سعید بن سالم التحطاني 
۲ ها 
مكة المكرمة حرسها الله من کل سوء ومکروه 


رس ار الق زج 


إن الحمد لله تحمده ونستعیته ) ونستغفره» ونعوذ باه من شرور آنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله» فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن 
لا إله إلا الله 2-0000 واشهد آن محمدا عبده ورسوله. 


اا لذن امنا افوا آله حى قاي ول موي إلا وشم رة ©2246 . 
0 


و4 لس ریک ای کلف من س ویو وک وجا وت ما 
سس 06 روا ري مه رم 
رجالا کیا وسا واتقوا له آلزی تلو بو. الام إن آله کان يكم رقبا ریب ۳46 





9 ين > اا ا مه فووا قرلا سیگ © ت تک عمل 
يذ لك فيك وقد لع که تقد 6 ت عبتا ی 

أما بعد: 

فإن أصدق الحديث كتاب الله» وأحسن الهدي هدي محمد يَلِ وشر 
الأمور محدثاتها وکل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

٠ وبعد‎ 

فإن الله - سبحانه وتعالى - أرسل رسوله بالهدى ودين الحق» ليظهره على 
الدين كله وقد قام النبي ب باعباء الدعوة الإسلامية خير قيام» فبلّمْ الرسالة: 
وأدى الأمانة» ونصح الأمةء وكشف الغمة حتى لحق بالرفيق الأعلى» وترك 
آمته علی المحجة البیضاء لیلها کنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك . 


.۱ سورة آل عمران: الآية ۱۰۲. (۲) سورة التساء: الاية‎ )١( 
سورة الأحزاب: الآيتان ٠لا ال.‎ )۳( 


ثم قام الصحابة ون والتابعون من بعدهم بتبليغ هذا الدین» فلم 
تمض إلا فترة يسيرة حتى رفرفت راية الإسلام على أرجاء واسعة من العالم 
القديم› ووصلت الفتوحات الإسلامية إلى شبه القارة الهندية» ولم ينته القرن 
الأول الهجري إلا وقد وصل الإسلام إلى «الهند» وأظل بعض آقاليمهاء إلا 
أن هؤلاء المجاهدين والدعاة لم يتغلغلوا في داخل شبه القارة الهندية» وإنما 
تركز وجودهم ودعوتهم في مقاطعة «السند» وما جاورها من الأقطار» ولم 
تشمل الدعوة الإسلامية الأقطار الداخلية في شبه القارة الهندية إلا على يد 
«السلطان محمود بن سبكتكين الغزنوي» (ت۲۱ه) والذين أتوا من بعله. . 
فالذین دخلوا «الهند" من الملوك والفاتحين من جهة الشمال. 3 
الترك والأفغان والمغول - ما کانوا یعرفون مزایا الإسلام إلا قليلا» 
أشربت قلوبهم العقيدة الإسلامية الصحيحة مثل المجاهدين ا "من 
الصحابة والتابعين E‏ ومعظم هؤلاء الفاتحين ‏ من الثرك 
والأفغان والمغول ‏ ما دانوا بالإسلام إلا في القرن الثالث والرابع للهجرة»: 
فما كان يهمهم من الغزو والقتال إلا توطيد دعائم ممالكهم» رغم أن الخكم 
في هذه البلاذ استمر في أيدي هؤلاء الملوك زهاء ثمانية قرون ونصف 
القرن» لم یفیدوا الدعوة الاسلامية في هذه القرون المتطاولة بشي» یذکر. . 
والذين أسلموا تا ان البلاد. ودخلوا في دين الله من تلقاء 
أنفسهم» أو بجهود الدعاة والوعاظ» لم يحظوا بعناية الحكوماث المسلمة 
من حيث التثقيف والتنوير والاهتمام بمبادئ الدين الحنيف» ولهذا فما انفكوا 
'عاكفين على شعائرهم الدينية القديمة» متخبطين في ظلام الشرك والوثنية . 
أضف إلى ذلك آن البلاد الساحلية من أعمال «كجرات» و«السند» 
اصبحت ارضاً خصبة یرتم في آرجانها آرباب العقاند الباطلة. والازهام 
الكاذبة» إذ قصدها المبتدعون من دار الإسلام» والمارقون من الدین .منذ 
وقت مبكرء ولم. تظهر شخصيات دينية قوية» تملك التأثير. القوي. في 
المجتمع المسلم وتحد من نفوذ العقائد المنحولة على الدين لین ٠‏ مما 


(1) لم يظهر في تاريخ «الهند؟ الإسلاميى شخصية دينية قوية قبن القرن لماشر الهجري» - 
۸ 


أدى 9 000 العقدي والاضطراب الفكري عند مسلمي هذه البلاد. 
ن أطل القرن العاشر الهجري الا وقد بلغ السیل الزبی» وتعدی 

0 تس العقدي إلى أوجه حتى أصبح المجتمع ادي مقيداً 
بالسلاسل والطرق الصوفية» وانتشرت الفرق المنحرفة» وانتعشت» وتكاد 
معالم الاسلام الصحيح تنمحي تحت هيمنة أصحاب العقائد الباطلة» وغفلة 
العلماء» وانكبابهم على علوم المنطق والفلسفة وتفریعات المتأخرین الفقهية 
وكانت لهذه الحالة المؤسفة آثار مدمرة فى حياة المسلمين هناكء وما زالوا 
یمانون من تبعاتها الی آیامتا لمر 0 

ولکن لماذا قلت: زن الانحراف العقدي قد بلغ ذروته في خلال القرن 
العاشر الهجری دون غیره من القرون السابقة؟ . 

لعل ذلك يرجع إلى تلك الفتنة الكبرى التي عرفها القرن العاشر الهجري 
في هذه البلادء وأعني بها «العقيدة الالفیة» التي روج لها دعاة الباطل» 
وطلاب السلطة المتسلحون بالفکر الاغريقي ومنطق *الیونان» وفلسفتها. 

و«العقيدة الألفية» التي روّج لها هؤلاء كانت تعني انقضاء مرحلة 
وبداية مرحلة» فهم يعتقدون أن مضي الألف الأول من تاريخ الإسلام يعني 
انقضاء نظام الإسلام» واستقبال مرحلة أخرى»ء فكانت نهاية القرن العاشر في 
هذه البلاد فترة زلزلة في العقيدة» واضطراب في الفکر . 

وإذا كان الحديث الوارد قد آشار |لی ظهور مجدد للحسلام على راس 
کل قرن"؟» فان مولاء الماکرین آثاروا آن ظهور مجدد آکبر علی رأس کل 


= قيض الله تعالى ‏ في هذا القرن الإمام السرهندي «الشیخ أحمد بن عبد الاحد؛ 
المعروف ب مجدد الألف الثاني (ت ۰0۱۰۳ ثم جاء بعده في القرن الثاني عشر الإمام 
أحمد بن عبد الرحيم المعروف بالشاه ولي الله الدملوي (ت۱۱۷۲ه)۰ وسار على 
طريقه في القرن الثاليث عشر الإمامان الشهيدان «أحمد بن عرفان» ت 
وصاحبه «الشاه (سماعیل الدهلوي» (ت55؟7١ه).‏ 

)۱( كما روى أبو داود في سئنه عن أبي هريرة ڪه عن النبي كك أنه قال : دزن ألله يبعث 

لهذه الأمة علی رأس کل مائة من یجدد لها آمر دینها» (4/ 48١‏ برقم: ۰)4۲٩۱‏ 

وصححه الألباني» انظر: سلسلة الاحادیث الصحيحة (۱۵۰/۲ برقم: ۵۹۹). 
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ألف أمر لا بد أن تستسيغه العقول» وينطلي. على الأغرار الذين يعيشون في. 
ظل جهل مطبق بمبادئ الإسلام الصحيح» ولهذا فقد اهتبلوا الفرصة وراحوا. 
يروجون لهذه الفكرة باعتبارها عقيدة صحيحة يجب أن يثقاد لها الجميع. ٠‏ 
وقد أثيرت هذه الفكرة ولأول مرة في منطقة «إيران» - التي كانت أكثر 
مناطق العالم الإسلامي قلقاً واضطراباً» وهي المكان الطبيعي. لنشأة 7 هل 
الفكرة - ثم تسربت إلى .البلاد الهندية عن طريق دعاتهاء ورجالهاء فبدأ كثير 
من الطامحين والمغامرين الحالمين استغلال هذه الفكرة لما لاحظوا أن. 
الالف الأول من التقویم الهجري علی وشك الانتهای ران دك ل 
الاولی بعد ظهور الاسلام وکان الالف الثاني یستعد لیبداً دوره في 
التاریخ» فبداً کثیر من هژلاء الطامحین الحالمین یحاولون أن پرشجوا: 
أنفسهم لهذا المنصب الجليل. ‏ - 0 
هذاء ويلاحظ الباحث أن هذه الفكرة ۹ العقيذة الألفية ثرت في 
زعماء الحركات الضالة من ناحيتين: 00 
الأولى اعتقاد انتهاء صلاحية الدین الاسلامي بعد آلف رة ا 
ظهوره؛ وحاجة البشر إلى دين جديد وشريعة جديدة. ۱ 
الثانية : اعتقاد ظهور المهدي الموعود في القرن العاشر الجر ليجدد 
الدین الاسلامي القدیم. . 
هذاء وقد دفعني ۳ اختیار هذا الموضوع. الأسباب الائية: 


ابات اختيار الموضوع : 


أولاً: التعرف على أحوال المسلمین الدينية في هذه البلاد المتراية 
الأطراف» والمختلفة الأشكال والأجناس والادیان . ۱ 


ثائياً: الکشف عن أسباب الانحراف العقدي لدى و هناك ' 
ومظاهر هذه الانحرافات. 

الا : بيان فداحة الآثار المترتبة تبة على هذه الانحرافات . 

رابعاً: بيان الأساليب الماكرة التي انتهجتها الفرق المنحرفة حتى قدا 
المسلم على بصيرة منها اه 


۱۰ 


خامساً: إيضاح ما تنطوي عليه تعاليم الفرق المنحرفة من انحراف 
بالإضافة والحذف في الدين الإسلامي» التي ما أنزل الله بها من سلطان. 

قافا رصد الحركات الضالة ودور أبطالها في تمريق و الأمة 
الاسلامية بتبصير المسلمين بحقيقتها والتحذير منها. 

سابعاً: الإشادة بجهود العلماء الذين ذادوا عن مذهب أهل السنة 

ثامناً: لم أجد أحداً قد تناول هذا الموضوع بالدراسة وذلك في حدود 
علمي» وما آتيح لي من الاطلاع على الرسائل والبحوث العلمية. 

تاسعاً: آضف الی ذلك آنی من سکان هذه البلاد» ودراسة هذا 
بواجبي فى تحمل عكساء الدعوة الصحيحة» والدفاع عن العقيدة القويمة› 
عقيدة أهل السنة والجماعة. 


منهجي في البحث : 
وقد التزمت - قدر الطاقة ‏ في إعداد البحث بما يلي : 

١‏ - قمت بعزو جميع الآيات الكريمة التي وردت في البحثء وذلك بذكر 
أرقامها وأسماء سورهاء كما قمت بتخريج جميع الأحاديث من 
مصادرها إلا ما لم أجد. 

١‏ عند الترجمة من اللغات الأخرى إلى العربية التزمت بترجمة المفهوم 
بدقة وأمانة علمية ‏ قدر الوسع ‏ دون الترجمة الحرفية» إذ أنها لا تفي 
بالمقصود» ووضعت تلك الترجمة بين القوسين» واعتبرتها نصاً من 
نصوص المؤلف . وإن كانت الترجمة بتصرف لتوضيح المفهوم» أو 
آردت الاشارة الی آن المعلومة المذکورة وردت في المصدر آو 

ظ المرجم الفلاني عزوت كل ذلك بلفظ «انظر». 

- ترجمت عنوان المصدر والمرجع غير العربي عند وروده لأول مرت 

0 وإذا تكرر العزو نسبته إلى اسمه الأعجمي» كما أعدت الترجمة العربية 

۱۱ 


آمام عنوان کل مصدر ومرجع في قائمة المصادر والمراجع ۱ 
الأرقام التي وردت عند ذكر المصادر يشير الأو ل منها إلى رقم المجلد 
والثاني إلى الصفيحة هکذا (/۲۱) المجلد تداع والصفحة الحادية 
والعشرون. ۱ 
ترجمت لجميع الأعلام الواردة في البحث ما عدا المشاهير أو من 7 
أستطع الوصول إلى ترجمة له. 
إذا رجعت إلى طبعتين لمصدر واحد بينت ذلك في قائمة المصادر. 
عرفت بالبلدان والمواضع التي وردت أسماؤها في ا 0 
الفرق التي ورد ذکرها . بر ۱ 
فر من سجس م بز الى ل ا ۱ 
واشتملت علی فهرس للآيات القرانية حسبب السور المرتبة فى. 
المصحف؛ وفهرس للاحادیث الشريفة. والثالث للاعلام» والرابع 
للفرق» والخامس للبلدان والمواضم» والسادس لاسماء المضادر 
والمراجم» وآما السابع والأخیر فهو عن محتویات الرسالة. 
البحث : ۱ ۰ 
وقد تضمنت الرسالة مت و اه تفه وا 
أما المقدمة : فقد اشتملت علی بیان آهمية الموضوع. والأسباب الداعية . 


لا ختباره» والمنهج الذي سرت عليه في كتاية البحث ومعالجة موضوعاته . 


وأما التمهيد: فقد خصصته لدراسة أحوال شبه القارة الهندية منذ الفتح ' 


الاسلامي حتی القرن الخاشر اهجري؛ وأسباب نشاة الفرق فیهاء ويحتوي ۱ 
علی الاتي : ۰ 


أولاً: أحوال شبه القارة الهندية منذ الفتح الاسلامي ‏ حتی القرن العاشر 


الهجري ١»‏ ويشكم على الجوانب الآتية: 


۲ . الجانب ره 


۳ - الجانب الاقتصادي. 

الجانب الاجتماعي . 

ه ‏ الجانب العلمي . 

ثانياً: أسباب نشأة الفرق في شبه القارة الهندية. 

١‏ الأسباب الداخلية. 

۲ - الاسباب الخارجية. 

وأما الفصل الأول : فتحدثت فیه عن «الفرقة النقطویة» وتضمن آربعة مباحث : 

المبحث الاول: نشأتها وتاریخها. 

المبحث الثانی : عقائدها وأشهر دعاتها. 

المیحث الغالث : آثارها . 

المبحث الرابع : النقطوية في المیزان . 

وأما الفصل الثانی: فتکلمت فیه عن «الفرقة الذکریة» واشتمل على 
اربعة مباحث: ۱ 

المبحث الاول : نشأتها وتاریخها. 

المبحث الثاني : عقائدها وأشهر دعاتها. 

المبحث الثالث : آثارها . 

المبحث الرابع : الذكرية في المیزان. 

وآما الفصل الثالث: فدرست فيه «الفرقة المهدویة"» واحتوی علی 
أربعة مياحث: ۱ 

المنبحث الأول: نشأتها وتاريخها. 

المبحث الثانی : عقائدها وأشهر دعاتها . 

الفيفة العالث : آثارها . 

المبحث الرابع : المهدوية في المیزان . 
۰ وآما الفصل الرابع : فتحدئت فیه عن «الفرقة الروشنية آو الروشنائیة» 
وتکوّن من آربعة مباحث: 

المبحث الأول: نشأتها وتاريخها. 


۱۳ 


المبحث الثاني : غقائدها وأشهر دعاتها. 

المبحث الثالث : آثارها. 

الضف الرابع : الروشنبة شنية في المیزان . 

وآما الفصل الخامس : فذکرت فيه فرقة «سَنیّه بير» (الشيخية الصادقة) 
وتضمن أربعة مباحث: ' ۱ 

المبحث الأول: نشأتها وتاریخها. 

انس الثاني : عقائدها وأشهر دعاتها. 

المیحث الثالث : آثارها. 

المیحث الرابع: ستیه بير في الميزان. 

و آما الفْصل السادس : فبینت فیه «الاکبریة» واشتمل على أربعة مبااحث: 

الب الاول: انها وثاريتها: ) ۰ 

ال الثاثي : : عقائدها وأشهر دعاتها. 

المبحث الثالث : آثارها. 

المبحث الرابم : الاكبرية في المیزان . ۰ 

وأما الفصل ا فتحدثت فيه عن فرق «الشیعة» واحتوى على 
أربعة مباحث: ۱ 

المبحث الأول: نشأة التشيع وأسبابها. 

المیحث اا دخول الشيعة إلى شبه القارة الهندية. 

المبحث الثالث :فرق الشيعة في شب القاة الهندية في القن اعاشر الهجري . 

المبحث الرابع: هذه الفرق في الميزان. 0 

وآما الفصل الثامن: فتکلمت فیه عن جهود العلماء والحکام في .القرن: 
العاشر الهجري لمقاومة هذه الفرق. وفیه مبحثان: 

المبحت الأول: جهود العلماء . 

المیحتث الثاني : : جهود الحكام . 

وأما الخاتمة : فدونت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال البحث . 

١ 


شكر وتفدير 


أشكر ربي كك الذي أنعم علي بنعمة العلم وخاصة العلم الشرعي» 
فله الحمد كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه . 


ثم أشكر جامعة أم القرى ممثلة في كلية الدعوة وأصول الدين» وقسم 
العقيدة الذي أنتمى إليه؛ لإتاحة الفرصة لي لمواصلة الدراسة فيهاء فجزى الله 
المسئولين فيها والقائمين عليها خير الجزاء. 


وأتوجه بالشكر الجزيل إلى الأستاذ الدكتور: إبراهيم منحمد إبراهيم 
أحمد ‏ حفظه الله ورعاه ‏ أستاذ العقيدة بجامعة أم القرى وأستاذ ورئيس 
قسم العقيدة بجامعة الأزهر بأسیوط» الذي آفادني من خبراته العلمیة» كما 
لم يدّخر وسعاً ولم يأل جهداً في سبيل إنجاز هذا البحث حيث لم يقتصر 
على ساعات الإشراف الرسمية بل كان يستقبلني في مكتبه وفي بيته وفي 
القسم؛ وتابع البحث من أوله إلى آخره. وأشكر المناقشين الكريمين على 
قبولهما لمناقشة هذه الرسالت وتجشمهما قراء‌تها ومناقشتها. 


كما أشكر جميع الأساتذة والإخوة الذين قدموا لي أي عون أو توجيه 
آو فائدة في سبیل انجاز هذا البحث» وأخص بالشکر الدکتور محمد ابن 
سعید القحطاني؛ والدکتور عیسی بن عبد الله السعدي الغامدي؛ والاخ 
العزيز الدكتور محمد عبد الله الحلواني» فجزاهم الّه عني آحسن الجزاء. 


وأخيرأء أتضرع إلى الله العلي القدير أن بهدینا الصراط المستقیم» وآن 
يجعلا من الذين يستمعون القول فيتبعون اخ وأن يستعملنا فيما يرضاه 


من القول والعمل» .إنه سميع قريب وبالإجابة جدير. 3 
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والحمد لله رب العالمین» رضن الله وسلّم على النبي الكريم» واله 

0 کتبه الدکتور : ۱ 
محمد كبير أحمد شودري 
قسم العقيدة والمذامب المعاصرة 
كلية الشريعة وأصول اللین . 
جامعة الملك خالد أبها | 


۱1 


التمهيد 


ويحتوي علی الاتي : 

أولاً: آحوال شبه القارة الهندية منذ الفتح الاسلامي 
حتی القرن العاشر الهجري. 

ويشتمل على الجوانب الآنية : 

۱ - الجانب الديني. 

۲ - الجانپ السياسي . 

۳ - الجانب الاقتصادي. 

4 - الجانب الاجتماعي. 

ه - الجانب العلمي والثقافي . 

ثانياً: أسباب نشأة الفرق في شبه القارة الهندية . 

١‏ الأسباب الداخلية. 


ات الأسباب الخارجية . 





ويحتوي على الآني : 0 
أولا : أحوال شبه القارة الهندية منذ الفح ال الإسلامي ۱ 
حتی القرن العاشر الهجري: ۱ 


ویشتمل علی الجوانب الآتية: 
۱ - الحانب الديني : 


أشرق نور الإسلام .على ربوع شبه القارة الهندية منذ زمن بو - طلی - 
صاحبها أفضل الصلوات وأتم التسليم ‏ ویمکن للباحث حصر طرق 0 5 
الاسلام ٍلی البلاد الهندية فیما يأتي : : 


أولا: طریق التجارة: ۰ 

کانت العلاقات التجارية قالمة بین العرب وسکان سواحل جتوب : 
(الهند» وجزيرة اسیلان» منذ قدیم الزمان وکانت الجالیات العربية نمی اي ۱ 
هذه السواحل تمارس التجارة بین جزيرة العرب وشبه جزيرة الهندا» فلما . 
سمع هو لاء ببزوغ فجر الإسلام في شبه الجزيرة العربية أسلم بعضهم زمن ۰ 
النبي يي وأخذت هذه الجاليات تلعب دوراً كمراكز لتبليغ الدعوة الإسلامية» 
فوصل الاسلام بذلك سواحل «مالابار»۲ SEES‏ ی 0010 


)١(‏ «مالابارة اسم منطقة تقع.في ولاية «کیرالا؛ في أقصى الجنوب اا ا 
الهند . رفي منطقة «مالابار» يوجد الميناء الشهير «کالیکوت» الذي لعب دوراً كبيراً في 
الت‌جارة العالمية مع الشعوب العربية منذ القدم . 


۱۸ 


وسواحل اقلیم «السند» مبکرا "۳ . 


انیا: طریق الفتح والجهاد(": 


وصل جیش المسلمین في عهد «عمر بن الخطاب» ويه إلى ساحل 


(1) 


(۲) 


(۳ 


(€) 
(6) 
(1) 
(¥) 


انظر: الهند القديمة حضاراتها ودياناتها للدكتور محمد |سماعیل الندوي (۰)۲۰ دار 
الشعب . 

جاء في الحديث عن أبي سعيد الخدري ويك قال: «أهدى ملك الهند إلى 
رسول الله ية جرة فيها زنجبيل فأطعم أصحابه قطعة قطعة وأطعمني منها قطعة». 

قال الحاكم : «لم أخرج من أول هذا الكتاب إلى هنا لعلي بن زيد بن جدعان القرشي 
رحمه الله تعالى ‏ حرفا واحداء ولم أحفظ في أكل رسول الله ككل الزنجبيل سواه 
فخر جته) . 

وقال الذهبی : «هذا مما ضعفوا به عمرواًء تر که آحمد» . 

انظر : المستدرك على الصحيحين المطبوع مع التلخيص للذهبي (۰)۱۳۹/6 مکتب 
المطبوعات الاسلامية» حلب. 

انظر : موسوعة التاریخ الاسلامي والحضارة الاسلامية لبلاد السند والبنجاب» للدکتور 
عبد الّه مبشر الطرازي (۰۳۳۸/۱ ۰6۳۳۹ الطبعة الأولی (۱۶۰۳ه) عالم المعرفت 
جدة. 

- الهند خلال العصور»ء لأحمد إبراهيم البشيشي (1۷). 

بشر النبي كلق بفتح الهند. كما جاء في الحديث عن ثويان مولى رسول الله م قال : 
قال رسول الله ج33 : «عصابتان من أمتي أحرزهما إبله من النار» عصابة تغزو الهند» 
وعصابة تکون مع عیسی بن مریم *. 

انظر: سنن النسائي» کتاب الجهاد» باب ما تکفل اله ي لمن جاهد في سبیله (7/ 
۲ ۳؛) المکتبة العلمية بیروت - لبنان. 

والحدیث |سناده جید. وهو صحیح بمجموع رواياته كما بين ذلك الشيخ الألباني. 
انظر : التفاصیل في: سلسلة الاحادیث الصحيحة (۰۵۷۰/6 ۵۷۱ برقم ۱۹۳4). 
وهي: بومبئي الواقعة حالياً في الهند. 

(بروض» مدينة في إقليم «كجرات» الهندي. 

وهي: مدينة كراتشي حالیا الواقعة في باکستان. 

وکان جیش المسلمین بقيادة «الحکم بن آبي العاص الثقفي»» وقد بعثه «عثمان بن 
آبي العاص الثقفي» والي البحرین». فلما رجع الجيش وكتب الوالي إلى عمر ذلك 
يعلمه بذلك» فكتب إليه عمر: «يا أخا ثقيف حملت دوداً على عود وإنى أحلف بالل 
لو آصیبوا لاخذت من قومك مثلهم". ۱ 


۱۹ 


عثمان وه الخلافة كتب إلى والي «العراق» «عبد الله بن عامر بن كريز» ‏ 
يأمره أن يوجه إلى ثغر الهند» من یملم علمه» وینصرف الیه بخبره فوجه ۵ 
لاحكيم بن جبلة العبدي»؛ فلما رجع أوفده إلى «عثمان» فسأله عن حال ' 
البلادء فقال: «يا أمير المؤمنين قد عرفتهاء وتنحرتها؛ قال: فصفها لي؛ ‏ 
قال: ماؤها وشل” ٩‏ وثمرما دقل** ولصها بطل» إن قلّ لجیش فیها 
ضاعوا» وإن کثروا جاعواء فقال له عثمان وله : آخابر آم ساجع؛ قال : یل 
خَاير» فلم يغزها آحرم(۲8(۳ 


وهذا كان أول فتور بثه المخبر في عضد الجهاد لفتح «الهنده مما آخر . 
: وصول رسالة الحق إلى تلك الدیار قرابة بضعة رسبعین عام وتم ذلك . 
۱ الفتح في أؤاخر التسعودات من القرن الأول الهجري في عهد «الخليفة 3 
الوليد بن عبد الملك الأموي» بأن عهد «الحجاج بن یوسف الثقفي» - والي ۱ 
العراق ‏ إلى الشاب «محمد بن القاسم الثقفي2”** فقام بفتحها عام (۹۳ه)» 


= ولك ای من ا ا تفر ۱ 
انظر : فتوح البلدان للبلاذري (1۲۰)» طبعة (۸۱۰۳ه) دار الکتب العلمیت بيروت - | 
لبنان . 4 رد 

(۱) الوشل: الماء القلیل. ظ 
انظر: النهاية في غریب الحدیث والاثر لابن الأثیر الجزري ۱۸۹/۵ تحقیق : 
محمود الطناحي » دار الفکر للطباعة والتشر» بیروت - لبنان. 

(( الدقل : : رديء الثمر ویابسه . 
انظر : النهاية (۱۲۷/۲). 

(۳) انظر: فتوح البلدان (1۲۱). 

(4) يبدو أن هذا المستکشف الذي: بعثه والي العراق إلى ا وحمل 11 هذه ٠‏ البلاد ۱ 
إلى الخليفة الثالث عثمان طوبه لم يطلع على أحوال. شبه القارة الهندية كلهاء ر 
وقف على منطقة اشتهرت بهذه الأوصاف فظن آن بلاد «الهند؛ كلها هكذا. 

(0) هو: محمد بن القاسم بن محمد بن الحكم بن أبي عقيل الثقفي (1۲ه - ۹۸ه). ۱ 
ناتح #السند" ووالیها. من کبار القادة. کان آبره والي البصر:» للحجاج. بعثه . 
دالحجاج» إلى «السند» باذن من «الولید بن عبد الملك» ففتح *السند» وفتل الملك . 
«داهر؛ حتى وصلت فترحاته الی «الملتان!: توفی براسط في آیام اسلیمان بن ۰ 
عبد الملك. 


۲۰ 


ر ادي اال ع ی ااي کی تفیل ای 
کراتشی حالياً - مسجداً جامعاًء كان أول مسجد بني في هذه المنطقة» 
۰ آربعة آلاف من الجند المسلمین؛ وأقام في الملتان» مسجداً جامعك 
وأسلم خلق کثیر وقد أآحب آهل «السند؛ «محمد بن القاسم» و راية 
العدل الإسلامي» ففتح قلوبهم لامسلام؛ وهيّأهم 8 

وفي خلافة «عمر بن عبد العزيز؛ كتب إلى ملوك «السند» دعاهم إل 
الاسلام» وقد بلغتهم سیرته وعدله» فدخلوا في دين الله أفواجاً» وأصيحت 
«السند» معقل الإسلام في شبه القارة الهندية» وقاعدتهء ونقطة انطلاقه(۳؟ , 


الثاً. عن طريق الدعاة والأمراء المحليين: 

توافد العلماء والدعاة من «الحجاز» ولاالعراق» ولایران» علی بلاد 
دالهند» وازداد عددهم کثیراً لا سیما في القرن الخامس الهجري؛ فحمل 
. هؤلاء على عواتقهم عبء الدعوة الی الاسلام في آنحاء كثيرة من الهند؛ 
فأدخلوا الکثیر من آبناء البلاد في داثرة الاسلام» وقد سار الدعاة جنباً إلى 
جنب مع المجاهدین» ولم یترکوا بقعة من «الهنده الا دخلوهاء وکثیراً ما 
آقنعوا الامراء المحلیین بالاسلام» فکان ذلك يعني دخول عدد کبیر من 
الناس في الإسلام”” . 

وكانت العقيدة الإسلامية صافية خالصة منذ دخول الإسلام حتى القرن 
الرابع الهجري» ولم يعكر صفوها أي دخيل. يقول «المقدسي» في رحلته 
عن أهل «السند»: 

(آکثرهم أضصحاب حديث» ورأيت القاضي (آبا محمد المنصوري» 


= انظر: نزهة الخواطر للشیخ عبد الحي الحسني (۹/۱ - ۰۱۲ الطبعة الشانية 
(۸۱۳۹۳) مطبعة مجلس داثرة المعارف العثمانية؛ حیدر آباد» الدکن - الهند. 

(۱) انظر: فتح البلدان (۰8۲6 4۲۵). 

(۲) انظر : موسوعة التاریخ الاسلامي والحضارة الاسلامية لبلاد السند والبنجاب (۰۲۳۹/۱ ۲۶۰). 

٠‏ (۳) انظر: آب کوثر (ماء کوثر)» للشیخ محمد کرام (۳۵ - ۰44۰ طبعة (1147م) إدارة 

ثقافت إسلامية » کلب رود لاهورء باكستان. 


۳۱ 


داوديا إماماً فی مذهبه» وله تدریس وتصانیف» وقد صنف کتباً عدة 


حسئة . .]. 


0 ويضيف قاتلا ٠‏ ار إنهم على طريقة مستقيمة » اا ت ر 
- وصلاح وعفت قد آراحهم الله من الغلو والعصبية والهرج والفتتةه۲۲. ۱ 
ويرجع الست في صفاء العقيدة وسلامتها واستهزان ذلك حتى القرن . 
الرابع إلى أن الذين حملوا عبء الدعوة إلى الإسلام في شبه القارة الهندية: 
کان معظمهم من علماء السلف؟: ولما ضعف مركز الك ئى «السنده. 


. انظر: أحسن التقاسيم في معرفة الاقاليم (۰)4۸۱ طبعة (۱۹۰7م)) مطبعة بریل‎ )١( 
۱ ۱ ليدن.‎ 
کان من آبرز العلماء في لقرن الأول الهجري على سيل المثال:‎ )۲( 
انظر : . العقد شین في وح الهند ومن ورد د فیها من الصحابة 0 ام أطهر‎ 
المبارکفوري (۱۸۵ ۰6۱۸۸۰۰ نشره: أبناء مولوي غلام رسول السوري: طبمة‎ 
۱ ١ (1788ه) بمبئيء الهند.‎ 
بن جم‎ E زائدة بن عمير الطاني الكوفي » تابعي مشهور فتح «الملتان» مع‎ - " 
.)۲۹۱( انظر : . العقد اللمین‎ 
' ومحدث شهیر؛ غزا «السند» واالملتان»‎ ۳ ۱ E رسن كاد‎ ۳ 
0 ۱ ۱ 0۹۳ انظر : العقد الثمين‎ 
الحكم بن عوانة بن عياش الكلبي» تابعي كان مع محمد بن القاسم في فيج‎ - ٤ 
: ۱ . (السند؛‎ 
۱ e ر العقد شین‎ 
5 . في ال ري كثير‎ 
.)٤٤/١( انظر: نزهة الخواطر‎ 
ومن آبرز من کان في القرن الثاني الهجري علی سبیل المثال:‎ 
٠ إسرائيل بن موسى»: أبو موسى» تلمیذ الحسن البصري ومحمد بن سيرين‎ ١ 
۱ .)۱٩ ۰۱۸/۱( نزهة الخواطر‎ : 6 
 دیمحو تلميذ ا البصري‎ (aA 1۹ ۳۳ ع آبو بکر الربيع بن صبیح السعدي ( ۰و‎ 
۱ 0 وکان من کبار رجال الحدیث.‎ 00 
.)58 )74/١( انظر: نزهة الخواطر‎ 


۳۲ 


وتشاجرت قبائل العرب على اقتسام السلطة فيهاء اهتبل الإسماعيليون الفرصة 
- وكاتوا قد نزحوا إلى هذه المنطقة من «البحرين» و«مصرة ‏ وانتزعوا هذه 
الإمارة لصالحهم» وكؤنوا إمارة إسماعيلية» وبهذا قامت أول دولة إسماعيلية 
تشهدها القارة الهندیة۳؟. 


ثم تتابعت الفتن» وتواترت الوفود من «مصر» ولالیمن" وبلاد «فارس» 
رما صاحب ذلك من جهل مطبق عند المسلمين الذين أسلموا من تلقاء 
آنفسهم آو عن طریق الدعاة والوعاظ وعدم اعتناء الحکومات المسلمة التي 
توالت علی السلطة الواحدة تلو الاخری بتعلیمهم وتثقیفهم» فکانت النتيجة 
آن الالاف المولفة من الذین أسلموا ما انفکوا عاکفین في ظلام الشرك 


= ۳ یر معشر نجیح بن عبد الرحمن السندي (۰۰۰ - ۱۷۰ه). العالم الفقیه. صاحب 
المغازي . 
انظر: نزهة الخواطر /١(‏ 28 75). 
ومن أبرز من كان في القرنين الثالث والرابع الهجريين على سبيل المثال: 
١‏ أبو على السندي. 
انظر : نزهة الخواطر (۳۹/۱. 
۲ - إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الديبلي . 
انظر: نزهة الخواطر .)54/1١(‏ 
۳ - آپو جعفر محمد بن إيراهيم الديبلي» وغيرهم. 
انظر : نزهة الخواطر (۰6۵۱/۱ ۵۷). 
وقد ذکر القاضي المبارکفوري في کتابه القیم «رجال السند والهند ٍلی القرن السابع 
الهجري» آسماء کثیر من العلماء والمحدئین والرواة والفقهاء الذین عاشوا فیها. 
كما ذكر الدكتور عبد الله مبشر الطرازي آسماء علماء العرب ببلاد «السند؛ في العصرین 
الامري والعباسي. ۱ 
انظر : موسوعة التاریخ الاسلامي والحضارة الاسلامية لبلاد السند والبنجاب 18٩/۱(‏ - 
¥ 6(. 

)١(‏ ولما دخل «السلطان محمود الغزنوي» الی البلاد الهندية آزال هذه الدولة» ونسف 
عاصمتها «المنصورة؟» فتشتت الاسماعیلیون في البلاد. وهرب آکثرهم [لی اقلیم 
#کجر ات" . 
انظر: تاريخ المسلمین في شبه القارة الهندية وحضارتهم؛ للدکتور الساداتي (۱/ ۰۷۵ 
۲ مکبة الاداب ومطبعتها بالجامیز. 


۳۳ 


AS‏ إلى الاتحراف الدينيء. والاضطراب الفكري عند د سل 


هذه ات 


- الجانب ناي 


كان إقليم «السندة لا يزال تحت الحكم المباسي : بعد الامری 3 
تسلل الإسماعيليون إلى هذا الإقليم» وكوّنوا إمارة إسماعيلية» ولما ذخل ' 
(السلطان محمود بن سبكتكين الغزنوي. (۳۸۷ه - ۲۱ه) إلى «الهند» قضی 
على هذه الإمارة وضمها إلى دولته وذلك عام (4100ه0". ومن هتا بدا ' 
ظهور الدول المسلمة المستقلة في شبه القارة الهندية» وقد توالت على 
«الهند». منذ دخؤل الغزنويين حتى القرن العاشر الهجري الدول الآتية : 3 


آولا: الدولة الغزنوية (۵۳۹۲ - ۵۵۷۹): 

تولی «السلطان محمود الغزنوي» شوون الدولة الغزنوية بعد وفاة آبیه . 
ونذر نفسه للجهاد لاعلاه کلمة الحق وذلك عام (۳۹۲ه)» فقاد سبع رة - 
حملة الی «الهنده قضی فيها على الفرق الضالة» وعمل علی نشر الاسلام» . ٠‏ 
ووطد حکم الغزنویین في (البتجاب؟ وادهلي» والاهور؛» كما ضم (کشمیرا . 
إلى ملكه عام (4۰۷ه)» فکانت فتوحاته بداية حقبة جديدة في تاريخ شبه 
القارة الهندیة» وکان «محمود» يرسل بأخبار انتصاراته ٍلی «الخليفة العباسي . 
القادر بالله» في «بغداد» فتعمها الافراح وأنعم عليه الخليفة بلقب «يمين 
الل ولة». ۱ 


كان «محمود 0 اول ان فاتح دخل "الهند عن ۳ الال ' 
الشمالية الغربیة وفتح من «الهندة ما امتنع على غيره»؛ وعبد لم 


, انظر: تاريخ الدعوة الإسلامية في آلهند» للشیخ مسعود عالم الندوي 0 نشر‎ )١( 
۱ 7 وتوزيع : : دار العربيةء لاهور.‎ 
۱ .)۷۲۱/۱( انظر: تاريخ المسلمين. في شبه القارة الهندية وحضارتهم‎ (۲) 
انظر : . العلاقة السيامية والثقافية بين الهند والخلافة العباسية» لمحمد یوسف الجرامي.‎ )۳( 
: : . الطعة الاولی (۸۱۳۹۹) دار الفکر‎ ۰)۱۱۵( 


۲٤ 


كثيرون من بعده الذين تولوا الحكم في «الهند» وأقاموا الدول لهم»*. 


تولى .شؤون الدولة الغزنوية بعد وفاة «محمودة کل من الاتّي: 


| ۱ - مسعود پن محمود الغزنوي (۰۰۰ - ۳۲۲ه). 
درون م الوق 07م 
۳ - علاء الدین بن عسعود  ۰۰۰(‏ ۷ ۵ه). 
5 - بهرام ِ  ۰۰(‏ ۵۵۱ه). 
۵ - خسرو بن بهرام  ۰۰۰(‏ ۵۷۹ه). 


وبعد مقتل هذا الأخیر طویت صفحة دولة عمرت قرنین من الزمان» 
ومهدت بفضل فتوحاتها العظيمة آقدام المسلمین في أرض «الهند»" . 
ثانياً: الدوله الغورية (۵۷۹ - ۵7۰۲): 

بعد فقد الغزنوبین السلطة علی «الهند» عام (۰۷۹ه) خلفهم الغوریون» 
وأول من حاول أن يضم شتات «الهند؛ في دولة واحدة هو «محمد بن شهاب الدین 
الخغوري» (۰۰۰- ۲۰۱۲ ه). فقد استطاع الاستیلاء علی «السند» وادهلي» 
و«البنغال» وابهار»» واتخذ «دهلی؛ قاعدة لحکومته . وبداً حکم المسلمین في 
شمال «الهند» بأکمله علی آساس راسخ وطید؛ وصار لهم دولة مرهوبة الجانب» 
وسيعة الرقعة» وذلك بعد أن قضى علی «القرامطة» والاسماعیلیین الذین آثاروا 
الفتن والاضطرابات في البلاد» وأضعف الراجبوتيين من الهندوس" ۳ . 


ثالثاً: دولة المماليك (1۰۲ - 189ه): 
اغتال الباطنية «السلطان محمد الغوري» عام (۲۰۲ه) ولم یترك وريا 


)١(‏ انظر: تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي؛ للدکتور حسن ابراهیم 
حسن (۰)۹8/۳ الطبعة السابعة (1976م): مكتبة النهضة المصريةء شارع عدلي باشاء 
القاهرة . 
(۲) انظر: تاریخ المسلمین في شبه القارة الهندية وحضارتهم (۱۰۰/۱ - ۱۱۱). 

(۳) انظر: تاریخ الاسلام في الهند؛ لعبد المتعم النمر (۹۸ - ۱۰6 الطبعة الاولی 
(۰)۵۱۳۷۸ دار العهد الجدید للطباعة . 

الهند خلال العصور (۰۷۰ ۷۱). 


۲۵ 


للعرش من بعدهء فنصّب غلامه «قطب الدين أيبك» نفسه سلطاناً على 
«الهند؛ وكان أميراً لدهلي من قبل «الخوری»» فأقر الأمن من «البنغال» شرقاً. 
إلى آخر حدود «البتجاب» غرباً؛ وخر علی إقامة ال الناس» 
وعمل على نشر الإسلام» فبنى مسجدين كبيرين: أحدهما: بدهلي ‏ والاخر . 
ا 5 ۰ ۱ 
وفي عهد خلفه «شمس الدین آلتمش» (ت۱۳۳ه) توئقت. صلهة 000 
بالعالم الاسلامي» فقصدها علماء «العراق» e‏ ولاایران. وكان : 
«الخليفة العباسي المستنضر بالله» قد أعلن عام (577ه) تثبيته «لألتمش» لى 
عرش الهندا» ولقبه ب/ «ناضر أ مير المؤمنين»» فكان من أثر هذا الإعلان أن 
قوي مرکز صاحب «دهلي» بین مسلمي «الهند» قوة عظیمة» ومکن من نفوذه . 
بينهم» وقد قابل لل ا ا 
وضرب اكه المي ۱ 
وفي. عهد المماليك حاول «التتار» الاستيلاء على «الهندا وا 
«لاهور» آکثر من مرةء ولکنهم.منوا بهزيمة منکرة في كل مرة آمام جيش : 
المماليكڭ» فاضطروا للانسحاب جههة الغرب والزحف على «إيران» . 
و«العراق»» وفي عام (505ه) تم استيلاؤهم على بغداد» میا أدى إلى 
تدفق العلماء من «العراق" ٍلی «الهند»"۳. ۱ 
هذاء وقد تعاقب على السلطة في دولة المماليك الحكام الآنية. 


أسماءهم على التوالي : 

۱ - قطب الدين أيبك ۱ (1۱۰۲ - ۱۰۷ه). 
اقش الد التمتن. . . (۱۰۷ - ۱۳۳ ه). 
۳ب زهتية نت الم (۱۳۲ ۱۳۹ ه). 
٤‏ - بهرام شاه بن التمش (۳۹ - 1۳ ه). 


۰6۱۲۳ ۰۱۲۲ /۱( انظر: تاريخ المسلمین في شبه القارة الهندية وحضارتهم‎ )١( 
:.)۱۳۲ ۰۱۳۱( انظر : العلاقة السياسية والثقافية بين الهند والخلافة العباسية‎ )۲( 
۱ . نفس المرجع والصفحة‎ 49 


۳۹ 


۵ علااء الدین مسعود شاه (۱۲ - ]۱4 ه). 


بت ناصر الدین محمود شاه £ TE‏ - ۱1۱6 ه). 
۷ ۔ غياث الدين يلبن )114 _ (ATA‏ . 
۸ - كيقباد بن بغرا خان (a4 - A7)‏ . 


رابعا: الدولة الخلجية (۱۸۹ ۰ ۵۷۲۰): 

کان الخلجیون آأمراء في دولة المماليك في الاقالیم الشرقية» ولما 
ضعقف سلطان هذه الدولة نهض زعيم الخلجيين «جلال الدين فيروز) علی 
عرش «دهلي» عام (۱۸۹ه) بعد آن قتل آخر حکام المماليك «کیقباد بن بغرا 
اه )(۲) 

ل ۰ 

وخلف «جلال الدين» ابن أخيه «علاء الدين الخلجی» (۷۱5ه)؛ 
وقد شملت فتوحاته شبه القارة الهندية بأكملهاء فكان ذلك أول حدث من 
نوعه في تاريخ «الهند» إذ كان الجنوب في منأى عن كل ما يجري في 
شمال البلاد. وقد آعاد التتار الکرة علی «الهند» في عهد الخلجیین» ولکن 
دحروا خارج «الهند»" . 


هذاء وقد تولی السلطة في الدولة الخلجية الحکام الاتية آسماژهم 


علی التوالي : 

۱ - جلال الدین فیروز شاه 1۸٩(‏ - 1۹۵ ه). 

۲ علاء الدین الخلجي (1۹۵ - ۷۱۵ه). 
۳ - شهاب الدین عمر خان (۷۱۵ - ۷۱۲ه). 

؛ - قطب الدین مبارك شاه (۷۱۰ - ۷۲۰ه). 


(۱) انظر التفاصیل عنهم في : تاریخ المسلمین في شبه القارة الهندية وحضارتهم (۱/ ۱۲۲ 
EVs‏ 
(۲) انظر: تاريخ المسلمين في شبه القارة الهندية (۱8۹/۱). 
(۳) انظر: حاضر العالم الإسلامي لوثروب ستودارد (1977/5) ترجمة: عجاج نويهض» 
ْ عليه تعليقات للأمير شكيب أرسلان» الطبعة الرابعة (5١ه)»‏ دار الفکر للطباعة 
والتشر والتوزیع . ۰ 
(6) انظر التفاصیل عنهم في: تاریخ الاسلام في الهند (۱۱۲ - ۱۲۵). 


۳۷ 


خامسا: الدولة التغلقية 0 ۰ - ۸۱۷ه): 
ارتقی «غیاث الدین تغلق» على عرش «دهلي» عام ( AYY:‏ إذ ذ لم 
يترك «السلطان علاء الدين الخلجي» ورتا قرعا ۳۳ وبهذا یبتداً عهد " 
الدولة التغلقية. من آشهر سلاطینها «محمد تغلق» (ت۷۵۲م) الذي تفکن 
من حکم «الهند» کاملت وجند الأواصر بالخلافة العباسية لبالقاهر05؟, ۰ 0 
وقد قدم على هذا الملك الرحالة الشهیر ابن بطوطة» وتحدث عنه . 
طویلاً في رحلته» وقد قضى «ابن بطوطة» ثماني سنوات في ل ثم 
غادرها متوجهاً إلى «الصين) عام (۷۳ه)"۳. ۱ 2 
کما وفد علی بلاط هذا الملك کثیر من العلماء منهم: «لشیخ ‏ 0 
عبد العزیز الاردبيلي»" ثلمیذ شیخ الاسلام ابن تيمية. 00 
وکان خلفه «فیروز تغلق» (ت۷۹۰ه) من آشهر ملوك «الهند؛ الذین : 
قاموا بنشر الإسلام» وبالإصلاحات الدينية والأجمال الخيرية قبل ل 
العاشر : الهچري*. ‏ . ۱ ۱ 
هذاء وقد تولى ذ في الدولة التنلقية الحكام ١‏ الآتية أسماؤهم 5 
الک تست : 


(۱) انظر: “العلاقة السياسية والثقافية بين الهند والخلافة العباسية (۱۳۹). 

(؟) انظر: رحلة ابن بطوطة  401(‏ 22040 تحقيق: الشيخ محمد عبد المنعم اعريان ۱ 
۱ وغیره الطبعة الاولی (۱۶۰۷ه)» دار احیاء العلوم» بيروت - لبنان. ۱ 
(۳) كان «عبد العزيز» هذا فقيهاً ومحدثاًء قرأ بدمشق على تقي الدين ابن تيمية› e‏ 


الدين المزي» وشمس الدين الذهبي وغيرهم» ثم قدم على «السلطان محمد تغلق» . ' 


فأكرمه وأحسن إليه. واتفق يؤماً أنه سرد عليه 1۳ في فضل العباس وابنه وا ' 


وشیتاً من ماثر الخلفاء العباسیین فاعجب ذلك السلطان لحبه بني العباس :وقبّل قدمي ‏ . 


الفقيه د وهو آمر غیر مزضبي شرعاً : وآمر آن یزتی بصينية ذهب فیها آلفا تنکة | اسم ' 
عملة في ذلك العصر - فصبها علیه بیده؛ وقال: ات از ۱ 
انظر: رحلة ابن بطوطة .)٤۹۷ »٤٦٦(‏ ْ ۱ 
(8) انظر أعماله في: : سلاطين 8 كم مذهبي رجحانات (الميول الدينية لدى سلاطين ' 
دهلي)ء للبروفيسور خليق أحمد نظامي (۲۱: - )٤۳۸‏ طبعة e‏ وه : 
المصنفین؛ آردو بازار دهلي - الهند . ۱ 
نش تاریخ الدعوة الاسلامية في الهند (۲۹ - 4۳). 


۳۸ 


١‏ غياث الدين تغلق (۷۲۰ - ۷۲۵ه). 


5 محمد تغلق (۷۲۵ - ۷۵۲ه). 
۳ - فیروز تغلق (۷۵۲ - ٩۹۰‏ ۷ه). 
۰ 4 غياث الدين بن فتح خان . (۷۹۰- ۷۹۳م). 
- ناصر الدين محمد تغلق الثاني (۷۹۳ - ۷۹۵م). 
٠‏ 5 - ناصر الدين محمود )۷ - PAA‏ . 


سادسا: الأسرة ة اللودهية في سلطنة دهلي ۸۶٩(‏ - ؟15ه): 


اضطرب الامر بعد وفاة افیروز تغلق» (ت:۷۹۰ه)» وتمکن 
(تیمورلنك» من غزو «دهلي» عام (۸۰۱ه) ودخلها فأدى ذلك إلى تفكك 
الدولة الاسلامية» وانفصلت آأغلب ولایاتها عن «دهلی» مثل : «مالوه» 
واکجرات» ز«جونپور» واالبنغال» ولالدکن»» وأصبحت (مارات (سلامية 
متشاد( ۳ 


واستولت. الأسرة اللودهية - وهى أفغانية الأصل ‏ على «دهلى؟ بقيادة 
«بهلول لودهي» (ت8947ه) القائد الطموح» وثبت أركان دولته فى «دهلی» 
والمناطق المجاورة لها ومن أشهر من حکم من هذه الاسرة «سکندر شاه» 
(ت۲۳٩ه)»‏ وقد اشتهر بالعدل» وتوفیر الأقوات وضبط آسعارها؛ وکان 
ما يكفيه من المؤن ستة ا 


وقد تولى عرش ادهلي» من هذه الأسرة ثلاثة حکام نت 


۱ - بهلول لودهي (۰۰۰ - ۸۹۳ه). 
۲ - سکندر شاه (۰۰۰- ۹۲۳ه). 
- إبراهيم سكندر شاه „aT _ A)‏ 


.0( انظر التفاصیل عنهم في: تاريخ م المسلمين في شبه القارة الهندية 0-0 ١158/1‏ 


۲۰۸). 
( نفس المصدر (۲۰۸/۱ - ۲۲۸). (۳) المصدر نفسه (۲/۱). 
(8) انظر: تاريخ الإسلام في الهند (۱4۸ - ۱۵۰). 


۳۹ 


سابعاً: الدولة المغولية ٩۳۲(‏ . ۱۲۷۵ه): 
تأسست الدولة المغولية على يد «ظهير الدين محمد بابر المغولي 
(ت ۹۳۷ ج) بعد موقعة «پاني پت٠‏ الحاسمة حيث قضى على اللودهيين ' 
وجلس علی عرش «دهلي»؛ وذلك عام (۹۳۲ه)"". وتولی بعد #بابر» ابنه 
(همایون» (ت۹۱۳ه) مملکة الهندا» وفي أيامه قویت شوکة شیر شاه . 
السوری» (ت۹۵۲ه) - آحد زعماء الأفغان - وتمکن من هزيمة اهمایون» . 
والاستیلاء علی «الهند»؛ وذلك عام (۷٤۹ه)ء‏ ولجأ «همايون» إلى «یران» 

لیستمد من «الشاه طهماسب الشيعي» ویستعید مملکة «الپند» للمرة الثانية عام  :‏ 
(۹۱۲ه) وقد قضی «همایون» نحبه عام (۹7۳ه) علی آثر سقوطه من 
مدرجة مکتبته» وتولی عرش «الهند» ابنه «أبو الفتح جلال الدین محمد أكبر» . 
(ت5١١٠ه)‏ والذي حکم (الهند» بقية القرن العاشر؛ ومطلع القرن 

ET‏ ظ ا 


واستمر الحكم للأسرة المغولية علی البلاد اس الأخير ۱ 
ا الثالت عشر e‏ إذ تم استيلاء الإنجليز عليها (YY),‏ 


ومما یجدر بالذکر هنا أنه كان للفتح الإسلامي آثر کبیر في توحید 
آطراف «الهند» المترامية آفي دولة واحدة فان البلاد الهندية لم تشهد الوحدة. 
لا في ظل انمسلمین؛ > وذلك أن الحكام المسلمين كانوا يعملون على توسيع! . 
رقعة ۱ وتوحيد اي ات مس نیا 
الهندية نوعاً من توحيد الك والسياسة ریما ۳ تعرفه من قبل» بالإضافة 
إلى ذلك ما بلغ من الرقي بتنظيم الإدارة» وضبط أداة الحكم» وبسط الأمن 


.)۳ - ۰ /۲( انظر: تاريخ المسلمین في شبه القارة الهندية وحضارتهم‎ )١( 

(۲) انظر: تاريخ دولة أباطرة المغول الإسلامية في الهند؛ للشيال  48(‏ ۲ طبعة 
(۱۹۲۸م) منشأة المعارف بالإسكندرية. 

(۲) انظر: تاریخ الاسلام في الهند (۰17۳ 414). 


۳+ 


في أكثر بقاع ر سيما الأقطار الشمالية منهاء وذلك لم يكن متيسراً 
قل ملوك سید ۱ 


۳ الحانب الاقتصادي : 

۰ کان اقتصاد «الهند» یعتمد على التجارة من القديم وکانت صلتها 
لتجارية ببلاد العالم الخارجي قوية وناجحة وکان لها نظامها المصرفي 

المعترف به فیما جاورهاء وما اتصلت بها من بلاد أمثال: «إيران» و«كابل» 

واهرات» واطشقند» وغیرها من البلاد» وازدهرت علاقات «الهند» على هذا ' 

الأساس في الميدان الاقتصادي”"' . 


كان الغزاة من قبل يحملون معهم كنوز «الهند» وأموالها إلى بلادهمء 
ولما استقر الفاتحون المسلمون في آرض «الهند» حفظوا ثروتها فیها 
واستخدموها قن تمه البلاد» وتطويرها. كما التعكيت التجارة البحرية» 
وازدهرت صلاات الهند مع کشت من البلدان الخارجية التی كانت ممقودة فيها 
EEE‏ 

وقد وضع بعض الحكام نظماً مالية» ورقابة دقيقة على الأسواق 
والأسعار مع وضع عقوبات صارمة ضد مدلسي التجار حتی عم الیْسر والرخاء 
في البلادء وتوفرت الأقوات لسکان الهند» بأسعار فی متناول آدنی طبقاتها“ . 
واسعة من الأراضی وأحکم نظام الري» وجذ فى حفر الابار والقنوات 
حتى توافرت الأرزاق» وعم الرخاء إلى درجة كاد الناس أن ينسوا قسوة 
المجاعات التي ألمت بهم من قبل. وكذلك عني بشؤون الضرائب فأحكم 


.)۳۲۹ ۰۳۲۱( انظر: تاريخ الاسلام في الهند‎ )١( 
.)۱۰۷( انظر: الهند خلال العصور‎ ( 
.)۲۵۳/۱( انظر: تاريخ المسلمين في شبه القارة الهندية‎ )۳( 
.)۳۲۹( تاریخ الاسلام في الهند‎ - 
.)١54 2155 /1( انظر: تاريخ المسلمين في شبه القارة الهندية‎ )4( 


۳۱ 


نظامها ورفع الكثير منها عن كاهل الأهلين» وأمر ألا تعدو جبايتها خدود. 
الشرعء 00 ذلك كله: ا وسدة. ۰ 
الباقي لرجاله ۳9 تنه مها أدئ ف إلى تحسن الحالة الاقتصاذية 56 
الاس . | ظ ب 
وهكذا کان عمل E‏ سکندر شاه رت ٩۲۲‏ ه) ففل عمل "۳ 
توفیر الاقوات لاهالي «الهند». وضنبط آسعارها ضبطاً محکماً» کما کان یأمر. 
من حين لآخر بإحصاء الفقراء والمعوزين› رمح کل واحد منهم من تن 
ما یکفبه لاشهر ستة کما سبق 7 


1 - الحانب الا جتماعي : 

كان المجتمع الهندوسي قبل الا سلام پسو ده قانون الطبقات الجائر 
الذي يقسم آهل البلاد إلى أربع طبقات متميزة» وهي : 

۱ - البراهمت ة الكهنة ورجال الدین . 

۲ - شتري» رجال الحرب. 

۳ - ویش» رجال الزراعة. 

٤‏ - شودر» رجال الخدمة» وهم المنبوذون" 


(۱) انظر: تاريخ .المسلمين في شبه القارة الهندية .)١87/1(‏ 

(۲) انظر: تشن المصدر (۲۶/۱). 3 

(۳) یزعم الهندروس آن براهما» خلق «البراهمة» من فمه» وشتري من ذراعه» والویش من: 
فخذه والشودرا من رجله فكان لكل هذه الطبقات منزلتها على هذا النحو. وتلتقي هذه 
الطبقات الأربعة في الاعتقاد بالآلهة» وكلها تقدس البقرة؛ وتخضع للنظام الطبقي.. 
والبراهمة هم ملجأ الجميع في حالات الميلاد والزواج والوفاة. وقد حددت الديانة. 
الهندوسية وظائف كل طبقة وواجباتهاء ؛ فعلى البرهمي أن يشتغل بالتعلم والتعليم وإزشاد: 
الناس في دينهم . وأما شتري فكانت وظيفته أن يتعلم ويقدم القرابين وينفق في الصداقات»' 
ويحمل السلاح للدفاع عن وطنه وشعبه. أما ويش فعليه أن يزرع ويتجر ويجمع المال. 
ويتفق على المعاهد العلمية والدينية. وأما ا ا ار 
انظر: أديان الهند الكبرى Os 1١(‏ 


۳۲ 


۰ كما امتاز هذا المجتمع بالشهوة الجنسية الجامحة حتى وصلت إلى 
عبادة آلة التناسل لالههم الأکبر «مهادیو» وتصویرها في صورة بشعت 
واجتماع أهل البلاد علیها من رجال ونساء وأطفال وبنات. وکذلك کان 
رجال بعض الطوائف الدينية يعبدون النساء العاريات» والنساء يعبدن الرجال 
العراة . 

وأما المرأة فكانت منزلتها في الحضيض» وقد يخسر الرجل امرأته 0 
القمارء وكان في بعض الأحيان للمرأة عدة آزواج» واذا مات زوجها صارت 
كالمؤودة لا تتزوج» وتكون هدفا للإهانات والتجريح» وقد تحرق نفسها مع 
جثة زوجها الميت وفاء له» وكان المجتمع الهندي يرى أن هذا مظهر الحب 
والوفاء للزوج المیت» ویسمونه «ستي داه»۳. 

ولما دخل الفاتحون الاولون من المسلمین العرب *الهند» نقلوا إلى 
البلاد التي فتحوها واستقروا فیها دینهم ولغتهم وکثیراً من تقالیدهم 
وعاداتهم. وقد انحصر الفتح الاسلامي آول الامر في غرب دالهنده . 

وبعد ذلك بقرون دخل المسلمون فاتحين تف قیادة «السلطان محمود 
الغزنوي» (ت:۲۱ه)۰ وفي عهد الغزنویین غدی الاسلام محور کل مظهر 
من مظاهر حياة المسلمین الاجتماعية والقضائية والسياسية... لا یعرفون 
مرجعاً سواء فهو العمدة في العقيدة والتشریم وفصل النزاعات بين الافراد: 

وآزالوا الطبقات الهندوسية من الأرض التي حکموها باسم الاسلام. 

امتاز العهد الغزنوي بتخلیف الفاتحین علماء في البلاد المفتوحة بعد 
الفتح» یقومون بالدعوة ٍلی الاسلام وتعلیم من یسلم من آهلها آمور الدین 
وما يجب عليه عمله في حياته الاسلامیة"۳. 


(۱) انظر: ماذا خسر العالم باتحطاط المسلمین؛ لابي الحسن الندوي (۰۸ - ۰1۱ الطبعة 
الثالثة عشرة (۱4۰۲ه) دار القلم الکویت. 

(۲) انظر: الکامل في التاریخ لابن الأثیر (۰۳۷/۷ ۰۳۸ طبعة (۱۳۸۷ه)» دار الکتاب 
العربي ؛ بیروت - لبنان. 
- تاریخ الاسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي .)٩۰ .۸٩/۳(‏ 


۳۳ 


وبعد فقد الغزنویین السلطة علی «الهند» خلفهم الغوریون الافغان. 
رممالیکهم. وظل الاسلام في عهدهم هو المظلة الوحيدة یستظل تحتها 
المسلمون خاصة في باب القضاء وانصاف المظلومین؛ وارجاع الحقوق إلى. 
آملها الشرعیین. والضرب علی ید المابث دون استبنای وذلك بنضب. 
القضاة في الأقاليم النائية ومراقبة تصرفات الناس العلنية في ك0 1 
00 0 ۱ 


وظهرت في عهد الغوريين ظاهرة اجتماعية غريبة والتي أصبحت: فیما 
بعد شيئاً مرغوباً فيه عند الملوك خاصة عند المغول ألا ۳ ظاهرة: البناء 
علی قبور العاثلة المالكة کبناء «شهاب الدین الغوري» على ري زوجته.. 
وهذه البدعة رغم آنها وجدت قبل الغوریین غیر آن البناء من قبلهم کان 
یختص بالرجال الصالحین فابتدع الغوریون البناء علی قبور الملوك ومن. 
ینتسب الی بیت الملك» ولم تزل هذه الظاهرة تعدو بخطی حثیثة حتی. 
الط اا 4 ۰ ۰ 


كذلك دخل إلى المجتمع الإسلامي في عصر المماليك فن التصوير 
والتمثیل المنحوتان وذلك شيء لم يكن لمسلمي «الهند» عهد به» يضف 
ا دابن بطوطة» لوضع مرو" والتضوير المحوت: فيقؤول:. 
۰ .ومن ماثره - أي السلطان التمش - آنه اشتد في رد المظالم وانصاف 
ری( وأمر أن يلبس كل مظلوم ثوباً مصبوغاً - وأمل الهند جمیعاً 
يلبسون البياض - فكان متى قعد الناس أو ركب فرأى أحداً عليه ثوب 
مصبوغ نظر في قضیته وأنصفه ممن ظلمه ثم آنه اعبا في ذلك فقال: ان 
بعض الناس تجري علیهم المظالم باللیل» وآأرید تعجیل انصافهم فجعل 
على باب قصره أسدين مصورین من الرخام موضوعین علی برجین هنالك» 
وفي آعناقهما سلسلتان من الحدید فيهما جرس كبير» فکان المظلوم يأتي 


(۱) انظر: الکامل في التاریخ (۹/ ۰۲۷۳ ۲۷). 
(۲) المصدر نفسه (۳۰/۹): ایضاًٌ: الهند في العهد الاسلامي (۱۸۱).: 
۳ 


ليل فيحرك الجرس فيسمعه السلطان» وینظر في آمره للحین وینصفه "۳ . 

وقد برزت أيام الخلجيين عند المسلمين ظاهرة تقبيل الأرض بين يدي 
السلطان کاظهار للاتباع و تجدید الولاء» وتطورت هذه الظاهرة مخ مروز 
الزمنن وبرزت في صورة السجود بين يدي السلطان خاصة في عهد 
المغول"*. ونتج عن ذلك ترفع الملك عن الناس؛ وعذ نفسه وآسرته 
وعائلته أفراداً مختارین ومفضلین» يجب على الرعية تعضیمهم وتبجیلهم. 
واستحدث لهذه الظاهرة اصطلاح «الخدمة»؛ كما يحكي «ابن بطوطة» في 
رحلته ویقول: 

«ولما دخلنا من الباب الثالث ظهر لا المشور الکبیر المسمی هزار 
فخدم الوزیر عند ذلك حتی قرب رأسه من الارض؛ وخدمتنا لناحية سریر 
السلطان وخدم جميع من معنا“ . ولم تقتصر «الخدمة» علی الملك 
وحدهء بل تجاوزت إلى جميع أفراد الأسرة المالکت فأوجبت لأم السلطان 
وأخته علی من آراد التشرف برژیتهم؛ بل اتخذت «الخدمة» مفاهيم أوسع 
وآشمل ففرضت لسریر السلطان الذي خلا من صاحبه» ومظلته التي طویت 
لعدم الحاجة الیها"": 


وقد حدئت في عهد بني تغلق ظاهرة کثرة ارتیاد الناس لقبور 
الصالحین شعباً وحکاماً لالتماس البركة والدعای ورحلة «السلطان محمد 
تخلق» لزیارة قبر الشیخ الصالح «سالار غازي» الْتي اشترك فیها «ابن بطوطة» 
نفسه مثال من تلك الامغلة۲۳۳. 


(۱) والمعلوم آن صور ذوات الارواح محرمة شرعاً. 

(۲) انظر: رحلة ابن بطوطة (۰1۳۳ 1۳5). 

() لا یخفی ما في ظاهرة تقبیل الارض بین يدي السلطان التي تطورت فيما بعد إلى 
السجدة آمام الملك من شرك صريح. ۱ 

(8) انظر : رحلة ان بطوطة (6۱۳). () المصدر نقسه (۰۵۱۳ .)01١5‏ 

() السفر لقصد زيارة القبور والتماس البركة بالموتی لا تجیزه الشريعة الإسلامية. 

(۷ انظر: رحلة این بطوطة (۰۵۰۵ ۵۰5). 


۳۵ 


وفي هذا العهد برزت في المنجتمع الصوفي فكرة الانقطاع عن الناس» 
والاتجاه إلى الكهوف والغابات» والتخلي عن جميع مستلزمات الحياة حتى. 
0 الأمر ببعضهم إلى التعري» ونبد اللباسء بیج التجرد ٠‏ عن هذه. 


وف عهد المغول'لما تولئ «ألملك أبو الفتح جال الت محم 5 ۱ 
(ت۱۰۱ه) مملکة «الهند» وانحرفت عن جادة الصواب آدخل في المجتمع 
الاسلامي کثیراً من عادات الهندوس الوثنیین وتقاليدهم» خاصة في خاشية 
الملك ورجاله. وأتباع «المذهب الاكبري» آو «الدین الالهی:گ » هثل :. 
وضع نقطة من الطین الملون في وسط الجبین» ولبس الزنار - شعار البراهمة 
- وشرب الماء من نهر" کنکا - النهر المقدس لدی الهندوس - والاحتفال. . 
باعیاد الهندوس ژالمصاهرة معهم» ومنع الختان؛ والحظر على أكل لحم 
البقر» والمشاركة في كثير من العادات والمظاهر اه ۱ 

ومن اد آخری ت ثر الهندوس بالاسلام في حياتهم الاجتماعية› فد 
خفت حدة التوتر القائمة بین الطبقات في المجتمع الهندوسي» وقل احراق: 
الأرملة مع وجا خا كنا 0 الأرملة تتزوج مرة .ثانية بعد أن كان للك 
محظوراً في المجتمع لهندوسي "۲ 0 


ه - الجانب العلمی والثقافى : ۵ 
بدأ توافد العلماء والمحدئین من البلاد العربية على اقلیم «السند» منذ. 
الفتح الاسلامي له علی ید الفاتح «محمد بن القاسم الثقفي» عام. (۹۳ه)» 


)١(‏ هذه من منكرات الصوقية وهي ليست من الدين في شيء. 

(۲) انظر: نزهة الخواطر (۰۸/۲ 4). ۱ ۱ 

(۳) وهو المذهب الذي آسسه «الملك آکبر» کما سيأتي في امن السادس من هذا البحث. 
إن شاء الله تعالى . ٠ ٠‏ 

(4) انظر: الإمام السرهندي حياته. وأعماله لأبي ال الندوي (۰۰۹۳ ۹6 ۱ ۳ 0 
25 الطبعة الأولى (54:7١ه)ء‏ ذار القلم» الکویت. ا 

(۵) انظر: ماذا خسر العالم: بانحطاط المسلمین (۱۱ هامش رقم: ۲ 


۳۹ 


يعلمون المسلمين الجدد أمور دينهمء وفهم كتاب ربهم» ولما طلب آحد 
ملوك «السند» الوئنیین من ولاية لصو المسلمة مترجما يقوم بترجمة 
القران الكريم إلى لغة الهنود والسنود لجن هذا الطلب بأسرع ما یمکن . 
۳ 

وقد شارك علماء «السندا في خدمة السنة المطهرة جمعاً وترتیبا 
وتدويئاً» کما ذکر «المقدسي» في رحلته - التي زار فیها السند - آنه وجد 
آکثر هل «السند» أصحاب الحدیث ورأی «القاضي آبا محمد المنصوري» 
داوديا إماماً في مذهبهء وله تصانيف حسنة» كما لقي فقهاء على مذهب 
الامام آبي حنیفة"» مما یعکس الضوء علی الحركة العلمية التي شهدها هذا 
الاقلیم بان الفتح الاسلامي إلا أن هذه الحركة لم تدم طويلا بعد انفصالها 
عن الخلافة العباسيةء واستيلاء الإسماعيليين عليها؛ إذا سددوا سهامهم 
المسيوفة عن السنة المطي 7 

وفي الدولة الغزنوية صاحب التعليم الفتح والجهاد فما من مدينة 
نتحوها إلا حَلَّفُوا فيها العلماء للقيام بتعليم أحكام الدين» وإقامة الحياة 
الإسلامية. ولما ازدحم المتعلمون في المساجدء وكثر إقبال الناس على 
تعلم أحكام الإسلام اضطر العديد من المعلمين إلى فصل التعليم عن 
المسجد. فخرجت المدارس إلى حيز الوجود؛ وأصبح المعلمون يلقون 
دروسهم في حجرات خاصة تم بناؤها لهذا الغرض”*'. وأهم ما يميز المعلم 
المسلم في هذه الفترة هو الجمع بين العلوم المختلفة» وتلقى آخر ما 
وصلت إليه هذه العلوم» ومن هنا اكتسب المعلم المكان المرموق في 
المجتمع» وتسنى له أن يرتقي إلى أعلى المناصب في الدولة. 


(۱) انظر: آب کوثر (۳۷). 

(۲) انظر: آحسن التقاسیم في معرفة الاقالیم (1۸۱). 

(۳) انظر: عربي أدبيات مين باك وهند کا حصه (مساهمة پاکستان والهند في خدمة الادب 
العربي) تلدکتود. زبيد أحمد (16» 11)» الطبعة الشالثة (۱۹۹۱م۰6 زدارة ثقافت 
إسلامية» كلب ر » لاهور - پاکستان. 

(4) انظر: الهند ني العهد الاسلامي (4۲7). 


۳۷ 


وفي عهد الغوريين ومماليكهم كثرت المدارس» ونظمت: تنظيماً جديداً 
بعد أن حولوا الجرايات من الشهرية إلى السنوية. وأهم مدارس هذا العهد 
هي «المدرسة المعزية» التى أسسها «قطب الدين آيبك» وشیدت مبانیها 
«السلطانة رضية بنت التمش»*. وأصبحت «دهلي» ومدينة «أوج) السندية 
في عهد الخلجیین وبني تغلق مركزين علميين هامين لنشر ا يد 
وزادت المدارس في هاتين المدينتين زيادة ها هائلة”"" . 


وإذا نظر الباحث إلى المنهج التعليمي الإسلامي في هله الفتر ات 
المختلفة يجد أن العلماء الذين وفدوا على «الهند» وتحملوا أعباء التعليم في 5 
هذه العصور كانوا من بلاد ما وراء النهر واخراسان»» وکانت صناعة 0 
تلك البلاد فنون الفلسفة وحكمة «اليونان»» وكان قصارى نظرهم في غلم 
النحوء والفقه» والكلام على طريقة التقليد. ولما قدموا إلى البلاد الهندية 
نقلوا معهم هذه العلوم إليهاء فكان معيار التحصيل العلمي في هذه الغصور 
من 000 0 والبلاغة» والففقه» وأصول الفقه؛ والمنطق» 0 


انا ني هر فکانوا يدرسون کتأب المصباح؛ والكافية» ر ولب ۵ 
الات ثم الإرشاد““» ثم حواشي الكافية. ظ 


.وفي الفقه: المتفقء ومجمع البحرين» والقدوريء. والهداية. 

وفي أصول الفقه: الحسامي» والمنار وشروحه؛ وأصول البزدوي. 

وفي التفسير: المدارك» والبيضاوي؛ والکشاف. ۱ 

وش التصوف : العؤارف: ات راق واا 

وفي الحديث: مشارق الأنوار للصغاني» ومصابيح السئة للبغوي. . 
(۱) انظر: الهند في العهد الاسلامي ی 


(۲) انظر: نزهة الخواطر :(۰۱۸/۲ ۲۵ ۱۱۳). 
(۳( للقاضي ناصر الدين البيضاوي . )€( للقاضي شهاب الدين ارات ا 


۳۸ 


وفى الأدب : مقامات الحريري. 

رفي المنطق : شرح الشهفسشية: 

وفي الکلام : شرح الصحائف» والعقيدة النسفیة والقصيدة اللامية » 
ا 


وأضيفت إلى ذلك في بعض العصور كتب أخرى» كشرح المطالع» 
وشرح المواقف للسید الشریف. والتلويح› والمطول» والمختصر» وشرح 
العقائد للتفتازاني . وشرح الوقاية لصدر الشريعة» وشرح الكافية لیب 0 

وکانت العناية البالغة في هذه العصور بالفقه وآصوله. وکان الفقه 
عمدة بضاعتهم ولذلك کثرت فیهم الفتاوی والروایات بدون عرض ذلك 
علی الکتاب والسنة. وکان قصاری نظرهم في علم الحدیث قراءة کتاب 
«مشارق الأنوار»۳" فان ترفع آحد لی «مصابیح السنة» للبغوي ظنوا أنه قد 
وصل إلى درجة المحدئین» وما ذلك الا لجهلهم بالحدیث . 


حكي عن «الشيخ نظام الدين البدايوني““ أنه كان یسمم الغناء 
وينكر عليه العلماء في ذلك» فلما أصر الشيخ رفعوا تلك القضية إلى 
«السلطان غياث الدين تغلق» (ت5الاه) ملك ذلك العصرء فأمر السلطان 
بإحضار الشيخ › وأمر الفقهاء والقضاة أن يناظروه في تلك المسألة» فعرض 


(۱) لابي شکور السالمي. 

(۲) انظر: الثقافة الاسلامية في الهند لعبد الحي الحسني (۱۱۱ 5 الطبعة الثانية 
(۰۳ع۱ه) مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق. 

(۳) لمژلفه رضي الدین الحسن بن محمد بن الحسن الصفاني (ت۲۵۰ه). وهو مطبوع 
ومتداول وأحسن شروحه «مبارق الازهار في شرح مشارق الانوار» لعز الدين 
عبد اللطيف بن عبد العزيز المعروف بابن الملك (ت۷۹۷ه) المطبوع في أنقرة سنة 
(AIA)‏ في دار الطباعة العامرة. 

(5) هو: نظام الدین محمد بن آحمد البدايوني (۱۲۰ه - ۷۲۵ه). 
آحد کبار الصوفية في الهند» وکان پستمم الغناء بالدف. 
انظر ترجمته في :نزهة الخواطر (۲/ ۱۲۰ - ۱۲۵). 


۳۹ 


«الشيخ نظام الدین» بعض الاحادیث في إباحة السماع) - علی حد زعمه - 
فردها الفقهای وقالوا: ان الروایات الفقهية مقدمة علی الأحادیث في بلدنا. 
وقال بعضهم: إنا لا نرغب أن مثل هذه الأحاديث التي . تمسك بها 
الإمام الشافعي» وهو عدو مذهبناا" فإن دل هذا على شيء فإنه يدل على 
قلة بضاعتهم وجهلهم في علم الحديث. : 
وينحكى 'أيضاً أن :«الشيخ شمس الدين المصري» المحدث قدم «الهند 
في آیام «السلطان علاء الدین الخلجي» (تهالاه)» فلما وصل إلى «ملتان» 
ولقي بها الفقهاء م كلامهم كر راجعاً إلى بلاده» وبعث رسالة إلى 
السلطان المذکور شنع فیها علی آن الفقهاء في بلاده لا یعتنون بأحادیث ‏ 
النبي المعصوم كَل وک الفقهاء لما وقفوا على تلك الرسالة خجبوفا عن 
«٩‏ 
السلطان 


تاو ال پا یا سا و لیه الملماء في تلك 0 في 
عدم اعتنائهم يعلوم الښنة المطهرةء إلا أن بعض العلماء في القرن الخاشر . 
الهجري وفقوا في السفر إلى بلاد الحرمين الشريفين› وأدركوا بها 
ال عنهم الحديث وبعد عودتهم إلى البلاد الهندية تضدوا 
للدرس ا والتأليف والتصنيف» وفي مقدمتهم «الشيخ علي المتقي 
الهندي» اا محمد طاهر الفتني»“" و«الشيخ عبد د 


۱( مد جم يد ر و 
السماع حدیث : (السماع مباح لأهله؛ . ۱ 
ویدو واضحاً أنه من كلام المتصوفة آو بعض الفقهاء الذين يبيحون اسماع. 
انظر: تاریخ الدعوة الاسلامية في آلهند (۰۱0 ۱۷). 

(۲) انظر : الثقافة الإسلامية في الهند (۱۲). 

2 ۱ DT TSE E 

۷ هو: علي بن حسام الدين بن عبد الملك المتقي البرهانبوري 0 ج‎ )٤( 
0 سيأتي التفصیل عنه في الفصل الثامن من هذا البحث إن شاء الله‎ 

(0) هو: محمد بن طاهر بن علي الفتني (۱1٩ه‏ - ۹۸۲ه). 0 
سيأتي التفصيل عنه في الفصل الثامن إن شاء الله - تعالى -. 

۶ 


(۳( 


الدهلوي»*. فنفع الّه بعلومهم کثیراً من عباده 
انیا : آسباب نشاة الفرق في شبه القارة الهندية: 

إن الدين الإسلامي القويم دعا المسلمين إلى توحیل الكلمة وجمع 
الصف والسير في طريق واحد» وحذرهم عن التفرق والتمزق› وبين الخطر 
الكامن ف ذلك. قال الله سبحانه وتعالى: #وَاعَتَصِمُواْ يبل الله 0 يبعا ولا 
GTS‏ کما قال - تعالی -: إن الج مرا ویم رالا شا لست مه 
ک0 
في شیع . 

كان المسلمون في صدر الإسلام على صفاء العقيدة ونقائها كما تلقوها 
عن رسول الله يك وكانوا متآخين فيما بينهم ومتحابين» فيا ترى ما الأسباب 
التي أدت إلى ظهور الخلاف» ونشأة الفرقة فيما بينهم. ذكر «الشيخ 
أبو زهرة» الأسباب العامة التي أدت إلى الاختلاف فيما بين المسلمين وهي : 

العصبية» والتنازع على الخلافةء ومجاورة المسلمين لكثير من أهل 
الادیان القديمة ودخول بعضهم في الاسلام» وترجمة الفلسفة» والتعرض 
لبحث کثیر من المسائل الخامضت والقصص ۰ ووروه المتشابه في القرآن 

() 
الكريه”* . 

وقد قسم «الأستاذ أحمد أمين؛ أسباب نشأة علم الكلام ‏ الذي أدى 
إلى تفرق المسلمين في العقيدة» وانقسامهم إلى شيع وأحزاب - إلى أسباب 
دا غانه رتفا نمرون ۳ بالأسباب الداخلية أسباباً صدرت من طبيعة الإسلام 
نق وال تلج آنفسهم» وبالاسباب الخارجية آسباباً آتت من القافات 
الأجنبية والأديان المختلفة غير الوسلام. 


- ه۹٥۸( هو: أبو المجد عبد الحق بن سيف الدين بن سعد الله البخاري الدهلوي‎ )١( 
.)ه٠‎ 
سيأتى التفصيل عنه فى الفصل الثامن إن شاء الله تعالى.‎ 

(۷) انظر: الثقاقة الاسلامية في الهند (۱۵). 

(۳) سورة آل عمران: الآية )٤( .٠١۳‏ سورة الأنعام: الاية ۱۵۹. 

(5) انظر: تاريخ المذاهب الإسلامية في السياسة والعقائد وتاريخ المذاهب الفقهية (؟١ ‏ 
۰۱۹ ملتزم الطبع والنشرء دار الفكر العربي. 


٤١ 


وأما الأسباب الدانخلية فهي كالتالي : 


١‏ - سلوك علماء الأمة مسلك القرآن الكريم في مقارنة الأديان وذكر افرق 
والرد عليهم: : 

إن القرآن الكريم بجانب دعوته إلى التوحيد والنبوة وما لاه عرض 
لأهم الأديان والفرق التي كانت منتشرة في عهد النبي ييه فرد عليهم ونقض 
قولهم ٠‏ فكان من الطبعي أن ينهج علماء الملة هذا المنهج› ٠‏ فيردوا يحلى ١‏ 
المخالفین» ویتوسعوا في الدفاع توسع المخالفین في الهجوم. .. نا 
۲ الاستقرار وتو قف الفتوحات: ۱ . 

إن المسلمين لما فرغوا من الفتح» واستقر بهم الأمرء واتسغ لهم ٠‏ 
الرزق» أخذت عقولهم تتفلسف في الدین» فتثیر خلافات دینية» وتجتهد في 
بحثهاء والتوفيق بين منظاهرهاء وذلك متأثرین بحضارة اليونائيين وغيرهم 


" المسائل السياسية: . 
ومن أهم المسائل السياسية» مسألة الخلافة ۳ . 


۱- دخول کثیر من أهل الملل والأدیان الأخری في الاسلام: ۱ 
إن كثيراً ممن دخلوا في الم سلام بعد الفتح كانت لهم أديان وعقائد 


)١(‏ وذلك ما حصل بين الشيعة والأمويين والخوارج والمرجئة حيث كان الشيعة يرون أن 
علياً وه يستحق الخلافة بالنص» ويرى الحزب الأموي أن خلافة معاوية ضيه ثبتت 
باتفاق أهل الحل والعقدء وأما الخوارج فلا يرضون عن هؤلاء ولا أولشك» :ويمثل 
المرجثة خطاً رابعاً بين هؤلاء جميعاً. ويجدر بالذكر أن المراد بالإرجاء هناء إرجاء 
آمر المتقاتلین من الصحابة ٍلی اله 3 ولیس هر الارجاء المتعلق بالایمان» وکان 
أول ظهور هذا الإرجاء كرد فعل لتكفير الخوارج للحكمين ولعلي بن أبي طالب 45 
فهذا الخلاف في أمر الخلافة كان سيا في نشأة الفرق. 
انظر: ضحى الإسلام 50 ¥(« الطبعة السابعة (۰۰۰ - ۰۰۰) ملتزم اش 
مکتبة النهضة المصرية؛ شارع عدلي باشاء القاهرة. ۱ 1 ا 

۲ 


مختلفة» وکانوا قد نشأوا علی هذه الأديان فلما استقروا على الاسلام» 
أخذوا يفكرون في تعاليم أديانهم القديمة» ویئیرون مسائل من عقاندها 
ویلبسونها لباس الا سلام . 


- الرد علی المخالفین: 
إن الفرق الإسلامية الأولى خاصة «المعتزلة» كان من أهم آغراضها 
الرد على المخالفين» وما كان يتسنى لهم الرد إلا بعد الاطلاع على أقوالهم 
وأدلتهم» فأصبحت البلاد الإسلامية ساحة تعرض فيها كل الآراء والأديان. 


۳ - ترجمة الفلسفات القديمة: 

إن حاجة المتكلمين إلى الفلسفة لوقوفهم آمام خصومهم یجادلونهم 
بمثل حججهم اضطرتهم إلى أن يقرأوا الفلسفة اليونانية والمنطق اليوناني. 

فهذه الأمور كلها من داخلية وخارجية كانت وراء نشأة الفرق التي 
شهدتها الساحة الدينية بعد العصور الإسلامية الأولى'' . 

وكان المسلمون في شبه القارة الهندية على العقيدة 00 منذ 
الانحرافات العقدية» ونشأة الفرق» فما ا الأسباب وال التي أدت 0 هذه 
الحال؟ . 


١‏ - الأسباب الداخلية: 
وتتمثل هذه الأسباب فیما ياني : 


أولا: التخلف الثقافي: 
إن البلاد الهندية تنورت بنور الإسلام في نهاية القرن الأول الهجري 


وتشرفت باستقبال المجاهدين الأولين من العرب إلا أنهم لم يتغلغلوا في 
أعماق البلاد» وإنما انحصر نفوذهم في إقليم «السندة والمناطق 0 


(۱) انظر: ضحی الاسلام (۱/۳ - .)٩‏ 


E۳ 


ني او ی الک ت آل کارا رون ا لهند 
الغربیة» ویتاجرون مع آهلها ما توغلوا في قلب البلادء فانحصرت داق 5ا 
وجودهم في «مالابار) ونواحيها من بلاد الشواطئ الغربية» 'فما امتدت 56 
نور الإسلام إلى داخل هذه البلاد إلا في مطلع القرن الخامس الهجري على 


يدي السلطان و الفزتوي. (ت۲۱؛ه) وأخلافه . 


فالذين دخلوا «الهند) ج الال من ارك والقاتحين. -.من! . 
الترك والأفغان والمغول ما كانوا يعرفون:الإسلام إلا قليلاء. وما اصطبغت 
قلوبهم بالصبغة الربانية مثل المجاهدين الأولين من الصحابة والتانغين 
- رضي الله عنهم أجمعين ‏ ولهذا لم يؤثروا في عقائد البراهمة الحم ۰ 
ارا قوی ولم يحدثوا فيها تغييرا أ مدهشا . 


ثانياً: إهمال الخکومات تثقيف المسلمين: 

قد حكم المسلمون هذه البلاد زهاء ثمانية قرون ونصف القرن؛".فما 
كان يهمهم من الغزو والقتال في هذه القرون المتطاولة إلا توظيد دعائم 
ممالکهم» ولو اعتنی هوّلاء الفاتحون - من الترك والافغان والمغول - بذعوة 
"الاسلام معشار ما اعتنوا بحطام الدنیا لکان للاسلام شأن آخر في بلاد 
البراهمة الیوم. نع کان من بعض الحکام تعیین. الدعاة والقضاة وبناء 
المساجد والمدارس في بعض المدن الكبرى إلا أن هذه الخدمات لا ٹکاد 
تذكر بالمقارنة إلى حاجة البلاد. ) 


ثم إن معظم هؤلاء الدعاة والوعاظ الذين دخلوا لبلاد مع الفاتحين لم 
كوا ا ا . وکان العلماء منهم ایضا 
متجصرین علی کتب الففه والمنطت و و ا را تشفي ن 
وأما المتصوفة فحدث ولا حرج عن انصرافهم عن السنةء وتهافتهم على 
مزاعمهم الباطلة . 


(۱) انظر: تاریخ الدعوة الاسلامية في الهند (۳ - 5). ۰ ۳۰ ۱ 
٤‏ ) 0 


فالذين أسلموا من سكان البلادء ودخلوا في دين الله من تلقاء أنفسهم 
أو بجهود الوعاظ والدعاة» لم تعن الحكومات المسلمة بتعليمهم وتثقيفهم, 
فكانت النتيجة أن الجمهرة الكثيرة من أولئك الذين أسلموا ما انفكوا عاكفين . 
على شعائرهم الدينية متسكعين في ظلام الشرك والوثنية". 
ژالنا: قصور المناهمج التعليمية: 

وللمنهج التعليمي الذي جری العمل به في عصر الحکومات المسلمة 
الهندية أثر كبير في بقاء الالاف المزلفة من المسلمین الجدد علی عقائدهم 
الباطلت وعاداتهم الممتزجة بخرافات الوثنية. فانهم لم یعطوا التعلیم الديني 
حقه من العناية» ولم یهتموا أصلا بتتقیف الناشتة المسلمة تتقیفاً دینیا. 

فعدم الاعتناء بالکتاب الکریم والسنة النبوية الشريفة» وانحصار الدین 
في کتب الفقه التي آلفها المتأخرون من الفقهاء» وانکباب الدارسین على 
التقلید الجامد؛ وتهافتهم على دراسة خرافات "الیونان» وخزعبلاتها» 
وانحرافهم عن اللغة العربية» أدى في النهاية إلى امتزاج دين التوحيد 
الخالص بالعقائد الوثنيةء وأوهام المتصوفة". ٠‏ 
رابعاً: بُعد الهند عن المراكز الإسلامية: 

بعد «الهندة عن مراكز التنوير الإسلامي ‏ بلاد الحجازء» ومصرء 
والشام» والعراق ‏ ووصول الإسلام إلى «الهند» بعد تعريجه على «تركستان» 
واایران». وصعوبة السفر للحج؛ والرحلة في طلب العلم إلى البلدان 
الأخرى مما أدى إلى بقاء أقلية مسلمة مغمورة في أكثرية هندوسية المتشبثين 
بعقائدهم الوثنية”” , 
خامسا: استبداد الحكام وظلمهم: 

استبداد الحكام والسلاطين» وسلطتهم المطلقة» وظلمهم وعدوانهم 


(۱) انظر: تاريخ الدعوة الإسلامية في الهند .)٠١ ۰۸ ء٦ »٥(‏ 
(٠‏ انظر: الإمام السرهندي (۳۷). 

- تاريخ الدعوة الاسلامية في الهند (۰۱۰ ۲۱). 

() انظر: الامام السرهندي (۳۷). 


٥ 


وإعراضهم عن أحكام الشريعة الإسلامية» وعبادتهم للنفس والاهواء مما 
يحمل الرجال الاقویاء الطامحین علی ثورات وحرکات قوية تهز 0 0 
وتلحق الأضرار: بالمسلمین . 1 ۱ 

افيف إل ذلك أن ال طورية المغرلة اللي بذات 58 
تتحول بتأثير بعض الأغراض الشخصية» والميول والاتجاهات الفردية . 
والتأثیرات. الخارجية» والمصالح السياسية المزعومة» من الارتباط بالدین. 
0 والتمسك بآهداب الثبوة المحمدية - على صاحبها أفضل الضلا: " 

تم التسلیم - وتمثیل الحضارة الاسلامية ٍلی الفلسفة البرهمی و و 
۳ ونظرية : (وحدة الادیان»۹۳۲۲۳ . ۱ 


ات : انتشار الزوايا اليد قیه: 


اتشان الخلوات رايا الصوفية في هذه البلادء والتزام. کثیر 0 
الناس هذه الخلوات والغيش فيهاء وسماع كلام مشاتخهاء كل ذلك يورث 
الأوهام والظنون في النفوس مما يؤدي في النهاية |[ الانحراف عن الإسلام . 
الصحيح» . والسير وراء الأفكار الضالةء والأوهام الماطلة7*؟ , ْ 


سابعا: عدم وجود شخضیات دینیه: 
عدم وجود شخصية دينية قوية تسمو على المستوى العام في مقدرته 


(۱) كانت الأمبراطورية المغولية تلي الأمبراطورية العثمانية في الرقعة»: والقوة. العسكرية» ' 
والوسائل» والذخيرة. وكانت حدودها تمتد من بنغال الشرقية إلى حدود أفغانستان 0 
الغربية . ۱ 

(؟) وكان ذلك في شا اشير ملوك الد البی 20 «أبو الفح . جلال القن محمد 0 ۰ 
(ت4١١1ه)‏ الذي تولى: السلطة في القرن العاشر الهجري» وأسس «المذهب الأكبري» ' 
أو «الدين الإلهي»» كما سيأتي في الفصل السادس من هذا البحث إن شاء الله تعالى. 

(۲) انظر: الامام السرهندي (۰۱۱ ۰۱۲ ۵۱). 0 

۱ الخلرات والزوايا هي عبارة عن أربطة خيرية معدة لنزول المشايخ الصرفية ومريديهم‎ )٤( 
۱ . والتي تسمی في البلاد الهندية ب الخانقاه‎ 

(۵) انظر : تاريخي مقالات (المقالات التاریخیة) للاستاذ محمد أسلم (۰۸۰ 6۸۱ ندر ْ 
المصنفین ؛ ممن آباد» لاهور . ۱ 


3 


العلمية والعقلية» تملك التأثير القوي. وتأخذ بمجامع القلوب. وتزيل الريب 
والشكوك. وتعيد الغقة والاعتماد علی خلود الا سللام » وصدق الرسالة 
المخد وار الا وان اتات ارق :والكمال راج زلها ۳ 


۲ - الأسباب الخارجية : 
بالإضافة إلى الأسباب الداخلية التى أشرت إليها كانت هناك أسباب 


خارجية أدت إلى الانحرافات العقدية وظهور الفرق». وتلك الأسباب تتلخص 
فيما يأتي : 


أولا: نزوح أصحاب الفرق الضالة من الخارج إلى البلاد الهندية: 

نزح «القرامطة» إلى إقليم «السند؛ من «البحرين» وبلاد فارس» وذلك 
في مطلع القرن الرابع الهجري» وقد تمكن هؤلاء من تأسيس دولة لهم في 
اقلیم «السند». ولما دخل «السلطان محمود الغزنوي» (ت١57ه)‏ بلاد 
«الهند» رافعاً راية الجهاد قضی علی هذه الدولة» ونسف عاصمتها 
«المنصورة» فهربت فلول هذه الطائفة إلى بلاد «كجرات» الغربية التي 
اصیحت مرکزاً للیحل الضالة فیما بعد۳". ۱ 


كما وصل الدعاة الاسماعیلیون - من الفرع المستعلي - إلى بلاد 
«کجرات» الساحلية من «مصر؟ واالیمن» منذ وقت مبكرء وقد بلغ وصولهم 
ذروته في القرن العاشر الهجري عندما انتقل مرکز دعوتهم من «الیمن" إلى 
«الهند»" . 


هكذا وصل أيضاً الإسماعيليون ‏ من الفرع النزاري ‏ من بلاد فارس 


.)٥١( انظر: الإمام السرهندي‎ )١( 
(A ۰۸۷ ¥1 /1) (؟) انظر: تاريخ الإسلام في شبه القارة الهندية وحضارتهم‎ 
.)٠١ 29( تاريخ الدعوة الإسلامية في الهند‎ - 
انظر: مذهب اسلام آور باطني تعلیم (الدین الاسلامي والتعلیم الباطني)» لمحمد‎ )۲( 
سعید مرزا (۳۲۰ - ۰0۳۲۲ آردو بازار لاهورء پاکستان.‎ 


۷ 


إلى البلاد الهندية لما ام (مولاکو كان نك ل 9 لقن 
1 الأخرى الا سماعيلية في فارس» وذلك ۳ (6 ۲1۵ ۱ ۱ 


ومن ناحية أخزى وصل امير شمس الدین العرافي» الت 0۹۳۲ 7 من 
«خراسان» لينشر المبادئ «النور بخشیة» في «کشمیر" وما جاورها من 
٩۳۰ ۰ ۰ 00‏ ۰ 
البلاد» .٠‏ 


ثانياً: صلات بعض ملوك الهند مع زعماء الفرق الضالة في الخارج: ٠‏ 
) لما انهزم «الملك همایون بن بابر المغولی» (ت:157ه) أمام 5 
الافغان لجأ إلى رن ليستمد من «الشاه طهماسب الشيعي» - شاه ایران - 
لاسترداد مملکة «الهند :من آیدی السوریین» فوافق الشاه على هذا الطلب ‏ 
مقابل فتح آبواب 9 علی مصارعها آمام التشیم الائنی عشري. وانده 
برجال وعتاد حتی تمکن «همایون» من استعادة مملکة «الهند» للمرة الثانية» .١‏ 
وتأسیس الدولة المغولية .من جدید. وبذلك فتحت آبواب «الهند» 1 الدعاة . 
الائئی عشریین من. «الشيعة» وبدأ تدفتهم إلى هذه البلاد(۳ . 1 
ثم إنه بعد وفاة «الملك همايون» لما تولى عرش «الهندا الملك | 
جلال الدین محمد اک (ت:4١١1ه)‏ توثقت صلاته مع زعماء «الفرقة. 
البقطوية؛ فى إيران» واستقدمهم إلى البلاد الهندیت وولاهم 0 العالية : 
في الدولة» كما منع اب هذه الفرقة كثيراً من المزايا والتسهيلات ظ 


)١(‏ انظر: آعلام الاسماعیلیة وا غالب (۰۳۱۱ ۳۱۲)ء ا 9 دار 

البقظة العربية» بیروت. ۱ ۱ 

(۲) انظر: طبقات نورية در: آحزال مشائخ نور بخشية (الطبقات النورية في احوال مشائخ ' 

النور بنخشية) لمحمد ملا (ص۰۱۸۸ ۰۱۸۹ ٩۰)۱۹.ترجمة:‏ فحمد کيلاني؛ مكتبة , 

۱ قدوسية» کشميري بازار» لاهور. ۱ ْ 
(۳) انظر: الامام السرهندي (۰۱۳4 ۱۳۵). 

(4) کما سيأتي تفصيل ذلك في الفصل الأول من هذا البحث إن شاء الله - تعالی 2 


۸ 


الفصل الأول 
الفرقة النقطوية 
وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: نشأتها وتاريخها. 
المبحث الثاني : عقائدها وأشهر دعاتها . 


المبحث الاب : النقطوية في المیزان . 





البحث الأول 
نشأتها وتاريخها 


تُعَدُ «الفرقة النقطوية» من أخطر الفرق التي نشأت في شبه القارة الهندية: 

في القرن العاشر الهجري» وترجم جذورها الی آوائل التاسع الهجري 
في منطقة «کیلان» الايرانية علی ید «محمود البسيخواني)” ونمت اشرت 
في کل من اایران» واالهند» في القرن العاشر والحادي عشر الهجریین . 0 
وكان «محمود» هذا في أول حياته ورعأء یبحث عن العقيدة الصحیحة 
والدين الصحيح» بين ركام من الفرق المتزاحمة في ذلك الوقتء فلا غرو: 
إذاً أن نراه شغوفاً بالسفر والتنقل من مکان الی فکان بحا وراء الغاية التي ؛ 
ندب نفسه لهاء ووجدانفسه أخيراً فى «بيت المقدس» حيث اتخذ منها ) 
منطلقاً إلى كثير من البلدان حتى استقر به المقام في «استرآباد» الايرانيق " 
وهناك تتلمذ على «السيد. فضل الله الاسترآبادی»۲۳. 0 


)0 حاولت البحث عن ترجمة مفصلة له في کل المراجع التي توفرت لدي» ولکن : 
للاسف الشدید» لم آعثر علی شيء من ذلك؛ | 
مولفاته» وسيأتي الحديث عنها. ولعل الغمرض الذي يسود تاريخ هذه الفرقة ودعاتها , 
مرجعه الی آن الخلف للملك «جلال الدین محمد آکبر المغولی (۹4۹ه . ۱۰۱6ه) : 
لما تابوا ورجعوا عن دعو: «الدین الالهی» آو «المذعب الأكبري» - الذي آسسه الملك : 
«أكبرة المذکور - وكانوأ یعتبرون تلك الفترة التي عاشتها البلاد في ظل هذه العقيدة , 
وصمة عار» وفترة يجب نسيانهاء لذلك أهمل المؤرخون عن عمد عملية التاديخ ‏ 
الدقيق للثرقة ودعاتها. : 
نظر: مجلة انکر ونظره (ص۵۰) العدد الثالث لسنة (۱۹۲۰م) الصادرة من فرط ۱ 
علیگره الاسلاميت. الهند . ۱ 

(۲) کان «السيد فضل الله الإسترآبادي» مؤسساً للفرقة «الحروفیة» في اإيران». وهي #قرقة ِ 


o 


وبعد مضي فترة من الزمن دب بینهما الخلاف حول بعض مسائل 


العقبدة» فطرده «فضل الله 4 من مجلسه فعان یعرف رامحمود المطرود 


والمردود؟» وبعل أن انفقصمت صلاته » وانقطعت علا فاته مع «فضل) الم کور 


أخذ يذهب إلى الغابات» ويشتغل بالعبادة» والرياضة النفسية» ويكتفي من 
ا 0 وأوراق الشجر» > وفي يوم من الأيامء ذهب إلى نهر 
رود أرس)” © ليتوضاء ولفت نظره وجود شيء يجرفه تیار الماء ولما 


(۱) 


شیعیة» نشأت في نهاية القرن الثامن الهجري. وآدخلها في الدولة العشمانية تلمیذ من تلامیذه 
یدعی ب اعلي الاعلی». وعقيدة هذه الفرقة تقوم علی فکرة آن الکون آبدي؛ یتحرك حركة 
أبدية . وهذا هو علة التغییرات التی نلاحظها علیه ؛ وتنقسم هذه التغییرات إلى آدوار: یتمیز 
اولها وآخرها بظاهرتین متشابهتین؛ وهما: لور ن ا ويوم حساب في النهاية» 
ويتجلى الله في شخص الانسان» خاصة في وجهه. لأن الانسان خلق علی صورة الله. 

وهذا التجلي يتم في صورة متتابعة: هي صورة النبوة» فالولاية» فالألوهية. وقد كان 
محمد کيل خاتم الأنبياءء ثم جاء من بعده الأولياء من علي طب إلى «الحسن 
العسکري»» وهو الإمام الحادي عشر. وافضل الله الاسترآبادي» آخر الأولياء» وهو 
أيضاً الأول فی السلسلة الالهیة» ففيه تجسد الإله. والصفة المميزة للإنسان هي 
الکلام. أو اللغة التي تکتب بالابجدية العربية البالغ حروئها (۲۸) حرفاً.: وللحروفیة 
حساب مستخرج من «حساب الجمل* استعاروه من «ا[اسماعیلیة». ولهذا الحساب 
شأن كبير في عقائدهم؛ ولكنهم يستخدمون 2 مجموعات من الابجدية بحروف 
مکونة من واحدء أو اثنين» أو ثلائة» أو أربعة حروف مكتوبة» وعدد الخطوط في 
الملامح سبعة (أربعة جفون» حاجبان» والشعر» أو نصفا الشارب» وشعر العارضين» 
والذقن مقسومة على قسمين» والخصلة تحت الشفة السفلى) فإذا ضرب عدد هذه 
الخطوط في عدد العناصر» كان الناتج (۲۸)» وهو عدد حروف الأبجدية العربية. 

وکتبهم الرئيسية هي: : «الجاویدان الستة» (کتب آحدها «نضل الله» نفسه والباقي بأقلام 


تلاميذه) و( حفيقت حققت تامهة و2استواء نامه و#هدايت نامه و«محرم نامه . 
بعضص هذه الكتب بالفارسية ممزوجة بفقرات باللهجة السائدة في (إسترابادة والبعضص 
الآخر بالتركية . 


انظر: الموسوعة الإسلامية الميسرة (١/757؛‏ ۲۷۷)ء أشرف على تحريرها نيابة عن 
الأكاديمية الهولندية: ه.ا.ر.جب.و.ج.ه. كالمزرء ترجمة: دكتور راشد البراوي. 
طبعة (۱۹۸۵م) مكتبة الأنجلو المصريةء القاهرة. دائرة المعارف الاسلامية (۳۱۲/۷). 
نقلها إلى العربية: جماعة من العلماء. 

وهو نهر کبیرینبع من جبل «هزار؟ التركي» ویمر من بین #[یرآن! واقفقاز؟ وینصب في بحر اخزرا . 
انظر : مجلة «نکر ونظر» (ص4۱). 


6۱ 


اقترب منه هذا. الشيء تبين أنه حبة: جزر طازجة. فمدٌ يده إليهاء فأخذها. 
وأكلها. واعتبر. هذا تأییداً وكرامة من .الله - تعالی - ومکذا کان یفعل کل بوم 
في الوقت المحدد؛ ینحضر للوضوء عند النهرء ویجد 0 
فیتناولها. ویحتسب ذلك رزقاً ساقه الله إليه. ۰ 0 
میهف از ری غان عل E‏ یرت امه 
عليه أن يعرف من آين تأتي هذه الجزر التي یطعمها کل یوم؟ وفي الیوم: ٠‏ 
لتالي» وقبل الوقت المحدد بقلیل» صار يمشي عکس اتجاه المیاه. لیتعرف 
على مصدر هذه الجزرء فلم يذهب إلا قليل حتى رأى امرأة عريانة ا 
علی شاطی النهر» وفي يدها حبة جزر تقضي بها شهوتهاء فلما فرغت من 
عملها ألقتها في النهرء اوذهبت ؛ ر البسيخواني» ظل یراقب هذا. 
العمل بدهشة وحيرة» ‏ وقال مخاطباً لله - سبحانه وتعالی -: «مکذا ترزق 
:عبادك: المخلصين»؟ وانكسر قلبه». وساء ظنه بالله كك واختار طريق الإلحادا 
ا والف کتباً ورسائل في نشر عقائده» وآشهر هذه المولفات ما 


1 - #پحر رکوزه! (اي: الببحر والكوب). 


همیزان ا 8 


(۱) هذه القصة تحمل فيا طياتها ما يدل على آنها سختلقة ومتكلفة: 7 محمود 
البسيخواني كان منحرفاً من أول آمره. ۰ 

)۲( ا و ا له میا ای ی ات eT‏ 
«دبستان مذاهب» 8 من هذا الكتاب» وجاء في مستهله : «آستعین بنفسك الذي . 
لا الله إلا الحمد لله الذي أظهر نفسه صفياًء وفيا كوكبياً. طضاً: الوت أا 
بنویا؛ أولياء * ثم أوضح. نفسه من نفسه صوفياًء عربی فرقانی للْهياً؛ مائيأء واسطياًء . 
أمياً؛ قمرياً. ثم وجد نفسه لنفسه صورياً أعجمياً عامياً كتابياً اللّهياً؛ شمسياً ترابياً» ۱ 
آخریاٌ. ثم .نظر الی دائرة وجهه کاملا» ووجد وجهه کتاباً نقطری ومفتاحاً غیبی 
وبرهاناً أبدياً ومجمعاً كلياً. ثم قرأ فيه عبازة دُرَيَةّه وحجهّ تفصيلي واشارةٌ نطقي ۱ 
ونشارة حرفة لا يعلم تأويله إلا. وهو من لا يدرك الأبصار إلى حد وجههء ولا تبلغ : ۱ 
الاومام في کته حده. ولا يحوي الأفهام بنهاية ظهوره. ولا يطلع 8 بحدود بیانه. . 
لا الله إلا إليه بالمصیر ‏ . ۱ 


o۲ 


۳ (مفاتیح»۲۱۹ 
5 «نقطوي مت ۲۲ 


6 0 7 خير 3۳ ۱ 


وتدرج «محمود؛ فى دعوته فادعى المهدية» ثم النبوّة. والنقطويون 
يذكرونه بألقاب كثيرة من آهمها: 

«المبین الأول والآخرةء و«مبين الكل والكليات4» «من عنده علم 
الکتاب) (أدمك لاشعخص خر ۳9 الکوئین» » (فانح العرب والعجم»» 
«إمام القبلتین»» (جامع الأول والأخرا وغیر ذلك . 

وکان امحمودا يفضل حياة العزوبة. فلم يتروج. أما وفاته فقد 
اختلفت فيها الآراء؛ فالبعض يرى أنها كانت انتحاراً بصب الماء المغلي على 
جسده. ویری أتباعه أن ذلك من افتراءات أعدائه» وأن وفاته كانت طبيعية› 
واف ذلك( 





= .يبدو من هذه العبارة واضحاً العقائد النقطوية كما يأتي تفصيل ذلك في المبحث الثاني 
بإذن الله تعالى . 
انظر: دبستان مذاهب لموید کیخسرو (۰۲۳۳/۱ ۰6۲۳6 طبعة (۱۳۹۱۲ه)) کتاب خانه 
طهوري» طهران» ایران. 

(۱) يحتوي على (۲۷۱) ورقة ویوجد نسخة منه في مكتبة اطهرال؟ . 

(۲) يحتوي علی (۱۸۸) ورفة. آلّف «محمود» هذا الكتاب عام (۸۲۰ه). 

)۳( یوجد نسخة منه في مکتبة السید محيط طبطبائي في «إيران». 

(5) وإلى جانب هذه الكتب توجد رسائل عديدة في مكتبة «إسماعيل أفشار؛ وفي مكتبة 
«السيد نصر الله تقوى» ة في «ٳيران؟ . وكتاب عند الشيخ المفيد في «شیراز» وکتاب آخر 

فى المكتبة العالية «بالمشهد" وبعض الرسائل في منطقة (كيلان». 

0 أسماء هذه الكتب والرسائل الدكتور صادق كيا ‏ أستاذ اللغة الفارسية في جامعة 
اطهران» - في كتابه «نقطويان يا بسيخانيان» (أي النقطويون أو البسيخانيون)» ونقل منه 
الدكتور نذير أحمد في كتابه «تاريخي وأدبي مطالع! (المطالعات التاريخية والادبیة) 
(ص۰۳ 5» ۷) طعة عام (۱۱ع) جامعة عليكره الإسلامية: الهند. 

(۵) انظر: تاريخي مقالات (المقالات التاریخیة) للبروفیسور محمد اسلم (۷ - ۰6۷۸ ندوة 
المصنفین» سمن آباد» لاهور. 
نقطوي مذهب اور اس کا عروج آکبر ک عهد مين (ص1» ۷). 


or 


أسماء هذه الفرقة ۱ ١‏ 
تعددت ألقاب هذه الفرقة وأسماؤهاء ومن بين هذه الأسماء ما اقتضته : 
عقيدة الفرقة نفسها تغل اليا ومنها ما وضعه الخصوم؛ 5 
پرضون به» بان ا به في تاریخ ا ۱ 
۱- النتقطوية وأهل النقطة: ۱ 
سیت با لاس لا محمو رآ کل شيء تم خلقه من اطي ۱ 
والمراد.من «النقطة» هو «الطین» . آو لان «محمودا» استعان بعدد الحروف والنقاط ‏ 
وی نی آهوائه الشخصية للاستدلال على آرائه» وعقائده . 1 
- الواحدية والأمناء: ۰ 
الواحدية نسبة إلى «الواحد» وفي هذا المذهب» يسمى الأعزب «واجدا» ۱ 
والمتأهل (أميئاً؟ . وكان المحمود) بحت أتباعه على حياأة العزوبة ویفضلها : 
علی الزواج؛ ویفوز الاعزب بالمرتبة العلیا؛ والدرجة الرفيعة في هذا ۱ 
المذهب. وآثر امحمود» نفسه العزوية على الزواج» فلم یتزوج في حياته . ۱ : 


۳ - المحمودیون آو البسيخوانيون: 

وذلك نسبة إلى مؤسس الفرقة «محمود» الذي كان ينحدر من قرية ' 
ابسيخوان» في منطقة «كيلان» الايرانية. ا 
٤‏ - الملاحدة: ۱ ۱ 0 

هذا الاسم من وضع خصومهم ؛ لأن عقائد هذه الفرقة تخالف عقائد ا 
المسلتين في باب الالوهیت والقيامة» والجنةء والنار» والثغواب» والعقاب. 
ویمنون بمبداً «الونسان الکامل» واالمرکب المبین؟» وبألوهیته. ۱ 


ه ‏ التناسخية أو آهل التناسخ: E‏ 
وزاك لان هو تؤمن بعقيدة التناسخ؛ وتتعضب لهاء وتعتقد آن ‏ 


4 اتناسخ في اللخة ابطال شيء. وإقامة آخر مقامه. تقول العرب: «نسخت امس ۰ 
الظل»۰ والمعنی : آذهبت 0 وحلت محله . ۱ : 
of‏ 


ذرات الأشياء لا تفنى أبداء بل تظل باقية؛ والذي يتغير هو الشكل 
" والصورة» فالشىء الواحد يصير حجراً حین وطیناً حیناً آخر» وهكذا يتحول 
: ذلك الشيء إلى حيوان أو إنسان. ويعرف بسلوك كل شيء وسيرته ماذا كان 
في حياته الأولى» ويسمون هذه المعرفة «الإحصاء؛ والعارف «المحصي». 


١‏ الزنادقة أو أهل الزندقة 
سميت بهذا الاسم لأن «البسيخواني» أقدم على تفسيرات باطلة لآيات 
القرآن المجید» كما أنشأ ضلالاتء وانحرافات فيما بين المسلمين”''. 


دخول النقطویین الی الهند"۳: 

لقد آدی الانتشار السریع لهذه الفرقة ومبادئها الهدامة في لایران» ٍلی 
قلق الحکام الصفویین» وتخوفهم من مغبة هذا الانتشار لما له من خطورة 
" على الدين والدولة. 


= وفي الاصطلاح: «عبارة عن تعلق الروح بالبدن بعد المفارقة من بدن آخرء من غير 
تخلل زمان بین التعلقین للتعشق الذاتي بین الروح والجسد؟. 
انظر: تهذيب اللغة للأزهري (۰)۱۸۱/۷ تحقيق: الدكتور عبد لدم سرحان» الدار 
المصرية للتأليف والترجمة؛ والتعريفات للجرجاني (51). 

.)5 انظر: تاريخي وأدبي مطالع (المطالعات التاريخية والادییة) (ص۵»‎ )١( 

(؟) بدأ توافد الإيرانيين إلى «الهند» منذ عهد «الملك همايون بن بابر المغرلي» والد 
«الملك أكبر؛ إذ لم يتمكن من الصمود أمام هجمات "شيرشاء السوري» فغادر الهند 
ولجأ إلى «إيران» وطلب المساعدة من الشاه اطهماسب الصفوي لاستعادة «الهند». 
نأمده بجیوش وآموال وأرسل معهم ابنه «میرزا محمد» ‏ الذي تولی السلطة في 
دایران» بعد آبیه» ولقب بهخدا بنده» - واستطاع «همایون» استرداد مملكة «الهند» للمرة 
لثانية بمساعدة الجیش الايراني» وبذلك فتحت آبواب «الهند» آمام الوافدین من "[یران» 
وسمح «الملك همايون؟ لعلماء الشيعة القادمين من (إيران» بنشر التشيع بين السنيين 
الهنود؛ إلا أن تدفق توافد النقطويين إلى «الهند؛ جاء نتيجة الاضطهاد من قبل الحكام 
الصفويين من جهة» وتزامن ذلك الاضطهاد توجيه دعوة «الملك أكبر المغولي» إلى 
التقطويين للقدوم: إلى «الهندة من جهة ثانیة؛ کما سيأتي. 
انظر: تاريخ الصفويين وحضارتهم» للدکتور بدیم جمعة (۰۱۳6 ۱۳۹) الطبعة الاولی 
(۲ ۰2۱۹۷ دار الرائد العربي . ۰ 
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وتكمن هذه الخطورة في نشأة مثل هذه القر قَة وسط الجما هير العريضة 
التي ندین بالتشیع ؛ وكانت الدولة الصفوية في «(إيران» تحاول توحید مذهب ‏ 
الدولة في : .التشيح ا لتو طید دعاز ئم الحكم في البلادء وتحمل الناس ۱ 
علی اعتناق هذا المذهب. بعوة السف ؛ ؛ فلم يتقبلوا - أي الحکام یوت ۰ : 
حدوث هذا الشرخ في الجدار الذي تعتمد عليه الدولةء فقرروا ضرب .هذه : 


الحركة» وإبادة أتباعها عن بكرة. أبيهم . 


فتقدم «الشاه طم ماسب 0 لقتل هذه الخطة فقتل کثیرین: سمل ۱ 
أعين كثيرين ایض كما لقی بالبعض في غیاهب الون ۰ 000 

ولما تولی السلطة «الشاه دا ۳ استمر في السياسة المرسومة ۱ 
تجاه النقطويين› وقتل بعضاً منهم . : 


وجاء بعد «خدا بنده» ابنه «عباس** فكان أشد من سابقيه بطشا باع ٠‏ 


"5 02 هو الشاه طهماسب الأول ابن الشاه إسماعيل ابن السلطان حيدر الصفوي‎ )١( 
0 . (AA 
۰ ولد في قرية اشهاباد». م" من «اصفهان» 59 عرش «إيران» بعد موت أبيه . وهو الملك‎ 
۱ الثاني للدولة الصاو س ا «الشاه [سماعیل! توفي في «قزوين».‎ 
.)۱۱۳ ۰۱۱۲/۱( انظر : تاريخ خ الصفویین وحضارتهم‎ 

(۲) ومن أبرز من قتل في عهد *الشاه طهماسب» «آبو القاسم آمر شامي» الشاعر انقطوي 0 
وأخوه (أبو تراب». وکان الأخير من المقربين إلى الملك. ومن آشهر العلماء في ۳ ۱ 
النقطة وأسرارها. 

(۳) هو الشاه میرزا محمد ابن الشاه طهماسب الأول الصفوي (۹۳۸ه - ۱۱۰6ه). 
تولی السلطة بعد موت *الشاه (سماعیل الثاني» عام (۹۸9ه). وبعد صراعاث ‏ 
وأحداث؛ اضطر الشاه محمد خدا بنده آن یخلع نقسه من السلطة» ووضم التاج على . 
- رآأس ابنه «عباس؛ وذلك عام (۹۹7ه). «خدا بنده» کلمة فارسية بمعنی «عبد الله , 

وهي في قواعد. اللغة الفارسية ترکیب |ضافي. مقلوب . وقد مت (میرزا محمدا بهذا 0 
اللقب ؛ لأنه اشتغل: بالعبادة بعد ما كف بصره. ۱ 
انظر: تاريخ الصفويين وحضارتهم (۱۱۳/۱ - ۱۸۳). 

(4) ومن ابرز من قتل في عهده «أفضل دوتاري» الشاعر النقطوي المشهور؛ اي قار في 
#إصفهان» . 

(5) هو میرزا عباس الأول ابن الشاه خدا بنده الصفوي (۹۷۸ - ۳۸ ا 
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هذه الفرقة» فأعمل فيهم السيف وأباد منهم الألوف؛ إذ لم تكن هناك فرقة 
أشد وأخطر 0 البلاد نظره من هذه الفرقت فقام بعملية واسعة 
للتدكيلء والتقتيل» 0 


ومن جهة أخرى أعلن المنجمون في مجلس «الشاه عباس». أن اقتران 
الكواكب العلوية بالسفلية يبين لنا أن حدثا كبيراً على وشك الوقوع في 
الأرض» وهذا الحدث سيذهب بملك عظيم من الملوك؛ ويعتقد أن هذا 
الحدث سيقع في أرض (إيران» ففكروا في اتخاذ التدابير اللازمة لتفادي هذا 
الحدث» وأعلن رئيس المنجمين «مولانا جلال الدين التبريزي» أن الحيلة 
الوحيدة لتفادي هذا الحدث هو استقالة الشاه من منصبه لمدة ثلاثة أيام التي 
يظهر فيها تأثير الاقتران» وتسليم السلطة إلى رجل وجب قتله؛ وبعد 
المشاورات وتداول الآراء استقر الرأي على تنفيذ هذه الحيلةء وأجريت 
القرعة على عدد من المجرمين الذين ينتظرون عقوبة الإعدام» لتسليمه سلطة 
الدولة في الأيام الثلاثة هذه» وخرج السهم باسم «يوسف تركش دوز» أكبر 
داعية النقطویین؛ وحسب توصية المنجمین ترك الشاه سلطته» ووضع التاج 
علی رأس «یوسف» المذکور» وآأمر الوزراء والأمراء وقادة الجیوش بطاعته؛ 
وبعد انتهاء ساعة الشزم(؟) وزوال الخطر» استعاد الشاه عرشه "أ وبطش 
ب/ يوسف المذكور» وفتله» وزعم أن هذه الفرقة سبب الشؤم والئحسة على 
بلاده» وأعلن عن القتل العام لأتباع هذه الفرقة» وقتل «درويش خسرو» 


= ولد في «هراة» ونشأ هناك» تولى عرش الدولة الصفوية بعد أن تنازل أبوه من السلطة 
عام (۹۹7ه) وکان من آشهر ملو الدولة ام وأعظمهم. توفي في «مازندران» 
ودفن في «کاشانا. 
انظر: تاريخ الصفویین وحضارتهم (۱/ ۱۹۵ - ۲۲۲). 

(۱) انظر: نقطوي مذهب اور اس کا عروج أكبر كم عهد مين (الفرقة التقطوية وتطورها في 
عهد الملك أكبر) للبروفيسور نذير آحمد (۰6 ۰۱۱ ۰۱۲ جامعة علیگره الاسلامية 
الهند . 

(۲) تدل هذه القصة على معرفة المنجمین بالمغیبات والامور المستقبلیة» فهي قصة 
خرافية . 


۷ 


آحد آشهر الدعاة - ولما وصل - أي الشاه - لی #اصفهان» أَخذ هنال آکبر 
زعیم النقطویین «میر سید آحمد الکاشی»۳ وقتله بیده. ونسبب هذه 
الأحداث» واشتداد الوطأة على النقطويين هرب الکثیر منهم آمام هذه البطشة 
الکبری» ودخلوا «الهند»؛ ٍذ وجدوا فیها الملاذ و الا ارد 
والمناخ الملائم لر آفکارهم وعقائدهم"۳. 


یقول الدكتور بدیم؛ جمعة : او قد تعرضت هذه الدعوة - أي النقطوية 8 
للتدكيل من قبل «الشاه طهماسب الاول» ولکن اضطراب الاحوال خلال سني 
«الشاه [سماعیل الثانی» و«السلطان محمد خدا بنده؟ ساعد على ازدهار تلك 
الدعوة من جدید. ولذا ما آن تولی الشاه عباس» الحکم؛ واطلم على 
شرورهنم» فأسرع علی الفور الی معرفة هذا المذهب للاطلاع علیه: ولمعرفة . 
أسباب إقبال العامة على مبادئهم ولکی یعرف السرادیب السرية في دارهم . 
فوجدها مليئة بالخمر المعئّقة» ومعدات اللعب؛ فأمر بالقاء القبض على ' 
رژسائهم والفتك بكل من تبع: هذا المذهب ا 0 بين الذين ألقى ' 
ی خسروا وايوسف تركش دون ' وقد نفذ الشاه فيهما . 
۵ وعندما أدرك TT‏ التقطوي بأنه لا بقاء لمذهبهم فى (إيران؟ . ) 
طالما کان اعباس» یتعقبهم؛ ويقضي علیهم؛ نجدهم برحلون إلى امنب 
ویعیشون في نف حاکمها (حلال این محمد أكبر) الذي ا عهده 0 


(۱) مذا الداعية هو الذي وجّه إليه ملك «الهندة لأبو الفتح جلال الدين محمد أكيره ' ٠‏ 
(٩۹6ه‏ - ٤‏ ٠ه)‏ مؤسس «المذهب الأكبري» خطاباً يستقدمه إلى بلاد «الهند»». كما ' 
2( انظر: مآثر الا لساه نوازخان (۳/ ۲۳ :۰۱ ترجمه : لسن مت نوت | 
۱ فادري » مركزي آردو بورد لاهور پاکستان . ۱ 
(۳( ذكر - أي الدکتور جمعة - في هامش كتابه قصة تنصیب یوسف؛ المذكور ملكا 
لويران» ثم الفتك به بعل ثلا نه أيام . 
انظر: تاريخ الصفويين وحضارتهم (۲۷/۱). 


مه 


بالتسامح ال والمساواة بين ج أبناء آدمء دود النظر إلى مذهبهم 
أو ج 7 


ففي الوقت الذي كان يعاني فيه النقطويون الكثير من أنواع الاضطهاد 
والتعقب والقتل في «إيران» كان الملك «أكبر؛ يعتلي عرش مملکته في 
«الهندا. وکان وزیره «الشیخ أبو الفضل”" على صلة وثيقة بدعاة 
«النقطوية»» فأخذ یذکرهم آمام «الملك آکبر»؟ ویستدر عطفه علیهم. وکانت 
سياسة «الملك آکبر» تقوم على أساس تقريب زعماء الادیان والملل 
والمذاهب الی مجلسه والتعرف علیهم» وبسط الود لهم لیتمکنوا من 
الافصاح - في حرية - عن عقائدهم ومبادئهم التي یتمسکون بها. وقد سبق 
أن تأثر باراء «النقطویة» فوجه خطاباً مطولاً إلى زعيم النقطوية «مير سيد 


واحتوی هذا الخطاب علی عطف ومودة خالصة من «الملك آکبره 
للنقطویین» والعلاقة الروحية التی تربط بینه» وبین «آحمد الکاشی» ولو بعدت 
المسافة الظاهری وذلك لوحدة الاتجاه» کما آن فیه دعوة حارة لقدومه ا 
«الهندا وثناء عطر علی الداعية النقطوي المشهور «درویش خسروا - شیخ 
الکاشي - واالسید إسحاق؛ ودعوتهما للقدوم الی «الهند». وطلب من االسید 
آحمد الکاشی» آن يوصي جمیع القادمین الی «الهند» للذهاب إلى العاصمة 
المغولية» ومقابلة «الملك آکبر» مباشرة؛ لأن فيه مصلحة لهم. وقد تم ٍرسال 
خطاب الملك هذا إلى كبير دعاة «النقطوية» في فایران» سنة (۹۹6ه)"*. 


(۱) یقصد الدکتور جمعة من التسامح الديني» الدعوة إلى «وحدة الأديان» التي تبناها 
«الملك أكبر؛ تحت شعار «صلح کل» - آي المصالحة مع الجمیع - وهي فكرة خبيثة 
كما يأتى تفصیل ذلك فی الفصل السادس من هذا البحث - ان شاء الّه تعالی -. 

(۲) انظر: نفس المصدر (۲۷۳/۱ - ۲۷۵). 

(۲) مو الشیخ آبو الفضل بن مبارك الناكوري (۹۵۸ - ۱۰۱۱ه). 

۱ العقل المدبرء والعضد الایمن للملك «أکبر» کان نقطویك سيأتى التفصیل عنه في 

الفصل السادس من هذا البحث ان شاء الله تعالی. ۱ ۱ 

(6) هذا الخطاب محفوظ في مکتبة جامعة «طهران» في قسم اللغة الفارسية وقد حصل = 


۹ 


چاو اجه هم هن و هه وه و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و او وا وا و و و و وا مم مم ماما مام مو و و و و و و و و و 


= «الدکتور نذیر آحمد» علی نسخة منه» ونشر ترجمة مفصلة باللغة الاردية في مقاله: . 
«نقطري مذمب اور اس کا عروج آکبر کی عهد مین» (ص۱۱ - ۱۷). وفیما يلي آفدم : 
ترجمة عربية لنص الخطاب کنما جاء في اللغة الاردية: ۱ 
«من حضرة الملك جلال الدين أكبر إلى الأمير أحمد الكاشي . الصلة 5 وقرابة . 
الباطن» أساس العلاقاث بين بعيدي النظر» وعارفی الحق» رأهل البصيرة اتف 
ذلك الشخص الذي يهذاب علاقاته الروحية» ويستمر في عبادة ربه. أشكر ألله - سبخانه . 
وتعالى. ‏ على أن هذه الحقائق لا تخفى على شجرة في بستان النبوة» وينبوع في 
الصحراء «صفي الدين أحمدٍ الكاشي». وهذا العبد الفقير إلى جناب رب العزة. 
والجلال على علم تام بمراتب أهل الحق» ولا ينبغي له أن انتابه القلق لبعد المسافة» . 
بل نحن متقاربون من خيث وحدة الاتجاه والتربية الروحية. وقد ترسخ في قلبي حب ! 
أهل «إيران» منذ عهد بعيد» وكم يسعدني أن تفوز هذه الجماعة المباركة 'بالسغادة . 
الظاهرة والباطنة بالقرب مني» ویعیش الصغیر والکبیر منهم في ظل عاطفتي وحناني : 
ولو کان وجرد هذا العارف للحقائق بین المعتقدین من الاتفاقات الحسنةء: وأن الطبقة ' 
النجيبة قد ظفروا بالهذاية: من بركة هذا العارف» وكم يسعدني أن :يشرف ولي 
1 الذي تحل .فيه المشاكل الدنيوية » والمسائل الأخروية ‏ هذا المورد للفيض الغيبي؛ 
والطریق الالهي "۲۳ وذلك استمراراً للإرادة» والعقيدة. ۱ 
ویشروا باتجاهاتنا النظاهرت. والباطنة إلى مُنبع العلم والحکم؛ [مام آمل الاعتقاد. 
آصحاب الأخلاق الفاضلة» والدرجات الرفيعة «سدید الدین درويش خسروا زالذي 
بلغنا عن فضله ومکانته عن طریق *آبي الفضل» الصادق القول والعارف بالرجال؛ ۱ 
فتوطن حبه في قلوبناء وأننا راغبون .في لقائه . 
وما أسعد هذه الجماغة التي ترشد طلاب الدنيا إلى الحق» وتنير الطريق أمام 
المتلدین» وتکشف عن عیونهم الحجب؛ وتمنحهم أنوار التحقيق» ومعرفة الحق . : ۱ 
إضافة إلى ذلك أرجو من «رشيد الدين إسحاق» الذي يُعَدُ من كبار الفضلاءء وأشهر؛ ' 
العلماء» والذي فاز بالمراتب العالية» وترقى إلى المنازل الرفيعة إن قدم إلى بلإلي » 0 
وانخرط في رجال حاه شيتي فذلك حسن. 1 
وأرجوكم أن تشعروا جميع النقطويين الذين يوجدون في تلك البلاد بأنه يسرنا أن ! 
نستقبلهم في مجلسناء والذي بعش شر جا لأصحاب القلوب النيرة» ون لم یتمکنوا . 
من القدوم ۳ للموانع رالحواجن فالباب مفتوح للقدرم في آي وقت آجر. با 
ونظراً لبعد المسافة بيننا:توخينا: اختصار هذه الصحیفة». ۸۸ آذر ماه سنة 444. 
يمكنني أن أستخلص من هذه الرسالة الأمور التالية: 4 


)١(‏ يقصد بذلك «مير أحمد الكاشي» داعية النقطویین الذي وجه إليه هذا الخطاب. 


۾ 


وبعد توجیه هذه الدعوة المباشرة ٍلی زعماء «النقطویة» وأتباعها للقدوم 
الی «الهنده فتح باب الهجرة علی مصراعیه فهاجر آفواج متعاقبة من 
النقطویین فراراً من الاضطهاد الی «الهند»» ونشروا عقائدهم على نطاق 
واسع تحت عناية الملك وحمایته؛ الا آن «میر سید أحمد الكاشي» لم تتح 
له فرصة القدوم الی «الهند». وقتل سنة م( أي بعد ثماني ۳ 
من ارسال هذا الخطاب""؟. 


ثم ٍن «الملك آکبر» آقدم علی خطوة آخری لحماية النقطویین في 
«إيران» نفسها حیث بعث خطابا إلى «الشاه عباس» - شاه «ایران» الصفوي - 
مباشرة» ویتلخص هذا الخطاب في دعوة الشاه الی التسامح الديني» وعدم 
التعصب لمذهب علی حساب مذهب آخرء والاحتجاج علی استخدام العنف 
ضد النقطويين» كما أن فيه دعوة صريحة الی مذهب «الملك آکبر" الجدید 
الذي اة تحت شعار «صلح کل» أي المصالحة مع الجمیع» وهو الشعار 
الذي حمله الملك للتوحيد بين الأديان". 


= ۱ صلة الملك #أكبره العميقة بالحركة النقطوية في #إيران». 
١‏ علاقة الحكام الصفوبين في «إيران» بالحكام المغول في «الهندة. 
۳ ل حب الملك «أكبرا وتقديره لكبار دعاة النقطوية وكثرة ثنائه علیهم وتلقيبه لهم 
بالقاب تدل على تقديره لهم واعجابه بهم . وهم : 
١‏ - مير أحمد الكاشي» الذي لقبه ب صفي الدين. 
١‏ - درويش لخسرو» الذي لقبه ب سديد الدين . 
السید |سحاق الذي لقبه ب رشيد الدين. 
٤‏ - دعوته لكبار النقطويين أولاء ثم لكل النقطویین عموما بالقدوم علیه والعيش 

() انظر: نقطوي مذهب اور اس کا عروج آکبر ک عهد مین . (ص۱۷). 

(۲) پلاحظ آن هذا الخطاب بعث به «الملك آکبر» عام (۱۰۰۱ه) بعد آن أخذ «المذهب 
الأكبري» شكله النهائي» إذ كان الإعلان عن هذا المذهب عام (۹۹۰ه) - کما يأتي 
في الفصل السادس - فمن الطبعي أن يدعو «الملك أكبرة «شاه ایران» إلى مذهبه. 

(۳) نشر الدكتور نذير أحمد ترجمة بعض الفقرات من هذا الخطاب التي تتعلق بالتسامح 
الديني مع الفرقة «النقطويةة» والدعوة إلى مذهبه الجديد» وذلك فى مقاله: فرقة 
نقطوي ير ايك طائرانه نظر (نظرة عابرة على الفرقة النقطوية) في مجلة «فكر ونظر» = 

1١ 


والخلاصة أن موجات. هجرة النقطويين إلى بلاد «الهند» بدأت علد 
وقت مبکر بعد تولي «الملك أكبر» السلطة سنة (9571ه). وبلغت ذروتها 
بعد اضطهاد الحکام الصفویین لهم وتوجیه الدعوة المباشرة من قبل تاکیره 
إلى زعماء النقطويين ؛ فهاجر عشرات الالوف شم ای ۱۳22۳ دفي 
مقدمتهم کبار دعاتهم . 


= (ض۰1۸ )8٩‏ في عدد یولیو سنة (۱۹0۰م) الصادرة من جامعة, علیگره الاسلامیة. 
أيضاً في کتاب : نقطوي مذهب اور اس کا عروج آکبر کی عهد مین . (ص۳؟ - 8). 
وقد تم إعداد خطابين للرد على خطاب الملك «أكبر؛ آحدهما شدید اللهجت والثاني 
لينهاء وهو الذي تم إرساله إلى الملك «أكبر» وتضمن هذا الخطاب اا الی: 
المسائل الداخلية والخارجية أمرين مهمين: . 
١‏ تأكيد الشاه على أن إقليم «بخارىة والأقاليم الأخرى في بلاد ما 7 a‏ ا 
فبها الخطبة باسم الامام الثاني عشرء وتضرب العملة باسمه أيضاًء وتروج اللعنة اعلی 
آعداء الدین - یقصد بهم أمل السنة؛ لآن هذه المناطق لا يوجد فيها «الشيعة؛ . 2 ' 
۲ - نقد الشاه شعار الملك «آکبر» «صلح كل؛» (أي المصالحة مع الجميع)؛ وذلك لأن 
کل نبي قاتل مخالفیه في زمنهء فلا پجوز الصلح مع الجمیغ . با 
انظر : نقطوي مذهب اور اس کا عروج آکبر ک‌عهد مين (ص4۵). 
1۲ 


الملبحث الثاني 
عقائدها وأشهر دعاز 
واشهر دعاتها 


1 العتائد: 


۱ بعد أن انتهيت من دراسة نشاة «النقطویدة». وتاريخ : دخولها في 
ل آشرع کی دراسة عقائدهاء والترجمة لأشهر دعاتها . ومن خلال 
دراستي لهذه الفرقة» وتتبع آثارهاء والاطلاع على كثير مما كتب عنهاء 
يمكنني أن أتحدث عن أهم عقائد هذه الفرقة فيما يلي : 


أولا: الإيمان «بالإنسان الكامل» ودالمركب المبين»: 

يرى «محمود البسيخواني» أن جسمه خلق من جسم نبينا محمد يا 
بعد حصول الكمال لجسمه َل فهو أي محمود - آکمل متا وأرفع 
شأناً وأعلی منزلة من نبینا محمد یل وفي قوله - تعالی -: «عََیَ أن 


سرس صم ر سے ل ل ليله 


بعك ربك ماما عنما إشارة إلى ذلك بأن المراد «بالمقام المحمود» 


الدرجة التي وصل إليها «محمود البسيخواني» وهي درجة الانسان الکامل في 
أعلى مظاهرها”'' . 


./8 سورة الإسراء: الآية‎ )١( 

(۲) وهو تحريف سافر لمعنى الآية الكريمة. وقد ذكر الإمام الطبري قولين في تفسیر 
«المقام المحمود». الاول: الشفاعة» والثاني: هو قعود النبي ی على العرش. وقال: 
«وأولى القولين في ذلك بالصواب ما صح في الخبر عن رسول الله بيه وساق 
الأحاديث على أن المراد «بالمقام المحمود» الشفاعة. 
انظر: جامع البيان »)١58 - ٠١٤١/٠١(‏ الطبعة الثالثة (184١ه)‏ شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابي الحلبي . 


۳ 


ويرى أن «العناصر»”2 لما ارتقت وصلت إلى مرتبة «المعدن» وما يزال 
(المعدن» یترقی حتی تشكل فى صورة «النبات» ولم يزل الئبات يترقى. أيضاً 
ليصل إلى «الصورة الإنسانية» وما زال الإنسان يترقى منزلة بعد أخرى. حتى 
فاز ak‏ العلياء «الإنسان الع نكا كان یت لقي 
«المرتبة المخمدية 0 0 وما زالت «المرتبة المحمدية 2 نترفی . احتى. ظهر 
شخص «محمودة فى أعلى مظهر للكمال الإنساني» وإلى ذلك أشار النبى كله 
في قوله: «آنا وعلي من نور واحده"" وفي قوله: «ولحمك لحمي». . 
وجسمك جسمي»“ . ۱ ۱ 
(۱) یقصد بالعناصر؛ الأخلاط؛ وهي «الأسطقسات؛ عند اليونان» بمعنى «الأصل؛ تفن ۱ 
العناصر الأربع التي هي : الماء» والأرض» والهواء» والنار «أسطقسات»؛ ف 
المركبات التي هي : الخیوانات» والنباتات» والمعادث. 
انظر: التعریفات للجرجاني (۰)۱۸ الطبعة الأولى (40١ه)‏ دار الكتب الكلمية» 
پیروت . ۱ ا 
والمقصود ا هنا «الطین» أي الأرض؛ لأن الطين آساس كل شيء في و في النکر 
النقطوي . 
( ويجدر بالذكر هنا أن مرب المحمدیة 1 «الحقيقة الخد أو ا TE‏ 
اصطلاحات بدائية لفلسفة «الانسان الکامل": واالمرتبة المحمدیة» هی آعلی منظهر 
للانسان الکامل عند القائلین بهذه الفکرة ما عدا «النقطویة» فهي ترى. أن «الحقيقة 
المحمدية» اشا ما زالت في تطور ورقي حتی وصلت إلئ «المرتبة المحمود ديةة 
وسياتي تفصیل ذلك في المبحث الرابع إن شاء الله تعالى . 0 
(۳( لم أجد حدیها بهذا اللفظ . وروی الا مام آحمد بسنده عن سلمان قال : سمعت سس 
رسول اله ية یقول: «کنت آنا وعلي نوراً بين يدي ال قبل آن یخلق آدم. باربعة 
عشر ألف عامء فلما خلق الله آدم قسم ذلك النور ر جزئينء فجزأ أناء وجزأ علي غلكلذ؛ 1 
وقال عنه المحقق: موضوع» في إسناده «الحسن بن علي البضرية متهم بالکذب : 0 
انظر : نضائل الصحائة (۲/ ۰1۱۲ ۲5۲۳ برقم: ۰ تحقيق: وصي الله مكيل 
عباس » الطبعة الاولی» (aI)‏ جامعة آم افر مكة المکرمة . زرد ۱ السحب 
الطبري» ونسبه لأحمد في الفناقب:  :‏ 
انظر : الرياض النضرة م7 ۰۱۲۰ الطبعة الأولى (5٠14١ه)‏ دار الكتب العلمية» بيزروت 
اليئان. 2 رب 
(5) لم أجد حديثاً بهذا اللفظ رآ العقيلي عن ابن عياس ييا عن النبي قل أن ا قال - 


14 


ويرى «محمود» أن في مثل هذه الأحاديث إشارة واضحة إلى أن 
اجتمعت قوة وصفاء أجساد جميع الأنبياءء وخلق منها جسم النبي كله 
وجسم «علي» وهه ثم التقت أجزاء هذين الجسمين في القوة والصفاء 
وخلق منها جسم «محمود البسيخواني»؛ فهر آعلی مظهر للکمال 
الإا 


وآما «المركب المبين» فهو وجه آخر لنظرية «الانسان الکامل» عند 
(محمود البسیخوانی! حیث یری آن حياة التقشف والشظف. والانقطاع عن 
الدنياء والابتعاد عن الزواج هي الحياة الفاضلة وسلم الارتقاء الی المنازل 
العلياء والدرجات الرفيعة. ويسمى الأعزب «واحدا والواحد هو المرشح 
الوحيد للوصول إلى «المرتبة الواحدية»» وذلك بعد التجرد الكامل» والانقطاع 
التام عن الدنياء فلا يأخذ منها إلا ما بقیم به عوده. وبعد الرياضة الشاقت 


وتزكية النفس» واجتياز مراحل الارتقاء درجة بعد أخرى» يصل «الواحد» إلى 
«المرتبة الواحدية»» وتتجلى فيها الصفات الألوهية» ويسمونه «المركب المبين؟. 


= لام سلمة: «يا أم سلمة؛ إن علياً لحمه من لحميء ودمه من دمي» وهو مني بمنزلة 
هارون من موسی» غير آنه لا نبي بعدي» وفي إسناده «داهر بن یحیی الرازي»» قال 
عنه العقيلي: «كان ممن يغلو في الرفض» لا يتابع على حديثه»» وفيه أيضاً عباية 
الأسدي يشرب الذي وجدها. وأما: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى» فصحيح من 
غير هذا الوجه. 
انظر : الضعفاء الکبیر (۰81/۲ ۰4۷ الطبعة الاولی (۱۰ه) 9 الكتب العلمية» 
پیروت . 
وقال الحافظ ابن حجر: «#داهر بن يحيى الرازی» رانضي بغيض » لا یتابع علی 
بلاياه؟ . 
انظر: لسان الميزان (41/7» )1١5‏ الطبعة الثانية »)۱۳۹١(‏ مؤسسة الأعلمى 
للمطبوعات» بیروت . ۰ ۱ 
وأورده المتقي في الكنزء وفيه «أم سلیم» بدلاً من «أم سلمة» ورمز للعقيلي في 
الضعفاء . 0 
انظر: كنز العمال (۰۷/۱۱ برقم: 2077517 الطبعة الاولی (۱۳۹۳ه) مکتبة التراث 
الاسلامي . 0 

( الظر: مذاهب الم سلام لمحمد نجم الغني (۵۷۳) رضا پيلي كيشنزء لاهورء پاکستان . 
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وعلى هذا وضع «محمودا كلمة النقطويين هكذا: «لا إله إلا المركب 
المبين» دلا من کلهه اتود ۰ ۱ 


ا ال كي اا ر ةن ا الى و ال 
«المرتبة الواحدةة كما وضع في موضم قوله - تعالی -: لش نزو 
ی 6۶ أنا «المركب المبين» ووضع في مكان البسملة عبارة «أستعين 
بنفسك الذي لا إله إلا هو؟. . EL‏ 


يقول «محمودة: إن الإنسان يزال عبداً ما لم يعرف نفسهء وإذا عزف' 
نفسه وصل الی مرتبة الوحدة مع الم ويرى أن ذاته تتمثل في آعلی مظاهر 
الشخص الواحد فهو «المهدي الموعود». الذي تتجلی فيه صفات الالی . 


a E وشریعته ناسخة‎ 


آنا المتزوج فيسميه دأمینا» وهو ۷ يستحق «المرتبة الواحذة» تاتا 
ويوصيه (محمود) بألا يقترب من المرأة ة إلا مرة واحدة في العمر ) وان 0 
یصبر علی ذلك فمرتان في السنق اة غلبت الهو أكثر» نیعد کل آریجین 0 
با أو كل أسبوع وهو الحد الأو" 


ثانياً: .الإيمان بالنناسخ : 


تومن «النقطوية» بعقیدة التناسخ وتتعصب لها وتژمن رود 
الذرات» وهذه الذرات هي مواد الاشیاء وأصولها. وهي محدودة؛ ا تزید 
(۱) يلاحظ أن كلمة ا ا ما يقابل الشطر الثاني لكلمة التوحيد في الإسلا ۱ 
| وهو امحمد رسول آقه» رذلك: بناه علی «لعفیتة الالنیده التي تقضني بانتهاء صلاحية . 
نبوة محمد 3 وشریعته بعد ألف عام كما سيأتي. 
9" سووة الشورى ١:‏ الآية 13 ْ 
(۳) انظر: مذاهب الإسلام .)۵٥۷٤(‏ 
- تاريخي وأدبي مطالع.(8: 4). 
_ مجلة افکر ونظر» (۴۹). 
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ولا تنقص » وباقية لا تفنی آبدا؛ والذي يتغير هو الشکل والصورة فالشيء 
الواحد قد يصير حجراًء وقد ينقلب طينأء وقد يتحول ذلك الشيء إلى 
حیوان أو إنسان و 


وتعتقد بقدم العالم ۰ ولا تۆمن بالبعث والنشور› ونعتیر النعمة والراحة 
آفی الدنيا مکان الجنة؛ والشقاء والتعب والذلة مکان النار ؛ وذلك جزاء على 
الأعمال الحسنة والسيتة. 


تری «النقطویة» آن الانسان ذا مات یستحیل جسمه نباتاء فاذا أكل 
هذا النبات انسان آو حیوان آخر ینتقل هذا الانسان الی ذاك الانسان آو 
الحیوان» وهذه العملية تستمر لی ما لا نهاية» ویمکن للمختص في شون 
التناسخ معرفة عما کان هذا الانسان في جسد حیاته الاولی» وذلك بالتعرف 
على سلوکه وتصرفاته في جسد الحياة الثانية. ویسمون هذا المختص في 
الاصطلاح النقطوي ب/ «المحصي» وعملية التعرف «الاحصاء»۳. 

فإذا كان الإنسان مثلاً في حیاته الأولی دجالاً محتالاً فبعد موته |ذا 
بانج إلى حيوان يصير «سنجاباً» وإذا صار إلى النبات يصبح «بطيخاً»» وإذا 

نسخ إلى جماد يصير «حجرآ»» وکان طائر «براعة»"* رجلا للاضاءة في 


له الأولى فتناسیم إلى هذا الطير. وكانت الكلاب في الحياة الأولى 


( وکان «محمود البسخواني» يدعى ويؤكد أن جميع الأشياء الموجودة أمامه يمكنه أن 
كتين عرو عاقيا يوقت کات في الها الان ٠‏ رای تاه ای نف تارف 
على سيرته . ۱ 
کلب فمنعه عن ضربه قائلا للضارب : (إنه تبين فى عوائه صوت آحد أصدقائه بل 
زعم آنه هو نفقسه. كان في غيره ممن 0 وآن روحه كانت في (هر مس ! اله 
الحکمت ا حتى انتهت إليه؛ . 
(۰)۳۸4/۱ الطبعة الاولی (۰۱ع۱ه - 2۱۹۸۱ مکة المکرمة. 

(۲) نوع من الذباب ذو ألوان یطیر في اللیل في ذنبه شعاع کالسراج. 

1¥ 


رجال «قزلباش»“ والذنب الأعوج عند الكلب هو السيف الذي كان عه 
رجال اقزلباشى وبعد التناسخ وصل ازج هذه الحالة.. 


ور «النقطوية». أن الکمال في الحدید آن یقتل ولي أو 1 
ویعتقدون آن الحسین له کان في حیاته الاولی موسی #4 وكان يزيد 
فرعودً» ففي الحياة الأولى ى اغرق موسى 4 فرعون في البحرء وفي الحياة ٠‏ 
الثانية انتقم یزید من الحسین وه فحرمه من ماء الفرات وقتله . : 


ويقولون*- إن السواد من الحیوانات والنباتات» والجمادات کانوا بشراً 
سوداء والبيض منها كانوا بشراً حسان الوجوه في حیاتهم الأولی". 


الثالثة : الإيمان بالعقيدة الألفية : 
بری (محمودا أن بهو قل انتهى دور العرب» وابتدأ دور العجم». 


سنة . 


ای امن العالم ستة عشر آلف سنة لم ا آلاف 
وبقي مثلهاء وهو الحد الفاصل بين منتصف حياة الدنيا؛ وكان في الشمانية. 
الآلاف الأولى ثمانية أنبياء مرسلون من العرب» وفي الثمانية الآلاف الآخرة' 
سیظهر ثمانبة من «المرکب المبین» وهم من العجم؛ ور ارق هة 
وذلك بناء علی آن النبي المرسل الاخیر للدور الاول كان محمد ييا . اوهذاأ ' 
الدور مدته ثمانية آلاف نسنة» وهو دور العرب والالف الثامن: ی 


(1) «قزلباش» اسم لقبائل فني «إيران» وكانت الجیوش وکبار القادة في الدولة الصفوية من 
هذه القبائل .. وهم یمثلون «الانکشاریین» في الدولة العثمانية ریا : 
(۲) انظر: مذاهب الاسلام ( ۰۵۷ ۵۷۵). 
ةا 0 نقطوي بر إيك طائرانه نظر (نظرة عابرة علی الفرفة النقطویة) بقلم : 
الدکتور نذیر آحمد في امجلة «فکر ونظر؟ و ۸) عدد پولیو؛ لسنة (ه 5 
جامعة علیگره الاسلامیة» الهند. : ۱ 


14۸ 


مدة نبوة نبينا محمد كلَِْ وقد انتهت؛ وفي الثمانية الثانية يكون دور العجم 
فى تحمل اعباء الدعوة"؟. 
وكان دعاة النقطويين بعد قدومهم إلى بلاط الملك «آکبر» يناظرون 
علماء البلاط على «العقيدة الألفية» ويستدلون بكتابات «محمود البسيخواني» 
أن فى سنة (۹۹۰ه) یظهر شخص یدعو الی الدین الحق ويمحو الباطل» 
ویوکدون آن الملك «آکبر» هو هذا الشخص"؟ وذلك في إشارة واضحة 
إلى «العقيدة الألفية» بأن الألف الثاني تعطلب شریمة جديدة وشارعا 
جديداً» وهذه العقيدة کانت آکبر باعث لانشاء المذهب الاکبری»۳ كما 
یقول الشیخ آبو الحسن الندوي: «ٍن للعقيدة الاساسية التي نادی بها 
«محمود البسيخواني» وهي أن الدين الإسلامي أصبح متسوخا فلا مناص 
من قبول الدين الجديد الذي جاء به «محمود» وان الاسلام قد استنفد دوره» 
وقضى عمره» فمسّت الحاجة إلى دين جديد» صلة خاصة بالعمل التجديدي 
الذي قام به الإمام السرهندي”*؟: ويدل إعلان هذا الدين الجديد وظهوره في 
القرن العاشر علی وجود هذه «العقيدة الالفیة» لديهمء وأنهم ‏ منذ طلوع 
الالف الثاني - یبدآون بحرکتهم ودعوتهم بجد واجتهاد»"۳. 


رابعاً : بدع ومنکرات آخری: 
يزعم النقطويون أن القرآن الكريم من تأليف نبينا محمد بي 


(۱) انظر: نقطوي مذهب اور اس كا عروج «أكبر» ک عهد مين (ص۷). 
- فكر ونظر (۳۷). 

(۲) یلاحظ آن هذه السنة وهي عام (۹۹۰ه) شهدت الاعلان عن «المذهب الاکبری»» كما 
سيأتي في الفصل السادس من هذا البحث. زن شاء ال - تعالی -. 

(۳) انظر: فکر ونظر (۰۵۰ ۵۱). 

(4) هو: أحمد بن عبد الاحد السرهندي؛ المعروف ب مجدد الالف الثانی (۰۰۰ - 

۰ ۱۰۳6ه) سيأتى التفصیل عنه فى الفصل الثامن من هذا البحث إن شاء الله - تعالی -. 

(۰) انظر: الامام السرهندي حیاته وأعماله (۰6۵۸ الطبعة الأولی (۱4۰۳ه دار القلمء 
الكويت. ْ 
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والأحکام الشرعية هي آراء الرجال. ویستهزژون بالصلات 5 ۴ 
والأضحية. وإذا رأوا أحد المسلمين في الصلاة يقولون: إذا كان الله . في. 
السماء فما الفائدة لوضع الرأس على الأرض» فهل يقبل العقل ذلك؟ وإذا 
رأوا الحجيج يسعون بين الصفا والمروة» يقولون: ماذا ضاع عن هؤلاءء 
- يجرون للبحث عنه. وإذا رأوا حيوانات الأضاحي» يسألون الاين اف 
فعلت هؤلاء البهائم؟ وعلام تقتلونهم؟ . 0 
لا بر القطونون وجوت الاغتسال:» من الجماع ویقولون: لماذا 

يجب الاغتسال من خروج المني؛ وهو بذرة خلق الانسان ولا يجب من. 
خروج البول والبرازه وهما من النجس» ویسمون شهر رمضان شهر الجوع. 
والظمأً» ويسخرون من :أجكام الطهارة والغسل» ولا یژمنون .بحرمة النساء 
المحرمات» وینکرون الأمور المأئورت ويدعون إلى الأمور العقلية.. 

ولهم دعاء خاص يرددونه عند شروق الشمس» وعند التقاء أتباع. 
«النقطوية» يردذ كل واحذ لفظ الجلالة «الله؛ «الله» بدلا من إلقاء التحية:. 
۳ ۹ ۱ 
بت بت آشهر دعاتها : 


E‏ «النقطویة» دعاة كثيرون لعبوا دورا فلا 
وأدوا مهمات شافه في تبليغ هذه الدعوت مما کیب لها الانتشار والتطورافي 
ایران» و«الهند» وبلاد آخری مجاوری وأكتفي هنا بذکر الدعاة النقطویین الذین ۱ 
قدموأ إلى بلاد «الهند» وساهموا في نشر هذه الدعوة في ربوعها ومنهم : ۰ 


۱ - اشریف الاملي؟ : ۱ 
هو سید شریف الکملی و( : آحد العلماء البارزین في لعلرم الحكمية: : 


)۱ انظر: ٠‏ دين الهي اور أس كا بس منظز (الدين الإلهي وخلفيته) ا 
(۱۸۲ - ۰6۱۸6۶ الطبعة: : الثانية ۱ ۷۰ )+ ندوهة المصنفین » سمن آباد» 0 


الإمام السرهندي (259 .)1١‏ 
(۲) لم تذکر المصادر التي تیسر لي الاطلاع عليها عن أنساب الدعاة 06 شیتً لل = 


۷۰ 


ومن أوائل زعماء «النقطوية» الذين غادروا «إيران» وتوجهوا إلى بلاد 
«الهندا ولعبوا دوراً نشطاً فی دشر هذه الفرقة فى ربوع بلاد القارة الهندية . 


کان «الاملي» من الامناء ‏ حسب الاصطلاح النقطوي - ومن الدعاة 
النشطین» وارتمی آلاف من الناس في أحضان هذه الفرقة بفعل جهوده 
ولما تولی الشاه عباس» السلطة في «ایران» وتعقب النقطویین؛ واضطهدهم 
وأعلن إهدار دمائهم» وقتلهم قتلا عاماًء هرب من «إيران» إلى «بلخ»» 
فنجي بنفسه""؟۰ والتجاً لی زاوية آحد المشائخ الصوفیة. وظل یعیش هناك 
في مظهر المتصوفت ولم يستمر هناك فترة طويلة لما یحمل من الشطحات 
والکذب والافتراء فغادر «بلخ» متوجهاً لی «الدکن» - البلاد الجنوبية للهند - 
وکانت بلاد «الدکن» آنذاك یسیطر علیها التشیع» فلما وصل الیها «شریف 
الاملي» استقبله أهلها کعالم شيعي کبیر قادم من «یران» وبالغوا في الحفاوة 
به ) ثم لما عرف الناس ما فى عقائده من زيغ وضلال» قصدوا لایذائه 
وتعذيبه؛ وأراد حكام بلاد «الدكن» أن يقتلوه» ولكنهم أعرضوا عن القتل» 
وا کون مارا “قطافوة نه .وشهروا 0 . 


وعلى إثر ذلك قرر مغادرة «الدكن» والتوجه إلى شمال الهندء ووصل 
إلى منطقة «مالوه» واجتمم حوله جماعة من مات (العراق!۰ وادعى 
«لاملي» آنه مجدد المائة العاشرة» وکان «الملك آکبر» موجوداً في هذه 
الايام في منطقة «مالوه» وبلغه عن وصول «الاملي» في هذه المنطقة - وکان 
یعرفه من قبل - فبعث الیه للقدوم إلى مجلسه»ء فلما قدم رحب به» وأكرمه» 
وعقد مجلسا للمناظرة مع علماء البلاط فناظرهم حول عقائد (محمود 
البسيخواني» وغلب علیهی فاکرمه الملك ووصله باعطیات وهبات”© . 


= السبب في ذلك قدومهم من «إيرانة وجهل الناس بأنسابهم. 
() انظر : نزهة الخواطر (۱۱۱/۵). 
(۲) انظر: الامام السرهندي (۰۵۹ 1۰). 
- دين إلهي اور اس كا يس منظر (۰۱۷ ۱۷۷). 
(۳) انظر: مأثر الامراء (۳/ ۲۳). 


۷۱ 


كاف ات کیان سا اس تکاله ام شرت 
الاملي - یستدل بکتابات «محفود البسيخواني؛ على ظهور «الدین 
الجدید»(؟) ویرعب الملك فیه ) ویستمیله الیه وآخیره معا (محمود) آنه 
سوف يظهر في عام ٠(‏ 44م( رجل یمحو الباطل» ويقيم الدب ین الحق "۳ . ظ 


كان الملك أسند اإليه قيادة الجیش» وعینه حاکماً في «کابل» إثر وفاة 
حاكمها «مرزا محمد حکیم»» وذلك سنة (۹۹۰ه). كما عينه اکا في 
إقليم. «البنغال» في سنة (٩۹۹ه).‏ کان 072 أخص أصخاب «الملك أكبرا 
وأصدقائه» وكان ينوب عن الملك في مخاطبة انب «الدين الالهي :۳ 
ب 2 ۱ 


وتوثقت آواصر اصداقة بینه وبین وزبر الملك الشيخ | 101 
وكان ‏ أني شريف الآملي - سبباً في انحراف «أرٍ بى الفضل» رصن جادة 
الصواب» واعتناقه عقائد «النقطوية) وحمل «الملك أكبرا علیها» ووجد في 
مكاتبات «أبي الفضل» ' أحد عشر خطابا ياسع الريك 0 مما یمکس 0 
متانة العلاقة بين الر جلی ن . ا 


يقول «شاه نوازخان» : عن «الآملي» أ أ نه: ااشتغل بالتصوف»› وبيان 
الحقائق» وخلطه بالزندقة زالإلحاد» وادعی نظرية ۰(وحده الوجود» وكان 


يقول عن كل شيء إنه ا . 
آلف کتابا باب م كرد ا کجات (بحر بر وکوزه 


(۱) انظر: فکر ونظر (ص٩٤).‏ : ۱ ۱ 
(۲) يلاحظ أن هذه السنة هي التي تم لاملا قفا فا الد الأكبري» وسيأتي تفصيل 
ذلك فى الفصل السادس إن شاء الله تعالى -. 4 ۱ م 
(۳) هو المذهب الذي أسسه «الملك أكبر». ' 
(:) انظر: الإمام السرهندي (50). 
- نزهة الخواطر .)١١١/٥(‏ 
(۵) انظر: دین إلهى اور اس کا پس منظر (۱۷). 
(«) انظر : مآثر الأمراء (۲:۲/۳) 


۷۲ 


المحمود البسيخواني» ويحتوي على شطحات ککیر:". 


توفي في مكان «موهان» من أرض «الهندا» ودفن هنال" ولم أعثر 
افا تس لي من مراجع على تاريخ وفاته» ومن الواضح إنه كان معاصراً 
للملك «أکبر» وأمضى شطراً كبيراً من حياته فى ظل حكمه. ` 


۲ - میر تشبيهي الكاشي : 

اسمه «علي اک ن یه انا کال ی وه ی 
وکان یعیش منذ صباه في آوساط الشعراء فتأثر بهم وبدأ يقول الشعر حتی 
اصبح شاعراً مشهورا وهو في مقتبل شبابه. ولکن سرعان ما انقلب الی 
حياة التجرد ولم يدم طویلا على هذه الحالة اذ تلقفه دعاة «النقطویة» فاعتنق 
آراء (محمود البسيخواني». وبعد ارتمائه في أحضان «النقطویة» اختار طریق 
الإلحاد والزندقة؛ وألّف الرسائل في الدعوة إلى الإلحادء وكان يتنقل بين 
«إيران» و«الهند؛ داعياً إلى «النقطوية»؛» وفي نهاية المطاف استقر فى مجلس 
«الملك آکبره وکان یژکد - کنظیره شریف الأملی - آن الشخص الموغره -. 
الذي سیظهر عام (۸۹۹۰) هو «الملك اکبر»» ویستدل علی ذلك بکتابات 
امحمود البسيخواني»"۳. 


نظم قصيدة في مدح «الملك آکبر» طلب فیها القضاء علی أهل 
التقليد“» والانتهاء منهم حتی یتوحد الناس علی الحق* - علی حد 
اجه یه وال في العقيدة النقطوية کتاباً وبعث به إلى «الشيخ أبي الفضل» 
جاء في مستهله: «بالله المحمود في کل فعاله أستعين بنفسك الذي 
لا إله إلا هوء الحمد لله الذي وجد نعمه بوجود كلياتهء وأظهر وجود 


)١(‏ انظر: دين زلهی اور اس کا پس منظر (ص۱۷۸). 

(؟) انظر: نزهة الخواطر (۱51/۵). 

(۳) انظر: تاريخي وأدبي مطالع (۰۳۳ ۳6). 

(6) کانوا یسمون المسلمین بدأهل التقلید» ولالمقلدین؟. 

() انظر: نقطري مذهب اور اس کا عروج «آکبر ک عهد مين (ص۰۱۸ .)۱٩‏ 
۷۳ 


الكليات عن نفسه... ؤهو يعلم نفسهء ولا نعلم نفوستاء ولا هو كون: لا 
كائن إلا به» وکان لا یکون بغیره» وهو ۳ ا 


0 ۱ 
سنة رس ۰( 


۳ - مولانا صوفي مازندراني : ۱ ۱ ۱ 

في أيام شبابه غلبته رغبة السفر والسياحة ير من إيران» إلى 
«العراق»» وانخرط في حلقات الصوفية» وبقي مدة يمارس الرياضات. 
الصوفية» ويأخذ البيعة ممن يرغب الانتساب إلى طريقته؛ ثم تأثر بالشعراء»: 
وتحول إلى ميدان الشعرء واشتهر في قرضه. وبعد مضي فترة من الزمن 
خادر «العراق»: ورجم [لی #یران» واستقر في [قلیم «شیراز» وهنا اعتنق 
الدعوة «النقطویة»» وترقی فیها حتی آصبح من زعمائها المشهورین 1 ا 
أتباعه ومريدوه بشكل مائل» کما اشتهر عنه الالحاد والزندقة حتی آن کل 
من يتردد عليه اتهم بالإلحاد» وكانت قصائده الشعرية وا بانکاره 
الالحادية؛ ولما بدأت ملاحقة النقطویین من قبل الحکام الصفویین ». غادر 
«ایران» خوفاً من بطشهم وتوجه إلى «الهندا مع جماعته وأتباعبه واستقر 
في «أحمد آباد» من لیم (کجرات*۰ توفي ۱ 


: باقر الكاشي‎ - ٤ 

أحد دعاة «النقطوية» ا وکان من قصته آن «الشاه عباس؛ 
أثناء ذهابه من «فزوين؟ إلى «أصفهان» توقف في «كاشان»» وألقى القْض ٠‏ 
هناك على زعيم النقطویین «میر سید آجمد الکاشي» وقتله بیده» ‏ كما آضدر 
آمراً بقتل جماعته» وکان منهم «باقر» المذکور» وبعد مقتل «أحمد الكاشي؟ 


(۱) انظر: دین لهي اور اس کا پس منظر (ص۱۸۰). 
() انظر: تاريخي وأدبي مطالع (۰۳۳ ۳۶). 
(۳) انظر: تاريخي وأدبي مطالع (۰۳۶ ۳۵). 

_ فکر ونظر (۰۵۳ 6۵6 


۷ 


أمر الشاه بنهب بیته» والاستیلاء علی محتویاته» فمن جملة الأشياء التي تم 
العثور عليها خطاب «لباقر» المذكور» مما يقوي الظن لنقطويته» فصدر أمر 
الشاه بإعدامه مع الجماعة» ولما جاء دوره للقتل بدأ يعتذر للشاه وقال في 
اعتذاره: إنه ليس من النقطویین بل یحب واحداً منهم» وهو لا يصدقه في 


حبه إلا إذا انتسب إلى فرقته”'' فصدق الشاه كلامه» وأصدر عفواً عنه 


فأفرج عنه» وبعد إطلاق سراحه توجه إلى «الهند» واستقر في البلاد الجنوبية 
33 
لها . 
بالإضافة إلى هؤلاء كان هناك دعاة آخرون قدموا «الهند؛ من إيران» 
ولهم دور في دشر هذه الفرقة في أوساط المسلمين في هذه البلاد . ومنهم . 
١‏ تفا العافی ۳ 


)£( 
۲ - وقوعي نيشابوري*. 


۳ - حكيم عباد الله الكاشاني””' . 


)۱( جاء ني بعض المصادر أن الذي كان يحبه هو ولد «السيد أحمد الكاشي» زعيم 

(1) انظر: تاريخي وأدبي مطالع (۰۳۰ ۳۰). 
- فکر ونظر (۵4, ۵۵). 

(۳) کان من الدعاة الذین فروا إلى «الهنده أمام بطش الحکام الصفویین بعد أن قضی 
سنتین في السجن. وبعد الافراج عنه قصد الی «شیراز» ومن هناك توجه إلى «الهند» 
عام (۹۸۲ه)) واستقر في اقلیم «آحمد نکر» وتوفي هناك عام (۹۹۳ه). 
انظر : الامام السرهندي .)۵٩(‏ 

(8) اسمه امحمد شریف"۰ کان من الشعراء المشهورین» وکان فی الطور الأول من حیاته 
باطنيء ثم اعتنق «النقطويةة» وكان سباقاً إلى الإلحاد» وراسخ العقيدة في التناسخ. 
زار مرةٌ أحد أصدقائه» ورأى أكواماً من الحجارة خارج خيمته فقال: حتى متى تنتظر 
هذه الأحجار لتتناسخ إلى حيوانات؟ . 
انظر: تاريخي وآدبي مطالع (۰۳۳ ۳4). 
۔ فكر ونظر (۰۵۲ ۵۳). 

(4) كان مقيماً في «لاهور؛ وقدم على الملك «جهانکیر» وحصل على منحة ملكية. 
انظر: فكر ونظر (۵۵). 5 


۷۵ 


(1) 
(۳) 
(۳) 


(4) 


٤‏ عبد الغنى دی 
0 مير مؤمن bl‏ 
۳ ۴۳ ۳ 

- في يبر زاده . 


پا او 


كان مقيماً في «آغرا» عاصمة الدولة المغولية ‏ قدم مرة علی الملك «جهانکیر» 56 
على لسانه: «لا إله إلا المرکب المبین» - كلمة النقطویین - بدلاً من التحية الإسلامية 2 
انظر: تاريخي وأدبي مطالع (۳۷). 
كان من الشعراء المشهورين» توفي بعد قدومه !الهند» ب ی عا 

انظر: نقطوي مذهب اور اس کا عروج آکبر ک عهد مین (۰۲۱ ).| ۱ 
أصله من #مازندران»؛ وكان أبوه مقيماً في «المشهداء كان محرراً من ات الشرع 
وملحداء غادر «إيران» آوسکن «الهند». 
انظر: نقطوي مذهب اور أس كا عروج أكبر 58 مین (۲۲). 

اسمه اعلي آکبر؟ کال امن الزعماء النقطویین الذین كانت لهم مکانة مرموقة في 5 
«الملك آکبر*» وکان ي بكتابات «محمود البسيخواني» أن الشخص e‏ لكي 
سیظهر عام (۹۹۰ه) هو شخض الملك آکبر» - علی حد زعمه -. ۱ 
انظر: نقطوي مذهب اور اس كا عروج أكبر كم عهد مين (۲۲). 


۷ 


الیحث الثالث 
آثارها 


إن «النقطوية» فرقة إلحادية كانت نشأتها الأولى في «إيران» ودخلت 
إلى شبه القارة الهندية خلال القرن العاشر الهجري. وكان من الطبعي أن 
تنشأ هذه الحركة الإلحادية ومثيلاتها في #إيران»» فمن المعروف تاريخياً أن 
بلاد «إيران» كانت موئل الفرس» وموطن المجوسية؛ كما كانت من قبل 
موطناً لكثير من العقائد والنحل القديمة كالزرادشتية» والمانوية؛ والمزدكية 
وغيرها؛ لذا فإنه من الطبعى أن تنشأ فيها حركات إلحادية ضالة مثل 
(النقطویةا . ۱ ۱ 

وبقيت «النقطوية» في (إيران» ثم اتسع نشاطها فدخلت الی شبه القارة 
الهندية خلال القرن العاشر الهجري على أيدي دعاتها الكبارء أمثال: 
«شریف الاأملي» واوقوعي النيشابوري» وامیر تشبيهي الكاشي" وغیرهم كما 
آوضحت من قبل. 
۰ ولقد حمل دعاة «النقطوية؛ معهم إلى الأرض الجديدة کل ما حوته 
«النقطویة» من مبادی وأفکار منحرفة ضالة هدفها المضاء على العقيدة 
الاسلامية الصحيحة بین المسلمین في شبه القارة الهندية. 

وأبرز آثارها الخبيثة يمكن اجمالها فیما يلي : 
۱ ۱ - زعزعة العقيدة الرسلامية : 
إن نشأة أية فرقة منحرفة في أوساط المسلمين تَضْرٌ بهم» وتغزوهم في 
أعز ما يملكونه» وهو العقيدة الصحيحة ونشأة فرقة إلحادية كهذه لا يخفى 
۷۷ 


آثرها في المسلمین؛ وخاصة أنها قدمت من «إيران» وهي في نظر أهل 
«الهند» آنذاك تمثل «یونان الشرق» في منطقها وفلسفتها؛ والدعاة التقطویون 
الذین هاجروا إلى «الهند» كانوا بارزين في قواعد المنطقء وعلوم لحر 
مما سهل عليهم التأثير في نفوس المسلمین. ۵ 


ومن جهة أخرى كان هؤلاء الدعاة يعيشون فى كنف (الملك أكبر)' 
سلطان «الهند» بلا منازع» وتحت عنایته ورعایته. ویتقلدون منه مناضب" ١‏ 
عالية في الدولة من قبادة الجیش وإدارة البلاد وغير ذلك من الوظائف 
الحساسة التي پنظر زلیها عامة الناس نظرة تقدیر واحترام؛ . ینففون" في نفوس 
العامة سموم الإلحاد والشعوبية حتى يكرهوا الرسول العربي كَل والقرآن 
العربي» ویسخرون من شرائع الإسلام من صلاة. وصيام وحج حتى تهون 
مكانتها في قلوب المسلمين» ويضعف أثرها في للوسهواد 3 

وفي الوقت ذاته کانوا يمجدون (الملك أكبر» ويضفون ماف 
التبجيل والاحترام باعتبازه الشخص الموعودء والرجل المنتظرء الذي سيظهر: 
فى منتهى القرن العاشر الهجريء» ویتحمل آعباء الدعوة الجدیدق وذلك, 
5 بنشر «العقيدة الألفیة» القائلة بانتهاء ضلاحية الاسلام بعد آلف سنة من هجرة 
المصطفی یی لكي يمهدوا الطريق» ويذللوا العقبات أمام «الملك أكبرا في 


اعلان مذهبه الجدید» وشریعته الجدید:۱؟. ۱ 


يقول الشيخ أ EF‏ الندوي: «ويمكن أن يقدر من خلال هذه 
الشواهد التاريخية ما قامت به «الجر كة النقطویة"» وآنصارها في «الهند» من 
بسط النفوذه وتجهیز عرش الدولة لدین جدید. وعهد جدید علی طلوع ۵ 
الألف الثاني. . . وكانوا في حاجة بعد هذه الخطوة التمهيدية إلى شخصية 
قوية» تملك السلطةء وتتولى زمام البلادء ولم يكن هناك شخض أجدر». 
(۱) انظر: فکر ونظر (ص٩4).‏ 

- الامام السرهندي (۰۰). 

- نزهة الخواطر (۱۱۲/۵): 

۷۸ 0 


وأحق بهذه المسؤولية ۳ في نظرهم - من (الملك اکیر ۲۵ . 


۲ - آثرها في تنظیر المذهب الاكبري وتحضیره: 

تقدم قبل قلیل آن دعاة «النقطویة» مهدوا الطریق آمام «الملك أكبرا 
لاعلان مذهبه الجدید» وذلك بالتشكيك في صلاحية الاسلام بعد آلف سنة 
من ظهوره» واثارة کره الناس تجاه رسول الاسلام محمد کر وکتاب الله 
تعالی برفع شعارات تنادي بأفول مجد العرب؛ وبزوغ فجر جدید یسود فیه 
مجد العجم؛ وفي نفس الوقت زودوا الملك بالافکار الرثيسة التي تقوم 
علیها «الحركة النقطویة» وهي بمثابة الخطوط العريضة التي قام علیها 
«المذهب الاكبري». وقام بهذا الدور - بالذات - من الدعاة النقطویین : «میر 
شریف الاملي»» «وقوعي نيشابوري»» «میر تشبيهي الکاشي» بالإضافة إلى 
الوزیر والعضد الایمن للملك «الشیخ آبو الفضل» - الذي کان قد ارتمی في 
آحضان «النقطویة» من قبل وآصبح من دعاتها وحماتها -. 

ويتبين ذلك جليًا بالمقارنة بين عقائد «النقطویة» والمرتکزات الاساسية 
التي اعتمدت علیها «الاکبریة» وهي كما يلي : 

١‏ تؤمن «النقطوية» بعقيدة «التناسخ». ولا تتصور الثواب والعقاب 
بدونهاء وكان «الملك أكبر» قد سبق أن اعتنق عقيدة «التناسخ» باحتكاك 
وتأثير رجال الدين الهندوسي؛ ولما أكد عليها النقطويون وقدموا لها أدلة 
- على حد زعمهم ‏ ترسخت هذه العقيدة في قلبه. ولما قدم على الملك 
حاكم «البنغال» قال له: «نحن عثرنا على دلائل قطعية على صحة التناسخ؛ 
وسيخبرك «الشيخ أبو الفضل» عنها" . 

١‏ كانت «النقطوية» لا تؤمن بالبعث والنشورء وهكذا كان «الملك 
أكبر» لا يؤمن بهء بل کان یستهزاً بالامور الغیبیة*۳. 


() الامام السرهندي (۰۷۰ 01۱ 


(۳( نفس المصدر (۱۸۵). 


۷۹ 


۳ - تزعم «النقطویة» أن القرآن الكريم تأليف نبينا مجمد 44 ومكذا! ٠‏ 

كان «الملك أكبر»» کما قال: «جهانکیر» - وهو نجله وخلیفته من بعده - 
قال: «لقد لقن «الشیخ آبو الفضل» والدي أن خاتم ین محمداً كل كان. 
آنصح الناین. وآن القرآن الکریم من "ولذلك آوعزت (لی انرسنکه. 
ديو _ أحد قادة الهندوس - عند عودة «أً بی بى الفضل من البلاد الجنوبية أن : 
نقتله» وکان والدي بعد ذلك قد تاب من هذه العقیدة0(؟. : 


کان الدعاة لْقطویون آمثال : لير شريف الآملي» ير ل 
في عقيدة «وحدة الوجود؛ وهكذا كان «الشيخ أبو الفضل» وغیزه من دعاة 
«المذهب الاکبري». غالياً في هذه العقيدة» وهو الذي كان یهتفب قائلا : :کل 
ديانة في الدنيا تقول: أنت وحدك لا شريك لك» إن كان جامع. كانت هناك ش 
جماعة تناجيك .بالصلاة؛ أو كنيسة كانت أجراس تقرع لشرفك» أزور أ- خياناً 
الجامع» وآونة الكنيسة» ' وفي كل معبد لا أنشد إلاك06"' . 


۵ - تومن «النقطویة» بهالانسان الكامل» و«المركب المبين» وتعتقد فيه. 
الألوهية» وتعبده» ومکذا کان «الملك آکبر» يرى أن رؤية وجوه السلطان. ۵ 
عبادة» وأنهم یسمون باظل ال» ورژیتهم تذکر في الحقيقة بالخالق ویتبادر 
في الذهن عندها ظل القادر المطلق؛ کما آن مریدیه یسجدون له مننجدة. 
التحية والتعظیم. ویرونها سجوداً لاله النور"۳ . ۱ 


كانت «التقطويةة تزمن «بالعقيدة الالفیة» بأن الدین الاسلاس ۰ 
ستنتهي صلاحيته بانتهاء ألف سنة من ظهوره؛ وهكذا كان «الملك أكبر». 
يتبنى هذه العقيدة» وبناء' عليها أقدم على إنشاء «المذهب الأكبري» أو «الدين. 


۰ (۱) انظر: ماثر الامراء (44/۳). 

۰ (۲) انظر: حاضر العالم الاسلامي لستودارد (/۳۰۹). 
(۳) انظر: الامام السرهندي (۰۱۰۳ ۱۰۷). 

(4) انظر: دين إلهي اور اس کا پس منظر (۱۸۱). 


۸۰ 


۷ تذهب «النقطوية» إلى الإلحاد والإباحية؛ وأثرٌ عن الشيخ 
أبى الفضل - أكبر مَُظر للمذهب الأكبري - أنه قال: «يميل قلبي إلى أن 
اد فى وادي الالحاد مدة من الزمن». فقال له صدیق له: «لو 57 عقد 
النكاح لكان افضل»۳. 

وکان آخوه الکبیر «الشیخ فیضي»"" معروفاً بآراه الالحادية» یقول عنه 
«العلامة صدّيق حسن خان القنوجی»: اوکان فیضی على طريقة الحکماء 
وکذا اخوانه «آبو الفضل» وغیره کانوا معروفین بانحلال العقائد» وسوء 
التدني» والإلحادء والزندقة» نعوذ بالله منها»”” . 

۸ - عند التقاء النقطویین یرددون لفظ الجلالة «اله» «الله» بدلا من 
القاء التحية المسنونة» ویردد آتباع «المذهب الاکبري» عند التقائهم 
كلمة «الله آکبر» ویردون بالقول : هجل جلاله»"*۲. 

٩‏ - یوجد عند النقطویین دعاء خاص» یقرژنه عند شروق الشمس 
وكان «الملك أكبر» أيضاً يعظم الشمس» ویردد دعاء عند طلوعها"". 

٠‏ - لا ترى «النقطوية» الاغتسال من الجنابة» وکان «الملك آکبر» 
آیضاً قد اسقط الغسل عن آثباعه من الجنایة"؟. 


۱ - تومن النقطوية بالامور العقلية» وترفض المأئورت وكان «أكبرا 
يقول: «إذا أردتم أن تسألوا عن شيء معقول» فأتوا عندي» وإذا أردتم أن 
تعرفوا آمور الشرع فاذهبوا إلى المُلائين» يقول ذلك سخرية» ويقصد بهم 
or‏ 0۷2 
الفقهاء”"' . 


(۱) انظر: دين إلهي اور اس کا پس منظر (۱۸۷). 
(۲) هر الشيخ أبو الفيض فيضي بن مبارك الناگوري (٤٥۹ه‏ _ ٤٠٠٠ه)»‏ أحد دعاة 
«المذهب الاكبري»» سيأتي التفصیل عنه في الفصل السادس ان شاه اله. 
(۳) انظر: آیجد العلوم (۰)۲۲۵/۳ دار الکتب العلمية» بیروت - لبنان. 
(8) انظر: دین لهي اور اس کا پس منظر (۱۸۲). 
(0) انظر: الامام السرهندي (۱۰۱). 
(1) انظر: دین الهي اور اس کا پس منظر (۱۸۲). 
(۷) نقس المصدر والصفحة. 


۸۱ 


ا «التقطوية» أن أمور الشرع من وضع الرجال؛ وکان «الملك 
آکبر» یعتبر ها مجموعةً من السفاهات» وأن واضعيه أعراب فقراء من ل 
العرب» ف مفسدین تک الأرض وقطاع طرق | | 

۳ كان النقطويون یسخرون من الحج ومناسکه ا نا 
اکبر» قد أسقط فريضة الحج عن آتباعه فإذا تجرأ أ آحد وطلب إذن السفر : 
لأداء فريضة الحج كان مضيره الموت الخو , ۱ 

515 ترى «النقطوية) آن شهر رمضان شهر الجوع والعطش» وکان 
. «الملك آکبر» یأمر مریدیه. وحاشیته آن یاکلوا ویشربوا في نهار رمضان 
وان ل يرغبوا في الأكل با 9 آن یضعوا أوراق «التنبول»”" في 
آفواههم"*. 0 1 
ويمكن القول أن للنقطوية أثراً كبيراً فى تنظير #المذهب 5 ون 
أفكار «الفرقة النقطوية» هي الهيكل الفكري الحقيقي الذي بنيت عليه جزئیات 
«المذهب الأکبری» . 0 0 


۰ (۱) الامام السرهندي (۱۰۸): 

(۲) انظر: دین الهي اور اس كا بس منظر (۱۸۲). ۱ 

(۳) «التنبول» عبارة عن آوراق خضراء یأکلها أهل الهند عامت ویضاف لا لب «فرنز 5 
ونورة الصدف4» ومن البهارات ذي الرائحة الزكية . ۱ 

(4) انظر: دین الهقي اور اس کا پس منظر (۱۸۸). 


AY 


المبحث الرابع 


النقطوية في الميزان 


وفى هذا المبحث أتناول عقائد هذه الفرقة بالتقويم في ضوء الكتاب 
والسنة» وعقيدة السلف الصالح» فأقول وبالله التوفیق : 


آولا: الانسان الکامل والمرکب المبین 
الانسان الکامل: 
«هو البرزخ بين الوجوب والامکان» والمراة الجامعة بین صفات 
القدم» وصفات الحدئان. وهو الواسطة بین الحق والخلق» وبه وبمرتبته 
يصل فيض الحق» والمدد الذي هو سبب بقاء ما سوی الحق الی العالم 
كلهء علواً وسفلاء ولولاه لم يقبل شيء من العالم المدد الالهيی»۳۳. 
تقدم ‏ في المبحث الثاني أن هذه العقيدة تقوم عند «النقطويين» على 
أساس الفكر التطوريء حيث يزعمون أن الإنسان في أصل تكوينه لم يظهر 
على صورته المعروفة دفعة واحدةء وإنما تطور من عنصر الطين إلى عنصر 
المعدنء ثم إلى عنصر النبات» ثم إلى الصورة الإنسانيةء فكان آدم فلا ثم 
استمر الإنسان في الرقي منذ آدم حتى وصل إلى «المرتبة المحمدية»» فكان 


)١(‏ انظر: المعجم الفلسفي لجميل صليبا )157/١(‏ طبعة (194817م)؛ دار الكتاب اللبناني» 
بيروت - لبئان. 

(۲) وهناك تعريف آخر ذكره «الجرجاني» تركته لطوله مع أنه لا يختلف كثيراً في مضمونه 
انظر : کتاب التعریفات (۳۰). 


Ar 


| نبينا محمد بء ثم أخذت هذه «المرتبة المحمدية» في الرقي حتى وصلت. 
إلى صورتها المثلى» وهي «المرتبة المحمودیة» ذ ل مظهر للكمال. 
الإنساني» وهو «محمود البسيخواني» ‏ مؤسس الفرقة ال 0 


إن فكرة «الإنسان الكامل» فكرة قديمة تذهب جئورها في همق 
التاريخ» وتتمثل هذه الفلسفة في الفكر اليوناني القديم» في تفسیر معنی: . 
«الكلمة». فقد استعمل: الفلاسفة.القدماء هذا اللفظ - أي الكلمة ‏ بمعنى . 
٠‏ «القوة العاقلة المنبثة في جميع أنحاء الكون»؛ ويعني بها الروح لالمي 
الظاهر آثره في کل ما في 2 الخارجي من حياة وصيرورة. 3 3 


وا االرواقيون؟) خخ فلاسفة اليونان معنتو «العقل الفعال: ۱ ۰ 
المدپر للکون. أو ال الكلي الذي يمد العقول الجزئية بكل ما فيها امن 
نطق وعلما. ٠‏ ) 


وقد استعمل «الیهود» «الکلمة» بمعنى «كلمة الله» ويصفونها بأنها ' 
حافظة للکون مدبرة له» ويأنها مصدر الوحي والنبوة؛ ویسمونه «البرزخ. ۵ 
بين الله والعالم» ویسمی «بالانسان الاو ل و«الخليفة» واحقيقة الحقائق» 
والشفیع» ودالامام الاعظم» وما إلى ذلك.. ۰ 

'وفي الفلسقة ااالمسيحية) أخذت (الکلمة» معنی ابن الله رصورته» زهو ۱ 
الروح السارية في الكون» والواسطة في خلق العالم مشخصة في صورة | 
المسیح؛ وهذه الفلسفة ممزوجة بالفكر اليوناني» واليهوديء في معتى ١‏ . 
(الکلمة» بأنها «القوة العاقلة المدبرة» آو «القوة الازلية القديمة السابق وجودها + . 
وجود المسیح»» وعليه «فالابن» هو هذه القوة العاقلة .التي كانت في العالم. 
م م في الصورة ا وهو مصدر الحیات والوجودء كما أنه : 


(۱) انظر: مذاهپ الاسلام (۵۷۳). 

(۷): الرواقته : تدعت فزیونه واضخابه عم قلانقه الوتان» وا لقن الأن نون 5 
الفيلسوف صاحب هذا المذغب كان يلم تمده قي زوای: ۱ 
انظر : المعجم الفلسفي (۱/ CT‏ 


۸ 


مصدر العلم والوحي» وهو الذي تكلم بلسان موسى 80 وغيره من 
9 
الانساء 


ویذمب «نیکلسون) إلى آن اصطلاح الانسان الکامل) ورد عند 
المسلمین في فکر «ابن عربي»۳" لاول مرة. ویری «الدکتور مصطفی کامل 
الشيبي» آنها وردت للمرة الأولی في رسائل «خوان الصفا" وقد استفادها 
«ابن عربی» منهم؛ اذ آن عبارة «الانسان الکامل» قريبة من «الانسان الفاضل؛ 
المتصل «بالمدينة الفاضلة الروحانیة» التي پرد ذکرها في رسائل «إخوان 
الصفا» باعتبار المثل الاعلی للمجتمع الروحي المترابط الخالي من شوائب 
النقص إلا أن «ابن عربي» غیّر العبارة فوضع «الانسان الکامل» بدلاً من 
«الانسان الفاضل» وذلك تمییزاً عن الاصطلاح الشيعي . 


ويرى «الشيبي» أن «ابن عربي» لم يكن أصيلا كل الأصالة في ابتکار 
هذا التعبير؛ لأنه مأخوذ أيضاً من رسائل «إخوان الصفا»» وقد وردت عبارة 
" «الکامل» تالية لعبارة «الفاضل» في الرسائل في معرض وصف النبي 295 
الذي هو «الإنسان الكامل؛ عند الصوفية» وهو نفسه «الإنسان الفاضل» عند 
الإسماعيليين في الرسائل» وأورد العبارة التالية من الرسائل: «... ولما 
رأيناك - المقصود المريد الإسماعيلي ‏ بهذه الصفةء وعرفناك بهذه المعرفة 





)١(‏ انظر: الموسوعة الفلسفية العربية (۰۱۳۸/۱ ۱۳۹ الطبعة الأولى (19857م): معهد 
| الإنماء العربى. 
هو أبو بكر محمد ين على ين عمد اللعاتبي الطاني الأندلسي »+ المتعروف 
ب محيي الدين بن عربي (٠كمه‏ - ۱۳۸ ه). 
أحد كبار مشائخ الصوفية. ولد في «مرسیة» «بالأندلس» وانتقل إلى «شبیلیة» زار بلاد 
الشام » والروم» والعراق» واستقر في «دمشق*. له مولفات کثیر:» من أشهرها: 
"الفتوحات المکیة وامفاتیح الغیب؟ وافصوص الحکم؟ . قال عنه فا الذهبي : «فان 
كان لا کفر فیه فما في الدنیا کفر؟. توفي في ادمشق». 
انظر: سیر آعلام البلاء (۰4۸/۲۳ 4۹). 
لسان المیزان لابن حجر (۳۱۱/۵ - ۰0۳۱۵ الطبعة الثانية (۱۳۹۰ه) موسسة 
الاعلمي للمطبوعات» بیروت - لبنان. 


Ao 


لم يحل لناء eS‏ ی ی 
الأمانة» لثلا ترانا بعين الخيانة» وليصح عندك قول نبینا الصادق الفاضنل» . 
السید الکامل: «سافروا تغنموا» ". ۱ 
وعند البحث في التراث الصوفي نجد أن الكلمة قد استخدمت ف 
التصوف قبل «ابن عربي) وذلك عند «سهل الش ۳۷ * و«الجنسین 
منصور الحلاج»۳ إذ أشار الأخير إلى أن «الاسم الاعظم» يشير إلى . 
وخ اف السافعة المتمثلة في النبي محمد اء وهذا التعریف للاسم : ۰ 
الإلهي الأعظم «بالحقيقة المحمدية» و«النور المحمدي» هو الذي عبر غنه : 
- آي الحلاج - بقوله: «آنوار النبوة من نوره دج وأنوارهم [أي أنؤار ) 
الانبیاء] من نوره ظهرث ET‏ في الانوار نور آنور وأظهر وأقدم ‏ من 
القدم سوی نور صاحب الکرم» همته سبقت الهمم ووجوده سبق ق لدم ۵ 
واسمه سبق القلم؛ لانه کان تبل الأمم»!** 


وقال أيضاً: الم بزل کان» .کان مشهورا ا قبل لاد < كك 


(۱) انظر: .الصلة بین التصوف نشیم للذكتور كامل الشيبي )64< 10(« الطبعة الثانية ۱ 
' (1959م) دار المعارف پمصر . 
)۲( هو: آبو محمد سهل بن عبد الله بن يونس التستري (۲۰۰م ۲۸۳ه) از س 
4 وأئمتهم. له کتاب «تفسیر القرآن العظیم» وارقائق المحبین». ظ 0 
انظر : وفیات الاعیان لابن خلکان (۰8۲۹/۲ ۰1۳۰ دار الثقافق بپیروت . 
- سیر أعلام الثبلاء (۳۳۰/۱۳ - ۳۳۲). 
() هو: أبو مغيث الحسين بن منصور الحلاج الفارسي امار الصوفي 0 5 
(a °۹‏ . 
أصله من «فارس» 5 في العراق» كان يدعي الألوهية» ويقول بالحلؤل. وکا 
في البلادء وینشر دعوته . . له مؤلفات كثيرة من أشهرها: اطاسين الأول؟. «الأحرف : 
المحدثة والازلیة». «هو .هو" واکیف. كان وکیف یکون» وغیرهاء قتل في بغداد. 
انظر: تاريخ بغداد (۸/ ۱۱۲ VEN‏ : 
- وفيات الأعيان (7/ .)١150- ١4١‏ 
- سیر آعلام النبلاء (۳۱۳/۱6 -  ,)۱۵۶‏ ۱ 
( انظر: کتاب الطواسین ين للحلاج» طاسين اح (ص ۰۱۱۰ نشره: : لویس ماسيتيون: ۱ 
ارس طبعة (۱۹۱۳م).. 00 : 


1م 


والأكوانء ۳ يزل كان مذكوراً بل القبل وبعل البعد. والجواهر. 
والألوان»“ 


وهكذا یری «(التستري» آن الله تت سبحانه وتعالى - لما أراد أن يخلق 
. محمداً كه خلق من نوره نوراء وهو نور النبي يكَكلِةِ. وهذا الإفراد للنبي كه 
بخلق مخصوصء» يسبق خلق بقية ذرية الجنس البشري . فلور النبي يياو هو 
أول الذرية» ومن نوره كانت أنوار الأنبياء» ونور الملكوت» ونور الدنيا 


والآخرة»! 1 

دليلهم في ذلك - على حد زعمهم ‏ قوله ‏ تعالى -: لوَدَاعِيًا إل آله 
باذنهه وَسيبًا مُنِيرا 7469" والحدیت: «کنت نبيًا وآدم بين الماء 
والطین» 2 


وهو - أي الإنسان الكامل - ما عبر عنه «الحکیم الترمذي»"* بنظرية 
«خاتم الاأولیاء» وخلاصة هذه النظرية : 


«أن يخلق [الله] إنساناً مقدساً هو سر الكونء وهو الغاية التي يهدف 
الیها. فمن آجله خلق الخلق ومن آجله نشأً الکون» وظل هذا الخلق 
یتدرج في مراتب الکون خطوة خطوة. درجة فدرجة حتى بلغ به غاية 
الكمال» وجمع له ما وهب لكل من أتى قبله. فکان «خاتم الاولیاء؛ 


(۱) انظر: كتاب الطواسين (ص7١).‏ 

(۲) انظر: تفسیر القرآن العظیم للتستري (ص۰8۰ ۰4۱ ۰4۷ نقلا عن الموسوعة الفلسفية 
العربية (۰۱۳۹/۱ ۱8۰). 

(۳) سورة الاحزاب : الاية 1۱. 

(4) وهو حدیث موضوع. كما سيأتي بعد قليل. 

(۵) هو: آبو عبد الله محمد بن علي بن الحسن» المعروف ب الحكيم الترمذي (۰۰۰ - 
(A۰‏ . 
من آئمة الصوفية وعلمائهم» آول من ابتکر نظرية اختم الولايةة. ومن أشهر مصنفاته : 
اختم الولایة» واعلل الشریعة» وانوادر الاصول* توفي في ابلخ». 
انظر: سیر آعلام البلاء (۳۹/۱۳؛ - .)٤٤١‏ 
- لسان المیزان (۳۰۸/۵ - ۳۱۰). 


AY 


و«المثل الأعلى» الذي كان يهدف إليه الخلق والكونء ة فهو أمين الآؤلياء ' 
یر وهو الود لحي للانسان» ای با توف آبدا د ر 


النشأة 55 وهي موضع حبه؛ ووحبه ‏ وحدیثی و 


وخاتم الاولیاء في فکر «الحکیم الترمذي» هو الانسان کنر ما 
يقول «الدكتور عبد الفتاح .بركة»: «وظاهر كلام الترمذي أن الخاتم مقام ۰ 
يستحقه الولي حیث یناوله مفاتیح الکرم» وخزائن المنن» والمفرؤض على ١‏ . 
هذا أن يكون محمد كل خاتم الأولياءء فهو صاحب المقام المحمودء . 
وصاحب المغفرة» كما هو ام الأنبياء» على هذا یکون المراد السام ۱ 
«الإنسان الکامل»". | 


وفي النصف الثاني من القرن السادس الهجري ال محيي الدین 1 
عربي «ناقلا هذه التصوص الصوفيةء: وخرج بها بمصطلح «الإنسان 00 ۱ 
کما آشار |لبه بمصطلجات آخری» آمثال: «النسخة الجامعةه, «حقیقة : 
الحقائق؛؛ «أصل العالم»» فزوح العالم» و«مرآة الحق والحقيقة وغير ٠٠‏ 
ذلك. يقول في أحد. المواضع من: ۳ «وهو (اَء ي الانسان الکامل) ۱ 
كلمة الجامعة» وأعطاه الله من القوة بحيث أنه ينظر من النظرة الواحدة إلى ۱ 
الحضرتين: فيتلقى من الحق» ويلقي إلى خی ۱ 
ظ قتبین مما سلف آن: فلسفة «الانسان لجامل) ی یا ۰ 
الفكر الشيعي والصوفي؛ إلا أن هناك فرقاً جوهرياً.بين الفكرتين في تحديد . 
الکمال الانسانی» وتعمیمه» حيث يذهب الفكر الشيمي إلى أن الكمال في , 
الإنسان هو وراثة أو سلالة بمعنى 5 «الانسان الکامل» هو الامام» و 0 ۱ 


(۱) انظر: المعرفة عند الجكيم الى لد امت e‏ (مقى 41 دار : 
الکاتب العربي » القاهرة. : 

( انظر: الحکیم الترمذي ونظریته في الولاية (۲/ ۰۳۲۰۵ دد۳) من مطبوجات كت ۱ 
البحوث الإسلامية» عابدین » المقاهرة  ..‏ ۱ 

(20) انظر: الفتوحات المكية (ET/Y)‏ دار صادر؛ بيروت. 


۸۸ 


الامامة تنتقل من الآباء إلى الأبناء بالنص الواضح؛ فأول الانسان الکامل» 
عندهم نبینا محمد که ثم علي ويه وبنوه وينتهي إلى «الإمام المنتظر؟. 
ولذلك كثرت الفرق عندهم لتفرع السلالات؟. 


بينما يرى الفكر الصوفي أن الكمال في الإنسان مشاع لكل مؤهل» 
فعبارة «الإنسان الكامل» تطلق عندهم باشتراك لفظي فیطلق علی النبي کل 
بالذات والاأصالة. وعلی کل من تماهی بالصفات المحمدية. ونال الکمال 
تحققاًء وليس ذاتاً. وصفة هذا الكمال تتمثل عند الصوفية في مفهوم 
«القطب»“ و«صاحب الوقت» و«الخلافة الباطنة» وغيرها من الاصطلاحات 
ال 

خلاصة الكلام أن فكرة «الإنسان الكامل؟ فكرة قديمة وجدت في 
الفکر اليوناني القدیم , ۳ بمعنى «القَوة العاقلة4 و«العقل الفعال وعرفت فى 
: الفكر اليهودي بمعنى «البرزخ بين الله والعالم؟ كما جاءعت في الفکر 
المسيحي بمعنى ابن ايله وصورته» . 

وأخذ الشيعة هذه الفكرة من تلك الفلسفاتء. والملل السابقت 
واستفادوا بها في نظريتهم عن (الانسان الماضل ا › ثم انتقلت إل (ابن عربیا 
. فطورها إلى «الإنسان الكامل» . 

وعلى رأي آخر أن الصوفية الأوائل استعملوها. بمعنی (النور 
المحمدي» و«الحقيقة المحمدية» و«خاتم الأولیاء» ثم تكاملت الفكرة عند 


ابن عربیا وصاغها. وخرج بمصطلح الا نسان الکاملا رکل من جاء بعده 


.)١٤١/١( انظر: الموسوعة الفلسفية العربية‎ )١( 

(۲) وقد يسمى «غوثا؟ باعتبار التجاء الملهوف إليه» وهو عبارة عن الواحد الذي هو نظر الله 
في كل زمانء أعطاه الطلسم الأعظم من لدنه» وهو يسري في الكون» وأعيانه الباطنة 
والظاهرة سريان الروح في الجسد. بيده قسطاس الفيض الاعم؛ وزنه یتبع علمه 
وعلمه يتبع علم الحقة... إلى غير ذلك من الصفات. 

۱ انظر : التعریفات للجرجانی (۱۷۷): 

(۳) انظر: الموسوعة الفلسفية العريية (9/ ۱46 ۱45). 


A۹ 


أخذها منه» ومنهم «محمود البسيخواني» ولا غرو في ذلك وقد تقدام -. 
أن «مجمود البسبيخواني» بدأ رحلاته من القدس وزار بلاداً كثيرة». فمن غير 
المستبعد آن یکون قد وقف علی آفکار «ابن عربي» واستفاد منه ما دام. دا 
تجول في ابلاد الشام»؛ نم إن هذه الفرقة ‏ أي النقطوية - إيرانية لجا 
ودماء و(إيران؟ موطن التشيعء ولفلسفته جذور عميقة في هذه البلاد» ' 
وامحمود. البسيخواني» ولد 0 ونشأ وتربى فيهاء وتتلمذ على «فضل الله 0 
الاسترآبادي» - مژسس الفرقة الحروفية - وهي فرقة شيعية - كما تقدم فمن 
البدهي تأثره بالفکر الشيعي ويتأكد هذا الظن في إرجاع جسد. علي وه 
إلى جسد النبي ی في الکمال واستدلاله بالاأحادیت الموضوعة في 0۳ 0 
علي ول َف والتي هي مرجع الشيعة دائماً. ۱ ۰ 
و«محمود البسيخواني» كمنظر لفرقة لم يأت ب جديد حول محور . 
«الإنسان الكامل» إلا بتعديلات لفظية ‏ إن 7 التعبير - تتسق مع مبادی . 
الفرقة النقطوية» ارتكازاً على أن النقطة - ي الطین - اعاس كل اهي | 
وادعاء الکمال الانساني للفسه الذي فاق کل کمال. . ۱ 
ثم |ٍن اصطلاح «المرکب المبین! الذي ابتکره «محمود البسيخواني» .۰ . 
ليس بجديد أيضاًء فقد نبقه الیه «آبو الحکم بن بَرّجانة"''. وقد عبر عن 
الانسان الکامل ابالامام المبین» والذي عبر عله (محمودا «بالمركب ١‏ 
الح ۱ 0 ۵ 0 ۱ رِ 
وبعذ هذا العرضر آفول: ان عقيدة «الانسان الکامل» وفالمرکب ۰ 
المبین» عقيدة فاسدة مرفوضة: من الشرع والعقل؛ لأن الكمال المطلق الله + . 
وحده - سبحانه وتعالی .وله الجلال والعظمة والكبرياء. والانسان مهما يلغ ۱ 
من العلم والفضل لا بلغ إلى درجة الكمال المنزه من الشؤائب والنقص. . 


(۱) هو: ١‏ د لحت و و ی زار یز  ۰۰۰(‏ ۵۳۲ه). ۱ 
من صصوفية الأندلس» وهو ممن تلقى عنهم ابن عربي» آفکاره وفلسفته كما.سياتي ۰ 
في الفصل السادس إن شاء الله تعالى. ۰ 
(۲) انظر: الموسوعة الفلسفة العربية (۱4۲/۱). 


۹۰ 


كما أن ما يجعلونه من مميزات «الإنسان الكامل» من كونه الواسطة 
بين الحق والخلق» وهو سبب بقاء العالم وهو مصدر كل علم ومعرفة وما 
إلى ذلك من الأوصاف التي يذكرونها للإنسان الكامل» ففيه كفر صريح» 
وخروج عن الإسلام؛ كما لا يخفى. 

وإذا نظر الباحث إلى الأسس والقواعد التى بنيت عليها عقيدة «الإنسان 
الكامل» يجد أنها قواعد منهارة» وأسس اة ) 

ففكرة «النور المحمدي» أو «الحقيقة المحمدية» التى وضعت عليها 
عقيدة «الإنسان الكامل» فكرة خاطثة» والأدلة التي ذكروها من الكتاب والسئة 
لا تدل علی مرادهم. فالاستدلال بقوله تعالی: «#وداعیّا ال ال بلذنهه وسراجا 
را 6 لا یصح. 

روى الطبري بسنده عن قتادة في قوله: «داعياً إلى الله» أي إلى شهادة 
أن لا إله إلا الله؛ وقوله: «بإذنه» يقول: بأمره إياك بذلك» و«سراجاً منيراً» 
يقول: وضياءً لخلقهء يستضيئى بالنور الذي أتيتهم به من عند الله عباده». 
«منيراً» يقول: ضياءً ينير لمن استضاء بضوثه» وعمل بما أمرهء وإنما يعني 
بذلك أنه يهدي به من اتبعه من أمته» . 

وقال الحافظ ابن کثیر في معنی هذه الایة: قوله: «ودامیٌا ال اله 
يِإِذند4© آي: داعیاً للخلق الی عبادة ربهم عن آمره لك بذلك. وب 
ميا آي: وأمرك ظاهر فیما جثت به من الحق. كالشمس في إشراقهاء ٠‏ 
واضاء‌تها ولا یجحد إلا شان . ۱ 

وأما الحدیث : «کنت نبیّا وآدم بین الماء والطین» فهو حدیث موضوع. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : 

«يغلط کثیر من الناس في قول النبي ی في الحدیث الصحيح الذي 


.)۱8/۲۲( سورة الأحزاب: الآية 45. (۲) انظر: تفسیر الطبري‎ )١( 
تحقیق : جماعه من العلماء دار الشعب > شارع‎ (E1 7) انظر: تفسير ابن كثير‎ (۳( 
تسر الفيسىء القافرة:‎ .. 7 


۹۱ 


رواه ميسرة قال: «قلت: يا رسول الله متى كنت نبياً؟ قال: «وآدم بين الزؤح ' 
والجسد»۲. فیظنون آ ذاته. ونبوته وجدت حینثذ» ومذا جهل فان ال 
انها تاه فلن راس رنه 0 وقد قال له: «ايما أَيِحَيَئآ ایک مدا 
لمران ون ڪن ين ملي لين آلتلفای۳4» وقبال: روَد ال 


دى 4 ل" وفي اللا إن الملك قال له - حین. جاءه 0 فا 
فقال: لست بقاری ثلاث مرات»(۶) 


PP TEN TO «ومن قال: إن‎ 

المسلمين» وإنما المعنی | إن الله کتب نبوته» فأظهرها واعلها بعد خلق. چنند: 
آدم وقبل نه نفخ الروح : فيه كما أخبر أنه يكتب رزق e‏ واجله. 
زعملة: وشقارتة» وسعادته؛ س جسده» وقبل نه نفخ الروح فيه 


۳( رذ لاسي ف ت باب ما جاء في فضل النبي ية بلفظ : «متى وجبت ' 
لك النبوة؟ قال: وآدم , بين الروح والجسد» وقال : : حدیث حسن صحیح غریب من حدیث : 
آبي هريرة لا نعرفه الا من مذا الوجه (۰۷۷/۱۰ ۷۸ برقم : : ۳۸۸ المطبوع مع التحفة. 
- والامام آحمد في مسنده بلفظ: «متى جعلت نبياً؟. .. إلخ. ره و(/ ۳۷۹ ۱ 
المكتب الإسلامي للطباغة والنشر. 22 ْ 
والحاكم في المستدرك من حديث ميسرة الفخر بتمام الل زم وزات الذهبي ' 
TAF/Y)‏ %۹4( مکتب | المطبوعات الإسلامية» حلب . 


(9): یو پوت ال ۳ (۳) سورة الضحی : الاية ۷. ۱ 
)٤( ۰‏ . وهو من حدیث ابدأ الوحی؛ الطويل من رواية أم المومنین عائشة حون رواه البخاري 
ْ في صحيحه في كتاب بدا الوحي» 'بلفظ: «ما أنا بقارئ» (1/ 77 برقم 207 المطبوع . ' 


مع فتح الباري» ترقيم :: . محمد فؤاد عبد الباقي؛ نشر : رئاسة إدارات الببحوث ا 
والافتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. 
- ومسلم في .صحيحه في كتاب الإيمان»: باب بدأ الوحي إلى ول الله ا ۳۹7 ۶ 
- ۱4۲ برقم: ۰)۲۵۲ تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي». الطبعة الاولی (۱۳۷4ه)4 فاد 
الکتب العربية عیسی البابي الحلبي . ۱ 
. (5) كما جاء ذلك في النحديث الذي رواه عبد الله بن مسعود وي قال: ٠‏ حدئثنا. 
رسول الله م وهو الصادق المصدوق قال: إن أحدكم يجمع خلقه قي بطن آمه 
أربعين يوماًء ثم یکون علقة مثل ذلك» ثم یکون مضفة مثل ذلك» ثم يبعث الله ملكا 
يؤمر باب كلمات» ویقال له: اکتب عمله. ورزقه» وشقي او سعید» 5 ات افيه ' 
الروح»۰۰. الحدیث. 


۲ 


كما فى حديث العرباضص بن سارية الذي رواه أجل وغيره عن 
النبي كَل أنه قال: «إني عبد الله وخاتم النبيين». 


وفي رواية: «إني عند الله لمكتوب خاتم النبیین؛ وان آدم لمنجدل) 
في طینته. وسأنبتکم باول ذلك دعوة إبراهيم» وبشری عیسی ورؤيا أمي 
رأت حین ولدتني آنه جرح منها دور أضاءت منه فصور الشام»۲۳. 


۱ «وکثیر من الجهال المصنفین وغیرهم یرویه: «کنت نبیّا وادم بین الماء 
والطین» و«آدم يا ل طین» ويجعلون ذلك وجوده بعینه » وآدم لم يكن 
بين الماء والطين» بل الماء بعض الطين ليا و 


وقد نقل الشيخ ناصر الدين الألباني كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في 
رده علی «البکری» ما نصه: 


ل أضل له [أي للحدیث المذکور] لا من نقل» ولا من عقل. فان 
أحداً من المحدثين لم يذكرهء ومعناه باطل؛ فإن آدم نه لم يكن بين الماء 
والطين قط ؛ فان الطین ماء وتراب» وإنما كان بين الروح والجسد. 


ثم هؤلاء الضلال يتوهمون أن النبي ی كان حينئذ موجودا وأن ذاته 


= رواه البخاري في صحيحه في كتاب بدأ الخلق» باب ذكر الملائكة (5/ 2723 برقم 

۰ .)۳۲۰۸ 

(۱) المنجدل: من الجدالت» ومي الارض. والمنجدل الذي قد آلقي علی الارضء والمراد 
أن آدم ## كان بعد لم يُصَرّرء ولم يخلق. 
انظر: جامع الأصول لابن الأثير (8/ 0505)ء تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط› الطبعة 
الثانية (۱۰۳ه) دار الفكرء بيروت. 

(؟) رواه الإمام ۳۳۳۹ في مسنده (4/ ۰۱۲۷ ۱۲۸). 
والحاكم في المستدرك :)”5١/7(‏ وصححهء ووافقه الذهبي . 
- وذكره الهيشمي في مجمع الزوائدء وقال: رواه آحمد بأسائيدء والبزار والطبراني 
بنحوهء وأحد أسانيد أحمد رجاله رجال الصحيح» غير «سعید بن سویده وقد وثقه 
این حبان (۸/ ۰۲۲۳ الطبعة الثالثة (۱۰۲ه) دار الکتاب العربی؛ بيروت. 

(۳) انظر: مجموع الفتاری (۸/ ۰۲۸۲ ۰6۲۸۲ جمع وترئیب : ی بن عبد الرحمن بن 
قاسم › تتقیذ : مکتبة اللهضة الحدیثت طبعة (۱۰ه) القاهرة. 


۹۳ 


خلقت قبل الذوات» ويستشهدون على ذلك بأحاديث مفتراة» مثل حديث. 
آله کان نوراً حول العرش: فقال: .یا جبریل: آنا کنت ذلك التور 
ويدعي أحدهم أن النبي ل كان يحفظ القرآن قبل أن يأتيه به جبریل ۲ . 


وهکذا نظرية «ختم الولایة» التي سبقت فکرة «الانسان الکامل» نظرية. 
باطلة» لا يدل عليها شرع» ولا عقل» وليس هناك منصب یسمی ب/خاتم 
الأولياء» وهو مقام مبتدع في الإسلام» ليس عند المسلمين منصب الختم. 
الولاية». وآن الذي ابتدعه أول ما ابتدعه هو «الحكيم الترمذي» - کما بنلف: 
بيانه - فالقول به وحده: بدعة وضلالة» فكيف إذا اقترن بالكفر الصريح» , 0 
والذي يزعم فيه مُدْعُوه أنه المشكاة والمصدر الذي يستمد منه كل ولي ونبي. 
العلوم الباطنت وأنه پاخذ عن الله مباشرة؛ لأنه يأخذ العلم من معدنه ولا 
شك ما في هذا الكلام من كفر وزندقة. ومما يدل على بطلان هذا 
" المنصب» ی ات ۱ 
وان هذا المنصب قد ادعاه آکثر من واحد. 


یقول شیخ الاسلام ابن تیمیة: «لفظ «خاتم الاولیاء» لفظ [ بط 9 
أصل لهء وآول من ذکره «محمد بن علي الحکیم الترمذي. وقد انتحله 
طائفة کل منهم يدعي آنه خاتم الأولیاء: «کابن خمّیه»۳" ودابن عربي٤».‏ ) 
وبعض الشیوخ الضالین «بدمشق» وغیرها؛ وکل منهم يدعي أنه أفضل من 
النبي بي من بعض الوجوهء إلى غير ذلك من الکفر والبهتان؛ وکل ذلك 
طمعاً في رياسة «خاتم الأولیاء» لما فاتتهم رياسة خاتم الأنبياء»». وقد 
غلطواء فإن خاتم الأنبياء إنما كان. أفضلهم للأدلة الدالة على ذلك» لیس 
كذلك «خاتم الاولیاء»: فان أفضل أولياء هذه الأمة 0 0 من 
المهاجرین والانصار؛ وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر #5 »شم 


)١(‏ انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة فا ۳۱۰/۱ ۷ برقم: ۲ م الظبعة. 
الاولی (۱6۱۲ه)» مکتبة المعارف» الرباض. ۱ 
(۲) لعله: عبد الله بن عمر .بن على بن .محمد ابن حمويه الصوفي ۲7ھ - TT‏ 
انقزر تسس في: سير أعلام النبلاء (۲۳/ ٩٩‏ 4۷). أ 
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عمر وله ثم عثمان تیه ثم علي هء وخير قرونها القرن الذي بعث 
فيه النبي به ثم الذين يلونهم ثم الذین بلونهم. واخاتم الأولیاء» في 
الحقيقة آخر مؤمن تقي يكون في الناس» وليس ذلك بخير الأولياءء ولا 
آفضلهم. بل خیرهم وأفضلهم آبو بکر الصدیق يه ثم عمر به اللذان ما 
طلعت شمس ولا غربت علی آحد بعد اللبیین والمزسلین أفضل فا 


وقال أيضاً: «وقد ظنت طائفة غالطة أن خاتم الأولياء أفضل الأولياء 
قياساً على خاتم الأنبیاء» ولم يتكلم أحد من المشائخ المتقدمين بخاتم 
الأولياء إلا «محمد بن علي الحكيم الترمذي؛» فإنه صنف مصنفاً غلط فيه 
في مواضعء ثم صار طائفة من المتأخرين يزعم كل واحد آنه خاتم الاولیای 
ومنهم من يدعي أن «خاتم الأولياء» أفضل من «خاتم الأنبياء» من جهة العلم 
با وأن الأنبياء يستفيدون العلم بالله من جهته؛ كما يزعم ذلك ابن عربي» 
صاحب كتاب «الفتوحات المكية» وکتاب «الفصوص! فخالف الشرع والعقل 
مع مخالفة جميع أنبياء الله تعالى - وأوليائه ٠.‏ 


فتبين مما سبق أن القواعد التي بنیت علیها عقيدة «الانسان الکامل» 
قواعد منهارة» فبنيانها لا أساس له من الشرع ولا من العقل» ولا يوجد في 
الإسلام منصب أو مقام يسمى ب«الإنسان الكامل» أو «المركب المبين»» بل 
هو من ابتداع التحل الضالة نقلا عن الفلسفات والادیان القديمة. 


ثانیا: الایمان بالتتاس +۳2 


والتناسخ عقيدة شاعت بین الامم القديمةء مؤداها أن روح الميت 


(۲) انظر: الفرقان بین آولیاء الرحمن وآولیاء الشیطان (۰)4۲ نشرها: قصي محب الدین 
0 الخطيب» طبعة (۸۱۳۸۷) المطبعة السلفية ومکتبتها القاهرة. 


(۳) وقد تقدم تمریف التناسخ في (ص۰۵4 ۰6۵۰ ویسمی ایضاٌ: تکرار المولد تجوال 
الأرواح» التقمص» التجول. وتداول الارواح. 
۹۵ 


تنتقل إلى موجود أعلى. أو أدنى لتنعم» أو تعذب. 2 فق لما مل اه ) 
تعلقها بالجسم مي و 


أنواع التناسخ: ‏ ۱ هو .۰ ۲ 
وعقيدة انيت د سن معد ی خی ی مراتب: النسنخ». ۱ 
والمسخ» والرسخ» والفسخ. ۱ ۱ ظ ۱ 
ا النسخ : فهر انتقال الروح م من جسم آدمي رب ۳ آدمي ۰ 


آخر . ۱ ۰ ۱ 
اا لمن تبر نتقال الروح من جسم ا جسم ۱ 

ی ان الرسخ: فهو انتقال الروح من جسم آدمي إلى لشجر ولبات 

والجماد . ۱ 


وان الف فهی خروج ج ارح من جسم أدمي إلى جسد حشرة 
من حشرات الارض وهوامها " ۱ ۱ ۱ 
ولعقيدة التناسخ جذور ضاربة في آعماق التاریخ؛ وأول ظهور لهده ‏ 
العقيدة كان عند القدماء المصریین» حیث کان المصريون القدماء یغتقدون آن 
هناك حياة ثانية للانسان» وان في مقدون الأنننان أن یعود إلى الحياة بعد يعد ۱ 
موته؛ لأن الموت. رقود ذ فی القبر إلى آن تعود روح المیت فترتدي جسدها ۱ 
من جديدء وهذا ما حل تون «الأهرامات' من أجل هذه الاجسام؛ إذ 
أنهم - أي المصریین القدماء - کانوا يعتقدون أن في کل جسم حي یتفر 
قرينة تآري إليه كما يأوي الظين الو کر ۱ 


(۱) انظر: المعجم الفلسفي؛ (۲60/۱). 

)۲( وهم : : التصیريه . ۱ ۱ 

۳( ا فرق معاصرة للدكتور ات عواجي (۱/ 6۳۰۲ الطبعة الأولى (AND‏ مكتبة 

)€( انظر؛ اتناسخ الأرواح ا وآثاره للدکتور تما . أحمد الخطيب 0 الطيعة ۰ 
الأولى (5١51١ه)‏ مكتبة N‏ عمان ‏ الأرذن. 
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فقد كانوا يرون أن الإنسان يشمل في تكوينه كائنين روحيين» هما: 
(آلکا) و(ألبا). فأما (ألكا) عندهم فهو القرين الذي يولد من الإنسان في 
صورة أثيرية للجسم» وفي شكل أصغر منهء وأنه يحيى حياة منفصلة عن 
الجسم أثناء حياته على الأرض» فإذا حلت في الإنسان ظاهرة الموت فان 
(ألكا) يتحد بالجسم في القبر محاولاً بذلك أن ينقل إليه القوة الحيوية التي 
يحصل عليها من الا غتذاء بالاأطعمت ومن هنا جاءت فكرة تقديم القرابين في 
القبور لیتغذی علیها (آلکا) فإذا تحلل جسم المتوفی وبلي امتنع على (ألكا) 
تحقیق الهدف من اغتذائه فهلك هو أيضاً. 


آما (آلبا) فهي الروح التي تجعل في جسم الانسان قابلية الحيات اذ 
یموت الفرد اذا فارقت جسده وانقطعت صلته بها» وکان «الفراعنة» يمثلون 
(ألبا) في صورة أو على شكل طائر له رأس إنسان في حجم صغير يهبط من 
السماء كلما شعر بالحنين إلى الجسد الذي أقام فيه أثناء حياته على الأرضء 
فیحوم فوق «مومیاء» الجسد رغبة منه في العودة"". 


ومکذا الادیان القديمة الهندیة ۳" تتفق کلها علی القول بتناسخ الأرواح 
وتجوالها بین الأجساد ضمن قانون الجزاء الذي یسمونه باکارما». فالآرواح 
سیف یقطعها ولا نار تحرقها ولا ماء يغصّهاء ولا ريح تيبسهاء ولكنها 
تنتقل من بدن الی بدن» کما یستبدل البدن اللباس إذا خلق» وتترقی النفس 
في الابدان المختلفة» کما یترقی الانسان من طفولة إلى شباب» إلى كهولة» 


إلى E.‏ ا 


O 1 

٠‏ () من هندوسية» وجينية» وبوذية» والديانة الهندوسية هي الأصل في الديانات الهندية 
الأخرى . 

. (۳) انظر: ضحی الاسلام (۲۳۸/۱). 


¥ 


1 آن الروح قد خرجت من الجسم ولا تزال لها أهواء وشهزات 
مرتبطة ۰ الماديی» لم تتحقق بعد: : اك 
آنها خرجت من الجسم ۳ دیون کثيرة في علاقتها بالخرین 
a‏ فلا مناص إذاً أن 7 تستوفي شهواتها في حيوات ای وان 
تتذوق الروح ثمار أعمالها التي قامت بها في حياتها التاقة .2 ر 


فالميل يستلزم الإرادة» والإرادة تستلزم الفعل في هذا الجسدء 5 ۰ 
يصلح هذا ففي جسد غيره؛ فإذا لم يبق للإنسان شهوة ما وأزيلت الديون 
فلم يرتكب الإنسان إثمأء ولم يقم بحسئة تستوجب المثوبة» نجت روخه». . 

وتخلصت من تكرار المرلد وامتزجت #بالبراهما»”'' . 00 


فمصير الروح في, نظرية التناسخ ا او ا 6 یقول: 0 
«الدکتور رادا كرشنا»: '«الذين يتمتعون بسلوك جيد هنا سيدخلون رحماً 
جدیدا؛ ما رحم براهمین آو کساتریا؛ آو فایسیا. ولکن من یتمتعون پسلوگ. . 
شائن هنا فسیدخلون رحماً منحطا؛ اما رحم کلب أو رحم خنزیر؛ أو: 
رحم آحد المنبوذین» ۰۳ 9 

" فالذي یعیش الآن في رغد» وبحبوحة مرناخ البال» ا عن 00 
فذلك لأنه كان فی حياته السابقة شخضاً صالحاً؛ لا يؤذي أحدا ولا يعتدي, 
عل احد. والذي یمیش في. ظبقة أدنى+ آو في جسد عليل» یشقی:به؛ 
فذلك لأنه کان في حیانه. السائقةكيخضا فاشد السيرة. ولو امبتمر. على ذلك 
فقد تحل روحه في جسام حيوان مسخر للأعمال الشاقة؛ أو معد للذبح لكي ۰ 
تشعر هذه الروح بالضیاع والالم» أو مج( في الاقذار والدنس» لتحس 

لضعة والمهانة؟" . 1 


(۱) انظر: آدیان الهند الکبری للدکتور آحمد شلبي (ص ۰0۷ الطبعة التاسعة صقي 
مکتبة اللهضة المصریه : القاهرة . 
(۲) انظر: الفکر الفلسفي الهندي (۰)۱۱8 ترجمة: ندرة اليازجي» طبعة < دار 
اليقظة العربية . ۱ 
(۳) انظر: تناسخ الارواح (19). 


۹۸ 


وتعتقد الهندوسية أنه إذا اكتملت ميول الروح وشهواتهاء مع انقطاع ‏ 
عن الأعمال» وعلائق الدنياء وما فيها من ملاذ وعصيان؛ تلك التي تستلزم 
تكرار المولد إذا تم له ذلك نجا من .تكرار المولدء وانطلقت روحه ' لعمتزج 
«ببراهما؟ كما تندمج قطرة من ماء بالمحيط العظيم "" . 

وكان فلاسفة «اليونان» أيضاً يعتقدون في تناسخ الأرواح وفي مقدمتهم 
«فیئاغورس» الذي علم تلامیذه تناسخ الریح. وتطهرها في عجلة المیلاد؛ 
فر - آي فيثاغورس - آن الروح تسجن في الجسم وتخادره عند الموت» 
وبعد فترة من التطهیر تدخل الجسم مرة آخری؛ وهذه العجلة تین ا 


عله مرات(۳٩‏ : 


ويروى أن «فيئاغورس» رأى إنساناً يضرب كلباً فمنعه عن ضربه قائلا ‏ 
للضارب: (إنه تبين فى عوائه صوت أحد آصدقائه». بل زعم أنه هو نفسه 


كان في غیره ممن سبقوه وأن روحه کانت في (هرمس! ومن ثم انتقلت . 
Do u al û . :‏ 
منه الی غیره حتی انتهت الیه» . ۱ 
واخذ بهذه النظرية آیضا وتشیم لها بعد «فیشاغورس» الفیلسوف 
المعروف «آفلاطون» الذي کان بری آن النفوس الانسانية كانت في عالم 
الكواكب تتبعها» لتطل على عالم المثل › وعجزت في إحدى محاولاتها عن 
اللحاق بنفوس الكواكب» ومشاهدة عالم المثل» فهبطت من علوهاء وحلت' 
في أبدان بشرية» ولم يكن هبوط النفس من عالمها العلوي» سوی عقوبة 
علی ما ارتکبته من آأفعال في عالمها السماوي"*. 
وهكذا'كانت «الفرس» تؤمن بعقيدة التناسخ . وكان لهم علا قه وئیقه 
بالشعوب التي قالت بنظرية التناسخ خاصة «الهند» وامصر» فلا یستغخرب 
٠‏ انتقال هذه النظرية إلى عقائدها وآدیانها؛ وتتضح ذلك في الديانة المانوية 
التي أسسها (ماني بن فاتك) في بلاد «فارس»» وفي رآیها آن الارواح التي . 


۰ (۱) انظر: آدیان الهند الکبری (۷۰). (۲) انظر: تتاسخ الارواح (۲۵). 
(۳) انظر : الدیانات والعقاند  .)۳۸4/۱(‏ (4) انظر: تناسخ الارواح (۲۵). 


۹۹ 


تفارق الأجسام نوعان: :أرواح الصذيقينء وأرواح الضلالة؛ فأرواح 
۰ الصدیقین» اذا فارقت آخسادها؛ انتقلت إلى عالم النور الاعلی؛ آما آرواح . 
الضلالة فانها |ٍذا فارقت الاجساد. ونزعت إلى عالم النور رُدُت إلى آشفل ‏ 
كي تتناسخ في أجسام الحيوان» وما تزال تنتقل من حيوان إلى آخر حتی . 
تصل إلى درجة الصفاء فتلحق بالنور الأعلی""*. ۱ 


وکانت الامم و التحعبار ات والأديان التي التقی بها المجتمع الاسلامي ۱ 
من آهم القنوات التي انتقلت عن طریقها عقائد منحرفة؛ ومنها «التناسخ» إلى 
المحیط الاسلامي؛ فالترجمة عن الفارسية» والهندية» والاغريقية كانت تمثل ' 
هي المعابر التي عبرت عليها هذه العقيدة إلى عالمنا الإسلام <" ۱ 


N TE E فان هه لت‎ ed 
0 لدعواهم أن غلياً َه صار إلهاً حين حل فيه روح الإله“. ولقد كان‎ 
 ًايعدم‎ 4 ابن سبأة هو الذي نادى. بخلول الله - سبحانه وتعالی - في علي‎ 
أن الجانب الإلهي في علي ينتقل عن طريق التناسخ إلى آبنائه"*. وهذه‎ 
٠ ئي اع و تلقفها الغلاة على‎ ١: ۳ البذرة التي بذرها «ابن‎ 
: . اختلاف مشاربهم‎ 


(1) انظر: الفرق : بین الفرق للبغدادي (۰)۲۷۱ تحقيق: محمد محيئ الذين عبد الحميد» ' 

طبعة (۰)۸۱۱۱ المكتبة العصرية» بیروت . 0 

(۷) انظر: تناسخ الارواح (۳۲). o‏ 

(۳( هم أتباع «عبد الله بن سبا» الذي غلا في علي طفف وزعم آنه له وأنه لم یمت» بل . 

صعد إلى السماءء وهو الآن في السحاب» وأنه ينزل إلى الدنياء سس ین ۱ 

ذکر «الشهرستاني» أن «ابن سبأ»؛ أول من أظهر القول بالنص بإمامة علي ره ومنه 

انشعبت ناف الغلاة. و«السينية! أو فرقة قال ال ورج وبتتاسخ الجزء ۱ 

5 (rs ۳ ۱ : انظر‎ 

- الملل والئحل (۰)۱۷4 تحقیق: عبد العزیز محمد الوکیل؛ دار 4 پیروت. ‏ 

5 .)١95( انظر: الملل والتحل‎ )٤( 

() انظر: دراسات في الفلسفة الإسلامية للدكتور محمود قاسم «ten.‏ الطبعة الخامسة ۰ 
(۹۷۳م)ء دار المعارف: بمصر. 2 ' 


وم 


ومن المعروف أن الفرقة «النقطوية» تأثرت بعقائد الفرس القديمة» كما 
أخذت عن غلاة الشيعة» ومن ثم غدت عقيدة التناسخ تمثل جانباً مهما من 
عقائدها. وبما أن «النقطوية» وثيقة الصلة بفرق الشيعة لا سيما الغالية منهاء 
فلا شرو أن استمدت ظا «العناسخ» عم اه ففخم 
البسيخواني» كمنظر لفرقة لم يأت بشيء جديد في نظرية «التناسخ؟ الا 
مصطلح: الإحصاءة و«المحصي». والإحصاء: عملية التعرف عما كان الشيء 
فى حياته السابقة. والمحصى: هو المتعرف. وسَرّدٌ بعض الأمثلة على هذا 
«الاحصاء» بصفته أول «محص؟ في الفرقت(. 

وبعد هذا العرض أقول: إن عقيدة التناسخ عقيدة باطلة» ومرفوضة 
شرعاً وعقلا» وذلك للأسباب الآتية: 


الاول: آن «التناسخ» يهدم عقيدة الإيمان باليوم الآخر: ۱ 

إذ أن «التناسخ» يتناقض مع عقيدة الإسلام في اليوم الآخر؛ لأن 
الثواب والعقاب» قد قرره الاسلام فيي ذلك اليوم» بينما تقوم نظرية 
«التناسخ» علی آن الثواب والعقاب يقع في الحياة الدنیا عن طریق تداول 
الروح في الأجساد والاشکال؛ ويعني ذلك إنكار اليوم الآخرء وما فيه من 
بعث» وحشر» وحساب. وئواب» وعقاب وجنة ونارء وآیات القرآن 
الکریم ترکز مفاهیم البعث على أنه عملية إحياء لا موت بعدهاء ليحشر فيها 
الناس إلى ربهم لأداء حسابهمء ثم يساق هؤلاء إلى نعيم» وأولئك إلى 
جحیم. وتأني عقب عملية تدمیر عام تتفیر فیها معالم الكون» ففيها ترج 
الأرض رجّاء وتبسٌ الجبال بسا وتشتعل البحار حتی تستحیل لهب وفيها 
تنشق السماء» وتطوی کالسجل وتکشط النجوم» وتکون کالمهل . 

واالتناسخ» يناقض هذا كله؛ إذ هو في مفهوم دعاته عملیه تحویل» 
وانتقال مستمرة أبدأء لا يتصور لها نهاية» ومي بذلك تستتبع الحکم 


)١(‏ وهذا أيضاً ليس فيه جديد؛ لأنه روي من قبيل هذا الشيء من «فیثاغورس؟ الفیلسوف 
الان ك فد ۱ 


٠7 


بسرمدية الأرض» والافلاك فلا پعتریها فناءء ولا اضمحلال(, 


الله شان وتعالى : لحو 5 4 أحد هم الموتٌ 15 ل رب مود 


ر ل م 


Ty 






بقول الحافظ ابن کثیر في, تفبیره لهذه اله ایخبر - تعالى - .عن 0 

حال المحتّضر عند المؤت من الكافرين» أو المفرطين في أمر الله E‏ 
وقیلهم عند ذلك وسؤالهم الرجعة إلى الدنياء ليصلح ما كان أفسده في 
مده اياك ويسوق - أي ابن شمو" بعل ذلك الکو من الایات القرآنية 
تؤكد هذا الأ وهو عدم الرجوع. مثل قوله تعالی : رشا ین ا 
رشم من بل آن بات آمدکم آلموث يول رب لول تى إل أجل وس ٠‏ 

صد وراک ين اسلج © کن مر اله تفتكا إ6 جا أجلهاً أله حي 

بمّا مود ©4 . E‏ 
قل تال مه و إذ قفا عل لار الوا ینا رذ ولا نكرب 
ي ريا ون من لومي : بدا نم ا اوا يخفون ين بل ولو ردو تا 
۵ هه زو مین 6 ee.‏ 
و ا و EOE‏ 3 خر 
یی سا کل لذ شرق ' ا اڪ پيد تن کا E‏ في را 


مس 


يت من در نسار تیم 46 وغيرها من الآيات . 


و ا بن کثیر و الایات فیقول : «فذکر فان 
أنهم یسألون الرجعت فلا يجابون» علد الاحتضار ويوم النشور 3 


اع 


اس 


۰" 


(۱) انظر: الاسلام في مواجهة الباطنية لابي هی 40 1 الطبعة رای 0 
دار الصحوة القاهرة . ۱ ۱ 
تناسخ الأرواح (1۰ - .)1١‏ | ۵ 6 “ان 

(؟) سورة المؤمنون:. الآيتان 19 - .٠٠١‏ (۳) سورة المنافقون: .الآيتان ٠.١١ 21١‏ 

(6) سورة الأئعام: الایتان ۲۷ - ۲۸. (۵) سورة فاطر : الَیة ۳۷. ۱ 


۱۰۲ 


العرض علی الجبار» وحين يعرضون على النار, وهم في غمرات عذاب 
الجحیم . ریضیف قاللاا: «وقوله ههنا: هد ا م مر لي كلا 
.حرف ردع وزجرء أ لا نجيبه إلى ما طلبي» ولا نقبل منه»۲۱۳ 

ففي الآيات الكريمة السابقة رد دامغء وبرهان قاطع على بطلان نظرية 
(التناسخج» وپیان لتناقضها مع عقيدة الیوم الاخر . 

وجاء. في حديث جبريل المروي عن عمر بن اقاب دنه في 


- 


السؤال عن الإيمان: «قال: أن تؤمن بالله. وملائکته. وکتبه» ورسله واليوم 
الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره»”'“. 
فدل الحدیث علی آن الاعتقاد «بالیوم الاخر» رکن من آرکان الایمان 
ونظرية «التناسخ» تتفي هذا الرکن من الدین . 
ثانياً: الأزلية والأبدية لله كَبَ: 
يقرر الإسلام أن الأزلية والأبدية خاصة باله ك وكل شيء دونه 
. مخلوق» وحادث ومن جملة ذلك النفس الإنسانية» بينما تقوم نظرية 
«التناسخ» على مبدأ قدم النفس» وخلودهاء وهذا يخالف تماماً لمبدأ 
الحدوث الذي يقرر أن كل شيء في هذا الكون محدثء ومخلوق؛ والله 
سبحانه وتعالى ‏ هو الأزلي والأبديء وهو الأول والآخر“ 


ثالثاً: قضية المعرفة: 
تقوم قضية المعرفة في الوسلام على الاكتساب بدلیل قوله -.تعالی -: 
وله بتک يا من تمي ل قلتت كينا رب تک نع رام 
لقعد ۳ ek‏ © بینما «التناسخ؟ يقيم نظرية المعرفة على 
أساس «التذكر» والذي تتذكر الروح من خلال تداولها في الأجسادء فنظرية 
المعرفة الإسلامية تبطل «التناسخ» . 


.)4۸۷ ٤۸٦ /٥( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 

(؟) رواه مسلم في صحیحه في کتاب الایمان (۱/ ۰۳۷ برقم : .(A‏ 

(۳) انظر : تناسخ الارواح (16). (4) سورة النحل : الایة ۷۸. 
(۵) انظر: تناسخ الارواح (۰16 11). : 


١ 


رابعاً: العقل: 000 
والعقل أيضاً ينفي عقيدة «التناسخ»؛ لأن الع نم فت :و جود 
نفسین في بدن واحد» وهو باطل › یقول أبن سينا 

«فإذا فرضنا أن نفساً تناسختها أبدان» وكل بدن فإنه بذائه . پستحق . 9 ۱ 
تحدث لهء وتتعلق به». فیکون البدن الواحد فيه نفسان معك ثم العلاقة بين . 
اللفس والبدن لیس هي علی سبیل الانطباع فیه. بل علاقة الاشتغال به حتی 
تشعر النفس بذلك البدن ویتفعل البدن عن تلك التفس. وكل حيوان فإنم ‏ 
ا واحدة هي المصرفة والمدبرة. فإن كان هناك نفس . 
آخری. لا یشعر الحیوان بها؛ ولا هي بنفسها ولا تشتغل بالبدن فلیس 
لها علاقة مع البدن؛ لأن العلاقة لا تكون إلا بهذا النحوء فلا يكون تناخ 
بوجه من الوجوه»"*. ) 0 
وقد ذكر «الفخر الر ازي» أدلة ثلاثة في إبطال التناسخ :. 
الأول : ما ذکره ابن سيئأ) هم وقد تقدم قبل قليل -. 


۰ والثاني : «النفس آذا فارقت البدن» فإما أن بش تبقى مجردة حيناً ١‏ 
من الاحیان بعد ذلك؛ از لا یسح فان صخ ذلك مع أنه يصح تعلقها 
ببدن آخر علی وجه التناسخ - کانت فیما بین البدنین معطلة ولا تعطل في 
الطبيعة. وان لم يصح ذلك» لزم أن یکون عدد الهالکین مساوياً لعدد 
الکائنین» حتى أنه متی .فسد بدن وفارقته نفسه ففي تلك الحالة یتکون بدن 
آخرة: لحفلق به تلك النفس » وليس الأمر كذلك». ۳ 
والثالث: «ما ذکزه المتکلمون من أن النفس لو كانت قبل ذلك ك2 
بدن آخرء لکانت تذکر الآن أنها کانت قبل ذلك فى بدن آخر لأنه قد یت 
أن جومرها منحل العلم والحفظ والتذکر تم رال القائمة بذاتها لا 
تختلف باختلاف ی البدت» فان النفس في صفاتها وذاتها مجردة عن 


)١(‏ انظر: أحوال النفس 7 e‏ تحقيق: الدكتور 5 فژاد الاهواني؛ الطبعة الأولى 
(۱۳۷۱ه) دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي . 


1۰٤ 


البدن. وكان يجب أن تبة تبقى علومها بعد مفارقة ذلك البدن حتى تتذكر في 
هذا البدن كيفية احوالها في ذلك البدن» فلما لم تتدذكو شيئاً من ذلك» 
علمنا أنها ما كانت موجودة في بدن آخره" 


خامسا: معارضة الدراسات العلمية: ٠‏ 

التناسخ یعارض الدراسات العلمية» وعلم الأجناس» حيث تقرر هذه 
الدراستات آن الولد بعض آبویه واستمرار لهما وأنه یشبههما جسما 
ویمائلهما روحاأٌ ومواهب فهو يرث عن ذويه اللونء والقامت والصحت 
والمرض» كما يرث المواهب والأخلاق غالباً» ولذلك ده شذوذ عن 


الفکر العلمي والطبيعي . 
ات ون 3 به لم 3 ¢ e‏ تعاقب› فلتت ولادته وربعت روح 


بالإضافة إلى دلك فان «التناسخ» لا یفسر الزيادة المطردة في التعداد» 
والهبوط الواسع أخيانا أثناء الحروب والكوارث» فمن أين تجيئ الأرواح 
الجديدة؟ وإلى أين تذهب أرواح القتلی في الحروب والكوارث حيث يكون 
الموالید أقل من الموتی""؟. 


قبین کت لابح باطلة شرع ومرفوضة عقلاء وعلماً. 


: الحقيدة الالفية 
تعنى هذه العقيدة آن صلاحية الشريعة الاسلامية قد انتهت بانتهاء آلف 
سنة من هجرة المصطفی یی وذلك بناء على زعمهم آن مدة العالم ستة 
عشر آلف سنة» في اللمانية آلاف الاولی کان ثمانية آنبیاء» لكل "نين آلف 


)١(‏ انظر: المباحث المشرقية e‏ ۸ طبعة (1937م)2 مكتبة الأسدي 
طهران. 
() انظر: آدیان الهند الکبری (۰۲۰۰ ۲۰۱). 


۱۰۵ 


ستة» رات الان والاخیر هو مدة نبینا محمد - الوب وقد ات e‏ 
آلف سنة من هجرته ِا وكان هذا دور العرب» ويبتدأ بعده دور العجم 
ویمتد هذا الدور لثمانية الاف سنة أخری» ویکون فيه ثمانية من «المركب 
المیین» كلهم من العجم» ومدة کل واحد منهم آلف ستةء ثم تنتهي الذنیا. 
و«المبين الأول من هؤلاء الثمانية هو «محمود البسخواني» کما 0 ذلك 
في المبحث الثاني . 


وهذه العقيدة هي من ن آهم. العقائد التي تتبناها هذه الفرقة» وتدعو ۱ 


إليهاء وإن كانت العقائد الى انا فى اة اة إل أنها 00 


العقائد المشتركة بينها وبين الفرق الأخرى» بينما «العقيدة الألفية» تنفرد به[ . 
هذه الفرقة» وهي حامل لوائها؛ ولأول مرة في بلاد القارة الهندية ومن ثم 
نجد أنها لعبت دوراً هاما في آفکار آبطال الفرق المنتسبة للاسلام وعلی 


نابا نشأت الحرکات؛ والدعوات في مستهل هذا القرن - وهو القرن 
العاشر الهجري -. 0 
وبالبحث عن و هذه العقيدة اي الألفية - عند هذه ا ل ٠‏ 
أمام الباحث آمران: وهما: ۱ ۱ ۱ 
الأول: ما لز عن مدة أيام الاما افيا 
۱ الثاني : أثر الشعوبية في هذه الفرقة . ۱ 
آما بالتسبة للامر الاول وهو مدة آیام الدنیا نقد کثرت فیها الآرام. 
والأقوال والتوجیهات: في القدیم والحديث عند أصحاب الملل والنحل» 
والاقوام وأصحاب النظريات والهيئات. وقد جمع علامة الهند «ضدیق ۱ 
حسن خان 00 هذه الآراء كلها وفصل' فيها اقول" . تب ۱ 


وآشهر هذه ا5 أن مدة الدنيا سخا الف ا من ابتداء . خلق العام 


: 1 ۳0 وذلك في کتابه : القطة العجلان 2 تمس إلى معرفته حاجة الإنسان»‎ )١( 
۱ . طبعة (۱۳۹۲ه)) مطبعة الجوالب | الكائنة انام الباب العالي‎ 


۱۰1 


الی انقضائه وفنائه. والالف الاخیر منها هو مدة نبوة نبینا محمد يَلِ. ونرى 
اما من آقمه النسلعین ۲۳ قله من العیرا: المو‌خوده ندی: الهود: کدف ود 
مسلمة. ویزید ذلك بآراء «الصابئة» الذين یقولون بحرکات الکواکب؛ بأن 
هذه المدة هي مسیر الکواکب السبعة وأن مسیر کل کوکب منها آلف سنت 
ويستدل على ذلك بالحديث المروي عن آبي الجهني أنه قال 
للنبي يَكهِ: رأيتك على منبر فيه سبع درجات» وأنت على أعلاهاء فقال: 
(الدنیا سبعة آلاف سنة أنا في آخرها ألفأ». وطبّق ‏ أي الماوردي ‏ تلك 
المدة على عدة الرسل» وكل ذلك بناء على ما جاء في التوراة على اختلاف 
رواياتها في توزيع هذه المدة على عدة الرسل؛ وخلص إلى القول بأن 
الرسول ية بعث في الألف الأخير من هذه المدة”" . 

ولعل الفرقة «النقطوية» تلقففت هذه الفكرة من هذه الإسرائيليات» 
وتبنتها كعقيدة للفرقة» والتي عرفت «بالعقيدة الألفية» مع زيادات ومبالغات 
تتسق وتوجهات الفرقة» ولا غرو فى ذلك إذ أن الفرق الضالة تتبنى دائماً 
الآراء المنحرفةء والافکار الشاذت لتحقيق أهدافها الخبيئة» وتستدل على 
ذلك بالأحاديث المكذوبة» كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ثم إن من 
عجيب الأمر: أن هؤلاء المتكلمين المدعين لحقائق الأمور العلمية والدينية› 
المخالفین للسنة والجماعة یحنج کل منهم بما یقع له من حدیث موضوع 
آو مجمل لا يفهم معنای وکلما وجد آثراً فیه نله علی رأیه»۳. 
اه اه اه ما و اواك 
للأسباب الاتية : 

أولاً: أن الحديث المذكور غير صحیح فالاستدلال به لا یجوز؛ وقد 
قال الحافظ ابن حجر: «هذا الحديث إنما روي عن «ابن زمل» وسئذه 


)۱( هو . ال مام آبو الحسن علي ین محمد الماوردي في کتابه : «أعلام النبوة» o)‏ ت 1(« 0 
0 تحقيق : سعيد محمد اللحام» الطبعة الأولىء دار ومكتبة الهلال بيروت. ا 
(۲) نفس المصدر (۰۳ 14). 


)۳( انظر : مجموع الفتاوی (۰۸۲/۶ ۸۲). 
۱۷ 


ضعيف جد ا «ابن السكن» j‏ فى «الصحابة»» وقال: إسناده مجهول» : 
ولش كروت في الضحاية . ا قتیة : : في (غریب الحدیث». وذکره 
في الصحابة أيضاً «(ابن مئده» وغیره» وسماه بعضهم «عبد اللماء وبعضهم 
«الضحاك». وقد أورذه ابن الجوزي» في «الموضوعات»» وقال ابن 
الأثير»: ألفاظه: مصنوعةه۳؟. 00 
ا ا قل عن م الغا انا انی بزو يات يهودية في ۱ 
کتبهم» وهي من الاسرائیلیات وقد قسم شيخ ابن تيمية هذه 
الاسر اثيليات إلى ثلاثة آقسام : ب و 


E RE أولها: رن‎ 


ويروى في ذلك أن اعبد. الله بن عمروا قد آصاب ايوم اليرموكه 
اا الكتاب» فكان عدت يا ۱ 


الثاني: ما علمنا کذبه» لأن عندنا ف يخالفه . وهذا بلا شيك مردود. 


الثالث: ما هو مشکوت عنه» لا من هذا القبیل؛ لا من هقی ۵ 
فلا نؤمن به»› ولا. نکذبه» وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى آمر ديني: : 

ويختلف فيه علماء أهل الكتاب کثیرا كما يذكرون في مثل أسماء أصحاب 
الکهف. ولون کلبهم | وعدتهم.. وعصا موسی من آي E‏ اه 

الطيور التي أحياها الله لإبراهيم ## وغير ذلك . | 
وها قيل عن مدة الدنيا فهو من القسم الثاني؛ لانا علمنا کنبه» بما 
عندنا من الكتاب والسنة الصحيحة» فهو بلا شك مردود. . ولم د في 
الكتاب ولا في السنة الصحيحة ما يحدد مدة العالم» E‏ و 
هذه المدة. قال رن يلوك الك او ا فل لتا لها عند رى 

لا لا لوا از مر تن الوت وان . ۱ 


)۱( انظر : فتح الباري ro)‏ 
(۷) انظر: مجموع الفتاوی (۰۳۰۲۱/۱۳ ۳۷ 
(۳) سورة الاعراف: الاية ۰۱۸۷ 


۱۰۸ 


وقال - تعالی - : إن ا الله عندم ملم م۳4 ۰ "» وورد في هذا المعنی 
آیات عديدة آخری. 


وجاء في الحدیث عن ابن عمر و قال: قال النبي ی: «مفاتیح 
الغیب خمس 4 ثم قرأ هذه الاية : ل لَه عنده م ا ۱ 


وجاء في حديث جبريل المروي عن عمر بن الخطاب وه قال : 
«فأخبرنى عن الساعة»؟. . 


قال : (ما المسؤول عنها بأعلم من السائل 96" . 


فما قيل عن مدة الدنيا من ماضيهاء وباقيهاء وفنائها كله من 
الإسرائيليات المكذوبة التي لا شك في ردها. قال الحافظ ابن كثير عن مثل 
هذه الإسرائيليات: «فإذا كان الله - سبحانه وله المجد ‏ قد أغنانا برسولنا 
محمد ول عن سائر الشرائع» وبکتابه عن ساثر الکتب» فلسنا نترامی علی 
ما في آیدیهم. مما وفع فیه خلط وخبط» وکذب ووضع وتحریف 
وتبديل» وبعد ذلك كله نسخ وتبديل» فالمحتاج الیه قد بیّنه لنا رسولنا 


۰ ۲ ۰ : )€( 
وشرحه» وأوضحه. عرفه من عرفه» وجهله من جهله» ‏ . 


فرسول الله يكلٍ لم يترك لأمته خيراً إلا دلهم عليه؛ ولم يترك شرا إلا 
هالك. ولم يأت فيما بيّنه الرسرل چیه هذه المدة المعينة للعالی وأن نبوته 
ألف سنة من هذه المدة. 


عن حذيفة وله قال: «لقد خطبنا النبي کل خطبة ما ترك فيها شيئاً 


(۱) سورة لقمان: الاية ۳۶. 

(۲) رواه البخاري في صحيحه في كتاب التفسيرء باب إن الله عنده علم الساعة» (۸/ 
۳ برقم : .)٤۷۷۸‏ 

(*) رواه مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان (۳۷/۱ برقم: ۸). 

(4) انظر : البداية والنهاية (۰)۷/۱ تحقیق: محمد عبد العزيز النجار» مطبعة الفجالة 
الجديدة» شارع القوسي بالظاهرة القاهرة. 


۱۹ 


إلى قيام الساعة إلا ذكره» علمه من علمه؛ وجهله من جهلهء إن كنت ٠!‏ 
لأرى الشيء قد نسيته ا كما بر الرجل الرجل إذا غاب. عئه» فرآه 
فعرفه قمع( 5 ۱ ۵ 0 
وعن أبي زید 4 تال نا يسرك اله 5 الفجن و 
العشر» ويخطينا حدن ی الظهر» نز تصلق ثم صعد المنبر : ۰ 


غربت لسن لي بما عان وبما "هو 0 فأعلمنا أحفظنا»9؟؟ . 


ولكن عامة من في دينه. فساد - وفي مقدمتهم زعماء الحركات الهدامة 
- يدخل في الاکاذیب الكونية» وهم الذين حددوا مدة بقاء هذه الأمةء كما 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فلهذا تجد عامة من في دينه فساد يدخل في 
الأكاذيب الكونية» مثل : أهل الاتحاد» فان اابن عربي» في کتاب اعنقاء: : 
مغرب» وغیره آخبر بمستقبلات کثیرق عامتها كذبء وكذلك «ابن سبعین»۳ 
وکذلك الذین استخرجوا مدة بقاء هذه الأمة من «حساب لجمل من : 


)00 زواه البخاري في صحيحه في كتاب ل باب #وكان أمر الله قدراً مقدوراً» ۱0 ۱ 
۵۶ برقم: 11۰8) المطبوع. مع فتح الباري. ْ 
(؟) رواه مسلم في صحيحة في كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب إخبار التبي د فیما 
١‏ یکون الی قیام الساعة. ,(6/ ۲۱۷ برقم: ۲۸۹۲). ۱ 
(۳) هو: أبو محمد عبد الحق ب بن إبراهيم بن محمد بن نصر ابن سبعين الإشبيلي لمزسي. 
كله وككه). ¦ : 
من آشهر متصوفة الفلاسفت ومن القائلين #بوحدة الوجود؛ درس في «الأندلس» وانتقل . ۱ 
الی «مبتة». من آشهر مژلفانه: «کتاب البد» وكتاب «الهو». مات في مكة. 0 
انظر :. فوات 'الوفيات 0 (؟/9؟ ‏ 2)566 تحقيق: الدكتور إحسان: عباس»: دار 
صادر» پیروت , ۱ 
- النجوم الزاهرة للاتابكي EYN)‏ ۳ وزارة الثقافة والإرشاد القوميء ا 
المصرية العامة. : ۱ 
البداية والنهاية 0۲۱/۱۲ ۱ ۱ ۱ 
(O) 03‏ حساب الجمل : هو ی یقوم علی آن لکل حرف من حرزف الهْجاء . 
قيمة حسابية» نهم یقولون: ان الالف تساوي واحداً والباء تساوي أثنين. والواو ۰ 
تساوي ستةء والطاء تساوي ثمانية» وهو نوع من الحساب يستخدمه ام 
بتوجيه من الدكتور المشرف. 


١٠ 


حروف المعجم الذي ورئوه من الیهود. ومن حرکات الکواکب الذي ورثوه 
5 «الصابنة»(۱ . 

وقد رد «الإمام ابن حزم؛ على ما قيل عن مدة العالم فقال: «وأما 
اختلاف الناس في التاريخ» فإن اليهود يقولون: للدنيا أربعة آلاف سنة» 
والتصاری یقولون: للدنیا خمسة آلاف سنة» وأما نحن فلا نقطع على علم 
عدد معزو عندناء ومن أدعى في ذلك سبعة آلاف سنةء أو أكثرء أو . 
أقل» فقد كذبء وقال ما لم يأت عن رسول الله ييو فيه لفظة تصح» بل 
صح عنه يك خلافه» بل نقطع على أن للدنيا أمداً لا يعلمة إلا الله - تعالى - 
تال ال - سبحانه وتعالی -: 4 دم علنَ السَموتِ وَالْأرضٍ ولا سَلْقَ 

ون 

ثالغاً: ومما یدحض هذه العقيدة الزائفة آن من بدیهیات الاسلام 
وخضائصه الاصلية آنه جاء لعموم البش ولم بأت لطائفة معينة منهم. أو 

جنس خاص من آجناسهم قال و سک رلا کي ناس 
7 وكزيرا4”*' وقال ‏ تعالى -: لثُلٌ یا آثاش ان 5 ان کم 
ا ْ 

وهذا العموم غير مقيد بفترة زمنية معينة» كما هو غير مقتصر على 
جيل خاص من البشر وانما هو عموم في الزمان و 
المکان؛ ولهذا فهو باق لا يزول» دا يتغير» ولا ينسخ» آکان النسخ 
كليّاء أو جزئياء وحيث أن الإسلام ختم الشرائع 8 کلها وأن 
محمداً كله هو خاتم الأنبياء والمرسلين»: فمعنى ذلك أن الشرائع الإلهية 
انقطعت» وآن الوحي لم يعد 0 على أحد. قال سبحانه وتعالى -: تا 
کن حن لا آعر نی ایک رن رم قو وار e‏ وعلی مذا 


(۱) انظر: مجموع الفتاوی ۸/۵ ۱ (۲) سورة الکهف: الایة ۱. 

(۳) انظر: الفصل (۰)۲۵۷/۲ تحقیق : الدکتور محمد ابراهیم نصیر؛ والدکتور عبد الرحمن 
۱ عميرة» الطبعة الاولی (۱1۰۲ه) شركة عکاظ جدة المملكة العربية السعودية . 

(4) سورة سبأ: الآية ۰۲۸ (۵) سورة الاعراف: الایة ۱۵۸. 

۰ مورة الاحزاب: الاية 40. 


١١١ 


لا يضور أن ينسح الإسلام » آو یغیره ی 


والشريعة نما تأتي لسد نقص في تشريع سایق او لاکماله بتشریع . 
لاحق مناسب لمستوى البشرية» وحيث إن الشريعة الإسلامية كاملة نامت ۱ 
ع ع وت السابقة» وأکدت ما جاءت به هذه الشرائع 1 
السابقة فلا حاجة ولا داعي لمجيء شريعة أخرى . قال الله لكالل : 
الوم أ ملت کک ديس مث مت عدي تعمی وَرَضِيِتٌ لک اس Pg‏ ا 
فمع هذا الكمال والتمام ٩‏ داش ام ع شريعة ة أخرى» وحيث ۱ 
آخری فلا رسول آخر بعد محمد مق ) ْ 


وعموم الشريعة الاسلامية وبقائها وعدم ا للنسخ» ردیل : 
والتغيير بالتتقيض أو الزيادة» كل ذلك یستلزم . أن :تكون قواعندهاء ظ 
وأحكامهاء ومبادئها وجمیع ما جاءت به صالحة للناس جمیعا في کل عصر . 
ومصر؛ وتفي بحاجاتهم. وهذا ما جاءت به الشريعة الاسلامية؛ لأن. الله , 
- تعالی - ومو العلیم الخبیر» جعلها عامة في المکان» والزمان؛ وخاتمة . 
لجمیع الشرائع؛ وجعل قواعدها وأحکامها مهياأة للبقای والاستمرار إلى ) 
يرث الله الارض. وما علیها۳. ۱ 

زابعاً: الواقع یکذب ما قیل بان ان و 
والرسول َة بحث في الألف الأخير منهاء ومعنی ذلك سوف تقوم القيامة ؛ 
بعد ألفف سنة من مبعث نبينا محمد يك ونحن الآن في السئة )١4358(‏ ' 
للهجرة النبویة» ولم تقم الساعة بعدء وعلم الساعة عند الله - تعالئ -. 
وحدهء كما جاء فى القرآن الكريمء ولا یعقل وجود حدیث نبوي بخدد ام ۱ 
الساعة بهذا الشكل. المتنافي مع ما جاء في القرآن الکریم . ۱ 


وأما بالنسبة للأمر الثاني ؛ نون اك اع و عة ار 525 
© انظ اول الدهر در ید ار زیدان (6۵4» طبمة (401 اها و | 


الإسلامية . : 
(؟) سورة المائدة: الاية ۳. (۳) انظر: 50 الدعوة _..)5٥(‏ 


۱ 


في اللغة مشتمة من (الشعب؟ ۰ وهي الجماعة الكبيرة التي ثر جع لاب واحد» 


اوهو أوسع من القبیلة وتخضع لنظام اجتماعي واحد» ۳ لسانا 
0 
واحدا 


علی غیرهم؛ ر اا تلاره : 
والشعوبية حرکة ثقافية حضارية منامضة للعرب اتخذت الدين ستاراً 

لها. ونشأت عنها حرکات بعضها آدبي» وبعضها ثوري وهي تمثل جانبا 
من محاولات شعوب غير عربية لضرب السلطان العربي عن طریق العقيدة 
والفکرة ولما كان سلطان العرب يستند ال الا سلام) اد أنه قام به 
اندفاعها إلى ا الإسلام من ثارة الشعوبية ۱ 

" وقد اتخدات الشعوبية ڪا كثيرة للحط من شأن العرب» ومن 
حججهم في ذلك - کما لخصها - «الاستاذ آحمد آمین): 


- أن العرب ليس لهم أية ميزة على حين أن لكل أمة ميزة تفخر 
بها؛ «فالرومان» تفتخر بعظم سلطانهاء وكثرة مدائنهاء وعظم مدنيتها. 
و«الهند» تفخر بحكمتها وطبهاء وكثرة عندهاء وأنهارها وثمارها؛ «والصين» 
تزهى بصناعاتهاء وفئونها الجميلة؛ وما إلى ذلك. ولا نجد العرب تمتاز 
بشيء یضارع ما ذکرنا جدب في آرض؟ وبداوة في عيش !؟ کانوا في 
جاهلية یقتلون آولادهم من الفقر. . 
۲ قالوا: بم يكون الفخر؟ أبالملك؟ فأين ملك ات من ملك 
الفراعنة» والعمالقة» والأکاسرة والقياصرة؟!. 


)١(‏ انظر: المعجم الوسيط »)187/١(‏ قام بإخراجه: إبراهيم مصطفی: آحمد حسن 
الزیات» حامد عبد القادن محمد علي النجار. مجمع اللغة العربية. 

(؟) انظر: الشعوبية والزندقة وأثرهما في ظهور العقائد والفرق المنحرفة» للدكتور محمد 
أحمد الخطيب (لاء 8)» الطبقة الأولى (5415١ه):‏ عمان ‏ الأردن. 


11۳ 


۳ - وان فخرتم بالوسلام فلیس الرسلام دين العرب وحدهم؛ بل هو 
دين الناس» والإسلام نفسه حارب نزعتکم» فهدم العصبية الجاهلية وجعل | 
مقیاس الشرف التقوی» فالذین بیننا من والدنيا نحن ان بهاء 
2 وأعراف بمزاياهاء وأكثر تفنناً في شؤونها""' . ۱ 


ال وا م لیست عرف و سے ارف اجا 5 ۰ 
جاز التحديد - بل إنها تمثل اجتماع الجهد الذي بذلته فثات مختلفة من 
شعوب متعددة لاضعاف الإسلام» رارباکه. ولصد تيار الثقافة الاسلامية 
ولزعزعة الدولة اه 00 


وبالرغم آن کلا من هؤلاء اف كان يفاخر 5 ویعتز بتراثه ' 
' لکن الفرس کانوا آشدهم حماسا؛ واکثرهم عدداً. وآن آکثر الحرکات . 
والدعوات الهدامة» والثورات التي. قامت في الدولة الإسلامية من الرس 
يؤكد أن الدافع كان وراء ذلك إحياء الآراء الدينية الفارسية القديمةء ويبدو 
هذا واضحاً في اتساع نشاط الغلاة الذين تظاهر وا بالاسلام۳. ۱ 


يقول البخدادي: إن الذين وضعوا أساين دين «الباطنیة» ۴۹ کانوا را من 


)۱( انظر : ضحى الإسلام 3 .(of‏ 


)۲( . انظر: الشعوبية وأثرها' الاجتماعي والسياسي في الخياة الإسلامية في العصر العياسي ۰ 
مت للدكتورة زاهية قدورة (۰)۲۳ الطبعة الأولی 00 دار الكتاب اللبناتي » 5 


9) الباطنية : اهم جنار لكل ظاهر الاب ا و ا تأريلا؛ کر ۰ 
الشهرستاني :: .«أن الباطنية. القديمة كانت تخلط كلامها ببعض كلام الفلاسفة .. وأما : 
الباطنية في زمائه فقد. جعلهم هم والإسماعيلية الغلاة فرقة واحدة. وذكر: أنهم يسمون , 

فى العراق بالياطنية» والعرامطة والمزدكية» وفي خراسان التعليمية › والملخدة؟ . 3 : 
زذکر البغدادي بان ضرر الباطنية أعظم مق هزر اليهوةة والتمتارئ: والمجوش؛ ‏ 0 
والدهریة» وساثئر آصناف الکفرة وأن الذين أسسوا دعوة الباطنية جماعة منهم: 
امیمرن بن دیصان» المعزوف لبالقداح»» ومحمد بن الحسین» الملقب «بدندان". . 
انظر : الفرق بین. الفرق (۲۸۲). ۱ ۱ 

- الملل والتحل (۰۱۹۲ ۰ ۱۹۳). 
۰ ۱۱ 


آولاد المجوس ۰ وكانوا مائلين إلى دين أسلافهم؛ ولم يجسروا على اظهاره ۱ 
خوفاً من سيوف المسلمين» ۰ فوضع الأغمار منهم أسساً من قلها منهم صار 
في الباطن الی تفضیل آدیان المجومن» وتأولوا آیات القرآن» وسئن 
آلنبي ڪا علی موافقه اسهم 


والفرقة «النقطویة» من تلك الحرکات الهدامة التی تأثرت بالشعوبية إذ 
تدعو بجلاء إلى إنهاء دور العرب» واحیاء دور العجم في تحمل آعباء 
الرسالة ونسخ الشريعة الإسلامية. بالشريعة الجديدة. ولا يُعرف في تاريخ 
الفرق د حسب علمي ‏ من ادعی آن مهمة الرسالة تنتقل من العرب إلى 
العجم بعد مضي فترة معينة عن هجرة النبي بف اللهم إلا ما يحكى عن 
«الیزیدی۲(02) - فرقة من الخوارج - زعمت أن الله ك يبعث رسولاً من 
العجمء وينزل عليه كتاباً من لم وینسخ بشرعه شريعة محمد يا 
وكانت هذه الفرقه في رلاد ۱ 


وسواء أخذت «النقطویة» الفکرة من الیزیدیة» آم لا؟ فان آثر الشعوبية 
سوت فیها کمال الوضوح؛ اذ ادعی مژسسها «محمود البسيخواني» بصراحة 
آن دور العرب ثمانية آلاف سنة من وجود العالم وکان فیه ثمانية آنبیاء 
كلهم من العرب؛ والنبي الثامن والآخير منهم هو نبینا محمد لاء ومدة 
نبوته آلف سنت وقد انتهت. ویبتداً بعده دور العجم في تحمل أعباء 
الرسالة؛ وهذا الدور أیضا یمتد ثمانية آلاف سننة» يكون فيه ثمانية من 
المركب المبین» - علی حد تعبیره - وکلهم من العجم. وزعم أنه أي 
(محمود البسيخواني» - هو «المبین الاول"۰ فشریعته نسخت الشريعة 
الاسلامية التي جاء بها محمد ی كما تقدم ذلك في المبحث الثاني . 


" (۱) انظر: .الفرق بین الفرق (۰۲۸4 ۲۸۵). ب 

(۲) هؤلاء أتباع «يزيد بن أئيسة» الخارجي» کان من البصرة ثم انتقل الی آرض «فارس». 
انظر: الفرق بین الفرق للبغدادي (۲۷۹). 

(۳) انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي (۲۷۹). 


۱۱۵ 


وليس هناك أجلى عبارةء وأوضح فكرة» وآرسخ عقيدة من هذه في 
الدعوة إلى الشعوبية؛ وقد شهد التاريخ الإسلامي حركات باطلة» ودعوات 
خبيثة . لها نفس التوجه. :وذات الهدف نبتت في نفس المنطقة؟... ١‏ 
و«النقطوية» حلقة أخرى من حلقات تلك السلسلة التي 55 قي 
العصر العباسي الاو لء وانتعشت للقضاء على سلطان الإسلام و 59 الملك 
إلى المجوس باخیاء الدیانات الفارسية القدیمة» کما ذکر البغدادي: آن. 
«زرادشت» قال: (إن الملك يزول عن الفرس إلى «الروم؟ و«اليونانيةا» ثم ٠‏ 
يعود إلى «الفرس»» ثم يزول عن «الفرس» إلى «العرب» ثم يعود إلى 
«الفرس» وساعده «جاماسب» المنجم على ذلك». وزعم أن الملك يعود إلى. 
«العجم» لتمام آلف وخمسمالة سنة من وقت ظهور «زرادشت». 0 ٠‏ 
وأضاف - أي البغدادي - قائلا : «وكان في الباطنية رجل يعرف ر «أبي 
عبد الله العردي» يدعي: علم النجوم» ويتعصب للمجوس» وصنف كتاباء. 
وذكر فيه: أن القرن الثامن عشر من مولد محمد يي يوافق الألف العاشر». 
وهو نوبة «المشتري» و«القوس». وقال: عند ذلك يخرج. إنسان يعيد الدولة 
موب على الأرض كلهاء وزعم أنه يملك مدة سبع قرانات. ٠‏ 
وقالوا: قد تتحقو تحقق حكم «زرادة اب رجات ی 
إلى «الروم» توب في أيام (لر سکندر»؛ ثم عاد ٍلی «العجم» بعد مان 
سنة» ثم زال بعد ذلك ملك «العجم؟ إلى «العرب» وسيعود إلى «العجم» لتمام 
المدة التي ذكرها «جاماسب»» وقد زافق الوقت الذي ذكروه أيام «المكتفي»"؛ ٠‏ 


(۱) أمثال: الحركة الراوندية» والمقنعية» والخرمية وغیرها من "حرکات الزنادقة. اذ: ترجع. ۱ 
حركة الزندقة إلى الشعوبيةء والارتباط بینهما وثيق» حيث أصبحت الواحدة مجممة. 
للاخری» ومرادفة لها. ۱ 
انظر: الشعوبية وأثرها: الاجتماعي والسياسي في الحياة الإسلامية في العصر ابماني 
الأول (۱۲۷ - ۱۷۲). : 

(۲) هو: أبو محمد علي بن أحمد المعتضد بن الموفق بن المتوكل (۲۱۳ه - ۲۹۵ه): 

. من خلفاء الدولة العباسية في العراق. تولی الخلافة بعد موت أبيه #المعتضد). جارب 
القرامطة. وکسر شوکتهم؛ وفي آیامه فتحت «أنطاكية) کان «الروم؟ قد استولوا علبها 
توفي وهو شاب . : 


EE 


واالمقتدر»۲۱ وأخلف موعودهم وما رجع الملك إلى «المجوس». 

ثم علّق البغدادي علی مزاعم المجوس قائلا: 

اوفي آخر سنه ألف ومائتين وأربعين «للإسكندرة نم من تاريخ 
«زرادشت» آلف وخمسماة سنة» وما عاد ملك الأرض إلى المجوس» بل 
اتسع بعدها نطاق الاسلام في الارض. وفتح ال علی المسلمین بلاد «بلا 
ساغون» وآرض «التبت» وأکثر نواحي «الصین!» ثم فتح لهم بعدها جمیع 
آرض «الهند»۳۲؟ . 

وهکذا خيب الله تعالی آمال «محمود البسیخواني» آیضا ولم يظهر أي 

على حد زعمه ‏ بعد مضى ألف سنة من هجرة النبي ي إلا أمثاله 
من المنحرفين ومن هو على شاكلته ممن تسول له نفسه محاولة تحقيق مو تحقيق مثل 
هذه الأحلام. ولكن الله - سبحائه وتعالى ۔ يحمى دینه » ویحفظ ‏ کتابه 
ویقیض في کل عصر ومصر» من ینسف آحلامهم ويكشف عوارهمء 
00 خططهم ویعید للدین مکانته. ویجدد معالمه لا نن تلا ال 

1 فظو 2409 . 

بالإضافة إلى سفاهة هذه العقيدة يكتنفها كثير من التناقض ۰ فحسب 
قول «البسيخوانى» أن الدور الأول من مدة العالم كان فيه ثمانية أنبياء كلهم 
من العرب» ولیس بصحیح؛ لان الانبیاء الذین بعثوا من العرب عددهم 


= انظر: ترجمته في: تاریخ بغداد (۳۱۹/۱۱ - ۳۱۸). 
سیر اعلام الثبلاء 1۸٩/۱۳(‏ - 4۸5). 

(۱) هو: أبو الفضل جعفر بن آحمد المعتضد بن الموفق بن المترکل (۲۸۲ه - ۳۲۰ه). 
8 عباسي. بويع بالخلافة بعد وفاة 3 «المکتفي» وکان صغیر السن» فخلعه 
الناس ۰ ثم ثم أعيد بعد يومين. طالت أيامه. وفي عهده قتل «الحلاج» وقلع «أبو طاهر 
القر 5 الحجر الأسود. قتل بأيدي الخارجین علیه. 
انظر: ترجمته في: تاریخ بغداد (۲۱۳/۷ - ۲۱۹). 
- سير أعلام النبلاء (1۳/۱۵ - ۵1). 

(۲) انظر: الفرق بین الفرق (۰۲۸۲ ۲۸۷). 

© ور ال الا 4 


۱۱۷ 


8 0 


أربعة وهم : : هود» رمال e‏ ومحمد ‏ عليهم الصلاة والشلام | :. 


ثم إن عدد الأنبياء ليس ثمانية - کما یزعم البسيخواني بل اکر من 
ذلك» وقد جاء فی ي القرآن الکریم آسماء خمسة وعشرین تاد ۱ 
زمتاك آنباء لم بصل الینا خبرهنم نما قال تال د ند مت 
رسلا من كبلك يهر 0 00 ۱ 
الع اللمانية الذين 5 من و بناءً اتا آلف سنة من :9 
هجرة النبي کل وهذا أيضاً لیس بصحیح 4 لأنه توفي في التصف الاول. من ۱ ۱ 
القرن التاسع للهجرت وذلك عام (۸۳۲ه) - کما تقدم - ولم یکثمل ال  .‏ 
سنة من هجرة النبي بي بل بقي ثمان وستون ومانة سنة لتمام الالف ی ۱ 


والله 0 


8 5 .)64/5( انظر: ضحی الاسلام‎ )١( 
انظر : الاتقان للسيوطي (۲/ ۰۲۱ ۰ ۱۷۳ 0 تحقيق : 9 مصطفی ديب البغاء‎ ( 
الطبعة الاولی (۱۶۰۷ه) دار ابن کین دمشق و‎ 
۱ سورة غافر: الاية ۷۸. ۱ ش‎ )۳( 
وآما الاباطیل الاخزی آمخال : إنكار | البعک والتشور» "وزعمهم أن القرآن لكريم مین‎ )4( 
۱ ۱ کلام الرسول ية وترك التحية الا سلامية ) وعدم الاغتسال من الجنابة وغير ذلك تخل‎ 
تحت مفهرم العقيدة الالفية . ۱ ۱ ا‎ 


۱1۸ 


الفصل الثاني 
الفرقة الذكرية 
المبحث الأول: نشأتها وتاريخها. 
المبحث الثاني : عقائدها وأشهر دعاتها. ٠‏ 


المبحث الرابع : الذكرية في الميزان. 





اللبحث الأول 
نشأتها وتاريخها 


تعد الفرقة «الذكرية» إحدى الفرق التى نشأت وتطورت فى القرن 00 
العاشر الهجري في مدينة اتُرْئَتْه من منطقة «مُكُران» في إقليم ٠‏ 
«بلوشستان»۳؟ ونمت وقويت ثم انتشرت .إلى المناطق المجاورقی وبقيت 0 
إلى أيامنا هذه. ۱ 
تحني هذه الفرقة الی المدعو «الملا محمد کي ۲ وقد حيكت | 
حول شخصیته روایات واشاطیر ما مضمونه: ح ۱ 

أن الله - سبحانه وتعالى - خلق من نوره نور «الملا محمد کي 
وخلق الکائنات کلها من نوره» وسیّر روحه في السموات العلاء. وتشر 
بزیارته الملائكة المقربون» وتقرب (لی حضرة رب العزة والجلال ونظر إلى 
الكتب المقدسة قبل نزولهاء واختار منها لامته عشرة أجزاء . 

ثم ظهر في صورته الإنسانية رفي كسوة ة أهل الفقر والزهد في بلدة 

«الأتك» الجبلية بوضع قدميه المباركتين على رأس جبل عالٍ» وذلك صباح 
الا مت 3 (۷۷٩ه)‏ . وادعى أنه مهدي آخر الزمان» وبعد ظهوره في كيانه 
البشري بدأ جولاته 9 حول العالمء والتي استغرقت ثلاثاً أ وثلائين 


() کانت بلوشستان أحد ازب الهند الموحدة وهي الآن احدی ولایات جمهورية 
باکستان الثربع» تقع في جنوب غربها. وعاصمتها «کرته!» والنسبة الها البلوشي». : 
(؟) يقصد الذكريون دائماً ب محمد مهديهم المزعوم» ويذكرون نبينا محمداً عند 
العربي . ۰ 
(۳) ننسبة الف «أتك» (أثك) اسم بلدة كانت تقع. في إقليم «البنجاب»» وهي اکن راتعة في 
ولاية بنجاب الباکستانية بين ۳ آباد» و«بیشاور؟. 


١ 


سنةء ولم يكشف عن أسراره في هذه الرحلات إلا على بعض مريديه 
وأتباعه الذین عرفوه بنور بصیرتهم واشراق عقولهم. فمنوا به واتبعوه وفي 
نهاية المطاف وصل الی اقلیم «بلوشستان» وحط رحله على جبل قرب 
«كوادر»”''» ویعرف حتی الآن ب «جبل المهدي»ء واشتغل هناك بالرياضة 
الروحية آربعین یوم ثم وصل مع رفقائه وأتباعه الی مدينة «تربّت» واستقر 
على جبل یعرف الآن ابجبل مراد"""*» وهناك شمر عن ساق الجد 
والاجنهاد في نشر دعوته وبث مبادئثه ومعتقداته» وبعث إلى رؤساء القبائل 
وحکام المناطق لاریمان به وقبول دعوته» فبایعه لاف من البشر وفي 
مقدمتهم حاکم «سزباز" وحاکم دجا“ وحاکم حور" کما بایمه 
«الملا مراد الكجكي» أحد الوجهاء والشخصيات المؤثرة في هذه المنطقة. 


ولما نظر کثرة مریدیه» وشدة اقبال الناس علیه» تجاوز مرحلة المهدية 
وادعى أنه نبي» حیث کتب کتاباً باللغة الفارسية ووضعه علی شجرة قديمة 
في غرب مدينة «تربت» وأعلن بين أتباعه أن كتاباً من السماء نزل عليه وهو 
الآن محفوظ في المكان الفلاتي على التنجرة الفلانية»- فذهب: مع أتباعة: إلى 
ذلك المكانء وادعى أنه نبيي ورسول وخانم النبیین بل آفضلهم ولائبات 
صدق دعواه للنبوة أظهر معجزتين حيث دفن تحت الأرض قزبتین کبیرتین 
في موضعین إحداهما مليئة بالماء والأخرى باللبن» ثم ذهب بأتباعه إلى 
أحد الموضعين» فضرب رمحاً على قربة الماء فتفجر منها الماء بشدّة» فلما 
أوشك على النفاد ضرب رمحه ثانياء وقال: «قف أيها الماء وإلا تغرق هذه 
البلاد بسيلك الجارف»» فتوقف الماء ونفد» ثم أتى موضعاً آخر فضرب 
رمحه على قربة اللبن فتدفق منها اللبن» فلما كاد أن ينفد ضرب رمحه 
قائلا: «قف لماذا تجري وأنت من نعماء الله والناس قد رأوك» فتوقف. 


)١(‏ اسم مدينة تقع في ولاية بلوشستان. 
(۷) نسبة إلى الملا مراد الكجكي أحد زعماء الذكرية وخليفة المهدي بعد غيابه سيأتي 
(0()6()۳) آسماء مواضع في اقليم بلوشستان. 


۱۲۱ 


فلما شاهد أتباعه معجزة نبع عين الماء وعين و ) 
ازدادوا به إيماناً» فأعلن آمامهم آن کتابه قد نسنخ الشريعة المحمدية وَل 
وتكون كلمة التوحيد من الآن هكذا: «لا إله إلا الله نور ياك محمد مهدي 
رسول الّه» وأعفى أتباعه. اعن آداء الصلوات» ووضم مکانها «الذکر» وخ 
صوم رمضان» واستبدله بعمانية أيام الأولی من شهر ذي ا کت 
ا «لعشر» في كل ما يملكه الانسان. و E‏ 

كما أعلن أن الح سيؤدى ,من القادم في «جبل مراد». .وأعلمهم أن 
رحمة الله تعالی آدرکت آأمة هذا المذهب» فرفع عنهم آغلال التکالیف . 
وتساهل بهم فمن الان. الایمان بالشريعة الخد بجر کفرا؛ ویخب اتباع . 
شريعة المهدي علی کل فرد. ۰ 


وبعد عشر سنوات من العمل الدژوب والجهد TT‏ 
ونشر حركته رأ ى أن دينه قد قوي» وتمکن من قلوب الناس» وفي احدی الليالي . 
من عام (۱۰۲۹ه) وبینما الناس في سبات عمیق اختفی المهدي؛ وزعم آثباعه ٠‏ 
أنه قد غاص في الأرض تاركاً أحد أطراف ردائه فوق الارض کأنه بمخابة تحلید . ۵ 
المكان الذي غاص فيه» وذلك لأن مدة |قامته في الارض قد انتهت» لم خرج . ظ 
من باطن الأرض» وقد رجع إلى طبيعته الأصلية التي خلق منهاء وضار نورأ» ' 

. وصعد إل السماء "وجلس إلى جوار الله تعالى > في زعمهم - وهو الآن حی» .. 
O‏ ` 
يراقب أمته ويدافع عنهم» ويشفع لهعء فلا يدخل أحد منهم النار 9 


(۱) انظر: نور تجلي؛ جي فا رني یزنجو (ص۱4- )۱٩‏ طبعة (۸۱۹۸۱) کراتضي. 
- ذكري كون هين؟ (من هم ذكري؟) لمحمد اسحاق درا زني ۰(ص۱۲ - ۰۱6 0 00 
میر عبد الرحیم البلوشي» كراتشي. . . 0 
ذكري مذهب كاتفصيلي جائزه ا التفصيلية تا الذکریة)» دورد اضیاء: 
الحق الصديقي (ص ۵ ۰ 546 صديقي ترست» سیم پلازا» شارع نشتر» کراتشي. ح 
ذكري مذهب اور إسلام (الفرقة الذكرية والإسلام) لمولانا عبد المجيد (ص۰)۲۷ . 
نشره : : مجلس عمل تحفظ ختم نبوت » شارع لیافت علي ) کوئته بلوچستان» پاکستان . 
ما هي الذكرية» للشيخ احتشام الحق آسیا آبادي (ص۰۳۰ ۰6۳۱ نشره: : جمعية ‏ 
آنصار الستة المحمدية مکران» بلوچستا پاکستان. : ۰ 

)۲( لا يخقى ما في قصة ظهرر الما محمد الک واختفاله ثم صعوده ی لس 


۳1 


وبعد اختفاء المهدي هَبٌ آتباعه لتکوین الدولة الذكرية في «مکران» 
فیعد. التمکم مها تكروا' الذكرية بقوة السيف رالمان حت عمت المتظیه 
کلها. وتجاوزتها إلى ما حولها. 
دولة الذكريين الأولى: [5*١٠ه ‏ ۱۱۵۳ه] 


۱ كان تأسيس هذه الدولة في أرض «مكران» على يد «أبي سعيد 
البليدي»؟ من أخص أتباع «الملا محمد الأتكي». ولم يتفق الذكريون في 
تحدید موطنه الاصلي» هل کان «مکرانیا» آم قدم من الخارج وأيًا كان , 
الأمرء فإنه من المتفق عليه بينهم أنه يُعَدُ أول حاكم ذكري تمكن من تأسيس 
دولة ذكرية في منطقة «مكران»» وذلك بعد غياب «محمد الأتكي» بسبع 
سنوات. وكانت «مكران؟ قبل ذلك تحكمها قبيلة تسمى «هوت» وآخر 
حكامها كان «ملك مرزا» فوثب عليه «أبو سعيد البليدي» فقتله» وأعانه على 
ذلك زعماء الذكرية وعلى رأسهم «عیسی الكجكي»» فاستولى على #مكران؛ 
وذلك عام (۸۱۰۳۷). فکان آول حاکم ذكري لاول دولة ذکریة» وصارت 
«الذکریة» دین الدولة» وحصلت لها العزة والمنعت. ونمت وازدهرت» 
" وقریت شوکتها في ظل حکم البلیدیین حیث تعاقب علیها تسعة سلاطین 
منهم حثی عام (۱۱۵۳ه). اذاً فلقد استمر حکم البلیدیین لهذه الدولة 
الذكرية نحواً من (۱۱۷) عاما. وفي هذه المدة لم یدخروا وسعا ولم یألوا 
جهدا في سبيل نشر الحركة الذكرية ومبادئها في منطقة «مکران» وما جاورها. 

یقول الملا درازئي - آحد دعاة الذکریة: «وفي آیام الحکم البليدي؛ 
حصل لهذه الفرقة تطور عظیم وانتشرت في الوطن سریعاً ومضی منهم 
اة سلاطین». فسرد آسماءهم وأضاف قائلا : ولا نجد معلومات آکثر 
عن المملكة البلیدیة»۳. 


= خرافة اخترعها الدعاة الذکریون لاضفاء المجد والکرامة علی زعیمهم. 
(۱) سيرد مزيد تفصيل عنه في المبحث الثاني عند ذکر دعاة الذكرية . 
22322 انظر : ذكري كون هين ؟ (ص6١).,‏ 

- ذكري مذهب اور اسلام (ص ۲۷). 


۱۳۳ 


دولة الذکریین الثانية : [۱۱۵۳ه ۱۱۸۸ها ‏ 


إن الحاكم التاسع ۲ الأخير للعائلة البليدية كان شاه بلال». فهذا ۱ 
الحاکم هداه الله ك إلى. الم سلام» فآمن وتاب عن الذكرية فثار ده «ملك ۱ 


دینار الکجکي» وكان أبوه «الملا مراد الكجكي» خليفة «للملا مخمد الأتكي» 


بعد غیابه ٠.‏ وکان هو الخليفة علی الذکریین بعد موت أبيه» فلما رأی الخاکم . 
البليدي قد عاد إلى الإسلام الصحيح وتاب عن الذكرية بغى عليه وقتله ا 
واستولى على «مكران»» وبهذا انتقلت السلطة من العائلة البليدية إلى العائلة ' 
الكجكية». وصار سلطانها «ملك دينار بن الملا مراد وباستیلائه علی اقلیم : 
«مکران» فامت دوله الذکریین الثاننة» وذلك عام (۱۱۵۳ه). واجتمعت له : 
زعامة الفرفة ورئاسة الدولت فکانت أيامه أزهى أيام الدولة الذكرية ش 
للذكريين ؛ إذ كانت الأسرة البكية عديدة التحضيتن للذكرية: 0 


ویجهود هذه الدولة انتشرت «الذكرية» في جميع ارات «بلُوشستان»» 0 | 
وتمکنت من القلوب والاذمان وکان «ملك دینار" شدید العداوة للاسلام - 
فاتسم عهده بالظلم والتعسف بالنسبة للمسلمين» وكان يقتل الكثيرين منهم .في 0 
المساجد أثناء الصلاةء وكانوا لا یستطیعون. المرور ببلادهم فكانت أيامه. آیام ْ 

نكبة واضطهاد للسلمين تى وفق ال شخان وتعالى - المجاهد البطل ' 
«نصير خان النوري» لمقاومة هذه الفتنة العمياء والداهية الدهياءء فحمل إراية ' 
الجهاد. ضد الذكريين» وبعد صراع مرير تمكن من قتل «ملك دينار والقضاء ' 
على الذو لة الذكرية» وذلك عام (114ه)» ولم تقم لهم دولة بعد ذلك؟. 


٠ ١ سيرد ی قیاع حیاته وه في الفصل الثامن عند الحديث: عن جهود العلماء‎ )1١( 
والحكام في مقاومة هذه الفرق . ا اد‎ 
: انظر: بلوچستان قديم ازر جديد تاريخ كي روشني مين وت القديمة والجديدة‎ )۲( 
۱ في ضوء التاريخ)؛ مير كل خان ثصیر بر ۳۹ تسا تزیلرزه ور مار و‎ 
0 : . پاکستان‎ 
مکتوبات شاه فقير الله علوي (س 6۳۷۳ کتب خانه 97 لاهور. پنجاب:‎ - 
۰۲۱ - ذکري, مذهب اور اسلامي (ص۲۸‎ 
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لماذا سميت هذه الفرقة بالذكرية؟ 

تقدم قبل قليل أن صانع هذه النحلة «محمد المهدي الأتكي» ألغى 
فرضية الصلاة ووضع مكانها «الذكر؛ فسميت بالذكرية. 

یقول عبد الغفار الضامرانی - وهو أحد زعماء الذكرية -: 

«غرفت طائفتنا باسم الذكرية لاجل کثرة عبادتنا بذکر اْ» 

ویقول عيسى نوري - أحد أقطاب الذكرية المعروفين -: 

داٍن تعلیمات المهدي ترتکز علی الذکر الالهي وعملا بتعلیماته 
یستغرق الذکریون حتی الیوم في الذکر الالهي» ویفنون فیه» فلاستغرافهم في 
ذكر الله» وفنائهم فيه سموا بالذكرية»" . 

ويقول بجاراني : 

«سألني أناس كثيرون عن الذكريين لماذا سموا بهذا الاسم وما 
عقيدتهم؟ وأنا أرد عليهم دائماً بالقول: إن هؤلاء القوم يكثرون من ذكر الله 
۔ تعالى - فالناس ينادونهم بالذكريين»”". 

و«الذكرية» وإن كانوا يقولون فيما بينهم» ويكتبون في كتبهم اسم 
«الذكري؟ و«الذكرية»» ولكنهم لا يظهرون عند عامة المسلمين أنهم ذكريون» 
وذلك إخفاء لعقيدتهم» فإن سألهم أحد عن هويتهم يجيبون بأنهم «بلوش» 
فإذا ألح في السؤال عنهم يقولون: بأنهم مسلمون"*. 

وهم يسمون أيضاً الواحد من طائفتهم ب «داعي المذهب» أو «داعي» 
وينطقون بلغة البلوش «ذاهي»» كما وضعوا كلمتين مخصوصتين بلغة 
البلوش» للتفريق بين الذكري وبين المسلمء وهما: 


(۱) 


(۱) انظر: مقدمة ذکر وحدت» لعیسی نوري (ص۰)۱ نشره: نور محمد غلام حسين 
رئیس جمعية مسلمي الذكرية لعموم باکستان؛ الطبعة الثانية (۱۹۷۷م۰6 كراتشي؛ 
پاکستان . 

(۲) انظر: ذكري تحريك تاريخ کي روشني مین (الحركة الذكرية في ضوهء التاریخ) 
(ص4۷) تحصیل پسني کلك مكران. 

(۳) انظر: نور تجلي (ص۳۷). 

(:) انظر: ذكري مذهب اور اسلام (ص۲۷). 


۱۳۵ 


۱ ت 3 (جمر ا 
فهم یسمون تیم e‏ البلوشية ملاعب 
رة فهر ويقولون لمرشدهم وعالمهم «جمروك» أيضاً. : ویسمون 
المصلي (أي: المسلم الذي يؤدي الصلوات) «كين تول» إهانة له زمعتاه 
في لختهم : الهيثة التي یتمثل بها المصلي في حالة السجدة عند أداء الضلاة» ٠‏ 
ويقصدون بهذا اللفظ الاستهزاء والسخرية بالمصلي ؛ ' فيصفونه ا 
والسفاهت فمن صلی فهو عندهم سفیه وأحمق. وقد تم وضع مین 
لفظین من نصف قرن ی ا 
الذ کر ية المعاصرة : ! ما 
| .يلحصر وجود الذكرنية حالياً في منطقة «كرات؛ تشي» و«بلوشستان» عند ْ 
القبائل الناطقة بلخة البلوش» والقاطنين في المناطق الساحلية ابتداء من 
(کراتشي! . امتدآداً :الى ۰ «کوادر» ووصل كثير منهم إلى إقليم (السند؟. بعد 
عون من «مكران» موطنهم الأصلي . وفي مدينة «كراتشي» معظم مكان 
بلدة «لياري» دکریون. وفي «بلوشستان» يتمركز الذكريون في مناطق «جهاؤة. 
و«مشكي» واكوالوا وتال وأيضاً في بلدة «كجك» وادرخشان» وأودية 
«البليدة» من توابع ابتجكورا ۱ ومعظم مساكنهم في الأودية والصحارى 
ومركزهم الرئيسي حالياً في بلدة «کلْك» بمنطقة «مکران». وت؛ ید 
الذكريين في المناطق المذكورة من عشرة في المائة إلى مائة في المائة» 
ومعظمهم آمیون وجهلة ومتخلفون» وزعیم مذهبهم یسمونه. «الملائي»' 
ورئیس الملائیین في الوقت الحاضر رجل يدعى ب «عبد الكريم 0 ويكون في 
كل قبيلة وقرية «ملائي» اض بسكان تلك القبيلة أو القرية. ومژلاء 
الملائیون یعلقون دائماً ین أعناقهم التعویذات والتمائم المختلفت ويكونول . 
عادة جهلة يفضلون العيش ا عن المناطق الآهلة ان حتی تختفي 


(۱) انظر: ذكري مذهب و (سلام (ص .)۲۲‏ 


۱۳۹ 


حياتهم عن أنظار عامتهم» ولا يتعرضون لمصاعب البحث والمناقشة» 
ويملكون الخبرة الكافية في أعمال السحر والشعوذة» والكهانة» ويخضعون 
أتباعهم عن طريق التخويف. ويتسابق أتباعهم في إرضائهم» وتلبية رغباتهم . 
ظ يوجد 00 بت سر (کراته و «ال ياكستان 
في بلدة ا كما يوجد لشبابهم جمعية خاصة باسم: «ذكري مهدوي 
استوذنتس اركنائزيشن» (جمعية طلبة الذكريين المهدویین). 


عددهم في الوقت الحالي : 
| اختلف عددهم في الوقت الحالي. فمن مقل 
يقول: إن عددهم يتراوح ما بين ثلاثين إلى أربعين ألف نسمة. ومتوسط 
يرى أن عددهم ما ب بين الخمسين إلى ستين ألف نسمة. 
ویری بعض الباحئین الذین زاروا مناطقهم کلها آن عددهم یصل الی آربعمائة 
آلف وخمسین آألف نسمة. وأما الملائیون فیذکرون آن عدد الذكرية يزيد على 
ا الك ا اوی ر د ا أكثر من ذلك . 
ويبدو لي - والله أعلم - أنه لا توجد هناك إحصائية دقيقة لأتباع هذه 
الفرقة» ولعل السبب في ذلك يعود إلى إخفائهم مذهبهم وعقائدهم عن عامة 
المسلمین؛ واعتبار آنفسهم منهم ثم انتشارهم في مناطق واسعة في إقليمي 
ابلوشستان» و«السند» . 


)١(‏ انظر: ذكري مذهب کا تفصيلي جائزة (ص؟). 
ذكري فرقه برايك نظر (نظرة علی الفرفة الذكرية)» للشیخ محمد حیات )٩(‏ 
صديقي ترست» نسیم بلازاء نشتر روده كراتشي 
- مقال: مهدویت اور ذكري فرقه (المهدوية والفرقة الذکریة)» بقلم الدکتور آبر معاذ 
طارق في مجلة #صراط مستقیم؟ الشهرية في عددها الرابع لسنة (۱۱۵هه. الصادرة 
من «برمنغهام» بریطانیا. 
مقال: ذكري فرقة كم نشيب وفراز (تطور وانحطاط الفرقة الذكرية)» بقلم ر بقلم الشيخ 
عبد الحق في مجلة «بينات» الشهرية» عدد رجب لسنة (۱۳۹۸ه) 0 من 
کراتشی» باکستان. 


۱۳۷ 


البحث الثان 
عقاندها وأشهر دعاتها ‏ 


تحدئت في المبحث السابق عن نشاة وتعریف بطائفة الذکریین» وتمیل 
تسمیتهم؛ وعددهم وأماکن وجودهم» وأری الآن أن آتحدث عن عقیدتهم 
من وجهة نظرهم» وکما تصورها مراجعهم. فان العقيدة تمثل آهم عناصر . 
البحث في أية فرقة باعتبارها لمحور الأساسي» الذي تدور عليها أفكا ارهاء ۰ 
وتلتقي علیه مبادئها؛ وأما مناقشة هذه العقائد وتقويمها فاني سأعرض له في 
المبحث الرابع» الذي خصصته لذلك . 


أ - العقائد : 


أولاً: كلمة التوحيد: . ۰ 
الا ان قليف ازع لأول الأنبياء آدم 84 كانت دنا 
إله إلا الله آدم صفي اله» وبعد رحيله من الدنيا توالى قدوم الا ۰ 
کلماتهم ولما جاء أحمد المصطفى العربي ككل قرأ کلمة المهدي» ومي: 
«لا إله إلا الله محمد رسول الله» والمراد (بمحمد» هنا هو «الملا متجمد 
المهذي. وبعد ظهور المهدي في كيانة البشري اتضحت كلمة التوحيد ۰ 
أكثر وصارت مکذا: «لا إله إلا الله . نور پاك" محمد مهدي رسول أن اش 


(۱) لفظ '«ياك) كلمة تستعمل في اا 9 معناها: الطاهر أو 50-0 ونور 
باك». معناهما: النور الطاهر آر المقدس. وبعض الذکریین يستخدمون. حرفٍ الفاء 
العربي بدلا من الباء الفارسي فيكتبون فاك ظناً متهم أن هذا الاستخدام یصرف 
اذى المعو إلى N EEE SA‏ 


۱۳۸ 


وتستمر هذه الكلمة إلى يوم القيامة» وید منکرها كافراً. تلقى الأنبياء كلهم 
هذه الکلمة من ربهم وقرأها أحمد المصطفى في ليلة المعراج» وهي 
مکتوبة علی آبواب الجنة» كما هي مكتوبة على طير فوق السماء السابع؛ 
وتتطهر آمة المهدي بقراءة هذه الکلمة من جمیم الذنوب والاثام» ولو كانت 
قدر الجبال وذلك ببركة المهدي النور المقدس. ولهم کلمات آخری 
یرددونها أثناء الأذکار والتسبیحات. ومن خلال كتبهم ومراجعهم وقفت علی 
خمس صيغ لکلمة التوحید غير التي ذكرتهاء وهذه الصيغ هي : 

١‏ لا إله إلا الله نور باك محمد مهدي مراد الله. 

۲ لا إله إلا الله نور ياك محمد مهدي رسول الله صادق الوعد الأمين. 

* _ لا إله إلا الله الملك الحق المبينء نور پاك نور المهدي 
رسول الله . 

5 لا إله إلا الله نور پاك محمد مهدي خليفة الله . 

ه ‏ لا له إلا الله نور پاك محمد مهدي سر مکنون الله . 
: يلاحظ أن الصيغة المكررة والتي يرددونها في كل وقت لإظهار 
الایمان» وتصدیق القلب هي فولهم: لا زله الا الّه نور ياك محمد مهدي 
رسول الله». وأما بقية الصيغ المذكورة فيرددونها أثناء الأذكار والتسبيحات. 

يقول البجاراني - أحد زعماء الذكرية - في فضل كلمة الذكريين -: إن 
الملائكة وجدوها مکتوبة علی العرش فلما قرآوها خروا سجداآ وقالوا: يا 
رب ما فضيلة هذه الکلمة؟. فقال: «من قرأ هذه الكلمة بصدق قلبه» غفر 
له سبعون آلف خطيثة وحرمت علیه النار»". وهذه الکلمة بألفاظها 
المختلفة مذکورة في کتبهم""* كما أن هذه الصيغة لكلمة التوحيد عندهم 
مكتوبة على واجهات قبورهم. ۵ 


( انظر: نور تجلي (ص ۲۲). 

(۲) انظر: ذکر |لهي» لمحمد اسحاق درازئي (ص۰۳۹ 04۰ طبعة (1956م)2 كراتشي . 

۱ ذکر وحدت. لعیسی نوري (ص ۰۱۷ ۰۱٩‏ ۰۲۱ ۲۵). 
- ذکر توحید» لمحمد آیوب شه زاد (ص٩۰‏ ۰16 ۰۱۱ ۰۱۸ ۲۰) الطبعة الاولی 
(۱۹۷۲ع)) نشره: جمعية طلبة الذکریین المهدویین. 


۱۳۹ 


وفي هذه الأيام یقرآون کلمتهم بالاختصار على هذا الشكل:. «لا 
إله إلا الله نور محمد رسول الله». وأحيانا يردد الذكري الذکی کلمة التوحید 
عند المسلمين بدون أية زيادة» من باب التقية» ويقصدون ا المهدي 
عندهمء وذلك لخدا لس 0 ۱ 


انا عقيدتهم في القرآن الكريم: 


يؤمن الذكريون بالقرآن الكريم الذي 1 على نبينا محمد وك 5 ۱ 
في الوقت نفسه یعتقدون أن ۳0 القرآن» أو تفسيره مما اختص إمامهم 
المهدي. باعتباره صاحب الحق وحده في هذا التفسیر» ومن ثم فانهم لا 
يقبلون تفسیر غیره؛ لأنهم يعتقدون أنه قد فسّر القرآن كما هو في اللو 
المحفوظ”" . 


يقول «الملا درّازئي) في وصف المهدي : (آنیس المقربین» جليس. 
القديسين» بلبل البساتين» مژول القرآن: آخر الانبیای سید المرسلین»: ‏ 
وخاتم البیین؛ .نور محمد. مهدي آخر الزمان؛ عليه الصلاة والسلام»".. : 


وقد ذكر كى. إيم. عمرائي) البلوشي قولاً نسبه إلى عيسى ## یقول 
فیه : «نحن تأتیکم بالتنزیل وأما التأویل فيأتي به المهدي و الزمان».. 
ثم تناوله بالشرح قائلا: نحن معشر الأنبیاء» نأئیکم بالتنزیل آي: اس ) 
الظاهرت واما تأویلها آي : الأحكام الباطنة» فيأتيكم بها اراس تلا في 
آخر الزمان والدلیل علی ذلك قوله - تعالی -: م ل نا یام 408 : 
آي: بلسان المهدي إذ' أن البیان یتعلق بأحکام القرآن الباظتة لک و3 


)۱( یچ ذكري مذهب اور 200 ا ۱ 
ابلوشي (مر۸): ره ۳ تحفظ ختم نبوت › بلوشستان» . ياكستان. 


2 انظر: ذكر إلهي (ص۳۹). 0( سوره 5 القيامة : الآية 1۹4 ۲ 
(۵) انظر: نور هدایت (ص۰۳۹ ۰)8۰ نشره: ملا بهرام عمراني البلوشي الطبعة الأولى 
(۱۹۸۲ع). ۱ 


۳۰ 


ويستشهد الذكريون لإثبات عقائدهم بآيات القرآن الكريم» وأذكر هنا 
بعضاً منها علی سبیل المثال لا على الحصر: 

أ وه ان 2 الم © ذلك الكت له رب فد حدق ر 
@ ا بمو یایب مین 3 0 هم بفثرت ۳6 . 

يقول البجاراني: «المقصود ب ألف ولام وميم الدلالة على اللطف 
والكرم والقرابة بين الله - تعالى - وبين محمد المهدي»» وقال في قوله 
- تعالى -: يمون بالغيب€ «أيقنوا أن نور المهدي من الغيب أيضاً 
فالإيمان به فرض لازم»”" 


س 


۲ قوله ۔ تعالى - : ذا ا وتخت فيه من روحى معو لم سجیب ©4" . 
المراد بالروح في الآية «محمد المهدي». 


يقول البجاراني: «اعلمزا أن الله تعالى ‏ لما سوى جسد آدم تكلا 
ألقى فيه مثقال ذرة من تجلیات 23 محمد النورانى الطاهر. ولذا أمر الله 
- تعالی - الملائكة بالسجود لادم؛ لأن الروح النوراني حل في جسده"*. 


۳ - قوله - تعالی -: (& اله وز موب والاّض مكل ور کیشکوز 
ف ا یس فى بر الاج كنا کرک هري من شود مزا 


ر م کے و سر وج 
رت لا سه ولا عر یک یا یه رز کر کنسته کار د عل فر ری 


۳ مس رو 


انم 38 من شتا وتضريك الله ال لاس ون د م 2 علب 49 . 

يقول البجاراني: «مثل النور الذي ضرب في القرآن هو مثال للنور 
الطاهر نور ميحد صاحب الزمان؛ لأن الله - تعالى 9 ليس له مثال» قلا 
ا آل . 


(۱): سورة البقرة: الاات ١‏ ۳ (۲) انظر: نور تجلى» (صا). 
(۳) سورة الحجر : الایة ۲۹. (4) انظر: نور تجلي (ص۲۰). 
(0) سور: الئور: الایة ۳۵. (1) سورة النحل: الایة ۷. 


(۷) انظر: نور تجلي (ص۱۸). 
۱۳۱ 


> - قوله تعالی (تر اا ليذ ار و رو یکا ET‏ 


یقول البجاراني في شرح هذه الآية: اهو 0 عن کل شبيء) 
والآخر عن كل شيءء؛ وهو الظاهر على كل شيء والباطن عن كل 
والأول هو الحد الذي: يبتدئ مله الشيء والآخر هو الحذ الذى ينتهى فيه . 
الشيء» وذات الله - سبحانه وتعالی - لیس لها ابتداء ولا انتهاء وه یز 
منهماء بل هو خالقهماء والمحيط بكل شيء والقادر علیه. فلفظ الأول 
والآخر حد لذات نور: محمد المهدي؛ لأن الله تعالی خلقه آرلگ وأظهر 
رسالته على الأرض آخراً»”'' . 


68 -.قوله ‏ تعالى - : لرن © عَلَمَ القَرَادَ © عق تح © 
نة اة @ القش ولتت نباو @ لبم لب تمان 504©9. . 
المراد بالإنسان في الآية: | المهدي . و 


يقول البجاراني في شح الآية: «الله - سبحانه وتعالی + آلرحمی. الذي 
عل علم الفرقان» وخلق إنساناً نادرأ لا مثیل له في الوجود؛ ووهبة العلم 
والحکمة» ویطوف حوله الشمس والقمر» وتسجد له النجوم والاشجار؛ 
وأظهره ألله ج تعالون :2 وت الربوبيةء ۱۳۳۹ 
الالهیت وذاته [موضم]*) ۳ 
بواقولة تعالى : ينم يعم ال و صا لا كلمت 1 س ا 
لن َد سر 46 ۱ 
وقد كتب البجاراني : ایوم يقوم الروح والملائكة صفاء لا تكلم اله 
نفساً إلا من أذن لايم 





)١(‏ سورة الحدید: الاية ۳. (۲) انظر: نور تجلي (ص۱۹). 
(۳) سورة الرحمن: الایاث ۱ -1. ۱ ظ ) 
(6) کلمة اموضع» أضفت: من عندي؛ لان المعنی لا يستقيم بدونه . ۰ 
(ه) .انظر: نور تجلي (ص۰۱4 6۲۰ (۷) سورة البا: الاپة ۳۸. . 
(۷) انظر: نور تجلي (ص1۲). ۱ 0 


بسنا 


ثم ترجمها باللغة الأردية هكذا: ايقوم يوم القيامة روح النور 
المحمدي» وتصف الملائکة فلا تؤذن لنفس إلا للروح المحمدي لور 
المهدي”'' فيؤذن له أن يتكلم؛ + لان نور المهدي سلطان العالم کله»۳۳. 


را ی ا هن نمی موب وگب ما بوا یانش 
كدت 3 ق از 


المراد بالإمام المبين: ١‏ 


يقول البجاراني : «إن الإمام المبین لقب من آلقاب المهدي» کما 
قال الله تعالى ‏ فى هذه الآية». 


ثم يوضح هذا المعنى ويقول: «المراد بالإمام المبين» هو ذات أولي 
الأمر. عظیم القدر. وهو المقدم على كل شيءء وهو المظهر لكل شيء› 
ولکن لا بد لرژیته العین البصيرة. والامام المبین هو الهادي الحق العالم 
بالعلم اللدني ولئور محمد المصطفی تسعة وتسعون اسماً منها الامای 
والمهدي» وهي آسماء مقدسة التي یعبر عنها العلماء «پاللوح المحفوظ» 
والمراد ب اكل شيء أحصيناه» أن ذات الإمام ظرف» والاشیاء مظروفة فیها 
فوجود الامام خزينة الموجودات» والمبين هو المظهر لكل شيء؛ فلا يراد 
به اللوح المحفوظ». ثم ذكر قوله ‏ تعالى -: 9إِنَا تحن يي المَل» 
وتساءل إذا كان عیسی تن كان يحيي الموتى» والروح المقدس (روح 
المهدي) الذي ببرکته ولد عیسی آلا یقدژ علی احیاء الموتی»؟"*. 


۸ قوله ‏ الیک او ا هيا أن كول 4 كن 


ها 


واد 


کوک( 

المهدي من «عالم الامر». 
() بين القوسین. (۲) انظر: نور تجلي ( ص1۲). 
(۳) سورة پس : الاية ۱۲. (8) انظر: نور تجلي (ص1۳). 


(0) سورة یس : الایة ۸۳. 


۱۳۳ 


یقول البجاراني: :«المهدي من عالم الامر» وليس. من عالم الخلق. 
والمادت» فهو مقدس عن الأشياء المادية» وهو خليفة الله ونائبه» ومظهر 
کامل لولایته المطلقة: متصرف. في العالی وشهيد على الناسء ینظر 
بعین الّه» ویسمم باذنه؛ ویتکلم بلسانه. ویتصرف في العالم بيدهء وینظر 
االقمعه ی وتظهر منه كمالات الله تعالى ‏ وهو مظهرٌ 


لها» ٩"‏ 
ف لولهب ا ê‏ نیک یروج ين نري ی سن كا ین 
عادو أَنْ را أَمُ ۲ إل إل أا د ۳4۵ ۵ | 


المراد پالروح: نور المهدي. 
يشرح البجاراني هذه الآية الكريمة بقوله: «لما ستل النبي ی عن : 1 
الآية» فقال: إن جبريل ذلك الملك الذي ينزل على الأنبياء» وأما الروح هو؛ ٠‏ 
الملك الذي يعلم الأنساء والاولباء کل شيء علی الدوام ؛ فثبت أن الملائكة. : 
دار شیئان مختلفان» 0 نفخت ار في جسد م أمر ۰ 
وهو سبب سجود الملائكة اس ون وذلك 0 هو (النور الطامری: وهو أمر 0 
من الرب - تعالی ع ۱ ۱ : 
وهکذا جميع الآيات التي ورد فيها كلمة «الروح» یفسرونها بنور 
المهدي كما في الآيات الآتية : 0 
لفل 23 دی من ریک بالْی ۳4 . 
و بد الخ این 43 . 
دت ین رنیم چا امات ایا یکت تك ها Os‏ ۱ 





OD e E 0‏ () سورة النحل: الآية *.. 
(۳) انظر: نور تجلي (ص؛ ۲). + 0 سو الل الا 1۲ 
(۵) سورة الشعراء: الاية ۰۱٩۳‏ (0) سورة مریم: الاية ۱۷. 


۱۳ 


۰ - قوله - تعالی - : ڑا کان د ایا احبر تن راکم ر وکن رسو 
رتم این و6 ان کل تنء عبنا ۳4۵ . 


یقول البجاراني في شرح هذه الآية: «ولما أن الروح المحمدي (أي 
المهدي) خلق منه الكائنات كلهاء فمحمد حياتهاء والأب الروحي لهاء 
وهذا هو الروح النوراني الذي ألبسه الله - تعالی - لباس الکمالات» وجعله 
مأموراً علی تنظیم العرش» وهذا هو آمر الرب الذي ینظم رسالات الانبیاء 
في هذه الدنیا»۳۳. 

هذا قلیل من کثیر من النماذج والامثلة التي تدل على مدى تحریف 
الذکریین لایات القرآن الکريی واکتفیت بهذه الأمثلة العشرة. والا فانه لا 
پخلو کتاب من کتب الذكرية من تحریف لایات القرآن الکریم وتشویه 
لمعانیه . 
ثالثاً: النبوة المحمدية : 

تعتقد الذكرية أن النبي الذي يسميه المسلمون محمداً ييه اسمه 
الأصلي «أحمدا» وليس محمداً وهو من جملة الأنبياء السابقين أمثال: نوح» 
وإبراهيم» وموسى #5 ورسالته ليست خاتمة الرسالات فلا يجب الإيمان 
به إلا إجمالاً وحيثما ترد في القرآن الکریم کلمة امحمد» فالمراد به 
امحمد المهدي» الذي يؤمن به الذكريون. وهو الرسول الأعظمء وخاتم 
الأئییاء. وسید الرسل» والایمان ونه ورساله قرفن عن : 


يقول شیئ“ محمد درفشان قصرقندي ‏ أحد كبار علمائهم - في ثناء 


المهدي في قصيدة طويلة : 


«إن المهدي رسول» بل هو سید الرسل وأمين الله وتاج للانبیاء». 


(۱) سور الاحزاب: الاية ۰ع. (۲) انظر: نور تجلي د 
زفوة انظر: ذكري مذهب كا تفصيلي جائزه (ص ۰۷ ۸ 
(4) من آلقاب الدعاة عند الذکریة» تساوي كلمة «الشيخ؟. 


۱۳۵ 


ويقول E‏ له: «إن جميع الرسل یفتخرون بكڭ» لأنك عبد رپ لدى 
رب العالمین ۰۲۷ . ۱ 0 | ۱ 


يقول «ملا إبراهيم بنجكوري» في منظومته الطويلة في وصفت لمهدي : 


«أيها القلب اق ۷ فضائل رسول الانس والجن ؛ لانه شافع يوم 
محشرء وهادي العالم أ- جمعء إن الله e‏ 0 
ره ملكت موه ومهدي ی الزمان»۲۳) 


ويقول أيضاً في منظومة أخرى : 


«أنا أنظم هذه القصيدة لدین المهديی» وهو الهادي» والبلاغ 5 
والحبيب» والأمين» والمتین» ؛ والمبین» وهو الشاهد للسماء والارض "وهو . 
الحبیب. والهادي للخلق» وسید السادات رافضلهم وهو إمام للرسل : 
وقدرة للسبل» ا 0 ۱ 


۱ ا ا ل‎ e eT 
ادعى النبوة بعد نبینا میحمد یا ومن صدق في دعواه فهو منکر ج‎ 


(۱) انظر: ثناء؛مهدي: لمخمد آیوب شاه زاده البلوشي (ص۰۱۱ 4۱۲ نشره: دكري 
مهدوي اسئودنتشس آرکنالزیشن (جمعة طلبة الذکربین , المهدویین)» والأبيات كالاني : : 


رول که مر تم له را سرورست آمین خدا تاج پیغمبر است 
بمه أنبياء وأا واتار ْ توئي ده خاص e‏ 
(؟) . انظر: نفس. المصدر (ص٩)‏ وهذه الابیات کالاتي: 
آي دل بر خیز بخوان‌نعت رسول|نس وجان آن شافع یوم محشر هادي سارا جهان: 


حق بر أو ببخشد برآن كرد تأويل قرآن لحرا سباي ربا 

(۳) انظر: نور هدایت (صن٩‏ 0۷ وهذه الأبيات كالآتي : : 

۰ نظم معاد 1 ميك تن به مهدي هادي بلاغ ر 
خب ان وف يو وين جود اة ا انين 
حبیب که مر خلق را رهبر است بهر سروران مهتر وبهتر است. 
إمام رسبل يبيشواى سبل بمه بمچو برگ است او همچو گل: 


۳ 


النبوة المتفقة بين جمهور 1 


رابعاً : عقيدتهم في المعراج : 

تعتقد الذكرية أن نور المهدي نزل من السماء ثم عرج إليهء وهو الآن 
موجود عند الله - تعالی على العرض» ويستشهدون على ذلك بقوله ‏ تعالى -: 
ید ار بی آلساءِ إل الاض تم م لبه ف بوم كن مِقْدَارك الت سر 


ری و ۳( 
تشه 4 


ویزعمون آن النبي «أحمد المصطفی» قال مر یوم الجمعة في جمع 
من آصحابه: «آنا محمد خاتم النبیین ولا نبي بعدي». ولما سمعت 
TT OTT‏ تقول هذا بغیر وحي من السماء»؟ 
وسخط الله تعالى ‏ عليه بهذا القول؟ لأنه قرر من الأزل بأن نور الأولین 
0 ونبي آخر الزمان هو محمد المهديء فأرسل الملك جبريل» 
وقال: ائت بأحمد حتی 1 محبوبي المهدي هناء ويعرف أنه محبوبي وخاتم 
ا فانطلق جبریل وأخبره الخبر» وأخذه معه حتی وصل إلى السماء 
الأولى ووجد الباب مقفولاًء والملك «كاكائيل»“ يحفظه» فقرأ «أحمد» هذا 
الدعاء الذي علمه الملك بالتواضع الشديد: 





أو بير ما مريديمء» أو پدر ما فرزندیم» ما ایمان آوردیم بر لا 
إله إلا الله“ نور پاك نور محمد مهدي رسول اللهء ومهدي مراد الله 


(۱) سيرد مزيد توضيح لهذه المسألة عند بیان منزلة المهدي عند الذكرية. 

(۲) ولعل هذا هو الاصل الذي أخذ منه القادیانیون عقیدتهم في هذه المسألة حيث أنهم لا 
يعترفون لنبينا محمد ب أنه خاتم الانبیاء» ولکن تطوروا في مفهومهم للختم» فأولره 
تأویلا آخره ولكنهم يتفقون مع الذكريين في أن محمداً ية ليس خاتم الأنبياء بمعنى 
آخرهم . ۱ ۱ 

(۳) سورء السجدة: الاية ۵. (8) انظر: نور تجلی (ص۰۵۸ .)۵٩4‏ 

(5) هذا اسم ملك اخترعوه من عندهمء ولم أجد لهذا الاسم مرجعاً في الكتاب آو السنة 

<| الصحيحة. 

(1) معناه: هو الشيخ ونحن مریدوه» هو الوالد نحن آولاده. آمنا ب «لا إله إلا الله. . 
إلخ» والضمير يعود إلى المهدي . 


۱۳۷ 


ومحبوب الله» ونور اللهء وعزيز الله ورحيم الله » وفضل الله › وشهید اش 
وحقوق الله» نور على اق اش داعا إلى الله بإذنه سراجاً منيراً» . 

وانفتح الباب فور قراءة هذا الدعاء» وعلمه أدعية أخرى قرأها 
فانفعحت الاأبواب الأخرى حتی وصل تحت سدرة المنتهی وهناك كلم 
دعاء طویلا دعا به متضرعاً ٍلی الّه حتى أوصله حملة العرش ای ما افوق: 
العرش وهناك شاهد شخصاً E‏ 
اليدين» محترماء جالسا. أمام الله - سبحان وتعالى ‏ على كرسي ؛ فخاطه الله 
- تعالى ‏ قائلاً: «يا آحمد ذکرت لاصحابك في جمع لهم بانك محمد 
وخاتم النبيين» ولكن الصحيح أن محمداً وخاتم النبیین» ونور الاولین 
والآجرين هو المهدي» وهو الذي لين هناء ولا انارق أبدآء 0 منه . 
الهداية وعلم الشريعة».. 3 

فلما توجه ۱ الی «محمد المهدي» قال له: «آنا الوالد؛ وأنت 
الولد؛ آتصحك حول الذي ذکرته في مجلس آصحايك وأسألك: أأنت ۱ 
آحمد أم محمد؟ فأجاب قائلا: «کنت مُخطئاً في ذلك اسمي «آحمد» 
واسمك «محمد» وأنت خاتم لنبیین) فارشده المهدي إلى آشیاء انفرزی» فلا - 
رجع أحمد إلى الارض قال لأصحابه: «لا تنکروا المهدي» وهو محمد» ' 
وهو نور الأولین والاخرین ويأتي إلى من بعدي» ولا أفعهء 
ولا تأکلوا آموالهم ولا تقتلوا حداً منهم»۲ ۱ 


خامساً: عقیدنهم في المهدي: 


ظهور المهدي: 
تعتقد «الذكرية» أن الله - سبحانه وتعالی ل محمد المهدي من 


(۱) انظر: الفتة الذكرية وفتنتها في مکران للشيخ عبد الغفار محمد الضامراني ا 
۸ نشره: جمعية آنصار السنة المحمدية مکران» بلوشستان» باکستان. 
- ذكري مذهب کا تفضيلي جائزه (ص۰۸ ۹ 
ذكري عقائد آپ كي: | عدالت مين (ص٩‏ - ۰)۱۱. 


۱۳۸ 


نوره بدون آب ولا آم» وخلق الكائنات كلها من نور محمد المهدي. 
واستفاض من هذا الثور الاأنبیاء والأولیاء والرجال الصالحون. وبهذا النور 
نجا «نوح» من الطوفان» «وبراهیم» من النار» واموسی» من الغرق؛ - علی 
نبینا وعلیهم الصلاة والسلام - وببرکته کان «عیسی» تن يحيي الموتی . 

سيّر الله - تعالى - وروحه فى الکائنات كلها وأثناء 1 فى السموات 
العلا أغمي على الملائكة من شدة جلاء ثوره» واستمر هذا الاغماء سبعین 
ألف سنة» ولما آفاقوا سألوا الله ك عن هذا النور» فأجاب: هذا نور 
المهدي خلقته من نوري» أنا وهو شيء واحد وقامت الملائكة «جبريل» 
و«ميكائيل» و«إسرافيل» واعزرائيل؟ انا بزيارات خاصة» وتقرب إلى حضرة 
رب العزة والجلال» ثم نظر إلى الكتب المقدسة قبل نزولهاء وأذن الله تعالى 
أن يختار له صحيفة من تلك الصحف فاختار أربع مسائل من الصحف 
السماوية كلهاء كما اختار عشرة آجزاء من آربعین جزء من القرآن الکريم؛ 
والتي تشتمل علی الاسرار والرموز» وسمیت هذه المجموعة المختارة باسم 
«البرهان» أو «كنز الأسرار» وهي التي نزلت على المهدي في ا 
والأجزاء الثلائون الأخری التي نزلت علی النبي أحمد العربي تضم الأحكام 
الظاهرة» وتمثل المهدي بقول الشاعر : 
من زقران مغزرا برداشتم استخوان پیش سکان بکذاشتم 

اي: اخترت من القرآن مغزاه. ورمیت العظام آمام الکلاب"۳*. وهذا 
هو المهدي في حقيقته الروحانية» وقبل نزوله إلى الدنيا. 

ثم ظهر محمد المهدي في صورته الإنسانية سنة (۹۷۷ه) في منطمقة 
«أَنَكْ؛ على قمة جبل شاهق» وهو المهدي المنتظر الذي أخبر عنه القرآن“ 


(۱) اسم شجرة التي نزل عليها كتاب المهدي باسم «البرهان». 

(۲) يقصد بالعظام القرآن الكريم الذي نزل على رسولنا محمد بء وبالكلاب المسلمين 
الذين يقرؤنه . 

(۲) على حسب زعمهم وإلا أخبار المهدي جاءت في السنةء» ولم ترد في القرآن الكريم» 
.وليس هو المهدي الذي يتحدثون عنه. 


۱۳۹ 


ولا مهدي بعدهء وبعد ظهوره في كيانه البشري بدأ جولاته حول العالنم» . 
والتي استغرقت ثلاثاً اوثلاثم NE‏ ولم یکشف عن آسراره في هذه : 
الر حلات» ولکن الذي عرفه بنور بصير نه آمن به ٠‏ وارتمى في 0 مزیدیه 
وأتباعه والدي عر فه قيل قبل الجميع هو السيد محمد الجونبوری»* ووج 
المهدي أميناء فكشف له بعضص الحقائ تق وأوصاه ألا يكشف عنها الا" غند ١‏ 
آمل الایمان وبعد ثلاثين عاماً كان يتجول في «طاشقند»" فمرٌ علی شاب 
يدعى د أبى:سعيل”* " فآمن به › ورافقه في السفرء وفي (قصر کک به : 
(مير ملا جنكي؟ 2 (و ملاا شهدادا ثم اشتغل بالرياضة الروحية أربعين یوما 
على جبل قرب «كوادر» عرف «بجبل المهدی»» ثم وصل إلى کیچ 
فرب مدینة «تربت"» وأقام مع رفقائه في جبل عرف ب «جبل مراد». واشتغل: . 
هناك بالذکر الالهي والذعوة الارشاد قرابة عشر سئوات» وفي هذه الائناء 
بایعه آلاف من البشر من الحکام والمحکومین؛ ومنهم ملا مراد کجکي ۰ 
لذي عله خليفة له . 0 یوم من ن ایا وبعد منتصف إحدى الليالي 3 
في الأرض تار أحد اران دا فوق الارض یکون علامة على اشتقاله. 


ويعتقد الذكريون أن المهدي عندما قرر الغيبة» وترك الناس اما وشرع 
في تنفيذ الغيبة فوجئ «بأبي سعيد؛ متيقظأًء فسلمه بعض الأمانات». وراح. هو 
في غيبته عن طريق شق في الأرض نزل فيه» وترك أحد أطراف ردائه اليدل. ظ 
على المكان الذي اختفى منه» وأنه الآن جالس مع الله - تعالى . على عرشهء 
يراقب مته ويدافع عنهمء ولا د يسمح لأحد منهم بدخول الا : 


)1( یغبرون عنها ب «سیر جهاني». 0 

(۲) هو: السيد محمد بن يوسف الجونبوري ۸٤۷(‏ - ١٠4ه)‏ مؤسس الحركة المهدریة. 
3 الحديث عنه في. الفصل. الثالث عند الحديث عن المهدوية. 0 

(۳) اسم مدينة تقح في جمهورية آوزبکستان. . 

(4) وهو من الدعاة الذكريين وأول حاكم ذكري» سيأتي الحديث عنه عند ذكر' لاغ" 

(۵) اسم بلدة في ولاية پلوشستان. () . اسم بلدة في ولاية بلوشستان . 

(۷) انظر: نور تجلي (ص۱4 - .)۱٩‏ ۱ ۱ 


۱ 


منزلة المهدي عند الذكريين : 

وتلك آهم مساألة ترتکز علیها عقيدة الذکریین في المهدي. لذ آنني 
بعد تتبع هذه العقيدة ودراستها في کتبهم» وجدت آن منزلة المهدي تتمیز 
لدی الذکریین فى الأمور الاتية: 

١‏ - محمد مهدي رسول الله وخاتم النبيين: 

00 في عقيدة دة النبوة المحمدية أن 0 تعتقد أن النبي أحمد اة 
المهدي هو ان ا لت ا يقول داعيتهم المعتمد «الشيئ محمد 
درفشان قصرقندي» اطا للمهدي : 

ا بودي پیغمبر بحق الیقین که آدم نهان بود در ماء وطين 
ما انت خاتم الأنبياء كلهمء وأنت سید لجميع السادات» كنت 
0 بالحق واليقين › وآدم بين الماء والطين». 

ویقول «ملا ابراهيم البنجکوري»۳" 
نوك قلمت نقش زد از روز أزل نام زد ختم نبيان مهدي آخر الزمان" 

يخاطب الله سبحانه وتعالى ‏ قائلا : 
الزمان» . 

ویقول «الملا" عزت البتجکوري» في وصف المهدي: 
از شافع المسلمین ختم جمله مرسلین تاجدار جملهشاهان‌مهدي‌صاحب‌زمان۲ 


= - ذكري مذهب كا تفصيلي جائژه (ص۵: 1). 

۰ ذكري مذهب اور اسلام (ص٩۰۱‏ ۲۰). 

۰( انظر: نور تجلي (ص‌1۸). (۲) انظر: ثاء مهدي (ص۷). 
(۳) انظر: نفس المصدر (ص۱۰). 


۱:۱ 


ساثر الملوك مهدي الان“ ح 
وذكر «الملا محمد إسحاق درازئي» في كتابه «الدعاء» الذي يدعون به 
عقب الذكنة وجاء فيه : ر ظ 
یا رب بحق فضلك وكرمك ولطفك وجودك واحسانك» حضرة نور ۰ 
رفع الإكرام» نور محمد مهدي آول آخر الزمان عليه الصلاة والسلام»': 
۲ - المهدي سبب لایجاد الکون: ‏ 
يؤمن الذكريون أن المهدي هو السبب في | اما الکون الولاة لما 
کانت الموجودات»؛ فببركته وعزته أخرج الموجود من حير العدم إلى سناحة , 
الوجود. ۰ 
يقول شيخ إسلام الذكريين «محمد درفشان. قصرقندي».. 
همه هستي وجود از توايافت همه كالبدع وجود از تويافت: 
توف باه 500 ذو الجلال عدم بات ار کت ر کان 
93 الموجودانت خرج إلى ساحة الوجود عن طريقك» فان الم 
 )۳(‏ 
این بو بو نوع من الخلائق وجود. 3 
أنت عبد مقرب عند الله ڏي الجلال» وكل عدم جاء إلى 0 روح 
الكمال ببركتك». ۱ 
يقول القاضي «إبراهيم الكاشاني البنجكوري»: 5 
اکر تبو نبودي در عالم تسود از قفل جمله زبهرت کشود: 
)١(‏ انظر: ذکر الهي (ص۰۳۸ ۳۹). ۰ (۲) انظر: ثاء مهدي (ص ۱۱):: 
(۳) هذا من خرافات الدعاة.الذکریین» ولا یوجد نص في تحدید المتخلوقات بهذا العدد. 
۱:۲ 5 


زسورت دو عالم منور ده شفاعت کري بر ئو وافر شسده 

دو عالم زور است آدم جنان ملور رتو بود هر دوجهان 

خلائنق نبود وملائك نبود . که ای نور منظور تو در شود" 

يقول مخاطا للمهدي : 

| «إذا لم تكن ذاتك موحودة» فلم يكن للدنيا والآخرة وجودء بل انفتح 

قفل كل شيء بوسيلتك» ومن نورك استضاءت الدنيا والآخرة» وأنت الشافع 
فی المحشر تنورت الدنيا والآخرة بنورك وهکذا آدم تال تن 

خلائق ولا ملائكة › لما خلق الله - تعالی - نورك؟. 

(أنا ذكريٌ): «الحمد لله رب العالمین» والصلاة والسلام علی سید 

المرسلين» هو الأول والآخر ورا وعلى نور محمد المهدي الهادي «لولاك 

لما خلقت الأفلاك» عليه الصلاة والسلام»”''. 


ويقول «البجاراني»: «إن الله قسم نور المهدي إلى أربعة أقسام: خلق 
من القسم الأول العرش ورفعهء وأوجد من القسم الثاني اللوح والقلم» ومن 
القسم الثالث خلق الجنة وعالم الأرواح» ومن القسم الرابع سائر الكائنات 
كلها ثم أعلنء «لولاك لما خلقت الأفلاك" . 


يعتقد الذكريون أن المهدي نور من نور الله خلقه من نوره قبل كل 
شيء» فهو الأول فا والاأخر بعثاً وهذا النور آزلي لیس له أب ولا 
أمء وليس هو من جنس البشرء فلا يحتاج إل ولا ف 


(۱) انظر: نور تجلي (ص۰۷۰ ۰۷ ۰۷۷ ۷۹). 
(۷) انظر: مين ذكري هون (أنا ذكري) (ص1). 

(۳) انظر: نور تجلي (صش١١).‏ 

۰ انظر: ذكري مذهب اور اسلام (ص۱۹). 

- ذكري عقائد آپ كي عدالت مین (ص۱۱). 


۱:۳ 


یقول البجاراني: : «لما: خلق. الله نور المهدي أذن للملائكة بزيارته. 
فزاره أولاً الملائكة المقربون الأربعة: جبرائيل» ميكائيل» إسرافيل». 
عزرائیل "۴ فصاروا آفضل الملائکة» ثم قام بزیارته حملة العرش» وکانوا 
ثمانية. ولما شاهد الملائكة جلاء نوره أغمى عليهم واستمر الإغماء لمدة 0 
سبعين ألف سنة فلما أفاقوا سألوا الله تعالى ‏ لمن كان هذا النور؟ قال: 
هذا نوز (نور محمدي)) محمد المهدي الطاهرء فخروا له ساجدين فلما 
رفعوا رژوسهم ا لايا الله :كيف خلقت مذا؟ فال خلقت من 


۷ 00 
نوري 


ويقول أ محمد درفشان قصرقندی» في و رصف المهدي : 


و و a,‏ 
توئي رحمت اله نور خدا زياران وخویشان مکر دان جد 

مل طا ج :017 أخر قلف ا رو اا ولا لك 
الدرجة العليا عند الله تعالى ‏ أنت سور الله ورحمته فلا تة عن 
الأحباب والأقرباءة. .. 0 


- له عاشق والمهدي معشوقه: . ۱ 0 
مد E E‏ > «ونکتته ی 046 1 

وكتب «الشيئ 5 الشی کک - داعية الذكريين E‏ لخ 
بينهما مناظرة تحريرية 0 عقائد. الذكرية وذلك سنة دده ا 


(۱) يعتقد کثیر من العوام أن ملك الموت اسمه «عزرائیل» وهو غیر صحیح . .. وقد سماه الله 
«ملك الموت» کما جاء في فرله تعالی: «ْلْ یاک 1۳ عر الْذِي وکل" بك 
ثم إلى ریکم ُرْجَعُونَ4. [السجدة: .]١١‏ 

(۲) یحذف ما بین القرسین . (). انظر: نور تجلي (ص۲۰). 

.8۱ ینعی لخن آ(صی ۷۹ (۵) .سورة طه: الأية‎ ٠ 


١5غ‎ 


بيان كمال علم المهدي قائلا: «یظهر مقدار العلم الذي آعطي المهد 

خالقه وعاشقه بدلیل آية القرآن: #قُل لَوَ كن الَْحَرُ يدانا للست 5 
ال آن تمد کمث بق ولز چثنا بمتله مده 69 
فالالف واللام في کلمة «البحره للجنس؛ ومعناه: لو کانت کل البحار 
الموجودة فى الارض سواء کانت عبة آو مالحة مداداً لعلم معشوقي؛ 


لنفدت کل البحار قبل آن ینفد علم معشوقي؛ ولو یعاد المداد من 
Kon‏ 


$ 





العبادات عند الذكريين : 

من المعروف أن العبادات في كل نحلة تتبع عقيدتهاء وقد قَُدَمتٌ قبل 
ذلك الجانب العقدي لطائفة الذکریین» وعرضت من هذا الجانب ما يدين به 
الذکریون من نسخ للشريعة الإسلامية التي جاء بها محمد يلاء وهنا أعرض 
عباداتهم التي تنبع من عقيدتهم» وأتناول هذه العبادات بشيء من التوضيح› 
فأقرل ‏ وبالله التوفيق -: 


أولاً: الصلاة : 


يصب الذكريون دائماً جام غضبهم على الصلاة» ويحتقرون المصلين» 
ويتعقبونهم باللعن والسخرية» ويعتقدون أن الصلاة التى هي عماد الدين عند 
المسلمين قد نسخت» وون على ذلك - فى زعمهم ‏ بما جاء في 
القرآن الكريم من قوله ‏ تعالى -: «يَتايا الِْينَ اما لا تشر نوا اكز 174 . 
' ويحل محلها الذكرء ويرون أن الذكر أهم من الصلاة وأولى» ويستشهدون 


.۱۰۹ سورة الكهف: الآية‎ )١( 
.)٤٥( انظر: ذكري مذهب اور إسلام‎ )۲( 
.)۱۲ ۰۱۱( ذكري عقائد آپ كي عدالت مین‎ - ۱ 
وفیه تحریف سافر لمعنی الأية الکريمة حیث جعل المراد بقوله - تعالی -: (ربي) هو‎ )۳( 
2 ام‎ 
.1۳ سورة اللساء: الاية‎ )4( 


على ذلك بقوله - تعالی - كي آل ين . أي: أكبر من الصلاة. 
وأهم منها. وحیثما ورد في القرآن الکریم لفظ «الذکر» فالمراد 2 «الذکر» 
الذي یزاوله الذکریون"۳. ولهذا فان الذکر هو لب العبادة ۳ وعماد. 
نحلتهم ) ومنه يشتق اسمهم وينتسبون إليه . ا 
وتبدو عظمة الذکر لدى الذكريين في سعة 9 به حیث ت أفردوا له. 
مساحات واسعة من مؤلفاتهم إلى الحد الذي جعل بعض دعاتهم يفرد للذكر: 
مولفات خاصة یتحدث فیها عن آهمية الذکر» وفضلی وطریقته والادعية 
التي يرددون فيهاء أمثال : (ذکر إلهي» لمحمد اسحاق دزازئي» (ذکر توحیده: 
۰ لمحمد آیوب شه زاده» (دکر وحدت» للسید عیسی نوري» امین ذكري . 
هون» (آنا ذکري) لمولوي فقیر محمد سندي. 0 ۱ 
الذکر عبازة عن عبادة میرن بکلمات مخصوصة في آوقات " 0 
مخصوصة وهو قد يكون جلياً أ ي : بالجهر والجماعة فی «ذکر خانه» 1 ۱ 
نك الذكر.. :وقد يكون خفياً أي : بالاخفاء والانفراد وفي البيت . وهذا الذكر . 
فرض واجب على كل.ذكري رجلا كان أو امرأة» شاباً كان أو شيخاً. ٠‏ . 
ولأهمية الذكر عند هذه الفرقة أود أن أبينه بشيء من التفصیل 'وأبدا ١‏ 
بالمصطلحات التي يستعملونها في الذكر. E‏ 
مصطلحات الذ کر : ۱ 
للذكر عندهم طقوس مخصوصة تتم بواسطة أناس مخضوسین 
يقودون حلقات الذكر وهم : مم 
۱ - لاخوان: يعني قاری «ل» وهو الذي یتقدم الذکریین ویبدا از ۱ 
بکلمة ۷۶ اله لا الله» فى حلقة الذكرء ویقال له أیضاً !پیش لا» واپیش 
دک 1 ا 
5 ادعا خوان»: يعنى «قارئ الدعاء» وهو الذئ. يقرأ الأدعية فن 
حلقة الذکر . 5 0 


(۱) سورة العنکبوت: الاية 48. (؟) انظر: اسلام اور ذكري فرقه (ص۸۳). 
) 1 . 


۳ - الدعاء : کل آية من القرآن الکریم تبداً بکلمة «ربنا؛ فهي دعاء عند 
«الذكرية . 
٤‏ - الكلمة: الكلمة التي يرددونها أثناء الذكر هي: ١لا‏ إله إلا الله 


)200 
الأمين 1 


آوقات الد کر وأنواعه: 
كالتالى : 

الأول: ذكر التسبيحات الأربعة. ويقرأ بعد طلوع الشمسء. وعند 
الظهرء والعشاء. 

الثانی : ذكر التسبيحات الستة. ويقرأ عند الفجرء والمغرب» ويكون 
فيه قيام واحد» ورکوع واحد» وسجدة واحدة. 0 

الثالث : ذکر التسبیحات العشر. ویقراً وقت التهجد» ويكون فيه عشرة 
قيام ) وعشرة رکوعات » وعشر سجدات . 

ويقرأ هذا الذكر في الليالي الفاضلة كليلة القدرء وليلة المعراج» وليلة 
التاسع من شهر ذي الحجةء وليلة العاشر من شهر محرم الحراه”''. 
طريقة الذكر: 
الطاهرة» ويكون فيهم «لاخوان» و«دعا خوان»» وقبل الشروع في الذكر 
ينوون بالطريقة الآتية: 

نية الذكر: يقرأون التعوذ والتسمية» ثم يقرأون الإيمان المفصل”" 
)١(‏ انظر: ذكر توحيد (ص6). (0) انظر: نفس المصدر (ص١١).‏ 
(*) المراد بالإيمان المفصل أن يقول: «آمنت بالله» وملائكتهء وكتبه» ورسله» واليوم 
الآخرء والقدر خيره وشره من الْه - تعالی - والبعث بعد الموت؟. 


۱:۷ 


وبعده يقرأون سورة الفاتحةء الاخلاص» وود تن ریس 
ي بزرك برتر»”'' طوَدَكْرٌ ند الیو نَم سريت © وَمَا جِلَنْكٌُ . 

PEE 
أن ولاش ر دون © اك ال ی تور‎ 





7 ۳۷ 0 ۱ ا 
الدعاء المخصوص: 


 سمخ يقرأ «لاخوان؛ ومن معه في الدائرة كلمة «لا إله إلا الله‎ - ١ 
عشرة مرة. ثم يقرأً: «دعا خوان» كلمة: «لا إله إلا الله الملك الخق بین‎ 
۱ . نور ياك نور محمد مهدي رسول الله صادق الو عد الامین»‎ 

ويقرأ الأدعية الآتية: ريما طامنا انا وان ار کف "۳ نا وحم کو 
من الْحَِرِنَ4” 2 «ريسا أفْيعٌ عَلِْكَنَا صا وَكِيّتَ 2 ا نا عن 
7 لكزن 74 ور 0 في الا حسكتةٌ ون الْأفْرَ سس ا 

ب لار 4“ آمين يا الله برحمتك يا أرحم الراجمين. ٠‏ 

م يقرا بعده «الاخوان» ا الحلقة : لا إله إلا الله لوعد : ۱ 
الأمين». ويقرأون الأدعية الآنية: رت لا تُوَاِدْنَا ان کیک 1 کا رك با 
ولا یل متا إضرًا گنا حلم عل الک 904 A:‏ 59 0 
الديا عة وف اة حَسَة وما عَذَابَ اار۵ . اتن اا 
برحمتك يا أرحم الراحمين . ) ٩‏ ۰ 

۳ - ثم يردد «لاخوان» ومن معه كلمة «لا إله إلا الله» خمس عشرة 


مرة. ويقرأ «دعا خوان» كلمة: «لا إله إلا الله الملك الحق المبين نور پاك ٠‏ 


نور محمد مهدي رسول الله صادق. الوعد الأمين». ويقرأ الأدعية الآثية: . 


.۵ معناه: يقول الله کل . ' (۲) سورة الذاریات: الآيتان وم‎ )١( 
معناه: لعبادة ال ال وف النور الطاهر» وبركة سبع من المثاني نويت‎ )۳( 

آربع تسبیحات أو ست تسبيحات (حسب وقت الذکر). و mS‏ 
)٤(‏ سور: الاعراف: الاية ۲۳. () ضورة البقرة : الاپة ۲۵۰. 
(9): سورة البقرة: الآية 7١١‏ (۷) سورة البقرة: الآية ۲۸. 
(۸) سورة البقرة: الاية ۲۰۱ ف من 


۱:۸ 


سے سے رر ر ی ی ر سر 3 ۴ ۹( 
1 6 سے 0 متادیا ۳ ی للایملن أن ا رکم متا ¢ 
حور 0 سر کے عن ا ی ۳ مس ی یر 2 ی وس 
نها ن ایکا عَصتة وق آلقضته سنه وفتا عَذَاب ألا رٍ 4 


ما 


٤‏ ثم یقرأً بعده «لاخوان» وأصحاب الحلقة کلمة: لا إله إلا الله 


الأمين». ويقرأ الأدعية: 9ييْنَا لا وتا إن ييا أو اغا ربا وك 
طا لا بد وَأعْتُ عَنَا عفر لا اسنا أت موسا كان 
نیک ر تاا ن الا عست ون الآيضرة س 
اار4“ . آمين يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. 

ه ‏ ثم يقرأ «لاخوان» ومن معه في الحلقة «لا إله إلا الله» خمس 
عشرة مرة. :ويقرأ «دعا خوان» كلمة: «لا إله إلا الله الملك الحق المبين نور 


باك نور محمد مهدي رسول الله صادق الوعد الأمين». والأدعية الآتية: 

ر کر ص ل سس مر ي E A‏ ر سس ی ری سس مر 
«رکا ولا تاتا ما لا طاق لا بد واعف عنا واغفر لنا وأرحما أنت موتا 
شا عَل ال لکنیت۳4. رعا ١ایا‏ ن لديا حَسكهٌ ون الآجْرة 


ص 


سد وا عَدَابَ ألكار 4 . آمين يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. 


۸ 


عل 
تا دام 


۱ 


5 ثم يردد «لاخوان» ومن معه في الحلقة كلمة (لا إله إلا الله) 
خمس عشرة مرة. ویقراً ادعا خوان» کلمة: لا إله إلا الله الملك الحق 
المبين نور باك نور محمد مهدي رسول الله صادق الوعد الأمين». ويقرأ 
الأدعية الآتية: #رَينَآ إِنَنَا سَمِعَنا منَاويًا ينَادِى للإبِمكنٍ أن َامِنُوا بنك 
کا“ کر ا ن ااا س وق ارو َة وَقِنَا عَذَابَ 

يا 


ليَار 70# . آمين يا الله برحمتك 


جاع 


آرحم الراحمین . 


.۲۰۱ سورة آل عمران: الآية 197. (۲) سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.۲۰۱ ضورة القرة: الایة ۰۲۸۲ (4) سورة البقرة: الاية‎ © 
.۲۰۱ سورة البقرة: الاية ۲۸۲. («) سورة البقرة: الایة‎ )۵( 
.5١١ سورة البقرة: الآية‎ )۸( .١87 سورة آل عمران: الآية‎ )۷( 
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۷ - ثم یقراً «لاخوان» ذکر «لا يرجو - كما يأني بيانه - بنحیث یقرا 
معه أصحاب اليمين كل قطعة ثلاث مرات؛ وأصحاب الشمال صامتون فذا 
فرغ أصحاب اليمين من قراءة القطعة ثلاث مرات فهم یسکتون ویقرا 
أصحاب الشمال ثلاثة مرات» ‏ وهكذا. وذكر «لا يرجو» كما يلي 


- لا يرجو من. غير الله إلا :العميان 2 ثلاث مرات 
- لا یظن بالجبّاتٍ إلا لیات .. ۳ ٠‏ ثلاث مرات 
- لا یترنص الرجعی الا الموتی .. ثلاث مرات 
. - لا یتخیل السند الا المرضی ۱ ثلاث مرات 
-لاايتوهم الوكلا إلا الخسرى 000 0 ثلاث مرات 
- لا مفتح الأبواب إلا الله ۰ ثلاث مرات 
ال مسبت السات الا اله ثلاث مرات 
- لا مقطم الاسباب إلا الله ۱ ثلاث مرات 
لا منقذ من البلیات إلا الله ۱ ثلاث مرات 
- لا فاعل فى السموات. والارض إلا الله ثلاث مرات 
ليش لاف ولا الضارٌ إلا الله ثلاث مرات 


ویلاحظ أن القطعات المذکورة تقرا : في ذکر التسبیحات الست فقط . 


- ثم يقرأ أصحاب الحلقة كلمة: «لا إله إلا الله الملك الخق س 
نور ياك نور محمد مهدي رسول الله صادق الوعد الأمين». ويقرأ الأدعية : 
لاتیة: «ربٌا آفیز لا ولجفویتا ایب سب بای ولا مَل ف تا 
غلا لين ءاموا .را إنك رمو ر4 . ر ۶اا ن لديا حككة وف ' 
لْآْرَةَ حَسئدٌ وَقِنَا عَذَابَ اک ۳ يا الله ت ابحم ۱ 
الراحمین . ۱ 

0 0 - ثم یقراً «لاخوانه ذکر سيان :الو كما ران بیانه‎ - ٩ 
 »نوتماص أصحاب اليمين» يقرأون کل قطعة ثلاث مرات؛ راصبحات الشمال‎ 
. فإذا فرغ أصحاب یمین يقرأ أصحاب الشمال هذه القطعة وأصحاب اليمين‎ 





.۲۰۱ سورة الحشر: الاية ۱۰.: . . (۲) سورة البقرة: الاية‎ )١( 


۱9۰ 


ساکتون» وکل ذلك یکون بالتناوب. وذکر «سبحان الذي» کالاتی : 


سبحان الذي لا يجري في ملکه الا ما یشاء ثلاث مرات 
- سبحان الذي بإرادته تتكون الاشیاء ثلاث مرات 
- سیحان الذي يصطفى من بني آدم من يختار ثلاث مرات 
سبحان الو يدت و ی یه ثلاث مرات 
- سبحان الذي یثبت من المداحض ما یشاء ثلاث مرات 
- سبحان الذي كانت ا ا ثلاث مرات 
سبحان الذي یسقط من الاقوام من هو مشاد ثلاث مرات 
- سيحان الذي يهدم من الأديان ما ملأ الأرض والسموات ثلاث مرات 
- سبحان الذي يهدم من الأمم من هو في ملكه منار ثلاث مرات 


تقرأ هذه القطع في ذكر التسبيحات الست فقط. 

٠‏ - ثم يقرأ «لاخوان» ومن معه في الدائرة «لا إله إلا الله خمس 
عشرة مرة. ويقرأ «دعا خوان» کلمة: «لا إله إلا الله الملك الحق المبين نور 
ياك نور محمد مهدي رسول الله صادق الوعد الأمين». 

ويقرأ الأدعية الآتية : ور نا وله جتب عَذن ۳ دنهم ومن i‏ 
من ءبایوم رآزتجهم وَذرتتَهم إِنّكَ ا أرب نت الْمَزِيرُ لمیر تس م ألسَيَمَاتِ 
ون تن السات وم ف مر ودلای 00 ۳ نید و6 
جرا ءلها ن ادا عستة وق الاخره حَصه کک ذا کار( . ۱ 
يا الله ۱ الراحمین . 

١‏ - ثم يقرأ «دعا خوان» ومن معه في حلقة الذكر يميناً وشمالاً 


اللّهُ الله لیس الهادي الا هو ثلاث مرات 
- اللّهُ اللّهُ لیس المنجي الا هو ثلاث مرات 
- اللهُ اللّهُ ليس المغني إلا هو ۱ ثلاث مرات 
ال الله لیس المحبي الا هو ثلاث مرات 
(۱) سورة غافر : الایتان ۰۸ .٩‏ (۲) سورة البقرة: الاية ۲۰۱. 


۱ ۱ 


- اللّهُ اللّهُ ليس المعطي إلا هو . ٠‏ ثلاث مرات ...۰۰ 


- اللّهُ ال ليس المصطفى إلا هو . ثلاث مرات 
- الله الله ليس المجتبى إلا هو . ثلاث مرات 
- اللّهُ الله لیس القاضي إلا هر ثلاث مرات 
- اللَّهُ الله لیس الباقي الا هو ۱ ثلاث مرات 


5 - ثم يقرأون جميعاً: «لا إله إلا الله» خمس عشرة مرد. ی 
(دعا خوان» كلمة: لا إله إلا الله الملك الحق المبين نور باك تور محمد 


مهدي رسول الله صادق الوعد الأمين». ويقرأ الأدعية الآتية : 


اربنا إني ظلمت نفسي ظلماً كثيرأء وإنك أنت الغفور الرحيم 9إ ۱ 

ین 5 ژکا وافیز لا رلک لی ڪل کنر 6( «رک ن 

لايا حَسكَةٌ وف الآْرَةَ َة وَقِنَا عَدَابَ لار 4 . E‏ ۳1 

برحمتك یا آرحم الراحمین . 0 

ات ر ا الله جَلَّ مالكنا رب بات لا يُفتىاء ویقرآون : ۰ 

«لا إله إلا الله خمس عشرة مرة. ويقراً «دعا خوان» کلمة: لا له الا .اش 
الملك الحق المبين نور ياك نوز محمد مهدي رسول الله صادق الوعد ' 

الأمين». ويقرأ الأدغية الآية : ) ظ 0 


ر کک ر مد يه أ 5 متاسگا وب نتا . 
نك آت التب الي (46 ۳ «یرتا ن لاتا َة ن 


ارو ست را ۳3 ؛ لار أت اال عا يا آرجم 
الراحمين ئ 7 ۰ 

4 - ثم يقرؤون جميعاً «لا إله إلا الله» خمس عشرة مرة. ويقرأ: 
«دعا خوان» كلمة:. «لا إله إلا الله الحق المبين نور باك و 
۰ رسول الله صادق الوعد الأمين» . ويقرأ الأدعية الاتية: 


)۱ سورة التحريم : الآية 7 )۲( سورة البقرة : الاية ۳ 
(۳) سورة البقرة: الاية ۱۲۸. ٠‏ (4) سورة البقرة: الآية ۰۲۰۱ 


oY 


ع ےر 


ےک 4 خرچ م 1 خر جر ر کے 
مق رشوی ولا عبرم مت نک لا یف ايعاد © 04 , 
لْأخْرَوَ َة رفا 0 ك ر . آمين يا الله 


8 - قیام : ثم یقولون: الله آکبر» ویقفون. 

ويقرأ «دعا خوان» بصوت رفیم: «فاذکروا الّه فیاماً وقعودا» فیقرآون: 
دلا إله إلا الله» خمس عشرة مرةء ويقرأ «دعا خوان» كلمة: «لا إله إلا الله 
الملك الحق المبين نور ياك نور محمد مهدي رسول الله صادق الوعد 
الأمين». ويقرأ الأدعية الآتية: 


عي رک م ر قر و ر رع سو 


ریا اغف لا دسا وَإِسْرَاكنَ ن آمرتا وتیْت آفدامتا ا عل تور 
الکفی6. را عفر لا و وَكَثْرٌ نا میعایتا وتوفنا م 
الکتزار 4 ر ١ا‏ ن ااا عة وف آلاجره ڪس وَقِنَا عَذَابَ 


اار4 ٠.‏ آمين يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. 


5 - ثم يقرأون #بسم الله الرحمن الرحيم؛ «يا الله آنت ربي 
وعلمك حسبي ۰ فنعم الرب ربي ۰ ونعم الحسب E‏ تنصر من تشاء 
وأنت العزيز الرحيم». 

ويقول «دعا خوان» بصوت عال: «استغيثوا يا عباد الله»ء فيقرأون 


بصو رخیم: ابسم الله الرحمن ا 7 ن اَی ل ل ۷ له إلا كو 
عم لیب واه هو من لحم هو له لی ل 1 اه إا هر 


۱ 7 الدوش الىك لوين الدْهَيِين المزید الجتار گنه سبح 7 
عا رون © هْوّ ألَّهُ الْحَلِقٌ الْبارئ الل له اسما الحسي شي د 


مين و 


ا في اموت والارض وهو الْعَزِيرُ اليم > لا إله إلا هو رب 
السموات والأرض رب العرش الكريمء ذو الجلال والإكرام الحي القيوم». 


)١( '‏ سورة آل عمران: الآية ۰۱۹۶ (۲) سورة البقرة: الآية .7١١‏ 
(۳) سورة آل عمران: الآية .١41/‏ (4) سورة آل عمران: الآية 1۹۳. 
(۵) سورة البقرة: الآية ۲۰۱. OD‏ سور الفيكر ‏ الا باق ۱۱2۲۲ 


۱5۳ 


ل 2 من 


01 ره دس 
وبقرا (دعا خوان» #واذگر يلك ف یسلت م وخيفة ودون الجهر 
من القول ندز وَالْآصَالٍ ولا تك من لمعل 7469 . ظ 
۱۷ بو کوش 
- ثم يقولون: «الله أكبر» ويركعون ويقرأون: #سبحان الله وبحمله : 
سبحان. ربي العظيم» ثلاث مرات. م 
و ایی عد ریت لا يکر عن یاه یر و 
7 ص شرق ۰ ۰ 3 ۱ ۳ ۵ 
عَنمُذرت ۰498 ثم برفعون من الرکوع مکبرین» ویقولون: «أستغفر ال 
الذي» ثلاث مرات› و شوت (۳( کت توا و 1 
۱۸ - السجود: 
ویقرآون : اوه ینسجد من افي السموات و والشچم : 
والشجر یسجدان وج فدوس ربنا وراب الملائكة والروح» سبحان ربي . 


الاعلی» سبحان ربي الاعلی العلي العظیم» سبحان ربي الاعلی عما 


یصفون» وسبحان الملك المقصود؛ سبحان الملك الموجود؛ سبحان الملك © ' 


المعبود سبحان الملك الجبار» سیحان الواحد القهار: سبحان العزیز . 
الغفار؟ . ۱ 


ويقرأون رعده دعاعٌ ط وی تشز باللغة الفارسية والعربية» لم يرفعون 
رؤوسهم قائلين: «الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر؛ ویجلسون. ْ 
5- الجلوين* 


وطق ار ف اسلو سورة الفائحق وسورة الاخلاص؛ وسورة : 
القلق » وسورة الناس» واية الكرسي. ثم يقرأون رافعي أيديهم : 
«سبحانك ما عرفناك حق معرفتك؛ سبحانك ما حمدناك حق حمدك؛ " 


(۱) سورة الاعراف: الاية ۳.۵ (۲) سورة الاعراف: الاية ۰۲۰۰ 
(۳) سورة الاعراف: الاية ۰۲۰۲ 
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سبحانك ما عبدناك حق عبادتك» سبحان ربك رب العزة عما یصفون 
وسلام علی المرسلین؛ والحمد ‏ رب العالمین» والصلاة والسلام علی 
رحمة للعالمین» برحمتك يا آرحم الراحمین آمین . 

ثم يقرأ «دعا خوان» دعاء طويلاً مخلوطأ باللغة العربية والفارسية وجاء 
فى آخره: (يا رب بحق فضلك وكرمك ولطفك» وجود إحسانك» حضرت 
۳ محمد مهدي هادي» حضرت صاحب أثرء خواجه بيان» خليفة 
رحمان. پاك وپاك تراست آهل زمین وآسمان» شمع جمع عارفان چشم 
چراغ عاشقان» بلبل عندلیب کلستان» کلشن روئی بوستان» آنیس قروبیان؛ 
جلیس قدوسیان» بلبل شکرستان تأویل قرآن» نبۍ تمام سيد إمام 
مرسلین؛ رفیع الاکرام» نور محمد مهدي أول آخر الزمان ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ إلهي إيمان مراء بسترياران مرا» بدعاء مستجاب» وکمالیت 


وعافیت به یمان برساند». آمین". 


ويقرأ «دعا خوان» بعده القطع التالية: 
لا إله إلا الله آدم صفي الله . 
لا إله إلا الله نوح نجي الله . 


- لا إله إلا الله إبراهيم خليل الله . 
لا إله إلا الله إسماعيل ذبيح الله . 


- لا إله إلا الله موسى كليم الله. 


(۱) ترجمته کالاتي: «يا رب بحق فضلك؛ وکرمك ولطفك» وجود إحسانك» وإحسان 
حضرة نور محمد المهدي الهادي» صاحب الاثر. وصاحب البیان» وخليفة الرحمن: 
طاهر وأطهر من جميع آهل السموات والأرض› شمع جميع العارفين» عين مصباح 
العاشقين: بلبل البساتین؛ وروضة الرياض» أنيس المقربين» وجليس الصالحين» بلبل 
البساتین» صاحب تأويل القرآن» نبي الكل سيد المرسلین» رفيع الدرجات» نور 

۱ محمد المهدي الأول (خلعاً) والآخر (بعثاً) 5 عليه الصلاة والسلام 5 الهم احفظ 
(یمانی» وایمان آصحابی بدعاء مستجاب؛ وبلغنا بالایمان الی الکمال والعافیة». آمین. 


۱66 


لا إله إلا الله داود خليفة الله. 
۰ لا إله إلا الله عيسى روح الله. 
لا إله إلا الله منحمد رسول الله. . 
۰ لا إله إلا الله نؤر محمد مهدي مراد الله. 
راون بعده الدغاء الآتي : و 
اللهم آنت السلام» ومنك السلام. واليك یرجم السلام» حَيَْا ربا 
بالسلام . وأدخلنا دار ا تبارکت ربنا وتعالیت يا ذا الجلال والاکرام. 


ثم يسلم «دعا خوان» على من يمينه بقوله: «السلام علیکم» ع ۱ 
يردون عليه السلام بقولهم: «وعليكم السلام با 
الحضور علی من بجانبه ويرد عليه السلام. ۱ 

هذا في ذكر التسبيحات الست» وأما بالنسبة لذكر التسبيحات الأريع ۱ 
«لاخوان» هو الذي یسلم ينكد ينتهي حفل الذکر"؟. 


يؤمن الذكريون بفرضية ا ولكن ليس على الطريقة التي يؤمن .بها 
سار فر السا ف آهل النتته: فالذكريون لا يصومون رمضان كما يضومه 
المسلمون» وانما یعتمدول صوم العشرة الأولی من شهر دي الخجة وأيام ۰ 
لبیض من كل شهر قمري؛ 0 00 0 
الا سوم 0 


0 انظر : التفاصیل. عن الذكر وأدبه في: 
_ ذکر وحدت» للسيد عیسی نوري. 
ذکر توحید» لمحمد شاه زاده البلوشی. 
- ذکر الهي؛ لمحمد اسحاق درازتي. ‏ 
- مين ذكري هون (أنا ذكري) عبن ۱۷ ۰۵ ۷ ۳ 
نور تجلي (ص ٩۲‏ - ۱۱:۹). 
(۲) يقول داعية الذكريين ذا فقیر محمد السندهي : إنهم أكثر الات رد حيث يضومون 8 


١05 


ويستدلون على ذلك بالكثير من الأدلة» منها ما يأتي: 

١‏ قوله تعالی : یا ار مثا يِب عم لیام گنا کيب عل 
اد ین يڪم مک توت €9 ااا مودت ممن کات یکم ريشا أو 
عَنَ سم تیه ین آیاٍ اک ور الب بيترت ديه طعام مسكين فمن 
يع با د ع ا وان تفا عه سم زد قد شكثرة 409" . 

ويزعمون أن الله - سبحانه وتعالی - فرض علینا الصیام لأیام معدودات 
كما فرض على من قبلنا ) 

۲ - ویستدلون في صیام العشرة الأولی من شهر ذي الحجة بقوله 
تعالی: لتر © رل عر 9@ ان زر 69 یں ل بر و6 مل ز 
تيك َم نی جر ©4 . 

ويقولون: إن للصائم في هذه الأيام عشر فضائل وهي : 

۱ - الزيادة في العمر ۰ "9 - البركة في المال ۳ _ حفظ الأهل والأولاد. 
٤‏ - تکفیر السیگات ۵ - الزيادة في الحسنات 5 - تخفیف سکرات الموت. 
۷ - تتویر في القبر ۸ - الثقل في المیزان ٩‏ الامن من الخوف. 

۰ - الرفع في الدرجات. ۰ 

ولهذا كان الأنبياء 8:5 يصومون هذه الأيام . وجاء في الحديث عن 
أبي هريرة به قال: قال رسول الله ككةِ: «ما من أيام أحبٌ إلى الله أن 
CBG‏ 


= خمسة عشر يوماً من كل شهرين - تسعة أيام الاثنين وستة أيام البيض - وثمانية أيام 
الاولی من شهر ذي الحجة» والمجموع ثلائة شهور وثمانية أيام . 
انظر: مين ذكري هون (أنا ذكري) (ص١4»‏ 17). 
ولا يدري هذا الذكري أنه لو صام أحد عشر شهراً لا يجزئ عن يوم واحد من شهر 
رمضان» ويتبين تناقضهم في القول والعمل حيث يقولون بصوم العشرة الأولى من ذي 
0 الحجة ویصومون الثمانية الاولی فقط . 
! (۱) سورة البقره: الگیتان ۰۱۸۳ ۱۸4. ۰ (۲) سورة الفجر: الایات ۱.- ۵ 
7 (۳) مهکنا ذکروا في کتبهم من ألفاظ الحدیث. رواه الترمذي في سننه» ار 
صيام العشر عن أبي هريرة #5له بلفظ : اما مِنْ أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها - 


۱۷ 


أمر ی زکربا ۶ ج بمیم 2 تلك ۳ لك فول ی 9 رپ 0 


2 


7 2 1 
ا گر © أ" وکان زکریا ود مقطوعاً es‏ قدعا 
إلى الله و رتعالی ین الذرية فأمره أن. يصوم الغلاثة لایم 


5 في الحديث ۳ ذر له قال: قال سول الله : «یا: آبا 


ذر إذا صمت من الشهر ناا رة آیام فصم ثلاث عشرةء وأربع عشرةء وخمس ن 
a‏ ۱ 


؛- ويستدلون على صموم يوم الاثنين بما جاء في الحديث عن أبي 
قتادة هه قال: سثل رسول الله ب عن صوم الاثنين فقال: "فيه و 
وفيه 18 علی»۳۱ . ۱ 


ریزعمون آن الشور Soi‏ ات 2 الائنين لان 


>= من عشر ذا الحجة مدل عیام ڳل بوم متها بصيام سن وتام كل ليلة ما ام 
ليلة القدرة. ۱ 
وقال الترمذی: «هذا حديث حسن غريب لا تعرفه إلا من حديث و ور ل 

عن النهاس: وسالت محمداً عن غذا الحدیث فلم یعرفه من غیر هذا الوجه عفل : 

هذال. (۳/ ۰4۱6 436 برقم: ۷۵۵). الطبْعة الثالثة (۱۳۹۹ه) دار الفکر للطباعة : 
- وابن ماجه في سننه في کتاب الصیام عن أبي هريرة طب باختلاف في اللفظ (۱/ 
۱ برقم: ۱۷۲۸)) تحقیق : محمد فؤاد عبد الباقي» مكتبة ومطبعة. عيسى البابي . 
الحلبي . 

(۱) سورة آل عمران: الاية .٤١‏ ۱ 

000 رواه الترمذي في سنته؛ اجن ما عجار كن عرو لاق عر رو و ا 
بتمام اللفظ» وقال: «خديث أبي ذر حسن. وقد روي في بعض الحديث: «أن من ! 
صام ثللاثة أيام من كل شهر كان كمن صام الذهر؟. (6/ ةوك علق برقم : 6۷۵۸ . 

)۳( رواه مسلم في صحيحه.في كتاب الصيام؛ باب استحباب صيام ثلاثة أيام. من كل شهر 
وصوم يوم عرفة وعاشوراء والاثنين والخميس › بلفظ : لآفية ولدت وفيه أنزل ا 
(۰۸۲۰/۲ برقم: .)١١537‏ 


۱0۸ 


عيسى ## ولد في ذلك اليوم. وكانت مريم تكلا تصوم يوم الاثنين» وهو 
المراد من قوله - تعالی -: انما مين من ان عدا فقول اي در للم 
ن أ 2 1 الود إن 74 , 
ثالفاً : الزكاة : 

أما الزكاة التي هي الرکن الثالث من أركان الإسلام فإنها عند الذكريين 
مقصورة على زكاة الأموال فقط وليس عندهم زكاة للفطر. ومقدار زكاة 
كما هو معروف في الفقه الإسلامي . 


وتجِمَم الزكاة من عامة الذكريين» وتدفع لمشائخهم الذين يسمون 
ب «الملائیین». وهم یضمنون لهم دخول الجنة مقابل دفع الزكاة إليهم» كما 
یبیعون الأماکن في الجنة في مقابل المبالغ الکبيرة من الصدقات 
د ک0 ۱ ۱ 


رابعاً : الحج : 
يمكن الحديث عن الحج عند الذكريين من ناحيتين. 
الأولى: التطور في معنى الحج. 
الثانية : الأماكن المقدسة لأداء مناسك الحج . 
أما بالنسبة للنقطة الأولى: فقد كان الذكريون إبان عروجهم كانوا 


.11 سورة مريم: الآية‎ )١( 

(؟) انظر: تفاصيل هذا الموضوع في: نور تجلي (ا 5‏ ۱۰). 
- هين ذكري هون (1ا"؟ ‏ 575). 

( انظر: ذكري مذهب اور اسلام ( - 11). 

۱ - ذكري مذهب کا تفصیلی جائزه (۰۱۷ ۱۸). ۱ 

(4) هنا يبدأ تأثرهم بالنصرانية واضحاً فيما ابتدعته البابوية باسم صکو الففران التي تضمن 
لدافعيها دخول الجنة» وتبيع لهم قصورها. وكان ذلك سبا في قيام طائفة 
(البر وتستانت". 7 


۱۹ 


يحجون إلى «كوه مراده”'' إذ أن المهدي قد نسخ اليج | ۳ نیت اش 
وشرع بدلا من ذلك دج الی «کوه مراد . 

والميقات الزمني لهذا الحج كان في الماضي في التاسع مر من شهر ذي 
اه ابو تا يدون ما يؤديه الحجاج إلى بيت الله الخرام ف انك في 
هذا المکان. ومکذا كان , شأنهم في القدیم . ۳ 

۳ في هذا العصر وبعد قيام دولة «باكستان» فإن ا الزماني 
للحج قد تغیر. وأصبح في السابع والعشرین من شهر رمضان حي 
یقومون بزیارة هذا المکان؛ ويجتمعون فيه على الطواف» والا دعية والأذكار 
المخصوصة بهذا المناسبة. 

ویذکرون. الست في ذلك أن ليلة القدر تكون في في ليلة السبع ۳ 
من شهر رمضان» وفي تلك الليلة تنزل الملائكة والروح». والمراد بالررح 
«نور المهدي» والملائكة ترافقه عند التزول» والمقصود بهذه الزيارة هو زیارة 
(نور المهدي»۲ تا زد 


الأماكن المقدسة التى يؤدون فيها مناسکهم !۳ : 


۱ - کوه مراد: (جبل مراد): 
وهذا الجبل 8 عن هضبة جرداء» تقح على بعل میلین ونصفب الل 


)۱( أ : «جبل مرادا رت قت مدينة «تربت» بمنطقة «مکران» في ولاية پلوشتانه ۰ 


الب کستانية . 
(۲) انظر: ذکری مذهب اوز ٍسلام (ص۵۹). 
ده لور تجلي EA)‏ - 0( . 


(۳) کان من ضمن برنامجي في الرحلة العلمية التي قمت بها إلى باكستان ان آقرم دا 
هذه الأماكن» وأثناء وجودي في مدينة «لامور» قابلت جماعة من العلماء قدمو! من 
مناطق الذكزيين في إقليم «بلوشستان» فاستفدت منهم تفصيلات كثيرة واقعية4؛ :كما 
أخبروني أيضاً أن أماكنهم المقدسة (؟) وضعت تحت حراسة حكومية مشددة إثر 
أحداث جرت هناك لمحاولة نسف هذه الأماكن من قبل المسلمين» ا امن لسهولة 
بمكان زیارتها؛ فعدلت: عن رأبي. 


UE 


الجنوب من بلدة «تربت» ولا يزيد ارتفاعها على عشرين قدمأء وتم تسويرها 
الآن بسور ارتفاعه أربعة أقدام. 

یعتقد الذکریون آن مهدیهم آقام علی هذه الهضبة عشر سنوات» فهي 
تعد في نظرهم مرکز آنواره ومصدر تجلیاته » ولها في نفوسهم من القداسة 
والاحترام» كما أن للكعبة المشرفة في نفوس المسلمين» ويطلقون عليها 
اسم «المقام الم‌حمودا . یقول (البجارانی» : هلا الموضع المقدس هو 
«المقام المحمود». وعلى أساس العقائد الذكرية زيارة هذا المقام فرض؛ 
لأنه موضع الشفاعة الکبری»(۱) 

طريقة الطواف لحبل مراد: 

عت المجتمعون في سفح الجبل ویأخذون في الطواف حسب 
إرشادات ملائيهمء وهذا e‏ يشتمل على ثلاثة أشواط يبدؤن فيه 
بالکلمات الات1: «صدق بندان ارد کردان بیررا» يعني أنا أطوف اجلالا 
بالذي فى هذا الجبل بصدق الجنان. 


وبعد الانتهاء من الأشواط الثلائة يقفون جميعاً حول جب في قمة 
الجبل يسمونه «بالْمّهْر؛ ويأخذون في ذكر «لا إله إلا الله بحيث إذا أخذ 
أصحاب الطرف الواحد في الذكر يستمع إليه أصحاب الطرف الثاني وهكذاء 
ثم يقعون جميعاً في سجدة طويلة تمتد إلى خمس عشرة دقيقة» ثم يرفعون 
رؤوسهم ويقعدون ولا يلترمود استقبال القبلة في سجداتهم وينتهون عن 
الطواف بالسلام» حيث يُسلم الملائي بقوله: «السلام عليكم» فيرد عليه من 
بیمینه قائلا : «وعلیکم السلام؟. وهکذا ينتهي الدور الی آخر الصف. 


۲ جرم: 


یحیط بجبل مراد میدان فسیح یمتد علی میلین مربع على وجه 
٠‏ التقريب» وقد أحيط هذا المیدان بسور حائل ارتفاعه ثلاثة آقدام ونصف قدم 


(۱) انظر: نور تجلي (ص 4۲). 


يعدونه حرماً حيث لا يطئون أرضه متنعلين» بل يجتازونه حفاةً مترجلین. 


۳ - مهر (الخاتما:. ‏ 
هناك عند قمة «جبل مراد جب عميق يقال له «مهر» (لخانم) و زا 
فى الطرف الغربي توجد صخرة كبيرة مكتوب عليها كلمة الذكرية: دلا اله 
إلا الله نور باك نور مخمد مهدي رسول اه ) وهم یطوفون جر ویقیمون 
دكا E‏ ۱ 


۶ - منی: 

جعلوا موضعا یجانب اجبل مر ادا یقدون إليه في آخر ذي الحجة». 
ویبالغون في الذبح والأضحية بحیث یوفون حق منی «بمکة المکرمة» حسب 
9 1 ۱ ۱ 
o‏ مسجد طوبى: 

بنوا داخل المكان الذي يعدونه ج بيتاً للذكر «ذكر خانه» في شکل ۱ 
قبف پسمونه اليوم ب مسجد ي وکتبوا على واجهته هذا ۳ و 
التاظر فن بعید. 5 


شجرة الطوبی: 
في الجانب الشمالي من «جبل مراد» توجد شجرة یقال لها وف ۱ 
(جكي» وهذه الشجرة تشبه شجرة تمر الهندي ولکنها قصيرة بالنسبة یه 
وتؤتي أكلها بيضاء حلرة ویدعونها بشجرة الطوبی» وهذه الشجرة تعم في 
هذه النواحي وتنبت في المناطق الجبلية بکثرة وتثمر في شهر یه 
ویأکلونها متبرکین . 


۷ ۔ عرفات ۔ كلء ذن: ا الطین): 
وهو ميدان فسیح يقع في جنوب بلدة «تربت». وفي لقدیم کانوا 
یقفون فیها في موسم الحج یوم التاسع من ذي الحجة؛ ویعتبرونه میدان: 
عرفات. وفي هذا الزمان یعقدون فيه حلقات ذکرهم غیر متقیدین بالوقت. 
۱۹۲ ۳ 


۸ آب زمزم (ماء زمزم): 

وهو عبارة عن تُرعة ماء تقع في مدينة «تربت» وتجري في سوقها من 
الشرق الی الغرب» يقال له: «ريزهزئىة» ويعتبرون ماءها بمكانة ماء زمزم 
فیملگون منه القواریر والزجاجات ویذهبون به إلى بيوتهم . وقد نضبت الان. 


٩‏ - شیرین دو کرم: 

وهو نهر يجري في شرق «جبل مراد» المکان الذي آظهر فیه المهدي 
«الملا محمد الأتکي» خوارق نبع الماء واللبن؛ ویمر من شمال مدينة 
«تربت» الی جنوبها. ولهذا النهر آهمية کبيرة في معتقدات الذكرية» فما 
ينشدون الأناشيد في حلقات ذکرهم ومجالسهم الا ورد فیها ذکر هذا النهر 


(شیرین دو کرم؟. 


٠‏ - كوه إمام: - (جبل إمام) 

وهو عبارة عن هضبة تقع غرب «جبل مراد؛ وهي محاطة بسورة فيه 
جب يزعمون أن مهديهم قد تنسك هنا أربعين يومأء ويعدونه «غار حراء» 
بمكة المكرمة ويقيمون هناك مجالس الذكرء وينشدون فى فضله الأناشيد 
والابیات . ۱ 


جسر الصراط: 
یوجد قرب «جبل مراد؟ صخرة کبيرة علیها حائط یزعمون آن من 
"صعد هذه الصخرة وعبر ذلك الحائط فكأنه عبر الصراط الموضوع على متن 
جهنم ودخل الجنة . 


۲ - بر كهور: 

۰ كَهُور: اسم دوحة في اللغة البلوشية»ء والبَّرٌ: الأرض الواسعة 
واليابسة. وكانت هذه شجرة قديمة وكبيرة تقع في غرب سوق بلدة «تربت؟ 
عند مقبرة قديمة. وعد هذه الشجرة مقدسة لدى الذكريين ؛ لأنهم يزعمون 
أن كتاب «البرهان» الذي نزل على مهديهم «الملا محمد الأتكي» من السماء 
۱۳ 


كان محفوظاً في جوف هذه الشجرة» فاصطحب المهدي بعض مريديه 
وأتباعه إلى هذا المكان» وأخرج الصحيفة من جوف تلك الشجرة» وأعلن 
أن الله سبحانه وتعالئئْ ‏ آنزل عليه هذا الكتاث. فمنذ ذلك الوقت عدّت 
هذه الشجرة مهبطاً للوحي والأحكام. وهم لا يقطعون هذه الشجرة في آي 
مکان کانت. ولذا نبتت في مزارعهم ودیارهم يحسبونها سببا تلب رکة 
والرحمة . 

0 هذه من أ كتهو الأماكن المقدسة لدی الذکریین؛ وهي 30 ل فیبل 
مراد» الذي يعد من أهم e‏ اة لديهم لاقتران رت وج 
ورفقائه بهذا المکان(. ۱ 1 

وکانت هذه الأماکن اکتنبت آهمية کبری في تاریخ الذكريين بان 
عروجهم حيث كانت: تؤدى فيها مناسك ات وبعد آن دالت دولتهی ۱ 
وانکسرت شوکتهم؛ بدأت هذه الأماكن تفتقد هذه الأهمية. ولکن المکان 
الذي مازالوا يعتقدون في قدسيتهء ويحتل مكانة كبيرة في قلوبهم». افون 
عنه بكل حماس هو «جبل مراد» ويؤكدون أن هذا الجبل ‏ هو «المقام 


المحمود» الذي جاء في الآية الكريمة: «عسى أن بعك ربك ماما 
لاني" 


وهناك أمور أخرق يجدر ذكرها في هذا السياق» وهي ۳1 
ا ) ۳ کت 00 
ياس : 


۱ القبلة: ۱ ظ 
لیس للقبلة أية اه عند الذكريين: ولذلك لا 00 في ذكرهم ۰ 
رسجودهم وسائر آعمالهم الدينية استقبال القبله» بل يولون حرم 

ويتجهون أينما شاؤوا. ۰ 


.)۳۲ - ۲۲( انظر: ما هي الذكرية‎ )١( 
.)4١  م5( ذكري مذهب اور إسلام‎ 
۹ ۰۱۸) ذكري مذهب کا تخضيلي جائزه‎ - 
۱: الاسراء : الاية ۷۹ ۰ ۳2( انظر : نور تجلي‎ 2 (۲) 


11۴٤ 


٠. ۲‏ الوضوء: 

لا يتبع الذكريون الطريقة المسئونة والمعروفة لأداء الوضوءء إنما هم 
يغسلون الأيدي والوجوه والأرجل فقط. 
؟ - الجنازة: 

إذا مات منهم أحدء یقرژون علیه «سورة یس» آو «سورة الرعد» ثم 
يغسلونه ويكفئونه ويذهبون به إلى «ذكرانه» ‏ أي بيت الذكر ‏ ففي ذکرانه 
يقعد عنده على الأقل خمسة وعشرون رجلا من «الذكرية»» فإن زادوا 
فحسن ويذكرون عند المیت ثلاث تسبیحات » ثم يرفعون الجنازة ويذهبون 
إلى المقابر ويدفنونه . 
٤٠‏ د الأذان: 

لا يؤمنون بالأذان المعروف للصلاة» ولم يرد ذكر الأذان في كتاب 
من كتبهم» ويبدو أنهم لا يعترفون بالأذان؛ لأن الأذان إعلام للصلاة وهم 
لا یژمنون بالصلاة فماذا يفعلون بالأذان؛ فلذا لم يذكروا الأذان في كتبهم. 
۵ - غسل الجنابة: 

لا یری الذکریون الغسل من الجنابة» بل يكتفون بغسل الحشفة». 
والمقفون الجدد یختسلون بقصد التنظیف. 


٦‏ - ذکرانه: 

هذا معبدهم يطلقون عليه كلمة «ذكرانه» - بيت الذكر ‏ وهذا المعبد 
يكون مريعا وبدون المحراب المعروف في مساجد المسلمين . 
. رقص شوكان (جوكان): 

رقص شوكان عبارة عن رقص شعبي صبغوه بصبغة دینیت ويعتبر هذا 
الرقص عبادة نافلة غير مؤكدة؛ من قام بها فحسن ومن لم يقم بها فلا لوم 
عليه . 

ويقام هذا الرقص عادةً في الليالي المقمرة وفي المیادین الفسیحت 

۱35 


يشترك فيه الشباب والشيوخ والأطفال» والرجال:والنساء بکل شلغخف: . 
- وحماس. ویقف جمیعاً علی شکل داثرة وتقف في الوسط امرأة مغنية. ذات. 
مهارة في الغناء وجمال في الصوت وتکون ملمة بحرکات هذا الرقص» 
وأناشیده» فتردد الأناشيد في وصف المهدي» ویردد کل من في الدائرة: 
المصرع الثاني 0 كل ' بيت مع أداء الحركات المطلوية في الرقص؛ هكذا ش 
إلى انتهاء الرقص". . 


علاقات ٠‏ الذكرية بالفرق الاخری: . ۵ 
بعد الفراغ من بیان أهم عقائد الفرقة «الذكرية) وعباداتهم» أود أن. 
آسرد آراء الباحین عما قیل فی علاقات الفرقة «الذکریة» بالفرق الاخری ‏ هل 
هي فرقة مستقلة نشأت بنفسها آم هي منبثقة من فرقة آخری وتابعة لها - 
حتى يتبيين من خلال اده مدذدى صحة هذه الاراء . : ۱ 


أولاً: بين الذكرية والمهدور ۳ 


إذا نتبع الباحث آزاء دعاة «الذكرية بالدارسة ا رن علاقتهم. 
ای اس ود رایخ یتناقضان فیما بینهما؛ ویسیران في خطین. 


رای الأؤل: «الذكرية» فرقة انبئقت عن المهدوية» وإلى م هذا الأتجاه 
۱ يذهب فریق من . علماء الذكريين ودعاتهم حيث یقررونا أن الذكرية. والمهدوية ۱ 
كانتا نيالاصل < حركة واحدة» وظلت کذلك لا اختلاف بينهما إلا افي 


(۱) انظر: ما هي الذكرية (۰۳۳- ۰.۳۱ : 
.ذكري مذهب اور اسلام (1۲ ۳" 
ذكري مذهب كا تفصيلي جائزه (15). 
(۲) وهي الغرقة المنسوبة إلى السيد محمد الجونبوري (۷٤۸ه ‏ ۹۱۰ه). وسيأتي لدی 
عنها في الفصل الثالث من هذا البحث إن شاء الله تعالى. 


١17 


یقول «الملائی» «عبد الغنی البلوشی» - آحد زعماء الذكرية : «إن 
الذكرية والمهدوية لیستا حرکتین منفصلتین» بل هما اسمان لحرکة واحدة؛ 
لأن الذکریین والمهدویین یژمنون بعقيدة واحدة» وسائرون في طریق . 
و۳ 

فان قیل : لماذا نری الان فروقاً واضحدً بین الذكرية والمهدویة؟ . 

یقول الجواب: ربما كانت هذه الفروق راجعة إلى التطور الزمني 
والتاریخی؛ وتغير العادات من وقت لآخرء فإننا كما نشاهد هذا التطور لدى 
المهدويين آنفسهم فان امهدویة» الیوم تختلف في کثیر من عاداتهم من 
مهدوية العصور الا 


ويقول «عيسى نوري» ‏ أحد دعاة الذكرية : 


(إن سفر المهدي وسيره للعالم يوجد في شكلين عند الذكريين: شكل 
المنظوم» وشكل المنثور. والواقعات المذكورة في القسم المنثور موافقة 
للحركة المهدوية مائة في المائة». ویضیف قائلا: «الفرق الذي نجده الیوم 
بين الذكرية والمهدوية إذا نظرنا إلى تاريخهم قبل المائة الغابرة» لا نجد فرقاً 
واضحاً بينهما حتى كادت عادات المهدويين في ذلك الوقت كانت مختلفة 
من مهدوية اليوم. مثال ذلك: لم يكن في ذلك الوقت منبر» ولا محراب» 
ولا منارة في المعابد. وكان يقال لها: «جماعت خانه». كما أن الذكريين 
يلعبون رقص (شوکان) لاحیاء اللبلة» كذلك كان في المهدوية طريقة 
النویةه( . 


الر آي الثاتي : «الذکریة» واالمهدویة» حرکتان متمایزتان. وفي مذا 


٠‏ انظر: ذكري مذهب اسلام ک آئين مين (الفرقة الذكرية في مرآة الاسلام) (ص۲۲) 
۱ طبعة (۱۹۷۹ع)۰ كراتشي» باکستان . 

+ (۲) نفس المصدر. 

)۳( انظر: ذكري تحريك تاريخ كي روشني مين (ص ۲۷). 

(4) نفس المصدر (ص"). 


۱۳۷ 


الاتجاه بسیر فریق من أئمة الذکریین ودماتهم» فهم یقررون أن #الذكرية» 
ودالمهدویة» حرکتان مثفصلتان تمام الانفصال» فلا توجد بینهما صلة في 
الأصل» ولا يمكن القول بأن إحداهما قد تفرعت عن e‏ كما يذهب 
إلن :ذلك أضتحات الرأي الأول. - 


یقول: ک. ایم. عمراني البلوشي - أحد زعماء الذكرية : 


«ٍن المهدوية والذكرية لهما وجودان مختلفان ولا یوجد بینهما 
مشترك إلا الایمان بظهور مهدي آخر الزمان وذهابه فمن وخدٍ بین 
الحركتين ؛ فقد أسدل, الستار على وجه الحقيقة» . ۱ 


ویرد على اا الاتجاه الأول الذي وحدوا ب بين الفرقتين نت ما 
خللاصته : 


(إن «مير.محراب» أحد الأمراء لدولة «الکیج» الذي كان شدید 
العقيدة للمذهب «الذكري»ء وكان رجلا فطنا عالما بالعلوم العربية» 
والفارسية» وغيرهماء» فإنه ذهب إلى «خراسان» لبعض e‏ فالتقى 
هناك ببعض الأفاغنة الذين جاؤوا من «ديره إسماعيل خان»”" و «شکار 
بور». قدار الحديث بينهم عن ا فقال الأفاغنة: هذه الفرقة ۰ 
ورد الآن «بکجرات(8) وابالن بور»(* فتشوق الأمير لزيارتهم ؛ وذهب 
إلى «الهند»ء» قلما وصل ‏ إلى «داثرة»۲۳ «السید مرتضی» في بلدة : «بالن 
بوره وجد هناك «السيد طاهر» واالسید طیب» ودالسید شكر الله واالسید 
کرم الله؛ فأكرموه. وكلموه» وسالوه عن هدف زیارته» فذكر لهم أن 
الهدف هو التحقيق والبحث عن «المهدوية» فأعطوه بعض الكتب النادرةء 


)١(‏ انظر: نور هدايت ا 

() اسم منطقة تقم حالياً في إقليم البنجاب بباكستان. 
(۳) اسم منطقة تقع حالیاً في اقلیم السند بباکستان. 

(O)‏ اسم منطقة تقع حالياً غرب الهند علی ساحل البحر. 
(0) اسم مدینة في شمال منطقة الکجرات. 

(7) المقصود بها الخلوة المعدة لاقامة المشائخ وآتباعهم. 


۱۹۸ 


وبعضص الرسائل» فنقل «مير محراب؟ الكتب والرسائل كلهاء وعاد بها إلى 
الوطن. وکان ذلك عام (۱۱۲۳ه). فالاحوال المهدوية المذکورة في 
الكتب الذكرية مأخوذة كلها من الكتب التي جاء بها “مير محر آب؟ معه 
من (الهندا » والا فلا اشارة ا في الكتب التي لت قبلها. وقد 
أصنف «الشىء محمد درقشان»(۱ " کتاب (دروجود) قبل ذهاب الأمير إلى 
«الهند» بسبعة عشر عاماًء ولم يذكر فيه قصة الحركة «المهدوية» وكذلك 
لم يذكره جده «مير عبد الله الجنكي» قصة الجونبوري» كما لا يوجد 
دکر للحر که (المهدویة في کتب (السيد محمد سراع خدا دادا «والحاج 
غازي» وملا آحمد اللاري» واالشیخ قاسم» واآبو سعید» وامیان 
مسكين». فثبت من هذا كله أن «المهدوية» و«الذكرية» لهما وجودان 
مختلفان» ولا يوجد بينهما أي أمر مشترك إلا الإيمان بظهور مهدي آخر 
الزمان وذهابه» فمن وحد بين الفرقتين فقد ألقى الستار على وجه 
و ) 


وهذا الرأي الاخیر هو الراجح عندي وقد شهد شاهد من آهله وهو 
«كب اي عمراني البلوشي» - من کبار دعاة الذکریین وزعمائهم - فقد أئبت 
أنه لا يوجد هناك أوجه للاتصال بين الفرقتین أصلا؛ لا في التاريخ ولا 
فى العقائد والأعمال, إلا أن بعض زعماء «الذكرية» ودعاتها بدأوا 
المحاولات المستميتة للانتماء الی «المهدویة»» وذلك لأن «الذكرية» فرقة 
منهزمة فى ميدان السياسة والثقافة آمام مخالفیها. ومعظم آتباعها جهلة 
ومتخلفون علاوة على ذلك ما يوجد من المعارضة الشديدة بین عقائد هذه 
الفرقة وعقائد الاسلام فبداً بحاول بعض زعماء هذه الفرقة ودْعاتها لدمجها 
في الفرقة «المهدوية» حتى تنسب نفسها إلى هذه الفرقة المشهورة برجالها 
. «المهدوية»» وفعلا رضي بذلك بعض دعاة «المهدوية» أيضاً بغية لم شملها 


)١(‏ سيأتي مزيد تفصيل عنه عند ذكر الدعاة. 
(۲) انظر: نور هدایت (ص۰1۹ ۷۰). 


۱۹۹ 


من الشتات» وجمعها 0 الع واکثار خددها بعک القلة ولکن و 
كما اي يار ین مقا الفرقتين 


ثم إنه بعد قيام دولة e‏ كانت هناك موجات TE‏ 
من «الهند» الی «باکستان»» ومن بین المهاجرین کان عدد کبیر من آثباع : . 
(المهدویة» الذین هاجروا "من ولاية «الدکن» والکجرات» - موطن المهدویین -. 
إلى «باكستان»» وبعد اطلاعهم وتعرفهم علی المذهب الذكري» وجدوا 
الذكريين يؤمنون بالمهدي» فاعتبروا ذلك نوعاً من الاتفاق بین الطائفتین نحتی . 
اعتقدوا أن «الذكرية» ليست إلا فرقة انحرفت ع ا 
وإصلاح ما د من عقائدها لإعادتها إلى «المهدوية؟ الصحيحة. 


واتار هذه المهنمة تو زعیم (المهدویة؟ «السید شهاب ی 27 
اللي“ الا الجا حل مارات اة عر ود ال 
الاتکی» الذي يعتقد الذكريون فيه أنه المهدي الموعود. ولكنه لم يجد. 
عندهم ما يروي الغلیل؛ ويشفي العلیل؛ قذکر لهم آن «محمد الانكي», هو 
نة السك محمد الجونبوري» مؤسس «المهدوية؛» والمعروف في التاريخ . 
سوقاف وأكد لهم أيضاً آنه آقام في منطقة «أتك» و 

ا متوجهاً إلى «فراه» الأفغانية حيث وافاه الأجل فاش: شتهر «بالاتکي . 


ومن المحتمل جداً آنه قدم إلى مدينة «تربت» كما تذکره کتابات . ۰ 


(۱) انظر: مقال «ذكري فرقه ک شب وفراز (تطور وانحطاط الفرقة الذکریة) بقلم 1 ۱ 
عيد الحق البلوشي في مجلة ابیتات ا الشهرية ؛ عدد رجب العام (۱۳۹۸ه) ا 
ْ من اكزاتشي ٩‏ باکستان. 
(۲) انشفت: باکستان نمد تقبیم شبه القارة الهندية إلى دولتين: «الهند» واباكستان»» وذلك : 
عام (۱۹6۷م) وبعد آریع وعشرین سنة تقريباً من هذا التقسيم انفصل الجزء الشرقي ' ۱ 
من «باکستان؟» وتكونت دولة ابنغلاديش 5 الحالية»ء وذلك عام (۱۷۱م) . ۱ ۱ 
۳2( وهر من زعماء الفرقة المهدوية في القرن الرابع عشر الهجري» ومن المهاچرین: ور 
«الهنده إلى " الباكستان؟» الال و مضنية لقحب بين الفرقتين .. ۱ 


١ 


الذكريين. وفي أثناء إقامته في «فراه» الأفغانية قابله «أبو سعيد الداعي» حيث 
كان مقيماً في منطقة «كرم سيل» القريبة من «فراه» فبایعه. وبذل قصارى 
جهده في تبلیغ الدعوة «المهدویة» بین البلیدیین» ثم «الکجکیین! حيث 
اعتنق زعیمهم املا مراد" هذه الدعوة ونشرها في المنطقة . 

ولما كان الملائيون لا يعرفون شيئاً كثيراً عن مهدیهم المزعوم والذي 
يعرفونه لا يعتمد على مستندٍ علمي» أو دليل تاريخي» فإنهم قد انتهزوا هذه 
الفرصة» واغتنموا هذا السرد التاريخي لمهديهمء وَشرف انتمائهم إلى 
«المهدوية»؛ فأعلن «الملائي عيسى ور والطبقة المثقفة من الذكريين 
في مدينة «کراتشي» الذین کانوا متحیرین في مذهبهم» ومترددين فيه أنهم 
مهدیون ذکریون» ولالذکریة» منبثقة من (المهدویة» . 

وانشئت جمعیات مشتركة بین الفرقتین"؟. وألف الملا دَرازنی»"۳" 
رسالة فى هذا الصددء لفق فیها الأحداث التاريخية» وقلبها رأساً على 
عقب» ۳ يثبت هذه المزاعمء فيقول: «وعند عودة «السيد محمد 
الجونبوري» من امکة المکرمة» مر علی «حلب» ولالشام» والارستان» 
وافراه» حتی وصل الی «کیج» في مدينة اتربت» واختفی عن آنظار الناس 
بعد إقامته سبع أو عشر سنين علی «جبل مراد . 

وقال عن العقائد والأعمال التي لا يقبلها الشرع ولا العقل» قال: «إن 
العلماء الذكريين قُتِلوا في أيام الاضطهاد» وأحرقت كتبهمء فظل عامة 
الذكريين غير متبصرين في دينهم» ومتخلفين في حياتهم» وبعد أن مضت 


)١(‏ أحد دعاة الذكرية في القرن الرابع عشر الهجريء» ومن دعاة التوفيق بين «الذكرية؛ 
و«المهدوية». وقد بذل في ذلك جهوداً وألف كتبأء من أهمها: ذكري تحريك تاريخ 
كي روشني مين (الحرکة الذكرية في ضوء التاریخ)» ولاذكر حدت*. 

(؟) منها «جمعية طلبة الذکریین المهدویین» (ذكري مهدوي اسئرذنش آرکنانزیشن)» والتي 
تعنی بتتقیف الشباب علی مبادی الذكرية عن طریق نشر الکتب والرسائل . 

٠‏ (۳) وهو "الملا محمد إسحاق درازئی» من زعماء الذكرية ودعاتها في القرن الرابع عشر 

الهجري. وله مزلفات من آهمها: «ذكري کون هین» (من هم ذکریون؟) و«ذکر 

(لهي؟ . 


۱۷۱ 


اجیال متعاقبة علی هذه الحال» تناسوا تاريخ مذهبهم: ولم يبق لديهم إلا ' 
الروايات الشفوية المتناقلة عبر الأجيال» فلا یستبعد - والحال هذه - نشأة 
بعض الاتحراف في المذهب» وللسبب نفسه بدا المخالفون والمتعصبون . 
التحامل علینا؛ والسخرية بنا». والشيء الذي ما زال محفوظاً ولم تمسه: ید 
الانحراف وهو «الذكر وأدبه) فإذا ظهر على يد أي ذكري أمر غير 3 0 
فلا يحمل ذلك على الذكرية الصحییجة(؟. ‏ ۰ 


ومهما حاول «الملا دزازئي» واعینی نوري» ات لنسبة لمك 
إلى «المهدوية» فان محاولاتهم لن تصل إلى النتيجة التي يريدونهاء وذلك . 
لبعض الشقة والتعارض الواضح بین الطائفتین ويتمثل ذلك في خمس نقاط . 
رئيسة» وهي کالاتي : ا 

۱ - يزعم الذكري' أن المهدي ظهر في صورته الجسمية عام (۹۷۷ه) ٠‏ 
في «آتك» بالبنجاب. واختفی عام (۱۰۲۹ه) في «جبل مراد ابمکران» بینما 
يرى المهدوي أن «السيد محمد الجونبوري» ولد في «جونبور» عام (۸6۷ه) ‏ 
وادعى المهدوية عام (۰٩ه)‏ في «کجرات» وتوفی في لفراه» عام (۱۰٩ه).‏ 

۲ - يعتقد الذكري أن المهدي نبي آخر الزمان وأنه نور الارلين ٠‏ 
۵ والآخرين. ينما لا تثبت «المهدویة» لمهدیهم نبوة ولا رسالة. ۰ 


۲ -یزعم الذكري أن الحو ميد إلى لسماه من جبل «مراده| في 
۰ حياته . ونری المهدوي أنه توفي في منطقة ا الأفغانية . ۰ ۰ 
المهدوي و ی 3 
2 ولو فرضنا إن 556 محمل الجونبوری» و ام‌حمد المهدي 
یر شخص واحدء وفرضنا أيضاً قدومه إلى مدينة «تربت» في «مکران» 


)۱( انظر: ذكري مذهب کا تفصيلي جائزه (۰۲۲ ۲۳). 
(۲) نقس المصدر (ص۲۶). 


۱۷ 


فتكون النتيجة أنه بعد ادعاته المهدوية عام (۹۰۵ه) في مدينة «کجرات» 
وبعد (۷۲) سنة ظهر في «أتك؛ عام (۹۷۷ه) وکان عمره آنذاك (۱۳۰) 
سنة ثم اختفی عن «جبل مراد عام (۱۰۲۹ه) وکان عمره وقتثذ (۱۸۲) 
عاما . 

فهذا مستبعد جدآء وتکذیب صریح للحقائق التاريخية. إذ من المتفق 
عليه أن «السيد محمد الجونبوري» توفي في مدينة «فراه» الافغانية عام 


(۱۰٩ه)‏ وعمره آنئذ (*7) سنة؟. 


وقد استبعد الداعية الذكري كم. إيم. عمراني البلوشي قدوم «السيد 
محمد الجونبوري» إلى «مكران» وفَئّد آراء بعض الدعاة «الذكرية» القائلة 
بقدومه إلى مديئة «تربت» في «مکران»۳. 

ثم إن «السيد محمد الجونبوري» لو فرضنا أنه قبل الوصول إلى «فراه) 
الأفغانية قدم في «كيج» و«تربت: بمكران ومكث هناك عشر سئوات» فهذا 
يبطل عقيدة الاختفاء من اجبل مراد؟ كيف يتصور آنه یتوفی في (فر اه؟ عام 
۰)٩۱۰(‏ ويختفي من «جبل مراده عام (۰)۸۱۰۲۹ فلا یکونان شخصاً واحداً 
أبداً . 0 0 


الأتكي» هو (السید محمد الجونبوري» فامن به وبايعه وأصبح مریذا له 
فکیف یکون هو التابع والمتبوع؟۳. ۱ 

وفي الحقيقة آن عامة الذکریین في «بلوشتان» لا يعرفون عن «السيد 
محمد الجونبوري» شيئاء ولکن حلقة الوصل هذه وضعت في منتصف القرن 
الرابع عشر الهجري حتی تکون قنطرة عبور |لی «المهدویة" وبایعاز من 
الزعیم المهدوي «شهاب الدین يد اللهي» أعلن الزعيم الذكري «السيد عیسی 





"(۱) کما بأتي تفصیل ذلك في الفصل الثالث ان شاء الله تعالى. 
۰( انظر: نور هدایت (ص1۵). 
(۳( انظر: ذكري مذهب کا تفصيلي جائزه (ص۱) . 

۱۷۳ 


نوري؛ عام (۱۳۰۶ه) آنهم مهدیون وفي الواقع هم طائفة من الذکریین» 
یقطنون مدینة (کراتشی ۱ ولما آنهم ذکریون لا علاقة بينهم وبين المهدويين 
في العقیدة والاعمال والعادات والتقالید» لم تنفع محاولات الدمج". ظ 


وأصبح من الواضنح والمحقق أن «الذكرية» شي ء ١‏ و«المهدوية؛ شىء 
آخر» ولا علاقة بينهماء ولا صلة بين «الأتكي» و«الجونبوري!» وبیّن. 
التحقیق العلمي والثاريخي الذي آشرت إليه» أن الفرقتين على طرفي نقیض . 


ثانياً: العلاقة بین الذكرية والخوارج: 


۱ - بین الذكرية والإباضية9,. ۱ 
یری بعض الباحئین أن «الذكرية» انتقت من «الإباضية» وتفرعت. عتهاء ' 


( نفس المصدر (ص: ٤‏ ۹9 ۱ 
(۲) الرأي الراجح أن الإباضية فرقة من الخوارج؛ منسوبة إلى مؤسسها الأول عبد الله ت 

إباض المري أو التميمي . من أهم عقائدهم: يعتبرون دار مخالفيهم من أهل الإسلام 
دار توحيد إلا معسكر السلطان.. فإنه دار بغي. وأن مخالفيهم من أهل. القبلة كفار:غير' 
مشرکین مناکحتهم جائزة. وموارئتهم حلال وغنيمة آموالهم من السلاح والخیل» 
وكل ما فيه من. قوة الحرب حلال» وما سواه حرام. ومن ارتکب كبيرة من الكبائر 
کفر کفر النعمة لا كفر الملةء وهم أربع .فرق: : « 
و أصحاب حفص بن أبي المقدام. 

- الخارثية : أصحاب الحارث الاباضي : 

۳ اليزيدية : أصحاب يزيد بن أنيسة. ۱ 
٤‏ - آصحاب طاعة لا يراد بها الله . . بالإضافة إليها وجند ست وا اللا و ش 
المغرب وهي : ۰ 
۱ - فرقة النكار: زعيمهم رجل يسمى أبو قدامة يزيد بن قندین. 
' - النفائية : ' نسبة إلى رجل يسمى فرج النفوسي» المعروف بالئقاث . 

٣‏ - الخلفية: نسبة إلى خلف بن السمح بن أبئ الخطاب. 
اا ن اا ی ا اا ا الطرابلسي .. 

ه ‏ السكاكية: نسبة إلى زعيمهم عبد السكاك اللواتي. 
5 - الفرثية: زعيمهم أبو سليمان بن يعقوب بن آفلح. 
انظر: مقالات الاسلامیین للاشمري (۱۸۳/۱ - ۰6۱۸۵ تحقيق: ا 
عبد الحميد» طبعة (١١٤٠ه)ء‏ المكتبة العصرية» صيداء بيروت. 0 


۱۷۶ 


وذلك أن «أبا سعيد البليدي”'' الحاكم الأول للذكريين» وأبرز دعاتهم 
'الأولين كان على حسب رأي بعضهم من العائلة الملكية في «مسقط» ‏ 
عاصمة سلطنة عمان حالیاً - ولما سمع عن «المهذي» اعتقد به غيباء ولما 
كان «المهدی» فی «خراسان» توجه «آبو سعید؛ من «مسقط؟ الی «خراسان» 
وفي فرية «كرم سیل» قابل المهدي فامن به وصدقه. 

والمعروف آن الاأئمة فی «مسقط» واعمان» کانوا من «الازد؛» وکثیر 
منهم من «الإياضية» فلو كان «أبر سعيد البليدي» منهم» فيحتمل أنه كان من 
«الخوارج» ومن «الأزد» وقدم بعضهم إلى «خراسان»ء كما كانوا يؤثرون على 
«أهل السند» أيضا. فمن المحتمل أن «أبا سعيد البليدي» كان خارجياً . 


؟ - بين الذكرية والخلفية: 

ويذهب فريق آخر إلى أن «الذكرية» نشأت من الخلفية - أصحاب 
خلف بن عمر الخارجي - من خوارج «(كرمان» و«مكرانة»ء وسميت مدينة 
«تربت» بهذا وت لکون «خلف بن عمر الخارجي» دفن في هذا المکان. 
وكلمة «تربت» تعني القبر في اللغة البلوشیة"۳. 


وأما e‏ فهي فرقة من «العجاردة» - آصحاب عبد الکریم بن 
عجرد ‏ وكان «خلف بن عمر» في أول الأمر تابعاً للحمزية ثم اختلف 


= -الفرق بين الفرق .)١١5  1١١7(‏ 
الملل والنحل ,)١*5  ١4(‏ 
- فرق معاصرة (7/۱ ۰۸ „(AO‏ 

(۱) ميأتي مزید تفصیل عنه عند ذکر آهم الدعاة. 

(۲) انظر : اردو داثره* معارف سلامية (۳۳۱/۱ مادة [باضیة) دانش کاه جامعة بنجاب» 
لاهور؛ باکستان. 

(۳) انظر: مقال: «بلوجستان كا ذكري مذهب اور اسكي تاريخ (الفرقة الذكرية في 
بلوشستان وتاریخهای بقلم السيد عبد المجيد قصرقندي» في مجلة «الحق؛ ا 

٠‏ عدد ربیع الثاني لسنة (۱۳۹۷ه)۰ الصادرة من بشاور» باکستان. 

(4) إحدى فرق خوارج العجاردة» نسبة إلى حمزة بن أدرك ‏ أو أكرك ‏ الخارجي» عاش 
بسجستان وخراسان وقهستان وکرمان» وکان من العجاردة الخازمية ثم خالمهم في - 


۱۷۵ 


معهم رقتلیم. وال کان من الميمونية "* ثم فارقهم في القول بانقدر.: 

ومن الأفضل آن آذکر هنا نصوص کټ الفرق». حتی یتبین, لا 8 
مذهب الخلفية. يقول الإمام أبو الحسن الأشعري: 007 
۱ «الفرقة الثالثة من العجاردة الخلفية أصحاب رجل يقال له: «خلف» 
فارقوا الميمونية في القول بالقدر. وقالوا: بالاثبات». 4 

ویقول البغداد: «هم آنباع «خلف» الذي قاتل حمزة الخارجي, ‏ 
و«الخلفية» لا" يرون القتال إلا مع إمام منهم » وصارت «الخلفیةا رل 
«الأزارقة» في شيء واحذء وهو دعواهم آن آطفال مخالفیهم في الثار»۳۲. 

ويقول الشهرستاني: «الخلفية أصحاب «خلف الخارجي»» وهم خوارج 
«کرمان» و«مكران؟» خالفوا «الحمزية» فى القول بالقدرء وأضافوا القدر خيره 


وشره إلى الله - تعالی ‏ وسلکوا في ذلك مذهب آهل السنت وقالزا: 
.الحو وناتشون یت الوا لو عدت الل العناد على انیل قدّرها 


عليهم» أو على ما لم يفعلوه كان ظالماء وقضوا بأن أطفال إلمشركين في1 . 


ت نان القدر والاستطاعة فقال ؛ قبهما بقول القدريةء 0 لحر في ذلك . ۳ نع 


الخوارج مع قوله کر من ۷ انت على قال مخالفيه»› اا ا 


وقد ظهر آیام الرشید شنة (۱۷۹ه)» وبقي إلى صدر من خلافة المأمون؛ وقد بعث ' 
إليه بكتاب» يدعوه فيه إلى طاعته» فما زاده الا عتواً في آمره حتی حرج إليه. 
اعبد الرحمن النيسابوري» فهزم حمزة وقتلت الألاف من اة وانقلت : تفت 
جریحا ومات في هزیمته . : 
انظر : الفرق بين الفرق .)٩۸(‏ والملل والتحل (۱۲۹). ۶ 
)۱( أتباع (میمون بن نخالد» وکان على مذهب «العجاردةه : من الخوارج»» نم 9 
الارادة والقدر والاستطاعة. وقال فیها بقرل القدرية المعتزلت ووافق المجوس فیما : 
آباحوه من نكاح بنات! الاو لاد من : الأجداد» وبنات أولاد الإخوة والااخوات اذ ید 
التحريم لم تشملهن». وأنكروا أن تکون سورة یوسف من القرآن الکریم؛ فهي من . 
الفرق المنتسبة للإسلام وليست منه في شيء. ۰ 
انظر: الفرق. بين: الفرق (۲۸۰ - ۲۸۱). ا 
(؟) انظر: مقالات الإسلاميين .)١54/١(‏ (") انظر: الفرق بين الفرق (85): 


۱۷۹ 


اثار» ولا عمل لهم ولا ترك» وهذا من أعجب ما یعتقد من الاق 


وقال الايجي : (الخامسة الخلفية (آصحاب خلف) آضافوا القدر خیره 
"وشره الی الّه - تعالی - وحکموا بأن آطفال المشرکین في النار بلا عمل 
وشرك»۱. ١‏ 

فنستخلص من هذه النصوص أن «خلفا» کان تابعاً المیمون» واحمزة» 
ثم خالفهما في مسألة القدر والاستطاعة» وجعل لنفسه مذهبأء وتبعه على 
ذلك خوارج «کرمان» و«مکران»» وصارت فرقة مستقلة عن «الحمزية» 
و«الميمونية». 

وأما «خلف بن عمر» فهو رجل مجهول نسباً وشخصاً لم يعرف منه 
سوی الاسم والعقيدة. وقال الإمام الأشعري: «رجل يقال له: خلف»”” . 

وهذا ما قیل عن علاقة الذکریین بالخلفية بأن «الذکریة» نشأت 
وتطورت في آماکن «الخلفیة» وهي «مکران. وکون «خلف بن عمر؛ مات 
ودفن في بلدة «تربت» في «مکران» یشعر آن متبعبه کانوا موجودین في 
«تربت» وضواحیها. واتخاذ الذکریین هذه المدينة عاصمة لهم آیام عروجهم 
مما یژید علاقتهم مع «الخلفیة». فهل الذكرية نشأت من الخوارج؟ 

وإذا كانت دعوی نسبة «الذکریة» الی «المهدویة» وضعت على أسس 
واهية فان نسبتها الی «الخوارج» وضعت علی قواعد آرمی منها؛ لآن شبهة 
انتمائهم الی «الخوارج» جاءت من آمرین : 

الأمر الأول : 


اختلافهم فى شخصية «أبى سعيد البليدي»» «فأبو سعيد البليدي» زعیم 
الذكريين غير «أبى سعيد العمانى» الذي كان حاكماً «لعمان» وزنجبار 
ومو ضسياً للدولة الوس ب 


.)۱۳۰( انظر: الملل والنحل‎ )١( 

(۲) انظر: المواقف (۰)8۲7 عالم الكتب » بيروت. 

(۳) انظر: مقالات الاسلامیین (۱1۵/۱). 

(4) ميأتي مزید تفصیل عنه عند ترجمته في ذکر آهم الدعاة. 
۱۷۷ 


الأمر الثاني : 


| كرت دخلف بن عمر الخارجي» زعیم «الخلفیة» ودفنه في «تریت»: 
۱ 00 الذكريين EG‏ (فالخلفية» وأخواتها س0 تا الخرارج 0 
0 في القرن ا ا في القرن الحادي عشر» ثم إنه' . 
لا يلاحظ أي أثر للتفكير الخارجي. على «الذكرية» لا في العقائد ولا في 
الاعمال فلا علاقة بین الفرقتین علی الاطلاق» بل الذكرية و مستقلة ٠‏ 
ات عل دق الملا محمد 9 ظ 


ثالث : بين الذكرية والباطنية: . 
ويذهب فريق ثالث إلى أن الذكرية E‏ من «الباطنية)» وذلك أن , 
نفراً من الدعاة الاسماعيلية هاجروا من «ایران» إلى مناطق «مکران» هربا من ۰ 
۰ اضطهاد الملوك الصفويين - إذ كانوا من «الإمامية الاثنى عشرية» 5 
الناس علی. اعتناق هذا المذهب - فخادروا اایران» وتوجهوا إلى هذه المناطق . 
۰ من ابلوشستان»» فتأثر «آبو سعید البليدي» بهولاء الباطنیین - وکانوا عرفون . 
بالسادات» - واختار مذهیهم. ۱ ۱ 
ومن جهة أخرى أوصل «الملا محمد الأتكي» هو الآخر إلى هذه ' 
المنطقة بعد جولاته ورحلاته» وهناك تعرف ودرس عقائد «الباطنية» فتخلط . 
بين ما يعتقد وبين عقائد «الباطنية» وأنشأ مذهياً جديداً سماه «الذكريةة, ' 
وادعى الإلهام والمهدوية» يعد هذا المذهب اغا ابام بل ۴ 
مذهاً جديداً» ومعجونا مركباًء واشغرت لبالذکریة»۳؟. 7 0 
فتبین آن «الذکریة» انشات بالخلط مع عقائد «الباطنية» وهذا الرأي او 
الذي أؤيده وأذهمب الیه ؛ لأنه من الأمور البديهية أن «الذكرية» نالرت ۱ 


(۱) انظر: مقال: «بلوچستان کا ذكري مذهب اور اسكي تاریخ! (الفرقة الذكرية في ‏ 
بلوشستان وتاریخها) بقلم السید عبد المجید قصر قندي في مجلة «الحق»» : غدد :1 
ربيع الثاني لسنة (۱۳۹۷ه). 4 


۱۷۸ 


لبالباطئية» إلى حد كبيرء سواء أكان ذلك في العقائد أم في الأعمال» كما 
ثبين ذلك من دراسة عقائدهم وأعمالهم . 

وقد ذهب إلى هذا الرأي كثير من الباحثين : 

قال الدكتور ضياء الحق صديقى: (إن هذا المذهب يميل إلى 
«الباطنیة؛ وهم لا يظهرون عقائدهم وتقاليدهم خاصة تلك التي تتنافى 
وتعالیم الاسلام»۳". 

وقال الشيخ عبد الغفار الضامرانى : «... وكانوا يعيشون يجوار الشيعة 
الباطنية والاسماعیلیة»۳۳. 

وقال الشيخ محمد حيات: «... اعتنق «الملا محمد الأتكى» 
المهدوية على شكل «الباطئية»» وكتب «الذكرية» التي ما زالت مخطوطات لا 


(O : ۲ ۰‏ ` 
نمیز بين النکاح والطلاق والمحارم وغیرهن »۳۳ ی 


باد آشهر الدعاة : 


لقد قامت «الذكرية» على أكتاف العديد من رجالهاء الذين حملوا 
مبادءهاء وبذلوا قصارى جهدهم في الدعوة إليهاء وجذب الجماهير إلى 
ساحتها. 

ولا أتناول هنا بالدراسة كل دعاة الذكرية ورجالهاء ولكن سأقتصر في 
دراستي على الإشارة إلى بعض دعاتها المشهورين الذين تركوا آثاراً واي 
في حياة «الذكرية» ونشاطهمء واشتهروا بأعمالهم ومواقفهم. 


٠ وملهم‎ 


(۱) انظر: ذكري مذهب کا تفصيلي جانزه (ص۲). 

(۲) انظر: الفثة الذكرية وفتتها في مکران (ص۱). 

" (۲) ذكري فرقه پرايك نظر (ص۱۳). 

(1) وقد تأثر الذكريون أيضاً في عقائدهم وأعمالهم بالوثنية وأفكار الصوفية. 


۱۷۹ 


: ملا محمد الأتكي‎ ١ 


ىلۇس الحقیتی» والعقل المدبر لهذه ا الخطرة اي 5 ۰ 
فى القرن العاشر الهجري والتي سمیت (بالذ کریة»» وهو مهديهم ونبيهنم » . 
1 والمرسلين؛ والملائكة المقربین على جر عم ۱ 


وهناك اختلاف شديد في شخصية «ملا محمد الأتكي» ولا يوجد راي 
موحد عند أتباع هذه الفرقة حول تحديد هذه الشخصية» فإذا دار الحلايث ' 
في مجالسهم عن المهدي يسأل بعضهم بعضاً من المهدي؟ ومن أين جاء؟ 
وکل با سیون ولا یتفقون على شيء. وکل .ما یقال عنه یتلخص نا 


یأتی : 


فمنهم من یری أنه من «البتان»۲۱۶ 
ومنهم من یری أنه قدم من (الهند» ؛ ویتمثل ب بست جع قاری 


چون بشد ازسال نور صد هفتاد هفت ذات پاك أو قدم بنهاد در هندوستان 


متاه : لما اكتمل )٩۷۷(‏ سنة من هجرة النبي أحمد يله وضع 
المهدي قدمه في «الهند» بجسمه الطاهر . على ما جاء في هذا الرآي أن : 
المهدي قدم من «الهند» إلى (بلوشستان»۲۱. 


والمشهور عند هذه الفرقة آن «المهدی» غیر مولود من أت وام بل . 
کان نوراً خلقه ال - تعالی - من نوره. وسیر روحه في السموات الغلا» . 
ظهر في صورته ات انا سنة (۹۷۷ه) في قرية «أتك» بالبنجاب» ۳ 
رحلاته 0 وی استقر فی #تربت» «بمکران» من اقلیم «بلوشستان» ۷ 


(۱) جنس.من الناس یطلق على الساكنين في إفليم سرحدة الواقعة حالياً بين «باكستان» ‏ 
و(أفغانستان؟ . 0 

(۲) انظر: مقال: ET‏ كا ذكرئ مذهب اور اسکي تاريخ» (الفرقة الذكرية ل 
پلوشستان وتاریخها) بقلم السيد عبد المجيد قضرفندي في مجلة ا عدد' 8 
الثاني e‏ ای ۱ 


۱۸۰ 


انتهاء مدة إقامته على الأرض اختفی من هناك عام (۱۰۲۹ه)"*. 

وفي الواقع لا يوجد عند أتباع هذا المذهب وثيقة تاريخية تحدد 
شخصية «المهدی» وتتحدث عن تاريخه» فكل يجري وراء هواه» وما يذكره 
الملائیون من روايات شفوية» وهی التی دونت فى الكتب ولا سند لها في 
الواقع . "۳ ۱ ۱ 

وليس لهذا الداعية الذكري أية آثار علمية» أو مؤلفات تدل على حقيقة 
شخصيته؛ ‏ وأصول دعوته. وكل ما يكتب عنه كمؤسس للفرقة مصدره النقول 
الشفوية من أتباعه. ومن المعروف آن مثل هذه النقول تجري مجرى 
الشائعات» وتکتنفها المبالغات من کل ناحية. 

وكان مما يضفي كثيراً من ظلال الغموضء أو الشكوك على الكثير 
من جوانب هذه ال ۰ 
۲ - ملا مراد: 

يعد «ملا مراد الکجکی» الرجل الثانی فی الحركة «الذکریة» بعد «ملا 
محمد الأتكي؟» إذا أسس الأول هذه الا وقرر مبادثه وأسسه وقام 
الثاني بإقرار الذكر والشعائر الأخرى وتعيين الأماكن المقدسة. 

كان (ملا مراد» من وجهاء قبيلة «#كجك» ومن الشخصيات القوية 
الموثرة» ومن آوائل معتقي مق الت رنه خراص نام لینی) 
ورجال حاشیته» وقبل اختفائه عینه خليفة له فاجتهد في نشر هذه الفرقة 
بين أفراد قبيلته وأبناء وطنه وتمکن ولده «ملك دینار» أن ينشرها في منطقة 
«مکران» کلها بالقوة وال کراه» كما تقدم. 

وبعد اختفاء «المهدي» قام خلیفته «ملا مراد» بالدعوة والتبلیغ لهذه 
الحركة» وقرر الذکر والشعائر الدينية الاخری وأهم شيء یذکر عنه هو 


(۱) انظر: ذكري کون هین (ص۱۶). 
ی ذكري مذهب كا تفصيلي جائزه (ص1). 


۱۸۱ 


تعيين الأماكن ۳ لأتباع هذه الفرقة في مدینه «تربت)»› ا 
ذکرها عند ذکر العبادات(۲ ْ 
ولم یترك «ملا مراده خلفه آثراً علمیاً آو مولفاً بحدد الجوالب: 
والملامح الهامة فيي شخصيته» وإنما مصدر المعلومات عنه هي الررايات 
الشفوية التي ا ف الذكرية . 
۳ - آبو سعیله بليدي: 9 
یمد آبو سعید البليدي من آوائل المعتنقین لهذه الحرکة. ومن الدعاة 
البارزین فیها. وکان ثالثة الائافي بعد «ملا مراد»» لٍذ نشرها بقوة بو ۱ 
وأركان دولته» وکان الحاکم الاول للمناطق التي نشأت .فیها «الذکریة؟. . 
تقدم في المبحث الأول. 
وحسب معتقدات الذكرية أن «الملا محمد المهدي» أثناء تجواله حول : . 
العالم مر علی شاب یدعی «آبو سعید» فأمن به ورافقه في 0 وعند, 
اختمائه وغوصه قي الأرض. كان «آبو سعیل اا مستیقظاآً الام ليه بعض : 
الودائع . ۱ 
ويعترف جميع أتباع «الذكرية» أن حاكمهم الأول كان «أبو سعيد 
البليدي» . ویو جد حالياً في مدينة اتربت! یی 
«أبي سعيدا. يزعم الذكزيون أنها تحمل ذکریات حكمه في هذه المنطقة . 
فول ا ا م ا الي الى ب اا عد کو 
۳ الذکریون علی رأي معین 2 ها هو حالهم - في مهدیهم (الملا ا 
الاتکی»۰ لا یعرفون عنه شیتآ هکذا شأنهم أيضاً في «أبي سعید البليدي» ‏ 
يذهبون فيه مذاهب شتی؛ لا يتفقون على شيء. ۱ 
۱0( لیس ماله آماکن مقدنة الا ما ورد نص شرعي بتقدیسه والاماکن المقدسة في ۱ 
الاسلام هي المساجد الثلائة التي تشد إليها الرحال. ۱ 
انظر: ذكري فرقه برايك: نظر (۱۳). أيضاً: ذكري له مداو غات 5 
۱۸۲۳ ۱ 


فمنهم من يرى أنه من آهالي منطقة «مکران». 


ومنهم من بری آنه «آبو سعید بن السلطان محمد بن ميران شاه بن 


آتیمور؟ . 

ومنهم من یری آنه من سکان نواحي منطقة (فراه» الأفغانية» وکان 
هناك بعض الناس بسکنون في آطراف افراه" يقال لهم: «بليديون»» وأثناء 
مرور «السيد الجونبوري» عليهم اعتنقوا المهدوية» منهم «آبو سعید»» وبعد 
وفاة «السيد الجونبوري» ارتحل نفر من هؤلاء الناس يقيادة «أبي سعيد» إلى 
منطقة «مکران» فی «بلوشستان» والاماکن التي عمروها ۳ فيها سميت 
باسمهم «البليدةا. 


ويذهب بعض زعماء «الذكرية؛ المعاصرين أن «أبا سعيد» ينحدر من 
الأسرة الحاكمة في «مسقط». يقول «رحيم داد خان؟ الملائي الشيدائي: (إن 
«مير أبا سعيد البليدي» كان من العائلة الملكية في #مسقط»ء ولما سمع عن 
المهدي اعتقد به غيباًء وعندما كان المهدي في «خراسان؟ توجه (أبو سعید» 
من «مسقط» إلى «خراسان؟ وبایعه في (کرم تا ۲۹ وتشرف خا 


وذکر «الشيداتي» «لابی سعید» هذا أعمالاً 'جليلة لا یمکن لشخص 
القيام بها إلا إذا كان صاحب دولة قوية مرهوبة الجانب» حیث ذکر في كتابة 
«الحركة المهدویة»: «آن هذه الحرکة بدأت تشق طریقها في «مکران» على 
يدي ابي سعيد البليدي؟؛ وكان جريئاً مقدامأء سياسياً محنکاًء وأعماله 
الجليلة في خدمة المسلمين في شبه القارة الهندية تكتب بأحرف من نورء 
وفي أيامه سيطر قراصنة «الفرنج» على الخليج العربي» وكانوا يغيرون ليلا 
ونهاراً على سفن التجار والحجاج - الی آن قال -: وفي نفس الوقت كانت 


)١(‏ اسم قرية في خراسان. 

(۲) . انظر: مهدوي تحريك (الحركة المهدویة) (ص1۵) نقلا عن المقال «بلوجستان كا 
۱ ذكري مذهب اور اسكي تاریخ (الفرقة الذكرية في بلوشستان وتاریخها) بقلم السید 
عبد المجيد قصرقندي» في مجلة «الحق» عدد ربيع الثاني لعام (۱۳۹۷ه) . 


۱۸۳ 


الاسرة الصفوية الخالية في التشیع كانوا يحكمون في «إيران؛» ورجالهم کانوا 
يغيرون على حجاج البر» فتصدی لهم «آبو سعید البليدي» وفتح لهم طريق. 
خلیج «العمان»» فکانت قوافل الحجاج تسیر الی الحجاز بأمان. e‏ 


رلما هزم «السلطان سلیم الاول»۳* جیوش «الدولة اطا ۰ 
«إيران»» وأرسل «السلطان سليمان الأعظم»" أسطوله البحري إلى تج 
العربي للقضاء على «البرتغال» ساعد «آبو سعید» جيوش الخلافة .العثمانية» ' 
وكسر شوكة قراصنة «البرتغال» ففتح أمام الحجاج طريق البر والبحره "., . 

ولا ينكر أحد الأعمال التي قام بها «آبو سعید» ولکن من آبو منعيد»' 
هذا الذي قام بهذه الاعمال الجلیلة. ذکر الکاتب الذكري آنه من الدعاة. 
الذکریین؛ وجاء في التاريخ نم ذكر (أكثر) مه من «أبي سعيد) ا الي 
ذکرها الکاتب لبرهنة له ار سید لد زعيم ا تثبت: آمام ‏ ۱ 
الحقائق التاريخية . 8 


)00 مر السلطاة سليم الأول بن بايزية خان الثاني ابن السلطان محمد الفاتح الم 
5ه ). ۱ 
تولى عرش السلطنة العدُمانية بعد أن تنازل أبوه عن الحكم. وفي أيامه آل ت الذولة ' : 
الصفوية» وتم الاستيلاء على «تبريزاء ثم انهزم المماليك في «مصراء وتم الاستيلاء ۱ 
على «القاهرة»؛ وضمها :إلى السلطنة العثمائية. 1 
توفي في رحلته من «القسطنطنية» إلى «أدرنة) . : 0 
انظر: تاريخ الدولة العلية لمحمد فرید يك (۷۳ - ۰6۷۸ طبعة ۳۹0 دار جيل 
ېروت : ۱ 

(۲) هو السلطان ارات يان بن السلطان سلیم الاول بن السلطان بايزيد : خان الثاني . 
۸٩۹۰۰(‏ - ۹۷6ه). ۱ 

- تولی عرش الخلافة الغشمانية بعد وفاة آبیه سلیم الاول» وفي عهده تحت الدولة . 
العثمانية . أوجهاء وتم فتح مدينة «بلغراد» وجزيرة «رودس» وابلاد المجر» زعاصفتها . 
توفي في حصار مدينة اسکدوار) المجرية . 
انظر: تاريخ الدولة العلية العثمانية (0۷۹ ۱۰۷). ل 0 

(۳) انظر: . بلوجستان مين مهدوي تحريك (الحركة المهدوية فی بلوشستان) (ص۰۵۸ 5۵) . 
نقلا عن المقال: «بلوچستان کا ذكري مذهب اور اسكي تاربخ (الفرقة 'الذكرية في ' 
بلوشستان ی لمر ی ای عدد بیع . 
الثاني لسنة (۱۳۹۷ه). 2 


۱۸ 


وذلك لأن «السيد محمد الجونبوري؛ وصل إلى منطقة افراه؟ في شهر 
ربيع الأول سنة )9٠1١(‏ من الهجرة ‏ الموافق (5١16١م)»:‏ وفي نفس العام 
آفي شهر ذي القعدة وافاه الأجل المحتوم وهو في «فراه» ويعني ذلك أنه أقام 
هناك تسعة أشهر فقطء فإن صح قول «الشيدائي» أن «أبا سعید» ذهب إلى 
افراه» وبایم «السید الجونبوري» ونشر «المهدویة» في «مکران» کان کله في 
القرن العاشر الهجري وهو زمن مهدیهم «الملا محمد الاتکي؟ . 


وبهذا تبین آن «آبا سعید البليدي» داعية الذكري غیر «آبي سعید 
العماني» الذي كان من سقط وکان حاکماً «لعمان» وازنجبار» وموسساً 
للدولة البوسعيديةء وهو «أحمد بن سعيد»“ الذي عاش في القرن الثاني 
عشر الهجري» وكان مدافعاً عن الأتراك» ويساعدهم في القضاء على قراصنة 
البحر في الخليج العربي» وكان والياً في إقليم «صخار» في حكومة الإمام 


سيف بن سلطان اا 


؛ - شييع محمد درفشان: 


هو شی ۶ محمد درفشان أبن الشیخ حللال» عاش ما بين (۰ ۱۰ص - 
۰ سص). 


ولد فى مسجد الشيخ في بلدة «قصر قند» وکانت آمه «مریم بنت 





 .ه۱۱۹۱‎ - ۰۰۰( هو أحمد بن سعيد ين أحمد بن محمد البوسعيدي الازدي العماني‎ )١( ٠ 
مؤسس الدولة البوسعيدية. کان والیاً علی اقلیم «ضحارا في عهد إمام «عمان» اليعربي‎ 
سیف بن سلطان الثانيی» ونجح في الدفاع عن اصخار» ضد قائد «نادر شاه امحمد‎ 
تقي خان شيرازي» الذي تصالح معه نم تمکن من الاستیلاء على السلطة في «عمان»‎ 
. بالقوة والدهاءء وخضعت له البلاد کلها» واستمر على الحكم إلى آن توفي‎ 
۱ .)۱۳۱/۱( انظر : الاعلام للزركلي‎ 
.)۳۶1/۸( دائرة المعارف الاسلامية‎ 

(۲) انظر: مقال: بلوچستان کا ذكري مذهب اور اسكي تاریخ بقلم السید عبد المجيد 
قصرفنديی» في مجلة االحق» في عدد ربیع الثاني لسنة (۱۳۹۷ه). 
- اردو دائره* معارف اسلامية (۵/ ۱۲). 


۱۸۵ 


عبد الله الجنکي»۳" وتربی علی مبادی الذکریین؛ وعقائدهم. يزعم الذكريون 
أنه لم يتتلمذ على أستاذء بل فاز بالعلوم الظاهرة والباطة بفیض e‏ 
وحصل له ذلك عن طریق آمه .. : 
وجاءت البشارة إلى مه وهو صغیر بأنها ولدت من ينشر دين المهدي 
۔ على حد ز عمهم ‏ ولما' بلغ طور الشباب شرع في الرياضة. والمجامدة» 
والتعمق 0 ب 
وكان شاعراً مجید ترك الغدید من مؤلفات وآثاره الشعرية في افوا 
مختلفة : کالزهد والأخلاق» ووضف المهدي ومدحه. ٠‏ ۰ 
ومن آهم دواوینه «در وجود» ویتکون من ائنی عشر وأربعمائة وألفي 
9 
توفي عام ( ۰ في قر قند) 
ویجدر بالذکر آن لفظ «شي»» مرادف «الشیخ». وهو من آلقاب الدعاة 
الذكريين» ولذا لا تذکر آسضماء آکابر الدعاة الذكريين إلا مع لفظ «شيء». وهذا کان: ‏ 
في القد يم . وآما المعاصرون فانهم قد استبدلوا لفظ «شيء» بلفظ «الشیخ»+ وذلك 
للتمويه والتغرير. الا و و 
ملك دينار : 
هو ملك ديئار بن املا رای GAA)‏ 


كان خليفة على الذكريين بعد موت أبيه. وتولى رئاسة «مکران» بعد 


۳ 


(۱) كان «عبد الله الجنكي؛ حاكماً في منطقة «قصر قندا من إقليم «بلوشبستان» ومن 
أصنحاب (الملا محمد المهدي؟. وزعموا في قصة إيمانه بالمهدي أنه رأى في المنام. 
آن «المهدي» قادم ٍلی «مکران» فقام من نومه» وخرج في طلب المهدي وهو لا یعلم: 
بمکان وجوده فأخدته: عاصفة شدیدة وأوصلته .إلى حضرة. «المهدي» فامن به» وترك: 
ماله وولده وإمارته. وهاجر مع المهدي إلى #تربت» «بمكران» وتوفي هناك. 5 
انظر: نور هدايت (ص7؟7١)‏ ۱۲۸). 

. (؟) وهو باللغة الفارسیت وقد طبع مختارات من هذا الديوان بإشراف ف شيع محمد نوري : 
فيي اتربت» ابلوشستان؟. ۱ ۱ ١‏ 

(۳) انظر:. نور تجلي: (55). 


۱۸۹ 


«شاه بلال» الذي هده الله إلى الإسلام الصحيح»› فقتله واستولى على 
السلطت وذلك عام (۸۱۱۵۳). کما تقدم ذلك في المبحث الاول. 
أصبح الذكريون في أيامه في أوج قوتهم» وحصل لهم من السيطرة ما 
لم یحصل لاي زعيم ذكري في 5 دور من الادوان حيث استولى على 
منطقة «مکران» بأکملها وأدخل المسلمین في الفرقة «الذکریة» بالقوة 
والاکراه» ومن یرنض ذلك فالموت مصیره حتی آصبح من العسیر جدا 
مرور المسلمين إلى مناطقهم. وقيض الله الحاكم المسلم خان «قلات»" 
«مير نصير خان»۲ فحمل راية الجهاد. وقام بعدة هجمات على مناطق 
الذكريين حتی وصل علی مشارف اتربت» مقرهم الرئيسي. 

ومناك آقام مع جنوده» ولم یدخل المدينة للقتال خشية أن يضيب 
الأبرياء» فکان پنتظر خارج المدينة حتی یخرج «ملك دینار» برجاله» ولکن 
الذکریین آشاعوا آن امتناع «نصیر خان» دخول المدينة نما کان جبناً منه؛ 
وخوفاً من الذکریین» واعتبروا ذلك من قبیل الکرامات التي خص بها 
زعيمهم «ملك ديئار». فكان الأخير يتحدى ويردد في رقصاته في الحفلات 
الدينية7" بيتاً من الشعر يقول فيه: 
دين داعي چونکه بر ما یار شد تخت مکران بر املك دینار؟ شد 

معناه: لما صار الدین الذكري معیناً لنا. آصبح «ملك دینار» على 
عشر «مکران؟. 

ولما ورد هذا البیت على مسامع «میر نصیر خان» سجّله عنده؛ وانتظر 
٠‏ حتی خرج علی رأس جمع عظیم من آتباعه؛ فاصطف الفریقان؛ وکانت 
معركة عظيمة صال فيها کلا الفریقین وجال» ولکن النصر في النهاية كان 
حليفاً «لمير نصير خان» وحاقت الهزيمة الخ انملك اه 
فهرب وتحصن في قلعة» وتقدم المجاهد «مير نصير خان» إلى القلعة بعد 


0( اسم منطقة في إقليم «بلوشستان» نقع حالياً في باكستان. 
(۲) سيأتي مزيد تفصيل عنه ‏ إن شاء الله - في الفصل الثامن . 
22 هذه الرقصات هي التي تسمى ب شوكان (جوكان)؛ وقد تقدم الحديث عنها عند ذكر العبادات . 


۱۸۷ 


الفراغ من السيطرة علی «تربت» ره حتى ار «ملك هیناه إلى 
إلقاء 2 وتسليم نقسه. ا 

ا فبعد إلقاء القبض عليه حاول مير نصير خان» اصلاحه وارجاعه ۳ 
دين الحق» واستعان بالقضاة والعلماء لإرشاده. وهدايته» وطلبوا منه إعلان 
العوبت وأداء الصلوات الخمس» ولکنه لم يزل رافضاً للتوبة ومنكراً 
للصلاة فلما یئسوا من رجوعه الی الحق آمر «میر نصیر خان» بقتله؛ .لانه 

قد قتل من قبل «میر بلال البليدی»۳ وتولی تنفیذ القتل ولده «ميز نور . 

محمد بن ر لال دی رتیل نید ال له مر مر اه یت ۵ 
الشعر الذي كان یردده » : وعارضه بهذا البيت: ۱ 2 
دين أحمد جونكه بر ما يار شد طوق لعنت بر «ملك و 
معناه: ما صار جین احمد معينا لنا أصبح طوق اللعنة على عتق ۱ 

«ملك دینارا . 


وهكنا تم القضاء و و دعاة الذكربة ا + فوقى الله ) 
المسلمین شر فتنته» وکان ذلك عام (۱۱۸۸ه). 0 
وهناك دعاة آخرون لعبوا أدواراً هامة في الحركة االذكرية»» منهم : 
«القاضي إبراهيم الكاشاني»» (میر عبد الله تا «وعزیز اللاري» ح 
و«الحاج فاسم»» الشيخ جلالا » (الشاه آمانی». والسید أبو بكرا و(السيد 
رحمت»» امير الله یارا» مولانا دینارا وغيرهم من أصحاب الفكر والدعوة | 
في «الحركة الذکریة». ولا ستطیع تتبع سير حياتهم لأمرين هما 0 
١‏ - أنه ليس عندهم جدید والنماذج التي ذکرتها فیها الکفاية . ۱ 
ال ا الذي 5 


(۱) حاكم الذكريين الذي هذاه الله إلى الاسلام وتاب فکار علیه «ملك دینار؛ وله 
واستولى على السلطة. 00 
(۲) انظر : مقال: بلوچستان كا ذكري مذهب اور اسكي تاریخ . i‏ لذكرية ني 
بلوشستان وتاریخها) . 
بقلم : ال یه ال قصرفندي» في مجلة «الحق»» عدد رمضان المبارك ام ۳۸ 


۱۸۸ 


البحث الثالث 
آذارها 


ظهرت الحركة «الذکریة» قبل أربعة قرون ونصف القرن تقریب 
وتمثلت في فرقة لا تقل خطرها علی الاسلام عن الفرق الاخری المنتسبة 
لی الاسلام. طالما کان آتباعها موجودین في آرض الواقع؛ یتمسکون 
بعقائدهم» وینافحون عنها. 0 

وتركت هذه الحركة آثاراً سيئة على أتباعها في دينهم ودنياهم حيث 
صرفتهم عن أوجب ما ينبغي أن يتمسك به المسلم في حياته. وهو كلمة 
التوحيد التي تنجي فائلها من النار» كما جعلتهم يتخلفون عن مواكبة ركب 
الحضارة بما يسمعون عن ملائيهم من أساطير وحكايات ومبالغات عن 
مهدیهم ومنقذهم المزعوم» مما جعلهم يفضلون العيش» في الأودية 
والصحاری» وبین الجبال والتلال؛ وشواطئ البحار. ويكتفون بالرعي 
والزراعة» وصيد الأسماك . 

ويمكن تلخيص أهم آثارها في النقاط الآتية: 
۱ - زعزعة العقيدة الإسلامية: 
0 ان ظهور آية فرقة ضالة آو دعوة باطلة في داخل الصفوف الاسلامية 


(۱) وقد ظهرت حديئاً حلقات من الدراسة عنهم في مجلة اصراط مستقیم» الشهرية التي 
تصدر في «برمنغهام» في «بريطانياة بقلم الدكتور: طارق آبو معاذ وبلغت هذه 
الدراسة إلى عشر حلقات» وهي تصور حياتهم الدينية» والاجتماعية» والافتصادية 
والثقافية . ١‏ 
انظر: الحلقة السابعة في العدد الرابع لسنة (415١ه).‏ 


۱۸۹ 


لها آثارها السيئة في بلبلة أفكار بعض المسلمين» وزعزعة العقيدة 7 
نفوسهم . . والفرقة «الذکریة» من کبری الحرکات وأخطرها التي نشأت في ۱ 
القرن العاشر الهجريء :وتطورت وارتمی في احضانها عدد کبیر من. عامة 
المسلمین» زعماً منهم آنها حركة اسلامية مهدوية؛ وهمحمد اک هو ۱ 
المهدي الموعودء والمنقذ الوحيد في الدنيا من الضلال» وفي ا 
الثار ووقعوا فريسة الدجل والافك المبین . 

ومما زاد من خطرهم آنهم یدعون دائماً أن «الذكرية» مذغب 
كالمذاهب الفقهية المشهورة عند المسلمين كالحنفية» والمالكية» التائ 
والحتبلیة( مما. جمل علماء هذه المناطق" بطالیون الحکومات لاعتبار 


أتباع هذه الفرقة أقلية غير إسلامية حتى لا ينخدع بها عوام ا ؤ 
وأما إذا اعتبرت آنها دعوة مستقلة مغايرة للمسلمین» فان مها فا 


أثره 0 حد ماء 0 كانت .لا تزال تمثل افا من الخطورة؛ ولکن 00 


إن الأمة الإسلامئة ما بقيت خاضعة لقيادة الكتاب ا توح 
0 ويتجمع شملهاء قال تعالى -: #إِنَّ هذ ل ا رده 


اك 28 @ ی کیو اتک 2 کی را ۳ ۱ 
لفون 3 . ۱ 

ونشاة آية حركة ضالة مدعاة لتفريق هذه الأمة وانقسامها إلى تسسات 
وتکتلات متنافرة ومتعاديةء وكلما زادت هذه الحركات» كلما زاد هذا 
التفرق» فتتمزق الأمة» .وتضعف بذلك آسس المجتمع الاسلامي. 

ولقد رأينا عبر التاريخ وتشاهد الآن کیف عملت هذه الحركات الباطلة 


(۱) انظر: مین ذكري هون (ص۱). ۰ ۰ (۲) وهم علماء باكستان حالا. . 
(۳) سورة الأنبياء: الآية  .٩۲‏ «(5) سورة المژمنون: الاية ۵۲. 


۱۹۰ 


في تمزيق جسم الأمة الإسلامية وكيانها. ومکذا الفرفة «الذکریة» مزقت 
صفوف المسلمین في هذه البلاد حيث أخذت أتباعها في طريق يختلف تماماً 
عن طریق المسلمین» وجعلت لهم مناطق خاصة یعیشون فیها؛ ولهم 
آماکنهم المقدسة الخاصة بهم» ودور عبادات تخصهم ولهم مقابرهم 
الخاصة التي یدفنون فیها موتاهم وما إلى ذلك من مظاهر التفرق 
والانقسام» ومع هذا فان هذه الحركة تمثل مظهرا سیئاً وتشویها للاسلام 
وذلك لان غیر المسلمین یحسبونها علی الاسلام» ویعدونها ضمن آمتها؛ بل 
ویعتبر الکثیرون منهم آن ما تعتقده مذه الطانفت آو تقوم به من عبادات 
وطقوش انما هو من الاسلام. 


ف هم سم اص 


۳ - تشتیت جهود الأمة : 

عندما تتعرض الامة الاسلامية لخطر بهدد عقیدتها آو شیثاً من دینها؛ 
فانها تعحرك للقضاء علی ذلك الخطر. والحركة «الذکریة» من أخطر 
الحرکات التي تهدد الوحدة الاسلامية مما دفع المسلمین إلى مقاومة تلك 
الحركة» واستنفدت كثيراً من جهودهم وقواهی وامکاناتهم العلمية والمادية. 
وأدت إلى نشوب حروب آهلیت. وصراعات مريرة ذهبت فیها آلاف اللفوس» 
وأنفقت فیها الاموال» ولحق تب والدمار بالبلاد. وهکذا شغلت هذه 
الفتنة «الذکریة» حيزاً کیراب حياة المسلمین في اقلیم «بلوشستان" المسلم 
عبر القرون. کان یمکن آن یصرف في آمور آخری. تعود علیهم بالنفع في 
دینھم ودنا 


)١(‏ وقد تقدمت نماذج من هذا الصراع في المبحث الأول والثاني» وقد استمر هذا الصراع 
منذ أربعة قرون ونصف قرن تقريباً حتى هذه الأيام . وقد سجلت في الآونة الأخيرة 
حوادث عنف كثيرة بأيدي الذكريين» وكان آخرها - حسب علمي ‏ ما حدث في قرية 
«مرغوطي؟ بمدينة اتربت" أثناء أداء صلاة العشاءء حيث كان المسلمون يؤدون صلاة 
العشاء في مسجد القرية» وفي الركعة الثانية فوجئوا بإطلاق النار عليهم من الهضبة 
القريبة من المسجده وأسفر هذا الهجوم عن إصابة ثمانية منهم بجروح خطيرةء 
واصیب آخرون باصابات طفیفة. وقامت عدة مظاهرات للقيض على المجرمين 
الذكريين. وقد شكلت لجنة للتحقيق في الحادث كان أحد أعضائها من الذكريين» وما - 


۱۹۱ 


وبالإضافة إلى ذلك أخذت هذه الفعدة نصياً كبيراً من جهود العلماء 
والمفکرین وكان من نتيجة دلك المناظرات الشفویة. وظهور عشرات 
الکتب والرسائل» ومئات المقالات في الصحف والمجلات التي تبپن خطورة 
هله ف زيغها وضلالهاء :ولا شك أن ذلك تشتيت لجهود الأمة 
المادية والمعنوية کان يمكن أن تستفاد منها في سبيل الا الإسلامية» 
ل" 


«الذكرية» خروجاً على اسلا ومن ثم ار ار ویضیقون رن الختا ) 
على أتباعها حتى جاء الاستعمار الانجليزي فاهتبل هذه الفرصة قرب 
الذكريين» وأعانهم ووفر لهم حرية إقامة الشعائر الخاصة بهم وحمايتهم ۱ 
والاستفادة بهم في خدمته؟. . ومن ثم راح الذكريون يتفانون فين .في ۱ 
خدمة الاستعمار ردا للجمیل» »> وبهذا حقق الاستعمار هدفین کبیرین هما ۱ 


ا تشويه صورة الإسلام الصحيح . 


ق جسم الأمة الإسلامية جرياً على سياستهم المعروفة ٠‏ فرق 


E 


= زالت اقضية معلقة لم يت فاش ۱ 
انظر : مقال SE a a‏ بقلم ایغ | 
عبد الحق في مجلة «بینات» الشهرية» الصادرة من كراتشي » في عدد رجب لسنة (۱۳۹۸ه) . 

(۱) أمثال: المقالات التي صدرت في مجلة «الحق» الشهرية الصادرة من مدينة «بشاور» ْ 
الباکستانية » وفي مجلة ابینات» الشهرية الصادرة من مدنية «كراتشي» الباكستانيةء وفي 
مجلة اصراط مستقیم» الشهرية الصادرة مد من «برمنغهام! البريطانية؛ بالإضافة إلى 
المقالات الكثيرة التي صدرت وتصدر.في الصحف اليومية» والكتب e‏ التي 
نشرت وتنشر في الکشف عن هذه الفرقة وعقائدها. 

(۲( انظر: مقال: امهدویث اور ذکر فرقه» (المهدوية والفرفة الذکریة) بقلم لدکتور ۳ 
معاذ طارق؛ في مجلة اضراط مستقیم! الشهرية؛ الصادرة من برام ابا في ۱ 
عددها OEE‏ ۱ 


۱۹ 


البحث الر ابع 


الذكرية في الميزان 


تكلمت في المبحث الأول عن نشأة «الفرقة الذكرية» والأدوار التاريخية 
التي مرت علیها. وتحدئت في المبحث الثاني عن عقائدها وعلاقتها بالفرق 
الاخری» کما ذکرت آشهر دعاتها. وفي المبحث الثالث عن آهم آثارها. 
وفي هذا المبحث آتناول عقائد هذه الفرقة بالنقد والتقویم على ضوء الكتاب 
والسنة» وفهم السلف الصالح لهما حتی یتبین لنا موقع هذه الفرقة من 
الاسلام الصحیح؛ والحکم الذي پستحقه . فأقول وباله التوفیق . 


آولا: کلمة التوحید : 


تقدم آن الصيغة المشهورة لکلمة التوحید عند الذکریین هي قولهم: 
دلا إله إلا الله مور پاك محمد مهدي رسول اللّه) . وهذه الصيغة تخالف 
الضنقة الفيتحيقة الكلية" التؤعمنة وه اه الله كمد مرن اه . 


(۱) كما جاء عن ابن عمر قال: قال رسول الله ود : بني الم سلام على خمس: 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» والحجء 
وصوم رمضان؟. 
رواه البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان» باب «دعاؤكم إيماتكم؛ (4۹/۱ برقم: 
۸ المطبوع مع فتح الباري . 
وعنه و أيضاً: أن رسول الله بيه قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا 
إله إلا اش وأن محمداً رسول الله. . .؛ الحديث. 
رواه البخاري في صحيحه في كتاب ب الإيمان: باب #فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآنوا 
الزكاة فخلوا سبیلهم 4 (١/هلاء‏ برقم: ۲۵). 
وجاء في حديث وفد عبد القيس عن ابن عباس ويا أن الرسول الله بي قال: «آمرکم - 


۱۹۳ 


فهذء الکلمة ذات ثنقین: الشق الأول وهو الذي بتمثل في القول: 
« له الا الّه» المتضمن بالشهادة بوحدانية الّه - تعالی - وتفرده بالالوهية. 

الق الثاني وهو الذي يتمثل في القول: «محمد رسول الها المعضمن 
بالشهادة برسالة نبینا محمد کل فکما آن من آنکر الشق لاول لا بدخل في 
حظيرة الاسلام وهكذا من أنكر الشق الثاني ایا و ام تیآ 


. وقد قال ا : : ا إن کت تون له يمون ن یگ أ تق 
در اریز 6 له عد مِم @ و 7 یم روک ان لوا وف 1 


2 1 ره ۹ ۱ 


نال «الحافظ اين كثيرة في تفسير قول - تعالى - ا لن کشر 


ون له ...46 


(هذه الاية الکریم: حاكمة على كل من ادعى محبة ات ی هو 
على الطريقة ة المحمدية فانه ای ای و 
المحمدي» والدين او في جميع أقواله وأفعاله وأخواله» .۳‏ ) 


E‏ ۳ : همل ایشا الله اشوک ون فا 
خالفوا عن أمره #8فَإِنَ له لا يِب الك ی فدل علی آن مخالفته في الطريقة 
ك ا حت ف لاطت الك ای و ا 
يحب الله 1۱ الرسل؛ 
ورسول الله إلى - ف یت ا والإنس الذي كان الأنبياء. ۹ 3 


= بأربع وأنهاكم عن آریع» الإيمان بالله (ثم فسرها لهم فقال): شهادة أن إلا إله إلا ۳ 
وأن محمداً رسول الله؛. . .» الحديث. | 
رواه مسلم في صحیحه ات الإيمان ›٤1/١(‏ برقم : : (YT‏ 
بماد لي ديك ARS SSO BIE‏ 
الإسلام فقال: م أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً سول 0 
الحديث . 
رواه مسلم في سكيد ه في کتاب الایمان (۰۳۱/۱ ۳۷ برقم8). 

en سورة آل عمران : الایٌ ۸۳۱ ۳۲. (۲) انظر : تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


۱۹ 


المرسلون» بل آولوا العزم منهم - في زمانه لما وسعهم إلا اتباعه والدخول 


في طاعته واتباع شریعته»۳. 
0 ت 3 راع م مه مب 20 00 كر اس 
وقال الله تعالى ‏ ۹ خد الله نق ايتن لما ّ سن 
ڪتب ويک ٿر ةكم رسول مسق نما سكم وین بو ا َال 
رركم وَأَحَدمم عل کلک ری تلو اقتا قال كَأعْبَدُوا وَأنَآ معكم ین الشَهِدنَ 


من تول بنه کیک زک هم اليرت ©4" . 


قال الحافظ ابن كثير فى تفسير هذه الآيات: «يخبر الله - تعالى - 
أخذ ميثاق كل نبي بعثه من لدن آدم :8 إلى عيسى فك لمهما آتى الله 
أحدهم من كتاب وحكمة» وبلغ آي مبلغ ثم جاءه رسول من بعده ليؤمئن 
به » ور ولا یمنعه ما هو فیه من العلم والنبوة من اتباع من بعث 

۳ 
بعده وتصرنه 
«والذي نفسى بيدهء لو أن موسى یی كان حيأء ما وسعه إلا آن 
)€( 
4 , 


َه ۰ 


4 
2-4 


وهذا الحكم في الأنبياء الصادقين الذين تلقوا الرسالات من لدن حكيم 


لبي بي ولا يجوز لأحد أن يتبع ذلك النبي ويترك النبي محمداً يل . 


بقولهم: دلا إله إلا الله نور ياك محمد مهدي رسول الله؛ء فهذا قطعاً 


.۸۲ ۰۸۱ انظر: نفس المصدر. (۲) سورة آل عمران: الآية‎ )١( 

(۳) انظر : تفسیر القرآن العظیم (۵۵/۲). 

)٤(‏ جزأ من حديث جابر بن عبد الله وي رواه الامام أحمد في مسنده من طریق مجالد 
عن الشعيي (۳۸۷/۳). وحسته الشیخ الألباني . 
انظر: رواء الغلیل (۰۳۶/۲ برقم: ۰)۱۵۸۹ الطبعة الاولی (۱۳۹۹ه): المکتب 
الاسلامي بیروت . 


۱۹۵ 


يخالف كلمة الشهادة التي يدخل بها المرء في دین الاسلام وهو أحد 
نواقض الایمان» فدعواهم للإسلام دعوی باطلت ودعوی الانتساب إل 
محض زور وافتراء وبهتان . ۱ 


وقد ذکر اشیخ الإسلام ابن تيمية» أن أصل الإسلام الشهادتان' وهو ۵ 
أصل عظيم» علی المسلم آن یعرفه وبهذا الاصل یتمیز آهل الایمان من 
آمل الکفر وهو الایمان بالوحدانية والرسالة: شهادة آن لا اله الا الله وآن 
محمدا رسول الله.  ٠‏ 0 


وقال: اوقد وقع كثير من الناس في الإخلال بحقيقة رن لین 
أو أحدهما مع ظنه أنه في غاية التحقيق والتوحيد والعلم والمعرفة» فاقراز 
المرء بأن الله - تعالی - رب کل شيء ومليكه 0 
إن لم يقترن به إقراره بأن ١لا‏ إله إلا الله» فلا يستحق العبادة أخيد إلا هو 
وأن محمداً رسول لله فيجب تصديقه فيما أخبر TT‏ 


ثانياً : : عقيدتهم في القرآن الكريم : 
. إن عقيدة الذكريين في القرآن لكريم تتلخص في نقطيين: - 
الأولی :. أن المهذي هو صاحب الحق في تأویل آیات القرآن . 


واستشهدوا علی ذلك بقوله - تعالی -: 2 لد عتا بام بر ۹6 

آي بلسان المهدي ولم يذكر أحد المفسرين المعتمدين 53 هذا المعنی .. 
ظ كر الإمام القرطبي : «وقوله: 2۶ 3 متا باه 409 ر 
ما فيه من الحدوده والحلال والحرام؛ قاله قتادة . وقيل : ثم إن علينا نيان ما ' 
فيه من الوعد والوعيد وتحقيقهما. وقيل : أي إن علينا أن نيينه بلسانك*. : 


(۱) انظر: التدمرية: (۱۹0 ۲ تتصرف؛ تحقیق: محمد پن عودة السعدي» | الطبعة 
الاولی (۱۰۵ه - ۰۵ عم ۱ 

(۲) سورة القيامة : الاية ۰۱٩‏ 

(۳) انظر: الجامع لأحكام:القرآن .)٠١۹/۱۳(‏ 


١55 


قال الحافظ ابن کثیر: کثیر: 2 7 علدنا انم 249 أي بعد حفظه 
وتلاوته نبینه لك ونوضحه تاباك ماهر ها اا نا 


| فقولهم: «بلسان المهدي» تقول بالرأي في القرآن الكريم» وحمل 

وقد جاء الوعيد الشديد فيمن قال في القرآن برأيه بغير علم. كما جاء 
عن ابن عباس وا قال: قال رسول الله يَكلِِ: «من قال في القرآن بغير علم 
فليتبوأ مقعده من الثار كر 

وعنه وها أيضاً عن النبي بي قال: «اتقوا الحديث عني الا ما علمتم 
فمن كذب علی متعمداً فليتبوأ مقعده من النارء ومن قال في القرآن برأيه 
فلیتبواً مقعده من النار لد 

ولم یذع أحد عبر القرون أن تفسير القرآن حكر على فرد معين » 
ولهذا نری مناهج لمفسرین قد تعددت في عصورهم کما آیینه بعد ملب إن 
شاء الله تعالی . 

والنقطة الثانية : المراد بالتأويل بيان الأحكام الباطنة . 


ووضعوا کنو و جاب ارو ده ید و 
" فلفظ الارن فى القن هو الرجوع؛ من آل يؤول إذا رجع 60 


وأما في الاصطلاح فیطلق التأویل علی ثلائة معا 


(۱) انظر: تفسیر القرآن العظیم (۳۰۳/۸). 

(۲) رواه الترمذي فی سننه فی کتاب تفسیر القرآن عن رسول الله يي وقال: «هذا حدیث 
حسن صحیح» (9/ ۰۱۸۳ برقم: ۲۹۵۰). 
تخقیق : احمد محمد شناکر؛ .دار الکتب العلمية» پیررت: - لیتان. 

۰ (۳) رواه الترمذي في سننهء وقال: «هذا حدیث حسن» (۵/ ۰۱۸۲ برقم: ۲۹۵۱). 

(:) تقدم ما وضعوا على لسان عيسى 2 في (ص۱۰۲). 

٠‏ (ه) انظر: تهذیب اللغة للازهري (۱0/ ۰1۳۷ مادة: آل). 


۱۹۷ 


الأول : تفسیر الکلام وبیان معناه سواء آوافق ظاهره أم خالفهء وهو 
اقافتا متا هدیم له قان الغلا عون ونال وول مد 
جرير الطبري في تفسيره: «القول في تأويل قوله كذا وکذا. «واختلف أهل . 
التأويل في هذه الآية»» ؤنحو ذلك فإن مراده التفسير. 
الثاني: الحقيقة والعاقبة :التي يؤول إليه الأمرء وهذا المعنى هو الذي 
نرل به القرآن ومنه قوله - تعالی -: «لاق میک رلک وک من تب 
آلَمَاويت 04 . وقوله: «وَدعل سه الج فسان ا حدما ی آری یر . 
1 وال لكر إن ی لل وق راس 04 3 تس ون ) 
تا تک ین مین َل لا يأيكا طعام ركان إل 3 پار ظ 
تر ا ن اکا . ۱ 
وهذان المعنيان هما المقصودان في ۳ السلف . 
اثالت: وفي عرف المتأخرین هو صرف اللفظ هن المعتی الراجم إلى ۱ 
المعنی المرجوح لدليل يقترن به» وهذا هو التاویل الذي يتكلمون عليه في 1 
أصول الفقه ومسائل الخلاف. فإذا قال أحدهم: هذا الحديث أو هذا النص ` . 
مؤول أو هو محمول على كذ قال الاخر: هذا نوغ ) تأویل: 0 و التأويل 3 


يحتاج إلى دليل”" . 
فعلماء الامة سلفاً وخلفاً یستعملون لفظ التأویل في هذه المعاتي ۱ 
والاطلاقات» وأما علماء «الذکریة» ودعاتها فان للتأویل عندهم معنی آخر . 


يختلف. تماماً عما اصطلح علیه علماء الامة: وهو بیان الأحکام الباطنة لایات . 
القرآن الكريم» وهذا منهجهم الذي یسلکونه في تفسیر کتاب ال - تعالی -» 0 
فمن الأفضل آن نلقي نظرة ة عابرة علی مناهج المفسرین حتی نستطیع من . 
اا اح ۳ 


)0 سورة و e‏ 0 سورة يوسن الایتان ۰۳۰ ۳۷. ۱ 
ا لشيخ الإسلام ابن تيمية (۲۸۸/۱۳ AE‏ 


۱۹۸ 


مما لا شك فيه أن تفسير القرآن المجيد من أشرف العلوم التي عنيت 
بها الامة الاسلامیة. وفي صدر الاسلام کان الصحابة ور یسألون 
رسول الله ية عن مبهمه وما آغلق علیهم فهمه ثم تطور هذا العلم كبقية 

العلوم حتى آصبح له منهج خاص ؛ وأصول يجب اتباعها لمن آراد الاشتغال 

به. | 

فقد ذكر العلماء أن هناك علوماً يحتاج إليها المفسّر» وشروطاً يجب 
توفرها فيه قبل أن يدخل في هذا المضمار. 

أما العلوم التي يحتاج إليها فهي علم اللغة» والنحوء والصرف» 
والاشتقاق» وعلوم البلاغة» والقراءات» وأصول الدين؛ وأصول الفقهء 
وأسباب النزول» والقصص ‏ والناسخ والمنسوخ؛ والأحاديث المبينة لتفسير 
المجمل والمبهمء وما إلى ذلك . 

وأما الشروط التي تشترط في المفسر فهي كالآتي: 

۱ - شروط علمية: أن يكون المفسر متقناً للعلوم المذكورة إتقاناً 
كيدا 

۲ - شروط عقلية: وهي أن يكون المفسر موهوباً ذا قدرات عقلية 
ممتازة» قوي الاستدلال» حسن الاستنباط» قادراً على الترجيح إن تعارضت 
الأدلة» عارفاً اختلاف الأقوال على حقیقته؛ اذ کثیراً ما یکون الاختلاف 
اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد. 

۳ - شروط دينية وخلقیة: وهي آن یکرن صحیح العقيدة مؤدياً 
للواجبات الدینیة» ملتزماً بالاداب والأخلاق الاسلاميت محرراً من سلطان 
البوئ» قنديد الخشية لهي 'تعالى 0 . 


)١(‏ انظر: التفسير والمفسرون لمحمد حسين الذهبی (۲۵۵/۱ - ۰۲۱۹ الطبعة الثانية 
(191ه ‏ 1175م): دار الكتب الحديثة» شارع الجمهررية. 
- لمحات في علوم القرآن واتجاهات التفسيرء لمحمد الصباغ (۱۲۵ - ۰)۱۲۸ طبعة 
(۱۳۹6ه): المکتب الاسلامي؛ بيروت. 


۱۹۹ 


مناهج المفسرين : 


والمؤلفات التفسيرية ال اا ج اد میج 


- منهج الرواية أو التفسير بالمأثور:. 
وهو تفسیر القرآن بعضه ببعض آو تفسیره ما تقل عن الرسول ل أو : 
بما نقل عن أصحابه ما هو بیان آو توضیح لمراد الله - تعالی - وهذا المنهج . 
" هو آقدم المناهج؛ وأجودها علی الاطلاق» وقد سلکه کثیر من العلماء في:. 
تفاسيرهم للقرآن الكريم؛ کمحمد بن جریر الطبري؛ وابن أبي حاتم الرازي؛ ْ ) 
والبخوي» وابن كثير» والسيوطي » م آمین الشنقيطي وغیرهم کثیر. 0 


- منهج الدراية أو التفسير بالرأي: ظ ظ 
يطلق الرأي على: الاعتقاد» وعلى الاجتهادء وعلى لقباس» , ومن 
أصحاب الرأي» أي : أصحاب القياين + ۰ a‏ 
والمزاد .بالرأي 5 الاجتهادء وعليه فالتفسير بالرأي عبارة عن تفسير 
القرآن بالاجتهاد بعد معرفة المفسر لخادم العرب ومناحيهم ذ في القول . 
ومعرفته للألفاظ العربية ووجوه دلالتها وغير ذلك من العلوم الي يحتاج 
إليها المفسر"" كما تقدم قبل قليل. 00 
وهو منهج الفقهاء ا والقصاص . ۱ ا 

۱ سیر الفقهي : وهو آیات ی اترکیز صلی استباط ظ 

بكر ابن ۳ اي و وغیرهم . ۳ ۳ 
2ت :ار اللغوي : : وهو شرح المفردات الخامضة من الآياث القرآنية. 


۱0( نظر : لمحات في علوم القرآن. واتجاهات (۱۷۷ - ۱۹۲):. 
- التفسیر والمفسرون .)۲۵۵/٩(‏ 
۱ | ۰ ۰ ۲ 


وبيان معانيهاء وشرح الإعجاز البلاغي فيهاء إلى غير ذلك مما يستمد من 
اللغة» أمثال: غريب القرآن لابن قتيبة» والمفردات فى غريب القرآن للراغب 
الأصفهاني» ومعاني القرآن للفراء وغيرها. 
١‏ #- التفسير القصصي: وهو جمع آيات القصص من القرآن الکريي 
وضم بعضها إلى بعض › وجعلهما وحدة متكاملة. وقد أفرده كثير من 
السابقین واللاحقین بالتألیف؟. 

ومنه ما هو مذموم: 

وهو ما كان مستنداً إلى هوی من الاهواء كالمذهبيةء أو السياسية» أو 
الشخصية» وهو تفسیر لا بنهضص عليه دليل أو برهان مشروع » وهذا القسم 
له خمسة وجوه: 

الأول: التفسير من غير تحصيل للعلوم والشروط التي تؤهل المفس, 

لأن يضطلع بمهمة التفسيرء وهي علوم تقدم الحديث عنها قبل قليل. 

الثانی: تفسیر المتشابه من القرآن وفي ذلك يقول الله سبحانه 
وتعالى ب A‏ نت ف لوبهم 1 ۳۸ م َك من بتعا لْوْمََةٍ نمه 
تأویلهه وا یلم تاویلهه لا ای . 

الثالث : التفسیر الذي يأتي تدعیما لاحد المذاهب الضالة؛ وطريقة 
ذلك أن یجعل المفسر مذهبه هو الاصل المتبوع» والتفسیر هو التابع 
فالمفسر بذلك يصطنع أية أدلة ولو كانت موضوعة من أجل أن یعزز مذهبه 

الرابع: أن يذهب المفسر إلى أن مراد الله تعالى ‏ من الكلمة أو 
السورة هو كذا وكذا على القطع دون استناد إلى دليل أو احتجاج ببرهان. 


) انظر: لمحات في علوم القرآن .)١95  1١44(‏ 

- القرآنیرن وشبهاتهم حول السنة لخادم حسين إلهي بخش (۲۹۳)» الطبعة الأولى 
(۱۶۰۹ه - ۱۹۸۹ع) مکتبة الصدیق. الطائف. 

(۲) سورة آل عمران: الاية ۷. 


e 


الخامس: التفسير بالاستحسان والهوى .. | 
وبعد هذه الإطالة الغیر المقصودة نقول : ان علماء الذکریتن ودعاتهم : 
سلكوا سائر .هذه الوجوه بصفة عامة» والوجه الثالث بصفة خاصة:. :كما رأينا . 
ذلك في النماذج لتفاسيزهم التي تقدمت في المبحث الثاني» وهو منهج ٠‏ 
مرفوض وطريق خاطئ» وقد نهى عنه الشارع وحذر من التورط فيه. 0 
كال الل ماه وهای مه دون ولرا کل اما 
نون ۳ . ۱ 0 
وقال - سبحانه وتعالی -: «وا فف تا اش لک يوه عل إا نع 
واتسر ا ل ولك کان نه مسرلا (۳46. 
0 و جاء في الحدیث :. ۱ ۱ 
عن ابن عباس 6 عن التبني و قال : ااتقوا الحديث عني [لاما. 
علمتم » > فمن کذب عليّ متعمداً فلیتبوً مقعده من النار تن ار | 
برأيه فليتبوأ مقعده من الثار 1 
. ثالثاً : عقيدتهم في النبوة المحمدية : ظ 
يمكن تلخيص عقيدة الک حيال النبوة المحمدية في ثلاث تقاط 
الأولى: يكفئ الإيمان ا بالنبي يلد کالانبیاء السابقین . یسیون ا 
اخم العربي) . ۱ 
الثانية : أن المهدي هو نبى آخر الزمان» بل أفضل الانبیاء: 
الثالثة : كارو ادر 


' انظر تفاصيل هذه ا والأمثلة على ذلك في: دراسات في علوم القرآن» لانور‎ )١( 


أمير عبد العزیز (۱۵۷ - ۰6۱۲۷ الطبعة الأولی (۱۶۰۳«. داز الفرقان؛ 0 


۱ عمان الأردن. مؤسسة الرسالت بیر وت : ج لبنان. 
۰ (۲) سورة الاعراف: الاية ۳۳. :000 وود ۸ ۱۳ 
(4) تقدم تخریجه قبل قلیل . 

۳۰۲ ۱ 


آها بالنستة - الأولى فالعلماء على أن الإيمان واجب عموماً 
ا وتعالی -: «رئذ تلا شاا من بلک ينر کن 
کے ر ا اس عير خم کے 2 5 o‏ سر ۱( 
َصَضتا َك وَمِنَهُم تن لَّمْ َقَصْص م4 . 
وعددهم خمسه وعشرون نبياً» وهم اا 

۱ آدمء ۲ -نوح» ۳ - ادریس؛ ۶ - ابراهيم» ه - (سماعیل» 
1 - اسحاق» ۷ - يعقوب»ء ۸ + یوسف ٩‏ - لوط ۰ مود 

- صالح ۱۲ - شعيب» ۱۳ - موسى» ١‏ - هارون» ۱6 داود 

» سلیمان» ۱۷ - یوب ۱۸ 9 الکفل» ۱۹ - يونس › ۳۰ إلياس‎ - ١5 
الیسع». ۲۲ - زکریا» ۲۳ ال 4 - عيسى ابن مریم بنت عمران»‎ - ۲ 
محمد عليه وعليهم أزكى التحية وأ فضل التسلیم"۳.‎ ۵ 

والدليل على ذلك قوله ‏ تعالى : #وولُوا امک اہ وا أل الا وم 
رل إل رزیت اتوي تک تب والسَباط وا وق موس و 
وق اوت من ربهر لا رف بيك كر مَنهم ون لز يى ©4 . 

وکما چا في قول تعالی -: « ئل امن با مکی کو زود ب 
ر تلت آعتر ین ژشویک. 

وجاء في حديث جبريل عن عمر بن الخطاب وه لما سثل 
رسول الله ا عن الایمان فقال : «آن نژمن باه وملائکته» وکتبه 
ورسله واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشرهة. قال : ق 
(۱) سورة غافر : الاية ۷۸. 
(۲) انظر: الاتقان للسيوطي (۱۰۹۱/۱ - ۰6۱۰۷۳ تحقیق: الدکتور مصطفی دیب البغا؛ 
۱ الطبعة الاولی (۰)۸۱۶۰۷ دار ابن کثیر» دمشق. 
(۳) سورة البقرة: الآية .٠١١‏ (4) سورة البقرة: الآية 588. 
۲۰۳ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ٠.١‏ . لأن الإيمان بهم واجب عموماًء ۱ 
واجبٌ الإيمانٌ خصوصا يمن قصه الله علينا في کتابه» وسبهم وردة إن 
كان من مسلمء ومحاربة |ٍن کان من ذمي». ۱ -* ۱ 

وأما ما ذكره علماء الذكرية من أن كل لفظ «محمد» الذي ورد 0 ۱ 
القرآن الكريم» فالمقصوذ به (محمد المهدي الأتكي» فلم يقدموا عليه دئیلا ( ۱ 
إلا تفسیر الایات حسب آهوانهم الحزبية ونزعتهم الشخصية» وقد م 
الحديث عن ذلك . ۰ 

وآما قولهم: بان المهدي هو النبي؛ بل هو آفضل الرسل» فهله 
إحدى الطامات الكبرى التي ابتليت بها هذه النحلة» وهو (ضفاء کل صفات . 
الأنبياء على المهديء ولكن القوم لم يقدموا لنا على ذلك دلیلا الا الافتراء 
والزور في تفسير آيات القرآن؛ والقصائد الطويلة التي سود بها دعاةٌ الذكرية ' ْ 
صفحات الكتب في بيان أوصاف زعيمهم والتي وا لاثناء المهدي» . ۱ 
والتي ادعوا فیها آن ۳ هو نبي آخر الزمان» بل أفضل الأنبياء على 
الإطلاق.  ٠‏ م ۰ 

ومن الحقائق و الم دم من اقا - تعالی - وفضل امنه منه ل٠‏ 
وهي اصطفاء واختيار الله العا - عبداً من عباده بتبليغ الوحي الي البشوه  .‏ 
۰ قال - تعالی - لموسى: ته :. إبٍّ أَمَطْبَيِنُكَ عل اكد پرستلنتی يكل" 
تال بخ اه لي اا يسطنى يري. الللبكة رسلا زک 
الَا . ۱ ۱ 

لا ا وتعالی أن یخلق ما یشاء» ويختار فهو - سبنجانه : 
وتعالى ‏ أعلم حيث يجعل رسالته» كما أنه تعالى e‏ 
وهم يسألون» وإذا كانت النبوة اصطفاءً واختياراً من عند الله - تعالى - ظ 
لا تتال باکتساب 1 مجاهدة و رياضة نفسية . ۱ 


۰ (۱) انظر: ۳ المسلول 22 ۰ تحقیق: محمد كبيز شودري» الطبعة الارلى 
0 (۱۶۱۷ه) رمادي للنشرء > الدمام ‏ المملكة العربية السعودية. ۲ 


(۲) سورة الاعراف : الاية ۰۱66 (۳) سورة الحح: الاية ۵ 


ef 


ولا ثنال رتبة التبوة بالکسب والتهذیب والفتوة 
لكنها فضل من المولى الأجل لما يشاء من خلقه إلى الأجل() 


وإذا كان الأمر كذلك» فإن ادعاء النبوة من أشنع الكذب وأظلم الظلی 
0 00 على الله وتعالی -۰ يقول - تبارك وتعالى -: ومن 
له یتن ات عل أله كذ أو كدب يعي إِنَمُ لا ينلع أظيمرة 7409" . 


يقول الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية: «أي: لا أظلم ممن تقول 
علی اش فادعى أن الله أرسله ولم يكن أرسلهء ثم لا أظلم ممن كذب 
بآيات الله و ححججه » وبراهيئه ودلالاته » « إِنْمٌ لا لا ينيم لمرد أي له یفلح 
هذا ولا هذاء لا المفتري ولا المکذب»"". ویقول - تبارك وتعالی -: «وَمَن 
للم من ری عل او کزبا و قال أو إل ول بو إو ى4 يقول: 
«الحافظ ابن كثير؛ في تفسير هذه الآية: «أي لا أظلم ممن كذب على الله - 
تعالی - فجعل له شريكاً أو ولداًء أو ادعى أن الله أرسله إلى الناس» ولم 
يكن أرسله». ولهذا قال تعالى : #أز قال اوی 41 و 2 ليه 


ئى . 


ویقول - سبحانه وتعالی : «ولذا جاء‌ته أيه الوا أن ومن حى نُوْقَ 
فلا او رس 7 11 2 أعلم خیش ع سل راد م الى اا 
ضار عِندَ أله وَعَنَابُ سَّدِيدٌ يما 4 کانوا یکو ۹5 


يقول «الحافظ ابن كثير! في تفسير قوله تعالى - 2 من ب الب 
سر سس كو 


آجرما سار . ..6: لعا وميه ا 


(۱) انظر: لوامع الانوار البهية (۰)۲۲۷/۲ مطبقة المدني» المژسسة السعودية بمصر ۲۸ 
شارع العباسية ‏ القاهرة. 

(۲) سور الانعام : الاية ۲۱. (۳) انظر: تفسیر القرآن العظیم (۲۱/۳). 

(4) سورة الانعام: الاية ۹۳. (۰) انظر: تفسیر القرآن العظیم (۳/ ۲۹۵). 

(7) سور الانعام: الاية ۱۲6. 


۳۰۵ 


تكبر عن اتباع رسله والانقياد له فيما جاؤوا به فانه و ف القيامة بین 
يد الله «صغار» وهو الذلة الدائمة)9' , 


فتبین مما تقدم آن ادعاء النبوة کنباً وزوراً من اشنم اد 
الافتراء على الله سبحانه وتعالی -. یقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «معلوم 
أن مدعي الرسالة إما أن يكون من أفضل الخلق وأكملهم» وإما أن يكون 
من أنقص الخلق وأرذلهم» ولهذا قال آحد آکابر ثقیف للنبي یی لما | يلغهم . 
الرسالة ودعاهم إل الإوسلام : «والله لا أقول لك كلمة؛ إن كنت صلادقا ۱ 
فأنت أجل في عيني من أن أرد عليك» وإن كنت كاذباً فأنت أحقر من أن 
أرد عليك»» فكيف يشتبه أفضل الخلق وأكملهم .بأنقص الخلق وأرذلهم»: وما 
أحسن قول حسان: ظ 0 E‏ را 
و كانت بده باك احير 
وما من أحد ادعى النبوة من الكذابين إلا وقد ظهر عليه . ن الجهل ‏ 
والكذب واستحواذ الشياطين عليه ما ظهر لمن له أدنى تمييز. 
وما من أحد ادعى النبوة من الصادقين إلا زد لير عليه مد 
والصدق والبر وأئواع الخیرات ما ظهر لمن له آدنی تمییز» فان الرسول 1 
بد أن يخبر الناس مور ويأمرهم بأمورء ولا بد آن یفعل آموراٌ. 


ااب و ی شن ا امن ب ويخبر عنه» وما يقعله ما يبين به 
کذبه من وجوه كثيرة» "والصادق یظهر في نفس 'ما يأمر به وم یخی عنه؛ 


ویفعل ما يظهر به صدقه من وجوه کی :۱ . 


ول ابن آبي العز: الإنما يدعيها ادق الصادقين» 0 أكذب 
الکاذبین» ولا یلتبس هذا بهذا الا على أجهل الجاهلين» بل قرائن أحوالهما 
تعرب عنهماء وتُعَرُْف يهماء والتمييز بين الصادق والكاذب له طرق ره 


)01 7 تفسير القرآن النظيم 7 . 
(۲) انظر: شرح المتيدة الاصفهانية (۸: 6۹۰ دار الکتب الحديثة؛ لصاخبها: توف 


عفيفي؛ ۱ شارع امورب 
۹« ۳ 


فيما دون دعوی النبوة» فکیف بدعوی الثبو »۲۳ 


وأما إنكارهم لختم النبوة» فان من ادعی النبوة بعد نبینا محمد مااي 
ومن صدقه في دعواه فهم شرکاء في انکار ختم النبوة قطعاً. وكتب 
«الذكرية» متفقة علی آن «نور محمد المهدي» هو خاتم الأنبیای كما تقدم 
ذلك في الحدیث عن عقیدتهم في «النبوة المحمدیة» وعقیدتهم في «مکانة 
المهدي؛». 
عقذدة حتم النبوة بالنبوة المحمدية ھی إحدى العقائد الإسلامية 


الاساسية» والتي لا يكمل إيمان المسلم بدونها. 

ومعنى ختم النبوة: انتهاء إنباء الله للناس”") 

أجمعت الأمة الإسلامية على أن نبينا محمداً كل خاتم النبيين» وأن 
رسالته هي آخر الرسالات الإلهية إلى ار ؛ والدليل على ذلك قوله 
۔ تعالی ۔: ڈیا کان عمد ابآ عد ين يالك لين يَسُولَ أ واكم آلیشن 
كذ لد يكل تنه یا @4. 


وادعاء النبوة تکذیب لصریح القرآن الکریم» حيث قال الّه - تعالی - 
في القرآن الكريم أن نبينا محمداً و خاتم النبیین» یقول: «الحافظ ابن 
کثیر" فى تفسير هذه الأية: «هذه الآية نص فى أنه لا نبی بعده» ولذا كان 
لا نبي بعده؛ فلا رسول بالطریق الأولی والاحری؛ لان مقام الرسالة اخص 
من مقام النبوة» فان کل رسول نبي ولا ینعکس»*. 


ووردت هناك أحاديث كثيرة صحيحة وصريحة في أن ا سخا ار 
حاتم الأنبياء ولا بی بعده » ومنها علی سبیل المثال : 


)١(‏ انظر: شرح العقيدة الطحاوية (۰)۱8۰/۱ تحقيق: الدكتور عبد الله عيد المحسن 
٠‏ التركي؛ الطبعة الخامسة (7١4١ه)»‏ مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان. 

(۲) انظر: عقيدة ختم النبوة بالنبوة المحمدیة» لاحمد سعد حمدان (ص ۰۱۱ رسالة علمية 
رقمها في المركز )١41(‏ فرع عقيدة. ش 

(۳) سورة الاحزاب: الایة 4۰. (5) انظر: تفسير القرآن العظيم (477/5). 


۰¥ 


0 عن أبي هريرة له أن رسول الله ككل قال: إن مغلي ومشل‎ ١ 
0 الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنی بیت فا سنه وأجمله. إلا موضع‎ 
من زاویف فجعل الناس يطوفون به ويعجبون لب زیقولون : هلا وضعت‎ 
0 . هذه اللبنة؟ قال: فأنا للبنت. وأنا خاتم النبيين»‎ 


تن ضيه قال : ممعت رسول الله كلل يقول: مایق 
فد إلا المبشرات» قالوا: وما المبشرات؟ قال: الرذيا الصالحة ٠"‏ 


۳ - عن آبي مریرة تیه عن النبي و قال: كانت بثو إسرائيل. 
تسوسهم 9 a,‏ 

۱ ى : 
الحدیث 3 


وما ۳ ذلك من الأخاديث الصحيحة التي بلغت إلى 8 التواتره 
رالتي تدل علی ختم اإنبوة بنبوة نبينا متحمد ول فهي من الأمور و 
من الدين بالضرورة . ا 


يقول عبد القاهر البغدادي : «كل من أقر بنبوة ی أقر بأنه 
خاتم الأنبياء والرسل وأقر كيد شريعته ومنع من نسخها»””' . 5 


ويقول اين حزم : ۱ إن من ادعی إلهية إنسان » أو ادعى نبوة لاحد بعد 
رسول الله محمد يك حاشا عيسى ابن مريم - فهو كافر؛ ولا.خلاف في 


)۱( ال يفتح اللام» وكسر الباء - واحدة لین وهي ا ا ا 
0 انظر : النهاية لابن الأثير (۰۲۲۹/۶ ۰/۲۳۰ تحقیق: محمود ل المكتبة ْ 
الااسلامية . 1 

(۲) رواه البخاري في صحیحه في کتاب المناقب» باب خاتم النييين 5 4 برقم : 

۳-۳۵ ۱ ۱ 
(۳) رواه البخاري في صحیحه في كعاب العفتيرة باب المبشرات ven‏ 5 
۹۹۰ ۱ ۱ 
() رواه البخاري في صحيحه في كتاب أحاديث الأنبياءء باب ما ذكر عن ند سل 
49/7 برقم: ۳۵۵). i‏ 
(ه) انظر: آأصول الدین ۱۹0 الطبعة الأولى 0ه - 1974م استانبول؛ تركية . 


۳۰۸ 


ذلك من أحد من أهل الإسلام ؛ وذلك لخلافه القرآن» والثابت عن 
رسول الله از , 

ویقول القاضی أبو يعلى : «ونبينا ا خاتم الأنبياءء ولا يبعت الله شا 
بعد نبيناء خلافاً «لأهل التناسخ»۳ و«الخرمية»”" في قولهم: يجوز أن 

ببعث الله نبياً بعد نبيناء وإن الأنبياء لا ينقطعون عن الخلق آبداه"۳. 

ویقول القاضي عياض : 

«وكذلك من ادعى نبوة أحد مع نبینا یا آو بعده «کالعیسویة"" من 
الیهود القائلین بتخصیص رسالته (لی العرب» و«کالخرمیة» القائلین بتواتر 
الرسل کأکثر «الرافضة»"؟ القائلين بمشاركة علي في الرسالة للنبي ييا 





)١(‏ انظر: الدرة فيما يجب اعتقاده »)۲٠١ »٠٠٠(‏ تحقیق: الدکتور أحمد ناصر الحمد؛ 
والدکتور سعید عبد الرحمن القزقي؛ الطبعة الاولی (404١ه)»‏ مطبعة المدني» شارع 
العباسية› القاهرة. ` 

(؟) أهل التناسخ ليسوا فرقة بعينهاء وانما المقصود القائلون بالتناسخ» وقد تقدم الكلام 

۱ عليه مفصلا فى الفصل الأول (ص4ه ‏ 56). 

(۳) آنباع «بايك الخرمي» الذي ظهر بناحية «أذربيجان»» وکان یستحل المحرنات؛ ویظهر 
الإلحاد» وهم فرقة خارجة عن الرسلام کان «بايك معتصما بجبل البدین بناحية 
أذربيجان ويعلن العصيان» وكان خلفاء بني العباس يرسلون إليه الجيوش إلى أن ألقي 
عليه القبض آیام «المعتصم» وصلب. ۱ 
انظر : الفرق بین الفرق (۲۱۱ - ۲۲۸). 

(4) انظر: المعتمد في آصول الدین (۰)۱۱۷ تحقیق: الدکتور وديع زیدان حداد. دار 
المشرق» بیروت ‏ لبتا. 

(۵) وهم آصحاب *آبي عیسی الاصبهاني» رجل من الیهود کان «ب(صبهان؟ . 
وهو يقولون بنبوة عيسى بن مریم :84 ومحمد يه بأن عيسى 254 بعثه الله كبك إلى 
بني إسرائيل على ما جاء في الإنجيل؛ وأن محمداً يه نبي أرسله الله - تعالی - 
بشرائع القرآن إلى بني إسماعيل 4# وإلى سائر العرب. 
انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل (۱۷۹/۱). 

(1) الرافضة في اللغة من «الرفض؟ وهو ترك الشيء» تقول: رفضني فرفضته» والروانض: 
جنود تركوا قائد هم وانصرفوا؛ فکل طائفة منهم رافضة والنسب إليهم رافضي . 
انظر: تهذيب اللغة (۰۱۰/۱۲ ۰۱۱ مادة: رفض). 
وفي الاصطلاح: فرقة من الشيعة بايعوا زيد بن علي بن الحسين بن علي و ثم = 

۹ 


وبعده» وكذلك كل إمام عند هؤلاء يقوم مقامه في النبوة... إلى أن 2 
قال . . ۰ : ۹ ۱ 


9596 الامة ا حمل هذا الکلام على ظاهره وأن ا از ۱ 
منه دون تأويل؛ ولا تخضيصء فلا شك في كفر هؤلاء الطوائف كلها طعا 
إجماعاً | سما . : 


يقول: «الحافظ ابن كتيرة»: (فمن رخمة الله - تعالی - بالعیاد ارسال ' ' 
محمد با إليهم ۰ ثم تشریفه له ختم الأنبياء والمرسلین به» وإكمال لین 
الحنيف لىع وقد آخبر - اتعالی - في . کتابه ‏ ورسؤله في 'السئة المتواترة عنه 


أنه ل نبي بعذه» ليعلموا أن كل من ادعی هذا المقام هن فهو کذاب ۱ ۱ 
أفاك دجال» ضال 00 00 


پمسلم؛ لأنه من:لضروریات »۳ : ۱ 


٠ =.‏ طلبوا منه البراءة من الشنیخین فأبى وقال: «معاذ الله كانا وزيري جدي» وتال ایض ۱ 
«رحمهما الله وغفر لهما ما سمعت أحداً من آهل بيتي یتبراً منهماء ولا بقول فيهما إلا ۱ 
خیرآ؛ فترکوه ورفضوه فسنمیت الرافضة. ۱ 
وقال الاشعري: وإنما سموا رافضة لرفضهم [مامة ۳ بكر وعمر 5 وهم مجمعوان ۱ 
على أن النبي ول نص على استخلاف علي بن أبي طالب 4# باسمه» وأظهر ذلك 
واعلنه. وأن آکثر الصحانة ضلوا e‏ الاقتداء به بعد وفاة النبي بء ران 0 ۷ 0 
تکون الا بنص وتوقيف». وأنها قر ابة . . 
انظر: مقالات الاسبلامیین (۰۸۸/۱ ۸۹ المعتمد في آصول الدین (۰)۲۱۱ تهذیب 
تاريخ دمشق لابن عساكر: (۰)۲۲/۷ تهذیب: عبد القادر بدران دار 5 بیروت 

- لبنان. تاريخ الطبري (۰۱۸۰/۷ ۰۱۸۱ تحقيق: ا الفضل إبراهينم؛ ظبطة طبغة 
(15م)ء دار المعارف بمصر. 
البداية والنهایة (۳۲۹/۹ - ۰/۳۳۱ : 

00 انظر : الشفا (۰۲۸۵/۲ ۰)۲۸۲۰ الطبعة الاخيرة (۱۰۵ه دار الفکر یروت - لنان: 

(۲) انظر: تفسير القرآن العظيم .)٤١١/١(‏ 

(۳) انظر: الاشباه والنظاثر (۰)۲۲۲ الطبعة الأولى (107١ه)ء‏ تقذ و 
مطیع الحافظ دار الفکر » دمشق» سوریا. 3 


1 


انعا : عقيدتهم في المعراج : 

عرفنا آن المقصود بالمعراج عند علماء الذكرية هو إظهار مكانة 
: المهدي من ناحيتين : 

الأولی : زعمهم أن المهدي كان و نزل من السماء ثم صعد إليهاء 
وهو الآن يجالس الله تعالى - علی عرشه. 

الثانية: زعمهم بأن الله - تعالى ‏ قد عاتب نبينا محمد بيه لقوله: 
(محمد خاتم النبیین ولا نيي بعده". 

وقدموا علی ذلك دليلين آية وحدیثا: 

أما الآية فقوله - تعالی -: یر رز وی الکاه ال الازض لمر سرح 

معا شدین 27469. على أن المراد 

«بالأمر» هو نور المهدي الذي نزل من السماء إلى الأرض ثم صعد إليهاء 
وهو الآن موجود على العرش معه ‏ سبحانه وتعالى ‏ فهذا مثال صارخ 
للتأويلات الباطنية لمعاني آيات القرآن الكريم»› وهو ما يزعمه الذكريون أنه 
من اختصاصات المهدي. وبالتالي فالذكريون هم المخولون بهذه 
الصلاحیة) « کرت سکَیمة عنرج بن آفزمهم زد یرت إلا كزبا» ". 





له ی بو كن مقدازه, آلف سَتَة 


یقول : «الحافظ ابن کثیر» فى تفسير هذه الآية: «أي: يتنزل أمره من 
أعلى السموات إلى أقصى تخوم الأرض السابعة كما قال تعالى -: أله 
7 ودف ی مر مر مج ی وا ررش مه و محصوو 2 مه و 22 مي مرج ۳ 
رى ڪي سيم سنوت وي الأ نله یل ال يتين انمايا ان اه ل كل 
شیو مي وان أنه قد اط يكل مىر عا 463 وترفع الأعمال إلى 
ديوانها فوق سماء الدنياء ومسافة ما بينهما وبين الأرض مسيرة خمسمائة 
سئةء وسمك السماء خمسمائة سته؛ . 





)١(‏ سورة السجدة: الآية ه. 
(۲) کما تقدم الحدیث عنه مفصلا في الرد علی عقیدتهم في القرآن الکریم. 
(۳) سورة الکهف: الاية ۵. )٤(‏ سورة الطلاق: الاية ۱۲. 
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وقال مجاهد وقتادة والضحاك: النزول من الملك في مسيرة خمسماة : 
عام وصعوده في مسر 'خمسمائة عام ولكنه يقطعها في طرفة غین ؛ ولهذا. 
قال - تعالی -: ان بور کن قدا آلف سكو ا دي 


فقول الذكريين بأن المراد با انور المهدي» لد دی 
وافتراء على القرآن ل" ۱ | 
ا E‏ ا مد حم ین واا ی سیا ال عر 
القصة التي تقدمت في بيان عقيدتهم في المعراج.. ظ 3 


وهي قصة باطلة من آساسها: ومختلقة على ألستة الدعاة کین 


لاظهار مکانة مهدیهم المزعوم ولم پروها آحد من أصحاب کتب السنة الا 


أن یکون ی «معراج ا . ومن علامات الوضع في الحديث آن گِ 


:تكون ألفاظ الحديث ركيكة بحيث يدرك من له إلمام باللغة أن هذا ليس من : 


فصاحة النبي ييه كما أن من قرائنه فساد المعنی» + افق نص اكاب أو 0 ۱ 
السنة الصحيحة.» أو الاجماع. ۱ 


والادعاء من خد ا جد ا الا ا الله - تمالن 8 0 
عرشهء ويكلمه؛ فهذه لامور كلها وأمثالها تخالف صراحة الکتاب والسنةء 
وکفر باجماع الامة الإسلافية . ۱ 


يقول القاضي عياض : ۶ فذلك کله کفر باجماع المسلمین... . 
وكذلك من ادعی مجالسة الله» والعروج إليه» ومكالمتهء أو حلوله في أحد ' 


۲( انظ قفشیر الفران یم 0 هر ببس ۳۹ 

(؟) «معراج نامه» أي: حديث المعراج أو كتاب الا للملا نور الدين بن کمالان؛ 
وهو من الکتب المعتبرة عند هذه النحلت والخاص بوقائع «معراج المهدي» والذئ ما . 
زال مخطوطأ في أيدي الدعاة الذكريةء والذين اطلعوا عليه ذكروا : ما جاء في ۱ 
هذا الكتاب . 

(۳) انظر: أصول الحدیت للذکتور محمد عجاج الخطیب (۳۲؛ - ۳۵)): الطبغة لاي 
(۷ 2 - ۸۱۹۸۱) دار لفکر ووت لبان : 


۳ 


الأشخاص کقول بعض «المتصوفهة و«الباطنی-2ة» ولاالنصاری" 
و«القرامطة»» . 
ظ وقال في موضع آخر: «وكذلك من ادعى منهم أنه يوحى إليْه؛ وإن 
لم يدع النبوة» أو أنه يصعد ام السماء ويدخل الجنة › ويأكل من تمارها 
وشا الحور العین» فهؤلاء كلهم کفار مکذبون للنبي ۳ . 

معجزة الإسراء والمعراج ثابتة لنبينا محمد ب بالكتاب والسنة 
الصحيحة . 

والمراد بالاسراء: هو ذهاب الله پنبیه محمد لا من المسجد الحرام 
بمكة إلى المسجد الأقصی بایلیاء - مدينة القدس - في جزأً من اللیل ثم 
رجوعه من لبلته . 


والمعراج: هو العروج به ييا من بيت المقدس إلى السموات السبع» 
وما فوق السبع» ثم رجوعه إلى بيت المقدس في جزء من اللیل"*. 





(۱) القرمطة فى اللغة: دقة الكتاب» وتدانى الحروف والسطور»ء ومقاربة الخطوء يقال: 
قرمط الكاتب : إذا قارب بين كتابته» وقرمط البعير إذا قارب خطاه. 
انظر: تهذيب اللغة (۰4۰۸/۹ ٤٨۹‏ مادة: قرمط). 
وفي الاصطلاح: القرامطة فرقة من الباطئية» وهم الذين ينتسبون إلى «حمدان بن 
الأشعث5 ولقب بقرمط» لقرمطته في خطهء أو خطوه؛ وإليه تنسب القرامطة. 
ذكر ابن الجوزي: أنهم قوم من الباطنية» اتبعوا طریق الملحدین» وجحدوا الشرائع؛ 
وادعوا أن لظواهر القرآن والأخبار بواطن تجري مجرئ اللب من القشرء وأنها توهم 
الأغبياء صورأء وتفهم الفطناء رموزاً وإشارات إلى حقائق خفية. 
وقال ابن خلكان: (إن القرامطة نسبتهم إلى رجل من سواد الكوفة يقال له: قرمط - 
بكسر القاف وسكون الراء وكسر الميم بعدها طاء مهملة - ولهم مذهب مذموم وقد 
كان ظهورهم في سنة إحدى وثمانين ومائتين في أيام المعتضد بالله؛. 
انظر : مقالات الاسلامیین (۰)۹۸/۱ الفرق بين الفرق (23555 ۰۲۱۷ المنتظم (۵/ ۱۱۰ 
- ۰۱۱۹ الطبعة الأولی (۱۳۵۷ه) مطبعة دائرة المعارف العثمائيت» حیدر آباد - الهند. 
وفیات الاعیان (/۳۳). 

(۲) انظر: الشفا (۲۸۳/۲). (۳) انظر: نفس المصدر (۲۸۵/۲). 

(6) انظر: الإسراء والمعراج» لمحمد بن محمد أبي شهبة (۰)۲۵ الطبعة الثانية 
(۸١٤١ه)ء‏ مكتبة السنة» عبادین القاهرة. 


IY 


والاسراه ثابت بالقرآن الکریم رديه الصحيحة . 


آما القرآن فقوله - تعالی -: بحن آل أسرّى سبدو کک بے 
و الکراي رل اند الصا ی 7 حول ار من اا إت ” 
ی از ۳46 ا 


آما السنة فلقد زوی آحادیث الاسراء والمعراج کثیر من الصحابة - 
رضوان الله عليهم - تلقاها عنهم الرواة العدول الضابطون» وخرجها أئمة ظ 
الحديث في كتبهم كالأئمة: : البخاري» ومسلمء وأحمد» والترمذي» 
والنسائي» والبيهقي وغیرهم والامام محمد بن إسحاق» وابن e‏ 

0 
سیرتیهما 


خامساً : عقیدتهم في المهدي: 
المهدوية هي محور الدعوة ااالذكرية؛. والمهدي هو نبيها الناسخ 
لشريعة اخم العربي نبي المسلمین - کما یزعمون - ومحور العقیدة (الذکریة» 
يدور حول شخصيته » وهذه العقيدة ذات سقين : ٤‏ : 
الثاني : مكانة المهدي ۱ E ٠‏ 
اما بالنسبة للشق الأول فقد تقدمت رواية الذكريين ء عند الحدیت »عن 
عقيدتهم في ظهور المهدي أنه نور من تور الله - سبحانه وتعالى - يدون أب ۰ 
ولا أمء 1 ثم سار هذا النور في الملا الاعلی» ویسوفون 2 ذلك. جكايات. 
وأساطير 0 تستسیغها العقول» وتمج الآذان سماعهاء وقد تقدم بعضها عند ا 
الحدیث عن مکانة المهای ي "۳" وبعد ظهوره في الصورة الجسمانية کان ' 00 


(۱) سورة الإسراء: الآية ١‏ 7 " 
(۲) انظر تفصيلات الإسراء والمعراج في كتاب «الإسراء والمعراج» لمحمد بن .أبي شهبة» . 
وكتاب ۰ سراء والمعراج» من تفسير الحافظ ابن كثير, جمع وترتیب: ا 
الأنصاري» طبع بمطابع. الحديثة بالریاض. اه 
(9) انظر: (ص .)١55 ١4١‏ 


IE 


في الافاق حتی استقر في مدينة «تربت» في إقليم «بلوشستان) ومن هناك 
غاب عن الأنظارء وذلك يعد انتهاء مده بقائه على الأرض» ولهم قول 
مشهور فى ذلك: «نورع بود بعالم بالا رفت». (کان نوراً ذهب إلى العالم 


الأعلى) . 


ومن أجل هذا لم يذكر علماء الذكرية عن ولادة بودي شيعاًء ولا 
عن والدیه» ولا نسبه كما لم یتعرضوا لوفاته» وكفنه» ودفنه. ومن صلى 
علیه؟ وین دفن؟ بل یکتفون بالقول: «أنه کان نوراً من الله - تعالی - ظهر 
في الصورة الإنسانية في يوم كذاء واختفى في يوم كذاء ليصعد إلى الملا 
الأعلى» وليجالس الله تعالى - على عرشه. 


ويتناقل مسلمو «بلوشستان» كابراً عن كابر أنه قبل أربعة قرون ونصف 
قرن تقريباً» خرج رجل من «أتك» «بالبنجاب؟ قاصداً حج بيت الله الحرم 
وهناك سولت له نفسه ادعاء النبوت وفي طریق عودته من الحج زار کلا من 
العراق» والشام وفارس» وبداً ببحث عن مکان مناسب لادعاء نبوته 
وتنفيذ خطته حتى وصل إلى إقليم ابلوشستان» وحین زار المناطق المتخلفة 
عند مساكن قبيلة ع وجد آن هذه المناطق هي المناسبة لاعلان نبوته؛ 
فأقام عند جبل عرف پاجبل مراد» عند مدينة «تربت» فبعد أن ذاع صیته 
وعرف مکانه» وصار له أتباع ومعتقدون» كنتب كتاباً ووضع على شجرة 
قديمة في غرب مدينة «تربت» وأعلن بين أتباعه أنه علم عن طريق الإلهام 
بأن كتاباً من السماء نزل عليه وهو الآن محفوظ في المكان الفلاني على 
الشجرة الفلانية» فذهب مع أتباعه إلى ذلك المكان» وادعى أنه نبي ومهدي 
اک التهات : 

وهذا ما يروي مسلمو هذه المنطقة وهم العائشون مع أتباع هذه 
النحلة» والمحتكون بهم يبدو أقرب إلى الصحة إذا قارنًا مع ما يقوم به 
الأفاكون والدجالون مع جهال المسلمين في مناطق كثيرة من العالم. 





.)6 eT) انظر: ذكري مذهب کا تفصيلي جائزه‎ )١( 
56 


وأما الشق الثاني فهو مکانة المهدي عند. هذه النحلت وأبرز شاد 
هذه المكانة تتلخص في الأمور الاتية : : ۱ 

الأول : نور محمد المهدي رسول الله وخاتم النبيين» ٠‏ وقد قم 
الحديث e‏ 2 

الثاني : المهدي د سبب لایجاد الکون؛ ولم. یقدموا علی: ذلك دلیل إلا . 
الابیات الشعرية في وصف المهدي (ثناء مهدی) لکبار دعاة «الذكرية» 
وعلمائهم الذین یخلعون علی. مهدیهم المزعوم کل صفات التبجیل والقداست. ‏ 
وكثيراً ما برددون حدیث «لولاك لما خلقت الأفلاك» علی أنه خطاب من الله ' 
تال لمهدیهم» تعالى الله عما يقولون علوًا كبيراًء مع أن الحديث ف 
و 00 ۵ ۱ ۳ 
الثالث : الّه عاشق: والمهدي معشوقه . 

واستدلوا علی ذلك بآيتين من القرآن الكريم . 

الأولى : ۳ - تعالى - : وضعك اس #40 ۰ 

على أنه خطاب من الله - تعالی - للمهدي - تعالی الله غما قارلون" . 
علوا ۳۹ > هذه الآية جاءت في سياق قصة موسى ج وتذکیره بنعم الله : 
الجليلة التي أنعم علیه» واصطفائه لحمل رسالته» یقول «الامام ابن جریر 
الطبري» في تفسير هذه الاية: «انعمث عليك یا موسی هذه لنعم» وفتنت : ١‏ 
عليك هذه المئن» اجتباء مني لك. واختياراً لرسالتي» والبلاغ عني والقیام ۱ 
ا ونهيي ۹ 00 0 ۱ 
فاستدلال: الذکریین من الية علی شق ال - تعالی ‏ ۳ استدلال ‏ 
خاط نه وليين شم سای ۴ 2 


( انظر: (ص ۲۰۲ - 0 ۱ 

(۲) كما ذكره الشيخ الالبانيء ورد على الملا علي القاري لتصحیح معناه. ۰ ۱ 
انظر التفاصيل: سلسلة الاحادیث الضفيفة (۰۲۹۹/۱ ۰۲۰۰ برقم: 6۲۸۲ الطلبعة . 
الخامسة (۱۰۵ه - ۱۹۸۵م)» المکتب الاسلامي» بیروت ‏ لبنان. ' ۱ 

(۳) سورة طه : الاية اک : . (( انظر: جامع البیان ۱3۸/۱ 


۳۹ 


0 قوله ‏ تعالى ‏ #ثُل لو كانَ الْبَحرُ مداتا کلمت نرق لد 
الح قل أن سعد کلمت رق وو جنا بلي مدنا 3049 . 
يقولون إلا كذباً - وهذا نموذج صارح للتأويلات التعسفية لآيات القرآن 

وقد روى الإمام الطبري بسنده عن قتادة في قوله - تعالی -: لو كنَ 
لحر هِدَادًا لَكَمْتِ رقِ» يقول: إذاً لنفد ماء البحر قبل أن تنفد كلمات الله 
ا ل 

وقال الحافظ ابن كثير فى تفسير هذه الآية: «يقول ‏ تعالى -: قل يا 
محمد لو كان ماء البحر مداداً للقلم الذي تكتب به كلمات ربي وحكمه 
وآياته الدالة عليهء لنفد البحر قبل أن يفرغ كتابة ذلك ولو چننا سِثْلهء 
مد أي : مثل البحر آخرء ثم آخرء وهلم جرا بحور تمده ویکتب بها 
لما نفدت كلمات الله؛. كما قال تعالى : 4 نما نی آلاض من َج 

فل وال مدر امن عدف سبعَة سَبْعَةه ار ی تَتِدَتَ کلمت اله إن الله عَزِيرٌ 
4€ ^ . 

فهذه الآية سيقت لبيان كمال علم الله تعالى - وحكمهء وليس المراد 
باربی» معشوقي هو «المهدي» كما يزعم العلماء الذكريون. 

وقال ابن أبى العز فى مراتب المحبة: «السابعة: العشق: وهو الحب 
المفرط الذى يخاف على صاحبه منه ولكن لا يوصف به الرب - تعالی - 
ولا العبد في محبة ربه» وان کان قد آطلق بعضهم واختلف في سبب ‏ 
المنع» فقیل: عدم التوقیف» وقیل: غیر ذلك» ولعل امتناع اطلاقه آن 


أ لعشق محبه مع 0 
)١(‏ سورة الكهف: الآية .١١9‏ (؟) انظر: جامع البيان (0794/17. 
(۲) سورة لقمان: الایة ۲۷. (8) انظر: تفسیر القرآن العظیم (۲۰۰/۵). 


(0) انظر: شرح العقيدة الطحاوية .)١١١/١(‏ 


۳۷ 


و ها ال ونوا وی تن 
بالمحبة والخلّة؛ كما يليق يجلال الله االو ل 
خا و 


العبادات : 1 

وقد تقدم موقف الذکریین من الشعاثر التعبدية في الاسلام: وهنا. 
آتناول هذا الموقف بالرد والتقويم في ضوء الکتاب والسنة. فأقول وبا 
التوفیق . 2 
أولا: الصلاخ: 

الصلاة المعروفة لدی. المسلمین منسوخة عند الذکریین بدليل قول 
- تعالی -: ییا ارب ءامنا لا روا الصككزة 74" . 

وهذا بتر للاية الكريمة إِذ تكملة الآية: #. وا کرک ودعاة ۱ 
«الذكرية) یعلمون ذلك: جيداً الا آنهم یتعمدون بترها للتمویه على عامة بني 
نحلتهم حتى يقدموا لهم دليلا من القرآن الكريم - على حد زعمهم على 
نسخ الصلاق وأن الذكر يحل محلّهاء ٠‏ بل الذکر افضل من الصلاة ولا 
قوله - تعالى -. #ولذكر 1 آسع ۳6 . وهذا آنموذج آخر من التقول 
0 - سبحانه وتعالى -» والقول في القرآن بغير علم؛ ولم يقل أحد من 


دن العم سلفاً أو - خلفاً 3 المراد من «الذکر» في الآية هو الذكر الخاص 


قد ذكر العام الطبري في تفسير قو - تعالی - > و ور 
استی ا ا 


الأول: ولذكر ال إياكم أفضل من. ذكركم إياه. 


(۱) انظر: شرح العقيدة الطحاوية (۱۷/۱). ۱ 
(۲) سورة النساء: الاية ۳. (۳) ۰ سورة العنکبوت: الایة ۵د. 


۳۸ 


الثاني : ولذكركم الله أفضل من كل شيء. 
الثالث: لذكر الله العبد في الصلاة أكبر من الصلاة. 
وساق الآثار لبيان هذه الأقوال» ورجح القول الأول“ . 


وأما الذكر الخاص الذي عني به الذکریون وتمسکوا به 0 7 
به من سلطان ویصدق فیهم قول الله - تعالی -: ام لر شرا شر 
لهم َب الیب ما لم يدن بد ّي" . 
وهو افتراء علی ال - تعالی - کنبا ولا آحد أعظم ظلماًء ولا أكبر 
وی ود و و - تعالی - کذبا؛ کما قال - سبحانه وتعالی -: 

ومن فلا مکن الک عل ام کنبا أو كدب بايش ار لا بنله یم الیو 409 . 


عد 


وقال - تمالی -: إن اليب یود على اله نب لا موه کی 
و مناد 2 46 
وفي الحدیث عن عائشة ولا قالت: قال رسول الله يَلِ: « 
أحدث في أمرنا هذا مأ ليس منه فهو 0 


قال «الحافظ ابن رجب» في شرح هذا الحديث: «فمن تقرب إلى الله 
بعمل» لم يجعله الله أو رسوله قربة إلى الله» فعمله باطل مردود عليهء وهو 
شبيه بحال الذين كانت صلاتهم عند البيت مكاءً وتصدية؟ وهذا كمن تقرب 
إلى الله - تعالى ‏ بسماع الملاهي» آو بالرقصء أو بكشف الرأس في غير 


(۱) انظر: جامع البيان ١95/5(‏ - ۱۵۸). 

0 .سوزة الشورئ: الآية ۰۲۱ (۳) سورة الأنعام: الآية ۲۱. 

(4) سورة التحل: الایتان ۰۱۱5 ۱۱۷. 

(8) رواه البخاري في صحیحه في کتاب الصلح. باب ذا اصطلحوا علی صلح جور 

" فالصلح مردود (۰۳۰۱/۵ برقم: ۲۹۷). 
ومسلم في صحیحه في کتاب الاقضیت باب نقض الاحکام الباطلة ورد محدئات 
الامور (۳/ ۰۱۳۶۲ برقم: ۰۱۷۱۸ وفي رواية له بلفظ: «من عمل عملا ليس عليه 
آمرنا فهو رد؛. 


5005 


الإحرام» وما أشبه ذلك من المحدثاث التي لم يشرع الله أو رسوله التقرب 
بها بالکلیة»۳. ۱ ۱ 00 
ينهضص لهم دليل على ا 3 
ثانياً: الصوم: 

يدعي الذكريون أنهم بصومود» اويسوقون في فرضتيتا لني -: 
تا الذي اموا کی عل يڪم اليا ليام کا کیب عَلَ الت ين يڪم 


لک تد 69 تا دوت مَس 23 يكم یسا أو عل سر فده 

ص رر ر ⁄ س ا 2 فل سمس سس ی سے مه رہ 
ار لا ول الت فيا فة عنم ی تس جع هر 
2 ۳ م 4 1 
خر 1 وان َصومُوأ خير ولڪ إن كسم ۳۹ تعلمون نون ۳409 ۰ ولکنهم يتجاهلون 


تمام e‏ عن ذكر آية شهر الصرم؛ وهي قوله - تعالی - : #اشهر سل 


لدی نز فد هن دی کاس ویس من آلهدی والفرقان فمن 


شد نکم هک یه ومن كان 0 1 عل سَفَرٍ وه من 2 
7045 . ۱ ۹ 


وذلك له ۲ یصومون شهر رمشاة. . وقد توعد الله ا 
وتعالى ‏ من يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض بأن جزاءه الخزي في الدنيا 
والعذاب الاشد في الاخرة: حيث قال جل من قال : : « ویو بجع 
اذككب ,َتَكْوت بیع هَمَا جَرَآه س قعل 5 نک نسم إلا يك ' 
اة اليا ویو امه بُدْرتَ 6 اد متا وا امه . بقل 


ون ۳6 . 


شو ا قنور زمشناة: العشترة الأولن من شهر ذي الحجة 





(۱). جامع العلوم والحکم (۱/ ۰6۱۷۸ الطبعة الثانية (۱۲ ۱۶و - سس مۇي سا 
ا پیروت - لبنان . 

(۲) سورة البقرة: الایتان :۱۱۸۳ ۱۸6 (۳) سورة e‏ ۱۸۵ 

(6) سورة البقرة: الآية 0 ۱ 


۳۳۹ 


وأيام البيض من كل شهرء ويوم الاثنين من کل آسبوع» ویسوقون في ذلك 
الكثير من الأدلةء منها ما هو صحیح » ومنها ما هو باطل مردود» والصحيح 
منها لا تثبت بها فرضية صيام تلك الأيام» بل هي وردت في صيام التطوع 

۱ - صیام العشرة الاولی من شهر ذي, الحجة: 

ویستدلون علی ذلك من الکتاب بقوله - تعالی -: وج () ربا عَشْرٍ 
ون ور 6 وی 6 بر 69 ع و نید کم یه جر 7409" . 

روى الإمام الطبري بسنده عن ابن عباس ا قال : إن الليالي العشر 
التي أقسم الله بهاء هي ليالي العشر الاولی من ذي الحجة». 

وروی عنه أيضاً: (قال : الوتر : یوم عرفف والشفم : يوم الذیح؟ . 
قال: أقسم الله بهن لما.يعلم من فضلهن على سائر الأيام» وخير هذين 
اليومين لما يعلم من فضلهما على سائر هذه الليالي» . 

فلا شك أن هذه الآثار دلت على أن هذه الأيام فاضلة؛ تتضاعف فيها 
أجور الحسنات» ولكن لا يدل ذلك قطعا على فرضية صيام تلك الأيام. 

ويستدلون من السنة بقوله يكِ: «ما من أيام أحبٌ إلى الله - تعالى - 
۰ أن يتعبد له فيها. . . الحديث». 

تقدم أن «الإمام الترمذي» حکم علیه بالغرابة وعلی فرض صحة 
الحديث. فإنه يدل على فضيلة الصوم في العشر الاوائل من شهر ذي الحجق 
ولا يدل على فرضیته . 

وأما الفضائل العشر التي ذكروها في هذا الصيام فلا شك أن النوافل 
من العبادات لها فضائل» وأما التحديد بفضائل معينة يحتاج إلى مستند 
شرعي؛ لانها من الامور التوقيفية. 


.)۱۷۰ - ۱3۸/۳۰( سورة الفجر: الاپات ۱ - ۵. (۲) انظر: جامع البیان‎ )( ٠ 
۳۳۱ 


۲ - صیام أيام البیض : ۱ ۱ ۳ : 
0 ويستدلون على ذلك من الكتاب بقوله تعالی -: 15 ول الكل 1 
2 َالَ ایک الا لر الاس نله بای إلا و رَبك ڪيا وسح 
لین الإنكر 2069 00 
على أن زكريا 4 دعا الله سبحانه وتعالی ا ولدا اا 
بصیام ثلانة آیای وكانت الأيام البيض» فصامها ووهيه الله ۰ النيي یحیی چ 
' وفرض من بعده على الأمة. | 
وهذا مثال ما درج عليه علماء «الذكرية» من تحريف القرآن الك 0 
على أهوائهم الشخضية». فإن الآية لم تتعرض لذکر الصیام البتف بل ذکرت ‏ 
منع زکریا 8 عن الکلام 0 ثلاثة أيام» وذلك نتيجة طلب الاية من ال 
- تعالى - مع مشافهة الملائكة له وبشارته ب«يحيى» 44 فكان لا يطيق على | 
الكلام» ولكن يومئ ) إيماء”" . 
ويستدلون من البنة يقوله 8 هيا أبا ذر إذا صمت من الشهر لا 
أيام: فصم ثلاث عشرة وآربع عشرة» وخمس عشرة؟"". 3 
وهذا حديث صحيح ورد في بيان استحباب صيام أيام ال ولا 
تثبت منه فرضية صيام تلك الأيام - كما يزعمه الذكريون » فهو حدیث 
صحيح» ولکن الاستدلال به في هذا الموضع غیر صحیح . ۱ 
۲ - صوم یوم الائئین : بر ۰ 
ويستدلون على ذلك 4 الكتاب بقوله : ن 2 لكر ۰ 
ادا مولح إن نَدَرتٌ من صَومَا فلن تن کلم لوم اک 
على أن السيدة مريم؛ تف كانت تصوم ذلك الیوم؛ ؛ لان ء عیسی ع 
ولد في ذلك ا کما ورد ذلك على لسان (المهدي؟. 


9 سال شان E‏ () انظر: جامع البیان (۲۰۸/۳» .)۲١۹‏ 
(۳) تقدم تخریجه. : (8) سورة مريم: الآية ۰۲۱ . 


EET 


وهذا نموذج آخر للافتئات على الحقائق. نعم! إن مريم أمرت بأن 
لمتلع عن الكلام في هذا اليوم ؛ دج تؤمر بأن e‏ عن رو بدليل سياق 
الا انش یکل وأشرى وَقَرَى يما ام تن من دشر ۳ فقو 1 رت 


لمن ین > وفسر هذا الصوم بقوله - تعالی -: لقن ألم الوم 
اذ 


سے 


كما روى الطبري عن أنس بن مالك ويه يقول: #إفِّ درت للم 
صوماه قال : صمتاً» . 

وروی ذلك أيضاً عن ابن عباس ا «قال : يعني بالصوم : الصمت . 

واختلفوا في السبب الذي من آجله آمرها بالصوم عن کلام البشر. 
فقال بعضهم: آمرها بذلك؛ لانه لم یکن لها حجة ظاهرة عند الناس» 
وذلك أنها جاءت بالولد. وهي ا 

ثم من أخبر الذكريين بأن هذا كان يوم الاثنين» إن ذلك لم يرد به 
نص صحيح في كتاب الله ولا في سنة رسولهء بل ولا في أقوال 
الصحابة . 

ویستدلون من السنة بحديث قتادة اه قال : سئل رسول الله ا عن 
صوم الائنین فقال : افیه ولدث وفیه آنزل علیٌ»۳*. 

وهذا حدیث صحيح ؛ ورد هذا الحديث في بیان استحیاب صوم یوم 
الاثنين» ولا يدل على فرضيته قطعاء فهو حديث صحيحء والاستدلال به 
ثالثاً: الزكاة: 

يمكن تلخيص آراء الذكريين في باب الزكاة في النقاط الرئيسية التالية : 
(١)(7)سورة‏ مريم: الآية 77. 
(۲) انظر: جامع البيان (15/ 9/5). (4) تقدم تخریجه . 


۳۳۳ 


الأولی : مقدار از کات وهو هو إعطاء العشر على الأموال. 
الثانية : لا نصاب زک ولا یشترط حولان الحول. 
النالئة : تتحول الزكاة من العامة إلى الملائيين (رجال لدین). 


ولكن القوم لم يقدموا على ذلك دلبل من الكتاب والسئة بل هو 


کی وس 0 ای و و 
a eed‏ 1 و و مر سے هر سم 00 


اله 5 مرق 7 ا 6 8 
ومناك آخادیث کفیرة me as‏ 
الزكاة من المقدار والنصات» واشتراط حولان الحول» وممن ئۇخذ ف 
وفيم تصرف» وإليك يعض هذه الأحاديث : n‏ 


| فيما eT‏ و صدقة من 00 وليس فيما دون خمس. آواق 
صدفه » لیس فيما دون !خمسة أوسق فا ۰ 


؟ ب عن علي م له عن النبي ييه قال : 10 
وحال لیا الحول» قفیها خستة راهم وليس عليك شيء - يعني في 


ی . 
۱1 1 


00 يبدو تأثرهم فيه 20 انرا واضحاً فالنصاری پوجبون العشر في الأموال» 5 
يشترطون النصاب أو خولان الحول؛ ویسلمون ذلك لقساوسهم غالبا وهذا ما فعله 
الذکریون . ۰ ۱ ۱ 

(۲) سور: القصص : الایة *۵. ۱ 

قال ابن الأثير: «الذود'من الإبل ما بين الثنتين إلى التسع» وقيل : ما بين الغلاث 0 
العشرء واللفظة مونثة: ولا واحد لها من لنظها کالنعم» وقال آبو عبیدٍ: الذود .من ١‏ 
الاناث دون الذکور؛ والحديث عام فيهما؛ لأن من ملك خمسة من الإبل وجبت. 
الزكاة ذكوراً وإناثاً؛ . 
انظر : النهاية (۱۷۱/۲: باب الذال مع الواو). ۱ 

(4) رواه البخاري في صحیحه في کتاب الزکاة» باب زكاة الورق ۳ ۰ ابرقم ۱ 
O‏ واللفظ لهء ومسلم في صحیحه "في کتاب الز کاة (۲/ ۰1۷۳ برقم : : ۹۷۹ 


۳۳ 


الذهب ‏ حتى يكون لك عشرون دينارأً» فإذا كان لك عشرون ديناراً» وحال 
عليها الحول: ففيها نصف دينارء فما زاد فبحساب ذلك قال: فلا أدري 
أعليٌ يقول: «فبحساب ذلك» أو رفعه إلى النبي يَكه؟ وليس في مال زكاة 
احتی و اند الحول». ۱ ب 


۳ - عن ابن عباس و قال: قال رسول الله َة لمعاذ بن جبل حين 
بعثه إلى اليمن: «إنك ستأتي قوماً أهل كتابء فإذا جئتهم فادعهم إلى أن 
يشهدوا أن ل اله إلا الله وأن ميخمدا رسول اه » فان هم أطاعوا للك بذلك 
فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في کل یوم ولیلت فان هم 
أغنيائهم» فترد علی فقرائهم» فان هم آطاعوا لك بذلك. فإياك وکرائم 
آموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب :0 


رابعا: الحج: 
في كتب «الذكرية» أي ذكر للحج إلي بيت الله الحرام بمكة المکرمة؛ لانهم 
أمارة ولا دلا والحج عندهم - كما تقدم - هو القصد إلى (جبل مراد» في 


ااتربت؟ . 


والادلة من الکتاب والسنة ا فرضية احج لمن استطاع 
إلى كلك عبات قال تعالی: دل أل يت وح لگا ی که م مارا وش 
تي 


کے ام مر( 
لوین( 


ی سے د 


6 و و 


) فه مایت بيت مُمَام لور ومن دخله 9 ءامنا ما ول 5" 


هدی 
8 یر ر 2 و ج 
سيت من اشع لد سیکا ون كر إن أله جد عن لعي ۳۹6 





.)۱۵۷۳ رواه أبو داود في سننه في كتاب الزكاة» باب زكاة السائمة (۲۳۰/۲ برقم:‎ )١( 

(۲) رواه البخاري في صحیحه في كتاب الزكاةء باب أخذ الصدقة من الأغنياء» وترد في 
الفقراء حیث کانوا (۲/ ۰۳۵۷ برقم ۱۹۲). 

(۳) سورة آل عمران: الایتان ۰۹ ۹۷. 


۳۳۵ 


وجاء في الحديث عن أبي هريرة وله قال: «خطبنا شا له كلق 
فقال : «آبها لناس | قد فرضص لله علیکم الحج فحجو!. فقال زجل : اگل 
عام یا رسول اله؟ فسکت» حتی قالها ثلاث فقال رسول الله ی : «لو 
قل : نعم لوجبت؛ ولما استطعتم». ثم قال: ذروني ما ترکتکم فانما: هلك 
من كان قبلكم بكثرة سژالهم واختلافهم على أنبيائهم» فإذا امم بشي.. 
فأتوا منه ما استطعتمء وٳذا نهیتکم عن شيء فدعوه». 2 


ولم یذع نسخ ذلك. أحد من علماء الأمة. 


وآما الأماکن المقدسة - علی حد زعمهم - لاداء مناسك الحج 5 
آسماء وضعت علی أماكن تقع حول «جبل مراد» لتضاهي الأماكن المقدسة 
في «مكة المكرمة» فهي سرقة آسماء فقط لا غير - |ٍن صح التعبیر -» والذي 
اتف هذا اده ثم المبين هو «ملا مراد» خليفة المهدي. وذلك اتباعاً للظن . 
وهوی قاس +.يقتول ۷ إن هی ٩‏ اسر وها اش 
اباو ا آنل له با من سا إن يعو إلا القن وما هوى انش و ١‏ 
بش هم آنکه 046 
وما قولهم: أن «جبل مراد؛ هو «المقام المحمود» الذي وردٍ في الآية 
الكريمة ع > أن دہ سعتك معف رب متام ل وأن هذا الجبل هو موضع 
الشفاعة الكبرى» فهذا يُحريف سافر لمعنى الآية الكريمة» ولم يقل آحد. بأن 
المراد بالمقام المحمود هو «جبل مراد» ذ في إقليم ابلوشستان» . ۱ 
وقد أجمعت الأمة على أن الخطاب فيها لنبينا محمد بن عبد الله 
العربي کی والقول ابح عند علماء الأمة أن المراد aS‏ هو 
«الشقاعة . 


فقد ذكر الإمام ا ابن جریر الطبری قولین في تفسیر المقام المجفود: 


1 


ETE (۱)‏ ا باب فرض الحج مرة في العمر. wel‏ 
برقم: ۱۳۳۷). ۱ ۰ 
(۷) سورة النجم: الاية ۲۳. (۳) سورة الإسراء: الآية ۷۹. 


۳۳۹ 


الأول: هو الشفاعة. والثانی: هو قعود النبي چیه على العرش» وقال: 
وساق الأحاديث على أن المراد بالمقام المحمود «الشفاعة)”' . 

وذكر القرطبي في تفسيره أربعة أقوال: اثنان منهما ما ذكره الطبري» 
وزاد عليه قولين آخرين وهما: 

۱ - اعطاءه از لواء الحمد يوم القيامة . 


۲ - |خراجه من النار بشفاعته ی من یخرج. 


۱ (a 


ورجح أن أصح الأقوال في المقام هو «الشفاعة» للناس يوم القيا 

وقال أبن الجوزي : «مقاماً محموداًا هو الذي بحمده لأجله جميع آهل 
الموقف» وقيه قولان: 

أحدهما: أنه الشفاعة للناس يوم القيامة» قاله ابن مسعودء وحذيفة بن 
الیمان» وابن عمر » وسلمان الفارسي» وجابر بن عيد الله » والحسن» وهي 
رواية اين آبي نجیح عن مجاهد. 

والثاني : يجلسه على العرش يوم القيامة ‏ روك أبو وائل عن عبد الله 
أنه قرأ هذه الآية وقال: يقعده على العرش» وكذلك روى الضحاك عن 
ابن عباس» وليث ومجاهد"۳. 

فذكر أن القول الأول هو الذي ذهب إليه الأكثرون. 

وذكر الحافظ ابن حجر بالإضافة إلى هذه الأقوال أقوالاً أخرى وهي: 


۱ - آنه ناژه ی علی الرب - تباركث وتعالى -. 


(۱) انظر: جامع البیان (۱۸4/۱۵ - ۱8۸). 

(۲) انظر: تفسیر القرطبی (۳۰۹/۱۰ - ۳۱۲). 

(۳ انظر: زاد المسیر (۵1/۵) تحقيق: محمد عبد الرحمن عبد ال الطبعة الأولی 
(۱2۰۷ه). دار الفکر للطباعة والنشر والترزیم» بیروت - لبنان. 


۳۳۷ 


۲ - آن النبي كل یکون یوم القيامة بین الجبار وبين جبريل» فیفبطه فيغبطه 
بمقامه ذلك أهل الجنة . 


۲ت وب بعل جبریل ؛ وابراهيی وموسی ؛ تل فلا يشفع 

وقال ؛ اویمکن را رد هذه الأقوال كلها إلى الشفاغة العامة فان 50 ) 
لواء الحمد بیده» وثنائه علی ربه» وکلامه بین یدیه» وجلوسه علی کرسیه.. 
وقيامه أقرب من جبريل کل ذلك صفات للمقام المحمود الذي "یشفع . افيه 
ليقضي بين الخلق» وأما' شفاعته في إخراج المذنبين» فمن توابع ذلك»“. ۱ 


فتلخص أن المراد بالمقام المحمود «الشفاعة» و ليس «جبل مراد في 
إقليم «بلوشستان» كما یزعم علماء «الذکزیة» . 


(۱) انظر: فتح الباري بشرح ' صخیح البخاري (4۲۷/۱۱): 


۳۳۸ 


الفصل الثالث 
الفرقة المهدوية 


وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأول: نشأتها وتاريخها. 
المبحث الثانی : عقائدها وآشهر دعاتها. 
المبحث الثالث : آثارها . 

المبحث الرابع : المهدوية ني المیزان. 





0 المبحث الأول 
" نشأتها وتاريخها 


نشأت الفرقة «المهدوية؛ في شبه القارة الهندية في القرن الماشر: 
الهجري» ثم ئ انت نتشرت! وعمت في أرجاء شبه القارة» ومع من آنشط 
الحرکات للاسلام وأقواهاء وأكثرها أثراً في حياة المسلمين في 
(الهندا . ۱ 


وتتسب هذه الفرقة إلى ا الس خمد غ ال الجونبوري؟. 
الذي ادعى المهدر a‏ ۱ 


میلاده : 


ولد «السید محمد الجونبوري» یوم الائئین الرابع عشر من شهر 
00 اف لته بت وآربعین ونمانمائة (۸۶۱۷) من الهجرة النيوية. 


00 انظر: حيات ياك (السيرة الطاهرة) للسید محمود ید اللهي عفد حیدر آبناد - 
الهند. 

)۲( اسم مدينة تقع الا في ولاية «آتر برديش 6 (الولاية الشمالية) الهندية› اسنها الاصلي . 
«جونا پورا» و«جونا» كلمة تركية» وهي اسم السلطان امحمد تغلق. آستن هذه: 
المدينة «السلطان فیروز: شاه تغلق؛ تخليداً لذكرى «محمد تغلق؟ المذكورء 5 م 
(۷۷۲) وسماها «جوناپور» وتنطق «جونپور» تسهیلا. ۱ 
انظر : . تذکرة. العلامة الشیخ محمد طاهر الفتني للبروفیسور آبو ظفر الندوي (صس ۰6۹4 
الطبعة الاولی (۱۹۵6م) ندوة المصنفین» وان دملي - الهند . ۱ 

يزعم المهدويون ۳9 البعثة # مهب جاءت في هذه المدينة وفق الحديث لذي عا 


۲۳۰ 


طلب العلم : 

يقولون إنه لما بلغ عمره أربع سنوات» وآربعة شهور؛ وأربعة أيام» 
بدأ في حفظ القرآن الكريم» واستظهره وهو في السابعة من عمره؛ ثم أقبل 
على طلب العلم الشرعي على يدي «الشيخ دانيال“"“ وغيره» وتمكن من 
الحصول على العلوم الدينية المعروفة المروجة في ذلك الزمان وهو في 
الثانية عشرة من و 


تلقیبه بأسد العلماء : ۵ 

کان «محمد الجونبوري» یتمتم بالذکاء الخارق والحافظة القویت وذا 
مهارة عالية في التحقيق» والتوفيق» والتدریس والافادة» وکان خطیبا 
مصقعاً ومناظراً لا يجارى. كما كان شجاعاً جريئاً منذ ریعان شبابه» قلقاً 
على أوضاع عصره» وظروفه» صادعاً بالحق» مشدداً في الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» ومن هذه الخصال لقب ب أسد العلماء في عصره”” . 


= فیه: «یخرج المهدي من قرية یقال لها «کریمةه. ومدينة «جونبور» كانت تسمى سابقاً 
(کریمة؟ . 
انظر : حيات ياك(95). 
ومذا الزعم لیس بصحیح. ولم آجد حدیثاً بهذا المعنی» وذکر العلامة ابن حجر 
الهيتمي : آن المهدي یخرج من قرية یقال لها: «کرجه» أي: في بعض خرجاته لبعض 
الحروب» حتی لا ينافي ما ثبت آن آول خروجه یکون من «المدینة»؛ لانه من أهلهاء 
ثم یبایع «بمکه»» ثم يذهب إلى «الشام؟ و«خراسان؟ وغیرهما» ثم یکون مستقره ببیت 
المقدس : 
انظر : القول المختصر في علامات المهدي المنتظر (ص۰)۳۲ دراسة وتحقیق: 
مصطفی عاشور. نشرته: مکتبة سید أحمد شهید. آردو بازار» لاهور باکستان . 

(۱) هو دانیال بن الحسن بن حسام الدین البلخي (۰۰۰ - ۹۹۲ه). 
قدم من «البلخ» وتجول في بلاد «الهند» واستقر في «جونبور" وکان یدرس فیها ویفید . 
أخذ عنه #السید محمد الجونبوري المتمهدي. 
انظر: نزهة الخواطر (٤/١١٠٠ء .)٠١١‏ 

(۲) انظر: حيات پاك (۷۸ ۔ ۸۳). 

(9) انظر: الامام السرهندي (40). 
- حیات پاك (۰۸۱ ۸۳). 


۳۳۱ 


نخراطه في سلك التصوف: كم 
وقد كان القرن العاشر الهجري في هذه البلاد يزخر بمشائخ a‏ 
رطرقها وسلاسلها وآکثر العلماء کانوا فی ذلك الوقت من مشائخها فاخذ 
«السيد محمد الجونبوزي» البيعة على برد أستاذه «دانيال» على الطريقة : 
الجشتية»(2 وكان یشغل معظم آُوقاته بالأذکار والأوراد الصوفية ويقضي | 
کا اا في الغابات والودیان في الرياضة النفسية الشاقة» ویعیش ‏ 
حياة التقشف والزهدء ويؤثر الفقر والفاقة؛ وفي هذه الأيام ذاعت E‏ 
. وعلا صیته؛ ۰ وأصبح مرجعاً للخاص والعام . ا لايك 


ويعتبر المهدويون هذه الفترة من حياة «السيد ارون ات 
الإعداد المعنوي و اسن من الله - تعالی - للاقدام على أداء المهمة: 
المهدية» حيث قابله «خضر» 6 وأخذه إلى آحد المساجد المهجورة ۱ 
وسلمه الأمانة التي أخذها من الرسول بيا لإيصالها إلى المهدي في ل 
الزمان» وحیاه بالمرتبة المهدیة(؟)» ویزعم المهدیون آن «السید الجونبوزي» 
خص في هذه الايام ابالولاية؛ واشتهر بين 7 رااسید الاولیاء»۲ 0 


التحول الخطير في حياة السيد الجونبوري : 
في أواخر القرن 3 وأوائل القرن العاشر الهجريين كان الضعف قد 


(۱) احدی الطرق ار ا إلى «الشيخ فين ا 
۷م واجشتیة» نسبة ا[لی فرية «جشت؟» ر قرية شیخ «معین الدین" المذکود: . 
ومدار هذه الطريقة علی الذکر الجلي بحفظ الانفاس وربط القلب مع الشيخ .على, 
وصف المحبة چ والدخول في الأربعينيات مع دوام الصيام م الى غير 
ذلك . 
انظر : اللقافة الإسلامية في الهند ٠(‏ ۰( 

(؟) انظر: أئمة تلبيس (أئمة تلبيس)» لأبي القاسم دلاوزي .»)۲١/۲(‏ طبعة can:‏ 
مکتبة تعمیر انسائیت» آردو بازار» لاهور - باکستان. ۱ 
- تاريخ شیراز هند جونبور» للسید إتبال أحمد (5487. 22584 إداره شيراز 8 
پیلشنگ ماس جونبوز - الهند. : 
حيات پاك .(A® Af)‏ 


۳۳ 


بدأ یدب في أوصال الحكومة المركزية فى «دهلئ» فأخذت آقالیمها تستقل 
بعيداً عن لخن المركزية» واتخذت ارات مستقلة أو تابعة 
لرئاسة أخرى أقوى منهاء وكانت «جونبور» في أيام «السيد محمد 
الجونبوري» يحكمها «السلطان حسین الشرقي»۳* الذي کان یدفع الخراج الی 
ملك هندوسي یدعی "رای دلپت» وکان «السید محمد الجونبوري» يفتي بعدم 
دفع الخراج إلى الهندوس» ویحث علی الجهاد؛ ویبشره بالنصر والتمکین . 
فأوقف السلطان دفع الخراج الی الملك الهندوسي. فهاج الاخیر وهجم على 
المسلمین في «جونبور". وواجه «السلطان حسین» بقواته. ولکن الفارق کان 
کا في العدد والعتاد بین الفریقین» مما جعل قوات السلطان تتراجم؛ 
وبدأت آثار الهزيمة تلوح في الأفق» ولكن «السيد محمد الجونبوري» الذي 
اشترك في المعركة بألف وخمسمائة رجل من أتباعه صمدوا جميعاًء وتقدم 
«السید الجونبوري» بحصانه ٍلی الملك «رای دلپت»» ووجه سهماً على رأس 
فیله» فوقع الفیل على الأرض» وسقط الملك من ظهره. فضرب السید 
بسیفه علی رأس الملك ضربة قوية حتی وصل السیف الی صدرهء فخر 
صریعا ونزل قلبه ٍلی الارض: وهربت قواته» فتحولت الهزيمة اٍلی فتح 
مبین لقوات المسلمین؛ وسیطر «السلطان حسین» علی آراضی الملك «رای 
دلپت» وضمها |لی مملکته» وکان الجمیع في نشوة النصرء ولکن «السید 
.محمد الجونبوري» طرأ عليه شأن آخرء إذ أمعن النظر في قلب الملك 
الصریع فلاحظ فیه صورة منقوشة للصنم الذي کان یعبده 3 حياتهء فقال: 
«(ذا كان هکذا آثر المعبود الباطل علی قلب الانسان» فماذا عسی أن يكون 
آثر المعبود الحق؟ فأغمي علیه» وطرآت عليه حالة. یسمیها المهدویون 
«حالة التجلیات الالهية ومشاهدة الانوار الربانیةا» واستغرقت هذه الحالة ائنی 


رده ), 

من الملوك المشهورين في شرق (الهنده». کان له صولات وجولاات في الحروب مع 
الملوك المعاصرین» عرف فیها بالدهاء والشجاعة . 

انظر: نزهة الخواطر (1۳/۳ء 58). 


۳۳۳ 


' عشر عاماًء في الستوات السبع لأولى كان في السكر. المحض لا يقي إلا 
. للصلوات .الخمس» ولم یشرب فقي هه المته فربهة اع فضا اع الأكل» ۱ 
وفي السنوات الخمس الأخيرة كان بين السكر والصحوء ويتناول الظعام . 
. والشراب اخانا: وفي هذا الاستغرای في الانوار الربانيق والتجلیات الالهية . 
' جاءه النداء الرباني: «أيها السيد محمد أعطيناك ختم الولاية المخمدية: 0 
وجعلناك تة تقیم الصلوات» هذا من فضلي واحساني عليك»(؟) ربهذا حظي 0 
دم الأو لیاء 20 ۱ 


رحلاته : 


ولما بلغ عمره أربعين سنة بجاء النداء الثاني من الله 00 - قائلا : 0 
«آیها السید محمد هاجر من آجلي وتوجه إلى حج بيت الله الحرام» هناك 
تظهر دعؤتك» ‏ كما يزعم المهدؤيون ‏ ومن هنا تبدأ رحلاته التي سیم 
المهدویون ب الهجرة. ۱ ئ 


فغادر (السید. محمد» مدينة. «جونبور» مودعاً ا وعشیرته› وفرافقاً 
هل وبعضص خواص آتباعه؛ واستغرفت ل الجولات و ثلاثة 
وعشرين غاا . وهي مدة 4 و مهدیته . 


وی یرون ات الثمانية عشرة الاولی کانت الدعوة أفيها 
غير مؤكدة. وفى السئوات: الخمس الاخيرة کانت الدعوة فیها مؤكدة ' 
وكاملة . 0 00 ۴ ۰ ۱ 


(۱) انظر: رود کوثر (نهر کوثر) للدکتور شیخ محمد إكرام (۲4 - ۰6۲۱ لبن ۱۹4 
إدارة ثقافت إسلامية» لاهور - پاکستان . 3" 
امه تلیش 2۰۲۷/۲۷ ۳۲۷): 
_ حیات باك (۸۸ - 4۷). ۱ 

(؟) يبدو واضحاً ما في هذه القصة من تلفيقات المهدوبین قد يكون اشتراك «السيد 6 
الجونبوري؟ : في المعركة صحيحاً ) ولكن الأباطيل التي يضيقها المهدويون لا تخفی ۱ 
على أحد. 


۳۳ 


والمحطة الأولى لهذه الرحلة كانت منطقة «دانا پور“ والمحطة 
الأخيرة التى لقى فيها «السيد محمد الجونبوري» حتفه هي منطقة «فراه»› 
وقد قدر دعاة ا مسافة هذه الرحلات بعشرة آلاف وخمسمائة وأربعين 
(۱۰۵۶6۰) ميلا بما في ذلك المسافة البحرية من «الهند» إلى «الحجاز» عن 
00 (اعدن) . 

وهذه الرحلة الطويلة التي امتدت ثلائة وعشرين عاماً شملت معظم 
آرجاء بلاد «الهند» القديمة خاصة الأجزاء الجنوبية منها والغربية بما في ذلك 
منطقتي «قندهار» الأقغانية و«خراسان» الایرائیق» وفي كل منطقة أو مدينة 
یحط فیها «الجونبوري» رحله یقوم في الناس خطیبا ويتلو عليهم القرآن 
الکریم» ویثر فیهم بما آوتي من ملکات خطابية عجیبة» یقول الشیخ آبو 
الحسن الندوي في هذا الصدد: «وکان - لکثرة مجاهداته» وریاضاته وقوته 
الروحية» واهتمامه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ‏ يملك تأثيراً قوياًء 
تک ا ك رسا وا خر بالات ای تشه 
وخطابه. حتى كان من یحضره من العامة» والملوك والامراء» ومن 
یجلسون عنده. کأن علی رژوسهم الطیر» ویستمعون الیه في دهشة. وتأثر 
وانبهار» ویهون علیهم رفض المناصب الکبيرة. والاعراض عن الجاه 
والسلطان. والزهد في الدنیا. وهجر الاوطان» ومرافقته في السفر والحضر؛ 
والتسلیم له والانقیاد لامره»"۳. 

كما أنه كان يلقى في کل بلد معارضة شديدة من العلماء والفقهاءی 
والقضاة وتعقد حلقات المناظرة بينه وبين علماء البلد» وصدر في کثیر من 
البلاد حکم النفي والطرد والاعدای ما یطول بذکره المقام» واستقر في نهاية 
المطاف في منطقة «فراه»*. 


)١(‏ ومي تبعد (۱۷۰) میلا (لی الشرق من منطقة «جونبورا. 
انظر : حيات ياك (۹۸). 

(۲) تقم حالیاً في جنوب آفغانستان وکانت سابقاً تابعة لایران. 

(۳) الامام السرهندي (47). 

(4) انظر تفاصیل هذه الرحلات في: حیات پاك (۹۸ - ۲۱۶). 


۳۳۵ 


بخ الدعوة المهدية : #2 
٠‏ يكاد الباحثون ع SN Ne‏ ۱ 
الاه رن مرة في غابات «دانا پور» وهي المحطة الأولى لرحلاته» اؤفي 
أثناء سيره في: الغابات جاء الالهام «أنت المهدي» فادعى أنه ال 
الموعودء ویزعم بعض المهدویین أن «السيد محمده ادعی المهدية لاول 00 
في «مكة المکرمة» وأما في «دانا بور» فكانت رؤيا رأتها زوجته بأنها.. 
سمعت نذاءً یقول: «زوجك المهدي الموعود» وخاتم الولاية المحمديةء 1 
وصاحب الزمان» وخليفة اللهة. فذكرت هذه الرؤيا لزوجها (السيد مخمد» , 
فصدقهاء وقال: «تنزل علي الأوامر باني المهدي الموعوده ولكن لم ۳ ۵ 
الوقت. لاظهارها: و ا سیظهر الامر». ۳ 
واضاف قائل: دزن ا ا E‏ بذاته لاول 
مرة جاءت البشری مناعنده: «لیها السیّد محمد آعطیتك علم کتابيْ» 
ومرادي» وجعلتك ناصراً للدین المحمدی» . وبعد هذا الحوار آمنت زوجته 
بأنه المهدي؛ كما آمن ولد (السيد: ا وكبار مرافقيه فقیه . ۰ 


ادعاء المهدية للمرة الثانية : ۱ 
ثم رحل «السيد محمذ الجونبوري» وواصل السیر في الغناطق الغزبية. 

«للهند» حتى وصل إلى منطقة «بیجا پور» وبعد الاقامة هناك لمدة آسبلوع : 0 

. وصل إلى ميناء «دابهول؟» ومن هناك ركب السفينة مع رفقائه متوجهین الی . 

٠. «الحجاز» عن طريق «عدن» لأداء مناسك الحج حتى وصل إلى «جدة6:‎ ٠ 

ویذکر المهدویون ات وخوارق كثيرة للمهدي في هذه 5-5 البجرية. 0 


١ =‏ ادن الاح مط ا ی : ۱ 
- تاريخ سند هء غلام رسول: مهر (۱۳۲ - ۱۳۸)» سندهي أدبي نوا ا ورد . 
كراتشي » پاکستان . ۱ ' 
(۱) انظر : تذکرة العلامة محمد طاهر الفتنی (ل/زه). 
- نزهة الخواطر (4/ ۳۲۲). 
حيات باك (۱۰۱ ۱-۲ 


۳۳۹ 


وبعد أداء مناسك الحج وقف «السيد محمد الجونبوري» بین الرکن والمقام؛ 
وادعى المهدية بأمر من الله تعالی وأعلن بأعلى صوته «من اتبعني فهو 
مؤمن» فآمن به رفقاؤه فورأء ويزعم المهدويون أن ممن آمن به أعرابي 
يسمى «خضر؛ كما آمن إمام المصلى الشافعي» وکان ذلك في شهر ذي 
الحجة عام واحد وتسعمائة (401) من الهجرة النبوية الشریفة وکان 
«الجونبوري» في ذلك الوقت في العام الخامس والأربعين من يد 


ادعاء المهدية للمرة الثانية: 

بعد ادعاء المهدية» أقام «الجونبوري» عدة أيام في «مكة المكرمةة؛ ثم 

عزم على السفر إلى (المدينة المنورة؟» ولکنه فوجىء بالأمر من عند النبي كك مت 

اللتوجه إلى «الهند:(؟)”” لتأکید الدعوة المهديةء فك عائداً إليهاء وو 1 
إلى «ديوبنده"“» ومن هناك رحل إلى «كهنبايت““ حتى وصل إلى مدينة 


.)۱۲۷ - ۱۲۵( انظر: حيات ياك‎ )١( 

(؟) وقد استغرب البروفيسور أبو ظفر الندوي هذا الحدث الذي وقع في مستهل القرن 
العاشر الهجري في رحاب بيت الله الحرام» وقد توافد الحجاج من کل فج عمیق» 
وعلماء الحرمين الشريفين متواجدون في ذلك الوفت» فلا ينقل عن أحد الرد ولا 
المناقشة حول هذا الادعاء فهذا مما لا یعقل. 
انظر : تذکرة العلامة محمد بن طاهر الفتني (ص۵۸). > بل 
يبدو لي - والله أعلم ‏ أن هذا الحدث من تلفیق المهدویین حتی تنطبق علی مهدیهم 
- المزعوم ‏ الأحاديث التي جاءت في بيعة «الإمام المهدي» بين الركن والمقام» وأما 
قدوم «السید محمد الجونبوري» للحج وادعاءه المهدية في «الهند» فهذا لم ينكره أحد. 
ویحتمل آن تکون الحادثة صحبحة وآأن الذین کانوا حول «الجونبوري» - وهو بين 
الرکن والمقام - آتباعه وأقاربه» وهم کثیرون فلما رف صوته کانوا آول من سمعه 
ولم يلتفت إليه الآخرون؛ لانهم مشفرلون بالدعاء والطواف؛ فلم ینتبه إليه أحدء لا 
من الحجیج» ولا من العلماء, 
بتوجیه من الدکتور المشرف - حفظه الله تعالی -. 

ولا یخفی ما في هذا الكلام من خرافةء وهو ما دأب علیه «المهدویون» لاضفاء 
المجد والکرامة علی مهدیهم المزعوم. 

(4) مدينة تقم حالیاً في ولاية «أتر پردیش» الهندية. 

() اسم منطقة في إقليم «گجرات الهندي. 


۳۳۷ 


«أحمد باد ومكث هناك سنة و ا فان خا الان ي ` 
جامع «أحمد آباد» ويقر أ عليهم القرآن» وهناك ادعى المهدية للمرة الثالثة ۱ 
علی روژوس الاشهاد» فبايع على يذه خلق مر من العلماء والوجهاء ۱ 
والعامة 0 + كمأ لقي معارضة من العلمای وصدرت الفثاوی بقتله الکن 
حاكم «أحمد آباد؛ اكتفى بالنفي فغادر «أحمد آباد» متو جها إلى a‏ 0 


الدعوة الرابعة والاخیرة: ۳ 

وقد مکت 0 في «الفتن» سنة وشهرین» ثم تابع السیر» ‏ 
ووصل الی «برلي»"" ویعد أن أقام فيها خمسة عشر یوم وقف یوماً بعد , 
. صلاة بو لاب نیو واجتمع | ليه جم غفير من الناس ‏ فألقى 
علیهم خطبة جذابة ادعی فیها المهدیة وأكدها.من جديد وهی پا ۰ 
المهدویون «الدعوة المؤكدة» فيما يلي ترجمة بعض الفقرات لهذه الخطبة:: ٠‏ 
«منذ ثمانية عشر عاماء ترد إليّ الأوامر من عند الله - سبحانه شا 
ني المهدي الموعود» ولكني لم أكن أظهر هذا الأمر؛ لأن الأمر لم يكن 
۰ 0 والآن لما وصلت من مذينة «نهرواله» إلى موضم "برلي» جاء. 
التهدید من الله تعالى - لاظهار الا فأعلِنُ الدعوة المهدية» وأقول: آنا 
المهدي الموعودء وخليفة الله » وتاب محمد ی فمن ا ف | 
ومن عات تعد عم انس ظ 
أيها الناس آمنوا بي» تنجواء اسمعوا وأطيعوا تفلحوا . فإذا إذا أبيتم ) 

۱ سيأخذكم الله أحذاً شديداًء ولا ترحلوا من الدنيا على هذه الحال فتهلكواء 

۳ الله - تعالی - وسنة نبيه يله يشهدان لصحة دعوتي ) وهذا الامر ما اجاء: ' 
في الرؤياء. ولا عن طریق الکشف والالهام بل جاءني عن ذات ل 
دسا وال ماشزه دون واسطه(1؟): 0 


. العاصمة الإقليمية ا (؟) اسم منطقة في إقليم اكجرات؟‎ )١( 
(EA ۰۱۶۷ ۰۱2۵ ۰۱4۶ ۰۱۳۳ ۰۱۲۷( انظر: حيات ياك‎ )۳( 

(5) اسم موضع على بعد خمسة أميال من لذن (پتن) . 0 

(۵) الاسم القدیم لمدينة ال 


۳۳۸ 


وفي هذا الوقت قت أنا صحيح؛ ليس بي مرض» وعاقل؛ ليس بي 
. جنون» ومنتبه ؛ لیس بی غفلة. ولا إغماء. ومتأهل ؛ لت بأعزب» ا 
رزقي من عند الله - تعالى ‏ ولا أحتاج إلى أحد ولا أطلب الملكء والاتقاذ 
من حب الدنیا من واجيي» فرض الله - تعالى ‏ عليكم إطاعتي» أبلغ دعوتي 
إلى الإنس والجن جميعاً». 

وبعد الانتهاء من إلقاء هذه الخطبة أعلن الحضور جمیعا ۰ 1 من الأصحاب 
والمهاجرین۲(؟) طاعتهم وولائهم للمتمهدي ورفعوا اصرانهم قائلین : 
ہا وصدقنا» وكان ذلك عام حخمسه وتسعمائة (۵ ۰ ۰ص وکان االسید 
الجونبوری» في الثامئة والخمسين من e‏ 
والعلماء في «الهند»» ولما ذاع آمری واشتهرت دعوته جاءه وفد من علماء 
«الفتن» وأجروا مناظرة طويلة حول ادعاء‌اته(۲۳. 


وفاته : 


وبعد العمل الدؤوب» والجهد المستمر؛ الذي لا یعرف الکلل؛ ولا 
الملل لإيصال الدعوة المهدية الی آرجاء البلاد» والذي استمر ثلائة وعشرین 
عام لقي «السيد محمد الجونبوري» حتفه في منطقة «فراه» الأفغانية. 

ویزعم المهدویون آن «الجونبوري» لما آحس یر اجله جمع أصحابه 
ین وقر علیهم قوله - تعالی -: الوم کلت کک ديدي وأمنث عم 


نمی وریت لک الس ً4 . 


)١(‏ هذا من منكرات المهدويين حيث يستخدمون هذه التسميات للمرافقين لمهديّهم 
المزعوم ولا يجوز إطلاقها على غیر صحابة رسول الله ی . 

() انظر تفاصیل هذا الموضوع في: حیات پا (۱۰۰ - ۱۱۱). 
- نزهة الخواطر (۰۳۲۲/4 ۳۲۳). 
- تذکرة العلامة محمد بن طاهر الفتني (۰۵۷ ۵۸). 

(۳) أوضح فیها المتمهدي آراءه حول الاسئلة التي وجهت إليه» وسياتي بعض الفقرات من 
هذه المناظرة في المبحث الثاني عند استعراض عقائده. 

.۳ سورة المائدة: الاية‎ )٤( 


۳۳۹ 


وقال لهم: «لما اكتمل الدین من حيث الشريعة نزلت هذه کید ۱ 
الكريمة على النبي محمد ية فجمع أصحابهء وقرأ عليهم هذه الایق ولما ۰ 
" اکتمل من حیث الطريقة جاء النداء. الرباني «آیها السيد محمد اجمع أصخابك 

واقرأ عليهم هذه الآية. أيضاً» . > 

وبعد ذلك وجه إلبى الأصحاب والمهاجرين الوصية الأخيرة. قائلا : كل : 
من وجد من العدم فالفناء مصیره» لم يبق خاتم النبيين في مذه الدنیا؛ وأنا 
لا أبقى أيضاًء والذي ا من عند ال - تعالی - بلفتکم ایام وما اقلث: 
لکم قلتٌ بأمره» وما غلینا الا البلاغ :والعسسؤولية تتضتالآن. علیکم› 
فقوموا بهاء وان لم تقوموا بهذا الواجب تندموا - فلما سمع الحاضرون هذا 
الکلام بدآوا یبکون - فقال لهم : «ليس هذا وقت البكاءء البكاء عند. الغفلة 

عن الواجب). 7 ح 

إذا نسيتم ذكر الله - تعالى - وطلب رؤيته والذي اا أصول: 
دعوتي» وآثرتم متاع الحياة الدنياء .وشهوات النفس» فاعلموا آن العبد - یقصد 
المتمهدي نفسه - ليس فیکم» ولکن [آبشرکم] سیبقی المهدي والمهدویون . 


القيامة. إن شاء الله - تعالى » . ثم قرأ هذه الآية: طقل هلزو سبي 
0 رم ۹ 0 ۰ ۲ 


1 وار رر 


غرا ال ال عل بصبرز آنا ومن أت ۱ 

وبعد أداء هذه الوصية الأخيرة ازداد مرضه؛ وغلبته لخن 
فارتدی بردای ونام مستلقياً على ظهره فتوفاه تفای ای هذه 
الحالة. ' ۱ 0 3 0 


وذلك في ضحی یوم الائئین التاسم عشر من شهر ذي و لمام 


تسعمائة وعشرة ٠(‏ 1۰( من الهجرة النبوية الشريغة › وکان. عمره اذ دا ثلاثة 
وستین (۳( عاماًء ویعد غسله وکفنه» صلی عليه ابثه الأكير» وخلیفته من 


بعده #النيد مجمود بن السيد محمد الجونبوري» ودفن في أحد في 
'منطقة الأفغان 1۱۳9 ۱ ۱ 


.)۲۱۳ -۲۱۰( انظر: حیات پاك‎ )۷( VAN o DY 
ي‎ .)۴٠١ »۲۱٤( نفس المصدر‎ )۳( 


° 


الدعوة بعد وفاة المهدي : 

بعد وفاة المتمهدي «السيد محمد الجونبوري؟ في «فراه» أخذ دعاته 
وأتباعه ينشرون مبادئ هذه الفرقة في أرجاء «الهندا» وتمكن كثير منهم من 
استمالة الحكام والمحكومين إلى مبادئ هذه الفرقة واعتناقها على أنها 
الحركة المهدوية الإصلاحية التي تظهر في اخر الزمان» وثورة على واقع 
المسلمين الأليم» من جهل وتخلف واتباع الشهوات» وایثار الدنیا علی . 
الدين» والعادات والتقاليد التي ورثوها عن المجتمع الهندوسي» وقد وجدت 
هه الدعوة آذانا صاغية في مناطق كثيرة من «الهند»» خاصة المناطق الغربية 
والجنوبية» ففي إقليم «كجرات» أقبل كثير من العوام والجهلة والجنود 
وبعض العلماء على هذه الفرقة» وتکونت منهم قوة کبيرة» ووصل الأمر إلى 
آنه من ینکر الدعوة «المهدویة» یکفر» واذا کان المنکر من أصحاب العلم 
والمعرفة» ومن وجهاء البلد یْفتل» وعائوا فی الارض فساداً حتی اضطر 
السلطان «محمد بن لطيف» إلى طردهم من البلدء وذلك عام آربعة وأربعين 
وتسعمائة (445) من الهجرةء ولكنهم رجعوا ثانية بعد وفاة السلطان. 


ولما اشتغل حكام «كجرات» بالحروب الأهلية» وانقسم الإقليم إلى 
رئاسات» استغل المهدويون هذه الفوضئ السياسية فى البلاد» واستولوا على 
منطقة الفعن» بعد آن اعتنقت الاسرة الحاکمة لهذه المتطقة مبادی 
«المهدویة!» فعندئذ قویت شوکتهم» وعلا آمرهی وعادوا لی الفساد من 
' جدید. فکانوا یقتلون کل من آنکر علیهم بعد تکفیرهم وکانوا یحسبون 
التضحية بالأرواح في سبيل نشر المهدوية واجباً مقدساًء وأجراً عظيماًء 
فكانت الفتنة عمياءء والداهية دهیاء"؟. 


وهكذا انتشرت «المهدوية» أيضاً في حيدرآباد «والدكن» من الأقاليم 
الجنوبية للهند» وقويت شوكتهم هنال . . 


(۱ انظر : تذكرة العلامة محمد بن طاهر الفتني (عمك 0۱۱ 1۸ 14). 
() انظر: الامام السرهندي (4۸). 
۳۱ 


آماکن وجودهم ذ في الوقت الحالي : ا 
ولم تکن «المهدویة فرقة وجدت انس ا لي 
وجدت ثم ذهبت ولم يبق إلا تاریخها . 


أما «المهدوية» فإن نشأتها القوية وحرص أتباعها ودعاتها على 0 
والتمکین لها قد ساعدها علی البقاء. وفي الوقت الحاضر یوجد المهدویون : 
في مناطق واسعة في الهند؛ وفي بعض الأماكن في «باكستان؟» ويتمركز . 
. معظمهم في مناطق «نكره» و«کهنباێت» و«رادهن پور» واپالن بوا و«أحمد 
آباد؛ و«كجرات» وغيرها من المناطق الغربية في «الهندا» کما یوجد عدد . 
کبیر منهم في «حیدر آباد» واالدکن» من المناطق الجنوبيت وبعد تقسیم . 
«الهند» القديمة إلى دولتي «الهند» و«باكستان» هاجر 3 من الاو ۳ 0 
«باکستان» وسكنوا ذ في إقليم «السند» وعاصمتها «كراتشي ۱ 


وبعد محاولة لتوحيد بين صفوف فرقتي «الذكرية» و«المهدوية ا ۱ 
yT‏ السك حا اي و ا 
الذكرية المهدویة) بويد لشباب الفرقتین جمعية خاصة بهم باسم 
١‏ ااذكري مهدوي اغود آركنائزيشن». (جميعة طلبة الذكريين المهدویین) 0 
وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في الفصل الثاني» ويوجد لهم أيضاً «دائرة» . 
في منطقة «شهداد پور» من اقلیم «السند/؟ . ۱ 


عددهم في الوقت الحاضر : اد 

من الصعب جداً تحدید عددهم في الوقت الحاضر؛ لأنهم ینتشرون 
في مناطق متباعدة» وفي دولتین مستقلتین» وذکر العلامة عبد الحي الجستي : 
اللكنوي غن اجمالي عددهم في الهند. فقال: «فانهم یزیدون مثات آلوف ‏ 


(۱) انظر: القافة الاسلامية في الهند (۲۲6). 
- اردو داثرة معارف اسلامية (۷/ ۰۵۲۳ مادة: الجونبوری). 
- وود كوئر (۳۰), 
_ حيات ياك (۱۳۰). 


من النفوس في «رادهن پور واپالنبور" من بلاد «کجرات*» وفي آکثر بلاد 
«الدكن»» والمنازعة قائمة بينهم وبين أهل السنة في تلك البلاد» . 


بعض مصطلحات المهدوية: 
أريد هنا توضيح بعض المصطلحات التي تتعلق «بالمهدوية». 


١‏ - دائره: 

یُنشاً المهدويون في مناطق نفوذهم أماكن خاصة بهم لاجتماعهم. 
ينظمون فيها آحوالهی ویتدارسون مبادی الفرقة» ويقيمون الشعاثر الدینيت 
خاصة "النوبة اللیلیة» وتسمی هذه الأماكن «بالدوائر» وهی آشبه ما تکون 
بخلوات الصوفیة. والتي تسمی في بلاد القارة الهندية ب خانقاه. 
؟ - النوبة: 

وفي الدوائر «المهدوية» يتوزع الناس بعد صلاة العشاء إلى ثلاث 
مجموعات. ویقسم اللیل الی ثلائة آجزاء. وکل مجموعة تتولی |حیاء جزء 
منه بالذکر والعبادة حتی یژذن لصلاة الفجر» وهذا العمل یسمی عندهم 
«بالنوبة؟ . 
٣‏ الأصحاب والمهاجرون: 

یستخدم المهدویون تعبیر «الصحاب» للذین رآوا مهدیهم المزعوم 
وصدقوه في دعوته» ویستخدمون تعبیر «المهاجرین» للذین کانوا یرافقونه في 
رحلاته وجولاته» ویترضون عنهم . 
- الإثنا عشر المبشرة: 

يستخدم المهدويون تعبير «الاثنا عشر المبشرة؟ لرفقاء مهديهم الاثني 
عشر الذين بشرهم المتمهدي بالایمان الصادق» ومنهم خلفاؤه الخمسة 
وسبعة من عذاهم وهم كالآتي : 


.)۲۲۶( انظر: الثقافة الإسلامية في الهند‎ )١(' 
YE 


اتان ا ق م ا م 
۳ - شاه نعمت, . 


. شاه نظام‎ - ٤ 


6 شاه دلاور. : 


1 - ملك برهان الدين . ' 


۸ - ملك جي حاکم ناکور. 


٩‏ - شاه عبد المجید نوري. 


۱۰ - ملك معروف. 
١‏ - ميان يوسفا. 


۲ - شاه أمين O‏ 


.)۲۳ ۰۲۱۹( انظر: حيات ياك‎ )١( 


Y٤ 


الملبحث الثاني 
عقائدها وأشهر دعاتها 


1 العقائد: 


بعد أن فرغت من الحديث عن تاريخ الفرقة «المهدوية» ونشأتها أشرع 
في البحث عن عقائدهاء ويعد الفحص والتتبع في كتبها ودراستها تبين لي 
أن أهم عقائد هذه الفرقة تتمثل فيما يأتي : ۰ 
أولاً: العقيدة المهدية: 

وهي الاعتقاد بأن المهدي الموعود في آخر الزمان ظهر ومضی» وهو 
(السيد محمد الجونبوري!» وهده العقیدة هی السمة البارزة فی هذه الفرقت 
ومن أجلها سمیت (بالمهدویةا» وقد تقدم أن [السيد محمد الجونبوري؟ 
آعلن ادعاءه للمهدية آربع مرات علی رورس الاشهاد كما أكد على هذه 
الدعوة آثناء المناظرات التي آقیمت پینه وبین علماء عصره. فبعد ادعائه 
المهدية للمرة الر ابعة جاء وفد من علماء (الفتن ا ووجه إليه العدید من 
الأسئلة» فكان السؤال الأول: 

- هل أنت تدعي لنفسك أنك المهدي الموعود؟ 


فرد قائلا: آنا لا آدعیها من تلقاء نفسي بل جاءني الامر من الله 
- سبحانه وتعالى - بأني المهدي الموعود. وأمرني لادعاثه(؟ . 


(۱) انظر: حيات ياك (۱5۳). 


5 وصل «السید الجونبوري» إلى منطقة «فراه» واشتهرت في تلك, 
الناحية ادعاءاته بعث حاكم «خراسان» وفداً من علماء «هرات؟ إلى المتمهدي 
لمناظرته حول ادعاء‌اته» فکان السؤال الأول الذي وجه إليه: ۱ 

- على 1 آساس تدعي المهدية لنفسك؟ ۱ 
- فقال : «أنا لا آدعیها من عند نفسی» بل آدعیها یأمر من ال - سبخانه: 
وتعالى e E O‏ ۱ 5 


" استدلال المتمهدي بالقرآن علی صحه دعواه: ۱ 
کسید مت اس تزع ال ا ن الات القرآنية 
لإثبات صجة دعواه» منها ما يلي : 
۱ - قوله - تعالى - : فمن کن عل بيَتَوٍ ی ی کا ت ۰ 
ومن لف كله م ماما 0 کیک نون 7 ومن کنر پو من 
الراب اد تیه 


1 8 یں ۱ 


يقول #لجونبوري؟ في تسر هده الآية : 1 ٠‏ 

«آنا أسمع من الله - سبحانه وتعالى ب مباشرةٌ بدون واسطة فر ان 
هذه الاية نزلت في شانك) والمراد ب «من» في «أفمن كان» ذاتك» والمراد. 
ب ابينة» اتباع الولاية المحمديت وهي ولاية 515 تتعلق بالذات المحمدی ‏ 
والمراد ب«شاهد»: القرآن والتوراة «أولئك» إشارة إلى أمة المهدي وأتباعه . 
والمراد بالضمير (يه) في موضعين هو ذات المهدي . 8 ۱ 
۲ - قوله تعالی: «ََن للم مِئَن أفترئ عل اله كذبا يض الاس 
سر ا4 . "۷ 


شرل اميدق ديعن مره هذه الآرد ورل انول شا عن فقا ی 
قاقر من ع اد ا وال و ا ا 


(۱) انظر: حيات پاك (۲۰۳). (۲) سورة هود: الآية .1١‏ 
(۳) سورة الأنعام: الآية .٠٤٤‏ ۱ 


TET. 


EE ۲ E‏ ص 
۳ - قوله - تعالی -: وان يك کزبا فعلیه کیب ون يك صَادقا 
ر M2‏ ِ 1 

بكم بق اذى ييذكم 4 . 

واستدل المتمهدي بهذه الآية على صحة ادعائه» وقال: «من يتقول في 
القرآن برأيه» فهو داخل فى هذا الوعید . 

6 - قوله - تعالی -: فن اوك فل ادت وه فد وتن ابي : 

والمراد من «من اتبعن» هو المهدي . 

۳ 5 م4 مر کے ا ررم ۾ سا مرم مق 

ه ‏ قوله - تعالی -: وای إل عا الفران لانذرک بهء ومن بلْ۳. 

والمراد بالاية - کما زعم «الجونبوري» - «أي لأنذرکم بهذا القرآن 
هكذا بتذركم به مر يبلغ اليه هذا القرآن» وهو | 0 
3 یندر تم به من. پیلم. 2 يو ي 

5 - قوله ‏ تعالى -: اا لن سبك اس وَس امَك يِن ازيرت ۳469 . 

على أن المراد ب «من اتبعك؟ المهدي. 

۷- قوله - تعالی -: قل مذو سبل دعي إل آلو عل بورق أا ومن 
ابی سحن ار ونا أا من الشركة 4)3“ . 

على أن المراد ب «من اتبعنى» «المهدي»» «وما أنا من المشرکین*» 
أي: «أنا والمهدي لسنا من المشركين»؛”. 

هذه بعض النماذج من الآيات الكريمة التي يسوقها الدعاة المهدويون 
على لسان المتمهدي بأنه استدل بهذه الآيات على صحة دعواه. 

وقد ذكر داعية المهدوية المشهور «عبد الملك السجاوندي» آيات 
أخرى كثيرة التي وردت علی لسان المهدي"". 


(۱) سورة غافر: الاية ۲۸. (؟) سورة آل عمران: الاية ۲۰. 
(0) سورة الانعام : الایة ۰۱٩‏ (4) سور الأنفال: الاية 16. 
(0) سورة پوسف : الآية ۱۰۸. (1) انظر: حيات ياك (۵8 - ۵۷). 


(۷) انظر: منهاج التقویم (۰۷ - ۰01۰ طبعة (۱۳۷۱ه) طبع بمطبعة الجمعية المهدوية 
حدر آباد» الدكن ۳ الهند . 


۳:۷ 


الاستدلال بالحدیث: و 
يستدل المهدويون : بكثير من الأحاديث على ر دعوى (السيد جمد 

الجونبوري» للمهدية وأن الأحاديث التي وردت في المهدي الموعود افي 0 

آخر الزمان» المراد به م «السید محمد الجونبوری» المذکور . .۰ 


وشأن «المهدوية» في الاستدلال بالحدنث أنهم بار ا أن ۱ 
يطبقوا جميع الأحاديث التي وردت في ظهور المهدي في آخر الزمان م 
٠‏ مهدیهم المزعوم؛ وإ تار ذلك بر خن با أمرين: 1 


اما برد كلياً على آنه ألا يوافق أحوال مهدیهم» وقد ۳ مهدیهم: ۱ 
ا م الت وشسقمه : 4 لاک الخلاف فی الحديث» ویصعب تفت 
الصحيح من السقيم» افالذي یوافق کتاب الله - تعالى - ويوافق أحوالي . 
فاقبلوه كما جاء في الحديث عن الرسول: «ستكثر لكم الاحادیث من بعدي 
فأعرضوا علی کتاب الله - تعالی. - فان وافقوا""؟ فاقبلوا والا فردوه»۳۲.. 


واما بتأویل تن یوافق توجهاتهی وأضرت اا غلى ذلك 
بما جاء عن أبي سعيد الخدري طبه قال: قال رسول الله كَلِنِ: «أبشركم 
بالمهدي. يُبَعُ على اختلاف من الناس» وزلازل» فیملاً الارض قسطا 
وعدلا» کما ملئت ۳ وظلماً . یرضی عنه ساکن السماء وساکن الارض» : 0 
یقسم المال صحاحا؛ قیل: ما صحاحاً؟ قال: بالسوية بين الناس» ويملا 
قلوب آمة محمد ی غئّى» ویسمهم عدله حتی یأمر منادیاً ينادي» من له في . 
مال حاجة؟ فما یقوم من الناس آحد الا رجل واحدٌء فيكون كذلك سبع ٠‏ 
ی 0 Sas‏ 


يقول داعنة المهدرية فلع شاه محمد (المراد باختلاف اناس كثرة 


(۱) هكذا ررد مل الصحيج : «نان وافقه. (۲) لم أجد حديئاً بهذا اللفظ . 

(۳) انظر: حیات. باك (۵۳): 0 

(4) ذکره الهيثمي في مجمم الزوائد وقال: رواه الترمذي باختصار کثیر. ورواه أخمد 2 
بأسانيد» 788 یعلی باختصار کثیر؛ ورجالهما بقات (۰۳۱۳/۷ ۳۱6). ۱ 


۲۸ 


الفرق» والملل والمذاهب الباطلة المشهورة وزلازل: جمع زليلة من زلة 
القدم» مثل: خصيصة واحد خصائص؛ ولیس جمع زلزله التي تکون 
للأرض . 


وينقل كلام «عبد الملك السجاوندي» من كتابه «سراج الأبصار» في 
تأويل قوله: «فيملاً الأرض قسطاً وعدلاً ويقول: «إن ملأ القسط والعدل 
مذکور في الحدیث علی وجه التشبيه بالجور والظلی فلا يخلو إما أن يكون 
التشبيه في الكيفية أو الكمية» آما الاول: فمسلم آي کیفما تمکن الجور 
والظلم في آهل الارض یمکن المهدي العدل والقسط في البعض» ولا دلالة 
في الحديث على الجمیم آو الاکثر» أما التشبيه في الكمية أي كمية الأفراد 
والمملؤ فيهم الجورء فغير مسلمء لما ذکرت من المعارضات 
والحديث... لا يحكم بصحته إلا بعد وجد أنه فيمن ورد في حقه (؟) ولا 
يفسر معناه بما یعارض الکتاب والصحاح فالتأويل الصحيح أن يقال: 
یملاً الأرض قسطاً وعدلاً أي: يملأ القسط والعدل في بعض أهل الأرض» 
والبعض مطلق في القلة والكثرة» فلو ملأ جرء من أجزاء الأرض يصح أن 
يقال: ملا الأرض بالقسط والعدل؛ لأن بين أجزائها ملابسة من حيث آنها 
قطع ارات و 


ا ا ا 
والسلام #يرضى عنه ساكن السماء وساكن الأرض» أن المراد بالأرض 
والسماء «الروح والنفس»» والمراد بكثرة النعيم النعيم الديني من الزهدء 
والتقوى» والمعرفة» والرؤية الإلهية في الدنيا؛ وليس المراد النعيم الدنيوي 
من المال والجاهء بل النعيم من هذا القبيل يكون للدجال في آخر الزمان. 


ويفتخر (السيد شاه محمدة بابتكار هذه التو ضیحات والمعانی للحديث 
)١(‏ مدحورات: هكذا ورد في التص ۰ والصحیح امد حو ات" . 


() انظر: ختم الهدى سبل السواء (55۵)» طبعة (۱۲۹۱ه)؛ طبع في مطبعة ا 
بنگلور -,الهند . 


۳:۹ 


ویقول: فانه من العجیب أن وفق ال سیحانه وتعالی - أهل الحق ا اللوعديد: 
- يقصد بهم المهدوية - لفهم هذه المعاني الغامضة»". 0 
مه وم ير 


و (افنن تج آله دی اتکی هو ل 
ور يِن ر فول لب سِا فوم ين كر اه ركف کي ِن  .۳46‏ 


سے کے ررم 


وقوله ا : ومن دوت ت الجكمة مد أو ار ا ۱ 
وكثيراً ما يردد القول: «كم ترك الأوائل للأواخر». 0 ) 


ويعتبر هذا الفهم كفهم الأئمة المجتهدين لنصوص الشريعة 0 
المسائل الفقهیت واختلافهم في ذلك» وضرب على ذلك أمثلة من المسائل 
المختلف فيها بين الفقهاء”” . i‏ 


ومن تلك الأحاديث التي تسخدل بها لور على صحة دعوی ی 
مهديهم المزعوم ما يأتي: 


١‏ - قوله : «رذا رآ كو :ارات لسود قد جاءت من قبل خراسان 
فأتوها ولو حبواً علی الثلج؛ ل المهدی»(*) ۱ 


۲ - عن این مسعود له قال: قال رسول اله 35 لا تدحت الذنیا 


اف یه ۱۲۲ (۲) سور البقرة: الاية ۰۲۱٩‏ 

(۳) انظر: ختم الهدی سبل. السواء (۰۱۰6 ۱۲۹). 

2 رواه ابن ماجه في سثنه في كتاب الفتن» باب خروج اليف عن بان 5 
باختلاف في اللفظ 1/7 برقم: 5085). ج: 
- والحاکم في المستدرك وقال: «هذا حدیث صحیح علی شرط لشیخین؛ . ووافقه 
الذهبي (۰1۳/4 146). ۱ 
- وقال الالباني: «الحدیث صحیح المعنی .دون قوله: «نان فیها خليفة الله ری 
فقد أخرجه ابن ماجه من طريق علقمة عن ابن مسعود مرفوعاً' نحو رواية ثوبان الثانية .. 
وإسناده حسن» وليس .فيه «خليفة الله». وهذه الزيادة ليس لها طريق ثابت» ولا ما 
یصلح آن یکون شاهداً ألهاء فهي منکرة». ۱ ی 
انظر : سلسلة الاحادیث الضعيفة والموضوعة (۱۱۹/۱ - ۰۱۲۱ برقم:۸۵۰) 


۲۵۰ 


آبي يملا الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلماً ل 
۳ قوله ##: «المهدي مني یقفو آثري ولا یخطی»". 


٤ ۱‏ قوله ¥4 : «كيف تهلك أمتي» أنا في أولهاء وعیسی ابن مریم 
في آخرهاء والمهدي من أهل بيتي في 0 


ويسوقون أحاديث أخرى كثيرة وردت في شأن المهدي . 


ظهور المهدي في القرن العاشر الهجري: 

يؤكد الدعاة المهدويون أن القرن العاشر الهجري هو موعد ظهور 
مهدي آخر الزمان» ويستدلون على ذلك بقوله ‏ تعالى -: نک ریک لله 
لٍی علقَ السَّمنوتِ وَالأَرْسٌ في سِتهة أيَا 8" حيث ذكر «عبد الرزاق 
الكاشي»”“ في كتابه «تأويلات القرآن» في تفسير هذه الآبة: «أي اختفى في 


)١(‏ رواه آبو داود فی سننه فى كتاب المهدي عن ابن مسعود وله باختلاف في اللفظ 
(۵/ ۰۷۲ ۰4۷۳ برقم: .)4۲٩۲‏ ۱ 
- والحاکم في المستدرك في کتاب الفتن والملاحم عن ابن مسعود و باختلاف في 
اللفظء وقال عنه الذهبي: «صحيح» 9 
- وذکره المقدسي وقال: أخرجه الحافظ آبو میم في صفة المهدي. 
الظن عند الدرز ۰)۲٩(‏ تحقيق: الدكتور عبد الفتاح محمد الحلوء الطبعة الأولى 
(6 هد مكتبة عالم الفکر . 

(؟) لم أجد حديثاً بهذا اللفظ . 

(۳) ذکره المقدسي عن عبد الله بن عباس ذه بلفظ: «لن تهلك أمة...»» وقال: رواه 
أبو تعيم في عرالیه . 
انظر: عقد الدرر .)١55(‏ 

(6) انظر: حيات ياك ٤٦(‏ - ۵۰), 
- منهاج التقویم (۱۱۰ - ۱۲۰). 

(۵) سورة الاعراف: الاية ]۵. 

(5) هو عبد الرزاق بن آحمد ابن آبي الفنائم محمد الكاشي (۰۰۰ - ۷۳۰ه). 
مفسر صوفي» من آشهر مولفاته: «شرح فصوص الحکم لابن عربي»» و«تأویلات 
القرآن؛» واکشف الوجوه في شرح تائية ابن الفارض. 
انظر : الاعلام (۳9۰/۳). 


۳۱۰۱ 


۰ صورة سماء الأدواح اف الأجساد في ستة آلاف سنة لقوله تعالی -: 1 
ویک بر عند تيك کلف متفه دی ۶۱۱ أي من دن 1 
آدم إلى زمان محمد ۳۷ الخلق هو اختفاء الحق في مظاهر الخلقية». 
وهده المدة من ابعداء : دون فاد إلى ابتداء ظهور الذي هو زمان ختم 
النبوق وظهور الولاية كما قال : (زن الزمان قل استدار كهيئته يوم خلق. الله 
السات والأرض »() ؛ لان ابتداء الخفاء بالخلق انتهاء الظهور» ظ 
فإذا انتهى الخفاء إلى الظهور عاد إلى أول الخلق كما مرّ. [و] يتم 
بخروج المهدي في تتمة سبعة آيای ولهذا قالوا: ده الدنیا نبعة آلاف 
rS‏ ۱ 0 
ومعنی ذلك آن بعد انقضاء ستة آلاف سنة من عمز الدنیا في مسنشهل: 
الألف السابع یتم ظهور خاتم الانبیای وفي متتهاه يكون ظهور 0 الأولياء 0 
a (£)‏ 
وهو المهدي 3 
كما يستدلون أيضاً بقوله ‏ تعالى -: «أَلِوْم ملت ل يتخ 3 
الایت فقوله: «اليوم»:دليل علی آن المهدي سیظهر في القرن العباشر 
الهجري؛ لان الیوم عنذ ال - تعالی - آلف سنة على حساب الدنياء وإتمام . 
ألف من هجرة النبي للد دلیل علی اکتمال الدين؛ لأن الدین یکتمل بأیيدي 
المهدي» كما قال #: «يختم به الله الذين» "* وهذا الحديث تفسير: للآية 


:4۷ سورة الحج : الاية‎ )١( 

(؟) رواه البخاري ف صحيحه في کتات التفسیر .باب قوله َك : #إن عدة الشهور ٠‏ عند اله 
اثنا عشر شهراً. ۰ عن أبي يكرة ويك (۸/ ۰۳۲۶ برقم : 4551). 

(۳) انظر: ختم الهدی سبل السواء (۰۷۵ 11). نب 

(۶) انظر: نس "المصدر (۰1۵ 17). (۵) سورة المائدة: الآية E‏ 

(1) جزء من حديث طويل عن علي ڪه . 0-5 
ذکره الهيثمي في «مجمم الزوائدا» وقال : «رواه الطبراني. في و وفیه عمرو بن 
جابر الحضرمي؛ وهو کذاب؟ (۳۱۷۸۷) ۰ . ۱ 
- وذکره المقدسي في: «عقد الدرر» وقال: «آخرجه جماعة من الحفاظ في کا 
منهم أبو القاسم الطبراني» رآبو نعیم الاصيهاني؛ وعبد الرحمن بن أبي 6 وأبو 
عبد الله نعيم بن حمادة (۲۵), 


of 


المذكورة» فالمهدي اخاتم الولاية» وبه يكتمل الدين» فإذا اكتمل في أيام 
النبي کل لم يبق شيء للاكتمال؛ لأن الناقص يكتمل والكامل لا يحتاج إلى 
الاکتمال "۲ . 


ويستدلون أيضاً بالحديث: «النبي لا یمکث في قو ات ۳ 


تعلیل ظهور المهدي في بلاد الهند: 

یعلل المهدویون ظهور مهدي آخر الزمان في بلاد «الهند» بأن أكثر 
النبوات ظهرت في بلاد (الشام» و«الیمن» وکانت نبوة نبینا محمد عل في 
(مکة» و«المدينة» ولم یبعث نيبي في بلاد (الهندا وانتشر الاسلام هناك عن 
طریق الدعاة والصالحین» فشاء ال - تعالی - آن تکون بلاد «الهند» أرضاً 
لظهور المهدي الذي هو مام الانبیاء» وسید الأولیاء وبه یکتمل الدین؛ 
لأن البلاد الهندية بلغت في الکفر منتهاه. فجاء المهدي» واکتمل الدین» 
وبلغ غاية الكمال» وهو المراد بقوله 82: «يختم الله به ال وملا 
المهدي الارض قسطاً وعدلاً کما جاء في الحدیث"؟. 


انیا مکانة المهدي: 

ولما آن الرکيزة الاولی لهذه الفرفة هو الایمان بأن المهدي الموعود 
في آخر الزمان ظهر ومضی. فهم یومنون لمهدیهم بمزایا وخصائص 
فهي من أهم عقائدهم التي تتبع الایمان بالمهدي السید محمد 
الجونبوري؟ . 


وبعد دراسة أقوال مهدیهم وآقوال الدعاة «المهدویة» حول هذه 


() انظر: ختم الهدی سبل السواء (۰۸۲ ۰۱۰۷ ۰۱4۲ ۱16). 

(۲) قال علي المتقي الهندي: «حدیث باطل لا أصل له». 

. . انظر: البرمان في علامات مهدي آخر الزمان (۳۱۵/ب)۰ مخطوط في مكتبة الحرم 
المكي الشريف برقم (۰)4۸۷۲ عقائد. 

(9) انظر: ختم الهدى سبل السواء (1۵). (4) تقدم تخریجه في (ص۲۲۱). 

(5) انظر: ختم الهدى سبل السواء (۱۲۰). 


Yor 


المکانة» یمکن تلخیص:هذه الخصائص والممیزات في التقاط الآثية 

. کلام الله تعالى -. مع المهدي بدون واسطة‎ a 

ب - عصمة المهدي. 

ره لهي بط لبه ن ال القرآن الكريم . 

د - المهدي خاتم الأولياء. 

هت رساي لرسولنا محمد يق في 

الدرجة . 

و - تکفیر من tî‏ 

وفيما يلي أقدم 0 موجچراً لکل تقظة مین هذه الشاط. 
أ كلام الله تعالی - مع المهدي بدون واسطة: 

یعتقد المهدویون أن الله - سبحانه وتعالی - کان مع المهدي 
بدون واسطة وقد جاء ذلك على لسان المتمهدي مرات كثيرة في خطبه » 
وتفسيره للقرآن الكريم» وأثناء مناظراته مع العلماء حول ادعاءاته بان الله 
- سبحانه وتعالى ‏ يكلمه مباشرة بلا واسطة.. وکان یقول: «کل ما أقول 
لکم» وأفعل وأشرح لكم القرآن الكريم› کل ذلك بأمر الم - تغالى ‏ 
ويعلمني دبي كل يوم بلا واسطة»"" . ۱ 3 00 

كما أن في كل خطواته ومواقفه E‏ اا إن له 
ا - أمرني بقوله لي : أيها السيد افعل كذا وكذا. . ) 

وقد نقل (السید خوند مير):- الخليفة الثاني للمتمهدي - مقالته فقال: 

۰ «فال الرمام المهدي: ل“ من الله - تعالى ئلا اة إجديد 
اليوم ) قل : إني عبد الله تابع محمد :رسول الله » مهدي آخر مت وارت 


(۱) انظر: حیات پاله aT‏ 


نبى الرحمنء عالم علم الكتاب والإيمان» مبين الحقيقة والشريعة 
والرضوان»"*. 

ولکن العجیب في الأمر آن الدعاة المهدويين يتحرجون أن يُعَبّروا عن 
ذلك بالوحي» بل كانت ردودهم قاسية على الذين نسبوا إلى «المهدي» ادعاء 
نزول الوحى عليهء وقالوا: إن هناك فرقاً ب بين التنزيل والتعلیم» آما التدريل 
فهو نزول الوحي » وأما التعليم فهو كلام 5 واسطة كتعليم آدم وحخضر و ر 
وغيرهماء كما جاء في قوله ‏ تعالى -: #وَعَلُمَ 25 الأساء كلها" 
وقوله - تعالی - : وة من لدا علا وقوله - تعالى ۔: ل 
لسن © لَه ليان ۰ فالتعليم عناية خاصة ورعاية ربانية كريمة 
لأوليائه ۳ تعالى ب والمهدي سیدهم» وإمامهم. وخاتمهم فهو أولى بهذه 
الرعاية الكريية . 


عصمة المهدي: 
يعتقد المهدويون أن المهدي قائم مقام الرسول يد وبه يكتمل الدين 
فهو معصوم عن الخطأء كما هو معصوم عن كل صغيرة وكبيرة» والسبب 
في ذلك أن المهدي تم ظهوره لرفع الاختلافات الكثيرة التي حدثت بين 
العلماء والفقهاء» وحمل المسلمين كلهم على اتباع الرسول ية وحده 
وهذا الأمر لا يتأتى إلا أن يكون المهدي معصوماًء وهنا الفرق بين النبي 
والمهدي إذ أن النبي ي منبع لأمر الّه - سبحانه وتعالی - ومحكوم بالوحي 
لوا يتلق عن اوها © إن هر إلا ّى یم ۳669 . ولهذا لا یتکلم النبي 
بالقیاس ولا بالراي. 


وأما المهدي فهو عالم بمراد الله - تعالى - ورسوله بالتعليم من عند الله 


(۱) انظر: هدیه مهدویه (الهدية المهدویة)» لمحمد زمان شاه جهان پوري (ص ۱۳) طبعة 
(۱۲۸۷ه)» مطبعة نظامی کانپور - الهند. 

(؟) سورة البقرة: الآية ۰.۳۱ (*) سور الكهف: الآية 1۵. 

49) :سوزة الرحلن :> الايا ۶ (0) انظر: ختم الهدی سبل السواء (۲4). 

'(5) سورة النجم : الآيتان ۰۳ 4. 


Too 


د تعالى - اتسقیق من سول فهو عصرم هن ال 0 
ويستدلون على ذلك بقوله ##: «المهدي مني يقفو ثري ولا ۰ 
یخطئ» ۰ فهر - أي المهدي ‏ مأمور من الله - تعالى على ما جاء في 
الکتاب, والستة» وخلیفته وصاحب البینة والتابع العام ل الله 1 حيو ١‏ 
معصوم عن الخطلا". ۰ 
یقول داعية المهدوي المشهور «عبد الملك ا و 


«فاعلم آیها الأخ الباحث عن اليو تا عد الي أن ۳ 1 
والمتکلمین ما نطقوا في باب عصمة المهدي وعدم عصمته» بل هم ساکتون: 
عن هذا الأمرء فلا نجد دلیلاً عقلیاً عنهم حتى نذكرء كر ين 
الأحاديث والآثار والأقوال أنه معصوم» فمنها قوله #4#: «كيف تهلك أمتي. . 
أنا في أولهاء وعيسى فِي آخرهاء والمهدي من أهل بيتي في وسطها»“» : 
ذکر النبي 335 المهدي بین النبیین» وله يا :ل تة آمته. من عذاب 
الاستتصال کما جعل نفسه وعیسی سبباً لنجاتها. فنفی الهلاك پوجود هوّلاء 
الثلاثة فلو لم يكن معضوماً لکان فرداً من ااا فا یکون سیباً لْجاتها 
أ لا لل هره .. إلى أن قال : «فلا يصذر عن المهدي صغيرة 
ولا كبيرة» كما لا يصدران عن الأنبياء؛ على هذا الاعتقاد وجدنا أرات 
البصائر» . من أصحاب المهدي» وهؤلاء أولى بالاقتداءء قال الله - تعالی -ز ۱ 


« رلک لذب 2 دمم ا" 


ج - المهدي بحتفظ بحق تأويل القرآن الكريم: ۱ 
يعتقد المهدويون آن مهدیهم المزعوم یحتفظ لنفسه ؛ 000 القرآن 
لکریم؛ فكل تفسیر للقران يأتي عن طریق المهدي آو يوافق أحواله وأقواله 
E‏ والا لبود ومن أجل 00 ۱[ 


٠ ٠ انظر: ختم. الهدى سبل ا (۳(. )۲( لم أجد نا بهذا اللفظ‎ )١( 
١ . انظر : حيات باك (۲۲۳۷). . . ۱ 3 تقدم تخر ییجه‎ (۳( 


(6) سورة الأنعام: الآية .4٠‏ (53) انظر: منهاج التقويم (8١٠؛‏ 4 
۲۹ 


أي تفسير؛ لأنه يتلقى هذه التأويلات من الله - سبحانه وتعالى ‏ مباشرة 
بدون واسطة. وجاء قوله فى مناظرة مع علماء «خراسان» عندما وجه إليه 
السؤال: 

«على أي كتاب تعتمد في تفسيرك للقرآن الکریم»؟ 


- فكان الجواب: «أنا لا أطالع أي كتاب في التفسير» والآية التي 
أتلقى تفسيرها من الله تعالى ‏ مباشرةً بدون واسطة أبينه» وأية معان للقرآن 
الکریم وتفسیره ۷ يوافق للذي آبینه فهو غبر تج والذي يوافق هو 
لش 

ویستدل المهدویون علی ذلك بقوله - تعالی -: 2 لد عی 
َنَم بأن يكون بيان وتفسير القرآن الكريم على لسان خاتم الأولياء 
وهو المهدي» وهو الذي يبين مراد الله تعالى - كما قال: لين لاس ما 
۳ ار لا ولهذا قال الرسول كلو : (يختم الله به الدين؟» فهذه شهادة 
من الرسول بها آن الدین لم یکتمل في زمنه؛ لأن الأحكام لم تتبين في 
عهده» وهذه الأحکام ورد بیانها علی لسان المهدي؛ لآن المهدي هو مبین 
کتاب الله > تعالى 5 وکاشف مراده وان كان هذا الکتاب نزل على 

۲*1 

وقد ذكر داعية المهدوي «عبد الملك السجاوندی» آدلة كثيرة - على 
حد زعمه ‏ آن المهدي مبین معاني القرآن الکریم فقال : «وذکر الشیخ «عز 
الدین عبد الرزاق الکاشی» في تفسيره المسمى «بتأويلات القرآن» أن بیان 
معاني القرآن لا يكون كما هو إلا بلسان المهدي» حيث جعل «ألم» قسماً 
وجوابه محذوفا» وهو لانّا مبین لذلك الکتاب الموعود علی ألسنة الأنبیای 
آوفي کتبهم آنه - آي القرآن - یکون مع المهدي في آخر الزمان لا یعلمه 
(۱) انظر: حيات ياك (۲۰۳). (۷) سورة القيامة : الاية .۱٩‏ 


(۳) سورة النحل: الآية 54. 
(4) انظر: ختم الهدی سبل السواء (۸۰ - ۸۲). 


۱۷ 


كما هو الا هوء كما ول عيسى 44 : انحن ناتیکم بالعنزیل وأما التأویل 

اي بالل 0 الزمان»» جعل الشيخ ‏ أي عبد الرزاق. - فارقلیط 

۱ وذکر السجاوندي ان ضا: (ومنها قول - تعالی - ۱ 0 ا 
ر O‏ آي : بلسان المهدي . ۱ ۱ ۰ 


ومنها قوله - تعالی - 2۸2 فت فيلت من. ن ا ر اي 


0 أحكمت آناته يلسا محمد ل ثم قصلت بلسان المهدي ,عليه لام ١‏ 
ومنها قوله - تعنالی - : لى الإضدن © ممه بيان 06 7 
یعنی .الرحمن علم القرآن. رتفا وخلق الإنسان يعني ol‏ اعَلْمَهُ 

الیان؛ أي الألف واللام في «البيان» عوض عن المضاف إليه»”” TS‏ 
وهذه الشواهد تدل بجلاء على أن تاو القرآن. وبیان معانیه وراد | 

إنما هو من اختصاصات المهدي 


5 لمهدي خاتم وی 

وإمامهم» و وق الولاية م هذه ۳ 
وقد تقدم آن (السنید الجونبوري» في حالة 'التجليات الإلهية: اومشاهدة 

الأنوار الربانية التي استغرقت. اثني عشر عاماً جاءه النداء الرباني (آیها السيد 

محمد أعطيناك ختم الؤلاية المحمدية» وجعلناك تقيم الصلوات؛ وهذا من 

فضلي واحساني عليك؛ ؛ وحظي :بهذا الخطاب بمنتصب خاتم ای ش 


وجاء في او علماء 0 للمتمهدي لا وه اه 09 


(۱) انظر: فا التقويم (۰۱8 ۱۰). ۰ (۲) سورة القيامة: الآية .۱٩‏ 

(6) سورة هود: الآية .١‏ | (4) سورة الرحمن: الآيتان ۳»> 4. 
(۵) انظر: منهاج التقویم (04: .)٠١‏ (1) انظر: حيات ياك (۸۵): ۰ 
(۷) انظر: حیات پاك (۹7). .۲ 


۲۵۸ 


- «إنك تفضل الولاية على النبوة»؟ 


فرد عليهم بقوله: «أنا أفضل الولاية على النبوة أم ا ؟ ألا 
تسمعون قوله ##: «الولاية أفضل من النبوة»“ . 


ودعاة «المهدوية» يُسَوّدرن مؤلفاتهم بالنقول الكثيرة من «الفتوحات 
المكية» و«الفصوص» لابن عربي» و«اليواقيت والجواهر» «للشعراني)”" 
لإثبات منصب «خاتم الولایة» للمهدي وخصائصه ومزایاه» ويحاولون جهداً 
لتطبيق هذه النقول على مهديهم المزعوم. 

و«السجاوندي» يوصي المهدويين وغيرهم الذين يريدون التحقيق في 
موضوع ختم الولاية آن یقرژا کتب «ابن عربي» وغیره» ويحاول أن يلتمس 
من الألفاظ التي وردت في وصف المهدي مأخذاً لهذا الاصطلاح فیقول : 

«فاعلم آیها الاخ! ان طلب بیان لفظ «خاتم الولاية» بالقرآن 
والأحاديث الصحيحة غير صحیح» إذ لا يخفى على العالم أن إطلاق هذا 
اللفظ علی المهدي من مصطلحات الصوفیت ليس عليه حديث ضعيف فضاة 


عن الصحیح والکتاب؟ . 


«وهل عليه دليل سوی آقوال الصوفیة؟ والذي وقع في الاحادیث من 
الألفاظ «الإمام» و«الخليفة» و«خاتم الدين» ‏ كما ذكرنا قبل وهو 
قوله #4 : (یختم به الدين كما فتحه ا وبين الدين والولاية مناسبت 


)۱( لم أجد حديثاً بهذا اللفظ . (۲) انظر: حيات باك (۰۱۷۹8۶ .)١١١‏ 

(۳) هو: عبد الوماب بن أحمد بن على الشعرانى (۵۸۹۸ه - ۹۷۳ه). 
من كبار علماء الصوفية. ولد في «قلقشندة» بمصر . نا بساقية «آبي شعرةا من قرى 
(المنوقية» وينسب إليها. 
له مصنفات كثيرة من أهمها: «اليواقيت والجواهر فى عقائد الأكابر؛» و«الكبريت 
الأحمر في علوم الشیخ الاکبر» و«الأنوار القدسية في معرفة آداب العبودية». 
انظر: شذرات الذهب (۳۷۲/۸). 
الأعلام (1831/4). 

(4) تقدم تخريجه. 


فلعل المقتبس أخذ لفظ «خاتم الولاية؛ من هذه الأحاديث» ومن 507 تحقیق ۰ 


منعئى يم الولاية. المحمدية فلیطالع کتب ابن عربيا وي وشرحه 1 


37 واصطلاحات «الشيخ عبد. الرزاق الكاعي‎ ٠ 


رمما یلفت النظر في هذه المسألة آن الدعاة «المهدویة» یقسمون و ظ 


إلى قسمین: نبوة تشريعية» ونبوة مطلقة وتابعة للنبوة التشريعية السابقت 


ولکتها مخولة لیبان أحكام الشرع في نطاق صلاحیاته. ویقولون: ان نبوة ‏ 


نیت محمد e‏ تبوة 0 ۳ هذه 00 000 يا 


لین 22 بكل کیء عیعا HOt‏ 


SS‏ ااا 


الآية» ونبينا محمد يا خاتم النبيين بهذا المعنى . 


وأما مطلق النبوة فلم تتقطع وهي نبوة تابعة لنبوة محمد ة؛ ولهذا. 
۱ يقال للمهدي : نبي رت بصفته اخاتم الأولیاء! فالاحکام التي بینها . 


«السيد محمد الجونبوري» لا تعتبر نسخ الشريعة المحمدية؛ ولا تعد : شيعا" 
دنا بل هي بیان لأحكام الولاية ا د ل - تعالى -. ۱ 


۳0 
وتقرير من الرسول #۳ 


هھ - المهدي أفضل من الصحابة ومن بعض الأنبياء ومساو لرسولنا 


محمد ي في الفضيلة. 


يعتقد النهدويون أن مهديهم المزعوم أفضل من أبي بكر عور + 


وأفضل من ٠‏ الأنبياءء ومساو في المناقب لرسولنا محمد 92 . 


E هك الله لمع یی‎ E eS 


۰8۰ انظر: منهاج التقویم (۰۱۳۱ ۱۳۲). (۲) سورة الاحزاب: الاية‎ )١( 
۱ .)۲۵ ۰۲6( انظر: ختم الهدی سبل؛ السواء‎ )۳( | 
هر: الامام آبو بکر محمد بن سیرین البصري (۳۳ه - ۱۱۰ه).‎ )4( 


تابعي e‏ فد ولد بالبصرت وتوفي فیها. تفقه وزوى, 


۲۹۰ 


«المهدي خير أم أبو بكر وعمر؟ قال: اهو خير منهما»”''. 

وعن «عوف بن محمد» قال: «كنا نتحدث أن يكون في هذه الأمة في 
آخر الزمان خليفة لا يفضل عليه أبو بكر وعمر» . 

وقوله ۶ عن المهدي: «يقفو أثري ولا يخطىئ»”" . 

یقول (السجاوندی» فی تعلیقه علی هذا الحدیث : 

«وهذه مرتبة لا يشترك فیها آحد من الصحابة؛ لأن أبو بكر مع غاية 
فضله ونهاية شرفه» قال في حکم «الکلالة»"۳*: 

«آقول في «الکلالة» برآيي فإن كان صواباً فمن الله ورسولهء وان 
يكن 1 فمني ومن الشیطان » والله ورسوله بریثان ه206 , 

ویسوق في ذلك آحادیث» ویقول: «ثم ينبغي أن يعلم أن لا دليل في 
تفضیل «آبر بکر» علی المهدي |لا العمومات الواردة في فضله علی الامت 
كقوله نل : «والله ما طلعت الشمس: ولا غربت على أحد بعد النبيين 
أفضل من أبي کک 


= انظر: تاريخ بغداد (۳۳۱/۵ - ۳۳۸). 
- سير أعلام النبلاء (۱۰۱/۶ - 1۲۳). 
(۱) ذكره الهيتمي في القول المختصر (۷۱). 
- وعلي المتقي في البرهان (ل758/أ). 
(۲) ذکره ابن حجر الهيتمي في القول المختصر (۷۱). 
وقال الفتني: موضوع. فيه ضعيف وکذاب. 
انظر : تذکرة الموضوعات (۲۲۳). 
(۳) لم أجد حديئاً بهذا اللفظ. 
(4) الکلالة: اسم لما عدا الولد والوالد من الورئة. 
انظر : المفردات للراغب (۰)8۵۵6 تحقیق : ندیم مرعشلي» دار القکر بیروت. 
(0) رواه الخطیب البغدادي بسنده عن الشعبي . 
انظر : الفقیه والمتفقه (۰)۱۹۹/۱ تصحیح الشیخ |سماعیل الأنصاري؛ طبعة 
(۱۳۹۰ه) دار احیاء السنة النبوية. 
(7) هذا جزء من حديث مروي عن آبي الدرداء له رواه الإمام أحمد في افضائل 
الصحابةه وقال المحقق: |سناده ضعیف وفصل الكلام في وجوه ضعفه. 
انظر: فضائل الصحابة (۱/ ۰۱۵۲ ۰۱۵۳ برقم: ۰0۱۳5 تحقیق: وصي الله محمد 
عباس» الطبعة الاولی (۱۶۰۳ه) مرکز البحث العلمي؛ جامعة آم القری. 


۳۹۱ 


وكقوله . فلل : لو يزن إيمان أبي بكر مع أمتي لرجح»۳" 


والمهدي خارج: من هذه اون ارت لخصوصياته الواردة في حقه 
کتوله 239: «کیف تهلك آمتي آنا افي أولهاء وعيسى في آخرهاء والمهدي 

من آمل ٻيتي في رسالهاه. عا عذه النبي ييه سبباً لنجاة الأمة ا 
عليهاء وآبو بكر ذا له وما عداه في الأمة الناجية»". 


وأما تفضيله على الأنبياء ومساواته لنبينا محمد كلل فالدليل علي ذلك 
أن الميحمد بن سي رين ا کان يفضل على بعض الأنبياءء ویعدل بنبينا و 0 


وعن حذيفة قال: قال رسول الله اة : الو لم يبق من الدنيا إلا یوم 
واحداء يبعث الله فيه رجلا من آهل بيتي اسمه اسمي وخلقه خلقي» *. 


وعن علي م ولاه أنه نظر ابنه الحسين فقال: فإن ابني هذا سيد كما 
سماه النبي ب وسیخرج من صلبه رجلاً یسمی باسم نییکم ایشبهه في الق . 
ولا يشبهه في الخلق»"*. 


یقول «السجاوندی»: «وهذان الحدیثان یبینان عن فضله؛ لأنه كان إذا : 


(۱) هکذا ذکره السجاوندي؛ روی الامام آحمد بسنده عن هُرّیل بن شرحبیل الأودي؛ 
قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: «لو وزن إيمان أبي بكر وإيمان أهل الأرض 
لرجح بهم*. 
قال المحقق: إسناده ضعيف جداًء ولكن الأثر صحيح» وفصّل الكلام نيه 
انظر: فضائل الصحابة (۰8۱۸/۱ ۰4۱۹ برقم: 19۳). 

(۲) تقدم تخریجه. (۲) انظر: منهاج التقویم (۱۲۵ ۳۹ 

(6) ذكره أبن حجر لهيتمي في المّول المختصر (۷۱). ۱ 

زه ذکره المقدسي » وقال: «أخر جه الحافظ أو ر نعیم في صمة المهدي؛ . 
انظر : عقد الدرر (۳۱). ۱ 

000 زواه أبو داود في سنئه في كعاب المهدي عن علي 45 بتمام النفظ إلا أن فيه 
(الحسن؟ بدلاً من «الخسين». ۱ 
رذکر المحقق آن في سنده انقطاع؛ لانه من 1 «أبي إسحاق السبيعي؛ عن 
«علی» وله رهو رأي «علیاه رزیت وا قت ابروا مت ۱ 
انظر: سئن آبي داود (4/ ۰1۷۷ پرقم: 4۲۹۰). 


T1۲ 


كان َلّقه كخلق نبينا كان أفضل من الجميع» إذ هو سميه لمكارم الأخلاق» 
قالت عائشة: وَينا: «كان خلقه القرآن». ويفهم من الحديثين أن 
المهدي :1 مستخلف يجميع أخلاق نبينا ## إذ لو كان مستخلفاً ببعضها 
دون بعض فما فائدة تخصيصه إذ جميع الأولياء مشتركون في ذلك». 


آما تسویته مع النبي کل فيذكرون لها أدلة كثيرة: 

منها: أن المهدي مبعوث لدعوة الخلق إلى الله مأمور بزظهارها بینهم 
كالنبي ی 

ومنها: ما روي عن المهدي أنه قال: «أسلم شيطاني؟. كما روي 
ذلك عن النبى يي هذه الفضيلة» . 


ومنها: استخراج الانوار والارواح من النور المحمدي» وقیام روح 
المهدي منه کما قام الولد من الا فلما آعطي النبي ية نبوته» أعطي 
المهدي ولایته. فذاته کذات النبي یل وعلمه کعلم النبي ی وتوکله 
كتوكل النبي كَل إلى آخر ذلك . 

ومنها: قوله ##: «يقوم بالدين في آخر الزمان كما قمت به في أول 
الزمان»"" وقوله: «یختم الله به الدين» . 

وهذان الحدیغان أيضاً يدلان على أن المهدي مساو للنبي كَكلهِ؛ لأنه 
يقوم بالدين في آخر الزمان» كما قام به النبي يي في لعن كا أن الله 
- سبحانه وتعالى - يختم به الدين ويكمله» ويرفع به الاختلافات الكثيرة التي 
حدثت بين الأمة» ومن أجل هذه المناقب أصبح مساوياً للرسول بيا في 
الدرجة". 


. روى الحاكم في المستدرك عن عائشة تا بلفظ: «کان خلق رسول الله بَا القرآن»‎ )١( 
.)۳۹۲/۲( وقال الحاکم: «مذا حدیث صحیح ولم یخرجاه؟. ووافقه الذهبي‎ 
انظر: منهاج التقويم (۰۱۲۲ ۱۲۷). (۳) انظر: نفس المصدر والصفحة.‎ 


)٤(‏ انظر: نفس المصدر .:1۳١١(‏ (۵) لم آجد حدیثاً بهذا اللفظ. 


۳ 


وقد ذکر «الشیخ: عبد الحق الدهلوي؟: إن «السيد محمد رخ ۱ 
e‏ و بلغ إليه؛ .كان له هو 
أيضاً هذا الكمال نفسهء ولکن الفرق بينهما أن الرسول اف اله هذا 
الکمال بالاصالة وللجونبوري التبع ۳۲ . 


و- تكفير من لا يؤمن بالمهدي: ظ 
يعتقد المهديون أن من لا يؤمن بمهديهم المزعوم فهو كافر. 
وو بالکثیر من الادلة : 3 


سے يمن مین ۳ 


منها قوله تعاني + : #أقمن. گن عل بت ین تیوه وله ها 00 
2 


ومن وتو کل مو سو ماما ورحمة د ریک مون ن ب و e‏ . 
الراب فا رد کار ماع مه 


يقول اوي في وجه الاستدلال بهذه الآية : 


ا اهلف ا في نفسه وجعل الضمائر راجغا إلى 
«من»» و«أولئك؛ إشارة إلى قومه المفهوم من ذكر «من»» كما في قوله ' 
تعالى:-: اوقد ٣اا‏ مو الب لمر بثو @4 ٠‏ أي لعل قوم 
موسی یهتدون» وإن لم يسبق له ذكر؛ اکر سی ا عه فكذا 
ههنا إلى «قومه» - يقصد قوم المهدي» و«من يكفر به» أي: ابمن» وهو 
المهدي فالنار موعدةء وأصحاب المهدي اتفقوا على أن الكفر بمجرد 
الانکار حتی فرضوا آن ابا یزیده!*) لو کان حیاً وأنکر E‏ 


(1) انظر: تذكرة لمولانا ۴ الکلام آزاد م الطبعة الثانية ۸ ساهته اي 
نئي دلي - الهند. 

(۲) سوزة هود: الاية ۰۱۷ (۳) سورة المؤمنون: الآية 55. 

(4) هو: أبو يزيد طيفور بن عيسى البسنطامي » ویقال ایضا: با یزید (۱۸۸ه. - (a‏ 
صوفي هور ت إلى : ابسطام» - بلدة بين خراسان والعراق - ولد وتوفي. یه 
يعرف أتباعه بالطيفورية أو البسطامية. : 
انظر : الاعلام (۲۳۵/۳). 

(5) انظر: منهاج التقويم  )٩۵(‏ . 


ويقول ‏ أي السجاوندي ‏ في موضع آخر: للومن لم يجب داعي 
الشرع تهاوناً به كفرء أي: تهاوناً بالداعي» والمراد بالداعي القاضي» ومن 
هو منصوب لإجراء أحكام الشرعء فإذا كان إنكار دعاة الشرع كفراء 
فالمهدي لا يكون أدنى حالا منهم فافهم جيداء فإنه بين. نعم التهاون 
حاصل بعدم تصدیقه» ونسبته الی الخطاً والغلط » يظنه أن الأحاديث لا 
یوانقه. هي صارفة عن التصدیق ولیس الامر کما ظن»۳" 


وکان المهدي یقول للناس: «من قبل مهديتي فهو مژمن والا 
(Oy‏ 


کا 
1 وبعد ادعاء المهدية للمرة الثالثة قال للحضور - وهو يمسك جلد 

جسمه بإصبعين: «من أنكر مهدية هذا فهو كافرء وأنا أتلقى الأحكام من الله 
- تعالی - مباشرة بدون واسطت وقال ‏ تعالى -: أنا آتيتك علم الأولين 
والآخرين» وبیان معاني القرآن» ومفتاح خزائن الإيمان» من أطاعك فقد 
آطاعني» ومن أنكرك فقد كفر» فأعلن الجميع إيمانهم وولاءهم بالمهدي. 
ورفعوا أصواتهم قائلين: آمنا وصدقنا!". 

وجاء في مناظرة علماء «الفتن» مع المتمهدي حول ادعاءاته أنهم لما 
وجهوا إليه السؤال: 

جاء في الحديث أن الناس يؤمئون بالمهدي ولا ينكره أحد؟ 

- فرد عليهم قائلا: هل يؤمن المؤمنون أم الكافرون؟ 

- فقالوا: المؤمنون. 

فقال: فقد آمن المژمنون وآطاعوا!!*۲. 

هذه من آهم العقائد التي تتبع العقيدة المهدية عند هذه الفرقت» وهناك 
أمور أخرى» خاصة ما تتعلق بخوارق المهدي ضربت عن ذكرها صفحاً 
خوف الاطالة . 


(۱) انظر: منهاج التقویم (۲۰). ( انظر: ختم الهدی سبل السواء (۸۵). 
(۳) انظر: تذکرة علمای هند .)٤٤١(‏ (4) انظر: حیات ياك (۱۱6). 


۳۹۵ 


الثاً:: الأصول والأحكام: 0 
بناة علی ما زعمه المتمهدي من الصلاحیات تون هن بیان 
آحکام الشريعة بصفته «خانم الأولياء» فقد بين أضولاً وأحکاما للشريعة بتعلیم 
من الله - تعالى - وتحقيق من الرسول ول ويسمونها أركان «الولاية 
المحمدیة». والهدف من لك هو التقرب إلى الله - تعالى - والفوز برؤيته 
في هذه الدنياء والمتابغة الكاملة للرسول ككل. 
الأول: الأصول ؤهي سبعة: ١‏ - الهجرة» eT‏ 
۳ - الذکر الدائم 9 الدنی ه ول ۱ - العزلت» ۷ - رؤية الله 
- تعالی -. ۱ 
الثاني : الأحكام: وهي ستة: ۱ - العش ۰ ۲ - التقسیم بانشویته 
۳ - النوبة» 5 - الإجماع. ۵ - تحية الوضوی 1 - سلام اوداع 


وفيما يلي أقدم شرحا ا لهذه الأصول والأحكام. 
أولاً: الأصول السبعة: 


0 الهحرد: ا‎ ١ 
المقصود من الهنجرة ترك الوطن الذي لا يتمكن فيه المهدوي أداء‎ 
الشعائر الديئية» والدليل على فرضية الهجرة قوله - تعالی -: الوا 1 ی‎ 
أل الله وي تیا یا یک ارم جه وسات تيبا‎ 

وكان المتمهدي قل أعلن آن 3 الهجرة نفاق 1" 


وقد رانا گنف أن المهدويين رک أهاليهم وأموالهم؛ » ویرافقون 
المتمهدي قر حله زا وأثناء وجوده في منطقة «ناكورا اعتنق حاکمها 





AYET OS EO ag 0‏ 
(۲) سورة الساء: الأية ۹۷. 
(۳) انظر: حیات پاك (۲۳۱). 
2 ختم الهدی سبل السواء (۱۹). 
E‏ 


«منكف جي! المهدوية حيث ترك الجاه والمال وخرج مهاجراً مع المتمهدي» 
كما قبل المهدوية أناس آخرون من الوجهاء والعلماءء والعامة فقام فيهم 
المتمهدي وتلا قوله - تمالی -: «َالِن هَاجَروا وأا ِن يرهم راودا ف 
سيمل تلوأ ويلوي“ الآية . 

وقال: «إن هذه الآية نزلت أصالة في شأن أصحاب النبي محمد بيا 
ومن يتصف بهذه الصفات من جماعة المهدي يتشرف أيضاً بفضل هذه 


الایة»۳؟. 


(بالمهاجرین؟ . 
والدعاة المهدویون یقسمون الجهاد إلى قسمين: الأصغرء والأكبرء 
لقوله #4: «رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الاکبر»۳. 


الأول: ما قام به الأولون النبي ی وأصحابه. 
والثاني: ما یقوم به الاخرون» وهم المهدویون. 


فکانت الهجرة آیضاً هجرتان: صغری» وکبری» الصغری للجهاد 
الأصغرء والکبری للجهاد الاکین فلما کانت الأولی فريضة فتکون الاخيرة 
من باب آولی؛ لان الرسول ی كان يترقى دائماً من المرتبة الدنيا إلى 
المرتبة العلیا. 


فالهجرة الکبری من آجل الجهاد الاکبر هي التي یقوم بها المهدویون» 
وهي تتأتى بهجرة شبر من الأرض لقوله : «من فر بدينه من أرض إلى 


.)۱۷۲( سورة آل عمران: ۱۹۵. (۲) انظر: حیات باك‎ )١( 

(*) قال شيخ الاسلام ابن تیمیة: «آما الحدیث الذي يرويه بعضهم أنه قال في غزوة تبوك: 
ارجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر»» فلا أصل لهء ولا يروه أحد من أهل 
المعرفة بأقوال النبي ی وأفعاله. وجهاد الکفار من اعظم الاعمال؛ بل هو أفضل ما 
تطوع به الإنسان. 
انظر: مجموع الفتاوی (۱۹۷/۱۱). 


۳۷ 


أرض وإن كان شبراً من الأرض استوجب له الجنة» وكان رفيق أبيه إبراهيم 


E ولبيه‎ 


وعملا بهذا الحديث فان كل المهدويين - سواء أكانوا رجالا أم انساءً» 
آغنياء أم فقرا» شبابا آم شیوخا ‏ يموتون مهاجرين ومجاهدين» a‏ 
ا برفقة أبيهم د ونبیهم متحمد ا ده 


۱۳ 
ويقصد بالصادقين: السلف الصالحين والمشائخ الكاملي في 
المهدوية» وفي مقدمتهم خلفاء المهدي وأصحابه. على فرضية . 
صحبة الصادقین قوله - تمالی -: لیا الک ما انوا له ا مم مم 
اليقث 09 ¢ والأمر هنا للوجوب. ) 


وقال المتمهدي في صحبة الصادقین: «وَنْقُوا علاقاتكم مم 
ترشدكم. إلى ذكر الله تعالى - والی سبیله»"۳. 00 





- الذكر الدائم: 
المقصود د بالذكر الدائم أن يشتغل المهدوي بذک الله ی ليل 
نهار؛ ولا يغفل عن ذكره ۱ ا والدليل على وجوب الذكر الدائم 


0 قال الحافظ 01 حجر و الثسلبي في تفسیر «العنکبوت» من رژاية عباد بن‎ )١( 
انظر: الكافي سای في تخريج ا الکشاف (۰4۸ برقم (۲۹۲) ا في‎ 
نپاية الجزء الرابع الكشاف. الطبعة الأولئ (04*١ه). المكتبة التجارية ش‎ 
۳ . الکبری؛ شارع محمد: علي بمصر‎ 

(۲) انظر: ختم الهدی سبل السواء (۰۱۹ ۰۲۰ ۰۱۰۸ ۱۰۹). 

(۳( هذا على حد زعم المهدوية. وفي ا الصالحرن 5 

المشانخ الکاملون. ۱ 7 ۱ 

. 84 سورة. التوبة : الآية‎ (O 

(۵) انظر: ختم الهدی سبل السواء (۰۲۰ ۲۱). 
- حیات پاك (۲۳۷).. 


۳۹۸ 


ع سي بن 


فوله ‏ الى ا ر الجا وبا اه فا وا و 
جرا . 

وكان المتمهدي تلا الآية المذكورة بأمر من الله - تعالى وأوجب 
«الذکر الدائم» للفوز برؤية الله - تعالى - في هذه الدنيا" وقال: «إن الله 
- سبحانه وتعالى - أنزل هذه الآية الكريمة في شأن الطائفة «المهدوية» وبيان 
صفاتهم. وقال أيضاً: إن المؤمن الكامل الإيمان هو الذي يشتغل بذكر الله 
- تعالى - ليل نهارء ولا يغفل عن ذكره لحظة واحدة»”"'. ومن هنا جاءت 
فكرة النوبة الليلية لإحيائها بالذكر عند هذه الفرقة. 
: - ترك الدنيا: 

یقصد به خروج المهدوي من کل ما یملکه وتصلقه علی الفقراء 
وذلك لأن الميل إلى الدنيا يسبب الغفلة عن ذات الله - تعالی - وصفاته 
وأحكامه» وحرّم المهدي هذه الغفلت» والغافل هو الذي لا يخاف الله تعالى -.. 
ويميل إلى الدنياء ففرض المهدي على أتباعه ترك الدنیا بدلیل قوله - تعالی -: 
ا کان بريد ار الا وزیتتبا نرب پم تلهم نها وه فا لا یو 
9 ریک لين س هم في یرو إل كاري . 

وقال المهدي: «من يرد رؤية الله - تعالى - فليعمل صالحاء والمراد 
بالعمل الصالح ترك الدنياء ومن ترك الدنياء ترك الأنانية» . 

ويذكر الدعاة المهدويون كلاماً كثيراً في ذم الدنيا وطلبها. ويقولون: 
إن من لم يتمكن من ترك الدنيا في حياته كلها يقطع قبل الموت جميع 
علاقاته مع أشغال الدنيا ويهاجر إلى المسجد ويقضي بقية حياته في صحبة 
أحد المشائخ المهدويين”" . 





(۱) سورة اللساء : الاية ۱۰۳. 

۰ (۲) رؤية الله تعالى فى هذه الدنیا من عقائد المهدویة» وسیأتی الرد علی هذا العقيدة فی 
زا ص٤۳۳‏ 00 ۱ 1 
(۳) انظر: حیات پاك (۰۲۳۷ ۲۳۸). (4) سورة هود: الایتان ۱۵ ۰۱۱ 

۰ () انظر حیات باك (۰۲۳۸ ۲۳۹). 

.)۱۸ ۰۱۷( انظر: ختم الهدی سبل السواء‎ )( ٠ 


۳۹۹ 


۳ 


۵ - التو کل علی الله: 3 
من الأمور التي أوجبها المتمهدي على أتباعه «التوكل على له 
وذلك بدلیل قوله - تعالی -: #فتوكل عل آل إن أله ميب مت 4 . 
فیجب علی كل واحد أن يتوكل على الله - تعالی في کل شان من شون 
واعتبر «التوکل» لازم ترك الدنيا. ۱ 
"وکان e‏ في الدوز الأول من أصحاب المهدي وأتباعه(؟): قد 
حققوا معنى التوكل» ولهذا لم يكونوا يحملون معهم أي شيء من أسنباب : 
المعيشة في تنقلاتهم ورحلاتهمء وكان شعارهم ايوم جدید رزق جديد)” . ۱ 
يقول المتمهدي: «يجب على المتوكل أن يأكل ما رزقه الله تعالی - 
ولا یدخر شینا»۳. e‏ 
۲ - العزلة عن الخلق: ۱ 
المقصود دش العزلة الابتعاد عن 0 الناس الذين مالت تلوبهم ی ش 
غير الله - تعالى ‏ واتخذوا الدين لعباً ولهواً. والعزلة لازم (صحبة 
الصادقين»؛ لأن صحبة الصادقين تلزم الابتعاد عن صحبة غير اا 
وألزم المتمهدي أتباعه هذه العزلة بدليل قوله تعالى: راذگ اتم ۳ 
ول له یلا o‏ ولما استأذن من المتمهدي أحد آتباعه في ت 
يقضي حیاته کلها في العزلة عن الخلق» فقال: «أن تكون فى مكان. حيث: لا ' 
تسمع اعدا ولا يسمعك أحد». ۱ 
فاستنبط المهدویون من کلام امامهم آن ۳ د من العزلة اناد ۵ 
عن صحبة غير الصادقين الذین هم غير المشائخ المهدوية . ۰ 


المقصود من الرؤية» رؤية الله - سبحانه وتمالی - في هذه الدنيا بعين ' 
. (۱) سوزة ال -عمران: الاية .٠١۹‏ (۲) انظر: حیات پاك (۰۲۳۹ ۲۶۰). 


(۳) نس المصدر (۲۹۸). (4) سورة المزمل : الاية ۸. 
(۵) انظر: حیات ناك (۰۲۶۰ .)۲٤١‏ ۰ 


Ve 


ا وهذه أعلى درجات الرؤية» وإن لم يكن يراه بعين الرأس فبعين 
55 بمثابة الاعداد للفوز بهذه الدر ۷ 

ومسألة الرؤية من أهم المسائل التي شغلت بال المتمهدي طوال حياته 
المهدية یدافع عنها بقوة» ويؤكد على أن الرؤية فريضة لكل مسلم ويوصي 
أتباعه قبل وثانه بأن الرؤية أصل أصول دعوته! 0 

وقد جاء فى مناظرة 3 علماء «الفتن» للمتمهدي حول ادعاءاته لما وجه 
الیه السوال: 

- آنت تدعي آن الانسان یری الّه - تعالی - بعین رأسه؟ . 

- فرد علیهم قائلا: قال الّه - تعالی -: اوسن گات فی مذو من 
ن امه آنن رل تیا ۳465 . 

- قال العلماء: اتفق هل السنة والجماعة علی آن الرژية تقع في 
الاخرة ولیس في الدنیا. 

- فقال المتمهدي: (إن وعد الله مطلقء وأنا أذهب إلى إطلاقه لا 
أقيده بالآخرة». وأضاف قائلا: «لم يثبت عن أهل السنة أنهم أحالوا الرژية 
١‏ ۱ 3 ره (O.‏ 
في الدنياء وكلامهم يحتاج إلى تفهم» 

أثناء وجود المتمهدي في منطقة (فر آه) أحى. عليه بعض العلماء بقوله 
تعالى -: لا ذركة الْأبْصدرُ رم يدرك الأبصر»””'. 

وقالوا: لا پمکن للعیون رویته - تعالى - فی هذه الدنيا . 

- فقال المتمهدي: معنى الآية؛ أن العيون المجردة لا تشاهد الله 
- تعالى ‏ في الدنياء ولكن العيون التي أعطاها الله تعالى - قوة الإدراك 


تشاهده(۳؟ . 
(۱) انظر: حیات پاك (۲۳۸). (۲) انظر: حیات باك (۲۱۳). 
٠‏ (۳) سورة الإسراء: الآية ۰۷۲ )٤(‏ انظر: حيات پاك (۰۱17 ۱۱۷). 


۰ () سورة الأنعام: الاية ۱۰۳. )١(‏ المصدر السابق .)٠١(‏ 


۳۷۱ 


ولما سأله. وفد من علماء (خراسان» : 

e‏ أحد الله - سبحانه وتعالى وله ومن يشهد لذلك.. 
على ذلك؛ 0 رای الله - تعالی - في هذه الدنيا فا الان واقفان 
يميني ويساري» اال ت وأنا أيضاً من الشاهدين م ۰ 

ولهذا نری الدعاة المهدویین یخصصون حیزاً کبیراً من مولفاتهم لبیان . 
هذه المسألة حیث یستدلون علیها بکثیر من الادلة. وکل آية وحدیت ۰ 
يستدلون به ل على الرژية في الدنياء ویتفنئون في وجوه الاستدلال . 


بها. ويشبهون «أهل السنة» المنکرین للرژية في الدنیا ابالمعتزلة» الذین : ۱ 


ینکرون الرؤية في الآخرة ويؤكدون أن المهدويين حصلت لهم الرؤية في ۰ 
هذه الدنيا بوسيلة المهدي 0 : 
ومن الأدلة التي يرددونها كثيراً ما يأتي : 1 

- قوله - تعالی .: لقن کان مرا لاه تلع میک شه 1 

بعبادق رین اا4 . ظ ۱ ۱ 
على أن المراد باللقاء هو الرؤية وجهاً لوجه في الدنيا: 

۲ - قوله - تعالی -: «ونن کات ق هزود آمی فهر فی خر ا 

وال سل 5+ ۱ ۱ 


ر“ e e‏ کاس سا 2 ۱ 1 


۳ - قوله - تعالى - ا ام بصاه ین نک فلانفسهء 
ع مما و أنا عَلكمْ. يبظ 0469 . 
على أن «البصیر» هو الذي يراه في الدنياء ولالاعمی» لا پراه. 57 


(1) الف المضدو الشايق (34): 

(؟) انظر: ختم الهدی سبل السواء (۰۱۲۵ ۰۱۲۹ ۰۱۲۷ 

(۳) سورة الكهف: الآية .1١١‏ (4) سورة الإسراء: الآية ۷۲. 
(5) سورة الأنعام: الآية 4 .1١‏ 


۳۷ 


من صيفغة الماضي «آبصر» واعمی» آن الرژية وعدمها تقع في الدنیا؛ ولیس 
في الاخرة". 

کما یستدلون من السنة بقوله # في حدیث جبریل : «آن تعبد ال 
كأنك ترا" . 

على أن المراد «بالإحسان» هو العبادة مع الرؤية» والذي يراه في هذه 
الدنياء يصل إلى مرتبة المؤمن الكامل» ويحصل له النعيم الكامل في 
الخرت والعکس بالك 7 


ثانياً: الأعمال الستة : 
وهي كالاتي: 


۱ - العشر: 

المقصود دمن ال عو اخ عشي ها يفلكه الميدوري نی سيل اله 
سواء آکان کثیراً آم قلیلا. وسواء آکان من المکتسبات؛ ام من الموهوبات» 
آم من المزروعات. 

یقول المهدویون: ان |خراج العشر في آیام الرسول یز کان عملا 
اختيارياًء وجاءت فرضیته عن طریق المهدي *السید محمد الجونبوری» بدلیل 
قوله ‏ تمالی -: «یأیها ال »منوا آنیفوا من بت ما کسبتم ویعا 
زب 7 کک 


(۱) انظر: ختم الهدی سبل السواء (۱۲۳ - ۱۲۲). 

(۲) جزء من حدیث عمر بن الخطاب ذه رواه مسلم في صحيحه في كتاب الایمان؛ 
باب بیان الایمان والاسلام والاحسان (۰۳۱/۱ برقم: ۱). 

(۳) انظر: ختم الهدی سبل السواء (۱۲۳ - ۱۲۲). 

.)۲۶۲( سورة البقرة: الایة ۲7۷. (۵) انظر: حيات باك‎ )٤( 


۳۷۳ 


؟ - السوية: | 0 00 
المقصود «بالسوية» رَه تقسيم الأموال متساوية بين أصحاب المهدي» وکان: 
المتمهدي كما 0 - يقسم کل شيء يأتيه من الناس علی. 
السوية بين أصحابه حتئ إذا جاءه شيء مطبوخ فلا يعطى منه لقمة للأطفال 
إلا بعد التقسيم علی الجمیع بالسوية. وآثناء وجوده في منطقة «فراه» أهدى. 
أحد الناس قطوفاً من العنب فتناول أحد أصحابه عتبةٌء فناولها طفلاً له». 
ولكن المتمهدي أمر بإخراجها من فم الطفل؛ لأنها لم تقسم بالسوية.. 
ویستدلون علی هذا التقسیم بما جاء في الحدیث في وصف المهدي: ایقسم 
المال صِحَاحاً قيل: ما صحاحا؟ قال: بالسوية بين الناس e‏ ۱ 


۳۲ د النوية: 

قل تقدم في المصطلحات 520 أن المراد بالئوبة هي اللوبة الليلية 
لإحيائها بالذكرء ويعمل بهذه النوبة في «الدوائر» - الخلوات المهدوية - بحتی 
لا يمر جزء من أجزاء الليل .بدون ذكر حيث يتوزع المرابطون في e‏ ) 
إلى ثلاث مجموعات وِيُقَسَمْ الليل إلى ثلاثة أجزاءء وکل مجموعة تتولی 
إحياء جزء منهاء ويستمز هذا العمل إلى صلاة الفجر. | 

وكان في زمن المهدي يتولى أحد أصحابه يدعى «إله ذاد حميد؛ إيقاظ 
كل مجموعة؛ وينادي..كل فرد باسمه» وبعد مضي فترة من الزمن جاءه ٠‏ 
الإلهام(؟) بأن ينبه الراقدين بالكلمات الآتية: «لا إله إلا الله. محمد 
رسول اللهء الله إلهناء محمد نبینا؛ القرآن والمهدي إمامناء آمنا 'وصدقنا» 3 
فلما عرض المذکور هذه الکلمات الالهیة(؟) علی المهدي استحسنها وأمر 
بالقائها لابقاظ أصحاب ان بة. ويستمر العمل على هذا حتى هذه N‏ 


الإجماع: ۱ 
المقصود من الاجماع #العمل الجماعي» کان ا في رحلاته 


(۱) تقدم تخریجه في (ص۸٤۲).‏ (۲) انظر: حیات پاك (۲۶۲؛ Er‏ 
(۳) انظر: حيات پاك (۰۲۳ ۲4۶). 


۳۷ 


وتنقلاته إذا نزل في مکان وأراد القيام فيه يندب أتباعه الا جماع» - أي 
العمل الجماعي - فيقوم الجميع بإعداد «الدائرة» واعبادت خانه» - أي بيت 
العبادة - وهو المسجد. وآماکن لنزول زوجات المتمهدي - وکان يغضب 
و على من لا يشترك في هذا «الاجماع»۳". 


۵ - تحیه الوضوء: 
دعا المتمهدي آتباعه آن یصلوا رکعتین بعد کل وضوی ویدعوا خفية 
وهم ساجدون» بدليل قوله 0 تعالى ت : ادعو ارک ر ی مت م۳۹ 


5 - سلام الوداع: 

يذكر الدعاة المهدويون أن الرسول بي لما كان يقوم بعد صلاة 
العشاء» لينصرف إلى بيته يقف أصحابه حواليه صفوفاًء فيودعهم رسول الله باز 
بقوله: «السلام عليكم». واتباعاً لهذه السنة كان المتمهدي إذا قام بعد صلاة 
العشاء لينصرف إلى بیته» كان الأصحاب والمهاجرون يقفون صفوفاً حواليه 
فيودعهم بقوله: «السلام عليكم» وما زال المهدويون يعملون بهذه البدعة إلى 
تو سنا هل 

هذه الأعمال الستة ليست متساوية في الدرجة» بل بعضها أكثر أهمية 

من البعضء إذ أن بعضها أوجبه المتمهدي مثل العشرء والبعض الآخر 

رغب فيه وحبذهء ولهذا يسمونها «بالفروع! أيضاً . 
ب ف أشهر الدعاة : 


تمكنت الحركة «المهدوية» من جلب دعاة أكفاء كثيرين إلى صفوفهاء 
لعيوا ورا هاماً فی تشر مبادی هذه الحركة زا ربوع بلاد (الهندا ونجحوا 
فى استقطات کنر من الحكام والمحكومين إل هذه الفرقة . 

يقول الشيخ أبو الحسن الندوي: «أنجبت هذه الحركة رجالاً أقوياء 


(۱) انظر: حیات پاك (۲46). (۲) سورة الأعراف: الاية ۵۵. 
(۳) انظر: حیات باك (۲۵). () نفس المصدر .)۲٤١(‏ 


۳۷۵ 


ین یستمیتون في الدعوة: ویجاهدون في سبیلها؛ ولا یخافون سلطة 
وسطوة» ویقومون بواجب «کلمة حق عند سلطان جائر» - علی حد زعمهم 
- بشجاعة نادرة» وجرأة خارقة؛ يتحملون مشاق التعذيب والإيذاء الشديد في 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وقد وهبوا نفوسهم ومهجهم في هذا 
الطريق راضين مسرورين» لا يقف الإنسان على هذه البطولات» والمواقف 
الجريثة الا باعجاب كاز وانفعال» ویضطر الی أن يعترف بتأثیر تربية 
«السيد محمد الجونبوري» وو ٠ ١‏ 1 
وأنا أكتفي هنا بذکر آشهر الدعاة فقطء الذين كان 3 دور از فى ' 

نشر مبادی هدذه الفرقت : وملهم : ۱ 
أولاً: السید محمود . ۱ 
.هو السيد محمود بن السيد محمد الجونبوري لمتمهدي (۰۰۰ ِ 

۹ ).` ا 
) وهو الابن الأول رن واول خلفائه الخمسة» وأول: أثنى : : عشر ۰ 
المبشرة والمهدي الثاني - علی حد زعمهم - ولد و بمدینه «جوپور؟ 
وتعلم علی ید آبیه"۳. ظ 

كان «السيد محمود؛ من المرافقین لوالده المتمهدی آئناء رحلاته» ومن 
آوائل من آمن بمهدیته في منطقة «دانا پور" - المحطة الأولى لرخلات 
المهدي - وزوجته التي رأت الرژیا وسمعت نداء الغیب حول مهدية زوجها» 
كانت والدة «السید محمودا فآمنت هي وولدها بالمهدي» کما تقلم!؟.:. . 
ولما وصل المتمهدي الی منطقة «الفتن» سأله ابنه «السید محمود؛ أي 
ترك الدنيا أفضل» 4 وهو لا يملك شيئاء أم ترکها وهو یبا ال 
ومتاعا؟ 4 


(۱) الامام السرهندي (1۷): 

(۲) انظر: حیات باك (۰۲۱۸ ۲۱۹). 
- نزهة الخواظر (4/ ۳۶۷ ۳8۸).. 

(۳) في المبحث الاول من هذا الفصل. 


۳۷۹ 


فقال المهدي: بينهما فرق كبير» والذي يترك الدنيا وهو يملك المال 
والمتاع أفضل من الذي يتركها وهو لا يملك شيئاء فاستأذنه ‏ أي السيد 
. محمود - لكسب المال حتى يترك الدنيا على طريقة أفضل فأذن له» وأوصاه 
ألا ينسى ذكر الله تعالى - في كل شوونه"". 

ولما استقر المتمهدي في منطقة «فراه» بعد سفر طويل وعناء شديد 
كتب إلى ابنه «السيد محمود» للقدوم إليه» وبعد وصول الخطاب توجه فورا 
إلى لقاء ا 

وعندما سمع المتمهدي بقدوم ابنه فرح وبَشْرٌَ آتباعه» أن الابن صار 
مثل الاب. واستقبله بمزید من الفرحة والسرور والحفاوة البالغت» وخرج من 
«الدائرة» على مسافة ستین قدما لاستقباله» وكان ذلك قبل وفاة المتمهدي 
بستة آشهر ونصف شهر”". 

ولما آحس المتمهدي بدنو اجله جمع آهل بیته وأتباعه المهاجرین 
وأوصى ابنه «السید محمود» بهم. وقال: «ومن لم یصل منکم الی درجة 
الکمال فسوف یصل الی هذه الدرجة بصحبة آخیکم «السید محمود» . 
تلقیبه بالمهدي الثاني: 

بعد وفاة المهدي اجتمع الاصحاب والمهاجرون(؟). واتفق الجمیع 
على تلقيب «السيد محمود» «بالمهدي الثاني» لما وجدوه يشبه في خلقه 
وخلقه وأوصافه بوالده المهدي"*. ۱ ۱ 

وبعد وفاة آبیه آقام «السید محمود في منطقة «فراه» لمدة سنة كاملة 
یتعهد آتباعه ویعلمهم کما یقوم بواجب الدعوة «المهدویة» الی الناس عامت 
فامن الکثیر «بالمهدویة» على يديه» وبعد مضي سنة على هذه الحال جاءته 
الإشارة من روح المهدي - علی حد زعمه - أن ملكاً جباراً سوف يقدم 
إليهم فيجب عليهم مغادرة افراه» والتوجه إلى إقليم «كجرات» الهندية» حيث 
)١(‏ انظر: 'حيات باك (۱۵4). (؟) نفس المصدر (۱۸۹). 


۰ (*) نفس المصدر (۲۰۷ - ۲۰۹). (8) المصدر نفسه (۰۲۱۳ ۲۱). 
(5) المصدر نفسه (516). 


۳۷۷ 


0 لتو وبعد درول الآراء را مناد‎ Ts 
 .؟»تارچک« «فراه» فذهب هو مع أهل بيته ومعظم أتباعه المتمهدي إلى إقليم‎ 
4 کما انت نتشر آخرون في مناطق «بأفغانستان»» وفضل البعضص البقاء ذ ا‎ 


وبعد وصول «السید محمود؛ إلى «كجرات؟ توطن فی منطقة #بهلوت؟ ۱ 
وأصبح مرجعا لخلفاء وأتباع المتمهدي وصارت «المهدوية» تنتشر وتتظور ۱ 
بسرعة فائقة. ولما علم حاكم «كجرات» «السلطان محمود بيكره»" ' 
انحرافات هذه الفرقة وضلالاتها آمر بالقاء القبض علی «السید محمود» ' 
وحیسه في سجن «آحمد آباده. ووضع علی رجلیه سلاسل ثقيلة امن 0 
الحدید» وقضی علی هذه الحال واحذا وأربعين يوماء وتشفع إليه بعض ۱ 
كبار رجالات أهل بيته الذين كانوا على الطريقة المهدويةء فأمر السلطان ) 
بالإفراج عنهء ولكن الحديد الثقيل أثر في رجليه حتى أعجزهما؛ مما تسبب ١‏ 
في وفاته» وكان ذلك عام (۹1۹ه)ء أي: بعد وفاة والده بتسع سنوات"*. . 


هو السيد خوند مير بن موسى بن جهجو بن سعيد التروالي الكجراتي ۰ 
٠۰۹ (‏ _ ۳۰٩ص‏ . ۱ 


للف یزعم المهدویون آن بعد: مخادرة «السید محمودا منطقَة افراه؟ متوجهاً [لی «كجرات؟ . 
وجه «الشاه إسماعيل الصضفوي» ‏ شاه إيران - جيشاً قوامه خمسمائة فارس لنسف قبر 


«السيد محمد المتمهدي» ,وأئناء الطريق سلط الله تعالى ‏ عليهم عاصفة هوجاء أبادت , ٠‏ 


هذه الخملةء فاعتبر الشاه؛ بهذا الحادث» ولم يعد يفكر في مثل هذا الإجراء. 
انظر: حيات باك (۲۱۷). 

(۲) نفس المصدر (۲۱۰). ۰ 

(۳) هو سيف الذين محمود بن محمد بن أحمد الک‌جراتي » المشهور د محمود یک 
Cae)‏ : 
عرف بالعدل والجهاد» وتنفيذ الشرع . حكم إقليم اكجرات» خمس وخمسين سئة لمآثر جليلة. 
انظر : نزهة الخواطر .)۳٤١ _ ۳٤١/0‏ 

(5) انظر: آئمه» تلبیس .)٤١ »٤٤/۲(‏ 


۳۷۸ 


ثاني خلفاء المتمهدي الخمسة. وثاني اثنی عشر المبشرة وصديق 
الولاية» وسید الشهداء - علی حد زعمهم» » ولد ونشاً في «نهرواله»۳؟. 

یزعم المهدویون آن «السید خوند میر» كان من سلالة «الامام موسی 
الکاظم»» ويلتقي مع نسب «السيد محمد الجونبوري» في البطن العاشر. کان 
أفراد عائلته یتولون مناصب عالية في حکومة «کجرات» الا آن «السید خوند 
مير لم يكن يميل إلى هذه المناصب» بل يبحث عن شخص يدله على 
الحق» ويرشده إلى الصواب. وكان على هذه الحال إذ فوجئ بقدوم 
المتمهدي في إقليم «كجرات» فاشتاق إلى لقائه» ولما وصل إلى حضرته 
نظر إليه al‏ فخرٌ مغشيا علیه. واستغرق في مشاهدة التجليات 
الالوهیت فرش عليه المتمهدي فضلة مائه فأفاق» وبايع على يديه ؛ ا 
«الذکر» علی طريقة حفظ الأنفاس وقرا علیه الاية الکریمة: ال نژ 
سوت وَالْأَيض» إلى قوله: نور عل ور ۳6 . فطرأت عليه حالة مشاهدة 
الأنوار الإلهية» وتشرف برؤية الله كق ولقبه المتمهدي ب صدیق الولاية ۳ 

وكان «السيد خوند میره مرافقاً للمتمهدي فى رحلاته وتنقلاته» وبعد 
ونانه في منطقة افراه؛ بأسبوع توجه إلى إقليم «کجرات»» وذلك باشارة من 
روح المتمهدي - على حد زعمه ‏ وبعد استقراره في مدينة «الفتن» شمر عن 
ساق الجد والاجتهاد في تبلیغ الدعوة المهدویة ونجح في جلب أعداد 
كبيرة من المسلمین |لی صفوف الفرقة المهدویة» ولما کثر آتباعه وازدادت 
شوكته أحس حاكم «الفتن» بالخطر الداهم تجاه «خوند میر» فأمز بمغادرة 
«الفتن» فلجأ إلى أحد أتباعه يدعى ب ملك بيار كان من الأثرياء ‏ في 
موضع «کهانبیل»*. ۱ 

وفي عام (۳۰٩م)‏ آعدم حاکم مدينة «أحمد آباد» أحد الدعاة 


.)۲۱۹( انظر: حیات پاك‎ )١( 

- نزهة الخواطر (6/ ۰۱۰۵ ۱۰۱). 
(۲) سورة النور: الآية ۳۵. (۳) انظر: حیات پا (۱۵۵ - ۱5۷). 
< (4) انظر: أثمهء تلییس (4۵/۲). 


۳۷۹ 


انون هدا ات عدم ك ولما بلغ ذا الخیر إلى 
«السيد خوند میر» بعث آربعة فرسان من رجاله لاغتيال هؤلاء العلماء؛ :وقد 

مذ الفرسان هذه الاغتيالات» ورجعوا إلى «السيد خوند مير». ولما علم : 
حاكم «كجرات؛ «السلطان محموده) بهذا الخبر أرسل جيشاً لاخماد فتنة . 
المهدويين» فحاصر الجيش منطقة (كهانبيل! حيث كان مقر إقامة «السيد ' 


خوند میر؟ فخرج - آي: خوئل مير - في ستين فارسا وأربعين راجلا 


لمواجهة جیش السلطان وأمده شرف الدین المهدوي - آجد زعماء ۱ 
المهدوية - بئمانین فارساً ایضا. وکانت المعركة شديدة قتل فیها آریعون نمن . 
المهدويين؛ فتراجع ا مير مع أتباعه | إلى موضع (سدراسن» بعد أن ۲ 
جرح وفقد إحدى عيئيه؛ ولکن جیش السلطان تعقبهم وتمکن من قتل ‏ 
«السید. خوند میرا وابنة «جلال الدين» في أربعة وخمسين من أتباغه» ۱ 
وتسمی «المهدوية» هذه المعركة ب معركة بدر الولاية» وتلقب «السید خوند 0 
قرا شد الشهداء. وتزعم أن الآبة الكريمة: و عرسا الما ع | ح 
الوب والارض 4 نزلت في هذا الشأنء والمراد بالأمانة هذه المعركة» كما 5 
آن المراد پالانسان «السید خوند 6 


ومن مولفاته كتاب ابحر الفوائد دم العقائد» في العقائد المهد ۳ 


ثالثاً : الشبخ علاء البيانوي : 
هو 2 بن الحسن, المهدوي البيانوي ( ۰٠٠‏ _ 0 ھ) . 


أحد کبار الدعاة المشهورین في الفرقة «المهدویة» وزعماتها. كان 
متفرداً في الذكاء» والفطنةء وسيلان الذهن. وفوة الحافظة . 





© اة موه اش بن المظفر الكجراتي (۰.۰ - ۹2۱ه)..: 
کان من خیار سلاطین «کجرات». من أعماله الصالحة الأوقاف بس علی الحرمین 
الشريفين» قتله أحد رجال: حاشيته. 2 
انظر: نزهة الخواطر (4/ ۳۳۷ - ۳۶۱). ۱ 
۲( سورة الاحزاب: الاپة ۷۲؛ ٠‏ (۲) انظر: أثمهء تلیس (4۵/۲ 41). ۰ 
(4) انظر: نزهة الخواطر (۱۱۲/4). 0 
۳۸۰ 


أصله من إقليم «البنغال» خرج مع أبيه إلى مدينة «بيانه» وسکن هناك 
أخذ | ۰ أبيه وعن عمه «الشيخ نصر الله4. كان أبوه من شيوخ 
و جن جن تف پوه ن وح 
الصوفية» وبعد وفاته جلس «علاء» فى مجلس أبيهء واشتغل بالإرشاد 
والتلقين على طريقته”'' . 0 

ولما قدم «الشيخ عبد الله النيازي»”"' إلى مدينة «بيانهة وأخذ يدعو إلى 
«المهدوية» ظل الشيخ «العلاء البيانوي» يراقب أحواله وأعماله عن كثب حتى 
مال إليه» ورغب في طریقته» فترك مشيخة والده. وبايع «الشيخ عبد الله 
النیازی» علی المبادی «المهدویة» ولازمه مد وتلقی عنه «الذکر الدائم" 
كما أخذ عنه تفسیر القران الکریم» واشتغل عنده بالرياضة والمجاهدة حتی 
اشتهر أمره» وعلا صيته») وقصده الناس من أرجاء «الهند»(۳ , 


| وبعد أن أعد العدة بدأ يتصدى للدعوة «المهدوية» وأعلن لأتباعه 
ومريديه السابقين أن الدين والإيمان هو اتباع الفرقة «المهدوية٠»‏ وأن المهدي 
الموعود هو «السید محمد الجونبوري» وحسب المبادی «المهدویة» ترك 
الدنياء ووزع ما عنده من المال والمتاع علی الفقراء والمساکین حتی الکتب 
الدينية التی ورثها عن الاباء تنازل عنها للفقراء. وخير زوجته بين الطلاق» 
وبین البقاء معه في حالة الفقرء وترك الدنیا» فاختارت البقاء معه» ووهبت 
جمیع ما تملك من الحلي والمتاع» وخرجت مع زوجها". 
۱ وکان من آسالیب الدعوة عند «الشیخ علاء» آن یقوم بعد كل صلاة» 
ویقراً آیات من القرآن الکريم ویفسرها بطریقته الخاصة فمن یسمعها یعتنق 
«المهدویه"» ویبایع على يده وينفق عشر ما یملکه في سبیل اش أو يترك 
الدنياء ويتنازل عن جميع ما يملك» ويرافق الشيخ» وکان من نتيجة ذلك أن 
حصل كثير من الخلاف والشقاق بين أفراد الأسرة الواحدةء فكان الابن يترك 
آبای والاخ أخاه» والمرأة زوجهاء ويفضلون صحبة الشيخ. وكان ‏ أي 


)١( .‏ انظر: نزهة الخواطر (۲۲۷/4). (۲) سيأتي الحدیث عنه بعد قلیل. 
(۳) انظر: المصدر السابق (۲۲۸/۶4). (6) انظر: آئمه» تلیس (۰۵۲/6 ۵۳). 


۲۸۱ 


شيخ علاء - إذا جاءه شيء من النذور أو الهدايا - التي یسمونها ابالفتوح - 
يقسمها بين أتباعه ا وکان آتباعه یحملون معهم السیوف والسنان . 
دائماًء ویتجولون في الأسواق. یأمرون بالمعروف وینهون عن المتکر بالقهر 
والق, :۳؟. ۵ 
ولمل توت ای تا میت ره مت 
بالذماب الی «الحجاز» لاداء مناسك الحج حتی لا تکون فتنة في البلاد. . 
فلما آعلن «الشیخ علاء؟اعن عزمه للسفر إلى «الحجاز» رافقه ثلائمائة ‏ 
وسبعون أهل بيت» ووضل معهم إلى منطقة «جودهاپور» فرحب حاكم .هذه 
٠‏ المنطقة «خواص خان» بالشیخ وأكرمه» واعتنق «المهدوية» هو ورجاله ۰ . 
ولكن سرعان ما أدرك بطلان مبادئ هذه الفرقة» والنتائج و ا ۰ 
تتفل ااا اقلت راسا على عفتت» داکن الشبح «البيائري» كان 
ذكياًء تدارك الموقف قبل أن یتفاقم ؛ وقال لمرافقیه آن الامیر اخواص . خان» ' 
لا يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الوجه المطلوب» فليس ` ٠‏ 
من المناسب البقاء هناء فكرٌ عائداً إلى مقره الأصلي في «بيان ,أ ٠‏ 
وكان ملك «الهند» في ذلك الوقت «الملك سليم شاه ار رف ۰ 
بلغته أخبار «الشيخ البيانوي» فبعث إليه للتوجه إلى «آغرا» لمقابلته. فلما . 
وصل البه لم یلتزم باداب مراسم التحية الملكية من الانحناء وغیره - جریا 
۰ على العادة المتبعة في ذلك الوقت - واکتفی بالقاء السلام فقط . وجمع 
الملك کبار علماء الدولة لمباحفته حول خروج المهدي» وعقد مجلساً 
رز العلماء علامات مهدي آخر الشات تة ا لمي د 


0 عبد الي‎ ١ انظر: تاريخ فرشته لمحمد بن قاسم فرشته (1/ 468 184)-ترجمة:‎ )١( 
: . خواجة» شيخ غلام علي ارط سنزء انار كلي؛ لاهور - پاکستان‎ 
.)1۵7/۱( نفس المصدر‎ (۲) 
AN. .( هو: سليم شاه بن شير شاه السوري‎ )۳( 
: تولى عرش الهند بعد أبيه مع (۹۵۲٩ه) د تسم تفت وكان على طريقة | یه‎ 
5 1 ۱ . في الحكم‎ 
۱۳۸ Em انظر : نزهة‎ 
YAY 


ما يرد به عليهم لجأ كعادته ‏ إلى تفسير القرآن الكريم»› فقراً آیات من 
كتاب الله - تعالى - وشرحها بطريقته الخاصة» وألقى خطاباً أثر في قلب 
الملك» فقال له الملك: «تب من هذه العقيدة الباطلة أعينك رئيساً لدائرة 
الحسبة» ولکنه رفض هذا المنصب. وأفتی أحد علماء البلاط - وهو «الشيخ 
عبد الله السلطانبوري مخدوم الملك»" بقتله» ولکن الملك لم یعمل بفتواه 
ونفاه إلى حدود «الدکن» - البلاد الجنوبية - «للهند»"۳؟. 


فحط رحله في منطقة تسمی «بالهندیة» فاستقبله حاکمها «الامیر نیاز 
خان» ورحب به. وقام الشیخ بالدعوة المهدوية بین آمالي هذه المنطقت 
وتأثر حاکمها بهذه الدعوة فاعتنقها هو وجیشه وعدد کبیر من أهاليهاء 
وقویت شوکته هناك فخاف «الملك سلیم شاه" من نفوذه المتزاید بین آمراء 
الأقاليم وجیوشها فاستدعاه الی «آغرا» للمرة الثانیة» وحاول الملك هذه 
المرة أيضاً الاستتابة والأخذ بيده إلى طريق الحق» ولكن كل المحارلات 
باءت بالفشل» وأخيراً بعثه إلى «الشيخ محمد بن طيب الحقاني» في اقلیم 
«بهار» ليباحث معه في مسألة خروج المهدي» وبعد المباحثة أقر «الشيخ 
الحقاني» ما أفتى به «الشيخ عبد الله السلطانبوري» بإباحة دمه» وكتب بذلك 
محضراأء وبعثه إلى الملك «سليم شاه؛ فلما وصل الكتاب إلى الملك» 
ووصل «الشيخ البیانوی» وقد آصابه الجهد والهزال الشدید من جراء السفر 
الطویل» كما كان أصابه مرض الطاعون الذي كان قد انتشر في «الهند» في 
ذلك الوقت. فكان لا یقدر علی الکلام» فهمس الملك في آذنه آن یعترف 
أنه ليس مهدوياء فیصدر عنه عفواٌ. ولکنه رفض ذلك» فلما نفد صبر 
الملك آمر آن یضرب بالسیاط» فمات في السوط الثالث فأمر بربط رجله 


(۱) هو: الشيخ عبد الله بن شمس الدین الانصاري السلطانپوري. المشهور بمخدوم الملك 
 ...(‏ ۹4۰ه). 

سيأتي المزید عنه في الفصل السادس من هذا المبحث. 

انظر ترجمته في: نزهة الخواطر (۲۰/4 - ۲۰۸). 

" (۲) انظر: تاريخ فرشته (۱۵۵/۱). 


YAY 


: ۱ PP. 
دفن‎ 


وهكذا كانت 5 هذا الداعية الذي آسهم بدور فعال 07 1 
الفرقة «المهدوية» في ربوع القارة الهندية. ولكن الغريب في الأمر أن شيخه ؛ 
«عبد الله النيازي» الذي اكان على قيد الحياة ة في ذلك الوقت لم يكن قد 
رجع عن (المهدویة وتاب منهاء وكان يعيش بعيداً عن أنظار الناس تاركا ٠‏ 
للدنياء ومشغولا بالذكرء والمجاهدة» والرياضة». وبعد أن قتل تلميذه على . . 
ید وك شاه» على المبادی «المهدویة» رجم هو عنها وتاب - کما اسياني -. 
فياليت. تاب في حياة تلميذه «الشيخ بيانوي» فيكون قد تاب هو أيضاء 7 
بباك مهلك الردي» وف الأمر من قبل ومن یمد. ۱ 


رابعاً: عبد الله النيازي”“ 


أ هو عبد ال ليازي السرهندي المهدوي (۰۰۰ - ۱۰۰۰ه). أحد أشثهر 
الدعاة المهدوية. كان الشيخ «عبد الله النيازي؛ من «الأفغان»؛ ومن طائفة ' . 


١ تقول الرواية الأخرى أن «الشيخ البيانوي» لما وصل في إقليم «بهار» لقي «الشيخ‎ )١( 

۰ الحقانی» في منزله» وبينما هو كذلك» إذ سمع صوت الفناء من بیت الشیخ فأنکره : 
«البيانوي» واعتذر لیه «الحقاني» وکتب الی الملك «سلیم شاه" آن مسألة خروج | 
المهدي» ليست مما يدور عليه الكفر والإيمان» وهناك اختلاف کثیر حول تجديد ؛ 
علامات مهدي آخر الزمان فلا ينبفي أن يكفر بها أحد المسلمين» وأن الكتب التعلقة ' | 
بهذه المسالة لا توجد في هذه البلا ولذلك لا أقدر على دفع شبهاته. ک 0 

فلما رأى أبناء «الشيخ الحقاني» أن «الشيخ عبد الله السلطانبوري» - الذي أصدر فتوی ۰ 

بإباحة دمه - لا یعجبه هذا الکتاب» بدلوه. وکتبوا من عند آنفسهم إلى «الملك سلیم ۱ 

شاه» أن «مخدوم الملك عبد الله السلطانبوري» ممن كار اة ا هی 

مرجود عندکم فارجمزا إليه. فى هذه المسألة» وبعثوا به إلى الملك. فلما وضله ۱ 

الكتاب سلمه إلى «الشیخ السلطانبوري»: فأمر بضرب السیاط . ,. القصة. . :۶ ۳ 
انظر: نزهة الخواطر .)۲۲۹/٤(‏ 

(0) انظر: .تاريخ فرشته /١(‏ 2588 105). 

(5) كان من الممكن أن يتقذم الحديث عن «النيازي؟ قبل البيانري». وإنما رأيت تخیر ۱ 

لأن «النيازي توفي بعد تلمیذه «البيانوي» . ۱ ۱ 


۳۸ 


(نيازي» وأحد شیوخ الصوفية المشهورین في الهنده إذ كان يقصده الئاس 
من کل حدب وصوب. وکان قد ذهب إلى «الحجاز» لأداء مناسك الحجء 
وفی طریق عودته تلقفه آحد خلفاء «السید محمد الجونبوري المتمهدي» 
وشرح له مبادی الدعوة المهدوية» ولما آن الشیخ كان يفضل حياة الزهد 
والتقشف من البداية فسرعان ما استجاب لهذه الدعوة وارتمی في 
احضانها. وأصبح من دعاتها وحماتها. وحسب الاصول المهدوية ترك 
الدنیا» وذهب الی مدينة «بیانه» في منطقة «ج پور» وحط رحله خارج 
المدينة في بستان خرب» وأخذ يعيش عيش الفقراء والمساکین ویدعو 
الناس إلى المبادئ «المهدويةة. 


كان من أساليب دعوته آن کان پعبوم جرات الماء بنفسه من الابار 
ويمر بها علی الحطابین» والعمال ویسقیهم. واذا ری شیخا مسناً یحمل 
حزمة حطب آو شیثاً ثقیلا یأخذ منه خزمته» ويمشي معه إلى أميال. وإذا 
حضر وقت الصلاة یجمع الحطابین والحمالین والسقائین والعمال ویحشهم 
على أداء الصلوات معه بالجماعة. وإذا رأى أحداً لا يستطيع أن يحضر 
للصلاة من أجل عمله» يهبه ما يملكه من المال» ويدعوه لأداء الصلوات مع 
الجماعة عنده. وكان من نتيجة ذلك أن قبل عدد كبير من المسلمين مبادئ 
«المهدوية» وفي مقدمتهم الشیخ اعلاء بن الحسن البيانوي؟ - وقد تقدم 
الحديث نھ 


کان «الملك سلیم شاه» شديداً على «النيازيين» وكان قد خرج لإخماد 
فتنتهم في إقليم «البنجاب» فلما وصل على مقربة من منطقة ابيانه؟ أشار عليه 
رجال حاشيته أن «الشيخ عبد الله النيازي» المهدوي ‏ المقيم حالياً فى منطقة 
«بيانه» - بصفته شيخاً «لعلاء البيانوي؟ وزعيماً للمهدويين والنيازيين» يشكل 
خطراً على الدولة» فيجب التخلص منه» فأرسل «الملك سليم شاه» إلى 


.)57 255( انظر: تذكرة لأبي الكلام آزاد‎ )١( 
.)5١7 2,5١1 /4( نزهة الخواطر‎ - 
۱۸۵ 


حاكم «بيانه» لاحضار «الشیخ النیازی» الیه. وکان حاكمها أيضاً 0 الطريقة 
«المهدوية» مريداً له» فحاول أن ينقذ الشیخ من غضبة الملك وغرض. عليه 
أن يخرج خفية إلى إحدى المناطق النائية؛ ليتمكن من الاعتذار: إلى الملك 
بأن الشیخ قد اختفی» ولکن الشیخ لم یرحب بهذه الفکرة» وآبدی استعداده 
للمثول آمام الملك وقال: «ولیکن ما یکون لیس لاحد آن یفر من القدر 
وقدر لله في الحال وال واحدء فلا فائدة في الهروب»۳, . ". 


وخرج الحاكم مع الشيخ متوجها إلى الملك لينقذه ۳ الإنقاذ 
من غضبته» وكان الملك قد أقام :على مسافة عشرة أميال 0 المسیر الی 
إقليم «البنجاب!» فوضل «الشیخ النيازي» في الصباح الباکر الی معکسر 
الملك» وکان قد ركبء فوقف الشيخ أمام موكبه وسلم عليه قائلا : «السلام . 
عليك» ولم یلتزم باداب التحية الملكية من الانحناء وغیره؛ فأغضب ذلك 
الملك» ولکن الحاكم الذي كان يرافق الشيخ لإنقاذ حياته أخذ : عنقه 
وأخضعه أمام الملك» وقال: «هکذا بعلم على الملك»؟ ولکن الشیخ: آرفض 
هذه الهيئة وقال: «الطريقة المسنونة للسلام هي التي قمت بها. ولا آعرف 
غيرها» فاستشاط الملك غيظاً وأشبار إلى الحرس لتأديبه» فانهال عليه العسکر ۱ 
بالضرب» وكان يردد الآية الکريمة: ار اغف لا ذو وشا ن :انیا 
وبت آقداما راصنا عل التزر اكد 0 فسأل الملك أحد علماء, بلاطه 
ماذا یقول الشیخ؟. فأجاب: يقول الشيخ: «إننا كفار» فزاد ذلك. في "غضبه 
وأمر العسکر بمعاودة الضرب حتی آغمي علیه. فترکه الملك علی هذه 
الحال وتحرك صوب *ألبنجاب» فجاه بعض الناس وحملوه. ‏ .  :‏ 


وفى هذه الأثناء أخذث حكومة (السوریین؟ في الانحسار وبدأ صیح 
الدولة المغولية يشرق من جديد؛ إذ رجع الملك المخلوع «همايون”' بن 


..1٤١ سورة آل عمران: الآية‎ )۲( .)٠١ ء٤4/۲( انظر: أثمهء تلبيس‎ )١( 
۱ .)۵۱/۲( انظر : آئمه* تلبیس‎ )۳( 
۱ هو: همایون بن بابر بن عمر المغولي (۱۳٩ه - ۹۱۳ه).‎ )8( 
= : تولى مملكة الهند يعد وفاة أبيه «بابر' وفي أيامه قويت شوكة اشير شاه لسورية.‎ 


۳۸۹۹ 


بابر المغولى؟ من «إيران» وأعاد الكرة علی «الهنده واحتل «قندهار» واکابل» 
ثم استعاد مملكة «الهند؛ بكاملهاء وبهذا زالت دولة السوریین عن الهنده: 
وتأسست دولة المغول من جدید» وفي هذه الفترة - وهي فترة التقلبات السياسية - 
كانت بالنسبة «للشيخ النيازي» فترة نقاهة من الوعکة الصحية التي آصابته من 
جراء الضرب المبرح الذي نزل به على أيدي العسكر للملك «سليم شاه». 

كما كانت فترة استبصار واستبيان ومراجعة شاملة لمواقفه واختياراته» 
فكان ينتقل من مكان إلى مكان ومن مديئة إلى أخرى» يقابل الناس» 
ويباحث معهم حتى انشكفت الغمة عن عیونه» وزالت الشبهات التي علقت 
بقلبه فتاب عن «المهدوية» وأناب إلى طريق الحقء فكانت «المهدوية» وكأنها 
سحابة صيف انقشعت ولو بعد حين"''. 

فيا ليت الشيخ تاب وأناب في حياة تلميذه «الشيخ علاء بن حسن 
البيانوي» ‏ الذي هز «الهند بشخصيته الفذة هرا عنيفا وضحى بكل شيء في 
سبيل «المهدوية) حتى مات شر ميتة ‏ فيكون هو الآخر قد تاب اشا 
 .‏ وقضی "الشیخ النيازي» بقية حیاته في الفقر والعوز رافضاً هبات الملوك 
ومنحهم. وکان یعکف علی دراسة کتاب حیاء علوم الدین» للغزالي. 

من أشهر مؤلفاته: «القربة إلى الله وإلى النبي بل و«مرآة الصفا؛ 
و«الصراط المستقيم؟. 

توفي في (سرهند » وله تسعون RY‏ 

وما عدا هؤلاء كان هناك دعاءً آخرين كثيرين قاموا بهذه الدعوة بعد 
وفاة المتمهدي خاصة خلفاءه وأصحابه(؟). وفي مقدمتهم «شاه نعمت» 
و«شاه نظام الدين» و«شاه دلاور» و«ملك برهان الدين» وغيرهمء إلا أن 
كتب التاريخ والتراجم لم تذكر شيئاً عن حياتهم . 


= يتمكن «همايون؛ الصمود أمامه» فلجأ إلى #إيران»؛ واستنجد «بالشاه طهماسب» وأعاد 
الكرة على «الهند؛ واستعادها. توفي بالوقوع عن مدرجة مكتبته التي كان يطالع فيها. 
انظر: ترجمته في: نزهة الخواطر (۳۸۹/4 - ۳۹۲). 

.)5١/5( انظر: آئمه» تلبیس (۵۱/۲). "(۲) انظر: نزهة الخواطر‎ )١( 


YAY 


البحث الثالث 
آنارها 


خلفت الحرکة «المهدو ية آثارً سیقة ظلت شبه القارة الهندية تن 
منها حتی هذه الاياي وذلك علی الدین والمجتمع علی السواء. . 
ن ا لک الا في مور الآتية : 


استغل اليد شيل الجونبوري: عقيدة المهدي في ل الزمان 

شر استغلال للتشویش والمغالطة وادعى أنه هو المهدي الموعودء اتدل 

و - على حد زعمه EN‏ 

٠‏ مستعيناً في ذلك بقوة سشخصیته ) وسرعة تأثيره في اه و 

ان و وقدرته على الجدل» وجرأته في الدعوت وسلوكه لوه 

الزاهدين» استغل ذلك كله بقوة في التأثير على الناس» وکسب | الذعاة ۱ 

والمریدین؛ وارغامهن علی الاعتقاد بأنه المهدي الموعود . ۱ 
يقول الشيخ أ بو الحسن انندوي: 

ااوكانت. حياته حياة زهد ونجرد» واستغناء» وانقطاع كامل إلى اله 

تعالى 6 وکان الاس يشاهدون ملة - سفراً كان أو حضراً مظاهر: الزهد 

والإيثار». والذکر والعبادة» یوزع الطعام علی الناس بالسوية من غیر تمییز 

E ۲۸۸ ۵ 


بين غنى وفقيرء وأهله وأفراد أسرته لا يمتازون عن الئاس في شيء. فكان 
.هذا الجو الإيماني يؤثر علی جمیع الوافدين» فلا يرجعون من عنده إلا 
مخچین به » مأخوذين سات 

ولهذا نرى كثيراً من العلماء والمژرخین یشیدون بمواقفه. ویذکرونه 
بالثناء العطر لما قام به هو وأتباعه من أعمال جليلة ضد سيل الإلحاد 
والزندقة» وأعمال الشرك والبدعة» وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر عند 
الملوك والسلاطین» وذوي النفوذ» غير ميالين بما يلقون في سبيل ذلك من 
المعاناة والافی» وپعذرونه فی ادعاءانه "۳۳ 


(۱) انظر: الامام السرهندي (4۷). (۲) انظر: نزهة الخواطر (۰۳۲۳/4 ۳۲). 

(۳) هذا مولانا أبو الکلام آزاد (۱۸۸۸ - 2۱۹۵۸) یکیل المدح لهم ويثني علیهم یبلغ حد 
الإطراء» ویعتبرهم مصداق قوله - تعالی -: «أذلة على المؤمنين أعزة علی الکافرین 
یجاهدون في سبيل الله ولا بخافون لومة لائم64 [سورة المائدة: الأپة ۰]5۶ وقوله 
- تعالی - : «آشداء علی الکفار رحماء بينهم تراهم ركعاً سجداً ییتغون فضلا من الله 
ورضوانا سیماهم في وجوههم من آثر السجود؟» [سورة الفتح: الاية ۲۹]. 
ویصم العلماء الذین قاموا ضدهم بعلماء الدنیا وعبیدها. وفقهاء السرء ویهود هذه 
الأمت. ویفصل الکلام في بیان مناقب الدعاة المهدويين وأعمالهم الجليلة يبلغ إلى حد 
الإطناب» ثم ذهب يعذر المتمهدي في عقائده وأقواله» ویقول: بأنها جاءت اما عن 
غلو معتقدیه» واما صدرت عنه في حال *السکره واالاستغراق؛ و«غلبة الأحوال» فهى 
إذأ تغتفر. انظر : تذکرة (۶۱ - ۷۳). 
(ن الذین آشادوا بمواقف المتمهدي وأتباعه وعذروهم في ادعاهء‌اتهم المخالفة للعقيدة 
الإسلامية» |ذا لاحظ الباحث في جذور التماس هذا العذر يجد أن القوم - مع اختلاف 
مشاربهم وتوجهاتهم - یصدرون عن مصدر واحد. وهو «الفکر الصوفي». فتغلغل 
الفکر الصوفي في نفوسهم جعلهم یلتمسون الأعذار للموبقات التي آقدم علیها 
المتمهدي واأتباعه . فشیوخ الصوفية یأتون بشطحات فتختفر» وینطقون بکلمات فتژول؛ 
ويدّعُون حالات فتفسّرء فلماذا لا یعذر هذا الشیخ وآتباعه» وقد أتوا بما لم يأت به 
الاوائل من آمر بالمعروف ونهي عن المنکر» وصدع کلمة الحق عند السلطان الجائر . 
فهم وقعوا في نفس المحظور الذي آملك مژلاء آدعیاء الاصلاح والتجدید. 
وقد ذکر الامتاذ آبو القاسم دلاوري: أن «مرزا محمود» ‏ خليفة «القادياني» ‏ ألقى 
محاضرة في الكلية الؤإسلامية في (لاهورة في عام )1۹۲۷م( واختار موضوع المحاضرة 
(سنة السواك»۰ وأطال الکلام في فضله» وتفلسف في بیان فوائده. وقال أي دلارري -: 
«لما سمعت هذا الکلام غلبني الضحك وقلت: مل الضفدع آصابه الزکام؟ - مثل - 


۳۸۹ 


يقول العلامة 0 عالم الندوي: 

فلا نعرف 3 من بين العلماء تصدى لمقاومة 3 الزندقة 
والالحاد واتبرى لمقارعة فتن البدع» ونتبع الشهوات والأهواء غير «السيد 
محمد المهدي الجونبوزی» الذي ادعی آنه مهدي آخر الزمان» فالتبس آمره 
بعده في شانة على فسمين بين مادح وقادح» قسم یتجنب الحکم والقطع ۱ 
بشيء في شأنه» ويفوض أمره إلى .الله - تعالی -؛ وذلك لما جاء به وأتباعه 
من مساع جليلة» وجهود مثمرة متتابعة لإصلاح ما فسد من تعاليم الدين» . 
ومقاومة ما فشا في المسلمین من التهافت على البدع والمنكرات. ٠ ٠‏ 

وذلك في عصر اتسع فيه الخرق على الراقع» وجاوز السيا الزبى» ۰ 
وبلغ اضطهاد الملوك هی یه تقشعر لهوله الجلود وتزل قبه ا 


= يضرب للإعراب عن الشيء الغريب؛ لأن الضفدع عادةٌ يعيش في الماء فلا ا 
(صابته بالزکام - هذا الرجل أي خليفة القادياني ‏ وأتباعه معدن الكفريات ومتيغهاء 
جعل اسنة السواك» ستاراً ليتظاهر بالتقوى فما هذه إلا حركة مضحكة؟.. : 
انظر: أثمهء تلبيس (18/۲).. 
وهكذا.كان المتمهدي وأتباعه» فقد غيروا الدين و ثم تباكوا على الإصلاح 
والتجدید. والامر پالمعروف والنهي عن المتكر» ؛ وصدع ال ۱ وما قيل عن 
غير ذلك. 
ژآما وصمة العلماء ‏ الذين تاموا ضد ا لا سوءء 5 الدنياء 
والمتملقون لدى السلاطين . فلا. شك أن فى ذلك الوقت كان يوجد بعض. عنلماء 
السو لقرن ال والسبلاطين» ‏ ولكن كون بعض العلماء غلی هذه الحالة لا لا یز 
منه آن یکون کل ما یقول مژلاء العلماء باطلا . 
ثم إن هناك علماء آخرين» شهد الناس لهم بالسلوك الطیب والتدین مت 1 
يكونوا يتملقون سلطاناً» آو ملک أو حاكماً. هؤلاء العلماء أيضاً قد أفتوا ببطلان 
عقائد مذه الفرقة واعتبروها خارجة علی الاسلام» واستباحوا دماء دعاتها وأتباعها 
باعتبارهم مرتدين عن الإسلام إن لم يتوبوا. وألفوا مؤلفات في الرد عليهاء وني 
مقدمتهم «الحافظ ابن حجر الهيتمي المكي» وفقهاء مكة في عصره؛ والشيع علي 
المتقي الهندي» والشیخ محمد طاهر. الفتني»» وغيرهم كثير. 
فتلك حجتهم داحضة». " ورأيهم سقيم . 

۳۹۰ 


وقسم لم يتحرج في تكفير «السيد محمد» وأتباعه» ولم يدخر وسعاً 
في استئصال شأفتهم»"''. 

ومذا «الشبخ علي المتقي الهندي»"" من کبار علماء الحدیث في القرن 
العاشر الهجري يتحير في شأن «السيد محمد الجونبوري؟ ویمیل الیه» ولما 
وصل الی «مكة المکرمة» بحث مع علمائها وتبین له الحق فنذر نفسه للرد 
على .هذه ا 

فدعوى «السيد محمد الجونبوري» المهدية أحدئت بلبلة في عقيدة 
ظهور المهدي فى آخر الزمان» فكثير من الناس اعتقدوا أنه المهدي. ولا 
مهدي بعده. وك آخرون إلى إشادة مواقفه وتمجيد خطواته مع عذره لما 
صدر منه من ادعاء للمهدیف وعقائد وأعمال تنافي العقيدة الإسلامية» وفريق 
ثالث يكفره هو وأتباعه لمخالفته الصريحة للكتاب والسنة. 


ثانياً: تكفير المسلمين : 
من أهم آثار هذه الحركة الضالة أيضاً تكفير من لا يؤمن بالمهدي 
المزعوم وقد تقدم في المبحث السابق فول المتمهدي ودعاة «المهدویة» أن 
من لا یژمن بالمهدي فهو کافر . 
وقد نقل عنهم هذا الحکم کبار علماء القرن العاشر الهجري في بلاد 
القارة الهندية هذا المحدث الشهیر «الملا علي القاري» یقول عنهم : 
اوقد ظهر في البلاد الهندية جماعة تسمی المهدویة» ولهم ریاضات 


(۱) انظر: تاریخ الدعوة الاسلامية في الهند (۵۳ ۵4). 

(۲) سيأتي التفصیل عنه في الفصل الثامن |ن شاء الّه - تعالی -. 

(۳) ذکر الدکتور طارق آبو معاذ آن «الشیخ علي المتقي» حسب بعض الروایات کان قد 
اعتنق المهدوية؛ ولما وصل الی «مکة المکرمة» بحث مع علمائها «مسألة خروج 
المهدي؟ حتى تبين له الحق» فشمر عن ساق الجد والاجتهاد للرد علی هذه الفرقة. 
انظر : مقال: مهدویت اور ذكري فرقه (الفرقة المهدوية والذکریة)» الحلقة الثانية فى 
مجلة اصراط مستقیم» الشهرية عدد محرم لعام (۱6۱6ه) الصادرة من برمنغهام 
البريطائية . 
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غملية» وكشوفات سفلية» وجهالات ظاهرية» من جملتها: «أنهم يعتقدون . 
أن المهدي الموعود الذي ظهرء ومات ودفن في بلاد «#خراسان» وليس: يظهر. 
غيره مهدي في الوجود.. ومن مایم ع ةا 
هذه العقيدة فهو کافر ۲ . E‏ ۰ 
وکان من نتيجة هذّا التکفیر استخدام العنف؛ والعمل بالاغتيالات 5 
من یسمونهم ب أعداء المهدوية. وكان المهدويون عبر التاريخ إذا غلبت 
شوكتهم في بلد ماء وزادت قوتهم؛ لا یتحرجون في قتل مخالفیهم بعد . . 
تكفيرهم» كما حدث في افلیم «کجرات» بعد وفاة المتمهدي حیث رجل 
عدد کبیر من الدعاة المهدویین من منطقة «فراه» إلى إقليم نی فالف : . 
حولهم المهدویون». فجعلوا ینشرون الدعوة «المهدویة؟ فقبلها کثیر من العوام ۱ 
والجهلة وعسکر السلطان؛ فقویت شوکتهم. وبدآوا یستعملون القوة في. 
إرغام الناس على قبول «المهدویة» ومن يرفض ذلك فالموت مصيره» وإذا. 
قتل منهم أحد يعتبرونه «أعظم الشهداء»» وقد ضحی بنفسه من أجل إصلاح ٠‏ ' 
الامة حتی کثرت الاغتبالات وعمت الفتن؛ وانتشر الفساد فاضطز السلطان . 
محمود بن لطیف» آن یطردهم ویحظر علی نشاطاتهم وذلك ام ۱ 
(٤٤۹ه).‏ ولكنهم لما توفي «السلطان محمود» وتولى «السلطان مظفر» 0 ۱ 
البلاد أعادوا الكرة من عدر 0 ۲ 


ا کان دیدن و تارب إثارة الفتن» واحداث ا 
واشاعة القلاقل ؛ واستعمال السلاح لفرض آرائهم عن طریق القوة 00 
بالاغتيالات للتخلص من مخالفيهم بعد تكفيرهم خاصة العلماء ا 
يقول :الشيخ علي علي المتقي الهندي؟2 : 


(۱) انظر : المرقاة شرح المشكاة (۰)۱۷۹/۱۰ مكتبة إمدادية» ملتان - باكستان . 

(۲) انظر: تذکرة الشیخ محمد بن طاهر الفتني (۰۷۰ 1۱). ۱ : 

. (۳) وقد حدثت كثير من الأحداث زار بين المهدويين ومخالفيهم من السبلمين رك 

كانت في الأقاليم الجنزيية: والغربية .للهند التي كانت چ بالاستقلال أو البلاذ التي 

كانت تحت الحكومة المركزية في «دهلي». ظ 

انظر: تفاصيل هذه الأحداث في تذكرة «الشيخ محمد بن طاهر الفتني» (۷۱- ۰6۷۵ ٠٠‏ 
۲ 0 


«وكفى دليلا على بطلان اعتقاد هذه الطائفة قتلهم العلماء. نإن 


خصلتهم هذه تدل على عدم الدليل على اعتقادهم وعجزهم عن إثبات 
معتقدهم» فهذه الخصلة وحدها تكفي على البطلان”"' . 
۵ ولاجل هذا أجد الباحثين والكتاب يشبهون هذه الطائفة بعصابة 
«الحسن بن الصباح»** الذین اتخذوا القتل والاغتیال وسيل تایه رکه 
لترسیخ معتقداتهم» ونشر الخوف والذعر في قلوب آعدائهم !۳ 

وقد ذهب عدد کبیر من الحکام والمحکومین وکبار العلماء ضحايا 
لهذه الاغتیالات *. ومنهم: «الشیخ محمد بن طاهر الفتني»"*" و«الشیخ 
آبو رجاء الشاه جهانبوري»۳". 


() انظر: البرهان في علامات مهدي آخر الزمان (۲/۵/). مخطوط في مكتبة الحرم 

۱ المکي الشریف تحت رقم: (۸۷۳). 

(۲) هو الحسن بن الصباح بن علي الاسماعيلي (۲۸ه - ۵۱۸ه). 
داعية شجاع » من کبار آعیان الباطنية» طاف البلاد. دخل مصر ولقي المستنصر 
الفاطمي» وصار داعیاً له. استولی على قلعة «لمرت» وكان يقوم باغتيالات مخالفيه. 
قال عنه الذهبي : «صاحب الدعوة النزارية» وجد ذٌ أصحاب قلعة آلْمَوت؛ كان من کبار 
الزنادقة» ومن دهاة العالم». 
انظر : الکامل لابن الاثیر (۰۲۰۱/۸ ۲۰۲). 

یزان الاعتدال (۵۰۰/۱). 

(۳) انظر: تذکرة الشیخ محمد بن طاهر الفتني (10). 
- مقال : مهدویت اور ذكري فرقه (الفرقة المهدوية والذکرية) الحلقة الثانية»ء في مجلة 
«صراط مستقيم؟ . : 

(4) تقدمت نماذج من هذه الاغتياللات في ترجمة الداعية «خوند مير». 

(5) سيأتي التفصيل عنه في الفصل الثامن إن شاء الله تعالى -. 

(5) هو: أبو رجاء محمد زمان خان الشاه جهان پوري (۱۲۲ه - ۱۲۹۲ه). 
کان من کبار العلماء في اقلیم «حیدرآباده» وکان من قصته آن ألّف داعية المهدوي 
!سید عیسی» في عام (۱۲۸۲ه) ثلائة کتب في العقائد المهدریت. وهي: «کشف 
الجذب و«الدلیل المتین" و«الثلاثية».: كما رد على فتاوى (ابن حجر الهیتمی المکی؟ 
پکتاب سماه «شهاب الفتاری»» ورد أیضاً على فتاوى فقهاء مكة التي صدرت حول 
الفرقة «المهدوية بکتاب آخر سماه «معارضة الروایات»» ووزعت هذه الکتب فى أرجاء 
الهندء وبعد سنة رفم داعية المهدوي المذکور التماساً في محکمة «حیدرآباد» - 


۳۹۳ 


الا : استنزاف جهود العلماء: ‏ ۳ 


إن ظهور أية فرقة ضالة في الساحة الاسلامية يستدعي انشباه علمائها 
فیعکفون علی دراسة مبادئها وأفکارها ویردون علیها سواء کان ذلك عن 
طروي اعرد الشفوية» أو عن طريق تألیف الکتب والرسائل بالأدلة, . 
الدامغة حتى يتبين الحق هن الباطل»: والهدى من الضلال. وهكذا شغلت 
أفكار هذه الفرقة أذهان علماء الأمة في هذه البلاد منذ نشأتهاء " وجعلتهم 
يدرسونهاء ويزئونها بميزان الكتاب والسنة» ويردون عليها في .انحرافاتها 
وضلالاتها. ومن أبرز. .من رد علیها «الشیخ علي المتقي المندي»( ۱ 
واالشیخ. محمد بن طاهر الفتنيی»۳ ۲ وت محمد أسعد المكي :”2 : 
ودآبو رجاء محمد زمان خان الشامجهان بوري»" ولالشیخ صدیق حسن 
بخان القنوجي»*۲ و«الشیخ حبیب الّه الرانشوري»""*» وغیرهم ۳ 


= باسم رئيس القضاة «دلاور علي خان» قال فيه: «إن هذه الکب وزعت اعلی خلماه 
البلادء وانتظرت .سنة كاملة فلم يرذ عليها أحدء والآن أرفعها إلى حضرتكم: للنظر 
فيهاء فإذا كان فيها ما یخالف العقيدة الاسلامية نحن نتوب عنها ونرجع:لی الحق» 
وإذا كان ما فيها صجينخاً فالرجاء منکم الاعتراف بهذا المذهب والتصدیق به. 
والمساعدة على نشرهاء فبعث القاضي هذه الكتب إلى «الشيخ منحمد زمان خان, 
الشاهجهان بوري» فجملته الغيرة الدينية في الرد على هذه الكتبء وألف کتابه ' 
المشهور «هدية مهدویة»» وبعد نشر هذا الکتاب أعلن داعية المهدوي «سید عيسى» في 
أتباعه أن من يقتل «الشيخ محمد زمان خان» فله قصران في الجنت وآربع نخلات 
فاندفع شاب مهدوي لتنفيذ اغتيالهء وأخذ يتحين الفرص» وفي يوم من الأيام وجداً 
الشيخ وا في المسجد بين المغرب والعشاء یقراً القرآن الکریم؛ فجاء من خلفه». 
وضربه بالسیف؛ وهرب: وامحشهد الشيك فورا وعد الله رحمة واسعة -. ْ 
وهكذا يتخلصون من خصومهم ومخالفيهم الذين يعتبرونهم أعداء «المهدوية) . 
انظر : تذكرهء علمائم هند (تذكرة علماء الهند). (۳۰؛ - 8۳۲). 

۱ ۱ .- سيأتي التفصيل عنهما في الفصل الثامن  إن شاء الله تعالی‎ )١( 

(۲) آلف کتاب «الشهب المحرقة! وهو رد علی كتاب «سراج الابصار» للداعية المهدري 
عبد الملك السجاوندي! . 

(۳( تقدم الحدیث عنه قبل اقلیل . 0 في كتاب : J:‏ ججح الكرهة في كار لقف 

(0) ألف كتاب: «الشهاب المحرق في الرد على المهدوية». 

(3) انظر: الثقافة الإسلامية: في الهند (۲۲۶). 


۳۹ 


آضف الی ذلك الحروب الطاحنة التي نشبت بین «المهدویة» 
ومخالفیهم من المسلمین» والتي ذهب ضحیتها عدد کبیر من المسلمین؛ كما 
کلفت جهوداً وآموالاً طائلة کل ذلك استنزافاً لقوى الأمة وإمكاناتهاء كان من 
الممکن آن توجه الی میادین آخری فیها نفع للاسلام والمسلمین في شبه 
القارة الهندیة» ولکنها ضاعت بسبب هذه الفرقة الضالة. 


® @ © 


المبحث الرابع 
المهدوية في الميزان 


عرضت في المباحث الثلاثة السابقة د «المهدویة» من حیث دنا 
وتاریخها. وعقائدها وأشهر دعاتها» وعن آهم آثارها . ١‏ 

وفي هذا المبحث آعرض عقائدها في میزان الکتاب والسنة حتی يتبين 
الحق من الباطل» والصواب من الخطأًء فاقول وباك التوفیق. | 
اولا: العقيدة المهدیة: 

وهذه العقيدة هي آساس هذه الفرقة والعمود الفقري لها ی 
العقائد والاعمال الأخری. وكان «السيد محمد الجونبوري» بطل هذه الحركة هو : 
حامل هذه الدعوی» بأنه هو المهدي الموعود في آخر الزمان - علی حد زعمه -. 5 

وإذا نظر الباحث إلى الأدلة 2 التي یسوقها المهدویون علی لسان 
ی لاثبات مهدیته یجد آنه یه یثبترن مهدیته بآیات من الكتاينواحاديف 
من السنةء مع آن ظهور المهدي لم بت من الکتاب؛ بل ثبت بالسنة فقط». 
ولكن المتمهدي يتعمد الكذب على الله تعالی - في ثبات مهدیته بآیات. من 
کتاب الله ۔ تعالی - ا ظاهر لمعانیها یز ما لا ار 
الإيماءات والتوجيهات. فالآية الأولى مثلاً التي تتردد کر خن اسان + 
المتمهدي ودعاته هي قوله ‏ تعالى -: «أهَمَنِ کن عل بي من رَه وشوه 
سَاهِدٌ مِنْهُ ومن لو کب مو موسو ماما وه یک بو ۳ وس یکر 


1 


من اللي الاد وید 4 


۱۷ سورة هود: الآية‎ )١( 
۳۹۹ 


أن هذه الآية الكريمة نزلت فی شأنه وأن المراد بامن» ذاتهء والمراد 
دلابيئة) أتباع الولاية المحمدية» و ولعك» إشارة إلى أمته» ومرجع الضمیر ۸ه» 
في الموضعین نفسه هو - كما تقدم في المبحث الثاني - وفي هذا تقوّل 
ظاهر علی کلام الّه - تعالی - وتحریف واضح لمعانیه . 

قال الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية: 

اليخبر ‏ تعالى ‏ عن حال المؤمنين الذين هم على فطرة الله التي فطر 
عليها عباده من الاعتراف لهء بأنه لا إله إلا هوء کما قال - تعالی -: عفر 
ھک لای یبا ظز افو آل فط الاس لیا لا لی يتن أ درن 
الث اليم 4 . . ٠.‏ . 

ورل #ویتلوه شاهد ينه أي: وجاءه شاهد من الله» وهو ما 
أوحاه إلى الأنبياء من الشرائع المطهرة المكملة المعظمة المختتمة بشريعة 
محمد يكِِةِ. ولهذا قال ابن عباس» ومجاهد» وعکرمة. وآبو العاليت 
والضحاك وابراهیم النخعي والسدي وغیر واحد في قوله - تعالی -: 
ووتلوء سَاهِدٌ هَنهُ* انه جبریل 2 . 


وعن علي » والحسن. وقفتادة: هو محمد عي وکلاهما قريب في 
المعنى؛ لأن كلا من جبريل ومحمد - صلوات الله عليهما ‏ بلغ رسالة الله 
- تعالى -» فجبريل إلى محمد» ومحمد إلى الأمة). 
«وقيل: هو علي» وهو ضعیف لا یثبت له قائل» والأول والثاني هو 
الحق . وذلك آن المژمن عنده من الفطرة ما یشهد للشريعة من حيث 
الجملة والتفاصيل تۇخذ من الشریعة والفطرة تصدقها وتؤمن بها. ولهذا 
قال ۔ تعالی ۔: افش کن عل تم من ری وتلوه هام مه وهو 
القرآن» بلّغه جبريل إلى النبي ي وبلّغه النبي محمد إلى أمته». 


ثم قال تعالى : ومن مل كلب مى أي: من قبل القرآن 


(۱) سورة الروم: الاية ۳۰. 


۳۹۷ 


كتاب: موسى» وهو التؤراة. . #إِمَامًا 3 أي: أنزله الله - تعالى ‏ إلى : 
تلك الأمة إماماً له وقدوةًٌ يقتدون بهاء ورحمة من الله بهم. فمن آمن, بها. 
حق الإيمان قاده ذلك إلى الإيمان بالقرآنء ولهذا قال e‏ : ايک 


4 


ون بو . 0 000 
ثم قال - تعالی - :متوعداً لمن كذب بالقرآن أو بشيء منه ##وَمن کر 
من الاب از مد أي: ومن كفر بالقرآن .من سائر أهل الأرض' ظ 
E‏ + أهل الکتاث ل وغيرهم من سائر ° بني آدم على كم ۱ 
ألوانهم وأشكالهم وأجناسهم ممن بلغه القرآن. . ت 
افیف تفسیر الاأية المذکور:ة آئه لیس هناك أية علاقة بين الآية ح 
الكريمة» وبين مزاعم المتمهدي بأنها نزلت في شأنه. وأصرح الأدلة 0 
كذبه في تفسير 5 القرآنية تصريحه أنه يتلقى هذا التفسير من الله - سبحانه 
وتعالى ‏ مباشبرة بدون 'واسطة. وهكذا الآيات الأخرى التي يسوقونها: في' 
صحة دعوى ى المتمهدي» هي حجة علیهم وداءهم في ذلك یکمن في 
تخویلهم للمتمهدي السلطة المطلقة في تأویل القرآن. کما سياني الك 
هن راردا ماه الوا ۰ ۱ ۰ 
وکذلك الاستدلال بالحدیث الشریف فالقوم اا ار نا , 
المجال ولا یخلو تعاطلهم بالحديث من أحد أمرين: إما زد الحديث كلياً 
بحجة أنه لا يوافق أحوال المهدي. أو تأويله. 
ومن الأحاديث التي تتردد كثيراً على آلسنة. المهدویین لاثبات : مهدية ۱ 
«السيد محمد الجونبوري؟ حديث ثوبان وه قال: قال رسول الله لة: ٠«إذا‏ ` 
رأيتم الرايات السود قد 0 من قبل خراسان فأتوها ولو حبواً على احم 
فإن فيها خليفة: الله المهدي»“ 


يقول (السید عيسى المهدري» في وجه الاستدلال بهذا الحديث: «إذا 


(۱) اند قجر. i‏ (۵/ ۰۲۵ ۲۱). 


۳۹۸ 


سمعتم برايات السيادة توجهت تجاه «خراسان» فأتوها فان فیها خليفة الله 
المهدي. وحسب هذا الحديث لما سمعنا برایات السيادة توجهت تجاه 
«خراسان» آتیناها وكان فيها خليفة الله المهدي» فصدقناه عملا بما جاء فی 
هذا الحديث. وهناك أحاديث أخرى كثيرة حاءت موافقه لأحوال ال 
:محمد الجونبوری»". 

وقد عدد «الشيخ أبو رجاء الشاهجهان بوري» الأخطاء التي وقع فيها 
داعية المهدوي المذكور وغيره في الاستدلال بهذا الحديث علی صححة 
دعوى «السيد محمد الجونبوري» وهي گلا 

۱ - قوله : «رآیتم» ترجمه باسمعتم) وهو خلاف اللغة. 

۲ - قوله: «الرایات السود» ترکیب توصيفي» جعله تركيب إضافي» 
وهو خلاف القواعد العربية. 

۳ كلمة (السود) جمع اسو داء» وهى صفة «للرایات» جعلها دوا 
بمعنی «السیادة» وهو أيضاً خلاف اللغة. 

٤‏ كلمة «جاءت» من «المجىء» وهو عكس الذهاب خا 
ابالتوجه» وهو عكس المجىء . 

۵ - کلمه امن لابتداء المسافت ولیس لانتهائها فترجمها اتیجاه 
خراسان». أي لانتهاء المسافت وهو أيضاً خلاف القواعد. 
ولعل «السید محمد الجونبوري» ذهب الی «خراسان» لیرجم منها إلى 
(الهند» بالرایات السود حتی ينطبق عليه الحديث المذكور. ولكن الله 
- سبحانه وتعالى ‏ لم يمهله فتوقاه هناك”"' . 

بالإضافة إلى ما قال «الشيخ أبو رجاء» فإن فيه قوله: «خليفة الله) 
رهي زيادة منکرة - کما تقدم في تخريجه. 


(۱) انظر: معارضة الروایات (ص4۷)؛ نقلا من کتاب هدية مهدوية (ص۵۷). 
(۲) انظر: هدية مهدوية (۰۵۸ .)۵٩4‏ 


۳۹۹ 


وقال «الشیخ ناضر الدین الألباني»: «ومن نکارتها آنه لا.يجوذ في ‏ 
الشرع أن يقال: فلان خليفة اللهء لما فيه من إيهام ما لا يليق بالله - تغالى - 
من النقص والعجزه ونقل كلام «شيخ الإسلام ابن تيمية» في هذا الموضوع 
ما خلاصته : آن الّه - سبحانه وتعالی حي شهيد مهيمن قيوم رقيب حفيظ 
غني عن العالمین؛ لیس له شريك ولا ظهیر . والخليفة نما یکون عند. عدم ۱ 
المستخلف بموت أو غيبة» ویکون لحاجة المستخلف. وسمي خلیفة؛ لانه ‏ 
خلف عن الغزوء وهو قائم خلفه وكل هذه المعاني منتفية في حبق الله 
- تعالى -» هو منزه عنهاء فإنه حي قيؤوم شهيد لا يموت» ولا یغیب» :دلا ۰ 
يجوز أن يكون أحد خلفاً منه» ولا يقوم مقامه. ا 
ومن الأحاديث التي يستدل بها الميااريوة كثيراً حديث أبن مسعود طللله . 
قال: قال. رسول الله 86 : الا لیا و رو هل 
بيتي یواطی اسمه اسمي» واسم آبیه اسم آبي» یملاً الارض قسطاً وعدلاً ۰ 
) کما ملثت ظلماً وجورآ. ۱ 
یقول المهدویون: ان الشق الاول من هذا مش ينطبق ۳ «السيد 0 
محمد الجرنبوري» من ناحيتين : ۰ : 1 
الازلی: آنه من اهل البیت؛ اذ ینحدر من سلالة «الإمام ٠‏ موسی 
الکاظم»۳* ویسوقون نسبه هکذا: «هو السید محمد المهدي ابن السید 
ا ماخ فاد ای ان قوذ سین ای اسب 
القاسم ابن السيد نجم :الدين ابن السيد عبد الله ابن السيد يوسف ابن السيد 
يتحبى اين السليد جلال الدين ابن السيد إسماعيل این السید نعمت ال ابن 
الإمام موسی الکاظم». 


(۱) انظر:. بتصرف ۱ الضعيفة والموضوعة (۱۲۰/۱: ۰.۱۲۱ .. 

69 تقدم تخریجه . 

(۳) هو: آبو البحسن موسیْ بن جعفر الصادق بن محمد الباقر (۱۲۸« ۸۳آه). 
سابع الأئمة الاثنى عشر عند الإمامية. كان من سادات بني هاشم؛ ولد في «الأبواء؟؛ 
وسكن «المدينة؛» أقدمه «المهدي العباسي» إلى #بغداد؛؛ وتوفي هناك سجینا. ۱ 
انظر : الاعلام (۳۲۱/۷): . 


f» 


لم ل 1 ١‏ 
والثانية : اسمه امحمدا واسم أبيه لاعبل للها واسم أمه (آمنة»! أ 


فهو إذاً المهدي الموعود الذي جاء خبره في الحدیث المذکور . 


ویقول العلماء والمحققون أن هذا الادعاء محض افتراء وزور وبهتان. 


الأول: أن المتمهدي ليس من أهل بيت النبي يله وليس من سلالة 
«الإمام الکاظم» کما یزعمون» بل هو مقطوع النسب؛ لان جده الاعلی 
«السيد نعمت الله؛ الذي يلتقي به نسبه إلى «الإمام موسی الکاظم» لا وجود 
له في الواقع» بل هو من ایجاد المهدویین؛ لربط نسبه بأهل البيت. وقد 
نقل «الشیخ آبو رجاء محمد زمان خان» عن کتب النسب جمیم البطون 
والسلالات التي تنحدر عن «موسی الکاظم» عن طریق آولاده وأولاد 
آولاده ولا يوجد فيهم من اسمه «السيد نعمت الله» كما لا یوجد فیهم من 
لب آو عرف بهذا الاسم"۳. 

فایجاد هذا الابن «للامام موسی الکاظم» لا آساس له من الصحة. 


أضف إلى ذلك أن هناك خلافاً بين المهدويين أنفسهم في سوق نسب 
المتمهدي» فبعضهم یسوقونه حیث یقم المتمهدي في البطن الثاني عشر . 
«للومام موسی الکاظم» وعند البعض الآخر یکون في البطن الرابم عشر؛ 
کما یوجد الخلط في سرد أسماء الاجداد والاباء والابناء مما يدل على 
تخبطهم وعدم ضبطهم لهذا النسب"۳. 

فتبين أن «السيد محمد الجونبوري» لم یثبت نسبه عن طریق «الامام 
موسی الکاظم» فلیس هو من أهل بيت النبي بي كما يدعون -. 


.)58( انظر: هدية مهدوية‎ )١( 
.)۷۷( حيات ياك‎ : 
.)۵۱ - 1۷( انظر تفصیل هذا الموضوع في: هدية مهدوية‎ )۷( 
.)۷۷( انظر: حيات ياك‎ )۳( 
.)58 هدية مهدوية (لا5»‎ 


۳۰ 


الأمر الثاني : اتغاق العلماء والمؤرخين على أن اسم والد «السید 0 
الجونبوري؟ لم يكن «عبد اللهاء بل كان اسم أبيه اسيد خان»» فبدل 
المتمهدي هذا الاسم ليوافق اسم المهدي الذي جاء في الحدیت( . ۰ 


وجاء على لسان المتمهدي نه لما ستل أن المهدي يكون اسم أيه 


عد الله وأنت ابن سيد یان)؟ 


فاجاب قائلا : «لیس الله بقادر على أن يبعث ابن «سيد خان» n‏ 
وجاء في معرزض رده على هذا السؤال في موضع آخر: «اسألوا .الله لماذا 
بعث ابن «سید خان؟ مهدياً»؟ كما رد على السائلين في موضع ثالث قا : 
«اذهبوا فقاتلوا الله - تعالی - لماذا بغث ابن اسید خان» مهدیا#؟(۳.. : 


ولکن النهذ وین يفسرون هذه الروایات علی آنها جاءت عن تیش 
على سبيل الإنكار على السائلين؛ لأن «سید خان» لقت آبیه اعبد: ال ش 
عا ل ا ۱[ با 0 


9 
ررر 


وخلاصة الكلام أن العلماء والمؤرخين 5 علی آن اسم والید. 
«السيد محمد الجونبوري» لم يكن «عبد الله» وذهب الأكثرون إلى أن اسم ٠‏ 
أبيه كان #سيد خان»» وذهب البعض إلى أن اسم أبيه كان (يوسف» . وعلی 
أية حال ثبت أن الشق الأول من الحديث لا ينطبق على المتمهدي› فلس 
هو من أهل بیت الرسول یف ولي اسم أبيه يواطئ اسم أبيه َة . i‏ 


. مادة: الجونبوري)‎ 2871١ /9/( انظر: آردو دائره عارك إسلامية‎ )١( 
. )۵۵( انظر: هدیه مهدویه‎ )۲( 
۱ .)۱۱۳( حیات يالك‎ _ 
.)۱۱۳ ۰۷۷( ائظر: حیات باك‎ )۳( 
.)۲۲۳( انظر: الثقافة الاسلامية في الهند‎ )4( 
.)۳۲۲/4( نزهة الخراطر‎ - 


۳۰۷۲ 


واما الق لثانی من الحدیث: «یملاً الارض قسطاً وعدلاً کما ملئت 
بي من ص 
ظلماً وجورا» فلما كان هذا الشق لا ينطبق علی المتمهدي فانهم یلجئون إلى 
تأويله بطرق شتى ووجوه كثيرة لا يدل عليها عين ولا آثر"". 


وذکر «الشیخ آبو رجاء محمد زماك الشاه جهان بوري» أن شان 
«المهدویة» في التعامل مع نصوص الشريعة شأن الرجل الذي كان یتخلف 
عن الصلاة. ولما سأله الناس عن سبب ذلك قراً قوله - تعالی -: لا 
مروا الصسكوة 4 فقالوا: اقرأ الذئ بعدهء فقال: الذي بعده هو القرآن 
کله» فمن يعمل بالقرآن کله؟ . : 

وهكذا شأن المهدويين لما رأوا أن الشق الأول من الحديث المذكور 
يتحدث عن أن المهدي يكون من أهل بيته يَلةِ» واسمه يوافق اسمه» واسم 
أبيه اسم أبيه تكون لهم أربعة أعين» ويتسابقون إلى الاستدلال به مع أنه 
لا يدل على مدلولهم ‏ ولما رأوا أن الشق الثاني لا ينطبق على المهدي 
(O 4 i‏ 
يتفقون على شيء . 

ومما يدل على جهل المهدويين وقلة بضاعتهم في علم الشريعة أن 
الأحاديث التي وردت في آخبار المهدي لم یأت فیها ذکر لاسم آم 
المهدي. وقال السفاريني: «ولم نقف على اسم أم المهدي بعد الفحص 
والتتبع»*. 
أم مهديهم «آمنة»» وقد اتفق المؤرخون على أن اسم آمه كان «بى بى آقا 
ملك . ۱ 


.)0 وقد تقدم الكلام في المبحث الثاني على هذا التأويل. انظر (ص ۰۲۱۷ ۲۱۸). 
(۲) سورة النساء: الاية 4۳. (۳) انظر : هدية مهدوية ,)٥٤(‏ 

(4) انظر: لوامع الاأنوار البهية (۸۱/۲). 

(۵) انظر: اردو دائره معارف (سلامية (۰۵۲۱/۷ مادة: الجونبوري). 


۳۰۳ 


خلاصة الکلام أن الاستدلال بمثل هذه الأجاديث .على ضبجة دعوی 
«السيد محمد الجونبوری» استدلال خاطی: وحمل الحدیث في غیر محمله. 0 
واکتقنت بهده لمع من الردود على استدلالهم بالکتاب والسنة - LEE‏ 
2 ۱ 
الا طالة ۱ 


فالمهدي ۳ الزمان الذي جاءت آخباره را طي | 

الأحاديث لا تنطبق على «السيد محمد الجونبوري» فدعنوی مهدیته دعوی ۱ 
يدا ۱ 

باطلة ۱ 


ظهور المهدي في القرن العاشر الهجري: 
آما ظهرر المهدي في القرن العاشر الهجري الذي 57 3 
المهدؤيون لإثبات صحة :دعوى لتم الجر وريا فشن م ۱ 


وإذا. نظر الباحث إلى جذور هذه الفكرةء 'والآدلة التي يسوقونهاا في: ٠‏ 
هذا الصدد يجد أنها مستمدة من «العقيدة الألفية» التي تدور في فلکها معظم. 
الفرق الضالة التي نشأت في بلاد «الهند». وقد تقدم الرد علیها في المبحث ' 
الرایع من الفصل الاول. ۰ 
وقال العلامة صذيق حسن خان القنوجي: «لا شك في أن ا ۱ 
يخرج. في آخر ۳ من غير تعيين لشهر وعام لما تواتر من الأخبار في ) 


: وتتبع «الشيخ ۳ رجاء  محمد زمان خان الشاه جهان بوري؟ جميع الأدلة التي يستدل‎ )١( 
. بها المهدویون علی صحة دعوی مهدیهم المزعوم» ورد عليها دليلا دليلاً بالتفصيل‎ 
۱ ۱ .)١٤١ انظر : هدية مهدوية (55 د‎ 

(؟) جمع العلامة ابن حجر الهيتمي المكي )4ھ AVE‏ علامات المهدي في یه 
القيم : «القول المختصر في علامات المهدي المنتظر!» رد به .على الفرقة المهدوية . 
هذهء وقد ذكر في مقدمة کتابه الدافم لتألیف هذا الکتاب فقال: «دعاني الی تأليفه. 
ادعاء جماعة في زماننا» وقيل: إنهم المهدیون» وما دروا أنهم الضالون المضلون : 
وکیف لا؟! وصرائح الستة الغراء قاضية بتکذیبهم » وتسفيههم ء e‏ كما 
عليك في هذا الکتاب؟ .؛ ۱ 
والکتاب مطبوع بتحقیق؛ رایع ور نشرته: مكتبة سيد أحمد شهيد: اور - 
پاکستان. ۱ : 0 ۱ 


۳۰ 


الات وائفق علیه جمهور الامة سلفاً عن خلف الا من لا یعتد: بخلافه»؟. 


ظهور المهدي في بلاد «الهند: 

وأما ظهور المهدي في البلاد «الهندیة» فلم يدل عليه عين ولا أثر. 
ولم يقدم المهدویون دلیلا علی هذه الدعوی سوی بعض الهوس والظنون 
التي يلجأون إليها دائماً لتحقيق أهوائهم. 

قال العلامة ابن حجر الهيتمي في أحوال المهدي: «يبعث ملك بيت 
المقدس؛ يعني المهدي جیشاً إلى الهند يفتحهاء ويأخذ كنوزهاء فيجعل 
حلية بيت المقدس» ويقدم عليهم ملوك الهند مغلغلین» ویفتح له ما بين 
المشرق ا 

يؤخذ من كلام «الهيتمي» أن المهدي الحقيقي يبعث جيشاً إلى «الهندة 
ليعيد فتحهاء وليس يأتي من «الهندا» كما يزعم المهدويون. 


انیا : مکانة المهدی: ۱ 
تخصه» وهي کالاتي : 


[ - كلام اللْه - تعالی - بلا واسطة مح المتمهدي: 

0 يعتقد المهدويون أن هذه الخصيصة منزلة خاصة بالمهدي ورعاية 

كريمة ربائية له ویحاولون جهدا الابتعاد عن استخدام كلمة نزول «الوحي؟ 

علیه» بل یعتبرونه بمنزلة العناية الالهية «لخاتم الاولیاء»» ویسمونه «التعلیم». 
إذا نظر الباحث إلى جذور هذه القضية ومصدر هذا الادعای يجد أنه 

مأخوذ من «الفکر الصوفي»» ومصبوغ بالصبفة المهدوية. وان الدارس لکتب 

الصوفية لا سیما کتب «ابن عربي» آمثال : کتاب «الفتوحات المکیة! 


(۱) انظر: الاذاعة لما کان وما یکون بين يدي الساعة (۰)۱8۵ طبعة (۱۹۷۷م6) مطبعة 
الشركة التونسية للصحافة والتنمية في تونس. 
( انظر: القول المختصر في علامات المهدي المنتظر (۱۸). 
۳۰۵ 


- و«فصوص الحکم»۰ وکتب *الشعراني»» . وخاصة کتابه دز واليوافيت». 
جد أن الضرفة فد عدوا تایه اه بها یسمونه ۱ ۱ وانبوة 
الأولياء؟ . ۱ 
«فابن عربي! هو الذي نادى بقضية نبوة ة الأولياف والوحي الیهم ان 
الولي قد يصل بفضل الله - تعالى - ووهبه إلى درجة النبوةء فيوخى إليه كما أ 
يوحى إلى الأنبياء بكل الصور والطرق التي ف ا ا 
آکان ذلك بتکلیم الله - تعالی - إياه من غير حجاب آو من وراء حجاب» ‏ 
أو بإنزال ملك» فيأخذ الولي عنه ويعقل ما ألقاه عليه0" . ف مق بن 
وهذا ما تلقفه «الجونبوزي» عن ابن .عربي؟ وا بفلسفته. الخاضة . 
وما دام كل ولي يتلقى :وحياً من الله E EE‏ وهو 
إمامهم. وسيدهم وسمى هذا الوحى ي البالتعليم؟ . 1 ۱ 
الحق الذي دلت عليه تنصوص الکتاب والسنة وعلیه إجماع .الآمة. هو 
أن لا وحي بعد رسول. الله ي فمن ادعی نزول الوحي علیه فلیس 
بمسلم» بل هو مرتد عن الاسلام يجب قتله على الردة إن لم يتب .. ولا . 
يفيد المهدويين: نا قد. استبدلوا كلمة «الوحي» «بالتعليم»؛ لأن المؤذى , ' 


و احد ,. ظ 
یت من وی و میتی وی و ی ری و 
قال - تعالی -: 5 eS‏ وی بل ول 
7 جد سه E‏ م ص علس 01 
یوج له سىء وسن قال سال و یل ما أنزل الله و تركة إذ الظدِلِمُونَ فى عَمرْتٍ : 


لوب والمکیکة ایو ا لد 55 ص NNE‏ يوم مروت عدا 
ع فون ۳ عل لَه 0 01 2 م ن 5-8 8 
ب . العصمت: ۱ 0 ۱ 
اي عصتة الهدي من کل صفیرةدکیة + لانه فا ما رود فا 


ان 
0 
0 


۷ انظر: رد الفصوص ال مرتبة الوجود و الشهود للملا علي اا‎ )١( 

۶ رسالةً علمية؛ تاحقيق: الطالب عبد الله علي الملاء رقمها في المرکز (۱۱۲4) 
عقیدة . 0 ۱ ۱ 0 
(۲) سور الانعام : الاية ۹۳. 


والاحادیث التي یسوقها (المهدویون» کاأدلة في هذا الموضوع لم تثبت 
صحتهاء ولو ثبتت ما تدل على مدلولهم. 
| وقد اعترف داعية المهدوي «عبد الملك السجاوندي» آن الفقهاء 
الجهل بالدین» والابتعاد عن الحق؛ والغلو في الأاشخاص وانباع الهوى 
جعلهم يركبون كل صعب وذلول» ویتفوهون بما پریدون» وکیف یشاژن. 

إذا نظر الباحث إلى مصادر هذه العقيدة يجد أن «الشيعة» هم الذين 
قرروا لأئمتهم العصمة. وذهبوا إلى أن أئمتهم معصومون في كل حياتهم. 
لا یرتکبون صفيرة ولا کبيرة من آول العمر ٍلی آخره» فلا یقع منهم الخطأ 
صا لا عمداً ولا نان ولا سهو ولا غر ذلك . 

يقول «المجلسي» فى كتابه «حيات القلوب»: «وهم - أي: الأئمة - 
معصومون من الذنوب صغیرها وکبیرها. فلا یقع منهم دنب اصلاء لا 
عمداً ولا نانا ولا هوا ولا غير ذلك»"*. 

واالمهدویة» استمدت هذه العقيدة من «الشیعة» ولا غرو في دلك؛ اد 
آن دعاة الحرکات الباطلة قد یستمدون آفکارهم وعقائدهم بعضهم من بعض 
لتحقیق آهوائهم خاصة المتأخر منهم من المتقدم - کما هو معروف في تاریخ 
الفرق - ثم إن الفلسفة المهدوية مصدرها الفکر الشيعي والصوفي؛ ويبدو ذلك 
جلياً في استشهاداتهم بتوجيهات الشيعة والصوفية وتأويلاتهم للكتاب والسنة. 

«وأهل السنة والجماعة؛ لا یرون العصمة الا للانبیاء - عليهم الصلاة 
والسلام و القصية لكين ایام فالمهدي الحقيقي الذي یظهر 


(۱) انظر: دراسة عن الفرق في تاریخ المسلمین للدکتور آحمد جلي (۰)۲۰۳ الطبعة 
الانية (۱۰۸ه)» مركز الملك فیصل للبحوث والدراسات الاسلامية الریاض. 

(۲) نقلا عن ظهر الاسلام (۱۱۰/4). 

(۳) انظر: عصمة الانبیای لابي النور الحديدي (۰۱۲ ۰۱۳ مطبعة الامانة» ۳ شارع 
جزيرة بدران شیرا» مصر . 


۳۷ 


إلا عیسی ۰ آي: ل E‏ كاملا 00 إلا عیسی و لگ نبي» 


المهدي يحتفظ انفسه بحق تاويل القرآن الكريم: ۱ 
وهذا هو نفس الهراء الذي كان يردده الذكريون في إمامهم ومهديهم 
«الملا محمد الأتكي» ويبدو من المقارنة بين أدلة الفرقتين أن. مصدرهما 
واحد» وهو «الفكر الصوفي» إذ کل من الطائفتین یستدل بکلام اعبد الرزاق ١‏ 
الکاشي» في تفسيره ٠‏ المسمى «بتأویلات لترآن». ويرددون في :ذلك تفس ۱ 
الادلت وذلك ان دل علی شيه فإنه يدل على وحدة المصدر والفگر. . ۰ 


ومما يدل على غي الفرقة «المهذویة» رضلالتهم رابتعادهم عن لسن 
تخویلهم للمتمهدي الصلاحية الکاملة» والحق المطلق. لتأویل القرآن الکريی ۱ 
وحظرهم تأويل كلام e‏ ا وحمله على الحقيقة € کان 3 
النقل والعقل والحس. اا ۳ 

وقد نقل الشیخ بو رجاء ند ع «السيد i‏ میرا 
- الخليفة الثاني للمتمهدي - أنه قال في مجمع کبیر من الخلفاء ‏ 
والمهاجرین(؟) وأمسك بيده غثاء وقال: ما هذا الشيء؟ فقالوا: هذا غثاء.: ‏ 
ثم أعباد السؤال للمرة الثانية والثالثة وقال: انظروا جيداً ما هذا الشیء؟ 
فقالوا: هذا غثاء. فقال د أي خوند مير -: قال المهدي: هذا ملك فقال 
0 بصوت واحد: هذا ملك آمنا وصدقنا . Ss‏ 


)۱( جزه من حدیث آنس بن مالك 5 . 0 ۱ 
03 رواه ابن ماجه في سننه في کتاب الفتن» باب شدة الزمن (۲/ ۱۳۰ ۱۳۱ برقم 

۰۳۹ والحاکم في المستدرك (6/ ۰16۱ 18۲). ۱ 3 
قال الشيخ صدیق حسبن خان القنوجي: «آخرجه محمد بن خالد الجندي عن انس 
ایض وسنده مختلفب عليهء وفيه راو مجهول. ضعفه الحفاظ وفية اضطراب. 
وانقطاع» کما قال الحافظ ان القیم. 
انظر : الاذاعة (۱۳۷). 

(؟) انظر: التذکرة في وال الموتى وأمور الآخرة (۲ ۷۰ الطبعة الثانية (۷ cat:‏ دار ۰ 
الريان ا نی : 


۳۸ 


ثم رفع حصاة وقال: ما هذا؟ قالوا: هذه حصاة. وأعاد السؤال ثلاث 
مرات» وأجابوا: هذه حصاة. فقال ‏ أي خوند مير : قال المهدي 
الموعود: هذه جوهرة لا تقدر بثمن. فقال الجميع: أمنا وصدقناء لا اعتبار 
لرؤيتنا. من شك في كلام المهدي أو أوَلّه فليس منه"". 

رموقف هو لاء القوم من عقولهم يذكرنا كلام الإمام «الشعبي»"“ في 
«الرافضة» حیث قال: «إني درست الاهواء فلم أر قوماً أحمق من 
(الخشبية»" لو كانوا من الدواب كانوا حمراء ولو كانوا من الطير كانوا 
2 
ر 9 


وهذا ما ينطبق على هؤلاء القوم؛ لأن ما من بدعة أو فرقة من الفرق الضالة 
" الموجودة اليوم على وجه الأرض إلا ولها جذورها وأصولها التاريخية من أرباب 
البدع والاهواء عبر التاریخ حتی ولو اختلفت الاسالیب» وتوعت الدعایات . 


وأما الرد التفصيلي علی هذا الشق فقد تقدم في المبحث الرابع من 
الفصل الثاني . 


.,)5( انظر: هديه مهدويه‎ )١( 
.)ه٠١*‎  ه١9( هو: أبو عمرو عامر بن شراحيل الشعبي الحميري‎ )۲( 
من کبار التابعین؛ يضرب به المثل في الحفظ والاتقان. استقضاه عمر بن عبد العزيز.‎ 
كان فقيهاً شاعراً. ا‎ 
انظر : طبقات أبن سعد (7557/5 0 75085), دار صادرء بيروت.‎ 
.)١7 /7( وفيات الأعيان‎ 
ذکر شیخ الاسلام ابن تيمية: آن الرافضة اشتهرت بهذا الاسم من زمن خروج ازید بن‎ )۳( 
علي» حین افترقت الشيعة إلى «رافضة» و«زيدية»» وكانوا يسمون قبل ذلك بغير هذا‎ ۰ 
الاسم کما کانوا یسمون «الخشبیة» لقولهم: إنا لا نقاتل بالسيف إلا مع إمام معصوم‎ 
فقاتلوا بالخشب.‎ 
تحقيق: الدكتور محمد رشاد سالم؛ الطبعة الأولى‎ ء)۳١‎ ٠۴١ /١( انظر: منهاج السدة‎ 
(۰7ع۱ه)» جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية.‎ ۱ 
الوّحْمُ نوع من الطیر» - واحدته «رَحْمَةٌ» - یوصف بالفدر» وقیل: بالقذر.‎ )5( 
.)۲۳۵/۱۲( انظر : لسان العرب‎ ۱ 
انظر: السنة للخلال (۰48۹۷ تحقیق: الدکتور عطية الزهراني» الطبعة الاولی‎ )5( ٠ 
دار الرایة» الریاض.‎ )۸۱۱۰( 


۳۹ 


- المهدي خاتم الأولياء: ظ 000 
قضية ختم الولاية إحدى الطامات الكبرى التي 55 بها س 
الحركات الضالة» فكل يدعيهاء ويزعم أنه خاتم الأولياء. والمهدويون , 
يسوّدون صفحات كتبهم بالنقول الكثيرة من کتب اابن عربي» وغیره. . 
ويحاولون جهداً لتطبيقها على مهديهم المزعوم «السید محمد الجونبوري؛ 0 
بناء علی آنه «خاتم الاولیاء». ۱ 
۱ وقد تقدم الحديث عن منصب «خاتم الأولياء» والرد عليه في المخت ٠ ٠‏ 
الرابع من الفصل الأول.. 10 
ومما يضيف المهدویون في نظرية «ختم الولاية" تقسيم تيم الو إلى دو 
قلتروسية دوقي قا یف للجرة انش نید آما الأرلن ب لسك انا 
الثانية: فظلت مفتوحة. وذلك لتبرير العقائد والأعمال التى أضافها 
ال وا ف ار اة راا اه ما أا هنت 
في حذود الصلاحيات لصاحب النبوة العامة والتي يتمتع بها المهدي 
ویسمونه انبي متبع» كما .تقدم . ۱ 50 
وهذه صورة آخری لتأثیر الفکر الصوفي على «المهدوية»؛ أن «ابن ' 
عربي» هو أول من نادى بهذا التقسيمء وذلك للتفریق بین نبوة الأنبیای 8 
وبين ما يسميه هو بانبوة. "الاولیاء؟ . 0 


فأما تبوة التشريع ن فهو الوحي المقترن ريدن جنوال 0 
اي واه فو لحر ار قد انقنطعت؛ لا 
وأما النبوة العامة : آفهي المسماة بنبوة الأولياءء وهو تنزل الؤحي على 

قلوب الأولياء المصطفين لهذا الوحي»ء من غير اقتران بتشر بتشريع جديد. 0 0 
وأما. النصوص الشرعية من الکتاب والسنت والتي دلت على أنه لا نبي 
بعد محمد کل وأنه خاتم الئبیین » فإن (ابن عربی! یوجهها اون نبوة ' 
التشریع» أي : ا بعذه» فهو خاتم النبيين المشرعين . أما e‏ 
۳۰ 5 


غير المشرعين فما دل أي نص في زعم #أين عربي» على انقضائهم 
وانقطاعهم . 
ويستدل أبن عربي» على صحه وجود الانیاء خ غير المشرعين بعد النبي 
محمد ا بنزول عیسی تلا آخر الزمان؛ وهو مع كونه نبياً عند نزوله إلا 
أنه ليس صاحب تشريع جديد ناسخ لشريعة نبينا محمد وو بل هو عامل 
بشريعته» فظهور عيسى ## مع كونه نبياً عاملا بشرع محمد عليه الصلاة 
والسلام - بعد وفاته دلیل على أن باب النبوة العامة مفتوح لم يغلق. 

يقول «ابن عربي؛ في هذا الصدد: «واعلم أن الولاية هي الفلك 


المحيط العام ولهذا لم تنقطعء ولها الإنياء العام وأما نبوة ریم 
والرسالة فمنقطعة . وفي محمد ا قد انقطعت. فلا نبی بعده » يعني مشوعا 


له ولا رسول» وهو المشرع.. . إلى أن قال: ... إلا أن الله لطف 
بعباده فأبقى لهم النبوة ة العامة التي لا تشريع فيها» . 
ويقول أيضاً: «... الأكابر من عباد الله الذين هم في زمانهم بمنزلة 


الأنبياء في زمان اه وهي النبوة العامة» فان النبوة التي انقطعت بوجود 
رسول الله ية إنما هي نبوة التشريع» لا مقامها. ال م 
لشرعه يِه ولا يزيد في حكمه شرعاً آخرء وهذا معنى قوله يَللِةِ: | 
الرسالة والنبوة قد انقطعت» فلا رسول بعدي» ولا نبي أي: لا نبي بعدي 
' یکون علی شرع یخالف شرعي بل ذا کان یکون تحت شريعتي» ولا 
رسول أي: لا رسول يعدي إلى أحد من خلق الله بشرع يدعوهم إليهء نهذا 
هو الذي انقطعء وس بابه. لا مقام النبوت فإنه لا خلاف آن عیسی #3 
5 ورسول» وآأنه لا خلاف أنه ينزل في آخر الزمان حکماً مقسطاً عدلا 
بشرعنا لا بشرع آخرء ولا بشرعه الذي تعبد اللَّهُ به بني إسرائيل من حيث 
ما نزل هو بهء بل ما ظهر من ذلك هو ما قرره شرع محمد ية ونبوة 


(۱) انظر: فصوص الحکم (۰۱۳۶ ۰۱۳۵ تحقیق: آبو العلاء العفيفى» دار الكتاب 
العربي؛ بیروت - لبنان . 


۳۹۱ 


عیسی فلا ابتة محققة» فهذا نبي ورسول» قد ظهر بعده ی وهو الصادق ‏ 
في قوله: «أنه لا نبي بعده» فعلمنا قطعاً أنه يريد التشريع خاصةء وهو ۰ 
المعبر عنه عند أهل النظر بالاختصاص وهو المراد بقولهم : (إن النبوة. غير 
مکتسپة»». ۱ و 


رتلقف "الجونبوری؛ هذه الفلسفة من «ابن عربی» وادعی نز نبي شیر 
مشرع» وكيف الا وهو خاتم الأولياء وسیدهم ول وامامهم - في زعمه - فهو 
أولى بهذه المرتبة إلا آله نبي تيع لشريعة. محمد 8 . RT‏ 


وهذا الباب هو الذي دخل منه «مرزا غلام آحمد القادیانی ولا 
عجب فی لك ؛ اد آن. دعوة محمد الجونبوري» المهدوية قد هزت ۰ 
«الهند»» وتعالت أصداء هذه الدعوة في أرجائهاء وعمت آطرافها؛ واستمرت . . 


عبر القرون إلى هذه اللحظة. وتلقف «القادياني» هذه الفلسفت واعتبرها 


فر صه دمینه » وادعی ا E‏ هذه المنزلة وهي النبوة العامة نحت اطا ۱ 
النبوة ا الخاصة . وما آشبه الليل بالبارحة. 


ذكر «الأستاذ أبو القاس وف دلاوري» أن «مرزا القادياني» ا. استفد ۵ ْ 
أشياء کثیرة من الحاد «السید الجونبوري» عن طریق الدعاة المهدويين» وعقد ۱ 
تفا بین آهم عقائد "المهذویة» وانحرافاتها؛ وبین عقائد «القادیانیة». ‏ 
وقال : إن أول شيء استفاد «القادياني» من «الجونبوري» في مسألة النبوق ۱ 
فإن «الجونبوري» ذهب إلى آن المراد باخاتم النبيين» أن لا يكون هناك نبي ْ 
اا ی ا 


(۱) انظر: الفتوحات المكية (FI‏ آیضاً (۵۸/۲) دار صادرء بیروت - لبنان. 
00 هو: غلام أحمد بن غلام مرتضی القادياني المتبي (۱۲۵1ه - ۱۳۲ه). 
كان في أول حیاته یظهر الزهد والتصوف ثم تدرج في دعاویه أنه مهدي موعود» ثم ۱ 
مسیح محهود» ثم ادعی: النبوة» بلغ عدد مؤلفاته إلى أربعة وثمانين کتاباً آشهرها: 
ابراهين أحمدية» وافتح: (سلام» و«إزاله آرهام» وغیرها. . توفي في دلاجوز» اقلت ۱ 
جته الی «قادیان» ودفن هناك . ۰ 
انظر : نزهة الخواطر (۳۶۰:/۸ -۳۵۰). 


T1 


فلا ينافي قوله - تعالی - 2 کان حم مد آبا ا من ایک وا كن رَسُولٌ 1 
رات ال وگن أ 3 2 شىء عل عبت 6 وكان (السید الجونبوري» 
۳ متبعاً - على حد زعمه - ونینی «القاديانى» هذه النظریة ودخل منها في 
میدان دعوته» وردد نفس الكلام الذي استمده من «الجونبوری»"". 
وهکذا فتح «أبن عربی! باب الثبوة المخالف لنصوص الشرع. وإجماع 
الامت وفتح بذلك باب من الشر عظیما على الأمة الاسلامیة» حيث مهد 
الطریق آمام المتنبئین الدجالین الذین یمزقون صفوف الامة الاسلاميت 
ويهددون عقائدها ووحدتهاء ول تقف حركة التنبؤ عند حد معين ؛ لأن 
ذلك الادعاء أصبح شيئاً ميسوراً لا يحتاج إلى كثير عناء . 

يقول «الشيخ أبو الحسن الندوي» عن آثار الدعوة القاديانية: «لقد فتح 
الميرزا غلام أحمد باب النبوة على مصراعيهء وقال: إن اتباع النبي يِل 
يمنح كمالات النبوة» وإن العناية بذلك والاهتمام به. ینحت الأنبياء الجدد 
ويخلقهم». 

وقال نجله وخليفته «الميرزا بشير الدین محمود؟ : لالقد اعتقدوا أن 
كنوز الله قد نفدت ما قدروا الله حق قدره إنكم تتنازعون في نبي واحد 
وأنا أعتقد أنه سيكون هنالك ألف نبي بعل محمد . 

فدعوة فتح باب النبوة في الاسلام جناية شنيعة» وجريمة كبرى» إذ 
يؤدي ذلك إلى فوضی فی ادعاء النبوة »ویفقد النبوة حرمتها وقداستها 
ویجعلها آلعوبة في آيدي العابئین . 

والحق الذي دلت عليه نصوص الکتاب والسنة وأجمعت علیه الامة 
أن لا نبي ولا وحي بعد محمد یل حتی تقوم الساعت سواء كانت نبوة 


.8۰ سورة الاحزاب: الاية‎ )١( 

(۲) انظر هذه المقارنة في: آئمه» تلییس (۳۷۱/۲ - ۳۷5). 

(۳) انظر: القادياني والقاديانية دراسة وتحلیل (۰۱۱۱ ۰۱۱۲ الطبعة الثانية (۱۳۸۲ه)» 
مطبعة ندوة العلماء. 


۳۳ 


التشريع أو النبؤة 58 ومن ادعى ذلك من المسلمين بت مرت ص 
ا الثاني. . | 


ه - المهدي فالتا ومن بعض الأنبياء ما لرسولنا ۱ 
توت ان وت | ۱ 
لمهدي احقيتي لا یکرنفي هله لتزلة فلا هن الممهدي الدمي ۱ 
#الجونبوري» ۰ ۱ : 


والادلة التي يسوقها المهدويون في هذا ات يا ما هو صحیح. 
ومنها ما هو غیر صحیح؛ والصحیح منها لا يدل على مدلولهم؛ إذ هم ۱ 
يثبتون ذلك بتأويلات بعيدة ؛ وتوجيهات غريبة لا یمرها الشرع ولا العقل . 
وأما ما يردده وه «ابن سیرین ا انا تفیش ات 
أبي بكر وعمر و وعلى بعض. الأنبياء الل . IT‏ 
یوو إلى رك رسي عن كاد لد بعلن عش الال دسج عنه لا ۱ 
و 1 ۱ 
الأحاديث» وقيام الإجماع ان آنهما افضل من 1" وأفضل بقية الأربعة 
الصحابت» خلاف لما شا «ابن م البر؛ أن يكون فيمن بعد الصحابة أفضل 
وأضاف قائلا : ركان ابن بد أراد بقوله: «كاد أن یفضل ۳ 
بعض الأنبياء» أنه یوم عیسی. > وللامام فضل ما علی المأموم من خيث 
التبعية» لكن في الحقيقة ليس هذا الفضل لهء بل لنبينا كل؛ لآن التمافه به. 
ع ح 00 


علامة على نزوله بشريعة نبينا واتباعه له)”'' . 


وقال السفارينيى: «جاء عن «ابن سيرين؟ أن المهدي خير من أبي بكر 
'وعمر. قد كاد يفضل على الأنبياء. وجاء عنه أيضاً: لا يفضل عليه أبو بكر 
وعمرء وهو إن كان أخف من الأول» فليس بصحيح.ء فإن الأمة مجتمعة 
علی آفضلیتهما علیه. بل وعلی جمیع الصحابة خلافاً للرافضة - خذلهم ال 
- تعالی - کما سيأتي بیان ذلك - بل غیرهما من الصحابة أفضل من 
المهدي» . 

ثم إن هذه التوجيهات من العلماء جاءعت في شأن المهدي الحقيقي, 
وأما الجونبوري فلم يكن مهدياً صادقاًء بل كان ضليلا كذاباًء فلا یصدق 
عليه هذه الكلام. 

ثم إن تناقض المهدويين يبدو هنا واضحاً حيث يزعمون المساواة بين 
متمهديهم وبين الرسول بيد وقد قالوا من قبل عن مهدیهم آنه «نبي متبع" 
أي متبع للرسول ی فکیف یکون التابع مساویاً للمتبوع(؟). 


و تكفير من لا یزمن بالمهدي: 

وذلك کما جاء على لسان المتمهدي وخلفائه وأتباعه. ویسوفون في 
ذلك أدلة - حسب زعمهم - وهي لا تدل على ادعائهم. 

وأول دليل يستدل بها المهديون على تكفير من لا يؤمن بالمتمهدي 
یر ر ای ا 6د ذل و وو وا 
كه 4 ل 

على أنها نزلت في شأن المهدي «ومن يكفر به؛ أي: بالمهدي 
«فالنار موعده» وهذا يدل على كفر من لا يؤمن بالمهدي. وقد تقدم 
الجواب عن هذه الآية في أول المبحث . 


(۱) انظر: القول المختصر في علامات المهدي المنتظر : (۰۷۱ ۷۲). 
(۲) انظر: لوامع الانوار البهية  .)۸/۲(‏ (۳) سورة هود: الاية ۱۷. 


۳۱۵ 


وتكفير ا من الحركات الضالة ليس جديداً في الت لفرق. ' 
وقد سبق «المهدوية» كثير من الفرق إلى تكفير المسلمين الذين لم ينضموا. 
إلى صفوفهم من فرق «الخوارج» وغيرها. وتكفير «المهدوية» للمسلمین 
الذین ثم یزمنوا بمهدیهم کانت نتيجة طبعية لمجانیتها الحق سوت ی 
يدعو إليه المتمهدي. . | 5 
کما ترتبت علی هذه العقيدة آثاز خطیری هرات وا 
. محاولة التخلص من کل من یقف آمامهم بالقتل بعد تکفیره. وقد ذهب عدد . 
کبیر من الضحایا من العلماء والحکام نتيجة هذه العقيدة الضالة حتی. شبه . 
المژرخون وو هذه ٠‏ الغرقة بعصابة حير تن تقدمت 
إلى ذلك. . ۱ 
ويلزم أيضاً من هذه العقيدة أن ملايين المسلمين من الشرق إلى فرب ۰ 
کفروا بانکارهم لمهدية «الجونبوري» وانحصر الاسلام علی هذه الطائفة ۷ ۱ 
هذه القرون في بعض الأقاليم من بلاد «الهند. ٠‏ 0 ۱ 

ویذهب علماء الاسلام إلى أن (السید محمد الجونبوري؟ د توجد یه ) 
علامات مهدي آخر الزمان فتصديقه يلزم منه تكذيب المهدي الحقيقي 
فوجب انکاره. وتکفیر المسلمین علی نکاره کفر» وبهذا کثر المتمهدي 


هه اه 


ثالثاً: الأصول والأحكام: “اي م 

يزعم المتمهدي أن هذه الان ا ا ا ۱ 
المخولة له بصفته «خاتم الأولياء»؛ وذلك بتعليم من الله - تعالى - وتقریر 
من الرسول بياة. ولا يدري هذا المهدي المزعوم أن فرض الاحکام» وسن , 
التشريعات في الإسلام من خصوصيات الباري كق: ولا يملك أحد هذا 
الحق کائناً من کان» قال - تعالی -: 1 له شرکوا هروا آهم ین لت 
ما کم بان بيد ا ظ ظ ۱ 


(۱) انظر: هدية مهدوية (صنْ). )١(‏ سورة الشورى: الآية ۰۲۸ 
۳۱۹ 


ففرض هذه الأصول والاحکام من الابتداء مرفورضص شرعاً ومردود 
عقلاً. وتفصيل ذلك كما يلي: 


أولا: الأصول السيعة 


-١‏ الهجرة: 
ويُقصَدْ بها ترك المكان الذي يوجد فيه المهدوي» وذكر «الشيخ 
بر رجاء الشاهجهان بوری» - وهو من الذین عایشوا المهدویین واكتووا 
بنارهم - آن المتمهدي کان یرتحل من بلد لی آخر» ومن مدينة إلى أخرى؛ 
لأن حکام هذه البلاد کانوا من آهل السنة» فما کان یطیب له المقام في هذه 
البلاد» والمهدويون يرتحلون من قرية إلى أخرى» ومن موضع إلى آخر في 
نفس البلد تحت نفس الحكومة» ويحسبون أنهم أدوا فريضة الهجرة» وهذه 

الهجرة لیست. فريضة في الاسلاء*. 
والاية الكريمة التي یستدل بها المتمهدي علی فرضية الهجرة وهي 
قوله - تعالى -: ٤لوا‏ ا كن انش او وَس باجا فً. . .4" الآية. لذ 
تدل على فرضية الهجرة التي قصدها المتمهدي. 

روی الامام البخاري في صحیحه بسنده عن ابن عباس - رز - آن 
ناسا من المسلمین کانوا مع المشرکین» یکثرون سواد المشرکین علی 


۵ . رسول الله يده يأتي السهمُ يُرمى به فیصیب آحدهم فیقتله. آو یْضرّب 


فیقتل فانرل ال : ی لب تم کیک اليس آشییم۳۹ الآية. 

ولا علاقة تشن الآية المذكورة والهجرة التي فرضها المتمهدي علی 
أتباعه . 

ثم إن مفهوم الهجرة قد تطور لدى المهدويين حتى قالوا: إن الهجرة 


() انظر: هدیة مهدوية (۰۲۰6 ۲۰۵). (۲) سورة النساء: الایة ۹۷. 
" (۲) انظر: صحیح البخاري؛ کتاب التفسیر؛ باب ن الذین توفاهم الملاتكة ظالمي 
آنفسهم. . ٩.‏ الایة. (۸/ ۰۲۱۲ برفم: 040۹۱ المطبوع مع الفتح. 

۳۷ 


تتأتى ولو بهجرة شبر: من الأرض» وتسقط الفريضة واستدلوا على ذلك 
بالحدیث: امن فر بدینه من أرض الی أرض وان کان. شبرا". . . الحدینث. 
0 - كما تقدم -. ۵ بت ۳ 
ویبدو آن هذا التظور في مفهوم الهجرة لدی ی إنما ا بعد 
وفاة المتمهدي لما نذا المهدويون العودة إلى ديارهم» والسکنی في مازلهم» 
وممارسة الحياة العادية: فذهب الدعاة المهدویون یتفلسفون في تفسير الهجرة 2 
بأنها هجرتان: الأولى: صغرى للجهاد الأصغرء آي: قتال المشرکین وهو 
ما قام به الأولون. والثانية : .كبرى للجهاد الأكبر» آي : جهاد النفس وهو ما 
- قام به المهدویون. ویستدلون بحدیث: «رجعنا من الجهاد الأصغر الی 
الجهاد الاکبر» ولا أصل له - كما تقدم ‏ كما لا يخفى ما فيه من تأثیر الفکز . 
الصوفي في صرف معنى الجهاد والهجرة من معناهما الحقيقي إلى المعنی 
المحرف. ) بت" لا 0 
؟. صحبة الصادقين: 
و الوت دين مشائخ «المهدویةا ودعاتها. ۳ ۱ 
موی على فرضية صحبة الصادقين بقوله IE‏ : ا ی 1 ما 
اله وکونوا م م لیف ©740'. على أن المراد بالصادقين م اسم ظ 
مپزیا یة6» وفي مقدمتهم خلفاء المهدي 


وهذا نموذج و والتقول على الله - تعالى - الذي م 
عليه المتمهدي وأتباعه ن بر إل 045©. 2 


قال السيوطي : «أخرج أبن ا وابن أبى 000 3 مردویه 6 ٠‏ 
این عمر ا في قوله تعالى - یتآ رت ار له وا م ۹ 
ایی" قال: مغ محمد يِل واصحابهه). ۱ 


(۱) سورة التویة: الاية ۰۱۱۹ 0( ت کن : الآية ۵. 

(۳) سورة التوبة: الآية 1848 

(6) انظر: الدر المنگور في التفسیر المائور ۳۱۲/۵ الطبعة لارلى ( 7 (at:‏ دار 
الفكر» بيروت - لبنان . ۰ 


۳۱۸ 


ولعل مقصود المتمهدي من إلزام أتباعه صحية الدعاة المهدويين هو 
إبعادهم عن علماء «أهل السنة حتی یفتضح آمری وحتى یظل آتباعه 
على الجهل والتقليد الأعمى لإمامهم. 

ومما يؤكد هذا الأمر أن | لمتمهدي قد حظر على أتباعه طلب العلم. 
ويفسر المهدويون هذا الحظر بأن الإمام المهدي منع هؤلاء الأشخاص الذين 
لا يوجد لديهم صلاحيات طلب العلم؛ لأن العلم يضرهم. ويمثلون لذلك 
بغذاء الإنسانء لأنه شيء مهمء وعليه تعتمد حياة الإنسان» ولكن الطبيب 
العلم ۳ . 

وهکذا یبدو واضحاً تحایل أئمة التلبیس لابعاد آتباعهم عن صحبة 
علماء الإسلام» وطلب العلم النافع الذي يرشدهم إلى الحق. وينقذهم من 
الضلال . 


المقصود بالذكر عند المتمهدي وهو الذكر على طريقة حفظ 
الأنفاس”؟ ويستدل. غلى فرضيته بقوله - تعالى -: «فذا تسین سوه 
ل ق کر رر 


تأتحررا له 2 وفعودا وعلل 0 ویرعم - كعادته ‏ أن الآية 
المذكورة نزلت في شأن المهدوية. 

وهذا النوع من الذکر الذي فرضه المتمهدي علی آتباعه هو «الذکر 
الصوفي» وإثبات فرضيته من الآية المذكورة تقول في الشريعة» كما أنها لم 





(۱) انظر: حیات پاك (۰۲۲۳ ؛۲۲). 
(۲) انظر: الثقافة الاسلامية في الهند (۲۲۳). 
(۳) سورة التساء: الاية ۰۱۰۳ 


۳۱۹ 


يقول الحاقظ ابن كثير في تفسير هذه الایة : : ۱ 

یام 1 20-7 0 الذكر عقيب ٠‏ صلاة لخوف: 3 كان 
التخفیف في آرکانهاه ومن ع ال في الذهاب فيها والایاب» وغیر ‏ فلك 
اا رفن رها ۳ ۳ 

وهذا الأصل وهو: «الذكر الدائم؛ على طريقة حفظ الأنفاس ساقهم ٠‏ 
إلى إيجاد الخلوات التئ يسمونها «بالدوائرة وهي شبيهة بالخلرات 
البدعية والتي تورث ا لدى أضحابها . | 3 
توهمات : ا 

أحدها: أنه يعتقد في نفسه أنه أكمل الناس استعداداً. 

والثاني : آن بتوهم في. شيخه أنه أكمل من علی وجه الارض: 

والثالث: آنه يتوم آنه يصل إلى مطلوبه بدون سبب» کت مناد 
RE ۴۳‏ ۰ 

وهکذا التو یحسبون آنهم أفضل الناس وأکملهم و 
المسلمون فقط. كما 0 آن شیخهم وإمامهم اليك محمد. الجونبوري» 
E‏ و من آبي ۳ وعمر شا ۳ من بعضص الأنبياءى وساو 


ر OT‏ علي اتا ا ال الها 
الغفلة» والابتعاد عن ال اتعالو يي وال جا وه د 


(۱) انظر: تفسیر القرآن له (۲/ ۳۵۷). 
(۲) انظر: مجموع الفتاوی (۵۸/۲). 


° 


2 م ا ری د 


بقوله ‏ تعالى ‏ : ومن کان رید لح آلد وزیتها نوف ام مهم فا 
وهر فا 2 9 0 o‏ 

وهذه الاية الکريمة لا تدل علی «ترك الدنیا» أصلا» فضلا عن 
فرضیته. قال الامام السیوطي : «أخرج ابن جریر وابن آبي حاتم عن 
ابن عباس - 5 مغ الآية قال: «ومن عمل صالحاً لالتماس الدنیا 4 
صلاةً أو تهجداً بالليل لا يعمله إلا لالتماس الدنيا يقول ‏ تعالى - 
الذي التمس في الدنيا من المثابت» وحبط عمله الذي کان یعمل» وهو في 
الآخرة من الا 

فلا يوجد أدنى علاقة بين ما يزعم المتمهدي وما تدل هذه الآية 
الكريمة. وترك الدنيا الذي فرضه المتمهدي على أتباعه ليس من الدين في 
شيءء قال تعالى -: «فل من حرم ية ۷ لیم وب 00 ص 

و وقال - تعالى ‏ :لوأب ما 2۰ 


7 


سس مس اتا . 


2 
Ê 
La 
\ 
1۹ 


وإذا فصد المتمهدي بترك الدنیا «الزهده فلیس هذا بزهد. قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: «الزهد المشروع ترك ما لا ينقع في الدار الآخرةء وأما 
كل ما يستعين به العبد على طاعة الله» فلیس ترکه من الزهد المشریع» بل 
ترك الفضول التي تشغل عن طاعة الله ورسوله هو المشروع»"" 


وذکر «الشیخ آبو رجاء الشاهجهانبوری» تناقض المهدويين في تطبيق 
هذا الأصلء حيث يتناقلونه عن المهدي کمبداً مسلم ثم لا یعملون به 
ويتهافتون على طلب الدنيا وجمعها تهافت الفراش على النار. وإذا أيس 
آحدهم من الحیاة وشعر بدنو الأجل» يأتيه أحد مشائخهم» ويعلمه طريقة 
تاك الدنياء وبالمقابل يأخذ ملابسه المستعملة» وأثاث بيته القدیم ویحسب 





(۱) سورة هود: الاأیتان ۰۱۵ ۰۱۱ (۲) انظر: الدر المنشور .)5١7/5(‏ 
(۳) سورة الاعراف: الاية ۳۲. (8) سورة التصص : الاية ۷۷. 


(0) انظر: مجموع الفتاوی (۰۲۸/۱۱ ۲۹). 


۳۳۱ 


أنه صاد بذلك «تارك الدنیا» وفي الحقيقة وهو «متروك :الدنياء وملك لموت ظ 


ه ‏ التوكل على الله: . 
من الأصول التي فرضها المتمهدي على أتباعه E‏ ا 7 

ویقصد به الامتناع عن الكسب» والابتعاد عن اتخاذ الأسباب الشرعية ؛ سس 0 
ليس التوكل الشرعي» بل هو «التواكل؟ بعينه . 0 
قال - تعالى -: لرَسَلنهُمْ في ألا کا عت وگل ل ار يفول 
الحافظ ابن كثير في اتفسیر هذه 1 7 إذا اب 0 
موس علس درق على الله فيه ل أله ميب انمترى 4^ . 


وقال الرسول بل لذي سأله: أرسل ناقتي وأتوكل» قال: ۳ 


| ۵ E, 
قال الإمام ابن القيم: «وأجمع القوم على أن التوكل لا يثافي لیام‎ 

بالاسیاب. سم إل مع القيام بهاء الا فهر بطاله 5 ظ 
قاسد» . ۱ ا 


حاله فلا ره ۰ 


دک (الشیخ آبو رجاء» آن المتمهدي وخلفائه کان یمتنعون عن ! 
الكسنه الحلال توكلا على الله - تملی -» وبعد 399 انتقلت هذه 2 


)١(‏ انظر: هدية مهدوية (۹۲ ۳. (7) سورة آل عمران: ا 
(۳) انظر:. تفسیر القرآن العظیم (۱۳۰/۲). ۰ 
)٤(‏ رواه الهيشمي عن جعفر بن عمرو بن أمية عن آبیه E‏ 
انظر : موارد الظمآن إلى زوائد اين حبان )7 برقم : : .)۲۵٩‏ تحقیق : محمد ' 
عبد الرزاق حمزة» المطبعة السلفية ومکتبتها. : 
وذکره الحافظ . ابن حجر: في فتح الباري ( 1°( ۱ ۰ 
() انظر: مدارج ا ۱/۳۳ الطبعة الأولى (١١٤٠ه)»‏ دار الكتب العلميةء ۱ 


بيروت - لبنان. 


ET 


(لی رجال الدین المهدویین الذین یسمون بالمشائخ» واالفقراء»» وهم 
یمتنعون عن الکسب الحلال کما یمتنع المسلمون عن الاشیاء المحرمة 
شرعاً. وإذا سألهم أحد عن سبب امتناعهم عن الکسب. یقولون: إن 
الکسب لیس حراماً ولکن «الذکر الدائم» فرض» والذي يُجل بالذكر يعد 
حراماً سواء أكان الكسب الحلال أم غير ذلك» فمن أجل هذا لا نكسب 
O‏ 

وول 


ندب الشرع إلى العمل وبذل الجهد» تال ای ۳۷ تم ۳۳0۹ 
وم و 4 . 


وقال - تعالی -: وا یب ره ا َأَنتَشِروا فى الأرضٍ رابتتوا 
فصل الچ . 


فرض المتمهدي علی أتباعه العزلة عن الخلق» ويقصد بالخلق غير 
الشدون ةه واشعدل على حه وة 2 قول - الى :وول اكد 
يلا»“. وهذه الآية لا تدل على فرضية العزلة عن الخلق كما يزعم 
المتمهدي . 


صم و 


قال الحافظ ۰ کثیر في تفسیر هذه الایة: قوله: «وااكٍ انم ريك یل 
یه يبك 4©9 أي: أكثر من ذكره؛ وانقطع إليه» وتفرغ لعبادته |ذا 
فرغت من 0 وما تحتاج إليه من أمور دنياك» كما قال: ذا عت 
ای ۹ ف أي : إذا فرغت من مهامك فانصب في طاعته a‏ 


لتکون فارغ البال . 
(۱) انظر: هدیه مهدویه (۱۷۳). (۲) سور: اللتربة: الاية ۱۰۵. 
(۳) سورة الجمعة : الاية ۱۰. (6) منوره المزمل:: الاية:۸ 


)0( سورة الشرح : الآية ¥ 
۳۳۳ 


فال 5 مس ره وأبو صالح» 00-6 الا والسدي: 
وسل إِلّهِ يا أ ئ: : أخلض له العبادة. 1 

وقال الحسن: اجتهد ویثّل الیه نفسك»"؟. 

افلا علاقة إذا بين مدلول الایة وما يدعي المتمهدي ولا بد ما 
في هذه العقيدة من مجاولة إبعاد أتباعه وبني نحلته عن المسلمين حتى لا 
تنكشف ضلالاتهم. وختی یظلوا خاضعین لنحلتهم ومنقادین آوفیاء سس 


ومهديهم . ۱ ۱ 
0 ید الخاطة والعزلة المشروعة هو 2 بین ا اللا ظ 
ابن تيمية» حيث قال: «فحقيقة الأمر: أن «الخلطة» تارةً تكون. واجبة أو 


مستحبة» والشخص الواحد قد يكون مأموراً بالمخالطة تارةٌ وبالانفراد تاره 00 
وجماع ذلك : آن المخالطة إن كان فيها تعاون علی البر والتقوی ‏ فهي مأمور « 
بها. وان کان فیها تعاون علی الائم والعدوان فهي منهي عنها. فالاختلاط 
بالمسلمین في. جنس العبادات: کالصلوات الخمس والجمعت والعیدین. 
وصلاة الکسوف؛ والاستسقاء ونحو ذلك هو مما أمر الله به ورسوله). , . 

«وکذلك الاختلاط بهم في اع وفي غزو الکفار» و«الخوارج» 0 
المارقين وإن کان أئمة ذلك فجار 'وإن كان في تلك . الجماعات فجار». 
وکذلك الاجتماع الذي اف مانا ما امه رد وإما لنفعه م 
ونحو ذلك». ) 


ولا بد لاعن من وقات ينفرد بها بنفسه في دعائه» وذکره» وصلاته. 
وتفکره» ومحاسبته نفسه ‏ واصلاح قله وما يختص به من الامور لني لا 
بش رکه فيها غیره؛ فهذه يحتاج فيها إلى نراد ف 


- الرفية: | | 
ا أصول دعوته. ٠‏ والمقصوه دمن 


(۱) انظر: تفسیر القرآن میم 20000 
)¥( انظر : مجموع الفتارى ( ۹ {EYT‏ 


۳۲ 


الرؤية» رؤية الله - سبحانه وتعالی - في هذه الدنياء وهي فريضة لتحقيق 
إيمان المرء. وتتفاوت درجة الإيمان حسب رؤية المسلم لربه بعين الرأس» 
أو بعين القلب» أو في المنام. ولكن الشيء الذي لا يمكن القطع به» هو 
موقف المهدويين حول الرؤية في الآخرة» فلم أجد لهم رأياً واضحاً في هذا 
الموضوع. يفهم من بعض العبارات في كتبهم أنهم لا ينكرون الرؤية في 
الآخرة. وفى نفس الوقت توجد عبارات في توجيه الأدلة وحملها على 
الرژية الدنيوية أنهم ينكرون الرؤية في الآخرة. وعلى أية حال ما دام لم 
يغبت |نکارهم للرژية الاخروية صراحة فیکون حديثي في الرد علیهم من 
ناحيتين : 1 

الأولى: فرضية الرؤية في الدنيا. 

الثانية : تعاملهم مع النصوص الشرعية في هذه المسألة . 

فإذا نظرت إلى النقطة الأولى وهي فرضية رؤية الله - تعالی - في دار 
الدنياء وتعويل إيمان المرء عليهاء فهذا ‏ حسب علمي - لم يقل به أحد في 
تاريخ الفرق إلا ما حكى «الكعبي) عن بعض «المشبهة» أنهم أجازوا رؤية الله 
- تعالی - في دار الدنیا» وآنهم یزورونه؛ ویزورهم "۲ . 

وذكر «الأشعري» أنه قال قائلون: «يجوز أن نرى الله بالأبصار في 
الدنياء ولستا تتکر آن کی من ثلقاه فی الطرقات واجاز علیه بعضنهم 
الحلول في الأجسام وأصحاب الحلول إذا رأوا إنساناً يستحسنونه» لم يدروا 
لعل إلههم فيهء وأجاز كثير ممن أجاز رؤيته في الدنيا مصافحته وملامسته 
ومزاورته إياهم. وقالوا: إن المخلصين. يعانقونه في الدنيا والآخرة إذا أرادوا 
ذلاه»(۳؟. 


بَيْدَ أن هولاء الحلولیین والاتحادیین الذین نقل عنهم «الأشعري» لم 
(۱) انظر: الملل والنحل للشهرستاني (۰)۱۰۵ تحقيق: الأستاذ عبد العزيز محمد الوكيل» 
دار الفكر. 
(؟) انظر: مقالات الإسلاميين (۲۱۳/۱). 


۳۲۵ 


یفرضوا رفية الله - تمالی - في دار الدنیا لححقیق الایماف وف“ 
«الجونبوري» فان الإيمان عنده يعتمد على رؤية الله - تعالى - في الدنیا . 
والقول بوقوع الرؤية. في الدنيا وحده مخالف لما عليه جمهون. 
المسلمين فضلا من فرضيته لتحقيق الإيمان. وقد سئل «شيخ .الإسلام ابن 
تیمیة» عن أقوام يدعون أنهم يرون الله بأبصارهم في الدنياء. وأنهم ۰ 
لهم بغير سؤال ما حصل لموسى ## بالسؤال» فأجاب: 0 
«اجمع سلف الامة وأئمتها على. أن المؤمنين يرون الله ا 0 
1 وأجمعوا اعلی: أنهم لا يرونه: في الدنيا بأبصارهمء ولم يتنازعوا إلا ۱ 
في النبي بلا . . 4 


«ومن قال من الناس : إن الأولياء أو غيرهم يرى الله 1 الدنیا؛ 
لا سیما ذا ادعوا آنهم أفضل من موسی؛ فان هولاء یستتابون» فإن تابوا 
وإلا قُتلوا. والله ا 


وقال أيضاً: «وقد ثبت بنص القرآن أن موسى قيل له: «لن تراني» » وأن ) 
رؤية الله أعظم 2 إنزال .الكتاب من السماءء فمن قال: إن أحداً من الناس 
يراه فقد زعم أ نه أعظم من موسی بن عمران ودعواه أعظم من دعوی من 
ادعى أن الله أنزل عليه کتاباً ن العا . ET‏ 


| وفي الحقيقة إن. الذين يذعون الرؤية العينية في دار الدنيا نه ٩‏ 


يروت الله - تعالی - وانما هم يرون شيطاناً تمثل إليه أنه ربه ا که تال ۱ 
شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الصدد: 00 


(۱) ذكر الإمام ابن أبي العز الدمشقي اختلاف العلماء في رؤية النبي ية الربه في الدنيا 
باللفصیل . وخلص إلى, القول: «إن الرؤية في الدنیا ممکنت إذ لو لم تكن ممكنةاء لما 
سألها موسى ## لكين لم يرد نص بأنه يله رأى ربه بعين رأسهء لني 
على نفي الرؤية». وساق الأدلة على ذلك. ١‏ 
انظر : شرح العقيدة الطحاوية (۱/ ۲۲۷۲ - 0118. 

( انظر: مجموع الفتاری ۰( ۵۱۳). ۱ 

(۳) انظر: مجموعة الرسائل والمسائل :994/١(‏ ١٠٠)ء‏ تعليق: منحمد رشيدٍ 5507 
التراث العربي . : ظ 


۳۳۹ 


«وهذا كما أن كثيراً من العُبّاد يرى الكعبة تطوف بهء ويرى عرشأاً 
عظيماً» وعلیه صور:ة عظيمة» ويرى أشخاصاً تصعد وتنزل» فيظنها 
الملائکت ويظن أن تلك الصورة هي الله - تعالى وتقدس - ويكون ذلك 
شيطاناً. وقد جرت هذه القصة لغير واحد من الناس» فمنهم من عصمه ال 
وعرف أنه الشيطان «كالشيخ عبد القادر»"'' في حكايته المشهورة حيث قال: 
کنث مرة في العبادة فرأيت عرشأ عظيمأء وعليه نورٌء فقال لي: يا 
عبد القادر! آنا ريك وقد حلت لك ما حَدَنْتٌ على غيرك. قال: فقلت له 
أأنت الله الذي لا إله إلا هو؟ إخسأ يا عدو الله. قال: فتمزق ذلك النورء 
وصار ظلمة. وقال: يا عبد القادر! نجوت عني بفقهك في دينك وعلمك» 
وبمنازلاتك فی آحوالك . لقد فتنت بهنه القصة سبعین رجلا. فقیل له: 
کیف علمت آه الشیطان؟ قال: بقوله لي: «حلْلت لك ما حرمث على 
غیرك». وقد علمت آن شريعة محمد یلا لا تنسخ؛ ولا تبدل. ولانه قال: 
أنا ربك» ولم يقدر أن يقول: أنا الله الذي لا إله إلا أنا». 


«ومن هؤلاء من اعتقد أن المرئي هو الّه» وصار هو وأصحابه 
: يعتقدون أنهم يرون الله - تعالى - في اليقظة. ومستندهم ما شاهدوه. وهم 
صادقون فیما یخبرون به» ولكن لم يعلموا أن ذلك هو الشيطان. وهذا وقع 
كثيراً لطوائف من جهال العْبّادء يظن أحدهم أنه يرى الله تعالى - بعينه في 
الدنیا؛ لان کثیرا منهم أرِيّ ما ظن أنه الله وانما هو شیطان»"۳. 


ولعل االسید ميحمد الجونبوري» - وهو المعروف بالعبادة والمجاهدة 


(۱) هو: أبو محمد عبد القادر بن موسی بن عبد الله الجیلانی (الگیلانی) (1۷۱ه - 
ھ). ۱ 9 
من الزماد المعروفین. ولد في «جيلان» وانتقل إلى بغداد شاباً. سمع الحديث» وقرأً 
الأدب» واشتهر بالوعظ. تصدر للتدريس والإفتاء في بغداد. من أهم مؤلفاته: «الغنية» 
«الفتح الرباني» «فتوح الغيب؛ وغيرها. تنسب إليه الطريقة القادرية» توفي في بغداد. 
انظر: الاعلام (4/ 1۷). 

(۲) انظر: التوسل والوسيلة (۲۸)» طبعة (۱8۰6ه) طبع ونشر: الرثاسة العامة لادارات 
البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد» الریاض - المملکة العربية السعودية. 


YY 


والرياضة النفسية - تمثل له الشيطانء فتخيل إليه أنه ربه i‏ 7 يكن 

3 الفقه في الدين» ولا درجة اليقين ما يميز به بين الحق والباطل» ' 

فاعلن آنه شاهد الله ذ تعالى - بعینه» والحال أنه رأى الشيطان» فيا ليت 

الأمر توقف عند هذا الحد ولكنه. تقدم إلى خطوة آخری ففرض الرئية 
على المسلم لتحقیق [یمانه. 


) وعذا ظاهر البطلان؛ له نم یمد یه علی دی بل نی ال ی 
مجرد المشاهدة التي تقدمت بعض النماذج منها. والتي قال العلماء عنها: 9 
نها من تلاعب الشیطان بعقول أولئك الناس» وافساده لعقاندهم . والقول 
الذي الم يعتمد على دليل مجع هو مجرد دعوی» والدعوی بلا یل لا 
يلتفت إليها. 


وأما النقطة ای وهي تعامل الو ا ۳۳ 9 
هذه المسألة. فشآنهم. افي التعامل مع الادلة 0 لا يخلو من ان 
ثالث لهما: إما التأويل الفاسد. واما الرد» ففي الآيات القرانية یتعاملون 
بالتأویل» وقد رآینا - فيما سبق - كيف أن المتمهدي يلوي عتق النص 
لاثبات عمائدف» ومنها الرقية الدئیویة . ۱ 


وآما ماش فاذا ۳ توافق آهرائهم ولا یمکن التاریل و 
يردونهاء ولو كانت أحاديث صحيحة بحجة أنها لا توافق أحوال المهدي 
وأقواله. ولهذا نجدهم لا يستدلون بالأحاديث الصحيحة التي وردث في 
- الرؤية؛ لأنها تصرح أن الرؤية تقع في الآخرة. وإذا وافقت ا 
يستدلون بها مهما كانت درجة الحدیث. 0 0 

۰ هنا ییدو تاق المتمهدي مع تفسه واضحاً حیث یزضم یا 
الرضوال 3 متابعة کاملك ولا بحید عنها قيد أنملة» ثم یجعل موافقة: أحواله 
وأقواله هي الميزان لصحة ا فد وسقمه» فكيفا يوزن كلام ام 
بميزان التابع؟ . 0 و ا 
ومن الأدلة التي يترود كدير 5 لسان ا ارات ار ی 

۳۲۸ 


قوله ‏ تعالى -: #قّن كن جوا له ریب يعمل عملا صلا ولا شرك ياد ريب 
كك . 
«على أن المراد باللقاء هو الرؤية العينية في دار الدنيا ‏ كما يزعم 
المتمهدي - » بل معناه كما قال الحافظ ابن كثير: «#إفن كن يحوأ لِقَاه ري4 
آي: ثوابه» وجزاءه الصالح فلمل عمل صلعًا) وهو ما كان موافقاً 
لشرع الله «ولا سرك بمبادة یی لدا وهو الذي يراد به وجه الله وحده لا 
شريك له. وهذان رکنا العمل المتقبل» لا بد آن یکون خالصاً له» صواباً 
9 شريعة رسول اله کل" . 

وهکذا 1 - تعالی - ای بصا من من یم لةه 
من عم لها وم آتا یک عنیظ 7469" . 


على أن البصير هو الذي يراه في الدنياء و«الأعمى؛ لا يراهء وتأكد 
ذلك المعنى باستعمال صيغة الماضي 7أبصر» واعَحِيَ؟. 

وهذا تقوّل سافر في كلام الله - تعالی - وحمله علی ما لا یحتمله 
ولا يوجد بين مسألة الرژية الدنيوية وهذه الاية آدنی علاقت ومعناها كما قال 
الحافظ ابن كثير: 

««البصائر؛: هي البينات والحجج التي اشتمل عليها القرآن؛ وما جاء 
به الرسول ي فمن أَبْصَرَ فَلِتَفْسِهِء»» مثل قوله: ين أهْتّدئ فَإِنَمَا يَمُتَدِى 
فيو ومن صل ی ل ا ولهذا قال: رمق عي َا آي: 
فإنها يعود وبال ذلك عليهء كقوله: طَإََِا لا سس الْأبصدر ولكن تعمى اقلوب 
کی ن شور را آنا یکم بف اي: بحانظ ولا رقیب» بل 
أنا مبلغ» والله يهدي من يشاءء ويضل من يشاء»”' . 


وأما قوله ##: «أن تعبد الله كأنك تراه»» فإنه لا يدل على أن معنى 


(۱) سور: الکهف: الاية ۱۱۰. (۲) انظر: تفسیر القرآن العظیم (۵/ ۲۰۰). 
(۳) سورة الأنعام: الآية .٠١4‏ | (۶) سور: الاسراءه: الا ۱۵. 
() سورة الحج: الآية 45. (1) انظر: تفسیر القرآن العظیم (۳۰۵/۳). 


۳۳۹ 


الاحسان هو العبادة مع له اوق الحافظ 1 ۱ 
رجب في قوله ية في تفسير الاحسان: شیف کات را ۱ - 5 
فقال : 
«یشیر إلى أن 5 يعبد الله علی هلو لا وهي 
وأنه 'بين يديه كأنه یراه» وذلك يوجب الخشية والخوف» والهيبة والتعظیم 
كما جاء في رواية آبي هريرة ره (آن تخشی الله کأنك تراه) ویوچت ۰ 
ااا النصح في العبادةء وبذل تن فى تحسينهاء e‏ 
وإکمالها». i‏ 


فتبين من هذا 5 أن اون برویه الله في دار الدنيا باطل» نضا قمیلا 
عن فرضها لتحقیق الایمان. 


خانیا: الاعمال الستة 


هي الأحكام التي وضعها المتمهدي على أتباعه يصفته مخولاً في 
بيان الأحكام الشرعية» ومنها: 


۱ - العشر: 
يجب مرن کل با له موی بل بل د تعالی . 
j‏ + ۱ تب 
هل سا تقوله المتمهدي في كلام له - تعالی E‏ 
فرضية دفع العشرء ولا يوجد هناك علاقة بين ما تدل عليه الآية المذکورة . 
وبين ما يزعمه المتنهدي. قال الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية 
الكريمة : «يأمر - تعالی - عباده 0 بالإنفاق - والمراد به ههنا 0 


)۱( انظر: العا بو ۳ تحقیق: شعیب ناور الطبعة الثانية 
() سورة البقرة: الآية ¥ 


۳۳۰ 


قاله ابن عباس من طيبات ما رزقهم من الأموال التي اكتسبوها». 

قال مجاهد: .يعني التجارة بتيسيره إياها لهم . 

قال علي والسدي: #ين طَيَبتِ ما كَسَبْتُُْ4 يعني: الذهب والفضت 
ومن الثمارء والزروع التي أنبتناها لهم من الاأرض. 

قال ابن عباس: «آمرهم بالانفاق من آطیب المال واجوده وأنفسه. 
ونهاهم عن التصدق برذالة الما ودنیه - وهو خبیثه - فان ال طیب لا یقبل 
إلا طيباً. ولهذا قال: #ولا تَمَمَّمُوا©# أي: تقصدوا لاالحِيتَ ينه تفقوت وس 
کاخذیه» أي : لو اا ما أخذتموه إلا أن تتغاضوا فيه» فالله أغنى عنه 
منكمء فلا تجعلوا لله ما تکرهون». 

فتبين أنه لا توجد أية علاقة بين ما تدل عليه الآية الكريمة وما يزعمه 
المتمهدي أنها تدل على فرضية العشرء كما يلاحظ بتر الآية الكريمة 
للاستدلال بها علی هواه. ۰ 

ذکر «الشیخ آبو رجاء الشاهجهانبوري» آنه لیس المقصود بالعشر ما 
یدفع من المحاصیل الزراعية بل هو نات جدید فرضه المتمهدي إلى 
جانب فرضية الزکاة» فکما آن المسلم یستحق الوعید لمنم الزکاة. وهکذا 
يستحق الوعيد أيضاً إذا امتنع عن 3 عشر ما یملکه تسش 


لآم هم سر س ا 8 من ان سونو 9 به e‏ 
> السوية: 
يقصد بها تقسيم الأموال بالتساوي بين أصحاب المتمهدي. والدليل 


على ذلك قوله في وصف المهدي: (یقسم المال صحاحاً. قيل: وما 
ضيتاته]؟ "قال بالشوية مه لاش : 


.)۲۹۸( انظر: تفسير القرآن العظيم (۷۳/۱). (۲) انظر: هدية مهدوية‎ )١( 
. م سورة الشوری : الاية ۲ )£( تقدم تخريجه‎ 


۳۳۱ 


وهو قول حق آرید به باطل اذ آنه من آوصاف المهدي الحقيقي . 
الذي یظهر آخر الزمان» ويفيض المال في زمنه » زیعم الر خاء ۳ 
الأمة. وعند ذلك يقسم المهدي العا ماعا آي ال ۰ 


وا ادد ام بش الال ي زعت بل عاض هر ويا في فق 

مدقعغ» وضیق شدید وم يملك البلاذ بل كان شريداً طريداً يرتحل ٠‏ 
إلى آخر حتى. هلك . ۱ 

وأما تة ی ی ین والطعام والذي کانوا پسمونه 
ابالفتوح» فكان لحاجتهم إليه إذ كانوا لا يكتسبون» يتوكلون على حد 
تفر SEE‏ 
ذكر «الشيخ أبو رجاء الشاهجهانبوري» أن المتمهدي لم يكن يقسم ما ۱ 
يأتيه بالسوية بل كان يعطي البعض أكثر من نصيبه بشفاعة الآخرين» كما كان 
يعطى زوجته أنصبة ثلاثة ة آشخاص. وکان يعطي ابنه امحمودا وزوجته؛ 
ول أنصبة تسح فشان . وهو تناقفض واضح مع .ما یدعیه ۳ : 0 

۳ 5 
يُقُصد بها التناوب الليلي لاحیائها بالذکر - وقد تقدم - أن ور 
پالذکر هو الذکر الدائم علی طريقة حفظ الانفاس» وتقام هذه النوبة في 
الخلوات المهدوية التي يسمونها «بالدوائر» هذه الأمور 0 بدعية » كما د ۰ 
الکلام علیها. | 


الإجماع: ۱ "۳ 
والمقصود به القيام بالعمل الجماعي آثناء الرحلات والتنقلات رن 
البلاد. ولا یخفی آن هذا الأمر فرض عليه الواقی وظروف الحياة» إذ كان 
كثير الترحال يجوب البلاد الهندية من أقصاها إلى أقصاها حتى وصل اق 


.)۳۲( انظر: القول البختصر في علامات المهدي المنتظر‎ )١( 
.)٩۱( انظر : هدیة مهدوية‎ )۲( 


۳۳۲ 


«خراسان» خارج القارة الهندية - حيث لقی حتفه -» وكان يواجه هو وأتباعه 


ظروفاً قاسية فى هذه التنقلات مما جعله يدعو أتباعه إلى هذا العمل 
الجماعى . 


ه ‏ تحية الوضوء: 

يقصد بها صلاة ركعتين بعد الوضوءء ثم الدعاء في حال السجود. 
بدليل قوله ا -: : اد غا رک ا 5 وة i‏ 

آما الصلاة بعد الوضوء فهو أمر مرغوب فيه شرعاء وكذلك الدعاء في 
حال السجود. قال يقِةِ: «أقرب ما يكون العبد من ع ا 
وأمر َيه بالاجتهاد في الدعاء في السجود» وقال: «إنه ئ أن يستجاب 
اک 

وأما الاستدلال بالآية المذكورة فغير صحيح؛ لأنها لا تدل على الحال 
المذكورة للدعاء فقطء بل هي مطلقة. قال الحافظ ابن كثير في تفسير هذه 
الآية : «آرشد - تبارك وتعالی - عباده إلى ده الذي هو صلاحهم في 
دنياهم 00 ققال: #أد و ریک معا رخ معناه: تذللا واستکانة 

َم . . . * كما قال: #وأذكر ريلك فى تنیلک4 الآية. 


0 2 


قال ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس في قوله: تفر 
ند قال : السر. 
وقال ابن جرير: «#تضَّيعًا» تذللاً واستكانة لطاعته› ري4 یقول: 


.58 سورة الأعراف: الآية‎ )١( 

(۲) جزء من حديث أبي هريرة 5ه رواه مسلم في صحيحه في كتاب الصلاةء باب ما 

یقال في الرکوع والسجود (۰۳۵۰/۱ برقم: 4۸۲). 

(۳) یقال: قَمَنْ وین وفهین: أي خلیق وجدیر. 

۱ انظر : النهاية (۰)۱۱۱/۶. 

)£( جزء من حديث عبد الله بن عباس وء رواه مسلم في صحیحه في کتاب الصلاة 
باب النهي عن قراءة القرآن في الرکوع والسجود (۳4۸/۱ برقم: .)٤۷۹‏ 

(۵) سور: الاعراف: الاية ۲۰۵. 


۳۳۳ 


بخشوع قلوبکم› وصاحة المقين بوحدانيته یریت فیا یکم وی ل 
چهاراً ومرا عا ا ا 


واسع في حال السجود" "وغیره . 


3 ان ندب و آتباعه إلى لدعا في السجرد یا الفضائل ۱ 


u 28‏ نضائل السراك» E‏ وترغیب ناس : فيه كما : تقذمت 
الإشارة إلى ذلك. . a‏ 


٦‏ د سلام الوداع: 


يقصد به أن الرسول إلا لما كان يقوم لينصرف إلى بيته بعد أداء صلاة 


العشاء» يقف أصحاره صفوفا فيسلم عليهم النبي كه سلام الوداع» رد 
واتباعاً لهذه السنة هکذا ای ودعا أتباعه 0 هذا جل 


الع د سا هده ولا اتابعين لهم 
باحسان أنهم کانوا یسلمون بعد صلاة العشاء سلام الوداع . و من ١‏ 


المتمهدي وکذبه على الس سء وقد قال عليه الصلاة وام كار 


كذب علي POLS‏ فليتبوأ مقشعذه من النار)” 3 ولعله أراد ا خلال. 7 


العمل أن یری للناس مكانته لدى أتباعه . 


ل ا 
في الحدیث أن 4 قال: «من آحب آن یتمثل له الرجال قیاما ۱ 


.)540/17( انظر: قول الطبري في :تفسيره‎ )١( 

(۲) انظر: تفسیر القرآن العظیم (۳/ ۰4۲۳ 4۲4). 

(۳) جزء من حديث ابن عباس وا تقدم تخریجه .في المبحث الرابم من الفصل الثاني . 

(4) حديث معاوية له رواه آبو داود في سننه بتمام اللفظ في كتاب e‏ "باب الرجل 
یقوم للرجل یعظمه بذلك (۰/ ۳۹۷ برقم: ۵۲۲۹). 


Prt 


بعد هذا الرد على عقائد «المهدوية» يحسن أن أذيّل هذا المبحث 
بفتاوى فقهاء «مكة» - في القرن العاشر الهجري - ازاء هذه الفرقة» وكانت 
. لهذه الفتاوى آثار فعالة حيث فضح هؤلاء الفقهاء مزاعم المتمهدي» وكشفوا 
عن عواره. مما حد من نفوذ هذه الفرقة وانتشارهاء وکشفب حقيقتها أمام 
ی 


ذکر «الشیخ آبو رجاء الشاهجهانبوری» آن هذه الفتاوی لما وصلت إلى 
إقليم (کجرات» استدعی حاکمها «السلطان مظفر» کبار دعاة «المهدویةا. 
وطلب منهم التوبة عن «المهدوية»؛ ولما رفضوا قتلهم جميعاء وكان عددهم 
ثلائة عشر داعية» كما ألقى القبض على «السيد علي بن السيد محمد 
الجونبوري المتمهدي» ورَّجٌّ به في السجن حيث لقي مصرعه هناك" . 
وهكذا كان أثر هذه الفتاوى طيباً في الحد من نفوذ هذه الفرقة. 

وقد ضمن «الشيخ علي المتقي الهندي» هذه الفتاوى في آخر كتابه: 
«البرهان في علامات مهدي اخر الزمان» وهذا نصها: 

ما يقول السادة العلماء أئمة الدين» وهداة المسلمين - أيدهم الله 
پروح القدس - في طائفة اعتقدوا شخصا من بلاد «الهند» مات سنة عشر 
وتسعمائة ببلد من بلاد العجم یسمی افره» أنه المهدي الموعود به في آخر 
الزمان. وأن من آنکر هذا المهدي فقد کفر. ثم خکم من آنکر المهدي 
الموعود. آفتونا - رضي ال عنکم - وکان هذا الاستفتاء في سنة اثنین 
وخمسین وتسعمائه. 

فأفتى «الشيخ العلامة أحمد بن حجر الشافعي» ‏ فسح الله تعالى في 
عمره ‏ «الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه 
وسلم. اللّهم هداية لما اختلف فيه من الحق بإذنك» وتوفيقاً للصواب. 


٠‏ = والترمذي في جامعه بلفظ: "من سَّرّه...» في کتاب الأدب باب كراهة قيام الرجل 
للرجل ؛ وقال: هذا حديث حسن (۸/ ۳۰ برقم : 54)., 
(۱) انظر : هدیة مهدوية (۰۳۱ ۳۲). 


۳۳۵ 


ر 


اعتقاد هؤلاء الطائفة باطل ات تفت میج ربدعة شنیعت وضلالة 


أما الأول : فلمخالفته لصرائح الأحاديث المستفيضة المتواترة باه مق 
آهل بيت النبي كله وأنه يملك الأرض شرقها وغربها. ونملأها عدلاً 8 
a a.‏ اه یخرخ مع هيسي 5 نیسامده علی قل ادج وام لذ 
بأرض فلسطين: قريب من بيت المقدس. وأنه نه يؤم هذه الأمة. وان ت 


مریم يصلي خلفه. وأئه یذیح السفيائي. وأنه يُخسف بجيشه الذي سل ی 
المهدي بالبيداء بين «مكة» و«المدينة» عند «ذي الحليفة»؛ فلا ينجو منهم إلا 20 
اثنان. وغیر ذلك من العلامات الکثیرة. وقد آفردتها بتألیف سمیته: «القول 
المختصر في علامات المهدي المنتظر۳۸ ذکرنا فیه نحواً من مانة علامة لم 
يُمَيّز بها عن غيره» جاءت عنه - عليه الصلاة والسلام - وأصحابه» ۱ 
وتابعيهم» وجمعته من أكتب الأئمة المؤلفة على سعتهاء وكثرة آجادیشها» 
وطرقهاء وما فيها من الآثار الكثيرة» والأعاجيب الشهيرة؛ وكل ذلك یضلل 
هؤلاء الطائفة .المعتقدين في ذلك الميت آنه المهدي» لم يوجد فيه 4 آدنی : 
شبهة تحمل ذا عقل بلغته السنة على أن يعتقدوا فيه ذلك. ۱ 


وأما الثاني : نلاه یترتب عليه تكفير الائمة ر 
عناوم كار N‏ الجهدي» ومن كَمْر مؤمناً لدينه فهو كافر ۰ 
يضرت عنقه إن لم يتب ؤيجدد إسلامه . ومن كفر الصحابة. :أو ضلل 
الأمة. فهو كافر. فهؤلاء الضالون إن صرحوا بشيء من هذه اللوازم المكفرة. | 
کانوا کفاراً مرتدین من الدین» فعلی الامام - آید الله بسیف عله محال 
الدين» وآباد بصادق همته» وانتصاره للشريعة المحمدية طوائف الکفار 
والمفسدين - أن يجري علی هولاء الطائفة ما ذکرناه من أحکامهم وبيئّاه 
من قبائحهم وایلامهم ویشدد علیهم آنواع اعقویة حتی یرجموا للحق» 
ویعترفوا بالصدق؟ . : 


(۱) وهو مطبوع. وتقدم الحدیث عنه. 
0 ) ۳۳۹ 


«وأما الثالث: وهو لازم ما قبله فإن كان لإنكارهم السنة رأساً فهو 
کف یقضی علیهم بکفرهم وردتهم فيقتلون ‏ كما مر وإن كان لا 
لإنكارهم لهاء وإنما هو محض عناد لأئمة الإسلام» وجهابذة الاحکام 
ومصابیح الهدی. ونجوم الظلام فهو يقتضي تعزيرهم البليغ» وإهانتهم بما 
يراه الجاكم لائقا بعظيم جريمتهم» وقبح طریقتهم» ۰ وفساد عفیدتهم» من 
عي وضرب وض وغيرها مما يزجرهم عن هذه القبائح» ويكفهم عن 
تلك الفضائح › ويرجعهم إلى الحق» رغم آنوفهم ويَرّدهم إلى اعتقاد ما 
ورد به الشرع ردعاً عن كفرهم وإكفارهم. والله - سبحانه وتعالى. - أعلم. 
وهو ولى الهداية والتوفيق» وإليه الضراعة في أن يمنحنا مراتب الاتباع 
والتصدیق» ومعالم العرفان والتحقیق . إنه جواد كريم رؤرف رحيم؟. 


«قال ذلك رکتبه فقیر عفو ربه وکرمه الملتجی الی بیته وحرمه أحمد بن 
حجر الشافعي ‏ عفا الله - تعالی - عنه وعن مشائخه» ووالدیه - حامدا 
ومصلیا ومسلما؛ . 

«وأفتى الحنفي : «الحمد له ربنا آتنا من لدنك رحمة وهیی لنا من 
آمرنا رشدا. اعتقاد هذا الطائفة المذکورة المحکي عنهم هذه الأمور الشنيعة» 
والأحوال المنکرة القطعية باطل لا اصل لب ولا حقيقة. ويجب فمعهم آشد 
القمعء وردعهم د الردع لمخالفة اعتقادهم ما وردت به النصوص 
الصحيحة» والسئن الصريحة التي تواترت الأخبار بهاء واستفاضت بكثرة 
رواتها من أن المهدي وب الموعود بظهوره في آخر الزمان يخرج مع سيدنا 
عیسی - علی نبینا وعلیه الصلاة والسلام - ویساعد سيدنا عيسى على قتل 
الدجال. وأنه يكون له علامات قبل ظهورهء منها: السفياني» وخسوف 
القمر في شهر رمضان. وورد أيضاً أنه يخسف في شهر رمضان مرتين» 
٠‏ وکسوف الشمس في النصف من رمضان علی خلاف ما جرت به العادة عند 
مشاب النجوم. 


كل ذلك لم یقع » فدل عدم ظهور شيء من هذه العلامات المتصوص 
علیها علی فساد اعتقادهم وغلط مرادهم ولا يجوز تكفيرهم لأحد من 
۳۳۹ 


المسلمين. فإن كفروا المخالفین ما اعتقدوه؛ واعتقدوا کفرهم بسبب آنهم. 
خالفوا معتقدهم الباطل؛ فقد کفروا؛ لأن من اعتقد آن المسلم و 
اعتقد دینه کفرا؛ فیکفر ويجري علیه أحکام الکفر من الاستتابة آو القتل.. 
والله ولي من نصر الحق وقام» وقمع أهل الظلمء ومن تذرع بها . 0 ۱ 
«قال ذلك وكتبه الفقير إلى الله - تعالى أحمد أبو السرور بن الصبا: 
الحنفي ‏ عامله .الله بلطفه الخفي حامداًء مصلياًء مسلماًء ومفوضاً متوكلا 35 
وألله اعلم» . ۰ ۱ ۱ 
«وأفتى المالكي : (الحمد لله وحده ما شاء الله لا قوة إلا بالله . اعتقاد' . 
٠‏ هولاء الطائفة في الرجل: الميت أنه المهدي مقر بظهوره ف في آخر الزبان 
۱ المهدي. وما يتقدم بين يدي ذلك من الفتن کظهور السفياني؛ والخسف: 
بالجیش» الذي یخرج لمحاربته بالبیداء» وکسوف الشمس في نصف شهر 
رمضان. وخسوف القمر في آوله وغير ذلك من الفتن» والاحادیث الدالة ۱ 
علی کون المهدي يملك الارض ويظهر الدجال في أيامه وغير ذلك» ولم ۰ 
توججد هذه الأمور في الرجل. الميت المذكورء فظهر أن 8 فيه" .أنه 
المهدي باطل لا أصل له. ۰ 2 
وأما اعتقادهم أن من أنكر كونه المهدي فقد كفر بذلك. فإن صرحو 
باعتقاد کفر جمیع المسلمین المخالفین لمعتقدهم ورأوا أنهم خرجوا من 
الٍ سنلام بذلك» وضاروا كفرة لذلك» فقّد كفروا بهذا الاعتقاد الباطل: 
نیستتابون» فان تابوا والا قتلوا.. فنسأل الله العافية من الزیغ. والضلال . 
ونسأله الثبات علی الاسلام في جميع الأحوال بجا" تن المرسلین؛ 
ی ان ٠‏ وآله وصحه تن : ا 


0 ولوالدیه» ولمشائخه ف المسلمين. 1 


٠‏ ) لم يث ينبت عن السلف المنالم التوسل بيج اي 1 فهو بدعة مستحدثة. 
۳۳۸ 


«وأفتى الحنبليى: «الحمد لله اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق 
بإذنك. لا ريبة فى فساد هذا الاعتقاد لما اشتمل عليه من مخالفة الأحاديث 
الصحيحة بالعناد. فقد صح عنه - عليه الصلاة والسلام - کما رواه الثقات 
عن الرواة الأثبات أنه أخبر بخروج المهدي في آخر الزمان. وذكَرَ مُقَذماتِ 
لظهوره. وصفاتٍ في ذاته» وأمور تقع في زمانه. من أعظمها ما لا يمكن 
دعوى أنه وقع: وهو نزول سيدنا عيسى ‏ صلوات الله على نبينا وعليه - في 
زمانه واجتماعه» وصلاته خلفه. وخروج الدجال وقتله إياه معه» وهذه أمور 
لم تقعء ولا بد من وقوعهاء وقد فات ذلك هذا الرجل بموته. نعوذ بالله 
من الخذلان» وتزيين الشيطان. 

وأما تكفير هذه الطائفة من خالفها من المسلمين على خلاف الحق . 
ومعتقدهی وأنهم خرجوا عن الإسلام بذلك فقد ارتدوا. والعياذ بالله. 

وأما من كذب بالمهدي الموعود به. فقد أخبر ‏ عليه الصلاة والسلام - 
بكفره. فإن أصرت هذه الطائفة الضالة على تكفير أهل الإسلام تكفيراً يخرج 
عن الملة» فلکل من الامام» ومن يقوم مقامه من حکام المسلمین - آید الله 
بهم الدین - آن يجري علیها آحکام المرتدین باستتابتهم ثلاث فان تابوا؛ 
والا ضربت آعناقهم بالسیف كي یرتدع آمثالهم من المبتدعین. رَيّح الله 
المسلمین منهم آجمعین. وال آعلم بالصواب. 

قال ذلك وكتبه: الفقير إلى الله العلى «يحيى بن محمد الحنبلى» 
لظفا ا به اناا وضلا متا مرا ا ف 


وما بدن يالذكر ا أن طافة من الان المغاضرين انكروا 


)١(‏ انظر: البرهان في علامات مهدي آخر الزمان (1/۲۹- ۳۱/ب)» مخطوط بمكتبة 
الحرم المكي الشريف تحت رقم (۸۷۳). 

(۲) من آبرز هزلاء الباحئین «الشیخ محمد رشید رضاه في تفسیره المنار»  4١5/9(‏ 
). وامحمد فرید وجدي» فی اداثرة معارف القرن العشرین» (۱۰/ 4۸۰ 
و«أحمد آمین» في کتابه (ضحی الاسلام» (۳/ ۲۳ - ۰)۲۶7۲ وامحمد عبد الّه عنان» 
في کتابه «مواقف حاسمة في تاریخ الاسلام! (۳۵۹ - ۰۳۹6 واعبد الکریم الخطیب؟ - 


۳۳۹ 


ظهور المهدي الحقيقي: آخر الزمان. یصمون آخادیثه بالتناقض والبطلان» ‏ 
وآن لمهدي لیس إلا اسطوره اخترعها «لشیعة» ثم دخلت في کتب «أهل 
السنة» . ۱ اسب e‏ 
وقد تأثر هؤلاء بم اشتهر عن "لبن خلدون»" اقيق تفش ق 
المهدی" ۲ . ۱ 3 0 2 ۱ 
قال «الشيخ اليو شاک في رده على «ابن خلدون؛: (إن ابن ا 
لم يحسن. قول المحدثين الجرح مقدم على التعديل» ولو اطلع على أقوالهم. ۱ 
وفقهها ما قال شیف ا قال» وقد يكون قرأ وعرفء ولكنه أراذ تضعیف ‏ . 
أحاديث لمهدي بما غلب غلیه الرأي السياسي في عصره». > 
ثم بين أن ما کتبه «ابن خلدون» في باب المهدي مملوء بالاغلاط: 0 
الكثيرة ة في هام الرجال» ونقل العلل» واعتذر عنه بأن ذلك قد ايكون من 
خلط ناس خین > واهمال ۱ 


= في کتابه «المسيح في ترآ والتوراة والانجیل! (۵۳۹). ولعل آخر من E e‏ 
هذا المضمار هو الشيخ عبد الله بن زيد آل محمودا في کتابه: لا مهدي يتظر يع 
الرسول 55 خیر البشر». ۱ 
لقد تصدى للرد على هؤلاء کن ب ن ا لمسلنین؛ + لعل من آبرزهم - 
«الشيخ عبد المحسن ‏ العباد» . . في کتابه القیم: «الرد على من کذب بالاحادیث : 0 
الصحيحة الواردة في 9 وخص منهم الشيخ عبد الله آل محمود في بعالت ش 
المذكورة . 0 

كما تولى الرد عليه اشا «الشییخ حمود التويجري» في کتابه : «الاحتجاج 0 ملی. 

من أنكر المهدي المنتظرة. : 

| هو: اير زید عید الرحنن ین محمد ین محمد الحضرمي الإشبيلي؛ لمعروف ابن‎ )١( 

خلدون (. (AAA...‏ 1 ۰ 
مؤرخ مشهور. نشأ في, تونس» وتقلد هناك مناصب كثيرة» عل یو 
وتولى قضاء المالكية فيها. من أشهر مصنفاته كتاب «العبر وديوان المبتدأ.والخبر' في ' 
تاربخ العرب .والعجم والبربر». توفي في القاهرة. ا 
انظر : شذرات الذهب: لابن العماد الحنبلي (۷/ ۰۷۱ 9 منشورات ۳ الآفاق ۱ 
الجدیدة » بیروت - لبنان. ۱ ۱ 

(۲) انظر كلام ابن خلدون في : مقدمته (۲۱۱ - ۳۲۲), 
۰ (۳) انظر: تعليق الشيخ اا شاكر في مسند الإمام أحمد (۵/ ۱۹۷ ۹۸ 


۳۰ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن الأحاديث التي وردت في مهدي آخر 
الزمان: «وأحاديث المهدي معروفة رواها الإمام أحمد وأبو داود والترمذي 
وغیرهم». 

وقال الشیخ السفاريني : (وفل کثرت بحروجه - أي المهدي ت الروايات 
- حتی بلغت حد التواتر المعنوي» وشاع ذلك بین علماء السنة حتی عُدٌ من 


۱ وقد نقل الشیخ صدیق حسن خان القنوجي کلام «الشوكاني» من 

«التوضیح» حیث قال : «الاحادیث في تواتر ما جاء في المهدي المنتظر التي 
آمکن الوقوف علیها. منها خمسون حدیثاً: فیها الصحیح. والحسن؛ 
والضعیف المنجبر» وهي متواترة بلا شك وشبهة. بل یصدق وصف التواتر 
على ما هو دونها في جميع الاصطلاحات المحررة في الأصول. وأما الآثار 
عن الصحابة المصرحة بالمهدي فهي كثيرة أيضاً لها حكم الرفع» إذ لا 
مجال للاجتهاد في مثل IT‏ 


كما تأثر هؤلاء ‏ أي المنكرون للمهدي - بكلام بعض المستشرقين 
الذين قالوا: إن عقيدة المهدي كانت سبباً فى إثارة الفتن» وإشاعة الفوضى 
في العالم الإسلامي. كما كال (جولد تسيهرة: (وقد أمكن. استخدام هذه 
العقيدة - آي المهدوية - خلال عصور التاریخ الاسلامي لتبریر الفتن والقلاقل 
التي آشعل نیرانها بعض الثاثرین السیاسیین الدینیین» متطلعين إلى قلب النظم 
الحكومية القائمة» وساعين ا استجلاب محبة الشعب حتی یفتتن بهم » 
على اعتبار أنهم يمثلون الفكرة المهدية» فدفعوا بأجزاء كبيرة من العالم 
الاسلامي اٍلی خوض غمار الاضطراب والحروب»"". 


(۱) انظر: منهاج السنة النبوية (۹۵/۶). (۲) انظر: لوامع الأنوار البهية (۲/ .)۸٤‏ 
(۳) انظر : الاذاعة (۰۱۱۳ ۱۱6). 
)٤(‏ انظر: العقيدة والشريعة في الاسلام (۰۲۱۸ )۲۱٩‏ ترجمة: الدکتور نحمد یوسف 
موسی وآخرون. 
الطبعة الثانية (....)» دار الکتب الحديثة بمصرء ومکتبة المثنی بیغداد. 


۱۳۶۱ 


وهذا.ما جاء أيضاً'في تعبير «ابن محمود؛ في أسباب إنكاره للمهدي» ٠.‏ 
فقال:. «لهذا رأينا كل من انتحل خطة باطلة من الدجالین المنحرفین افانه " 
يسمي نفسه بالمهدي» ويتبعه على دعوته الهمج السذج والغوغاء الذين 1 
عون الظالم » وید الغاشم. في کل زمان ومکان»۲؟. ' 

وقل رد عليه الشيخ التويجري بقوله: 5 

(افجوابه أن أقول : قد ذكرت مراراً أن دعوى المدعين للمهدية کذبا أ 
وزور لا تقدح في الأحاديث الثابتة في المهدي؛ ولا تؤثر فيهاء كما آن . 
0 المدعين للنبوة کا وزورا لا تقدح في دلائل نبوة الانبیاء» ولا توثر 

۱ -- أيضاً في غدة مواضع أن المهدي لا يطلب الأمر لنفسه ابتذاء ‏ 
0 آنه المهدي. کما یفعل ذلك المدعون للمهدية كذباً وزوراء وإنما يأنيه ۵ 
ناس من ن أهل مکت فیخ رجونه وهو کاره» فیبایعونه ثم یسمیه الناس " بعد ۱ ٠‏ 
ذلك بالمهدي لما پرون. من صلاحه وعدله» وازالته للجور والظلم وقد ظ 
التبس الامر في المهدي .على «ابن محمود؛ فخلط بين المهدي الذي بشر ‏ 
النبي اا بخروجه في آخر الزمان» وبين الكذابين الذي ادعوا المهدية کذبا ۱ 
ووا وجعل الجميع من باب واحدء وهذا خطأً کبیر»۲". ۰ SE‏ 

أهم أسباب إنكار ظهور المهدي الحقيقي في آخر الزمان 
منکریه. أن فكرة المهدي جاءعت عن (الشیغةا» يقول ابن محمود: «وأن 
أصل من تبنى هذه الفكرة والعقيدة هم «الشيعة» الذين من عقائدهم الایمان . 
بالإمام الغائب المنتظر؛ انعلا الأرض عدلاً کما ملئت جورآً؛ وهو الإمام 
الثاني عشر «محمد بن الحسن العسکري»؛ فسرت هذه الفكرة» ومذا ۱ 
الاعتقاد بطريق المجالسة والمۋانسة a‏ إلى أهل السنة» فدخلت في ي 
معتقدهم وهي ليست من أصل عقيدتهم»”" 


(۱) انظر: وسيل بعد بس ابول نف (ص۷۱) . 00 
(؟) انظر: الاحتجاج بالاثر اعلی من آنکر المهدي المنتظر (۰۳۰۲/۱ ۳۰۳ الطبعة 
الأزلى (۳١٤٠ه)ء‏ طبع ونشر: الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية را ۱ 
: والدعوة والارشاد» الرياض - المملكة العربية چ 

(۳) انظر: لا مهدي ينتظر (۰۳ ؟). 

۳:۳ 


فرد عليه «الشيخ عبد المحسن العباد» بقوله: 

«والجواب أن هناك فرقاً كبيراء وبوناً شاسعاء بين «أهل السنة» 
و«الشيعة»: فالمهدي عند «أهل السنة» لا يعدو كونه إماماً من أئمة 
المسلمین» الذین ینشرون العدل؛ ویطبقون شريعة الاسلام» يولد في آخر 
الزمان» ویتولی امرة المسلمین» ویکون خروج الدجال» ونزول عیسی بن 
مريم - عليه الصلاة والسلام من السماء في زمانه. وهو غير معصوم»› 
ومستندهم في ذلك أحاديث ثابتة عن رسول الّه و مدونة في دواوين أهل 
السنة» قال بصحتها وثبوتها جهابذة آهل العلم المعتد بهم. مثل: البيهقي 
والعقيلي» والذهبي» وابن تيمية» وابن القیم» وابن کثیر وغیرهم. 


آما المهدي عند الشيعة فهو «محمد بن الحسن العسکري»"* ولد في 
منتصف القرن الثالث تقریبا» ودخل سرداباً في «سامرا؛ وهو صغير ‏ في 
زعمهم - ولا یزالون في انتظار خروجه من سردابه» وهو الامام الثاني 
عشر”" من آئمتهم الائنی عشر الذین یعتقدون فیهم آنهم معصومون 
ويصفونهم بصفات تجاوروا فیها الحدود. . ٠.‏ . 

ثم إن الذي ذهب إليه «الشيعةة لا يدل عليه دليل» بل هو من هوس 
الشيطان وتلبيسه عليهم. قال الحافظ ابن كثير: 


)١(‏ ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية آن «الحسن بن علي العسكري؛ لم يكن له نسب ولا 

عقب» فعلى هذا لا وجود لولده «محمد بن الحسن العسكري؟. 
انظر: منهاج السنة النبوية /٤(‏ ۸۷). 

(؟) هذه عقيدة الفرقة الإمامية الائنی عشرية. وآما الكيسانية - وهم آول من اخترعوا فكرة 
الامام الغائب - فزعموا آن «محمد بن الحنفية» الذي غاب في جبل «رضوى؛ ‏ على 
حد زعمهم ‏ هو المهدي المنتظر. وأما «الإسماعيلية» فقد نسبوا المهدية إلى «عبيد الله 
المهدي؛  ...(‏ ١۳۲ه)»‏ الذي ظهرت على يده الدولة العبيدية أو الفاطمية. وهكذا 
یبدو التناقض واضحاً فى تحديد شخص المهدي عند فرق «الشيعة؛ بيئما «أهل الستةه 
لا يوجد بينهم أي خلاف كما تقدم في كلام #الشيخ العباد». 
انظر: دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين (۱۵۹). 

(۳) انظر تفصیلات مذا الجواب فی: الرد علی من کذب بالأحادیث الواردة بالمهدي (۸ 
6٩‏ الطبعة الاولی (۱8۰۲ه) مطابع الرشید. المدينة المنورة. 


Er 


«ويكون كوو ان المهدي - من بلاد المشرق؛ لا من سرداب ۳ 
(سامرا». کما تزعمه جهلة «الرافضة» من أنه موجود فيه الآن وهم ینتظرون ش 
خروجه في آخر الزمان» فإن هذا نوع من الهذیان» وقسط كثير من ' 
الخذلان» وهوس شدید من الشيطان؛ إذ لا دلیل علیه ولا برهان؛ لا من | 


۰ ۰ 


کتاب ولا من سنة وجرا ع » ولا اسان والله اعلم . 


© @ © 


(۱) النهاية في الفتن والملاخم :(۰.)90. 
:۳۶ 


الفصل الرابع 


الفرقة الروشنية''' أو الروشنائية 


وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأول: نشأتها وتاريخها. 
المبحث الثاني : عقائدها وأشهر دعاتها. 
المبحث الثالث : آثارها. 

المبحث الرابع : الروشنية في المیزان. 


هم 
«(®@))) () كلمة «الروشنية" نسبة إلى كلمة «روشن» بمعنى النور. 
gio‏ وسيآتي بعد قليل وجه تسمية هذه الفرقة بهذا الاسم. 





| المبحث الأول 
تاریخها ونشاتها ‏ 


0 «الفرقة الروشنية» إحدئ الفرق النشطة التي نشأت ذ في القزن ۰ 


العاشر الهجري: في الأطراف الشمالية للقارة الهندية» وبلاد الأفغان“. 
تنسب هذه الفرقة ۳ انایزید بن عبد الله بن محمد الأنصاري»”” 5 " الذي ۱ ۱ 


ينحدر من قبيلة «أرمر» الأفغانية التي تعرف «بالبتان»» وكانت ا في ۰ 
تطقة «کاني کرمه(8(۳). ۱ 


e 


ميلاده : 


(۱ 


9 


ولد «بایزید» في مدينة «جالندر» الهندية عام (۸۹۳۱). وذلك آن بعض ٠‏ ' 


يجدر بالذكر هنا أنه في 'أيام الحکم الاسلامي علی بلاد «الهنده؛ کانت «آفغانستان؛ 


اة للحکومة المركزية للهند. وقبل دخول «الملك بابر المخولي" الی ادهلي؛ 0 
د سين الدولة المغولية في الهند ‏ عام (975ه)ء كانت الأسرة اللودية الأفغانية.هي . 
الحاكمة لبلاد الهند و«أفغانستان». وکان آخر حکامها «براهيم اللودي» الذي انهزم 0 ۱ 
«الملك بابر المغولي! في موقعة «پاني پت» الشهيرة عام a‏ 

انظر : تاریخ المسلمین في شبه القارة الهندية وحضارتهم للساداتي (۲4۹/۱). 

هناك رأيان للباحثين فى تلقيبه بالأنصاري: يرى البعض أن هذه النسبة ليست صحيحةء 
بل ادعاء من «بايزيده ليضبفي على حركته احتراماً وتقبلاً من قبل المسلمين لنسبته أإلى 
«الأنصار». ويرى الآخرون أن فرعاً من قبيلة «أرمر» التي ينحدر منها «بايزيد» كان 
يعرف «بالأنصار 0 إذ أن آحد. آجداد هذا الفرع بنتمي الی سلالة «الصحابي آبي 
آیوب الانصاري وهه وأن «بايزيده من هذا الفرع. انظر: تذکره صوفیائم سرخد 


, - 


(تذكرة صوفية سَرْحَد) إعجاز الحق قدوسي (۰۸۲ ۸4) مركزي اردو بورد؛ لاهور - 


۰ پاکستان . 


5 


سم منطقة تقع نحالياً في افغانستان. (4) انظر: تذكرهء صوفيائ سرحد (87). 
| 85 0 ۱ 


الأسر الأنصارية المذكورة استوطن في مدينة «جالندر» الواقعة في «الهند" 
وكان أجداد «بايزيد الأنصاري» يقومون بشراء الخيول من «أفغانستان» ٠‏ 
ویبیعونها في «الهند»» ويأتون بالبضائع الهندية إلى «أفغانستان» فسافر مرة جد 
(بایزید» «الشیخ محمد» في مهمة تجارية إلى «الهنده وأقام عند أخيه «الشيخ 
آبي بکر» في مدينة «جالندر» وأعجب هناك «بأيمنة» بنت أخيه «الشیخ أبي 
بکر» فخطبها لاحد آبنائف ووافق علیه «الشیخ آبو بکر» بشرط آن بحضر ابنه 
إلى «جالندر» فحضر ابن «الشیخ محمد» إلى «جالندر» وتزوج ابأیمنة» 
وأنجب منها بنتاً ثم توفي هناك. ولما بلغ خبر وفاته آخاه «عبد ال" في 
«كاني کرم» شد رحله وقدم لی «جالندر» حیث عقد علی «آیمنة» آرملة 
آخیه المتوفی» وآنجب منها «بایزید الانصاري" عام (۹۳۱ه). 


ولما كانت العبد الله» زوجة أخرى في «كاني كرم» بالإضافة إلى ثروته 
الطائلة هناك رجع إلى وطنه الأصلى (کانی کرم» بعل ولادة «بايزيد 
الأنصاري؛ : بأربعين یوم رکا ولده» وزوجه في «جالندرا. وهكذا حرم 


«بايزيد) من عطف أبيه وهو رضیع". 


نشأته : 


بعد ولادة «بایزید الأنصاري؛ بقلیل بدا لملك بابر المغوليی» 


الافغاني» آخر ملوك الاسرة اللودية الأفغانیة» وذلك عام (۹۳۲ه)ء 


() انظر: پاکستان مين فارسي ادب (الادب الفارسي في باکستان) للدکتور ظهور الدین 
اخمد ( 0 2۰2۰۱ يونيورستي بوك ایجنسی ‏ أنار کلی» لاهور - پاکستان . 

(۲) هو: ظهیر الدین محمد باپر بن عمر بن آبي سعید التيموري المغولي (۸۸۸۸ - ۹۳۹٩ه).‏ 
جلس علی سریر الملك في «اندجان» من بلاد ما وراء النهر» وله اثنا عشر عاماً ثم 
دخل «کایل» وزحف على بلاد «الهندت وهزم «إبراهيم اللودي» ملك «الهند» في ذلك 
الوقت في معركة «پاني پت»۰ وأسس الدولة المغولية فی بلاد «الهند» والافغان. توفي 
فی «آغرا؛ . 
انظر : نژهة الخواطر (11/1 - 1۸). 


۳:۷ 


فاضطربت بذلك الأسر الأفغانية في «الهند»» وتعرضت لضروب من المخن ١‏ 
والمظالم؛ فقررت آأغلب الاسر الافغانية مخادرة «الهند» والسفر إلى ۱ 
لأفغانستان» فبدأت القوافل تتوجه إلى (أفغانستان» وانضمت والدة بیزید 2 ۱ 
ابنه إلى إحدى القوافل» ووصلت إلى زوجها «عبد اله» في «كاني کرم 


0 کان العبد الله ا أخرى» وکان يعتني تا أكثر من عنايته 0 
البأيمنة) 2 أم بايزيد - وقعت بینهما المشاحنة والمشاجرتة واشتد الخلاف 
حتی أصبحت الحياة الزوجية نکدا فاجتمع أقرباء «الشيخ شيد الله :وطالب ' 
الا ي اوج أو الطلاق: وهددوه بالقتل» إن لم یخضع لاحد . 
الأمرين. ولم یستطع «عید له" المساواة بينهما فطلق «أيمنة» . آم بایزید - 
فرجعث هي إلى «جالندر» وطنها الأصلي تاركة ابنها «بایزید» دق آییف , 
وقد بلغ «بایزید» في ذلك الوقت من العمر سبع سئوات. وهكذا حرم ظ 
کی وی رو وی او دوجوب 

وشفقته» وكان لهذين الحرمانين أ ٹر بالغ في نفس «بايزيد؛ واختياره حياة : 
العزلة والتفكير” . 


طلب العلم : 

کان والد «بايزيد» «الشيخ عبد ال قاضياً في بلدته «كاني کرم» وا 
المشائخ المعروفين» وكان يرغب في أن يتعلم «بايزيد» ویتسلم منه منضب ‏ 
القضاء إذ كبرء فكان يرسله إلى الكُتّاب مع أخيه لأبيه «يعقوب» حتى اختم . ۱ 
قراءة القرآن الکريیم؛ وقرأ بعض كتب الفقه عند آبیه آمثال: #اللباب» ‏ 
و«القدوري»» كما درس بعض كتب التفسير والتصوف» ولكن «بايزيد) كان ۱ 
يعيش 'حياة قلقة غير مستقرة ؛ إذ كانت زوج أبيه «فاطمة» تعامله ا 
٠‏ قاسيةء وتنظر إليه نظرة الكراهة والحقارة» ومما أضاف في حقدها وحسدها . 
٠‏ آن «بایزید» كان ذكياً فی الدرس». وبارعاً في التعلم: ومتفوقاً على ابنها . 

(۱) انظر: رود کوثر (۰8۳ 44). 

- مقدمة مقصود المژمنین (۰۷ ۸). 


۳4۸ 


(یعقوب» فی الحفظ والقراءة» فكانت تحيك له المؤامرات فى البيت حتى 
أنها اتهمته بسرقة بعض متاعهاء ولكن «بايزيد» برأ نفسه من هذه التهمة 
بالحلف إلا أنها تركت آثاراً مؤلمة فى نفسه. 


ومن ناحية أخرى كان أبوه «الشيخ عبد الله يستغل ابنه «بايزيد» في 
تجارة الخیول» وزراعة الاراضي؛ ورعي الأغنام والحصان» وطحن الدقيق 
مما صرفه عن مواصلة التحصیل العلمی» ولکن رغبة «بايزيدة كانت شديدة 
في طلب العلمء وغلب عليه حب الاستطلاع حتى أنه خرج من بيته متوجهاً 
إلى «مكة المكرمة» مع قافلة الحجيج» قاصداً حج بيت الله الحرام» وطلب 
العلم» ولما وصل خبر خروجه إلى أبيه «عبد الله» ذهب وراءه» واسترجعه 
من الطريق» وقال له: «إن حجك لا يقبل إذا لم تحصل على إذن مني». 
وهکذا توقف عن طلب العلی ولم يجد فرصة لاستکماله "*. 


التحول في حياته : 

ولما رأى «بايزيدة أن حياته غير مستقرة ومهددة بالمشاکل العائلیت 
ومعرضة للأخطار من قبل زوج أبيه؛ طلب من أبيه «الشيخ عبد الله» أن 
یوزع ثروته» وأن يعطى منها نصيبه» ليعيش عيشة مستقلة هادئة» وقد 
عارض أبوه هذا الطلب لأول الأمرء ولكن رضخ له في النهاية تحت 
ضغوط من شيوخ البلدة» وأعطى «بايزيد» نصيبه من المال» فبدأ حياة 
مستقلة بعیدا عن المشاحنة» وبنی بیتا خاصا به. وشرع یعمل ویکسب 
للفسه. ثم تزوج باحدی بنات عمه تدعی ابي بي شمسو!"*. 

ولما كان #بايزيد؛ قد جبل علی حب الاستطلاع منذ صباه. يحب 
صحبة العلماء والمشائخ الصوفیة» ویستمع الی مواعظهم ويتردد على 
حلقاتهم كلما أتيحت له الفرصة» ویستکثر قراءة الأوراد والاذکار» وسهر 


مقذمة مقصود المژمنین (۷ - ۱۰). 
( انظر : مقدمهة مقصود المژمنین (۰۱۰ .)١١‏ 
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الليالي» ويفكر في الخالق والكون» وينظر إلى أهل زمانه» والی 5 
وأفعالهم حتی سمع یوماً من بعض المشائخ آن الانسان لا یمکن: آن بصل 
إلى معرفة الحق إلا عن طریق «الشیخ. الکامل»» وهنا تحرك ضمیره» واشتد. | 
ولوعه للبحث عن «الشيخ الکامل» والمصلح الروحي لیبایعه» ویتنع طریقه 
ولکنه رأی آن آذلب مشائخ الصوفية في زمانه یمیلون الی الدنیا آکثر من 
ميلهم. إلى الدين» وکانوا یجعلون الدین وسيلة لکسب المال وخداع عامة 
الناس» وإذا قدم أحد إلى منطقته من «الهند» آو «خراسان» یسأله عن. 
«المرشد الکامل» والمشائخ الذین تصل آخبارهم ٍلیه یعتبرهم «المرشد. . 
الناقص»؛ لا یصلح للمپايعة والمتابعة إلى أن وجد «الشيخ إسماعيل بن خدا, ‏ 
داد" - ابن .عمه - الذي زهد في الدنیا» وعرف بین الناس بالورع والتقوی» ' 
واشتهر بین القبائل بالمصلح الروحي» وکان پرشد الناس» ویهدیهم لی: ‏ 
معرفة الحق» ویأمرهم بالاعتکاف - آي العزلة - فأراد «بایزید؛ آن تایه و 
ولكن أباه (الشیخ عبد الله) متعه من ذلك بحجة أنه تفص بن ا 
ويزدريه في أعين الناس ؛ لأنه ین أخيه » بل نصحه بالذهاب إلى «ملتان»" ۰ 
لیبایم «الشیخ بهاء الدین زکریا الملتانی» ولکن «بایزید» عارض هذه الفكرة؛ : 
لأنه في نظره لا یمثل «الشیخ الکامل» بل من الشيوخ الناقصين الذين ل ۱ 
يمل اننم برهي من المعرفة والدین . : 


ولما ۳ بایزد عن الخصول علی الاذن من آبیه لیباییم 5 
رفض ذللت فکان «بایزیدا في هذا الصراع النقسي » ما بدري إلى أين 
' يذهب؟ وماذا يفعل؟ حتى يجد «الشيخ الکامل»» وکان یراقب «الشیخ 
إسماعيل» المذكور ماذا يأمر أتباعه؟ فرأى أنه يوصيهم بقلة الاکل» وسهر 
الليل» والعزلة عن الناس» فكان يفعل ذلك مع المواظبة على «الذكر الخفي». 
الذي تعود عليه منذ الصبا. ح 0 


)١(‏ اسم منطقة تقع حالياً في باكستان. 


فبينما كان «بايزيد» منهمكاً في «الذکر الخفي» ومستغرقاً في البحث عن 
«الشيخ الکامل» حدث له حادث ‏ على حد زعمه - کان نقطة تحول خطیر في 
حياته» وذلك أنه رأى رؤيا في المنامء خلاصتها أن «خضر» 4# جاءه في النوم 
وطلب منه أن يكون شريكه في الدين» وأخاه في الإسلام» ثم سقاه ماء الحياة 
آفت حيات ‏ وجرت بعد ذلك محادثات ومكالمات بينهماء فابتهج «بايزيدا 
بهذه الرؤياء وأصبح عنده آمل قوي في الوصول اٍلی معرفة الحق» وازداد شوقه 
الی عبادة ال واستکثر من «الذکر الخفي» وقطم في ذلك شوطاً کبیراً في 
مراحل السلوك حتی انه دخل نهائياً في مرحلة ذکر «الاسم الاعظم». 

وداوم «بايزيد» علی هذه الرياضة. واستمر فیها ائنتي عشرة سنة» لم 
يلتفت خلالها إلى شيء » ولم يقم فيها بعمل غير العبادة والذکن وذهب 
إلى الغابات» وأمضى هناك فترة من الزمن» ثم رجع إلى البيت» وقد طرأً 
عليه خلال هذه الفترة - وهي مده اثنتي عشرة سنة ‏ حالات وكيفيات شتی » 
كغيابه عن النفس» وسماعه التسبيح من کل شي ء٠‏ ورؤبته معظم الناس 
مبتلین بالك والنفاق وما آل 5 وفي هذه الفترة لم يكن (بایزید» 
مستقراً علی حالة واحدت بل کان یتقلب ویتحول من طور الی طور؛ عدا 
9 لحق فرآی آن المعرفة لا تحصل | إلا عن 6 «الشيخ 0 
ظنها موصلة ! إلى معرفة الحق» وهي : العزلة - عن 9 والاعتکاف في 
بيت خاص» وقلة الاکل» والنوم» وکثرة الذکر» والصوم فكان له شطط 
وعنف حتى لم يكن يسلم على الناس ظنا منه أنهم ملوثون بالشرك والنفاق» 
وهكذا كان أمره غير مستقر في هذه الفترة ۲۳ . 


)١(‏ ذكر الاسم الأعظم من خرافات الصوفیة» فهم نسجوا حوله من الخيال والهالة وتحديد 
ثواب من ذكر الله بهذا الاسم ما لا يدل عليه نقل ولا عقل. كما زعموا حول هذا 
الذكر من الأوهام والخوارق والخصائص ما أنزل الله بها من سلطان. 
انظر: تفاصيل هذا المرضوع في كتاب: اسم الله الأعظم للدكتوز عبد الله الدميجي 
(۱۲۳ - ۱۲۷) الطبعة الأولى (1595ه) دار الوطن» الرياض: . 

7 انظر: پاکستان مين فارسي ادب (۵1۳ - 085). 


۱۳۱۸ 


سفره الی قندهار": : 00 
ولما کان «بایزید» قد اختاز العزلة عن الناس؛ وترك القیام بأموز 

الدنیا. وانصرف الی «الذکر الخفي» ومجاهدة النفس راغباً عن الذنیا» 

لتر عق ايد إويته ی بی» آن یقوم بالتجارة كلق كين انلق 
البیت والضیوف؛ واستصوب «بایزید» هذا الاقتراح لعله يجد «الشيخ 
الكامل»» فرافق قافلة اتجارية متجهة إلى «قندهار» ولما وصل هناك 'تركُ ٠‏ 
القافلة» وخرج باخثاً عن «الشیخ الکامل» ولکنه لم يفلخ في ذلك 
فاشتری فرسین» وأخذهما إلى «الهنداء ولما وصل إلى منطقة «كالنجر) 
الهندية لقي هناك املا سلیمان الرسماعیلی» وكان ملحداً يدعو الناس إلى 
«التناسخ» فتأثر به «بایزید) تم منه عقيدة لالتناسخ؟ وعند ما ول 
«کاني كرم» بلده الأصلي» بدأ یدعو الناس الی عقيدة «التناسخ» فجصلت 
بيئه وبين أبيه أحداث وأعمال عنف من جراء دعوة 0 إلى 'هذه 
ا ۱ ۱ ۱ 


وتقول رواية آخری أن «بایزید» یر عن ظریق «الالهام» وه ی 
«قندهار» أن يعتكف في بيته خمس سنوات متوالية» يذكر الله فيهاء ویناجیه» ١‏ 
لاا هاا ای ولا یقوم بأعمال الدنیا؛ لالض نبت 
. لغضب اف ولما رجع «بایزیده من «قندهارا بنی حجرة خاصة في "داخل 
البيت» واعتکف فیها خمس سنوات متوالية یقوم فیها بالذکر والعبادة؛ 
واختار لفسه العيشة الضیقة. والحياة الخشنة وفضل التقشف» والتزم العزلة 
عن الناس حتى أصبخ قلبه قوياً بنور الایمان(؟)» واشتد 2 وتوكل ۱ 
علی اه في کل شيده ثم طرج انار عر ام 


= اتذکره“ را ۸7 (٤‏ . 

- مقدمة مقصود المؤمئين .)١1 - 1١(‏ 
)١(‏ تقع. حالياً في جنوب أفغانستان على حدود إيران. 
(۲) انظر: أثمهء تلبيس (۰۱۳۱/۲ ۱۳۳). . 
٠‏ (۳) انظر: مقدمة مقصود آلمومنین (۰۱5 ۰۱۷ 


To 


بداية الدعوة والتبليغ : 

بعد مُضِئٌ هذه الفترة التي تقلب فیها «بایزید» علی آحوال وآطوار» ثم 
استقر آمره علی العزلة عن الناس» والاعتکاف في البیت. ودلك بناء على 
ما جاء» الامر عن طریق «الالهام» - علی حد زعمه - ثم خرج للناس ینشر 
دعوته» یقول «بایزید» عن نفسه : 

«ثم إنه بعد فترة من الزمن رآیت في المنام أن شخصاً يقول لي: إذا 
اعتقد فيك آحد. واختار خدمتك وطاعتك باٍخلاص فأعلمه علم التوحید((؟ 
حتی یعرف التوحید ویبتعد عن الشرك» ولكني - یقصد بایزید نفسه - لم 
أخبر أحداً بهذه الرژیا» ثم جاءني «الالهام» في حال اليقظة فقلت للناس : 
کل من بايعني» وقام بمجاهدة النفس وعمل بالقران والحدیث» واتخد 

يقة المشائخ مسلکا فانه یفوز لا محالة بالشريعة والطريقة؛ والحقيقة 

والمعرفة» والقربة» والوصلة. وعلم التوحید. وانه سیخرج من نجاسه 
الشرك» الخفی» والجلی» وسیْفْبّل منه طاعته وعبادته» وحسناته» وسیجد 
قلبه القرارء وراحة الإيمان» وسيصبح من وا 

فكان «بايزيد الأنصاري» يأمر من بايعه بالاعتكاف» ويلقنه «الذكر 
الخفيی»۰ ویوصیه بقلة الاکل والکلام وينصحه بسهر الليالي» والعزلة من 
الناس . 

فاستجاب له بعض الناس» وخالفه آخرون ولکن بایزید» شمر عن 
ساعد الجد والاجتهاد في نشر دعوته فازداد آتباعه من الرجال والنساء» وذاع 
صیته في القبائل المجاورة وفي نفس الوقت ازدادت معارضه العلماء 
والمشائخ لهذه الحرکة الجديدة على يد «بايزيد الانصاری»! 0 


)١(‏ المراد بالتوحيد هنا «التوحيد الوجودي»» كما سيأتي في الميحث الثاني إن شاء الله 
ل 
(۲) انظر: صراط التوحيد (ص54)» نقلاً من تذكرهء صوفیائم سرحد (۰۹۸ 48). 
(۳) انظر: پاکستان مين فارسي ادب (۰۵17 ۵1۷). 
مقدمة مقصود المؤمنين (۷۸۷ .)۱٩>‏ 


For 


رحلاته وتنقلاته: ١‏ 00 
ما ارت فهرو رازه ناخ رات ما اله ی و 
مدينة «كاني كرم» أشار علیه بعض آتباعه بمخادرة هذه المديتة زلی بلدة 
«سنك توی»"" حيث يوجد هناك آتباع له» فانتقل «بایزید» إلى هذه البلدةء 
ونزل عند آحد آتباعه یسمی لابراهیم»» فجاء الناس رجالاً ونساء لبیعته : 
والارتماء في . حلفته وکان یقیم فى هذه البلدة شيخ يدعى بالشیخ آوریا» ‏ 
_ الذي كان ذا نفوذ وأتباع فاختلف. .مع «بايزيد». واشتد الخخالاف .حتى وصل 
ٍلی استخدام القوة حرج «بايزيدا بنفسه» ورجع إلى مدينة «كاني. ,کرم 
ودا يشن عند اس الشیخ عبد الله» واستمر في له والدعوة إلى 
ع که 


رحلته إلى منطقة دور: ۱ 
كانت علاقة بایزید؛ قد ساءت مع ا منذ البداية نتيجة الظروت 
العائلية والآن ازدادت سا بسیب دعوته إلى ما يخالف عقيدة أبيه 
وطریقته» وقد عاد النزاع بینهما واشتد من جدید » طالما یسکن «بایزید» في 
بيت أبيه» فکان يفكر ذائماً لإيجاد مکان پهاجر الیه ويقوم فيه بدعوة التامن 
الی التوحید. ومعرفة الحق» وبينما هو في هذا الصراع النفسي وصل إليه 
خطاب من أحد أتباعه : يدعى محمد كمال الذي ام ب بلشر دعوته في منطقة 
َه يدعوه فيها بالرحيل إلى هذه المنطقة» حیث ینتظره جم غفیر من 
الرجال والئساء الذین پزیدون مبایعته واتباعه . 


)1( يد ادلی ساف حولي یل من مد اي کون ها اب 
قوم «مسعود» و«وزير» وبعض الاسر عن «كاني کرم». 
انظر : مقدمة مقصود المؤمنين (ص :۲۷ء هامش (WD:‏ 

)۲( انظر : مقدمة مقصود المومنین (۰۳۲۷ ۲۸). .8 

(۳) هذه المنطقة تقع حالياً فى الشمال من باكستان» أغلبية سكانها من قبيلة درك كما 
بورجد فیها بعضص القری من قبيلة اوزيراء وتسمى هذه المنطقة بام «ترجي!؛ 
ومركزها اامذيئة میران "شاه؟ . 3 
انظر : مقدمة مقصود المومنین (ص :۰۳۱ هامش رقم (۱)) . 


of 


وقدم #محمد كمال» مع بضعة من رفقائه إلى «بايزيد؛ لمرافقته عند 
الرحلة فقرر «بايزيد» استجابة لرغبتهم مغادرة «كاني كرم» والذهاب إلى 
منطقة «دور»ا حیث کان الناس ینتظرون قدومه في شوق» ویتمنون لقاءه 
بشغف . ولما وصل «بايزيد» إلى هذه المنطقةء بداً الناس یتهافتون علیه 
ویبایعونه» وأصبحت حلقته تزداد یوماً بعد یوم. وفي ذات الوقت واجه 
ابایزید» الانکار الشدید. والمعارضة من المشائخ المخالفین . 


ومن أشهر من بايعه في هذه الفترة أيضاً «ملا مودود» واملا آُرزاني» 
اللذان قدما من «الهند»» وانضما إلى حلقة «بايزيدة وأصبح كل واحد منهما 
خليفة «لبایزید» وداعية مشهوراً للدعوة «الروشنية». كما سيأتي”'"". 


رحلته إلى إقليم بشاور" 
أثناء وجود ابایزیدا في منطقة «دور» رأی في المنام أن رؤساء 
اسَرْبَنْ70" واتیراه*** یدعونه الی وطنهم لیرشد الناس هناك إلى التوحيد 
ومعرفة الحق - علی حد زعمه - فبعث آحد آتباعه یدعی «بایزید» أيضاً إلى 
مواطن هذه القبائل لاستطلاع الاحوال فقام بزیارة هذه القبائل ووجدها 
متعطشة للدعوة الجدیدة فكتب إلى شيخه «بايزيد الأنصاري» يخبره عن 
أحوال تلك المنطقة» ويستقدمه إليهاء فتوجه مع أهله وبعض أتباعه إلى بلاد 
«تيراه؛» وفي الطريق مرّ على قبيلة #بنكش» فأكرمه أهلهاء وبايعه كثير منهمء 
ثم تقدم إلى بلاد «تیراه» واستقبله أهلها من قبائل اورك زئي! و«آفريدي؛. 
واتيراه» وبعد نزوله ف فيهم دخل في بيعته عدد كبير من الرجال والنساء من 
أهالي تلك القبائل . 


() انظر : پاکستان مين فارسی ادب (۵1۸). 
هة ماه سای ۳۳ 3۳۶ 
)۲( تشع حالياً في باکستان» وتمثل العاصمة الإقليمية لولاية سر يثك 
(۳) اسم قبیلة کبيرة في اقلیم بشاور الباکستانية. 
(4) هذه منطقة جبلية في إقليم بشاور الباكستانية؛ یسکن فیها قبائل «ورك زئي» وآفريدي؛ 
۱ وتيراهي». 


۳۵6 


ولما دخل آغلب أهالي ورك زئي؟ و(نیراه» فی بيعة بایزیه 
واستجابوا الف دعوته» آراد آن ينشر. دعوته في بلاد «(سربن» فغادز «تیراه؟ ۱ 
وهبط إلى وادي «بشاور» نبداً آمالي قبائل نف (ومهمند زني؟ ودداود ظ 
زئي» يتهافتون على بایزید» ويبايعونه9 . 


احضاره في بل ومناظرت ته مع قاضي خان: 

ولما نالت دعوة «بایزید» نجاحاً كبيراً بين القبائل» رال مله ا ۱ 
إقبالاً شديداً 7 علماء هذه لحار ومشانخها شکوع بانساد هی 
حكيوا 0 حاكم اقا بإلقاء القیض علیه وارساله إلى كابر ولما ۰ 
وصل هناك بعثه إلى فاضي نت «الشيخ اي خان» م خول ۱ 
ادعاءانه . : ۱ 
- فقال له القاضي : أيها الشيغ! يقال: إنك ادعيت لنفسك آنك 
ا E FEF‏ 

- فأجاب بايزيد قائلا: اني لم آدع لنفسي آني مهدي» بل أقول. إني 
الناس ۶ التوحید » ومعرقة ذات الحق » ولكن الحساد يحرفون الهادي : 
e‏ اوالولي باي 

1 رد علیه بيزید ال :[ني نزول 55-6 ولكن اقول: 
يُلْهَمُ إل وأسمع نداء الغیت . ٍ 
الرحماني» والصوت الشيطاني؟ . 

- فرد عليه بايزيد؛ بقوله: إني أفرق بين الإلهام والوسوست 5-8 
(۱) انظر: مقدمة مقضرد المزمنین (۳۸- .0۲٩‏ 
(۲) عاصمة آفغانستان حالیاً. 


۳۹۹ 


الرحماني» والصوت الشيطاني بالآيات والأحاديث» وأقوال المشائخ» فإذا 
كان الإلهامء أو النداء الغيبي موافقاً للایة» والحدیث وأقوال المشائخ» 
أحسبه الهامً؛ ونداء رحمانياً. وإذا لم يكن موافقاً للآية» والحدیث؛ وأقوال 
المشائخ» فاخ ومر تفا قطان : 


۰ ثم قال له القاضي: إن الناس یقولون في حقك : انك تدعي أنه قد 


فرد عليه بايزيد قائلا : هذا قول الحساد وهو غير صحيح» إد آني 
أقرل: إن الله تعالى ‏ ألقى في قلبي عن طريق الإلهام كتابا. يسمى #خير 
البيان» يشتمل على أربعين موضوعاً. . . إلى آخر المناظرة»”'" . 


وبعد انتهاء المناظرة التی غلب فیها «بایزید» على قاضى «كابل» أكرمه 
لاميرزا محمد حكيم) وأعطاه الهدايا الثمينة» وأذن له بالرجوع إلى «بشاورة 
فرجم «بايزيدة واستمر في دعوة الناس إلى حرکته"؟. 


)۱( في نهاية هذه المناظرة أعجب القاضي ب «بايزيد الانصاري» وأقر ما أجاب به على 
اسئلته. واعلن آن «بایزید الانصاري» رجل صالح کل من بايعهء ودخل في حلفته 
سیجد المعرفة الحقة وسیحصل علی التوحید الصحیح حتی هم «میرزا محمد حکیم! 

حاکم «کابل» - اتباعه والبيعة علی یده لولا تدخل الامراء ورجال حاشیته. 

يبدو من استصواب القاضي ادعاءات ابيز ید الانصاري» بأنه الهادي - آي الشیخ الکامل 
- وبأنه يتلقى إلهاماً ربائياً» ونداء غيبياء وبأن الله تعالى - ألهم إليه كتاباً عن طريق 
الإلهامء وأن عنده العلم اللدني» إلى آخر ما جاء في المناظرة» لم يكن عنده علم من 
الشرع ما يدرك به خطورة ادعاء هذه الأمورء وأئرها في العقيدة الإسلامية. 
ذكر الأستاذ أبو القاسم رفيق دلاوري: أن هؤلاء الفقهاء في «كابل؛ كانوا يعتمدون 
على العلوم التقليدية» ولکن «بایزید» كان مسلحاً بالمعقولات» وبارعاً في المناظرة 
والمشافهة يعرف كيف يفحم الخصمء ويتغلب عليهء فغلب بذلك على فقهاء «كابل؟ 
مما زاد فی حسن سمعته وقبوله لدی الناس. ۱ 

<< انظر: أثمهء تلبيس (۱۳۰7۷), 

(0) انظر: رود کوثر (۰4۵ 41). 
- تذکره صوفیائی سرحد (۰۱86 ۱8۵). 
مقدمة مقصود الممنین (۳۷ - .)۳۹٩‏ 


۳۷ 


الرحيل إلى «هشت نغرء": ا 
وفي «بشاور» أقام «بایزید» مدة من الزمن» ولکنه وجد آن معارضیه 
دائبون في معارضته ومحاولات الحاق الاأذی به فقرر ترك «بشاور» والابتعاد 
عنها ليكون في مأمن هو وأتباعه: فذهب إلى منطقة «هشت نغر»: ونزل. في 
قبيلة «مهمند زئي» وقد رحبت هذه القبيلة بمقدمه» وأکرمت وفخل 
في بيعته جمع کبیر من آبنائها. 0 
ولما رأى «بايزيد» تفاني فك القيلة في حبه» واخلاصهم 7 ۱ 
صاهرهم» فزوج بنته بي بي کال خاتون» الین «علي خان بن پائنده خان" 
رئيس قبيلة «مهمند زتي» وزوج ابنه «الشیخ عمر بن بایزید» بنت «بهار خان» . 
رئیس آخر لهذه القبیلت وتزوج هو أيضاً بامرأة من هذه القبيلة . . 
یه 
بعد أن استقر أمره وكثر أتباعه» وقويت شؤكته عمل 53 تشر دعوته . 
في البلاد» ودعوة الملوك والحكام إلى مبادئ «الحركة. الروشنية». فارسل . 
خليفةً له يسمى «الملا مودودة إلى «قندهار» داعية إلى هذه الجهة. فقام ‏ 
بهذه المهمة هناك وتمكن من - جا امنا اماه ب a‏ 
«الفرقة الروشنية»» ثم تحول إلى. بلاد (السند» وابلوشستان»(۳؟ 8 
کا اا ا ی اوت خان» إلى Ee‏ 
الدين المغولي» - لك الهند - مع نسخة من كتابه: «صراط التوحيد»» | 
ولما رای «أكبرا هذا الكتاب اعقب به وتاك للداعية «دولت خان؟ إنه 58 
أي «الملك أكبرة اتبع الشیخ بایزیدا» وتز لكل خدمة يعرضها عليه ۱ 
وأرسل الهدایا «للشیخ بايزيد الأنصاري؟» كما منح «دولت خان» أيضاً بعض 
الهدايا. 4 


)١(‏ اسم منطقة تقع حالياً في: أفغانستان. 
(۲) انظر: مقدمة مقصود المژمنین (۰۳۹ 40). 
- مذاهب الاسلام (۵۷۷), 
(۳) هما الان ولایتان من الولایات الاربع في باکستان . 


TOA. 


ثم بعث داعيةٌ ثالثاً يسمى «يوسف» إلى حاكم إقليم «بدخشان)'' 
الميرزا سليمان» وأعطاه نسخة من كتابه «فخر الطالبين». وقد قام هذا الداعية. 
بشرح الأصول الثمانية التي تقوم عليها «الدعوة الروشنیة»» وهى: الشريعة» 
والطريقة» والحقيقة والمعرفت والقربة» والوصلة والوحدة والسكونة. 
كما بين له أهمية هذه الأصول أو المقامات» فأعطاه «ميرزا سليمان» فرساً 
وهدايا إلى «بايزيد» وكتب البه رسالة قال فیها: انه مستعد لخدمة ابایزیدا 
٠‏ وطلب منه أن یحسبه من آتباعه» کما آخبره بأنه یرغب زيارة «بشاور 
" لیتشرف بلقائه . 

ثم أرسل «بایزید! داعية آخر یدعی الملا أرزاني» إلى «الهند» ليقوم 
هناك بدعوة الناس إلى مبادی «الحرکة الروشنیة» كما أرسل دعاة آخرين 
إلى «بلخ» و«بخارى» ومناطق آخری"". 

يقول «الشيخ أبو الحسن الندوي» في سرعة انتشار الدعوة الروشنية : 
«وبایعته عدة قبائل أفغانية بمنطقة «بشاور»» ودخلت في دائرة مريديه 
وأتباعه. وبدأت قبيلة «مهمند زئى» بنشر هذه الدعرة وتأثر بذلك 
ال وا و اح الك ف ارج لا 
ومشائخ الطرق» وبعث «الشيخ بايزيد» دعاته إلى حكام البلدان المجاورت 
وأمرائهاء وعلمائها»" . 
تلقيبه ب «پیر روشن»: 

4 موسس هذه الفرقة «بايزيد الأنصاري» بلقب «يير روشن» ومن هنا 
اشتهرت حرکته «بالفرقة الروشنية أو الروشنائية». 

وهناك رأيان للباحثين في وجه هذه التسمية: 


آحدهما: أن (بایزید الأنصاري؟ رأى قو المنام آن- رجلا صالحاً يقول 


. اسم منطقة تقع حالياً في «آفغانستان»‎ )١( 
.)۲ - ۰( انظر : مقدمة مقصود المؤمنين‎ )۲( 
.)4۳( انظر: الامام السرهندي‎ )۳( ۰ 


۳۰۹ 


للناس: له تدعوا «بایزید» باسمه بل ادعوه ب پیر روصن" أي الشيخ 
المتور . ۱ : ۱ ۱ 5 
کما آدرك آنباعه بدافع خفي آن لا یدعوه باسمه بل آن یدعوه باللقب 
المذکون 5 هذه الرؤيا 2 من «بأيزيد6 والشعور الخفي من آتباعه پدآو 
يدعونه ب پیر روشن». أ ي الشیخ المنور . 3 
ولما ذاع هذا اللقب في البلد سأله بعض المعارضين على أي أناس .. 
يدعي هذا اللقب» فرد اعلیهم ابايزيد» قائلا: إن الله - سبحانه وتعالی 0 
علیه ۳ جوم لتوحید والمعرفت واستدل وله ا ر ۴ 
وان 7 أن e‏ کان مع أتباعه في النیت مساء 2 لابا 0 
وانتهی انز فش من السراج الذي كان يضيئ لهمء وكاد أن بطر فأمر 
«بایزید» آحد آتباعه آن يصب فة ماق فبداً یضیین آحسن من الاول واشتهر 
بعد ذلك 3 پیر روشن؟ آي الشيخ المنور» وأا كان السیب فان الشیخ ‏ 
بايزيد الأنصاري»: قد اشثهر پین آتباعه وأعوانه ب «پیر روشن۲ ۰ ورد 
حركته «بالفرقة الروشنيةا. E ٠‏ 
وان ها هن اللقب» لقبه E e‏ تاريك» 1 الشيخ 


المظلم» ویقصدون بذلك الشيخ الضال ا 


صراعه مع الدولة المغولية : i‏ 1 
آیام کانت «الدعوة الروشنية» تنتشر في بلاد «الهندة NE‏ وهي 0 

آملاك الدولة المخولية - انتشار الریاح» وتزداد قوتها كسرعة البرق» كانت | 

الدولة المغولية في أوج مجدهاء إذ كانت تضم في جنباتها بلاد القارة 0 


.۲۱۳ سورة البقرة: الایّة‎ )١( 
.)۵۷۷( انظر: مذاهپ سلام‎ )۲( 
.)۲۳ ۲۲( مقدمة مقصود المؤمنين‎ - 
.)۸۱( تذکره صوفیائش‌سرحد‎ - 
5 ۱ ۰ 


الهندیت وبلاد الأفغان من الشرق إلى الغرب» ويتربع على عرشها أعظم 
سلاطينها وهو: «أبو الفتح محمد جلال الدين أكبر». وكان المغول ينظرون 
إلى القوة المتنامية «للحركة الروشنية» نظرة قلق وريبة» إذ نشأت هذه 
الحركة» وترعرعت في أوساط الأفغان» وهم الذين دالت دولتهم على أيدي 
المغولء وكان الأفغان ينظرون إلى الحكام المغول بأنهم ظالمون وغاصبون 
لحقوقهم. فنشأة مثل هذه الحركة التي تجمع الافغان تحت رايتها تعني أنها 
محاولة لاستعادة المجد الافغاني الذي ضاع آمام المغول» ونزع بلاد الافغان 
من سیطرتهم علی الأقل"*. 


أول عراك 5 الحركة والمغول کان آن قافلة تجارية قادمة من «الهند» 
متجهة إلى «كابل» مرت بقبيلة في «بشاور» تسمی «توی» وهذه القبيلة بايعت 
«بايزيد الأنصاري»» وصارت من غلاة أتباعه» حيث ترك أفرادها عمل 
الدنیا» واشتغلوا «بالذكر الخفي! ليل نهار» وجلسوا ينتظرون يوم القيامة 
القریب - في حد زعمهم - ولما رآوا رجال القافلة قالوا: هژلاء منهمکون 
في حب الدنياء وفافلون عن الاخرة یجب معاقبتهم فهاجموهم وسلبوا 
آموالهم ومتاعهم ففر رجال القافلة ٍلی «کابل»» واشتکوا الی حاکمها 
(میرزا محمد حکیم» فبعث خمسمائة فارس لتأدیب قبيلة «توی» فهاجم 
الجيش القبيلة» وقتلوا رجالها وأخذوا النساء والصبيان أسرى إلى «کابل؟ . 


وكتب «بايزيد الأنصاري» إلى «ميرزا حكيم» يطلب فيه إطلاق سراح 


)١(‏ يرى بعض الباحثين أن سبب الصدام الدامي بين الدولة المغولية و«الحركة الروشنية» 
هو أن «الملك أكبر؛ كان يقدم على إنشاء مذهب جديد لأهل «الهنده تجمع جميع 
الأديان والملل من جميع الطوائف» والذي عرف «بالمذمب الاكبري» أو «الدين 
الالهي» وکان «الملك آکبر» يرى في نشاة مثل هذه الحرکة وسرعة انتشارها تحذیا 
لمذهبه الجدید مما حمله علی ضرب هذه الحركة والقضاء علیها. ومهما يكن الأمر 
فان هذه الحر کة دوخت الدولهة المغولية» وشغلتها فترة طويلة من الزمن حتى تمكنت 
من القضاء على قوة هذه الحركة العسكرية . 
انظر: تذكره صوفيائ سرحد (۰۱۵ ۱۵۵). 
الامام السرهندي (۱:). 


۳ 


النساء والأطفال .فأغضبه ذلك» وأمر حاکم «بشاور) (معصوم خان» لإلقاء 0 
القبض علی «بایزید» وإرساله إلى «كابل؟» وإذا امتنع عن تسليم نفسه يقاتله . 

فتحرك «معصوم خان» بجيشه إلى «بايزيد» وتحصن «بايزيد» مع أتباعه 
بالجبال» وکانت آول مطرکة خاضها «بایزید ضد المغول» وتسمى مغركة ' 
«أغاز پور»"» وکانت الداثرة فيها على الجیش المغولي فرجع «معصوم . 
خان» إلى «بشاور؛ بعد أن مني بشر 9 آمام (بایزید» وذلك ار ١‏ 
(۷۰۱٩ه)‏ . 


ثم نشبت بعدها معركة «تيراه» والتي انتصر فيها «بايزيد؛ أيضاً على . ) 
الجیش المغولي للمرة الثانية» وكبده خسائر فادحة في الأرواح» كما خسر ,هو : 
| من آتباعه ثلائمائة وعشرین فرداً. ثم خاض معركة «توراغة» الثالثةء وهي ٠‏ 
۱ الأخيرة في حياته التي انهزم فيهاء وتوفي بعد ذلك» ٹم حمل أبناؤه وأحفاده ¡ ٠‏ 
لواء الحرب ضد الدولة المغولية؛ فكانت الحرب تجا بين الطرفين إلى أن 
وضعت أوزارها .لما قتل آخر قواد «الحركة الروشنية» «الشيخ أحداد بن عمر بن | 
بايزيد الأنصاري» آمام المغول» واستسام آخرون» وخصلوا على المناصب . ح 
العالية من الدولت» وذلك عام (۸۱۰۳۲). وبذلك 50 القوة ة العسكرية . 


للفرقة لروشنة التي ظلت دل مت المخولية اکثر هن شتین ستین عاما ‏ . 


۱ 00 (آغاز پور" كلمة معناها امرضع البداية» وهذا تسمية ابایزیدا 5 المعركة . 
وهه التسمية تعكس غما بقصد «بايزيده من أن هناك حروياً أخرى سوف تقح مع . ۱ 
قوات المغول. ظ 

(۷) لیس المهم الخوض في تفاصیل هذه الحروب الدامية التي استمرت کر من امین ٠‏ 
اما ولکن المهم. الإشارة إلى أن هذه الفرقة وصلت من القوة والشوكة إلى درجة أن . 
الذوله العنولية القوية لم ن من ير ركا ا ب ان ين وستين عاماًء تكبْدت : 
خلالها الخساثر الکبيرة في الارواح والأموال . و هن ۲ 

(۳) انظر تفاصیل هذه الحروب في : 

- ماثر الأمراء (۲/ ۲۶ - ۲۸). 
- تذكره صوفيائم سرحد (۰۱۱۲ ۰۱۱۳ ۱۵ -۱۱۲). 
ياكستان مین فارسی ادب (۵۷۰ - ۵۷۲). 
- مقدمة مقصود المؤمنين (۲) - ۵). 
) ۳۹۲ 


وفاته ووصيته : 

بعد هزيمته في المعركة الأخيرة التي خاضها ضد المغول» ساءت 
صحته وأحَسٌ بالصداع في رأسه» ولما اشتد الصداع وأحس أتباعه بدنو 
أجله سألوه أن یوصیهم بما یرید. فقال: «ما آلهم ال - تعالی - في قلبي 
دونته في كتابي «خیر البیان»» ولم أبخل فيه». بعد ذلك بقليل فاضت 
روحه» وبعد التجهیز والتکفین» والصلاة عليه دفن في بلاد قبيلة ايوسف 
زئي» التي لجأ إليها في آخر حیاته وذلك عام (۹۸۰ه). 

وترك «بایزید» عند وفاته سبعة آبناء وبنتا» وهم: 

۱ - الشیخ عمر» ۲ - کمال الدین» ۳ - خیر الدین» 5 - نور الدين» 

جلال الدین» 1 - الْه داد آو اله داد» ۷ - دولت خان» والبنت هی: 

بي بي كمال خاتون* ۱ 
مؤلفاته : 

الت «بايزيد الأنصاري» كتباً ورسائل نشر فيها آراءه وأصول دعوته 
بعضها مطبوع» وآخر مفقود. وأهم المؤلفات التي يذكرها الباحثون كما 
يلي : 
-١‏ صراط التوحيد: 

ألف «بايزيد» هذا الكتاب عام (1148ه). وهو باللغة الفارسية والعربية؛ 
بين فيه «بايزيد» حياته الشخصية» والكيفيات التى طرأت عليه أثناء بحثه عن 
المعرفت وقيامه بالرياضة النفسية الخضره ۳ علم 0 والمعرفة 
الحقة» ثم شرح الأصول الثمانية التي تقوم عليها «الحركة الروشنية 

بعث «بايزيد الأنصاري» بنسخة من هذا الكتاب إلى «الملك جلال 
الدين محمد آکبر» فأعجب به الملكء وأرسل الھدایا إلى «بايزيد؛ ‏ كما 


تقدم 0 


)۱( انظر : تذکره صوفیأئم سر حد (۱۱). 
(۲ والکتاب مطیوع نشرته (إدارة إشاعة سرحد) في بشاور 5 (۱۹۵۲). 


۳۳ 


۲ - خير البيان: ۱ 
ع3 هذا الكتاب من آهم مولفات ابایزید الانصاري» حیث: أودع فيه 0 
الآراء والأفكار التي يزعم أنه ألهم .بها من الله تعالى » ولهذا ألفه 
باسلوب خطابي. کأنه خطاب من ال - تعالی - واستجابة منه. اف «بایزید». 
هذا الكتاب بأربع لخات» وهي : : العربية» والفارسیت والبختونية - أي له . 
البشتو - والهندية. ويلاحظ من تتبع طريقته في التأليف أنه يكتب. موضوعاً ۰ 
واحداً بإحدى هذه اللغات› ثم يعيده بثلاث لغات اخری: وأجياناً يكتفي, . 
بلغتين أو ثلاث . يعرف مدى أهمية هذا الكتاب عند «بايزيدة آنه ۱ 
آتباعه قبل وفاته بالتزام ما جاء فيه؛ لأنه دون فيه ما ألقى الله سبحانه: . 
" وتعالی - في قلبه عن طريق «الإلهام» . 8 أجل هذا نرى أبناءه ودعانه؛ . 
يقدسون هذا الكتاب. ولا يتركونه فني الحل أو الترحال”" . 
۳ - حالنامه: . 01 
2 البايزيد؟ | أحياته . ٠‏ وهر باللغة e‏ وهذا الکتاب رم 7 


بکر التندهاري» ا باع «بايزيد r‏ وهو ما زال bee‏ 


؛ ‏ فخر الطالبين: 

وهو اخ تألیفات: . انایزید الأنصاري وکان قد بعث بنسحخة منه إلى" 
ززا يلاف حاكم لدم «بدخشان»» إلا أنه فُقِد فيما بعد فلم يعثر عليه ۵ 
احد , . ۱ a‏ 

- مقصود المؤمنين: ' ا 

وهو آخر کتاب لف «بایزید» في حیاته» وکان اباعث علی تیه م لب 
ابنه «الشیخ عمر» كما يقول «بايزيد؛ في مطلع کتابه بعد الحمد والصلاة: ۰ 


(۱) وهو مطبوع» نشرته #پثنتو اكيأمي" في بشاور: کانت الطبعة الثانية عام (۱۹۸۸م).. 
(۲) یوجد هذا المخطوط في مکتبة جامعة علیگذه في الهند. کما توجد صورة مه في. 
مکتبة جامعة بنجاب في لاهور. . 


UE. 


«قال أصغر وأعجز وأضعف من أمة محمد ية «بايزيد الأنصاري 
رحمة الله عليه بن عبد الله القاضي»: قال لي ابني «الشيخ عمر وله : 
إن كان رضاك اكتب لأجل أبنائك وأهلك وعيالك من آيات القرآن» 
وأحاديث الأنبياء» وأقوال الأولياء نصیحت ثم أجبت قولهء وأريد أن أكتبها 
مفصلاً بمقدار علمي» وادراكي بالعناية والمدد؛ وبتوفيق الله تعالى - في 
واحد وعشزين فصلا وسمیتها. مقصود المومنین۳۹". 

وقد ألف «بايزيدة هذا الكتاب باللغة العربية» دون ذكر أية عبارة بلغة 
ا 


)١(‏ انظر: مقصود المؤمنين (۱۲۸ء ۱۲۹)ء من النسخة المطبوعة. 

() قام «الدكتور مير ولي خان المسعودي» رئیس قسم العربي في جامعة بشاور. الباكستانية 
بتحقيق هذا الكتاب تحقيقاً علمياً عصرياًء وقدمه لنيل درجة الدكتوراه في جامعة 
بنجاب في لاهور. وقد بذل المحقق جهداً في إخراج هذا الكتاب؛ حيث وضع له 
مقدمةً طويلةً ومفيدت تتضمن حياة «بایزید الأنصاري". ودراسة الموضوعات التي 
احتواه» وکشف هن جوانب کثيرة عن «الحركة الروشنیة» مما سهل علی الباحشین 
العثور علیها» ولا سیما الناطقین بلغة الضاد. ولکن المحقق - مع احترامي له - قد 
جانبه الصواب في الحكم على ما يدعو إليه «بايزيد» من عقائد وأحكام» وهي في نظر 
المحقق كله إصلاح وتجديد للدين الإسلامي» وبالتالي يصور «بايزيد» كأنه مجدد 
القرن العاشر الهجري» ومصلح للانحرافات الدينية التي تلوثت بها جميع فئات 
المجتمع الإسلامي في ذلك الوقت. 
فأقول للمحقق: إن الانحراف لا يصلح بانحراف آخر أخطر منه» والفساد لا يصحح 
بفساد آخر أشد منه. وتصوير ما دعا إليه بايزيد» بأنه إصلاح للدين يدل على أن 
المحقق یفتقد الرژية الصحيحة للدین الإسلامي كما جاء في الكتاب والسنة؛ وینقصه 
المعیار الصحیح الذي يزن به آفکار الناس وآراء‌هم. 
هذاء وقد طبم هذا الکتاب ونشره مجمع البحوث الاسلامية اسلام آباد - باکستان 
عام (۱۳۹۲ه) . 

(۳) انظر: تاریخی مقالات (المقالات التاریخیة)» للبروفیسور خلیق آحمد نظامي (ص۱۲۷ 

۰ ۱۲۹ ندوة المصنفین» اردو بازار» جامع.مسجد دملي - الهند. ۱ 
- اروینثل کالج میگزین (مجلة الكلية الشرفیة) ( ص۵۷ - ۰0۵۹٩‏ عدد فبرایر لسنة 
(۵ ۱۹۵ع) لاهور - باکستان. 
- مذاهب الاسلام (۰۵۸۰ ۵۸۱). 
- مقدمة مقصود المومنین (۱1 - ۷۳). 


۳۵ 


البحت الثاني 
عقاندها وأشهر دعاتها 


1 العقائد :. 


أسس «بايزيد الأنصاري» «حركته الروشنية؛ في القرن العاشر rw‏ 
بعد تحولات نخطيرة وتقليات مستمرة في حیاته. و قراءة مؤلفاته ا 
3-8 فیها آفکاره والدراسات التى. ارا ال اون سول انم ات کت 
يتبين أنه :دعا القن عقائد كثيرة زعمها اا ا ا E‏ ۰ 
العقائد کالاتي : 


أولا: فرضية طلب ليغ الكامل: 

ول عقيدة نادی بها ابایزید الأنصاري» هي فرضية طلب الشيغ 
الکامل» و «المرشد الکامل» فمن يطلب الحق فرض عليه أن یبحث عن 
«الشیخ الکامل». ویستدل في ذلك على حد زعمه انك القلسبي : 
«جعلت فرض علی الانسان آن یطلبوا «الشیخ ۳ لاجل علم الأنبياءء ۱ 
ومعرفتي إن كان مكانه في الصين أو في العجم أو في الشام» ۳ ۱ 

یری بایزیده آن .الهداية الحقة لا تحصل لا عن طریق الانبیاه» أو 
ورئة الأنبياء وهم «المشائخ الکاملون»» فلا بد لطالب الحق من «الشيخ 
م الذي يهدي إلى ن والصراط SE‏ وعلم الخو حي 


)١(‏ هکذا رظ الد ولم أجد حدیفاً بهدا اللفظ ‏ ويبدو وافتیعا ا من وضع 
(بایزید الانضاری؟ . ۱ ٠‏ 
۲2( انظر : صراط ا 1۸ نقلا عن : : پاکستان مين فارسي أدب )0¥( 


۳۹۹ 


عن طريق القرآن والحديث» ويقول: «... تحصل الهداية الحقة» والصراط 
المستقیم» وعلم التوحيد عن الأنبياء - صلوات الله عليهم ‏ أو عن 0 
الأنبياء» وهم «المشائخ الکاملون» فخذوها منهم حتی لا تضلوا. ولا تشقو 
کما قال - تعالی -: اما يمدي ين 3 تس أي : نبي أد وأ 7 
- تعالی -: ین م مدان كلد حك علب 1 هم رون أي: من عمل 
بالإخلاص بمتابعته» فلا يضل ولا ل 


ویری «بایزید الأنصاري» آن الانسان لذا آراد التوبة» فليتب على يد 
اشیخ کامل» ولیعاهده ولیبایعه وليعمل بمتابعته ؛ لأن العهد والبيعة مع 
«الشيخ الکامل» کالعهد والبيعة مع النبي والعهد والبيعة مع النبي کالعهد 
والبيعة مع الله تعالی -ه 1 علی ذلك بقوله 1 


يبايعونك انم يبأبعورت له يد الله 2 ھک فمن ن تک و 1 کیا بتک عل 
من وق بما علهد عََهُ أَلَهَ وتي 1 


ويقول: «من أراد.محبة الله فليتبع الشيخ الكامل» ومتابعة لش 





انی ۔ ۳9 إن ت ) له 4 یمن بک 0 حديث: 
قال تهلر : «الشیخ في قومه قالش اف ۳ 


ويحدد (بایزیدا آوصاف «الشیخ الکامل» فیقول: 


البمتابعة المرشد الکامل یحصل البیعة» ومحبهة الحق ویخرج من 


(۱) سور البقرة: الاية ۳۸. (۲) سورة البقرة: الاية ۳۸. 

(۳) انظر: مقصود المژمنین (4۱۹۲. (6) سورة الفتح : الاية .٠١‏ 

(6) سورة آل عمران: الاية ۰۳۱ 

() هذا الحديث مروي عن طريق ابن غنايم عن مالك . قال ابن حبان: لابن غنايم يروي 

| عن مالك ها لم يحدث به قط. لا يحل ذكره في الكتب إلا على سبيل الاعتبار» . 
انظر: كتاب الموضوعات لابن الجوزي 2)187/١(‏ تحقيق: عبد الرحمن محمد 
عثمان» الطبعة الأولى (785١ه)»‏ المكتبة السلفية» المدينة المنورة. 

(۷) انظر: مقصود المؤمنين (۰۲۶۰ ۲۶۱). 


۳۹۷ 


الصفات المذمومة إلى الصفات المحمودت ويخلص من الشره الجلي 
والخفي »> ویعرف e‏ ال انا ویدخل ذ في النور؛ يخ من 
الطلمات»(۲. 


یتبین من خلال ء هذه الأوصاف أنه يقصد من «الشیخ الکامل» نا تلفسا" 
ومن اعتنق مبادئ حركته ؛ لأنه هو الذي يدعي هذه الامور» و لتاس 
ا 


يرى #بايزيد» أن «الشيخ الكامل» هو صاحب الهداية» ومفترض ‏ 
الطاعة» لا تقبل العبادة بدون طاعته» ويجب الاجتهاد في خدمته بالمال ‏ 
والنفس ما دام حياً. يقول 8 بایزید -: «ذا وجد آحد «الشیخ الکامل» 
فينبغي أن يحسبه صاحب الهداية بالإيقان قبل أن يجد عنه المقام» وآن 
يحسبه صاحب الهداية». :ولم يدخل في طاعته لا یحصل مقصوده.. فينبغيئ أن 
يضم الطاعة والمجاهدة بالإيقان حتى صار مقصوده إتمامة”". 0 


ويقول في موضع آخر! دلا یقبل عبادتهم بغير طاعة المرشده ٠‏ 


ورل ابا ا بني! کل طالب ذا وجد عن *المرشد. بعش ۱ 
الهداية الحقة والصراط المستقیم؛ وعلم التوحید بذکر القرآن؛ فلیخدمه 
كثيراً بالاخلاص بالنفس: والمال ما دام في الحیاة»/. ویعتبر خدمة 2 
الکامل؛ کالجهاد في سبیل الّ» وقیام اللیل وصیام النهار» فیقول: 5 
۰ الشیخ کانت کالمجاهدة في سبيل الله - تعالى - أو كالذي كان قائما یل 

وصائماً بالتهارة' اللا ۱ ١‏ 


(۱) آأي: المقامات الثمانية التي هي اسا 'الحركة الروشتية ‏ كما a‏ قریب ت کر 
الأستاذ إعجاز الحق قدو سي : : أن «الشيخ الكامل» في نظر «بایزند» هو من یحقق. هذه. 
المقامات الثمانية . ۱ ۱ :1 
انظر : تذکره و اک بر جوا ۱ ۰ 

0 .)۲۲ ۰۲۱( انظر: مقصود المزمنین‎ )۲( ٠ 

۰ ) انظر: خير البيان (0556. ٠‏ (4) نفس المضدر (۲۷۰). 

(۵) انظر: مقصود المژمنین .)۱٩۹۲(‏ () انظر: خیر البیان (۲۲۳). 


TTA 


ومن جهة أخرى أرى «بايزيد» يحذر الناس أشد التحذير من «الشيخ 
الناقص ! فیقول : «والطالب يحذر ويجتنب عن متابعة الشيخ الناقص وإن كان 
عالماًء أو ذا نسب» أو عابداًء أو زاهدأء أو غنياًء أو سخياء ومتابعته آفة 


hE 


ويعتبر «الشيخ الناقص» مشركاًء فمن عاهده صار بريئاً من الله 
ورسوله» وشيطاناً في كل زمان» يعذب الله الإنسان بطاعته» فيقول: 
«والناقص مشرك فمن عاهد مع المشركين صار بریئاً من الّه ورسوله» كما 
قال تعالی -: بر من ألو ورسليه إل ال عدم ين الشركة 2409" . 

ويقول أيضاً: «أشد الخصال والأعمال كان للشيطان» والشيطان كان 
الشيخ الناقص في كل زمان أن يحسب نفسه وعمله من الإنسان ومن عمل 
الانسان»(۳. 

وکما یعتبر «بایزید" متابعة «الشیخ الکامل» کمتابعة النبي گیل یعتبر 
متابعة «الشیخ الناقص» کمتابعة الشیطان» فیقول: «والمژمنون بحسبون متابعة 
«الشيخ الكامل؟ كمتابعة النبي با ومتابعة الشیخ الناقص کمتابعة الشیطان؛ 
لأن دعوة «الكامل؛ إلى دار السلام» والی الطاعة. والی الذکر؛ والی 
الرؤية» وإلى السماع» والی الوصال. وإلى التوحيد. ودعوة الناقص إلى 
الكفرء والی المعصية. والی الغفلة. وإلى العمىء وإلى الصمء وإلى 
لقال وال ارك 

وهكذا يشنع «بأيزيد؟ على «الشيخ الناقص» ويذكره بكل رذيلةء 
ونقيصة» ويفرض حظراً على الاقتراب منه وطاعته . 


ثانياً : وحدة الوجود : 


بعد عقيدة «الشيخ الکامل» تَرَصّل «بايزيد الأنصاري» بتفكيره في 


(۱) انظر: مقصود المؤمنين (۰۲۲ ۲4۳). (۲) سورة التوبة: الاية ۱. 
(۳) انظر: خیر البیان .)۱٩۲(‏ (4) انظر: مقصود الممنین (۲6). 


۳۹۹ 


الخالق والكون» واعتکافه الطویل لی عقيدة «وحدة الوجود» حیث لم‌ایر : 
للاشیاء وجوداً منفرداً مستقلا عن ذاته - تعالی -؛ لانه كان یعتقد آنه لا . 
يمكن أن تعحرك الاشیاء الا بمحرك؛ ولا یوجد محرك حقيقي الا 
- تعالى » فالله هو المحزك الحقيقي. وی ال ره ال ۳ .۰ رب 
يقول ابایزید) عن: آول آمره في البحث عن معرفة الحق : اقات 
أت الات والوهاة والنساك: وأخدمهم راجياً منهم الهداية إلى معرفة ۴ 
الحق» . وكدنت أبحث في ذلك الوقت عن «المرشد الكامل؛ ولكني الم أجده : 
٠‏ حتى تفضل الله عليّء وتجلى لي الرب» ورفع ستار قلبي» وأطلعتي على ١‏ 
عين اليقين» فرأيت ل ل ولم ۵ ظ 
أر أي شيء منفرداً ومستقلا عن ذاته - تعالی -. ولم اأ بع أ صو با 
تسبیحه - تعالی - بل قد رأیت علامة هذه الآية: 0 تن شو إل سیخ و 5 
تكن ل 2 هر تیه في نفسي زا ل ۳ 0 
كان «بايزيد الانصاري» يدعو إلى عقيدة «وحدة الوجود؛ طول خاد أ 
ول يترك مؤلفاً إلا وتناول فيه هذه 'العقيدة؛ إما بالاجمال أو بالتفصيلء كما ' . 
أراه يستعين بالوسائل التوضيحية لتقريب هذه العقيدة إلى أفهام لناس» 5 
فيقول: «ذات الله - تعالی - کان في الانسان» وحول الانسان» کالماء في ۱ 
الحیتان » وول الحيتان» . ۰ 


ول ایضاً: «قطرة السفاء کانت من الماء بو سارت 0 ۱ 
لاء | 


۰ ذات الانسان كان عن دالت الوكين تعر وصفیم بسبب «الظمان»'* . إذا 


٠ .٤٤ انظر: مقدمة مقصود المومنین (۱8). (۲) سررة الإسراء: الآية‎ )١( 
۱۵ ۰۱4( انظر: صراط التوحید (۱۰ نقلا عن مقدمة مقصود المؤمنين‎ )۳( 

0 ١ .)٤٠١( انظر: خير البيان‎ )٤( 

(0) ذكر محقق الكتاب أن هذا اللفظ ورد هکذا في المخطوط ویحتمل آن یکرن انه 

0 . فکتب الناسخ «الظمان».‎ ١ 

ويبدو لي - والله أعلم د أن بايزيد ذكر هذا اللفظ من اللهجات الدارجة في ذلك 

الوقت کما هو عادته -.وبدعي أله إلهام من الله - تعالى -. ْ 


۳۷۰ 


a‏ ل د 
0۳ 
الرحمن 


ویضیف قائلا : (کل عدد صار من آحد ولیس عدد بغیر الحد 
وكل عدد كان واحداً بالأحد»”"! 


وهكذا أرى «بايزيد» يعلن عقيدة اوحدة الوجودا في وضوح 
وصراحة ويدعو الناس إليهاء ویقول: «الخالق واحد مع کل لى . 
ويستدل لإثبات هذه العقيدة RE‏ 
. تعالى - : «ون اشک آقد بير 469 وقوله - تمالی - کل تن 


2 gers 


مالك إل ه4 وقوله - تعالى -: لوعن أو إل من حل اوري . 

ويزعم أن هذا هو التوحيد الذي جاء به الإسلام» وخلافه الشرك› 
ولهذا آراه بحذر الناس عن العدول عن هذا التوحيدء والوقوع في رد 
و في ذلك آیات قرآنية کقوله - تعالی -: و ليت يمرو يله 
ورسلو. ورذرت أن ERS‏ َو دشو * وقوله - تمالی - 0 
را رین ان ثم هو که ريدي وقوله ‏ تعالی -: «ل أله لا 
ان متك چیه ریش ما کرو کوک من یِیَاءْ4. ویذکر حدیث: «الشر 
أخفى في أمتي من دبیب النمل علی الصفا في ليلة الظلمت ولا يطلع على 
ال اعون الي اويا 


(۱) انظر: خير البيان .)٤٠١1 »٤٠٤(‏ ۲(۲) نفس المصدر (477). 


(۳) المصدر نفسه )٤( .)٤١۵(‏ سورة الذاريات: الآية ١؟.‏ 
(ه) سورة القتصص : الاية ۸۸. (1) سورة ق: الآية .١١‏ 
(۷) سورة النساء: الاية ۱۵۰ (۸) سورة اللحل: الآية ۵۱. 


.4۸ سورة النساء: الاية‎ )٩( 
مکذا ذکره «بایزید الانصاري» ولا یخفی ما فیه من زيادة في الحدیث؛ حيث زاد من‎ )۱۰( 
ش عنده: «ولا یطلع على الشرك أحد إلا بید المرشد».‎ 
والحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائدء وقال: «رواه البزارء وفيه «عبد الأعلى بن‎ 
.)۲۲۱/۱۰( أعين» وهو ضعیف»‎ 
.)5١9 24٠15 ۰۳۹۸( خير البيان‎ :رظنا)١١(‎ 


۳۷۱ 


٠‏ ار ا أن التوحيد الوجودي هو التوحيد الحقيقي الذي 
جاء به الإسلام» ويدل علیه القرآن الکریم وضده الشرك الحقيقي الذي ) 
يجب اجتنابه كما دل عليه الكتاب والسئة - على حد زعمه -. ۱ 


ثالثاً: الإلهام : 
ومن أهم نا كان س او ون ا و ت bs‏ ۰ 

" ويؤكله أنه ملهم من الله . - تعالى - ویسمع نداء 'الغيب. . وذكر حديئاً على ۱ 

لسان رسول الّه یو في. تعریف الالهام» وقال: «الإلهام نور بنزل ز في 0 


يعرف ره حقيقة Sa‏ ي , 


وقد 0 في 0 ع قاضي «كابل» لما سأله القاضي: . 


۰ - فرد عليه بايزيد 1 إني ۲ ی نزول الرخي علي؛ ولكني أقول: 
یلهم | إليّء وأسمع نداء الغیب . 2 
- ثم سأله القاضي : كيف تفرق بين الإلهام والوسوسة, . وبين يك 
عر والصوت الشيطاني؟ . ۱ ۱ 
- فرد عليه بايزيد وقال: ٠‏ إني آفرق بين الإلهام والوسوسةة , وبين دا 
الرحماني؛ والنداء الشيطاني بالآيات والاحادیث. وآقوال المشانخ"۰*۳ فإذا 
كان هذا الإلهام» آو ذاك النداء الغيبي موافقاً للاية والحدیث. وأقوال ٠‏ 
المشائخ أخسبه [لهام ونداء رحمانیك وإذا لم یکن موافقا بالاية والحدیث؛ ۱ 
وأقوال المشائخ. فأحسبه وسوسة ونداء شيطانياً. ۱ 


)۱( لم أجد حديئاً بهذا اللفظ » ويبدو واضحاً أنه من 15 الصوفية. : 

() انظر: خیر البیان (۳0۷). : 
" (۳) یتصد بایزید» بالایات) الآيات القرآنية. حسب فهمه هو؛ لانه يدعي أنه 5 
كشف.:عليه معاني القرآن الكريم . وبالأحادیث الأحادیث المکذوبة التي اقیعفا اردنة 
الائیمت . ويقصد بالمشائخ مشائخ الضوفية الذین یعتبر ۳ دلیلا شرعياً يعرف بها ۱ 
الضوات:من الخظا: ۱ ی ۳ 


۳۷۲ 


ثم قال له القاضي : إن الناس يقولون: إنك تدعي أنه قد نزل عليك 
عن طريق الوحي كتاب يشتمل على أربعين موضوعا؟ . 

فرد عليه بايزيد قائلا : هذا قول الحساد» وهو غير صحيح» إذ آني 
أقول: إن الله تعالى - ألقى في قلبي عن طريق «الإلهام» كتابا يسمى اخير 
البيان» يشتمل على أربعين موضوعا'2... إلى آخر المناظرة. 

وقد تبین واضحاً من خلال هذه المناظرة آن «بایزید؛ يعلن ادعاء 
«لالهام؟ بصراحة ووضوح»ء كما يعلن أن كتابه «خير البيان» مما ألهمه الله 
يبعالو فى تلبه» ولهذا آری من المناسب آن أضع آمام القاری بعض 
النماذج من هذا الكتاب حتى يعرف بعض ما ألهم إليه(؟). 

وقد استهل «بايزيد» كتابه بهذه العبارة: 

«يا بايزيد» اكتب على بداية الكتاب بتعظيم الحروف بسم الله إتمام 
إني لا أضيع أجر الذين يكتبون ثم يخربون حرفا أو نقطةء ثم یکتبون لأجل 
صحیح البیان»۳. 

وقد وضح «الدكتور مير ولي خان المسعودي» القطعة المذكورة بالعبارة 
التالية : ديا بايزيد! الکتاب بحروف واضحة نون 
2 البيان السحیم؛ 0 

ویقول في موضع آخر: 

ديا بايزيد! اکتب الحروف التي تفسر بکل لسان لاجل منفعة الانسان. 
أنت عالم إني لا أعلم بغير حروف القرآن یا سبحان . 
اندي ا ا ف ا و 
۱ اکتب بأمري بمثل حروف القرآن» وضع علی بعضص الحروف نله أو جزماً 





(۱) انظر: تذكره صوفيائ سرحد (۰۱48 ۱4۵). 
(۲) انظر: خیر الیان (۱۳۱). (۳) انظر: مقدمة مقصود المومنین (1۸). 


۳۷۳ 


5 آخری اجل آن يعرف الانسان» اكتب بعض الحروف آربعاً 6 


الي إذا يقرأون یخرجول ا مع بعضص نت الحرفين 
ا 


ويقول أيضاً: 2 
لايا. بایزید! اکتب حمدي دا كثيراً يبدو رضائي إذا قال من خندي 
إنسان. انظر يسبح لي ما في سمائي وما في أرضيء لیس من شيء إلا 
يسبح حمدي فلتؤمن بهذا الكلام ی له ال التبم وَلايّضُ ومن ضينَ» 29 1 
كان في القران عيان. كل شيء قال تسبيح الرحمن» قال هادي. . رحمة الله 
عليه - هذا الكلام: أنا رجل أمي كيف أكتب حمدك حمداً كيرا 
ا ا Mg‏ او 0 : 


.44 انظر: خیر الییان (۱۳۲). ' (۲) سورة الإسراء: الآية‎ )١( 

(۳) انظر: خیر البیان. (۱۳۵): | ظ 

( یلاحظ آن التعبیر ركيك» ومي آلفاظ متناثرة غیر مركبة ترکیباً سلیماً. ۽ ذكر لد کتور 
ظهور الدين أحمد أن «بايزيد» سلك هذا الاسلوب حتی في اللفة الفارسية ایضا. ۱ . 
انظر : . پاکستان مين فارسي ادب (۵۵۸). ۱ 
لعل ۳ في ذلك ! والله أعلم - إيهام القارئ أن هذه الألفاظ ملهمة من | الله :5 
تعالى -. ليس يإمكانه التصرف فیها فیها. ۱ 
كما يلاحظ ممحاكاته لنزول الرحي عليه » حيث المخاطبات والمكالمات مع الله 0 
وثعالی - وغذا ما حمل کشر من العلماء والباحثين من القدماء والمحدثين يذهبون إلى 
آن «بايزيد» ادعی نزول الوحي علیه» وبالتالي ادعی اللبوة» ولكني لم أجد في مولفات : ش 
(بایزیدا والدراسات التي الريك حول دعوته أنه ادعى نزول الوحي عليه» أو أذعى , ۱ 
النبوة» بل كانت ردوده قاسية على الذين نسبوا إليه ادعاء نزول الوحي» والنبوة عتی ‏ 
والمهدوية» وهو يصرج دائماً ويكرر أنه ملهم وأنه ولي؛ وأنه هادي وأنه الشیخ 
الكامل» وعنده العلم اللدني. وما إلى ذلك فلا أرى من الإنصاف أن ألضق به شيا 
وهو يرفضهء بل أرى التقيد بالمصطلحات التي التزمها لنقسه ودعوته حتی ببین 0 
خلال دراستها مدى مصداقيته في ادعاء هذه الأمو 7 ۱ 
انظر آراء من. نسب إليه ادعاء نزول الوحي» والنبوة في «ا 

تذكرة الأبرار والأشراز» لأخوند درویزه نگرهري ( MED‏ مكتبة اسلا . محلة ' 

(جنگي»» پشاور - پاکستان. 0 ۱ 
۔ مقال: تحريك روشئيه عم باني كم دعاوي اور نظريات (ادعاءات وآراء مؤسس | - 


۳۷ 


سترد نماذج أخرى في ثنايا البحث إن شاء الله - تعالى - 

وبالاضافة الی ادعائه «الالهام» أراه أيضاً يدعي أنه حائز على «العلم 
اللدني»» كما جاء في مناظرة «کابل» المذکورة لما سأله القاضي : 

- من أين لك هذا العلم؟ 

- فرد قائلاً: إن الله - سبحانه وتعالی - وهبني «العلم اللدني»» وکشف 
على معاني القرآن الکریم» وألقی في قلبي ترتیب «المقامات»""؟ كما أمرني 
بدعوة الآخرين الی ما آلهم لي ۳ . 

ویری ابایزید» أن علوم الأنبياء علوم لدنية» وهذه العلوم ليست علوم 
الشريعة» ولا يحصل عليها بمطالعة الكتب» ولا تلاوة القرآن ومن استفاد 
علماً من الكتب» أو عن طريق المعلمين لا يقال له: إنه من ورثة الأنبياء 
إلا من باب التوسع في لفظ الميراث» وعلم الأنبياء لا يستفاد إلا من الله 
تعالى ‏ مباشرة؛ ومن استفاد علمه من الله تعالى ‏ فهو من ورثة الأنبياء؛ 
لأنه حصل على «العلم اللدني». ويستدل على ذلك بقوله تعالى: ##فَوجِدَا 
8 کم ا 
یستدل بالحدیث : ان من العلم کهيثة المکنون المخزون لا یعلمه الا العلماء 
بالله ‏ تعالی - فذا نطقوا به لا بنکره الا أهل الغرة باه »۳۳۳ . 


ویری «بایزید» أن كل من وصل في سلوكه إلى حقيقة التقوى فلا بد أن يعلمه الله 
تعالى مالم یعلم» وهو «العلم اللدني»» ويكون ذلك ادج ار روت 


ر22 ار 


واسطة» والدليل على على ذلك قوله ‏ تعالى -: «وَاتقُوا أله رة ّي . 


Serr ۳ و‎ e 


عَبَدَا من عبادئا َانْسْهُ رحمة من A ETE‏ 


مل 





= الحركة الروشنية)» بقلم: مولانا مدرار الله مدرارء في مجلة الحق الشهرية» عدد ربيع 
الأرل لسنة (١١٤٠ه)ء‏ الصادرة من پشاور - باكستان. 

(۱) رهي المقامات الثمانیت کما يأتي بعد قلیل ان شاء الله تعالى. 

. (؟) انظر تذكره صوفيائم سرحد (۱66). *) سورة الكهف: الآية 56. 

(4) لم أجد حديثاً بهذا اللفظ . (۵) انظر: خیر البیان (۳۷۷). 

(۷) سورة البقرة: الاية ۰۲۸۲ 

"(۷) انظر: مقصود المومنین (۰۱۳۹ ۰۱4۰ 
خير البيان (۳۷۷). 


۳۷۵ 


ومغذا اوه ضا مد کنر على «الرزى والأحلام» ويبني ات 


رابعاً: الذ کر الخفي : 

من أهم الأمور ا و الروشنية» عقيدة «الذکر 

حيث اهتدى «بايزيد» إلى هذا الذکر آثناء اعتکافی وعزلته عن الخلق» »:كما حكى . 

ذلك عن نفسه "" ثم قرر فیما بعد هذا الذكرء کمبد واه بو :1 | 
ویری ابایزید» أن «الذكر الخفي» هو ذکر القلب بالئمّس. 

یدخل ويخرج كل نفس بذكر الله - تعالی - وس ل 


الحقیقة» ویری أن الإنسئان مأمور بهذا الذكرء ل آیات کر ۱ 


7 


من القرآن الكريم مثل قوله - تعالی -:. «ادعوا هر رز کر و 
حب المفتيت (©4”'".. وقوله ‏ تعالى -: #واذثر بل ۳ 
0-7 وذو جر من القرل بر رالصَالٍ ولا ککن من | 
وفوله - تعالی . -: iD‏ لین اموا کيا نه گی و 
ر یگ 7 ۳ مر وک 
١‏ 1 وات الى ب سل یکم و -ه رم من الظلملی 3 
ال د 8 
0 وردت في شأن 5 الخفي» مایم 
زعمه - مثل حدیث: «أفضل العباد عند الله من یذکر الله کیره 0 
۵ رخات اذك له ا لله! ما هو الذكر 
الحامد؟ فقال: الذكر اا وحديث: «خير الذكرء الذكر الخفيء ظ 
0 زق ما يكفي 8 





)١(‏ انظر: مقدمة مقصود المزمنین (۱4). (1) سورة الأعراف : الآية 8ه. 


(۳) سورة الاعراف: الاية ۲۰۵ ۰ (4) .سورة الاحزاب: الایات 4۱ 0 
(5) لم أجد حديثاً بهذا اللفظ. () لم آجد حديثاً بهذا اللفظ . 


(۷) حديث سعد بن مالك َه رزاه ۳ أحمد في مسنده بلفظ: «خير الذكر . 


الخفي . . ٠.‏ (۱۷۲/۱). :وقال الشیخ أحمد ع «إسناده ضعيف لانقطاعهة.. 
انظر : ا (۳/ ۱۷۷). ۱ 


(۸) انظر: مقصود المومنین ۲۹۹ ۳۰۱). 


TY 


ك قسم «الذكر الخفي؟ إلى أربعة أقسام» وقال: «واعلم أن للذكر 2 
أربع درجات : 
الدرجة الأولى: هي ذكر اللسان بأن يكون ذاكراً باللسان» وغافلا في 
القلب» وهذا ذکر ضعیف؛ ولكن لم يكن بلا أثرء لأجل ذلك كل لسان 
يشغل بذکر الله أفضل من اللسان الذي یشغل بکلام اللغو والفحش والشرك 
أو يكون معطلا . 


0 الثانية : هي آن یکون ذاکراً بالقلب ولکن لا پک فيه ذكره 

والدرجة الثالثة: هي أن يكون الذکر ساکنا في قلبه لا یغفل عنه» 
وإن اشتغل يكلام الدنيا وعملها. . ۱ ۴ 

والدرجة الرابغة: هي آن یذکر في قلبه ذاته المذکورة» وأن لا يكون 
.فيه غير المذكور لا الذكرء ولا الذاكرء قال الله تعالى -: «لَن أن أله لل 
4 3 تأ4""' . 


وذكر المذکور هو الذکر الکامل» وهو مود اٍلی «الاسم الاعظم 
والاسم الاعظم هو جامع الاسماء» یزیل الشرك ووصف البشرية» ویزید 
علم التوحید» ووصف الربوية ۳۹ دا 


ويرى «بايزيد؛ أنْ تعلیم هذا الذکر - أي الخفي - من اختصاصات 
«الشیخ الکامل» فلا يُعلّمه إلا ه”) 


خیر البیان (۳۷۹). 

: - پاکستان مين فارسی ادب (۵1۷). 

۱5 سورة طه: الآية‎ )1١١ 

۰ (۲) مذا الکلام عن الاسم الاعظم هو من خرافات الصوفية» ويشير إلى عقيدة وحدة 
الوجود. 

(۳) انظر: مقصود المژمنین (۳۰۷ - ۳۰۹). 

(4) نقس المصدر (۳۰۱). 


۳۷۷ 


خامساً: الأصول أو المقامات الثمانية 
هذه الأضول آو المقامات هي خلاصة دعوة ابایزیدا» وهي أهم ما 
يميز هذه الفرقة عن مثيلاتها التي نشأت في القرن العاشر الهجري . ویری 
دبایزید» آن هذه المقامات حصل عليها عن طريق 0 من الله ب تعالي -» 
ولا بد لطالب الحق آن یحتق هذه المقامات"؟. e‏ 


ند ا 5 اله ال تن من کتابه امقضود المؤمنين؟ ) 
للحديث عن هذه المقامات كما أشبار إليها في مؤلفاته الأخبرى.:, : وهي ٠‏ 


علخص فیبا يأتي: 


۱ الشریعه: ۱ 
بری #بايزيد» آن الشريعة عبارة هن البناء المخمس؛ وهی: الکلمة . 
الطيبة» والصلاة؛ والنزكاة» والصومء والحج. ویری آن اتباع الشريعة 
ضروري لقوله - تعالی -: رجا عق قرو وق الأثر يها ولا شخ 
اهر ان لا ینکنون ۳469 . ۱ 
يقول د اينبغي لأهل الشريعة ألا يتركوا. علم الشريعة لك 
حتی یتم إیمانهم» . أويقول أيضاً: «الشريعة مثل جلد الشجر والشجر 
بغیر الجلد تفت ناسنا ويهلك ثمرها 2 
يرى «بايزيد» أن الاستقامة والدوام على الشريعة واجب علی كت | 
ثم یجب علیه الانتقال إلى مقام الطريقة» ثم الحقيقة» ثم المعرفة؛ لأن 
ات ثل اللیل ونجومه الطريقة» وقمره الحقيقت وأما المعرفة فهي ص ظ 
يقول بايزيد: «أما بعد الاستقامة في الشريعة فینبغر ل ألا 
)١(‏ انظر: تذكزه صوفيائ سرحد (۱80). ۱ 
(۲) سورة الجاثية : الآية ۰۱۸ (۳) انظر: مقصود المزمنین (۲۸4). 
(4) نفس المصدر (۲۸۵).. ۰ 2 
TVA‏ 


يتركوا علم الشريعة وعملهاء وألا يسكنوا فيها دائماً وأن يرفعوا أقدامهم إلى 
الطريقة حتى لا يصيروا محجوبين عن علم الطريقة وعالمها وعملهاء وأن 
يطلبوها بالصدق حتى يرواء ويجدواء ويعرفوا علم الطريقة وعالمها 
وی 

ويقول أيضاً: a‏ 


۲ - الطريقة: 

یری «بایزید» آن معرفة الطريقة والاستقامة علیها واجبة علی المسلم» 
وعلمها فوق علم الشریعة» ویقول: «واعلم آن علم الطريقة وعالمها وعملها 
کان فوق علم الشريعة وعالمها. وعملها» فلیفعلوا علم الطریقة وعملها 
إلى علم الشريعة وعملها» . 

ويقول أيضاً: «أما علم الطريقة فكان علم القلب» وعالم الطريقة 
عالم الملكوت» وعمل الطريقة هو متابعة عالم الملكوت في E‏ 

ويرى «بايزيد أن هناك عالمين: عالم حزب الملائكة» وعالم حزب 
الشيطان. وسبيل عالم حزب الملائكة إلى القلب من الجانب الأيمن» وسبيل 
عالم حزب الشيطان إلى القلب من الجانب الأيسر. يدخل في القلب حزب 
الملائكة ليذكر الإنسان بالثواب والطاعة والصفات المحمودة. أما حزب 
الشيطان فهو يدخل في القلب لأجل وسوسة الشيطان» ويذكره بأعمال 
السوءء ويمنعه عن الأعمال الحسنة. والطاعة» والصفات المحمودة. وحذّر 
«بايزيده من صحبة حزب الشیطان وحث على صحبة حزب الملائكة'” . 


ثم يوصي ويقول: «فينبغي لأهل الطريقة ألا يتركوا علم الطريقة 
وعملهاء وألا يسكنوا فيها أبدء وأن يرفعوا أقدامهم إلى الحقيقة» ليضموا 


(۱) انظر: مقصود المژمنین (۲۸). (۲) نفس المصدر (۲۸۳). 
(۳) نفس المصدر (۲۸۲). (4) نفس المصدر (۲۸۸). 


(۰) انظر: مقصود المژمنین (۲۸۸ - ۲۹۰). 


۳۷۹ 


3 الحقيقة ة وعملها إلى و الطريقة وعملهاء 0 أن ھم إلى ۰ 
۳ « الحقيقة: با ا : 
یری "بایزید» أن علم الحقيقة یتعلق بالروح» وعالم الحقيقة هو عالم. 
الجبروت» وعالم لجبروت في نظره هو عالم الروح. ويجب على السالك 
أن يكون .على علم ھن معرفة التوحيد» وآن يدعو الناس إلى هذه المغرفة 
لقوله - تعالى - : وع سيل من آناب P4‏ ولحدیث: امن طلب | شيأ 7 
غير الله فهو جام ۱ ۱ 100 
أما علم | لحقيقة فهو في نظره الذكر ١‏ لخفي في القلب بالنفس». وهو 
أن یدخل ویخرج کل نفس بذکر الله ابعال ویستدل على ذلك بقوله ۱ 
ال د : یال ی 3 ا د رل له 3 و5ا4”'..ويرى أن 2 
الانسان مأمور «بالذکر الخني» لقوله - تعالی -: اد شرا ریک تمر ما وف 
کم ٩‏ بح آلستییت 46۵9 . ولقوله - تعالی -: «واذکر لک في و ۱ 
تما وشن ون ال ن ال ند راصلٍ لا تک . من 
لعَفزِينَ 2'4)69. والنجاة من" الظلمات في نظره كود بالتضرع والذکر ١‏ 


لقولية تعالى ‏ : قل من یگ بن ظّتِ 1 د ادعوم هرا 


EF ۳‏ فا 








وت «بايزيد» «الذكر الخفي» الی أربعة أقسام : دكن اللسان دقر 
القلب» وأن يكون الذكر ساكناً في القلب. وأن لا يكون في القلب غير 
الذات الإلهية. والذكر لاخر خو الذكر الكامل الذي يؤدي إلى الاسم 


16 نفس المصدر ((۰۲۹ ۲۹۷). ۰ (؟) سورة لقمان:. الآية‎ )١( 

) لم أجد حديئاً بهذا اللفظء يبدو أنه من كلام الصوفية. ظ 
(4) سورة الطلاق: الآية ٠ ..1١‏ . (۵) سورة الأعراف: الآية ۵۵. .: 
(() شضورة الأعراف: الآية 1 .۷ (۷) سورة الألعام: الاية .٩۳‏ . 


۳۸۰ ۱ 


الأعظم. ويرى أنه يجب على المؤمنين أن يجمعوا بين علم الحقيقة» وعلم 
المعر فة حتی لا يصيروا محجوبین عن الله - تعالى تي" 


ء - المعرفة: 


یری «بایزید» آن علم المعرفة هو علم یتعلق بذات الله - تعالی - وهو 
اعلم لدني من عند الله - تعالی - يحصل صاحبه على درجات عالیة» ومناصب 
آرفيعة لقوله ب و :1 وال وت الم درت . ولقرله - تعالی -: 


مس ثور م كا بر كم و 


۳ عدا من عاونا اينه رَحُمَة من عنینا وعلمننه » من لد عِلْما 489 . 


بن 


ویری آن عالم المعرفة هو عالم العارفین» وعمل المعرفة هو رویة 
ذات الله تعالى - بعين القلب في كل جهة بلا مثل » کقوله - تعالی -: 
لس ۳ ا وهو سیم 4140# كما يرى أن ذات الله 
- تعالی - موجود مع کل کائن؛ لا يفارقه أبدأء فيجب على العارف أن يرى 
بعین القلب ذات الله في كل مخلوق وكائن . 


يقول «بايزيد»: «واعلم أن مع كل مخلوق كان ذات الخالقء ومع كل 
عابد كان ذات المعبودء ومع كل مرزوق كان ذات الرازق» ومع کل مربوب 
کان ذات الرب؛ ومع کل عدد کان ذات الأحدء ويرى العارف كل شيء 
..واحداً مع الاحد فمن صار مستقیماً بهذه الاعمال صار عارفاً واجدا؟ . 


ويضيف قائلا: «آما إذا رأى العارف مع المخلوقات ذات الله تعالی - 
فينبغي له ألا يصيب المضرة على المخلوقات بغير حق لأجل رضاء الله 
- تعالی -۰ وآن یکظم غیظه بالحلم لقوله ‏ تعالی - : راصي افيطل 


را سے 


العاف ع رک 7 نينا 


.)۳۱۸ - ۲۹۸( انظر: مقصود المؤمنين‎ )١( 


(؟) سورة المجادلة: الآية .١١‏ (۳) سورة الكهف: الآية 56. 
(4) سورة الشورى: الآية .١١‏ (۵) انظر: مقصود المژمنین (۳۲۰ - ۳۲۲). 
(5) سورة آل عمران: الآية ۱۳۶. 00 انظر: مقصود المؤمنين (7؟71). 


۳۸۹۱ 


ه - القربة: 1 
القربة ۷ الحق . 
فقطل ويتلذذ بسماعه. ویری أن الله - تعالی - قريب من عباده لقوله . - تعالى'-: ' 
و ارو له من ۰ آپریر»۳. ۱ 


وأما علم القربة - عنده - فهو علم الاصوات» وعالم القربة و 
المقربین رالسامعین» وعمل القربة هو معرفة الأصوات» وإدراك تسبیحها. ۰ 


۰ یقول بایزید: «ينبغي للمقربين أن يحسبوا بالصدق أن كل صوت مع 
نسبیخ الب وإن كان بعضص الأصوات من الغخضب» والبعض الآخر من 
رحمة الله؛ لأن الغعضب 0 كانا متحدين عند ذات الله .. 


۵ شرل أيضاً : «راعللم آنه لا یبدا الموت من الشيء شر الشركة ولد 0 
يتحرك الشيء ع بغيرة القوتة وکل فوة من فوة الله» فکل صوت یقول 
0 ولا يدركه غير أهل القربة لقوله ع ال : اهر عن انع 

نز ۳۳6 0 


- الوصلة: : 0 
الوصلة وق تلن ا - مقام بترك فيه السالك صفاته » و 
ولا یسمع» » ولا یتجرك. : ولا يمشي الا بارادته - تعالی -» ولا یقع نظره . الا 
علی ذاته - تعالی - وعلم الوصلة هو علم وصال ال او مت و 
کل عمل پتعق پات لل - تعالی - بترك الوجود. ۱ 


۱ ويرى بایزید» أن الذات الخفية تتجلى وتبرز بصورة اديس 
المحبوب» وليس للمحب في طور المحبة آثر ولا خبر ؛ لأن المحب :في 
إلا باختياره وإرادته» ولا يمشي إلا بإزادته» ولا يضحك إلا باختیاره» ولا 


(۱) سورة ق: الاية الك حون (۲) ضورة الشعراء : الاية ۲۱۲. 
(۳) انظر: ‏ مقصود المزمنین (۳۲۸ - ۳۳۰). 


TAY 


يبكي إلا بإرادته» ولا یتحرك ولا یسکن باختیار نفسه کما قال - تعالی -: 


کے کر و 2 2 
آل إلى أف صر لاوز" 


يقول بايزيد: «يرى الواصلون ذات الله بعين الله» كما قيل: «رأيت 
ربى بعين ربى». ويعرفون ذات الله بذات الله» كما قيل: «عرفت ربي 
بربي». ويسمعون صوت اله بأذن ال ويذكرون ذات الله بالذكر الذي 
يذكرون فيه أن الموجودات واحدة مع ذات المعبودء ويقولون الكلام الحق 
3 5 ۲ 2000 بوث صس ۳ 2 ساس صر 

يرون علامة هذه الاية في وجودهم کل سىء مالك إلا مجهَم)”". 

كما قال الشاعر: 
ها أنا أم أنت هنان الإلهان حاشاك حاشاك عن إثبات الاثنين 
این اق ج تاق oo.‏ ا 
۷ الوحدة: 

الوحدة ‏ في نظر بايزيد ‏ مقام ینسی السالك فيه وجوده ورك 

الأوصاف البشرية» ويتخذ الأوصاف الربوبية» ويغيب عن نظره جميع 

الكائنات حتى نفسه. 

ویری آن علم الوحدة هو علم التوحید» وعالم الوحدة هو عالم 
۱ اللاهوت» وعمل الوحدة هو آن یذکر كل موحل وجوده بذگر (الاسم 
الاعظم» کالمذکور لا کالذاکر . 

آما «الاسم الاعظم» فهو جامع الاسماء يهلك به الشرك ووصف 
البشرية ويحصل به عالم التوحيد» ووصف الربوبیت ولا يجوز أن يقوله 
پالجهر . 

ویری «بایزید» آن الموحد لا يشرك وجوده مع ذات المعبود مخافة 
() سورة الشوری: الاية ۵۳. (؟) سورة القصص: الاية ۸۸. 


۰ (۳) انظر: مقصود المژمنین (۳۳۳ - ۳۳۵). 


TAT 


الشرك ويستدل بقوله ۔ تعالی -: لتم سن شرك پا ققد حى آله عي 
لْجَنّدٌ واه اگاز ما لییبت ین آنصار6. وبالحدیث:. من رأى 1 
نفسه فتد أه . ۳ 3 
'ويرى «بایزیده آن" الانسان إذا وصل إلى مقام الوحدة فلا يشعر 5 
بل يرى ذات الله فقطء ويغيب كل شيء عن نظره» بل انه بترك صفة 
العابدء ويتخذ. صفة المعبود. ویتکلم الصدق والتوحید» ولا اد ل | 
والشرك. . 00 
و إن الأنبياء والمخلصين كانوا متحدین مع الله م 1 


متفرقين نه ۽ ومن" یسب لاد 'متفرقين عن الله » فغليه خوف الکفر ۳ . 


6 - السكونة: 0 
يرى «بايزيد) أن علم السكونة هناگود الله . وعالم السكونة 1 
عالم المساکین» وعمل السكونة هو أن يسكن روحه في سكونة الله؛ وأن! . 
بزداد فیه وصف 000 وأن يزول عنه وصف البشرية» وآن یتخلق, . 
بأخلاق الله - تعالى » وأن يسكن عن طلب شيء فانء وألا يريد. بقاء أکثر 
من بقاء اللهء ومالاً وملكاً أكثر من ماله وملکه؛ ولا علماً وقوهٌ وقدرة 6 آزیدا " 
من علمه وقوته "وقدرته. وألا یتمنی عزة وسلطانا أفضل من عزته و 3 
إن أراد فلا يجده بدا ۱ 
يقول بايزيد : فيا بني! ليس من مقام السكونة مقام أفضل توأرفع :| | 
الأننياء یریدون درجة ید ای 
المساکین» کما قال : «اللهم آحيني مسکیناً وأمتتي ٠‏ مسکین واخشرني.في: 
زمرة لساکین:9 ۱ ۱ ی 


() سورة المائدة : الایة ۷۲. 22 لم أجد حديئاً بهذا اللفظ . 
(۳( افظر : و المؤمنين : (TEY TAA).‏ 
(4) انظر : : مقصود المزمنین : (۳۵ - ۳۶۸). ۱ ِ دم و 
| (5) حدیث آبي سعید الخدري ره رواه الحاکم في المستدرك باختلاف في اللنظء 
وقال: «مذا حديث صبحيح الإسناد ولم یخرجاه » ووافقه الذهبي e‏ المطبوع ۱ 
مع التلخيص . 1 ۱ وم 
TA‏ 


«قال بايزيد العسكين: من وجد سكونة اللهء صار غنياًء وضنماناء 


يتحرك جسلكه ظاهراًء ولا يتحرك روحه باطناً ید۳۳ . 


بالجسد» وباطناً بالروح؛ حتی [نه بصیر العالم الکامل» وصاحب علم 
الشریعت والطریقة. والحقيقةء والمعرفت والقربة» والوصلت والوحدة 
والسکونة» كقوله ‏ تعالى -: «ثُلَ ڪل سمل مل َال . 

ويؤكد «بايزيد) أنه حفقق هذه المقامات كلهاء وفاز بمقام السكونة» 
ولهذا أراه كثيراً ما يضيف إلى اسمه لقب «المسكين»» فیقول: «بایزید 
ا 

هذا من أهم العقائد والمبادئ التى أسست عليها «الحركة الروشنية» 
وهناك بدع وخرافات أخرى كثيرة دعا إليها «بايزيد الأنصاري» ضربت عن 
ذكرها صفحاً خوف الإطالة. 
ب أشهر الدعاة : 


تمکن «بایزید الانصاري» من استقطاب دعاة كثيرين إلى صفوف 
حرکته» الذین اعتنقوا مبادی «الفرفة الروشنیه"» ثم فاموا بدور مهم في نشر 
مبادی هذه الفرقة في بلاد القارة الهندية وبلاد الافغان وفیما يلي ترجمة 
موجزة لاشهر هژلاء الدعاة . 


١‏ - محمد كمال: 

هو محمد بن خحدا داد أبن عم ابایزید الانصاری»(*) وصديقه ملد 
صباه. کان «خدا داد عم «بايزيد؛ قد استوطن فى منطقة «دور؟ء» ولما توفى 
«خدا داد؛ بقي ابنه «محمد» في قبيلة «دور» وکان صدیقاً «لبایزید» منذ 


(۱) انظر: مقصود المژمنین (۳۶۸). (۲) سورة الاسراء: الاية ۸4. 
(۳) انظر: مقصود المژمنین (۳۵۰). 
() المصادر التي بين يدي لم تذكر عن تاريخ مواليد هؤلاء الدعاة» ووفياتهم شيئاً. 


Ao 


صغرهء وکان "بایزید» یشتاق الی لقائه» ویتمنی آن ینضم الی حلفته» ولما 
لقیه امحمد» رحب به وعانقه ثم جرت بینهما مباحثات حول دعوة «بایزید» 
فشرح لابايزيد) دعوته لصديقه لامحمد؛ فلما اطمأن إلى دعوته طلب منه 
«محمد» أن يهديه إلى التوحيد» ومعرفة الحق نأمزه «بايزيدة بالاعتكاف 
أربعين يوماً» فقام «محمد» بهذا الاعتكاف وانتظره جمع غفير من الناس 
ليعرفوا حال «محمد» بعد الاعتكاف أحقاً يحصل على التوحيد والمعرفةء أم ح 
لا؟ فلما آتم (محمد؛ الاعتکاف خرج إلى الناس وقال لهم : إنه قد حصل 

فعلا علی التوحید والمعرفت» وشهد بأن دعوة «بایزید» دعوة حقة؛. يصل بها 

الإنسان إلى التوحيد» والمعرفة» فانضم I e‏ رلا ۱ 
الی حلقة دبیزید وبأيعره 0 ۱ 


ولما رای #بيزیدا ان «محمداه قد استوعپ میادع: الحرکة الروشنیةه 
هامید دای من تب E‏ 
الروشنیة» هناك فقام بجد واجتهاد في نشر مبادی هذه الحرکت ودعوة 
الناس الیها واستجاب له عدد کبیر من آمالی هذه المنطقة» فبداً «محمده آن . 
يأخذ منهم البيعة «لبایزید) . ولما کر ا ألحوا على «محمد بن خدا داد . 
أن يدعو «بایزید الأنصاري» الی منطقة «دور» لیستفید منه الخواص والعوام 
من الرجال والنساءء فأبلغ. «محمد» إصرار هؤلاء الناس إلى «بايزيد؛ لقدومه 
إلى هذه المنطقة» وأخبره برغبتهم في الاستفادة منهء فغادر «بايزيل» استجابة 
لرغبتهم بلدة «كاني کرم وذهب إلى منطقة «دور» حيث كان الناس ينتظرون 
قدومه في شوق الغ" . ا 


وبعد وصول «بایزید» 0 هذه المنطقة آن «الدعوة ل 
شفت. ون آل الأمام بفضل جهود محمد بن خدا داد» ووجده مخلصاً 
«للدعوة الروشننیة»» ومتفانياً ق سبیل نشرها فلقبه بایزید» ب محمد 


(۱) انظر: مقدمة مقصود المؤمنين (۲۳). 
(؟) نفس. المصدر (۱۳۱ ۲:۲). 


۳۸۹ 


كمال»؛ لأنه ‏ في نظر بايزيد - قطع المراحل» واستكمل المقامات حتى بلغ 
درجة الكمال» وبقي «محمد كمال» في منطقة «دور» يقوم بدعوة الناس إلى 
بيعة «بايزيد الأنصاري» إلى أن توفي . 
۲ بایزید الدوري: 

كان «بایزید» هذا من سکان منطقة «دور». وکان رجلا تقياً قبل انتمائه 
(لی «الدعوة الروشنیة"» وکان قد بايع «بایزید الأنصاري» آثناء (قامته في 
«دورة ولما رآه «بایزید» مؤهلا لحمل عباً الدعوة بعثه لی قبائل «تیراه) 
و«سربن؟ لمعرفة أحوال الناس هناك» إذ كان «بايزيد الانصاري» نشر دعوته 
في تلك القبائل» فجاء «بايزيد الدوري» إلى قبيلة «بنكش» وبايعه جماعة من 
0 فتاه وف «آفریدی» و«تيراهي» أنضاً: 

وبینما کان «بایزید» متنقلا بین مساکن هذه القبائل داعیاً الی «الحركة 
الروشنية» إذ أغار عساكر المغول علی قبيلة «ورك زئي» فلقي بایزید» 
مصرعه فى تلك الغارة على يد جنود المغول» وكان قد كتب قبل أن يقتل 
إلى شيخه «بايزيد الأنصاري؟ أحوال هله القبائل» وأخبره بأنهم دخلوا في 
طاعته وبيعته» وأنهم يرغبون في لقاء «بايزيد الأنصاري» . 

وكان «بايزيد الدوري» مقرباً ومحبباً إلى شيخه «بايزيد الأنصاري» إلى درجة 
.أن «بايزيد الأنصاري» كان يقول في حقه: «إن بايزيد هذا وبايزيد ذاك واحداكء 
ورکان یقصد بذلك آنهما آصب‌حا کشخص واحد فی قالب جسمین ائنین . وکان 
«بايزيد الدوري» سا في دخول آهل (بشاور» في 2 ابایزید الأنصاری»"". 


۳ - مله مودود . 


كان ملا مودود ينحدر من قبيلة «ترين» الأفغانية» ولكنه كان قد غادر 
بلاد الأفغان» واستوطن فى مدينة «سرهند» الهندية» ولما وصل إليه الخبر 


(۱) انظر : مقدمة مقصود المژمنین (۰۵6 ۵۵). 
(۲) المصدر نفسه (۵۵ 65). 


TAY 


عن «بايزيد الأنصاري؛ ودعوته عن 'طريق القوافل التجارية». حضر:إلى 
«بايزيد» وارتمى في حلقة مریدیه وبأيعه. وبعد مضي افترة 1 من الزمرن: فال 
و هه امن پل ای یه مه لقو جل ابيع اه این ۱ 
والعهد علی المبادی الروشنیة؟. 

أثناء وجود «بايزید الأنصاري» في قبيلة المهمند زئي) بعث كك 
(مودؤود) داعياً إن منطقة «قندهار» الأفغانية لينشر دعوته بين قبائل «كاستي؟ ۰ 
فأقام «ملا مودود» هناك ينشر مبادئ «الحركة الروشنية» حتى دخل في بيعته ٠‏ 
عدد کس من أفراد قبائل «کاسئي ۰ وبقي فیهم املا مودود»ة عدة مبنین ٩‏ ۰ 
وعين فيهم دعاة آخرین لتوعیتهم؛ لم توجه إل اقا ا 
و«ابلوشستان»» ‏ ومكث هناك فترةٌ من الزمن» ودخل في بیعته کثیر من ما 
تلك البلاد» واعتنقوا الغقائد ا فعین فیهم «ملا مودود؟ خلفاءه اللقيام ٠‏ 
بمهمة الدعوة والتوجیه ثم رجع إلى وطنه الأصلي في م وتوفي 
هیااه(۳؟ ۱ 0 ۱ 

کان «للملا مودوده آثر بالغ في نشر دعوة «بایزید یت 57 ۱ 
الأفغان والقارة الهندية خاصة في منطقة «قندهار» إذ دخل رجال «قندهار؟ . 
عن طريقه في بيعة «بايزيد الأنصاري» الذين حاربوا في سبيل «الدعوة ) 
الروشنیة» ودافعوا عنها بشجاعة وبسالة عندما أعلنت الدولة المغولية اعرد 
شد هذه اف ند . 
2 كان «الملا مودود» واعظاً اا سط الا e‏ 5 

الروشنية» أينما حل وله کتاب اامقصود الطالبین» الذي يدور حول ع ۰ 

والمواعظ الدیئنة*. 


کان الما أرزاني» ينه ینتمی إلى قبيلة «خويشكى» الأفغانيةء وقد استوطن 
)0 انظر: مقدمة مقصود المومنین (۳۳). 

(۲) نفس المصدر (۰۳۲ ۵۸): (۳) المصدر نفسه (۵۸). 

ْ ,)058( انظر: پاکستان مين فارسي ادب‎ (E) 


۳۸۸ 


في مدينة «قصور؟". وقد قدم «ملا آرزاني» من الهند» وقابل «بايزيد 
الأنصاري» أثناء إقامته في منطقة «دور»» فرغب في طريقة «بايزيد» وبايعه؛ 
وبقي في صحبته مدة» ثم بعثه «بايزيد» داعياً إلى «الهند» لينشر «الدعوة 
الروشنیة» هناك فقام بهذه المهمة. وكان شاعراً مجيداً يقول الشعر باللغة 
الفارسية والأفغانية والهندية» كما ألف كتاباً باسم «مرآة المحققین»۳. 

كان إلى جانب هؤلاء دعاة آخرون آمثال : خليفة درويش داد» خليفة 
دولت» خليفة يوسف”": الذين نشروا «الدعوة الروشنية» في ربوع بلاد 
٠‏ «الهند» و«الأفغان» فى حياة «بايزيد الأنصاري»» وأما بعد وفاته فحمل لواء 
«الدعوة الروشنية» أبناؤه وأحفاده الذين قضوا معظم حياتهم في الصدام 
المسلح. مع القوات المناوئة المحلية «للدعوة الروشنیة» من جهك ومع 
القوات الحکومية المغولية من جهة آخری بالإضافة إلى القيام بشوون 
«الدعوة الروشنیة». وأبرز هؤلاء الدعاة كالاتي : 


E‏ الشيخ عمر: 

٠‏ هو عمر بن بايزيد بن عبد الله الأنصاري (. -444ه). أكبر أولاد 
«بايزيد الأنصاري» وخليفته من بعده» کان «بایزید» يُجِلّه ویقاری وآلف 
كتابه «مقصود المؤمنين» بطلب من ولده «عمر» هذا. ولما توفي «بايزيد 
الأنصاري» بایعه آولاده وآتباعه وصار مرها لدعاة وأتباع «الحركة 
الروشنبة». وکان «الشیخ عمر" یعیش في منطقة «هشت نغرا الأفغانية في 
قبیلة ایوسف زئي؛ لذ 4 في المنام أن والده «بايزيد» يستغيث به من 
الأشرار(؟) فأخذ معه نفراً من آتباعه وجاء إلى قبر والده عند منتصف اللیل» 

فوجد هناك جماعة من قرية «كوجرا تحفر قبر والده» ترید إخراج الصندوق 
الذي وضع فيه جثة «بايزيد». ولما شعر هؤلاء بقدوم «الشيخ عمر» ولوا 


)١(‏ تقع حالياً في باكستان. 
(؟) انظر: مقدمة مقصود المؤمنين (۰۵7 ۵۷). 
- ياكستان مين فارسي ادب (0584). 
(۳) انظر عنهم في مقدمة مقصود المؤمنين (/ا 5‏ 59). 
۳۸۹ 


هاربین من هناك؛ ولکن «الشیخ عمر» تعقبهم وقبض على بعض منهم». بينما ۱ ۰ 


انفلت منه البعض الآخرء وبعد التحقيق معهم تبين بأن «حمزة خان» - آحد 
روساء بوسف زئي - هو الذي أمرهم بإخراج هذا الصندوق» فأغار أتباع 
«الروشية علی مواشی «حمزة خان» و كما أغاروا علی قرية «کوجر». 
وآخذوا منهم الأسوی؛ وصلبوا أموالهم. فجمع «حمزة خان» القبائل ف 
ضد آتباع CR a‏ 
5 آحس «الشیخ عمر» بخطر الحرب غادر قبيلة لیوسف نئل ۱ 
متوجها إلى قبيلة «مندرةء ثم رحل منها الی قبیلة «سرکاوا». وهناك وقعت . 
معركة حامية بين «حمزة خان» و«الشيخ عمر». وكان الفتح فيها للأخير» ثم ؛ ۱ 
تقدم «الشيخ عمر» وواصل السير» و«حمزة خان» يتعقبهم حتی وصل مع 
أتباعه إلى ساحل البحزء وبعث إلى قبيلة «دِلا زاك يطلب منهم الأمان 
والحماية» فوعدوا لهم بذلك. ولما عبر بعض أتباع «الشيخ عمر؟ البخر؛ 
غدروا بهم» وخاصروهم: من کل جهة. فهجم علیهم «حمزة خان» مع رجاله . 
من جهة البرء كما هجم رجال قبيلة «دلاً زاك» من جهة البحر» ووقعت ! 
هناك معركة دامية بين آتباع (الروشنیةه ومناوئیهم) أسفرت عن مقتل خمسة 
من أبناء البايزيد) وهم: الشيخ عمر وخير الدين» ونور الدین» واله داد 
ودوت خانء كما قتل مشاهیر خلفاء «بايزيد»» أمثال: ملا زكرياء وملا 
عمر خویشکي» . وأيوب» وعدد كبير من أفراد «الروشنية). ووقع عدد منهم ‏ 
في الاسر . وهكذا هلك «الشيخ عمر» مع إخوانه وخيرة آتباع ا 


هو جلال الدين ابن بايزيد بن عبد الله الأانصاري (.۰.. - ۱۰۱۲ه):. 


تولی قيادة *الفرقة الروشنیة» بعد مقتل آخیه «الشیخ عمراء وذلك لما" 


Oe ESERO 
.)0۸۱( مذاهب الاسلام‎ - 


۳۹۰ 


مقيماً في ذلك الوقت في «لاهور» - طلب من رؤساء قبائل «يوسف زئي“ 
و«دلازاك» بتسليم أولاد «بايزيد) وأتباعه الذین وقعوا في الاسر ولما امتثل 
أهل «بايزيد» أمام «الملك أكبر» وقع نظره علی «جلال الدین بن بایزید» 
فأعجب بوسامته ووجاهته فأخذه معه وأكرم مثواه» وأذن للباقي بالرجوع 
إلى ديارهم وأوطانهم . 

كان «جلال الدين» يعيش عيشاً هانئاً رغداً فى كنف «الملك أكبر؛» 
ولكن أتباع (بایزید الأنصاری» أخذوه خفية إلى ال «اكوهستان» الأفغانية› 
وهناك اجتمع حوله أتباع «بايزيد الأنصاري» من قبائل الأفغان المختلفة» 
وانتخبوه خليفة لأخيه» فنظم «الفرقة الروشنية» من جديد حتى قويت 
شوکته» واستفحل آمره. وسد الطریق بين «الهند» و«كابل؟» فبعث «الملك 
آکبر» آحد آشهر قواده یدعی «راجه مان سنگه بن راجه بهگوان داس» 
للقضاء على «الحركة الروشنیة!» واستمرت الحروب بین الفریقین» ولکن 
«راجه مان سنگه» باء بالفشل» ولم يتمكن من القضاء على شوكة هذه 
الفر قة . 

كان «جلال الدین بن بایزید» فارساً شجاعاً» وبطلا مغوار لم يكن 
یستقر في مقر خاص. بل كان يتنقل بين القبائل» ویتعقب الجیش المخولي 
إلى أن لقي مصرعه في إحدى المعارك عام (۱۰۱۲ه). 


۳ - آحداد ابن الشیخ عصر: 
هو أحداد بن الشيخ عمر بن بايزيد الأنصاري لع aA‏ 
تولى الخلافة على «الفرقة الروشنیة» بعد مقتل عمه «جلال الدین» عام 
(1١١٠هى2‏ ونظم «الفرقة الروشنية» تحت فیادته» وكان يكثر قراءة اخير 
البيان» وامقصود المژمنین» ویشرحهما لاتباع «الفرقة الروشنیة» من الرجال 
والنساء . 


)۱( انظر : تذكره صوفيائم سرحد (ITE cC)‏ 
- آئمه» تلبیس (۱8۱/۲). 


۳۹۱ 


كانت الحروب مستمرة بين «الحركة الروشنية» والحكومة المغولية 
وخاض (أحداد آبن الشيخ 0 عدة معارك ضد المغول» وکانت كفة: ْ 
«الروشنية» هي الراجحة في. هذه الحروب مما ج «أحداد» لمحاصرة 
«کابل» فوقعت هناك معركة حامية بين الفريقين آسفرت عن هزيمة. 
«الروشنية»» فاضطر «أخداد» لرفع الحصارء واللجوء إلى جبل «لواغر» . 
ولکن الجیش المغولي الم يمهله» فحاصر الجبل وهاجمه وه لني 
«أحداد» مصرعه وذلك عام (۱۰۳۲ه). . 
وَهَذًا الذاعية عو آخر من حمل السیف ضد المفول» وبعد مت ۱ 
تصالح: آخرون من آسرة «بايزید الأنصاري»؛ مع الحكومة المغوليةء اوخا 
صلی المتاصب. العالية في الجیش 7 وبهذا تم القضاء على 39 
العسکرية 2 لروشنیة لي دوخت الدولة المغولية 1 من نصف ‏ 


6 
قرن” 


() انظر: مقصود المومین (۰۵۲  .)۵۳‏ 
- ماثر الامراء (۰۲۸/۲ ۲8۹). 


۳۹۲ 


البحث الثالث 


آنارها 


ترکت «الحركة الروشنیة» آثاراً سيئة على الدين والمجتمع عانت منها 
بلاد «الهند» واالافغان» على حد سواء. ویمکن اجمال هذه الآثار فيما 


أولاً: التفريق بين جماعة المسلمين: 

كانت البلاد الهندية في القرن العاشر الهجري تزدحم بالفرق الضالة 
والطرق الصوفیة» وکان آکثر المسلمین مقیدین بهذه الفرق وتلك الطرق. لذ 
طلع «بایزید الأنصاري» بدعوته الجدیدف سرت هذه الدعوة في نفوس الناس ۰ 
سريان النار في الهشيم› وسرعان ما تحولت هذه الدعوة إلى فرقة جديدة 
تخالف العقيدة الإسلامية الصحيحة. التي جاء بها الکتاب والسنة» وتتهم کل 
من لم ینضم الیها بالکفر والشرك والنفاق والمروق من الدین. فزاد الامر 
سوءاء والوضع شراً. 0 

وليس صحيحا ما ذهب إليه بعض الباحثين أن دعوة «بايزيد؛ كانت 
إصلاحاً دينياً وتهذيباً خلقياً» كما يقول: الدكتور مير ولي خان المسعودي 
فى إشادة أثر «الدعوة الروشنية» الدينى: «رأى «بايزيد الأنصار ي» أن الفساد 
والنفاق والخداع قد عم في المجتمم حوله وأن العقائد الباطلة» والتقاليد 
الفاسدة قد فشت في الدهماء الذين يسودهم الجهل والغرورء وأن تلك 
العقائد قد رسخت في عقول هؤلاء الناس الذین انصرفوا الی الدنیا» وتركوا 
الدين» والقيام بأموره» بل إنهم لا يقومون بأمور الدين إلا رسماً وعادة». 

۳۹۳ 


ويضيف الدكتور ا قائلا : «رأی «بایزید الانصاری» ك 
كأيّ مسلم أن يقوم بدعة الناس إلى التوحيدء وهدايتهم إلى معرفة ذات: الله 
وأن ینقذهم من الضلال» والتقاليد الفاسدةء وأن يهديهم الی طریق 
الصواب» فالذین استجابوا لدعوته آصبحوا صالحین وزاهدین في الدنیا 
ومتاعهاء وانصرفوا إلى العبادة والذکر الخفي وتركوا التقاليد الفاسدة» 
- والعقائد الباطلة. 


ات غر ا ا و خلقا :ركان ركاه نا حدم 
- دينية کبيرة استفاد منها الخواص والعوام ال ER‏ 
الدینة ازا عة في المجتمم ؛ إذ صرفت الناس من حب الدنیا والانهماكث ۱ 
في أمورها إلى التوحيدء. ومعرفة ذات الله - تعالی - بالقلب والروح معا . 


كما آشاد الدکتور المسعودي بالاصول الثمانية التي وضعها «بایزید» ۱ 
أساساً للحركة: الروشنية» وقال: «أعلن «بايزيد الأنصاري» ف تاش أن. 
العبادة الظاهرية لا تكفي [ذا لم یتصل بها تزكية الجسد وتصفية القلب.. 
وتنقية الروح» ووضم لتزكية الجسد. وتصفية القلب» وتنقية الروح خطوات. 
وی مور یت سای وی وتو ودب ٠‏ 
ويستقر في سكونة الله -:تعالی - التي لا تفنی ولا تزول» بل هي أبدية 3 
لا يتخللها التغير والتبدل»۳۲؟. : 

وهذا الذي قاله «الدکتور المسعودي» فى إشادة : ثر «الحركة الروشئية». 
الديني» لا بقوم على میزان صحیح لتقویم دش زعمه - بالاصلاح الديني؛ 
لأن إصلاح الانحراف لا یکون بانحراف آخر أشد منه» والفساد لا یعالج. ‏ 
بفساد أكبر منه. وليس ما دعا إليه «بايزيد الأنصاري» من العقائد والتعليمات 


من الدین في شي۶) بل هو خرافات وضلالات صوفیة استقاها «بایزید» .من, 
المجتمع حوله. وعن طریق صحبة المشائخ الصوفية» فخلطها بفلسفته. 
الخاصة التي تن او الراك تفت ۱ 


(۱) انظر: مقدمة. مقصود ون (. (۲) نفس المصدر والصفحة. 
E‏ 


النفسية الطویلة» ولم يكن عنده علم من الشرع ما يقوم به من الإصلاح في 
الدین» والتهذيب في الخلق» ولن یصلح آخر هذه الأمة إلا ما صلح به 
أولهاء ولم يكن في سلف هذه الأمة ما دعا إليه «بايزيد الأنصاري» من 
الأصول الثمانية التي تدور في فلك التعليمات والأحوال الصوفية» بل كان 
صلاح سلف هذه الأمة في الالتزام بما جاء في الكتاب والسنة الصحيحة. 
ولم يكن مصدر أفكار «بایزید» الفهم الصحيح للكتاب والسنةء» ومن يدرس 
مؤلفاته يجد أنه لا تمر صفحة إلا وفيها أحاديث مكذوبة وضعها من تلقاء 
نفسهء أو تحريفات واضحة لمعانى الآيات الكريمة» وكان سببها فهمه 
السقيم لكتاب الله يي وهكذا سائر الأدلة التي حاول أن يستدل بها لإثبات 
مزاعمه. فلا يصح القول أبداً أن «الدعوة الروشنية» تركت آثاراً حسنة في 
الإصلاح الديني والتهذيب الخلقي . 


وآما ما زعمه - الدکتور المذکور - آن االذین استجابوا لدعوته 


آصبحوا صالحین زاهدین في الدنیا ومتاعها. وانصرفوا لی العبادة» والذکر 
الخفي» وترکوا التقالید الفاسدة والعقائد الباطلة» - کما تقدم آنفاً -. 


وهذا الدکتور نفسه هو الذي شْبّه آتباع «بایزید» المخلصین في موضع 
آخر بالمجانین» لما ألقى الضوء على سلوكهمء حیث قال: «بينما كان 
«بايزيد الأنصاري» في طريقه إلى «كابل» مر بقبيلة «توی» فدخلت هله القبيلة 
في بيعة «بایزید» بقيادة زعیمها «عبد الکریم» وتورطت في الزهد والریاضت 
والتزمت حياة التقشف. وترکت عمل الدنیا. وجلست تنتظر یوم القيامة 
- القریب في نظرهم - فحدث آن مرت بهذه القبيلة قافلة تجارية قادمة من 
«الهند» متجهة نحو «كابل»ء ولما رأی آفراد هذه القبيلة رجال القافلة 
منهمکین في حب الدنياء غافلین عن الآخرة» رآوا من الصواب معاقبتهی 
فهاجموها. سلبوا آموالها ومتاعها» ثم جمعوها في مکان خاص. وبدآوا 
یعدون» ویقفزون الخبل فوقها کالمجانین . ۰۰۰ . 


(۱) انظر: مقدمة مقصود المومنین (1۲). 


۳۹۵ 


هذا هو آثر الاصلاح الديني «للدعوة الروشنية» حيث التزم هؤلاء: 
الناس حياة التقشف» وترکوا الدنیا. وجلسوا ینتظرون یوم القيامة - في حد. 
زعمهم - ثم يثبون على أناس أبرياء آمنين» فیهاجمونهم. یسلبون آموالهم 
ویروعونهم» بغرت حم الاين أوقدوا 0 الحرب في: المنطقة . ا 
الذي قام به «بایزید الانصاري: - علی حد قول الدکتور الحم 


ثانياً: إشاعة المنكرات والفوضى في السلوك الاجتماعي: 


من أهم آثار «الحركة الروشنية» أيضاً إشاعة المنكرات» والفُوضئ اي 
المجتمع الإسلامي ؛ إذ كان «بايزيد» يدعو آتباعه إلى الاعتکاف - على احد, 
زعمه ‏ لمدة أربعين يوماً على أقل تقديرء ليحصل على علم التوحيد» . 
٠‏ والمعرفة الحقة. وکان هذا الاعتکاف آو الخلوة یتم بالاختلاط ؛ بین الجنسنین . ۱ 
الر جال والنساء: فان «بایزید» لما عاد من رحلته إلى «قندهارة واعتکف المدة. 
خمس سئوات متواصلة امع أتباعه كان معهم زوجه لبي بي شمسو) وعدد | 
من النساء الأخريات اللاتي كين مع الرجال» وَقُمْنَ على ی في 
فترة الاعتکاف. ۱ 1 


وهكذا كان یفعل آیضاً آفراد القبائل الذین بایعوا «بایزید» كما كان من. 
" قبيلة «: نوى» التي أصبحت من آتباع بایزید» المخلصین ومتفانین في حبه» . ظ 
وتعلیماته. حتی خرج آفراد هذه القبيلة کلهم واجتمعوا جميعاً في مسجد . 
القرية فلا وتا وبدآوا ۶ في «الذکر الخفي» وانتظار القيامة. وکان منهم 
امرأة عجوز لم تذق الطعام. لمدة أربعين يوماً» فسموها «مريم الثانية» . رولد 
دا یت و 1 سبموه اعیسی الثانی»۳. ٍِ 


0( انظر: مقال: و روشنيه آذ ر اس كا باني (الحركة الروشئية شنية ومؤسسها)» الخ 
مدرار الله مدرار» في منجلة الحق الشهرية: عدد رمضان لسنة (۱۶۰۳ه)؛ اا 
بشاور» باكستان . 
(۲) انظر: تذکره صوفیائم سرحد (۱۵۲). 


۳۹۹ 


ولا يخفى ما يترتب من الآثار السلبية على الفرد والمجتمع في مثل 
هذا السلوك وهذا ما أدى إلى الب والنهب من المخالفين للدعوة 
الروشنية. وكان «بايزيد» قد أسس بيتاً للمال يجمع فيه الغنائم التي يحصل 
عليها أتباعه في الحروب والسلب والنهب من المخالفين» وينفق منها 

۱ رو 

ومما زاد في ٍشاعة المنکرات في المجتمع الاسلامي آن «بایزید شجع 
تکن نهضة بایزید الانصاري نهضة دينية اجتماعية بحتة» بل إنها كانت إلى 
جانب ذلك نهضة ثقافية أيضاً. وقد اتفق الكْتَابُ على أن الموسيقى الأفغانية 
ول ترقت ونحسنت یبد [بایز ید الأنصاري» وأولاده وأتباعه فيما بعل» بل إنهم 
أدخلوا فيها إصلاحات رئيسية» وبئوداً جديدة» لم تكن موجودة في 
الموسيقى الأفغانية من قبل . 

وکان (بایزیدا 3 كعادته ‏ على جواز الموسيقى والمزامير 
بأحادیث مکذوبة اختلقها من تلقاء نفسه منها حدیث: "السماع طريقة 
وصول القلوب الی قرب المحبوب»"". وحدیث: *السماع رمز من ساثر 
رموز الرحمن» لا ینکشف بالبیان؛ ولا يقدر أحد أن يتكلم LL‏ 

وهکذا - کعادته آیضا - یبیّن المنامات لاستنباط الاحکام منها. حکی 
لأتباعه أنه رأی في المنام آنه جاء إليه جماعة من «الهندوس ۰ رفي الصباح 
اليوم التالي جاء في بيته آربعون رجلا من الدراوشة معهم أنواع من آلات 
المزامير» وقالوا «لبایزید»: حرم العلماء السماع الی المزامیر فما رأيك آنت؟ 


.)1۲( انظر: مقدمة مقصود المومنین‎ )۲( .)۵٩ ۰0۸( انظر: رود کوثر‎ )١( 
لم أجد حديثاً بهذا اللفظ» یبدو آنه من کلام الصوفية.‎ )۲( 

. لم أجد حديثاً بهذا اللفظ» يبدو أنه من كلام الصوفية‎ )٤( 

(6) انظر: خير البيان .)١١5(‏ 


۳۹۷ 


a‏ اس تیه یی الم فا الاک زرا 
آذنت لنا نعزف آمامك المزامير؟ فأذن لهم إذا كان العزف في محبة ۵ 


ا اغ با مكانة دينية للموسيقى لا ا ا اف 
شدة حبه للموسیقی بو ون يشترك أحياناً مع الرمٌارین والمطربین . ۳ 
وعند قدومه إلى قبيلة أو بلدةء يخرج أتباعه رجالاً ونساء بالزمور والطبول 
یستقبلوئه ) ۳ بر بمدائجه. وفضائله ۳ 


ثالثاً : ماگ قوی الأمة: 


حمل «بايزید الانصاري؛ دموسس الفرقة الروشنية ب اليف فيد . 
مناوئیه في وقت مبکر من دعوته؛ حت خاش أكثر. من خري: فتن المدول ١‏ 
في حیاته؛ ولما تولی آولاده قيادة الفرقة من بعد وفاته» توسعت هذه 
الحروب» واحتدم القتال مع القوة المناوئة الل مى هة لع 0 
المغولية ار تیه مق یه تایه ۱ 


وفي رأي بعض الباحثين تحولت هذه الحركة في نهاية الأمر إلى یرک 
سياسية قوية تطالب بالدولة المستقلة لنفسها. یقول الدکتور مير ولي خان 
المسعودي: الما ا قيادة «الفرقة الروشنیدة» «جلال الدین بن ید ا 
الأنصاري» بدأت هذه ۳ ة تدخل في السياسة» وأرادت «الحركة الروشنیة» 
أن تعيش حرة لا تحكمها.أ ية حکومة واذا کان لا بد من الحکومة فهي 
آولی بالحكومة. ومن هنا بد أ الصراع بين «الخركة الروشنية». والخكومة 
المغولية» وأخذت «الحركة الروشئية» شكل حركة سياسية تريد a‏ ۱ 
یب بط ا 0 


(۱) انظر :. تذکره re‏ (۱۵۲). 1 
(۲) انظر: مقال: «تحريك روشنیه دعاوي ونظریات؛ (الحركة ا ادعاءاتها : 
ونظرياتها)ء بقلم الشيخ مدرار الله مدرار» في. مجلة الحق الشهرية؛ عدد رمضان لسن 

(۱۰۳ه)» الصادرة من بشاور - باکستانا. ۱ ۱ . 
(۳) انظر  :‏ متدمة متصود المژمنین (1۵). 


۳۹۸ 


تمكنت هله الفرقة من احتلال بلاد واسعة إبان قوتها وشوكتها حتى 
استولت على ممر «خيبر» ‏ المنفذ الرئيسي بين بلاد الهند وبلاد الأفغان - 
فأقلق ذلك حكام المغول مما أدى إلى حروب دامية» استمرت أكثر من 
نصف قرن ذهبت فيها آلاف مؤلفة من الضحاياء كما تسبيت في خسارة 
الاموال الطائلة للمسلمین. وهذا الاستتزاف لارواح المسلمین وأموالهم كان 
سببه هذه الفرقة المنحرفة عن الاسلام. 


وليس بصحيح ما ذهب إليه بعض الباحثين أن «بايزيد الأنصاري» حمل 
السیف ضد الدولة المغولية لمحارية «الدین الالهي» آر «#لمذهب الاكبري»"" 
الذي أسسه «الملك جلال الدين محمد آکبر»۳. 


والدليل على ذلك أن «بايزيد الأنصاري» لم يتناول في مؤلفاته موضوع 
«الدین الالهي» ولم يشر إليه ولو بكلمة» أو إشارة عابرة. والدراسات التي 
قام بها الباحثون حول دعوة دبایزید» لم تثبت آنه تناول في حیاته موضوع 
«الدین الالهی الاکبری»» بل من المحتمل آن یکون «بايزيد الأنصاري» قد 
ساهم في نشأة «المذهب الأكبري» ولو بطريقة غير مباشرة» إذ أنه بعث 
بنسخة من کتابه «صراط التوحید» ٍلی «الملك آکبر» فاعجب به الملك» 
وارسل له الهدایا - کما تقدم -. وأهم موضوع يركز عليه «بايزيد» في مؤلفاته 
موضوع !وحدة الوجود؛ الذي هو أحد أركان «المذهب الأكبري» ‏ كما 
سيأتي -. فمن المحتمل أن يكون «بايزيد» قد آفاد «المذهب الاكبري» ولا 
آن یکون قد حاربه. 


(۱) سیأتی الحدیث عنه فی الفصل السادس - |ن شاء الّه - تعالی -. 

(0) ذهب إلى هذا الرأي «الدكتور عبد الرشيد» أستاذ في جامعة كراتشي» وذلك في مقال 
له بعنوان: «تحريك رووشنيه اور قيام باكستان» (الحركة الروشنية ونشأة باكستان). قال 
فى مقدمته: أن علماء الهند فى القرن العاشر الهجري تصدوا اللدین الإلهي؟ باللسان 
والحجة والبرهان. وأما «بايزيد الأنصاري» فحمل السیف والسنان؛ وأعلن الجهاد ضد 
هذا المذهب الجدید. 
انظر : مجلة الحق الشهرية عدد ذي قعدة لسنة (۲ ۸۱6۶۰ الصادرة من بشاور - 
باکستان . 


۳۹۹ 


البحث الرابع 


الفرقة دف المیزان 


تقدم الحديث 0 المباحث السابقة عن م «الر وشنية) وتاريخهاء 4 
وعن أهم عقائدها. وأشهر دعاتهاء والآثار التي ترتبت علیها.. وفي هذا 
المیحت يجري تقويم عقاتد هذه الفمرقة في ضوء الكتاب و وغقيدة 
السلف الصالح ول فأقول وبالله التوفيق 0 


رل کي ادى به از ا هو فرضیة طلب نله 
هذا الشيخ» الذي هو وات النبي اة . ادل 7 ذلك ات فزآنية 
ْ على حل زغمة - بعد تحريف معانيهاء وأحاديث مكذوبة على الرسول 4ة . 
۰ ف راا إلى الظروف والأحوال العي نشآ فيها *بايزيد 
الأنصاري» والأوضاع التي كانت سائدة حوله يجد أن (بايزید» قام بقورة 0 
عارمة ضد جمیم الطوائف في عهده» حیث اتهم عامة المسلمین بالشرك. . 
والثفاق » ووصف العلماء والقضاة والفقهاء ۶ في عصره أنهم مرتزقة محسنوبون. ح 
علی الدین» پژنرزون الدنیا على الآخرة» ویتعاملون مالفا رالرشاری؛ 
ویأکلون آموال الناس بلاط ) ظ 

فإذاً هؤلاء الفقهاء والعلماء الما والقضاة لد کونون ق قذوة ناس 


(۱) انظر : مقدمة مقصود RT‏ ۳0 


يهدونهم إلى الحق - وهم علی باطل - فلا بد من «شیخ کامل؟ يهدي الناس 
إلى التوحيد والمعرفة الحقة والذكر الخفي... وما إلى ذلك. فمن ذا عسى 
٠‏ أن يكون هذا «الشيخ الكامل» في نظره(؟) وهو يقول عن نفسه إنه بحث عن 
مثل هذا الشيخ مدة من الزمن» وجاب في طلبه الفيافي والقفار» وسأل عنه 
القاصي والداني فلم یجده"؟» ويصور نفسه أنه هو «الشيخ الكامل» الوحيد 
الذي يُرجع إليه لطلب الهداية”'". إذاً «الشيخ الكامل» في نظره هو وأتباعه 
الذين حققوا المقامات الثمانية. 

والحدیث عن (الشیخ الکامل» وحقوقه وفضائله جرّه إلى الحديث عن 
«الشیخ الناقص فأری «بایزید» يصم «الشيخ الناقص» بكل عار وعيب» 
ويذكره بكل رذيلة ونقيصة» ويحذر الئاس عنه بعبارات شديدة» فمن ذا 
عسى أن يكون هذا «الشيخ الناقص؟ في نظر «بايزيد»(؟): المشائخ الذين 
عارضوا «بایزید» في دعوته» وردوا عليه هم المشائخ الناقصون في نظره 
ویصفهم بأنهم یخرجون الناس من الهداية لی الضلالة» ومن الطاعة إلى 
المعصية ومن الذكر إلى الغفلة» ومن النور إلى الظلمة» ومن الصفات 
المحمودة الی الصفات المذمومة. ومن الراحة الی العقوبة؟*. کما آن 
| الشیخ الناقص» مشرك وشیطان في کل زمان» فهذا کله عداء وانتقام من 
العلماء والمشائخ الذین عارضوه» وتصدوا لحرکته. 

ثم |ذا تأمل الباحث إلى جذور مذه العقيدة یجد آنها مولفة من شقین : 

الشق الاول: البيعة عند شيخ معين طلباً للهداية والمعرفة الحقة. 

الشق الثاني : وصف هذا الشيخ بالكامل احترازاً عن الناقص . 

ويبدو واضحاً هنا تأثر «بايزيد» بالفكر الصوفي» حيث يقضي بأن لا 
رد ول شمه ال ARA ENE AN E‏ 
الطاعة» لا تقبل عبادة الطالب بدون طاعته. 


(۱) نقس المصدر (۱8). 
(۲) انظر: پاکستان مين فارسي ادب (۵۷۲۱). 
' (۳) انظر: مقصود المومنین (۲۳). 


E 


وهذا رأي خاطۍ؛ لأن طالب العلم ايحصل علمه بالتلقي لبا ن 
المعلی أو قراءة الکتب المختصة بذلك على يد معلم أو أكثر فلا يحتاج. 
إلى الانتساب لشيخ معين» یل کل من آفاده من علمه وآثاره فهو شیخه . 
سواء کان واحذا آو آکثر حیا آو میت فلا یحتاج الطالب لبيعة شیخ معین» . 
والاتساب إليه» وموالاته» ومعاداة من سواه. یقول شیخ الاسلام ابن تیمیة: . 


«وأما انتساب الطائفة إلى شيخ مغين» فلا ريب أن الناس یحتاجون من . 


يتلقون عنه الإيمان والقرآن» كما تلقى الصحابة ذلك عن النبي کا وتلقاه. 7 


عنهم التابمون. وبذلك: بحصل اباع السابقین الارلین باحسان: فکما, آن ‏ 
المرء له من یعلمه القرآن ونحوه فکذلك له من یعلمه الدین الباطن. 
والظاهر» ولا يتعين ذلك في شخص معين» ولا يحتاج الإنسان في ذلك أن 
ینتسب إلى شيخ معين»' كل من أفاد غيره إفادة دينية هو شيخه فيها. وكل : 0 
ميت وصل إلى الإنسان من أقواله اع بدي ر 
شیخه من هذه الجهةه, . ۰ 


ویقول في موضع آخر: اما الانتساب اللي یفرق بین البسلمین» 
وفيه خروج عن الجماعة» والائتلاف إلى. الفرقة» وسلك طریق الابعداع 
ومفارفة السنة والاتباع فهذا مما ینهی عنه ويأثم فاعله ویخرج بذلك عن 
طاعة الله ورسوله با . ۱ ۰ 

ثم ليس هناك من يترص طاعته في الشريعة غیر اه - سبحانه وتعالی -. 
ورسوله و فیجب على المسلم آن یرجم الی کتاب الّه - تعالی - وسنة 
. رسوله وي في .كل شيه؛ ا و 


250 رعبده حتی لا تقبل العبادة إلا بطاعته . ۱ 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : 


(۱) انظر: مجموع الفتاوی (۰6۵۱۲/۱۱ ۰ (؟) نفس المصدر (014/11). 


«وبالجملة فالشيوخ والملوك وغيرهم إذا أمروا بطاعة الله ورسوله 
أطيعواء وإن أمروا بخلاف ذلك لم يطاعواء فإنه لا طاعة لمخلوق في 
معصية الخالق» ولیس آحد معصوماً الا رسول ال ی وهذا في الشيخ 
الذي ثبت معرفته بالدین» وعمله به». 
١‏ «وأما من كان مبتدعاً بدعة ظاهرت أو فاجراً فجوراً ظاهراً فهذا إلى أن 
تنكر عليه بدعته وفجورهء أحوج منه إلى أن يطاع فيما يأمر به» لكن إن أمر 
هو أو غيره بما أمر الله به ورسوله» وجبت طاعة الله ورسوله؛: فإن طاعة الله 
ورسوله واجبة على كل أحدء في كل حالء» ولو كان الآمر بها كائناً من 
کان . 

كما يبدو واضحاً أن نظرية «الشيخ الكامل» عند «بايزيد الأنصاري» هي 
وجه آخر لنظرية «الانسان الکامل» عند «محمود البسيخواني» - مؤسس الفرقة 
النقطوية - وقد تقدم الحديث عنه» والرد عليه في المبحث الرابع من الفصل 
الأول. 


قاتا وحدة الرجود" : 

تقدم في المبحث الأول أن «بايزيد الأنصاري» كان قد حرم من عطف 
أبيه وهو رضيع» كما حرم من حنان أمه وهو صغيرء وکان يعاني من 
الصراع العائلي منذ نعومة آظفاره في بیت زوج آبیه. يقاسي آنواعاً من 
المظالم والالام من أبيه وزوجته وکان لهذه الظروف العائلية آثر بالغ في 
نفسية «بایزید» مما جعله یکره المجتمع الذي ترعرع فیه ویکره کل من 
حوله» ویفضل حياة العزلت» والتفکیر الشخصی الذي آخذه بعیداً عن جادة 
واگ ۱ 


(۱) انظر: مجموع الفتاوی (۵۱۷/۱۱). 

(؟) تعني هذه العقيدة آن الوجود مشتمل علی حقيقة واحدة» وأنه لا اثنينية أو أكثر في 
الوجود» أي : أن الله هو العالم؛ والعالم هو الله . 

انظر: المعجم الفلسفي لجمیل صلیبا (۰۷۹/۲) طبعة (۰)2۱۹۸۲ دار الکتاب 


اللبنانی» بیروت - لبنان. 


۳ 


تم حرمانه من طلب العلم الشرعي مع رغبته الشديدة في.ذلك»؛ وقد. 
آعطي نصيباً من الذکاء» والقوة الحافظت ولکن ظروفه العائلية حالت. دون 
۱ لك وکان آبوه «الشيخ عبد الله) حجر عثرة في سبيل طلب العلم» إذ کان 
يستغله في أشغال البيت من زراعة» ورعي + وتجارة مما جعله يتردد اعلی ۱ 
" مجالس مشائخ الصوفية في بلدته یسمع منهم ویتأثر بکلامهم» ويشغل ‏ 
فراغه: بالرياضة والعزلة من الناس» ولما عاد من رحلة «قندهار» جلس في 
خلوة: واعتزل الناس لمدة خمس سنوات متوالية» فهذه العزلة الطويلة ۳ 
أورئثت فيه الهوس والوهمء إذ أن الخلوات البدعية من آمم خصوضياتها أنها. 
تورث صاحب الخلوة ة الوهم. بأنه أكمل الناس استعداداء وأنه يصل إلى : 
مطلوبه بدون سبب» واعتماده في .ذلك علی القوة الوهمیة"۴. فکانت هذه 
الخلوة الطويلة» والتفکیر الشخصي بدون ضابط شرعي» مودية الى 
الانحراف في العقيدة.. 0 


وأول شيء أدى إليه تفكيره - كما زعم بایزید ا وی 
الوجود» فبدا یتفلسف فيي إثبات هذه العقيدة» ويدعو الناس إليها على آنها . 
هو التوحيد الذي جاء به الإسلام» وضده الشرك» واستدل ذلك بآیات ‏ 

و ی «أوعي ادل علي ماهیو 9و1 
وادغاء «بايزيد الأنصاري» آن تفکیره في الخالق والکون واعتزال 0 
الناس لسنوات طويلة هو الذي أدى إلى الظفر بهذا التوحيد» حيث تجلى. اله 
الرب ورفع ستار قلبه فراه في کل جهة بدرن مشل لیس بصحییم > 
وبدعوته إلى هذا التوحيد لم يأت بشيء جديذء بل ورئه عن "المشائخ . 
الصوفية الذين كان يصحبهم ويتردد على مجالسهم» وكانت عقيذة e‏ 
الوجود» مشهورة في ذلك الو ن ار ۰ 


وقد ذكر «بايزيد الأنصاريه لا كثير من الصوفية في كتبه» مد 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوی لشيخ الاسلام ابن تيمية (۵۸/۲). 


٤ 


ان البسطامي»'» و«الشيخ ر السقطي»"» و«ذو النون المصري»”"© 
و 

كما ذكر أسماء كتب لبعض الصوفية» أمثال: «الفتوحات المكية» ”لابن 
ری واالحضرات الح وهذه الكتب تطفح بالأبحاث عن عقيدة 
«وحدة الوجودة؛ بل ان (ابن عربي» هو الذي قرر هذه العقيدة في جرأة 
وصراحة. وتناولها في اکثر من موضع من کتابه «الفتوحات»۰ وما دام 
«بایزید» قد طالع هذه الکتب» فمن الم کد استفاد عقیدته منها. ولا غرو في 
ذلك إذ أن كثيراً من آبطال الحرکات الضالة یستفید بعضهم من بعض خاصة 
المتأخر منهم من المتقدم . 

وهكذا شأن «بايزيد الأنصاري» أخذ عقيدة «وحدة الوجود؛ من 
المشائخ الصوفية في زمانه ومن مطالعة کتب الصوفیتة. خاصه کتب ابن 
عربي! ثم أضافها إلى نفسهء وحاول آن یصوغها صياغة جديدة فلم یزدها 
الا غموضا وتعقيداً» کما ازداد هو ضلالاً وبعداً. 





(۱) تقدمت ترجمته . 

(۲) هو: آبو الحسن سري بن المغلس السقطي (... - ۲۵۳ه. : 
من کبار المتصوفة. ولد في «بغداد». آول من تکلم عن التوحيدء وأحوال الصوفية في 
#بغداد». توفي فيها. 
انظر: الاعلام (۸۲/۳). 

(۲) مو: آبو الفیض وبان بن ابراهیم الاخميمي المصري  ...(‏ 158ه). 
اد الزهاد المشهورین. و من تكلم بمصر في «ترتیب الأحوال ومقامات آهمل 
الولایة» فأنکر علیه اابن عبد الحکم» واتهمه «المتوکل العباسي» بالزندفة. نوفي في 
اجیرة؟ . 
انظر : الاعلام (۱۰۲/۲). 

(8) انظر: مقصود المژمنین (۰۲۲۹ ۲۳6 ۲۳۲۰). 

(۵) نفس المصدر (۳۱۸). 

(7) «الحضرات الخمسة؟ عبارة عن خمس رسائل منظومة باللغة الفارسيت للسید شاه یاسین 
القادري الجيلي» تدور هذه الرسائل حول عقيدة «وحدة الوجوداء) وهي موجودة في 
المكتبة الآصفية بحیدرآباد: الدکن - الهند . 
انظر: مقصود المومنین (ص ۰۱6۰ هامش رقم ۱۲). 


0 


وأما الرد التفصيلي على عقيدة «(وحلة الوجود» ساني في المیعت 
الرابع من الفصل السادس بإذن الله تعالى 07 . 


ا - الإلهام”" : 
من آهم عقائد بایزید الانصاری» «الالهام!» وکان ادعی آن کتابه خير 
البيان» مما ألقاه الله - تعالی - في قلبه عن طریق «الالهام» بأربع لغات :: 


ن حاول «بايزيد» بهذا الادعاء أن يقلد «الرسالة الغوثية ۹ ی ظ 
تنسب إلى «الشيخ عبد القادر الجيلاني» والتي يقال عنها: أنها كانت لها ظ 
من الله - تعالی إلى «الشيخ عبد القادرا . ۱ 

وقد صرح بذلك (بايزيد الأنصاري» حيث قال : إن کتابه اخیر الان 


كان إلهاما اال كما كانت (الزسالة الغوثية» الهاما إلى «اله يخ عبد القادر 
الجيلاني» من الله - تعالى 60 ۱ ۱ 


| وذلك في «المذهب ا أو «الدين الالهي»؛ لان عقيدة «وحدة الوجودا تکاملت‎ )١( 
۰ في هذا المذهب فالحذيث عنها هناك أنسب من هنا.‎ 

(۲) الإلهام في اللغة: الإلقاء. يقال: ألهم الله فلاناً الرشد إلهاماًء إذا ألقاهء في روعه» ,. 
فتلقاه بقهمه. : 
انظر : تهذيب اللغة A/D‏ ۹ مادة: لهم). 
وفي الاصطلا ج: تعر أن یلقی اه ني کی دآ لل فو کی أو 
تركه؛ وذلك يللا اكتسات » أو فكرء ولا استماضهة , ٠‏ وهو وارد غيبي . 5-0 فيه 2 
كرا اا عا يكل ادير ار بر قرب ۱ 
وفيل : «الإلهام ما وقح في القلب 0 وهو يدفع إلى العمل من شير استدلال» ۱ 
ولا 6 ۱ 
انظر : المعجم الفلسفي 1 ۳۰ 

2 ذكر الدكتور مير ولي خان المسعودي : أن هذه الرسالة موجودة في مخطوطات مكتبة ۱ 
الكلية الإسلامية بجامعة بشاور الباکستانیة تحت رقم 50م ۰ وهي رسالة صغيرة ۱ 
باللغة العربية قوامها (۲۷) 'صفحةء في أولها أشعار تنسب للشيخ عبد القادر الجيلاني» ۱ 
ویعدها مكالمة. ٠‏ بين الله - تعالى وبين الشيخ عبد القادر الجيلاني . ۱ 
انظر : مقدمة مقصود المؤمنين (ص۰۱۰۵ هامش رقم ۱). 

(8) انظر: مقدمة مقصود المژمنین (۱۰۵). 

e 


وقد نقل «الدكتور مير ولي خان المسعودي» نصوصاً من «الرسالة 
الغوثیة» وقارنها بنصوص من كتب «بايزيد؛ ليؤكد على أنه اطلع على هذه 
الرسالة» وتأثر بما جاء فيها من مضامين» فقال ‏ أي الدكتور المسعودي -: 
«وأحب أن أقدم جملا من هذه الرسالة ليرى القارئ بنفسه أثرها على «بايزيد 
الأنصاري»» وتلك الجمل کالاتي: 


١‏ «قال ييْك: يا غوث الأعظه'''! قلت: لبيك. قال: كل طور بين 
الناسوت والملکوت فهي الشريعة وكل طور بین الملکوت والجبروت فهي 
الطریقة» وکل طور بین الجبروت واللاهوت فهی الحقیقة»۳. 


یقول الدکتور المسعودي معلقاً على هذه العبارة: «إننا وجدنا أن 
«بايزيد الأنصاري» قد بين هذه الدرجات في جميع مؤلفاته» وتوسع فيهاء 
فجعلها ثمانیة» وهى: الشريعة» والطريقة» والحقيقة» والمعرفت والقربة 
والوصله» و والسکونة. وشرح لطالب الحق ضرورتها وفائدتهاء 
فعرفنا أن كل واحد من «الشيخ عبد القادر الجيلاني» و«بايزيد الأنصاري» قد 


۳ 
تحدث عن هذه الدر جات»؟ 


١‏ - قال الشيخ الجيلاني في موضع آخر: 


«قال لي: يا غوث الأعظم! ما ظهرت في شيء كظهوري في 
الانسان»"* . 


وقال «بایزید الأنصاري»: 


«قال النبي : الخليفة مظهر دعوة الحق» ومظهر تجليه بصفة الداعي 
والهادي» يدعو الناس إلى دار السلام» وهو الداعى والهادي فيه ا 





(۱) «غوث الاعظم» اللقب المعروف للشیخ عبد القادر الجيلاني عند الصوفية. 
٠‏ (۲) انظر : الرسالة الغوئية (ص۸) نقلا عن مقدمة مقصود المزمنین (۱۰۵). 
(۳) انظر : مقدمة مقصود المژمنین (۱۰۱). 
(6) انظر: الرسالة الغوئية (ص٩)‏ نقلا عن مقدمة مقصود المؤمنين (ص5١١)..‏ 
(۵) انظر : مقصود المومنین (۰)۱۶۱ 

۱۷ 


فعلق عليه ی ا وقال:. «فكل واحدٍ من «الشيخ عبد القادر 
الجيلاني» و«بايزيد الأنضاري؛ يثبت أن الله - تعالى - ظهر في «الإنسان 
الكامل؟ بصورة واضحة ! جلیة. 

۳ - وقال عید لقادر الجيلاني أيضاً : 

ايا غوث الأعظم! ما أكل الإنسان شيئاًء وما شرب bt‏ فد انا 
قام؛ وما نطق» وما ضمت؛ 0 سکت» وما توجه بشيم وما فاك :عن 
شيء إلا أنا 0 ومتحره فیه»(۳ ۱ 


وقال «بایزید الانصاری»: : 


e‏ في 0 المحبة أثر ولا 0 أن لحان حم 
0 ود يمشي إل باراد و برد ولا یسکره باختیار ف 
منهما یری أن الإنسان ' الة لا اختيار له ونما المحراه الحقيقي اله هو راك 
ل( 
و 


یظهر من هذه المقارنة أن «بايزید الانصاری» اطلع على هذه اسان ۱ 
وحاول أن يحاكيها في كتابه اخیر البیان»» ومما یژکد هذا الأمر آن «بانژید 
. الأنصاري» ينقل في مؤلفاته عن «الرسالة الغوئية» المذكورة بدون ذكر اشلمها. 

كما يقول في أحد المواضع من كتابه : «مقصود المؤمتين»: ۳ 
احدیث قدسي : يقول الله - تغالى ‏ فيه: يا غوث الأعظم! اك 
إن كنت غفوراً على بریتي» ثم طوبى لك إن كنت رژوفاً علی بريتي؟. ۳ 


() انظر : مقدمة مقصود 5 (۱۰). 

() انظر: . الرسالة الغوثية (ض ۱۳) نقلا عن مقدمة مقصود ی ( ۱۰). 
( انظر: : مقصود المؤمنين (۳۳۶). 

(4) انظر هذه المقارنة في : مقدمة "مقصود المژمنین (۱۰۵ e‏ 

(0) انظر : (ص‌۲:۸). ۱ ۱ 


۸ 


ويقول في موضع من كتايه (خير البيان» : 
نيا غوث الأعظم! قل لأصحابك اغتنموا دعوة الفقراء» فإنهم عندي 


وأنا عندهم». 


وهذا الأسلوب الخطابي هو الموجود في «الرسالة الغوثية» المنسوبة 
اللشيخ عبد القادر الجيلاني؟؛ والتي يقال يا إن فيها مكالمات ومحادئات 
وسؤالاً وجواباً بين الله - تعالی - وبین «الشیخ عبد القادر الجيلاني» عن 
طریق الإلهام . 

فبات من المؤكد أن «بايزيد الأنصاري» قد حاول محاكاة هذه الرسالة 
في كتابه «خير البيان» وادعى أنه ألقي إليه عن طريق الإلهام . 

والمعروف أن «الكشف والإلهام؛ من مصادر التلقي عند المتصوفة» 
وأما عند «أهل السنة والجماعة» فمصدر التلقي عندهم الوحي فقطء آي : 
الکتاب والسنة الصحیحة"؟. ولیس في الناس معصوم یسوغ له ولغیره اتباع 
ما يقع في قلبه الا آن یکون موافقاً للشرع» وان کان لهم مخاطبات 
ومکاشفات؛ یقول شيخ الإسلام ابن تيمية: 

«وأهل المكاشفات والمخاطبات يصيبون تارةٌ ويخطئون أخرى كأهل 
النظر والاستدلال في موارد الاجتهاد. ولهذا وجب عليهم جميعهم أن 
يعتصموا بكتاب الله وسنة رسوله یل وأن یزنوا مواجيدهی ومشاهدتهم. 
وآراء‌هم؛ ومعقولاتهم بکتاب الّه وسنة رسوله ی ولا یکتفوا بمجرد ذلك؛ 
فان سید المحدئین» والمخاطبین الملهمین من هذه الامة هو عمر بن 
الخطاب وی وقد کانت تقع له وقائع فيردها عليه رسول الله کاش" . 


وأضاف الشيخ قائلا: 


)۱ انظر : ( ص٤‏ ۳۲). 

)۲( انظر: موقف الإسلام من الإلهام... والكشف... والروژی. .. للدکتور یوسف 
القرضاوي (۳) - ۰)17 الطبعة الاولی (۱۶۱۷ه) مؤسنة الرسالة» بیروت. 

(۳) انظر : مجموع الفتاوی (۰۵/۱۱). 


۹ 


«ولهذا وجب على جمیع الخلق اتباع الرسول ی وطاعته في جمیع ٠‏ 
أمور الباطنة والظاهرة». ولو كان أحد يأتيه من الله ما لا يحتاج إلى: عرضه 
علی الکتاب والسنةء لكان مستغنياً عن الرسول اد في بعض دينه . , وهذا 

من أقوال المارقين الذين يظنون أن من الناس من يكون مع الرسول كالخضر 
مع موسى شلف ومن قال هذا فهو كا e‏ 


وقد ذکر (ابن تیمیةا في معرض الحديث عن أولياء الشيظان ا 


(هؤ لاء تأتيهم أرواح تخاطبهم». وت ر لهم وهي جن وشياطين» فيظتوتها 
ملائكة ؛ كالأرواح التي تخاطب من يعبد الكواكب والأصنام. وكان من أول 
ما ظهر من هؤلاء في 'الوسلام «المختار ابن 5 عبيد»” 0 ' الذي ير به 


النبي كلل في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه عن النبئ يكلف 
أنه قال: «سيكون في ثقيف كذاب ومبير ۱ وکان الکذاب : المختار بن 


e OD 7 3‏ ۱ 
أبي عبيد. والمپیر: الحجاج بن يوسف '. فقيل لابن عمر وابن, 


(1) انظر: مجموع الفتارى (١1١/٥1ء ..)١١‏ 
( هو: آبو (سحاق المختار بن آبي عبید بن مسعود الثقفي (7... اش 
من زعماء الثاثرین على بني أمية» كان من أهل «الطائفة ۳ منها إلى «لمنینته. ح 
سجنه (عبيد الله بن زیاد» في «البصرةه» ثم نفاه لی «الطائف»» ثم دخل «الکوفةه 
ودعا إلى إمامة «محمد! ابن الحنفیة"» واستولی على «الکوفة» و«الموصل»؛ با 
آمره . قتله «مصعب بن الزبير» في الكوفة. 
انظر: الأعلام (۷/ ۱۹۲). ۱ ۱ ۱ 
(۳) أي: مهلك يسرف في :إهلاك الناس» يقال : با الرجل ور يرا فهو باثرء وبا يو 0 
فهو مبير. | ۱ 
انظر: النهاية 0/9 ١‏ ۱ 
)٤(‏ حدیث آسماء ربا رواه' مسلم في صحيحه في كتاب فضائل الصحابة» باب ذكر 5 
ثقيف ومبيرها بلفظ : «إن في ثقيف كذاباً ومبيرأ». (4/ 2191/١‏ ۱۹۷۲ء برقم: e‏ 3 
(5) هو: أبو محمد الحجاج بن يوسف بن الحكم الثقفي (0١4ه ‏ 98ه). اا 
قائد داهیة. سفاك خطیب. ولد ونشاً في «الطانف»» وانتقل إلى «الشامة. كان 3 
على «مكة» و#المدينة»: واالطائف» ولالعراق! من قبل اغيد الملك بن روا اب 
عذيئة اواسط ‏ مات فیها . 3 
انظر: الأعلام (؟78/7١).‏ 


e 


عباس و#: أن المختار يزعم أنه يُتَرّل إليهء فقالا: صدق. قال الله تعالى : 
سمل یک عل تن رل او (© تل عل كل أو یر 469 


وأضاف الشیخ قائلا : «وهذه الأرواح الشيطانية هي الروح الذي يزعم 
صاحب الفتوحات» آنه آلقی إليه ذلك الکتاب» ولهذا یذکر آنواعاً من 
الخلوات بطعام معين» وشي» معین. وهذه مما تفتح لصاحبها اتصالاً بالجن 
والشیاطین فیظنون ذلك من کرامات الأولیاء» وإنما هو من الأحوال 
لملا ۲()2) 
الشبطانبه . 


ولعل هذا هو الذي حدث ل «بایزید الأنصاري» حیث انه قد بدا 
الرياضة النفسية بالجوع؛ وکثرة السهر؛ وطول الخلوة التي امتدت الی 
سنوات طویلة فتسلط علیه شیطان من الجن يوحي الیه» فیظنه «لهاما» 
ألقاه الله - سبحانه وتعالی - في قلبه» ودونه في كات سماه اخیر البیان» 
وقد سماه معارضوه في عصره «شر البیان». وهو بهذا الاسم آحری» وأليق» 
لاحتوائه علی خرافات وضلالات وکذب علی الرسول یل ما لا يخفى على 
من اطلم علی هذا الکتاب. 

بالاضافة لی ادعاء «بایزید» «الالهام» كان يدعي في ذات الوقت حيازة 
«العلم اللدني»» ولكن الدليل الذي ساقه في هذا الصدد لا يدل على ما 
ادعاهء وهو قوله ‏ تعالى -: ظمَوَبَدَا عَبْدًا يِنْ عاونا ايه َة من چنیا 
لته من لد عِلْمَا 4©9”". وهذه الآية سيقت في معرض قصة موسى مع 
الخضر #ن. والخضر كان نبياً فى أرجح أقوال العلماء» يأتيه الوحي من الله 
- تعالى ‏ فلا (شکال . 


عرس سے ر و 


قال القرطبي في تفسير قوله ‏ تعالى -: «فوجدا عَبْدًا مِنْ عبادنا4 
العبد: هو الخضر :2 فى قول الجمهورء وبمقتضى الأحاديث الثابتة. 


(1) .سورة الشغزاء؛ :الآيعان ۰۲۲۱ ۲۲۲. 
(۲) انظر: مجموع الفتاوی (۰۲۳۸/۱۱ ۲۳۹). 
(۳) سورة الکهف : الاية 10. 

١ 


وخالف .من لا يُعتد بقولهء فقال: ليس صاحب موسى بالخضرء پل هو 
عالم آخرا . ۱ 
وأضاف قائلا: «الخضر نبي عند الجمهور. وقیل: a‏ 
نبي . .: والآية تشهد بنبوته؛ لان بواطن آفعاله لا تکون. إلا بو حي . .. وأيضاً فان 
الإنسان 0 ولا يتبع إلا من فوقه ولیس یجور أن یکون :فوق ق النبي 
1 0 : 
الباطن . والأول: لمج والله أعلم؟ . ظ 1 ۱ 
وقال - آي لقرظبي - في تفسير قوله ‏ تعالى - ات َة من 
مندنا» الرحمة في هذه الآية النبوة . وقیل : النعمة. وت من دنا عِلْمًا» 
أي : علم الفیب». ۱ 0 .۲ 
وما ۳ بایزید الأنصاري» أن ؛ العلم اللدني» ليست علوم الشريعة: 
ولا يحصل عليها الانسان بقراءة الکتب ولا عن طریق المعلمین؛ » بل کل . 
من وصل في سلوكه إلبى حقيقة التقوى فلا بد أن يعلمه الله - تعالى 0 
يعلم بدليل قوله - تعالى - HAIER SE‏ رصم اک 0 
۱ ۰ هنا ليس يصحيج؛ وهو زعم خاطىئ». والاية المذكورة لا تدل على | 
زعمه: ؤتفسيرها كما ذكر الإمام القرطبي : 0 ظ 
. «وعد من اله - تغالی حجان اه اس رس 
يفهم به ما يلقى إليه» وقد يجعل الله في قلبه ابتداء فرقان. أ فيصلا 
يفصل به بين الحق والباطل» ومنه قوله - تعالى - ا الت اا ب 
تكشوأ 0 تک i‏ زرا ۳6 ۱ 5 ش 
فلا تدل الآبة الكريمة على أن «العلم اللدني» علم سري ا 


(1) انظر: تفسير القرطبي (15/11). 0 سورة البقرة: الآية ۲۸۲. 
(۳) سورة الأنفال: الاية ۲۹. (4) انظر: تفسیر القرطبي (4۰1/۳). 


۲ 


يحصل عليه الشخص إذا وصل ! حقيقة التقوى» بل تدل على أن الله 
- تعالى ‏ يهب من اتقاه ملكة فهم علوم الشريعة ما يفرق به بين الحق 
والباطل . 
وكذلك لجؤ «بايزيد الأنصاري؟ إلى بيان كثرة الأحلام والرؤى» وبناء 
الأحكام عليهاء على درجة كبيرة من الخطورة في الدين. وقد جاء الوعيد 
الشديد لمن تعمد الكذب في حلمه» روى ابن عباس و عن النبي 36 
قال : «من تحلّم بحلم لم يره» كُلْف أن يعقد بين شعيرتينء ولن يفعل» 
ومن استمع إلى حديث قوم سا اه أو بفرود منه ) صب ب في أذنيه 
| یحور ی (۱) یوم القبامة » ومن صوّر صورة عذب وکا أن ينمخ فيهاء وليس 
بنافخ ۳ . 

ثم إن الرؤى والأحلام لا ينبني عليهاء. أي حکم شرعي ؛ یقول 
.شيخ الإسلام ابن تيمية : 

«ٍن هناك طائفة ممن تدعی السنة والحدیث یحتجون بأحادیث 
مقابلة القوي. وکثیر من المتصوفة والفقراء يبنی علی منامات وأذواق 
2 يعتقدها كشفاء وهي خبالات غير مطابقة» وأوهام غير صادفه : 
ان موه الا ان و لظن لا ينی من الي د ۳*. 

ویتول الشاطبي : 

«إن أضعف هؤلاء احتجاجاً قوم استندوا في أخذ الاعمال إلى 
المقامات» وأقبلوا وأعرضوا بسببها فيقولون: رأينا فلاناً الرجل الصالح» فقال 


)١(‏ الآنك: هو الرصاص الأبيض. وقيل: الأسودء وقيل: الخالص منه. 


انظر: النهاية .)۷۷/١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب التعبيرء باب من كذب في حلمه. (1۲۲/۱۲ 
برقم: ۷۰۲). 

(۳) سورة النجم: الایة ۲۸. (8) انظر: مجموع الفتاوی (۳۳۹/۱۱). 


1۳ 


نا: اترکوا کذا؛ واعملوا كذا: :ويتفق مكل هذا للمترسمین برسم التصنوف»" 
وربما قال بعضهم: ریت النبي ية في النوم فقال لي كذاء وأمرني بکذا» 
فيعمل بهاء ويترك بهاء معرضاً عن الحدود الموضوعة في الشريعة» اوهو 
خطأ؛ لأن الرؤيا من غير الأنبياء لا يحكم بها شرعاً على حال؛ إلا أن 

تغرض علی ما في آیدینا من الاحکام الشرعية» فان سوّغتها عمل بمقتضناها. 
والا وجب ترکها والاعراض عنها؛ وانما فائدتها البشارت أو دس 
ام راما استفادة د سس 


۰ اه بدی 00 رو أيضاً هت الخفي» وهو كما ب يزعم ۱ 
0 - كما تقدم. 0 ۱ ۱ ۰ ۱ 
ويستدل 0 لإثبات هذا الذکر بآیات و ورد به لفط الذكره 
ی ذكر الدکتور ۷ الدین آحمد) آن «الذكر الخفي» كا كان ري 
لدى الصوفية قبل «بايزيد؛» خاصة عند مشائخ «الطريقة الجعت») فلم يات 
(بایزید» بشي ء حدیلد » بل ورثه من مشائخ التصوف في زمنه وجعله : مبداً 
من مبادئ حركته بعد أن خلطه بفلسفته الخاصة. : 


ثم إن هذا الذكر الذي يسميه «بايزيدا «الذكر الخفي»» وهو ف بسع 
في الدین؛ لم یژثر مثل هذا الذکر ولا أقسامه التي يذكرها «بايزيده عن . 
الرسول ی ولا عن صحابته. ولا عن التابعین» فهو بدعة مستحدثة ۷ اصل. . 
نينا وهو .من کل 9 الدائم» الذي فرضه «السيد محمد الجونبوري ۱ 
المتمهدی» علی آتباعه(۳ 1 ْ 7 


() انظر: الاعتصام (۱/ ۰0۳۵۱ الطبعة الاولی (۱۳۳۱ه)۰ مطبعة المنار بمصر . 
(۲) انظر؛ پاکستان مين فارسي ادب (۵۷۹). 
(۳( تقدم الحديث عنه في الفرقة التو 


1٤ 


خامساً: الأصول أو المقامات الثمانية : 

هذه الأصول أو المقامات أودعها «بايزيد الأنصاري» كتابه «مقصود 
المؤمنين» وشرح هذه المقامات في هذا الكتاب شرحاً مفصلا» وكان في 
مؤلفاته السابقة يشير إليها إشارة إجمالية» أو كان يتناولها باختصار شديد. 
وهی خلاصة دعوته وعصارة آفکاره وهي ما تمتاز به هذه الفرقة عن 
الفرق الأخرى التي نشأت في القرن العاشر الهجري في البلاد الهندية”" . 

وإذا نظر الباحث إلى جذور هذه المقامات وأصالة «بايزيد» في 
ابتكارها يجد أن مصدره في ذلك «الفكر الصوفي» حيث ورثها عن المشائخ 
الصوفية» وصبغها بصبغته الخاصة» وأسهب الكلام في شرحهاء وبيان 
فضائلها وفوائدها. 

يقول الدكتور ظهور الدين أحمد: «أربعة من هذه المقامات الثمانية 
أساسية» وهي : الشريعة» والطريقة» والحقيقة» والمعرفة. وهذه هي 
المقامات التى كانت معروفة لدى الصوفية من قبل «بايزيد». وأما الأربعة 
المتبقية فهي: القربة» والوصلة» والوحدة» والسكونة؛ وإن كانت مسمياتها 
جديدة» ولكنها من حيث المعنى لا تختلف كثيراً عن مصطلح «الفناى“ 
و«البقاء» لدی الصوفیة»۳. 


وأضاف الدکتور ظهور الدین آحمد قائلا: «ن «بایزید صرح بأنه 


(۱) انظر: مقدمة مقصود المژمنین (۱۰۵). 

(۲) الفناء: «فتاء الشیء زوال وجوده. والفرق بينه وبين الفساد آن فناء الشي« عدمه. علی 
ين أن فساده تسوله ال ءاره ١‏ 
«والفناء عند الصوفية عدم شعور الشخص بنفسه» آو بشيء من لوازم نفسه. وقیل: 
الفناء تبديل الصفات البشرية بالصفات الإلهية. وقيل: الفناء سقوط الأوصاف 
المذمومة والبقاء ثبوت النعوت المحمودة. وعلامته عندهم: ذهاب حظ المرء من 
الدنیا والاخرة لا من الّه - تعالی -. 
والبقاء الذي يعقبه هو: آن يفني عما له۰ ویقی بما له - تعالی -. 
انظر : المعجم الفلسفي (۱۷۷/۲). 


(۳) پاکستان مين فارسي ادب (۵۷۷). 


وصل إلى نهابة هذه المقامات حيث قال: (إذا ألقيث النظر إلى ای جهة 
رايت الله تال دون 0 ولم أر شيئاً منفصلاً عن ذاته؛ ولم ی 
تا O‏ 0 ۲ ۱ 

وقال «الدكتور مير ولي خان المسعودي» في المقارنة بين آراء 5 
عبد القادر الجيلاني» وآراء «بايزيد الأنصاري» بعد أن نقل نصا من کتاب. 
«الرسالة الغوثية» المنسبور بة إلى «الشيخ عبد القادره قال: (إننا و رجدنا آن : 
«بايزيد الأنصاري» قد بين هذه الدرجات في جميع مؤلفاته» وتوسع ا 
فجعلها ثنانیت وهي : الشريعة»› والطريقة» والمعرفة» والقربة :والوضلة , " 
والوحدت والسكونة. .وشرح لطالب الحق ضرورتها وفائدتهاء فعرفنا أن کل 
واحدٍ من «الشيخ عبد القادر الجيلاني» و«بايزيد الأنصاري» قد تحدث 0 
5 الدرجات»". 


فاتضح من کلام" لكين انا نذا لض في اقكار فده 
المقامات الثمانية. ل مصدره في ذلك (الفکر الصوفي » الذي ي استقى منه: 

أفكاره . 1 
8 


سواء أكان ابايزيد؛ قد ابتكرها من عند نفسهء أو ورثها عن “المنصوفة 
یه سر ناه فد متا مها لوف ان ال وخا تش ي ۰ 
الدين. e,‏ فيه ما.ليس منهء قال تعالى : #أمّ لَهُمْ مسي رو 
لهم س لین ما 3 َي به ۳ . E‏ 
وجاء في الصحيح عن عائشة وا قالت: قال رسول الله ود سنا 
آحدث في آمرنا نش CT‏ 


قال الحافظ بن ۱ رجب في شرحه لهذا الحدیث : «فهذا الحديث يدل 


(۱) پاکستان مين فارسي و ۰ (۲) انظر: مقدمة ۳ مؤنين (01:0. 

)۳( سورة الشورى: الآية ١‏ ۱ 

وم یاه مر یقن میتی کاب سای باب إن اصطلجوا عل صلح جور 
د مردود (۵/ ۰۱ ۰۳۹ برقم : ; (TAY‏ . 


۱۹ 


بمنطوقه على أن كل عمل ليس عليه أمر الشارع؛ فهو مردودء ويدل 
بمفهومه على أن كل عمل عليه أمره» فهو غير مردود. والمراد بأمره ههنا: 
و ل 

فتشريع «بايزيد» لهذه المقامات الثمانية واتخاذها طريقاً للوصول إلى الله 
- تعالی - مردود علیه» وهو طريق من غير متابعة النبي كَل فلا يُوصِل إلى 
المطلوب . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : 

«ومن الإيمان به - أي بالرسول بي - بأنه الواسطة بين الله - تعالى - 
وبين خلقه في تبلیغ آمره ونهیه» ووعده ووعیده» وحلاله وحرامه» فالحلال 
ما أحله الله ورسولهء والحرام ما حرمه الله ورسولهء والدين ما شرعه الله 
ورسوله یلق فمن اعتقد أن لأحدٍ من الأولياء طريقاً إلى الله من غير متابعة 
محمد ية فهو كافر من أولياء الشيطان»"'. 

ويقول في موضع آخر: 

ومن ادعى أن من الأولياء الذين بلغتهم رسالة محمد َة من له 
طريق إلى اللهء لا يحتاج فيه إلى محمد يه فهذا كافر ملحد. وإذا قال: أنا 
محتاج إلى محمد في علم الظاهر دون الباطن؛ أو في علم الشريعة دون 
الحقيقة» فهو شر من اليهود والنصارى الذين قالوا: إن محمدا رسول إلى 
الأمیین دون آمل الکتاب. فان آولئك آمنوا ببعض وکفروا ببعض. فکانوا 
كفاراً بذلك» وكذلك هذا الذي يقول: إن محمداً بعث بعلم الظاهر دون 
الباطن» آمن ببعض ما جاء به» وكفر ببعض فهو كافرء وهو أكفر من 
أولئك؛ لأن علم الباطن الذي هو علم إيمان القلوب» ومعارفها وأحوالها 
هو علم بحقائق الإيمان الباطنة. وهذا أشرف من العلم بمجرد أعمال 
الإسلام الظاهرة». 


(۱) انظر: جامع العلوم والحکم (۱۷۷/۱). 
(۲) انظر: مجموع الفتاوی (۱۷۰/۱۱). 
(۳ انظر: مجموع الفتاوی (۲۲۵/۱۱). 


۶۷۱۷ 


تا زاد الطین: 'بلة والأمر سوءاً آن «بایزید» قد حاول شرح هده ۱ 
المقامات علی : ضوء الکتاب والسنة» فاستدل بکثیر من الایات القرانية بعد . 
بترهاء وتحريف معانيهاء وحملها علی ما لا تحتمل. اا 
الأحاديث المكذوبة على الرسول ب . ۱ .۰ 

ES o EE eS I OEE‏ ان ا الو واهية 
والموضوعة لتحقیق آجدافهم وترویج بضائعهم فإن «بايزيد الأنصاري» 
- مؤسس الفرقة الروشنية» ‏ له شأن آخر في هذا الميدان» إذ أنه كان يضع 
کلاماً باللسان العربي؛ وينسبه إلى الرسول كي“ وهكذا الأقوال المنقولة عن ٠‏ 
المشائخ الصوفية وکذلك کلمات الأمثال والحکم المتداولة بین الناس 
ینسبها «بایزید» الی الرسول و ويستدل بها في إثبات معتقداته . 7 

ثم إن المتأمل في هذه. المقامات يجد اتب دون : في فلك التفشير 
الباطني للشريعة» وعقيدة وحدة الوجود. رل والاتحاد: وهذه الأمور 5 
“كلها إلجاة ورندقة 2 وروی بن لین معا وی على تفت ۱ 


05 © 


(۱) انظر: مذاهب الاسلام (0۷۹). 


1۱۸ 


الفصل الخامس 
ستيه بير (الشيخية الصادقة أو الحقة) 


وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأول: نشأتها وتاریخها . 
المبحث الثاني : عقاندها وآشهر دعاتها. 
المبحث الثالث : آثارها . 


المبحث الرابع: ستیه پیر في المیزان. 





البحث الأول 


نشاتها وتاریخها 


تعد (سثیه بير اعد الفرق التي نشأت. ت لين ل القرن: 
العاشر الهجري في إقليم «ال رغال »(۱) من البلاد الهندیة. وکلمهة یه 
. تستعمل في اللغة الهندية والبنغالية بمعنی «الصادق» آو «الحق». ولفظ «پیر» 
فارسي معناه «کبیر السبن» ويقصد به «الشيخ؟ أو «المرشد الصوفي» أي:: 
شيخ الطريقة. و«سَنْيَةُ پیْرا کشخص كشخص «الشيخ الصادق» ا چ e‏ 
«الشيخية الصادقة» أو «الحقة) . 
بدأت «سَنْيَة پر“ كفرقة لها عقائدها الخاصة بهاء وبمرؤر ل ( 
تلاشت کفرقة» ولكن عقائدها بقيت شائعة في جماعة المسلمين في اقلم 0 
#البنغال» حتى هذه اللحظة . ۱ 
وقد کثرت الحکایات والأساطیر في نشاة هذه الفرقت وذلك ۳ ا 
كثرة الخلاف بين الباحثين والكتّاب الذين تصدوا للتاريخ لهذه الفرقة وفيما. ٠‏ 
يلي آذکر بعض الروایات التي شاعت في هذا الصدد. ثم ی 0 
بتمحیضها ومقارنتهاء ا النتائج منها . ظ 0 


الأولى: رواية الهندوس: زا 
خلاصة هذه الرواية آن آحد البراهمة - آي رجل الدین الهندوسي - 


0 )۱ یقع تب «اليتغال0 ذ فی أقصى شرق القارة الهنديةء وهو مقسم إلى قسمين «لبیغال 
الشرقية؟) وهي دولة ابتخلادیش» المستقلة لا ونسبة المسلمين فيها ۰ على ' وجه. 
اة غاا اداكا»» والقسم الثاني «البنغال الغربية؛ وهي إحدى ولایات: الهند. 
الحالية » ونسبة المسلمین فیها لا تتجاوز ۸/ وعاصمتها الاقليمية مدينة «کلکتّاا . ۱ 


۰ 


كان يقيم في مدينة «مهورا؟ الواقعة في جنوب «دهلي»؛ وكانت زوجه مطيعةً 
له. أحبث مع زوجها الاله «وشئُو» - آحد آلهة الهندوس - وکانا یمیشان في 


اوشنو؟ . 


وفي أحد الأيام خرج البرهمي» للتسول» ولکنه لم یجد شیاه بل 
لقي من الناس الشتائم والاساءت» حتی هم بعضهم بضربه. وبعد منتصف 
النهارء كان «البرهمي» یرجم الی بیته منکسر النفس» حزین القلب» وفي 
الطریق جلس تحت شجرة کبیرة» وبدأ يفكر في زوجهء ويقول في نفسه: 
لعلها ماتت من شدة الجوع أو على شفير الموت» فكيف أرجع إليها وآنا 
خاوي الوفاض. 


ومن شدة الهم والحزن آراد «البرهمي» آن ینتحرء وفي هذه اللحظة 
آشفق علیه الاله. وحضر آمامه فی صورة سائل وکان علی رأسه عمامة 
وقد ارتدی جلايية معقودة بالحلق» ویحمل في یده جلداً من ماعز وکیسا؛ 
وفی عنقه سلسلة منظومة من الصدف» معه ‏ إلى جانب ذلك - طبق وعصا. 
وقد رآه «البرهمی» علی حاله تلك وهو يدق ناقوراً بيده» ويردد مع دقات 
الناقور ذكر الاله . 


وکان هذا هو (ستیه بيرة. 


فقال للبرهمي: «لعلك رجل متدین» وأنا سائل فقير أطعمني شيئاً من 
عندك» رأیت الناس یدعون الایمان کنباًء لم يعطني أحد لقمة من الطعام». 

فقال البرهمي : «آنا آصارع الموت من الجوع» وأنی لي ما آعطیکه؟ 
فهذا ثوبی خذه. واذهب به إلى السوق»ء فبعه هناك واشتر لك طعاماً» وقد 
حان وقت هاا کي“ . 
0 فقال ستيه بير: لماذا تريد الموت؟ الشقاوة والسعادة تدومان في الدنيا 
كالليل والنهارء قُمْ تعال معي» واعبد «ستيه پير» هو یحقق آمنيتك؛ وفسم 
) 1 


«الشیزنی:(۱) آي: الحلوی : ET‏ 


فاعترض عليه البرهمي وقال: «هذا عمل المسلمين: وأنا ابرهمية 1 
يمكن أن أفارق ديني من أجل سعادة الدنيا» . 


فقال ستيه پر الق الناس واحد» اسمه ؛ ارام اریم 
ينغي لك أن وی سیب «لبرهمي» مند سجاع 15 5 
وأمعن النظر ال السائل فإذا .له أربع أيدي ؛ وتشبه وره صورة الاله سيه 
اران“ اد آلهة الهنذوس . 


وقال و ستيه بير - . أنا ی في (مكة» » ورا و في «أيد دوهي 
وبعد عهود طويلة آصیحت (استه ناراين» وأتيتك في صوره الساتل» فقدم 
«الشيرني» لأجلي» وانشر بين الناس عبادتي؛ ولا تحتاج من: اليوم إلى 
التسول» رأعطی «البرهمي» 2 لآلئ :ثم N‏ كيقية تحضیر «الشيرني» 
وأوصاه بنذر مثل هذه «الشيرني» م 0 بير اين بعك .ذلك يعن 
E‏ 0 ۱ كه : 20 


ثم جاء ستيه یزه ني بیت البرهمي» قیل وصوله آل ل أمام 
و في صورة اسا وأحجضر فعه حلياً؛ وملابس فاخرت وأثاثاً للنيت»: 
فحسبت البرهمية أنه ابرم وأدت مراسم 1 وسالت عن 


(۱) «شيرني؟ كلمة فارسية بمعنى #الحلوى؛» as‏ ل ا 
الحلوزی «لستیه پیر» خاض ولمشائخ اعرد عامة؛ ويأتي تفصيل ذلك في تمه | 
القادم بإذن الله ای د ر 
(؟) يقصد بارام». الاله «راما» آحد آلهة اوس 
(۳( يقصد «بالرحیم» لفظ الجلالة؛ تعالئ الله عما يقول المشركون. . ۱ 
(4) «ناراین» اسم آخر للاله «وشئوه لدی الهندوس؛ والمعروف ا ثاراء ا 
«وشنو الصادق آو الحق» ومن منا یتضح آن الهندرس یقصدون باستیه پیر» الهیم 
«وشنو» المعروف باستيه ناراين؟. ۰ ۱ 
(0) أيودهيا: اسم مدينة .تقغ في ولاية «أترا برديش» بشمالي الهندء وق لد راد ال 0 
«رام» ویزعم الهندوس: آن مکان المسجد البابري الذي شیده المك ظهیر الدین بابرا 
: (۸۸۸۸- ۹۳۹ه) في یدیا هو مكان ولادة إلههم «راما؟.. N‏ 


CTY. 


أحوال بيته» فقال: كلهم بخير بفضل «ستيه بير». وقال لها: «لقد قابلت زوجك 
فی الطریق» وعَلْمتٌه كيفية الخلاص من المصائب والشدائد» وقد ذهب الآن 
ليشتري مستلزمات «الشیرنی»۰ فلذا وصل حضري «الشبرني» واستعملي الملابس 
الجديدة» والبسي الحلي وأنا ذاهب الآن»ء راختفی ستيه بر عن نظرها. 

وفى هذه الأثناء حضر زوجها إلى البيت» ولما رأى زوجه وقد ارتدت 
اف الي الج ت لما راع ذالق» :سال حن تاليا ها خر 
را ی لهاء فدمعت عينا «البرهمي» وقال: هذا هو الاله - ستيه پير - 
الذي جاء إلى بيتنا في صورة أبيك . 


ورب «البرهمي» اداه طقوس «ستیه پیر» وحشر #الشيرني» حسب 
مات (ستیه هن نم دعا جمیع ابراهمة» القرية لتناولها» فثار الجدل 
بینهم حول جواز تناول هذه «الشيرني»؛ لانها آعدت باسم ستیه پیر؟. وبعد 
الجدل الشدید. اتفق الجميع على أن یطلبوا من «البرهمي» المذکور خوارق 
«ستیه پیر» فإذا استطاع ‏ أي ستيه بير - أن يحول كوخ «البرهمي» إلى رمادٍ 
في الحال» ويبني مکانه عمارة فاخرة يؤمن الجميع بلاستيه بير»ء ويتناولون 
«الشيرني24» فتوجه «البرهمي» الی «ستیه بير؟ ورفع دعاءه إليه» وعرض عليه 
حاجته فجاءت نار وأحرقت کوخه في الحال ثم شیّدّت مکانه عمارة 
جميلة» وتم كل ذلك في طرفة عین» فاعتذر الجمیع لی «البرهمي» وتناولوا 
«الشيرني» مژمنین ومصدفین باستیه پیرا. 

0 ومنذ ذلك اليوم كان «البرهمي» وزوجه یجلسان علی ربو: ویعبدان 
«ستیه پیر؟ وبحضر عندهما کل یوم من عشرة الی عشرين ألف نسمة 
یتعلمون منهما کیف تکون عبادة «ستیه پیر"» و|ذا توجه "البرهمي» الی الهه 
بالاعاء لشفي ا فان :دهادة یی عیفر 


وانتشرت اده فما هم : 


(۱) انظر: بنغلا شاهتيز كرتا (حديث الأدب البنغالي) للدكتور محمد شهيد الله  ١65(‏ 
»© رلئيسانس برنترز» داکاء بنغلادیش, : 
- بنغالي وبنغلا شَاهِئّة (البنغالي وأدبه)» لأحمد شريف )۸١١(‏ بنغلا إكاديمي» داكا. 


4۳ 


الثانية : رواية المسلمين : 
9 . هذه ٠‏ الرواية فيما ا 


کان یعیش في منطقة «موغلی() ا یدعی وی درا وكان له 
ثلاثة ا ولما اجو التاجر بدنو أجله دعا ابنیه الکبیرین وهما : «مَدَن) 

وکام دِيُوُة وأوصاهما بأخيهما الضقير واسمه «شندَز»» ثم قال للصغير: ٠‏ 
ارزقت إياك بفضل. ستيه پرا وبرکته فإذا بك النوازل تار (ستبه 8 
وتوجه إليه» 5 توفي التاجر بعد ذلك . 


" ویعد وفاة ا آراد. الاخوان الکبیران - مدن وکام دیو - روج ۱ 
للتجارة. أسوةٌ بابيهی فجهزا السفن التابعة لهما ودعوا آخاهنا من 
المدرسة» وأوصيا زوجيهما به خيرأء وهما: 'شُوْمَتِيْ» وَاكُوْمَتِئْ»» وظلب. 
الصغير من أخويه أن يحضرا له طائراً جميلاً عند رجوعهما إلى البلدء فتذكز 
الأخوان «سَْيَهُ ير وتوجها إليه» ثم أمرا بإبحار السفن السبعة المحملة 
ببضائع التجارة» فتحركت السفن؛ ونشرت الاشرعة وتوجهت الی الجنوب 
حتی دخلت خلیج البنفال. ثم واصلت السیر لمدة ستة آشهر متوالية حتی . 
"وصلت إلى المدينة التى يريد الآخوان الوصول الیها. ورست السفن فی 
انها واحين اهل المدئئة برسوها» وما ال وان سفن الهدایا النفيسة ۱ 
ا حاكم المدينة» ليحصلا مله على الإذن بالتجارة في مدینته › ومكنا . هناك 
مده يمارسان ابببع والشراء . ا 

0 0 «شومیي» و گم رت في ولم يكن ۱ 
ارو سس إلى مدينة سرپ ردو 
a‏ انعد ۰ الصباح قبل أن یصحو «شندَر» من النوم. وفي 


000 أسم منطقة ۳ الآن في ل وهي تابعة لولاية البنفال الغربية . 
(۲) هذه المدينة تقع في ولاية «آسام» الهندية وهي مدينة قديمة مغروفة ا ۱ 
والطلسمات» ویوجد فیها معبد لاله (کامکا! أحد آلهة الهندوس . . وهو إله. ار ْ 


1 


إحدى الليالي رأی «شندّز» في المنام رؤيا آقلقته. فاستبقظ من نومه فزعاً في 
منتصف اللیل» وبدأ يبحث عن زوجتي آخویه فلم يجد لهما آثراٌ. فنجلس 
يبكي حتى حضرتا في الصباح من مدينة «کامُروپ». وعند ذلك اشتکی 
إليهما اشندز لغيابهما في الليل فى حال عدم وجود أخويه في البيت» 
فغضب الزوجان على ات ۷ ولكنيهما أخنتا غضبهماء وآعدتا طعاما شيا 
وقدمتاه له. 

وفي الليلة التالية لما نام شنز قررتا قتله حتى لا يفضحهما عند 
أخويه» فذهبتا إلى اكَامْرُوب؟ وعبدتا الإله «كَامَكاءء ثم رجعتا علی وجه 
السرعة إلى البيتء ووجدنا 'شُيْدَرْة نائمء فأطلقت إحداهما سهماً مسموماً 
على جسمهء فقتلته» ثم حملته ٍلی غابة عميقة» وألقت بجثته هناك. 

ولما علم «سية یره آن «شنْدز» قد لقي حتفه» حضر الیه في الغابق 
وآفاض علیه من فیوضه وبرکاته. ثم رش علیه قطرات من ماء الجنة (؟) 
فعادت إليه الحياة» ورجع إلى البيت» ولما رأت الزوجان أن اشُئْدَرًا رجع 
إلى البيت خافتا منه حتى لا يكشف أمرهما عند أخويه» فقتلتاه مرة ثانية» 
وقطعتاه إرباً إربأء وكلما تقتلانه يأتي «سَنْيَهْ پیر" ويعيد له الحياة» ثم برجم 
إلى البيت» وفي المرة الأخيرة لما رفض «شندز» العودة إلى البيت» أخذه 
«ستَیه پیرا إلى مدينة «کامزوپ» ورئب زواجه بالاميرة یْمَلا» بنت حاکم 
هذه المدينة. 

ولما رأت الزوجان ‏ 'شُوْمَتِيْ» و«كُوْمَتَيْ؛ ‏ أن 'شئْدَرْ؛ عادت إليه 
الحياة» وتزوج بالأميرة» احترقتا حسداً وحقداً علیه» وحؤّلتاه بسحرهما إلى 
طائر جمیل» ولکن یه پر" تدخل هنا أيضاً فأخذ هذا الطائرء وأوصله 
إلى المدينة التي يتاجر فيها أخواه. 

وكان أخواه ‏ «مَدَنَة وكَامْ دِيُوا ‏ بعد الفراغ من تجارتهما يبحثان عن 
طائر لأخيهماء فوقع هذا الطائر في أيديهماء فاشترياه بألف» ووضعاه في 
قفص ۰ ثم غادرا هذه المدينة متوجيهن إلى مدينة «کامُروپ» المحطة الثانية 
للتجارة» ولما وصلا إلى هناك الاين الاميرة «بیملا" وأعدت لهما 

0 


طعاماً فلما جلسا للاکل: سألت الاميرة عن آخیهما الصغیر فدهشا آلهذا 5 
اتتوال: رگا لها ۲ وجلسا يكيان فقالت: امه لا يكبا وان 
احضره الآن. ففتحت: القفص امام الاخوین» وأخرجت الطائر» وحلت 
السحر )6 فتحول الطائر إلى آخیهما «شْدز» فتعانقوا وتباکوا وجکی 
«شندز» على أخريه جميع ما لقيه من زوجیهما «شْرَمَیی» یی" الم ۱ 
آمرت الاميرة بحبسهما في غرفة صغيرة في القصرء ولقیتا حتفهما هناك» 
وتحولت لغرفة إلى مقبرة لهما. 


ثم حضر الإخوة 'العلاثة «الشيرني» «لِسَئیه پیز" بمائة ان وائ 
مورجهوا 0 العامة اللمسلمین ژالهندوس» فاجتمعوا جميعاء وتناولوا 
(الشيرنيا وانتشر دقن سب پیر؛؛ فالهندوس بدأوا بعپدرنه: | 
وا ESE‏ 


اتتیت اا شديد. 


شاه»(۳* ملك «البنغال؟ . 3 ئ ۰0 3 


هناك آراء كثيرة آلمورخین والباحثين في نسبة هذه ' الفرقة إلى الملك 
المذكورء وأهم تلك الآراء كالاتي : ۰ 


)00 5 العملة 17 البنغالية . ۰ 
0) انظر: بنغلا شاهتّير كوتا .)١154 - ١55(‏ 

- بنغالي وبنفلا شاهیّه (۸۱۵ - ۸۲۰). 0 ۱ 
(”) هو: أبو المظفر علاء الدين حسين شاه ابن السيد أشرف الحسيني د ۹ ۱ 
۱ او من استقل بإقليم البنغال ‏ ثم انتزعه «الملك آکبر» فيما بعد وضمه إلى النخكومة 
المركزية في دهلي - كان يتئمي إلى أشراف .مک وكان وزيراً للملك شمش الدین 
مظفر شاه» حاکم البنغال فانقلب علیه. وقتله» واستولی علی *البنغال؟ وذلك عام 
(۸۸۹۷) ثم توسع ملكه إلى إقليم «آسام» ودآریسه» واکامروب»» كان میا بنی 
المساجد والمدارس» والأربطة لعامة الناس .. ۱ ۱ 
انظر ترجمته في : FE‏ دائره معارف اسلامیه (۲۹۹/۸ ۳۰۰). 


ETT 


۱ - پقول الدکتور الساداتي : اويشتهر من بين حكام (البنغال» «حسين 
شاه» آول من استقل به » ویداع عنه ابتکاره لدین : جديد يجمع بين عقائد 
الهنادکت ومذاهب > وهر نفس الأمر الذي نسب إلى «آکبرا. 
أعظم السلاطين الدولة المخولية من بعد . 


۲ - يقول الشيخ مسعود عالم الندوي: «لم نسمع بملك من ملوك 
هه قبل کت آراد آن یحدث دیداً ديد أو سعى في القضاء 
على دين الحق» غير ما يروى عن «علاء الدين حسین شاه» ملك البنغال 
- مقاطعة كبيرة في شرق الهند ‏ من أنه أراد أن يرغب الناس في عبادة 


ستيه بیر ؟ . 
وأضاف الندوي قائلا: «سَبْيَهُ معناه: «وَشْنُوا ‏ آحد آلهة الهندوس - 
وابيّر؟ معناه : «الشيخ» . 


۳ - یقول الدکتور خادم حسین : «و|ذا اتجهنا (لی أقصی الشرق نجد 
من حکام «البنغال» عند آوائل القرن العاشر من الهجرة «حسین شاه" الذي 
اختلق مذهبا جدیدا بمزج المعتقدات الوئنیة» وحقائق التوحيد» كل ذلك 
لتوطید السلطت ورضاء الهندوس على حساب الاسلام»"۳. 

4 ويذكر أيشا أن اسَنْيَة بره حفید «الملك علاء الدین حسین» 
المذکور إذ :كانت بنته العذراء شَّمْتْ رائحة زهرة فحملت منه «سَنْيَةُ پیرا 
ویذکرون له خوارق کييرة وأساطیر طویلة*. 

ه ‏ تنسب الی الملك «علاء الدین حسین شاه» أیضا قصء غرامية 
طويلة» ظهر من خلالها «سَنْيَةُ بير واشتهر بين الناس» وخلاصة هذه القصة 


.)۲۱۸/۱( انظر: تاريخ المسلمین في شبه القارة الهندية وحضارتهم‎ )١( 
.)١ : انظر: تاريخ الدعوة الإسلامية في الهند (ص۹٥› هامش رقم‎ )۲( 
.)۳۹( انظر : أثر الفكر الغربي في انحراف المجتمع المسلم يشبه القارة الهندية‎ )۳( 
.)1584( انظر: بنغلا شاهتیر کوتا‎ )٤( 
.)۸۰۸( بنغالي وبنغلا شُامئّة‎ - 


{¥ 


أنه كان له جاز آو وزیر یسمی «سید جمال» وکانت له ابنة حسناء ء نمی 
«لال موك؟؛ وفي أحد الأيام صعدت البنت سقف بيتها بعد أن اغتسلت ‏ 
وذلك لتجفیف شعرها في الشمس وعند ما كانت تنفض شعرها سقط 
٠‏ الثوب عن صدرها أو جسمهاء فرآها الملك علی هذه الحالة» فعشقها؛ + وفي 
نهاية الامر تزوجها الملك وأشهدا یه پیره علی هذا الزواج» ثم خرج . 
الملك مح زوجته خشية أن يتهمه الناس بالانحراف الخلقي فجاب البلاد. 
وقطع الخابات واستمرت هذه الرحلة سنوات طويلة لقي فیها مصائب جمة 
ومتاعب عديدة» حتى قتل ومسخ أكثر من هرة؛ وكلما يواجه مشكلة يعمل ۱ 
«الشيرني» «لستیه پير» فتنحل المشكلة» وكلما لقي مصرعه يحضر اسَْيَهُ. یره 
فیعید إليه الحياة. .. وهكذاء وفي نهاية الأمر عاد إليه الملك آیضاء .وکل 
ذلك بفضل سيه يبرا فمنذ ذلك الحين عرف ستيه پیر) بين 9 
فبعضهم بدآوا یعبدونه؛ وبعضهم یقدمون له «الشيرنيی»"۲ 
الرایعة: یذهب بعض الباحیین زلی آن دة ت عقيدة نشأت نفيجة 
الظلم والاستعمار والاضطهاد الاجنبي لهذه البلاه» فکثرة الحروب والتقلبات 
السياسية» وانتشار القنوط واليأس. بین آهالي اقلیم «البنغال». جعلهم يفكرون ١‏ 
بجد في طریق الخلاص من هذا الوضع المژلم ۰ فهم آدرکوا أن هولاء الغزاة 
الذين يفدون من الخارج لغزو البلاد لیس همهم [لا. احتلال البلد» وسلب 
الخيرات» فلا يعتمد عليهم» والاعمال التي يعملونها كلها كذب وخيانة؛ فلا 
بد من اللجوء إلى الصدق والحقء فلما أن الهندوس يعبدون آلهة كثيرة» 
فرمز الصدق عندهم هو إله انإزاين؟ روت باستيه ناراين» أي : رین 
«العنادق أو الحق . ۰ ش 


وأما المسلمون فا فلما آنپم موحدون ؛ فرمز الصدق والحق عندهم پر 
أي : الشيخ أو ۳۷ وهو يساوي اناراین» عند الهندوس فمن ۳ 


(۱) انظر: بنغلا اهر [تیهاش تریغ الادب ی د. سِرِي ا شین e‏ : 
۰ ۵ الطبعة الثالثة (۱۹۷۰م) ند پلیشرز لمیتد" کلکتا - الهند: ۱ 
بنغالي وبلغلا شاهِنّة (؛ ۰ - ۸۲). 


1۲۸ 


ات پر کاله موحد بین الطرفین بوحد صفوف الجانبین لمواجهة 
الخطر الأجنبي ذاسَتَیه پیرا يحضر لدی الهندوس» ویتقبل منهم طقوسهم 
وعبادتهم» ويحضر عند المسلمين فيرضى عن نذورهم وقرابيئهمء وهو 
انبی» عند المسلمین» ۰ واوشْئو» عند الهندوس ارحیم! ل و«راما» 
في (أيودهياك؛ في إحدى يديه «القرآن؛ وفي الثانية «پوران»"؟. وهکذا ظهر 
«ستیه بیر» لمصلحة الهندوس والمسلمين نتيجة الظروف السياسية والأحوال 
ال 


الخامسة:* يرى البعض أن «الشيخ عبد القادر الجيلاني» هو المقصود 
باستيه بيرة؛ لأنه اشتهر في هذه البلاد بلقب ابرا پیر» آي: الشیخ الکبیر» 
واس رس أي : الشيخ الحق (4۳)_ 
هى أشهر الحكايات والأساطیر التي پذکرها الباحثون والکتاب عن 
08 سيه بت وهناك أساطیر وروایات آخری ترجع كلها إلى أصول 
هندوسية» وهي تطفحٍ بأسماء آلهتها وبطولاتهم وأفاعيلهم ما لا يدع محال 
للشك أنها من وضع كناب الهندوس . 
ويتأكد لدى الباحث عند التأمل فى هذه الأساطير والروايات» أن الفكر 
الهندوسى هو العامل المباشر فيهاء إذ أن الرواية الأولى التى سماها الباحثون 
«الرواية لدى الهندوس» لا شك أنها من وضع کناب الهندوس لتعمية حقائق 
۰ الدین الحنیف آمام المسلمین في هذه البلاد ولزعزعة ولائهم للدين 
الاسلامي باختلاق هذه الاساطیر حتى الرواية الثانية التي نسبت إلى بعض 


)١(‏ «پوران» معناه: قديم» ويقصد به الكتب المقدسة القديمة لدى الهندوس. 

(۲) انظر: بنغالي وينغلا شاهتّة (2806 ۰۸۰۱ 

(۳) انظر: مسلم مانش وبنغلا شاهتّة (الفکر الاسلامي والادب البنفالي)» لانیس الزمان 
(۰۱۳۷ ۰۱۳۸ جامعة داکا؛ بنغلادیش. 

(4) ومن الشائعات آیضاً ني عامة الناس من هذه البلاد آن المقصود باستبه پیر» هو الامام 
جمفر الصادق (۸۳ه - ۱6۸ه) الامام السادس لدی الشيعة الامامية الائني عشرية 
یبدو من هنا تخبط المسلمین في تعیین استیه پیر؟ من هو؟؛ لانهم ما یعرفون حقيقة 
الأمرء كما يبدو أثر الشيعة في هذه البلاد. 


ةا 


اب المسلميق» العنضر الهندوسي بازز فیها؛ خيك نجد اسسماة ررحوز ' 
الأسطورة كلها هندوسية ممنا لا يدع ا 
الهندوس» نقل عنهم بعض کتاب المسلمین . ۱ م 

وأما ما ينسب إلئْ «الملك علاء الدین حسین شاه» مر هو الذي 
قام بتأسيس هذا المذهب» نهذا محل النظر؛ لأنه لم يغبت ذلك بطق 1 
0 علمية فوئوق بهاء والذين نسبوا ذلك إليه ذکروه بصيغة التضعیف. ۱ 
والتشكيك» ۰ مما يضعفف من قيمة صحة النسبة إليه؛ وشبه بعضهم قصة. 
الغرام التي وضعت حول عشق "(الملك علاء الدین حسین شاه» لإحدى, 
بنات جاره أو وزيره بقصص «ألف ليلة ولیله؟» ويعني ذلك أنها اس 
خرافية لا أساس لها من الصحة. 


كمأ آذکر البعضل الآخر أن وضع هذه الأساطيرء واختلاق فك 
الروایات حول «الملك حسين شاه» جاءت نتيجة الرخاء والرفاهية التي: کان . 
ینعم بها شعب "البنغال» في عصر الملك المذکور: فعندهم سعة في الرزق» ' 
وفراغ في الوقت» فکانوا یشغلون فراغهم بترديد مثل هذه لأسناطير في 0 
أنديتهم ومجالسهم"۳. . : ۱ ۱ 

وأما الذين قالوا: إن نشأة سيه پرا كان سببها. واقع سكان ” 
من مسلمین وهندوس نتيجة الظلم. والاضطهاد والاستعمار الاجنبي فهذا. 
الرأي يذهب إليه عادةٌ من يقول: إن واقع الشعوب هو مصدر المعتقدات . 
الدينية نتيجة الظروف والأحوال التي يعيشونهاء فهؤلاء طبعيون»› لا صحة ' 
لکلامهم ‏ ثم إن نشأة «سَنْية بره لم تكن .نتيجة ظروف البنفال ور 0 
هولاء الباحشون - بل نشأت نتيجة خطة مدبرة وضعها آذکیاء الهندوس لضد 
الزحف الإسلامي في هذه البلاد . 


القول بأن سني ر هو «الشيخ عبد القادر الجيلاني؛ نهنا 


(۱) انظر: سلطان عملبنفلا 2 مامت (الأوب البنغالي في عهد السلطان)» رکیل ا اد .0 
«(AY)‏ بنغلا بازار داکا. : ۲ , 1 


۰.۳۰ 


محض خيال» لا يدل عليه عين ولا أثرء والأساطير التي وضعت في نشأة 
استيه بير» لا يوجد فيه أي ذكر أو علاقة مع «الشيخ عبد القادرة» فهو 
احتمال بعيد ذكره بعض الكتاب؛ لما يتمتع به «الشيخ عبد القادر الجيلاني» 
من الشهرة عند المسلمين في هذه البلاد. 

فتبين واضحاً من التأمل في الأساطير والروايات» أن «الفكر 
الهندوسي» هو العامل الأساسي وراء اختلاق هذه الأساطير» ووضع هذه 
الروايات» وذلك لهدف زعزعة عقيدة المسلمين من ناحية» ولصد الهندوس 
عن الدخول في الإسلام من ناحية آخری» وساعد في انتشار هذه الأساطير 
في المجتمع الاٍسلامي؛ والاعتقاد في (ستبه پیر" جهل المسلمين بتعاليم 
دینهم ؛ وغلوهم الشديد في تعظيم «ال بيرات» أي: المشائخ الصوفية. 


© © © 


١ 


البحث الثاني 


عققائدها وأشهر دعاتها 


أ - العقائد : 


تقدم في المبحث الأولا أن «سَمْيَهُ بيز محاولة هتدوسية لصد الزحف ٠‏ 
الإسلامي في إقليم «البنغال» من بلاد «الهند». وکتّاب الهندوس يرددون في 
كتاباتهم أن نشأة «سَنْيَُ بير كانت محاولة لتوحيد صفوف البنغاليين من ؛' 
المسلمين والهندوس» وذلك بهدف العيش السلمي في هذا الإقليم بعد 
الصراع المرير الذي دام 'مائة وخمسين عاماًء ومن أجل هذا الهدف ج 
إله مشترك بين الطرفين» :وهو «سَمْيَهُ ييِره"''. 9 


كما اتفق جميع الباحثين الهنادكة أن المقصود من '«سَنْيَهُ: پثر» اعند . 
الهندوس هو ستيه ناراین»» أي : ناراين الصادق أو الحقء و«ناراين» يُقصدا | 
له الاله «وشنره احد الگهة النشهورین عند الهتنوس: کما 79 ۱ 
المبحث الا رد 


(۱) انظر: براسین بنغلا شاهثیر لیتبهاش (تاریخ الادب البنغالي القديم)» للدکتور تمو اش ۰ 
چندر گپت (۰)۲۱۳ طبغة (۱۹۵۱م)» جامعة کلکتا - الهند. 0 

- بنغلا شاهتیر ايتي برثه (التاریخ التفصيلي للادب البتغاليی)» وشیت کمّار بندهو پااي 
(۰)4۰ ماثرن بوك ايجنبي لیمثد؛ کلکتا - الهند. ۱ 

00 وأما عند المسلمين فعندهم خبط وخلط في تعيين استيه بير»: كان الس" 
الأول» وهذا عند الباحئين المثقفين» وأما عامة النامن فهم يعتبرون أن استيه بير؛ أحد . 


أولياء الله الکاملین من رجال الغیب » وله تأثیر وقوة في الکون» کما یعتقدون ذلك في , ۱ 


«الخضر» وغیره» وساء ما يظنون. 
ETT:‏ 


فإذا تبين أن «الفكر الهندوسی» هو العامل الرئيسي وراء نشأة «سَنََه 
بره فمن هنا يتضح أنه هو الفكر الذي نبعت منه عقائدهاء ومن خلال 
البحث فى الأساطير والروايات التى جاءت حول «سَنْيَهْ بره يلاحظ أنه - أي 
یه بيْر؛ - عَلّم «البرهمي»" آمرین ائنین لکسب رضائه؛ ولتحقيق 


۱ - عبادة سَنَيّهُ يير. 


يم القرايين O‏ 
أما الأمر الأول: فلم أعثر على تفصيلات هذه العبادة» وكل ما جاء 
في الرواية لدى الهندوس أن «البرهمي وزوجه كانا يعبدان «سَتَيَة پیر كل 
7 فیضربان الناقوس وينفخان في الصور"» وهذه الأمور يفعلها الهندوس 
عادة عند عبادتهم للاصنام ثم هذه العبادة لاستیه پیر» غير معروفة لدى 
المسلمين» فلا داعي للبحث فيها. 


وأما الأمر الثاني: فهو تقديم القرابين والنذورء وهذا الأمر هو الذي 
ابتلي به المسلمون في هذه البلاد وهو باق إلى يومنا هذاء وهنا يبدو 3 
المخططين لعقيدة «سَتَيَه پیرا حیث سموا هذه القرابين ن باسم ال 


.)۱۵۸( كما تقدم في الرواية لدى الهندوس. (۲) انظر: بنغلا شاهثیر کوتا‎ )١( 

(۳) انظر: بنغلا شاهتیر کوتا (۱۲۰). 

(1) لفظ «شيرني» فارسي الاصل. جاء من لفظ 'شِيْرِيْنَ؛ بمعنى «الحلو»ء و«شيرني» يعني 
الحلرى› هرغد ا المعروفة في هذه البلاد . ۱ 1 
ومصطلح «الشيرني» يطلق على الحلوى التي تعد (الستيه ييرة خاصة› ولجميع 
«الییرات» عامة» کما یطلق لفظ «شیرنی؟ على الحلوى التي يبْعث بها إلى المساجد في 
أيام الجمعةء فمن العادات المعمول بها في أرياف هذه البلاد خاصة. أن الفلاح عند 
حصاد محصول الارز في آول الموسم؛ یعد «الشيرني» ویبعث بها إلى سبعة مساجد 
في يوم الجمعةء ویفعلون ذلك أيضاً عند نزول الملمات کانتشار الوباء» والأمراض 
المعدية؛ وعند مرض آحد الاولاد. وعند السفر لمهمة تجارية آر غیرها» ولکسب 
الدعوی في المحاکم: وقبل الزواج. .۰. وغیر ذلك. 
و«الشيرني؛ عبارة عن دقیق آرز» وحلیب بقر» وسکر؛ وملح» وأوصال من النارجیل - 


۰:۳۳ 


ومصطلح. «الشيرني؟ هو المصنطلح المعزوف والمعمول به لدی المسلمین: 

وهو الشيء الوحيد لإظهار الغقيدة ة. في سيه پیر" لدى المسلمين . ۱ 

اتفق جميع من کتب عن «سئی بر على أن تحضير «الشيرني ي لااستيه 

پیر» هو .الذي یجمع المسلمین والهندوس في مظهر واحد؛ فاذا اعد 
المسلمون «الشيرنی» يأتي الهندوس ویأکلونها حتی یلعقون بطون ا 


وقد نقل بعض الباحثين ن الطريقة و۳۳ دي ۰ 


- 


كالاتي 


تؤخذ عشرة کیلو من دقیق: الأرز» وعشرة كيلو من السك وعشرة' 
كيلو من الحلیب؛ كما يؤخذ المؤز الناضج توخذ هذه الاشیاء لتخضیر ۱ 
«الشيرني!» بالاضافة إلى هذا هناك مستلزمات آخری یجب (حضارها في ظ 
هذه المناسبةء وهي: آلف ورقة من «التنبول۳ وآلف حبة من «الفوفا 6 
وکمية کبيرة من *النارجیل» - جوز الهند - وباقات من الأژهار المتنوعت - 
والوان من الطیب ومنها: البخور» والصندل» رالوزد السك مت 
٠‏ هذه الأشياء على سرير مرتبة. ومنظمةً» وهو مجلس "یه را . ۰ ۱ 


هذا ما نقله الباحئون من 0 تحضير «الشيرني» «لِسَنْيّه پیرا 
الذي كان. معمولا به في القرن العاشر الهجري» وهي طريقة مشتركة بين 
المسلمين والهندوس» ويتبين من التفاصيل المذكورة أنها نابعة :من تقاليد. 
عبادة الاصنام عند الهندوس؛ حیث الزهور» والورود؛ وآلوان من الطیب» 
رمحا حار ا عبات م 


= - جوز الهند » وبعض الفواکه الجافة خاصة الزبيب» والتمر؛ توخذ هذه اش 

ش پنسب. معيئة ومتناسبة» بم يصنع منها #الشيرني؟ بعد الطهي. : : 

() انظر : بنغالي وبنغلا شاهته (۸۱۷). ۱ 

() وهو عبارة عن آوراق خضراه. یاکلها سكان هذا الإقليم خاصة» وأهل ا ان ۱ 
ویضاف الیها لب «الفوفل» و«نورة؛ الصدف» ومن البهارات ذي الرائحة الزكية . 

۰( ثمرة صفیرة تشبه جوز الهند. یضاف لبها إلى التتبول عند اکلها. 3 ۰ 

)٤(‏ مسلم شَاهِنّة وشاچتيك (الأدب الإسلامي و للدكتور غلام ثقلين اد عامل 
برادرس ایند" كمپني؛ داکا. : يس . 


EE. 


آما الطريقة المتبعة لإعداد «الشيرني» عند ا في الوقت 
الحاضر فلا تختلف كثيراً عما كانت عليه في القرن العاشر الهجري» 
والأشياء التی تتکون منها «الشیرنی» الآن هي: دقیق الارز» وحلیب البقر 
والسکر؛ والموز الناضج»؛ 57 هذه الأشياء في القدور بنسب معينة 
ومتناسبت ولا يضاف إليها الملح»› وبعد تحضیرها وطبخها» يأتي 
«المولوي»“ فيقرأ الفاتحة على روح «سَنْيَه يره ثم يتناولها الجميع على 
سبیل البرکت أو للشفاء من المرضء أو لطلب الولدء أو لدفع البلية» أو 
غير ذلك من الحاجات. 

ويلاحظ هنا أنه لا يوجد الآن في مناسبة إعداد «الشيرني» «لستيه بير؛ 
الزهور؛ ولا الورودء ولا البخور» ولا السرير لجلوس «سَنْيَهُ پیر"» ویبدو 
لي أنه بعد مرور الزمن» وتعاقب الأجيال تطورت المفاهيمء وتغيرت 
العادات والتقاليد. 

كما يلاحظ أيضاً أن ظاهرة تحضير «الشيرني» لاستيه بيرة أخذة إلى 
الانقراض» وسبب ذلك ليس رجوع الناس إلى الحق» ونبذ الشرك 
والخرافات» بل سببه کثرة وجود (الپیرات» واالمشاهد و«الأضرحة» 
و«المزارات» وکثرة ما تقدم لها من نذور وقرابین» وما تقام في مثل هذه 
المناسبات من آعراس؛ وحفلات؛ وما يرتكب فيها من أعمال» التي تقشعر 
لذکرها الابدان ولا یتسم لبیانها المقام . ۱ 
سب أشهر الدعاة: 


تبين مما سبق أن «الفكر الهندوسي» هو الدافع لنشأة «سَنَيّةَ پر فتلقف 
أدباء الهنادکة وشمراژهم قتضية سيه پیر وجعلوها من أغراض الشعر والنثر 
عندهم » ومن هنا دخل موضوع ستيه پیر في الأدب البنغالي» وخاصة في 
الادب الشعبی؛ فنظمت قصائد شعربة طويلة حول مدائح یه پیرا 


(۱) عادة یکون |مام مسجد الحارةء آو الموذن. آو معلم الاب الذي یعلم الاطفال قراءة 
القرآن الكريم . 
to‏ 


وخوارقه والأساطير التي وضعت فیه» مما جعل انتشار هذه العقيدة سزيعاً 
فيما بين المسلمين. ٠‏ ۱ 9 
وقد اعترف الباحثون الهندوس آن جمیع الادباء والشغراء» والکتاب» 
والمؤلفين الذين نشروا. ٠‏ هذه 0 عن طريق الأدب الشعبي . سه 0 
والروايات كانوا من الهندوس ‏ 
٠‏ .وقد عد بعض الباحئین الکتاب من ای پیرا فوصل عدد ۱ 
منهم إلى ثمانية وسبعين كاتباء وأما من المسلمین فلا یتجاوز علدهم 
ا اليد الواحدة» وهم : أ - الشيخ فيض الله » 1 - فقير غریب الله » : 
- عارف» 4 - فیض الله دوباشي» ٩‏ - سید حمزة گے رت رد 
وبللاحظ أن هو لاء الدعاة ساره عن القرن العاشر: الهجري 8 


تشون ثم إن بردم في ذلك هو كتابات آدباء الهندوس اللیین: ۱ 


ی 6۳ 
بعرم 


( انظر : 77 برته .)١118(‏ . ۰ 2 
٠‏ (۲) لا تذكر المصادر التي بين يديّ عن مواليدهم ووفياتهم شيئاًء إلا أن فيها شارات أبن 
علی آنهم من بعد القرنٌ الغاشر الهجري. : 

(۳) انظر: مسلم شاهتّة وشاهتيك (۸4). 
-بغالی وینقلا ام ۰۸۰۹ ۸۱۵ ۸۱۷ ۸۲۰ .)۸۲٤‏ 
بنغلا شاهثیر ایتیهاش (۳۹۹). 


ET 


البحث الثالث 
آنارها 


تركت عقيدة 'اسَنْيَُ بيْر؛ آثاراً سلبية وسينة في حياة المسلمین في اقلیم 
«البنغال؛» ويمكن إجمال هذه الآثار فيما يأتي : 


أولاً: انتشار الشرك والخرافات: 

تعلْق کثیر من المسلمین واعتقادهم في یه پر" آورثهم الشرك 
والخرافات وأجلی مظاهر هذا الشرك الاعتقاد في رجال الغیب «کستیه 
بير» و«الخضر» وغيرهما بأن لهم قوة النفع والضرء ولهم تأثير في هذا 
الكون» فيستغيثون» ويستعينون بهم» ويقدمون إليهم النذور والقرابين»› 
ويدعونهم من دون الله ك في الشدائدء والأزمات» كما يطلبون منهم 
الشفاء من المرض» وسعة الرزق» والولد» وكسب الدعوى في المحاكم 
وغير ذلك من الحاجات. 

ومن جهة آخری جر هذا الاعتقاد كثيراً من الناس إلى بناء المساجد 
۵ والقباب والاضرحة علی القبور. وفي آکثرها لا یوجد شخص مدفون» إنما 
هي قبور وهمية اتخذها سدنتها وخدامها ابتخاء الرزق» فهذه الاضرحة 
والمشاهد تذبح عندها الذبائح» وتقدم لها النذور» وتقام عندها حفللات 
المجون باسم الأعراس» ومجالس السماعء وتغسل هذه القبور سنوياً بماء 
الورد والزعفران» ويشربه الناس للاستشفاء وطلب البرءء كما يقومون 
. بالطواف حولها كالطواف بالكعبة المشرفة» وفي الواقع هذه القبور والأضرحة 
هي التي تهيمن على حياة هؤلاء الناس كلهاء وكان ذلك نتيجة لعقيدتهم 
تجاه «سَنْيَهُ پر" وغيره من الپيرات» ورجال الغيب. 

EV 


انا أثر ها في الأدب والثقافة : ظ 
| تأثر الأدب البنغالي بعقيدة. ستيه پیر بضفة خاصت والثقانة ا 
المسلمين في و بصفة عام فلا يذكر الأدب البنغالي إلا وفيه حيزا 
كبير من أساطير 'سَنْيَُ بيْر' ورواياتهاء وكل هذه الأساطير في شكل منظوم ‏ 
مما سيل حفظه را سق الحا یقول الدکتور غلام ثقلین: ان 
الاساطیر «ستیه پیر) وحکایاته» احتلت حیزاً کبیراً من الادب البنغالي».: 
را زاد الامر شوءا آن الادب الشعبي تاثر بهنه ٠‏ الاساطیر . ۰ 
والحكايات» فعامة. الناس الذين لا يعرفون كثيراً عن حقائق الدين الإسلامي 7 
وتعالیمه» كانوا يشغلون فراغهم بقراءة هذه الأساطير والحكايات في 
مجالسهم وآنديتهم» وهي مليثة بأسماء آلهة الهنادكة مضق مما پوثر 
على ولاء ا لدینه . 1 ۰ 
0 وأما في الأوساط العلمية». وبين المثقفين والشباب ال عن ذلك 3 
اده زا فالادب البنغالي رس في جامعات البلاد وكلياتها بعناية. فابقة 
والكتب المؤلفة في هذا الموضوع يأتي أكثرها من «البنغال الغربیة» - في . 
الهند -. ومؤلفوها هندوس؛ وأساتذة هذا القسم ایض معظمهم من 5 
آو مسلمون فومیون علمانیون لیس لهم انتماء حقيقي لی الاسلام» ومزلاء ۱ 
تمکنوا من التأثیر علی الشباب بمساند: الاتجاه العلماني في البلاد» ولهذا 2 
یری الناظر عدداً كبيراً من قطاع الشباب في الجامعات والکلیات پتنکرون ‏ 
. للثقافة الإسلامية) وتعاليم الدين الحيفب: ويفضلون الثقافة القومية البتخاليق 
وهي إما وئنبه تحص واما مستملة من الوئئیت مصبوغة تالف القومية» ۱ 
والسبب في ذلك هو التأثر ا من الأدب والثقافة التي تمجد الوثنية ٠٠‏ 
علی آنها میراث الاجداد وترائهمء وهي في حقیقتها جاهلية جهلاءی آورنها | 
فلسفة ون لهندو, میا : و ۵ 


1 انظر : مسلم شا وشَاهِئيِك A‏ ا 0 
(؟) ولا يزال التأثير الهندوسي يعمل عمله في الحياة المعاصرة» حتى إنه في اا 0 
العامة والوطنية» وعندما 5 الاحتفالات في مجتمعات المسلمين يبدأ سل آیات ا = 


1۳۸ 


المبحث الرابع 


ستيه بير في الميزان 


اتضح من المباحث السابقة أن «سَنْيَُ بير ٩‏ نشأت بتدبير من أذكياء 
الهندرس وعباقرتهم لإيقاف المد الإسلامي في إقليم «البنغال» من البلاد 
الهندية» وذلك أن القرن الثامن والتاسع الهجريين قد شهدا إقبالاً شديداً على 
الإسلام من أهالي «البنغال الشرقية» ‏ بنغلاديش حالياً -» إذ أن معظم سكان 
هذه المنطقة كانوا فلاحين» ومن الطبقة الدنيا و الحق في 
۰ الهندوسية» ولما رأى هؤلاء سماحة الدين الإسلامي متمثلة في دعاته 
وعلمائه ومشائخه حيث لا طبقية» ولا نبذ من أجل الحرفة وغیرها؛ آقبلوا 
على الإسلام أفواجاً أفواجاًء وكاد الإسلام أن يعم هذا الإقليم؛ أو قد عم 
لولا هجمات الهندوس الشرسة المدبرة لایقاف هذا المد المبارك» ومن 
الخطط التي نجح فیها الهندوس انشاء حركة «سَفْيَهْ بيرع" . 





٠‏ = القرآن الکریم؛ يقرؤها أحد المسلمين» ثم يأتي بعده آحد الهندوس لیقراً فقرات من 

ك1 و ا ا ی ا من المنصة الرئيسية في 

الاحتفال تسمى «شمعة الخير؟. 

هذا المظهر الذي يرى في الحفلات الرسمية» وما يحصل في وسائل الإعلام الحكومية 
في البرامج جم اليومية» ما هو إلا امتداد لتأثير العقائد الهندوسية والتراث الهندوسي في 

حياة المسلمین» مما يجب أن يتصدى له علماء المسلمين بالبيان لإيقاف هذا الزحف 

۱ الوثني الذي تسانده العلمانية المعاصرة. 

)١(‏ وقبل ظهور «سَْيَهُ بره كانت هناك حرکات آخری قوية اخترعت لایقاف هذا المد» من 
آهمها: «حركة چتیه» والتي تعني العودة [لی الهندوسية القدیمة ونبذ الطبقية والخلافات 
التي نشأت في المجتمم الهندوسي» وتمکنت هذه الحركة من منع الهندوس عن اعتناق 
الاسلام من ناحية وتحول کثیر من المسلمین الجدد لی الهندوسية من ناحية آخری. 


۳۹ 


ويعترف الباحثون :الهنادكة أن عقيدة لاسَنْيَهُ بير ات في, #الْبتغال 
الغربية» وأن أکثر معتنقیها من الهندوس بالمقارنة لی المسلمین( وهذه . 
حقيقة علمية لا يمكن تجاهلهاء إذ آنها ی البنغال الغربية - ظلت ت مرکزاً 
للهنادکة من القدیم وهي وکر e‏ الدينية والثقافية ضد ابمسلجين ۵ 
حتی هذه ج. اژلحن ۲۲12 : ۱ 


ا جم ا و اون ا ا د من سني پیر هو ١.‏ 
یه تاراین» - آحد آلهة الهندوس -» ولکنهم لا یعترفون أبداً أن هذه ' 
الحركة نشأت لصد زحف | الإسلام في إقليم «البنغال»» بل يقولون إن العقائد ' 
. الدينية لدى سكان «التدال؟ دائماً في تطور عبر التاریخ» وهم یختارون .ما ' 
يناسبهم من العقائد حسب الظروف والأحوال التي تمر بهم» وهذه العقيدة 
داشا تشر ب بما سبق من العقائد الأخری» وكانت «سَنْيَهْ پیرا من هذا لقبيل. 


= وتفرعت من :هذه الحركة فرفة اخری تسمی «فرقة باوول» وهم اناف كارا دن 
ی تحولوا الى ارا و لمع 2و جتنیها ١‏ المذكررة : 


3008 تسمى ا وهذه الفرقة م موجوده :في بعضص 558 (بنغلادیش ! .حتى . هذه 0 ۰ 


الایام وهي ال الهندوسية أقرب منها إلى الم سلام » وقد صدرت الفتاوى من العلماء ٠‏ 
المسنلمين من قرون أن هذه is‏ 9 وعلى ٠‏ هذا يجري ۱ 
العمل حتى الآن. ۱ ۱ 
انظر التفاصیل في : رود کوثر )4 - 4۸ 0 
(۱) انظر: بنغلا شاهتیر روپ - ریقا (دراسة الادب البتغالي): کوپال حاندار ۲۳۱ اي 
مكرجي ایند كمپني لیمتدال کلکتا - الهند,. . ۰ . « 
( وما قضية اتسلیمة نسرین» - البدغلاديشية کاتبة الرواية .«الحیاء» _ الا محاولة ة مكشوفة 5 


لادباء کلکتا - عاصمة البنفال الغربية الهندية - وقد اكتشفف موخراً آن الرواية التي ٠ ٠‏ 


وضعتها «اتسلیمةا المذكورة علی غرار «آیات شیطانیة» «لسلمان رشدي!» وضع نصن 
هذه الرواية بعضص آدیاء الهندوس في «کلککتا .ونشرت . في i‏ اسم «تسليمة 
نسرین؛؛ وأول جائزة منحت لها كانت من رابطة الأ في. اکلکتا ؛ کما قاست 
بترجمة هذه الرواية إلى اللغات الأخرى» ثم توالت 0 وتوجيه الدععؤات إليها 

من الدول الغربیة. ولیس| ذلك یرجم إلى قيمة أدبية للرواية نفسهاء وإنما: يرجع ذلك 
التكريم وتلك وا إلى سیب واحد تلتقي عنده العلمانية مع الصليبية 0 وهو 
النيل من الإسلام. . ۱ ۱ ۱ ۱ ا 
0 


وهو تطور عقدي لدی الهندوس والمسلمين متأثرين بعقيدة «سَْيَهُ نارَایْنْ» عند 
الهندوس» واپیر برْحَق» عند المسلمین» ونتج عنهما «سَتَيَهِ پیر المقدس 
لدی الجانبین» وذلك لتوحید صفوفهم ولهدف العیش السلمي في هذه 
" البلاد( . 

وکان معظم المسلمین في القرن العاشر الهجري قد رسخت في 
آذمانهم فکرة آن «الپیر» - آي: الشیخ - هو الصادق والحق. وذلك بتأثیر 
قوي من المشائخ الصوفية" . وانتهز الهندوس هذه الفكرة لنشر حركة «سَنْيه 
بير بين المسلمين» كما وضعوا ‏ أي الهندوس ‏ طقوس هذه الحركة بذكاء 
بالغ حتى لا يتنكر لها المسلمون» وسموها «الشيرني»» المصطلح المعروف 
والمألوف لدى المسلمين في هذه البلاد» وإذا نظر الباحث إلى جذور هذه 
الطقوس يجد أنها نابعة من «الفكر الهندوسي» في تقديم النذور والقرابين إلى 
آلهتهم لكسب رضاهمء أو لجلب منفعة ودفع مضرة» فهي طريقة هندوسية 
ووثئية بحتة لا تمت إلى الإسلام بصلة. ويمكن الحديث عن هذه القضية 
من ناحیتین: 

الاولی : العقيدة في «سَنیه پر . 

الثانية: تقدیم القرابین له . 

آما الأولی : فالعقيدة فى «سَنْيَهُْ بيْر» لدى الهندوس أنه «سَنَيّة نارَایْنْ» - آحد 
آلهتهم ‏ وهذا البحث اس شم الكلام فيهء وأما عند المسلمين فلم ينقل 
عنهم آنهم یقصدون بذلك الاله «ستیه ناراین» کما هو عند الهندوس» بل 
يعتبرونه أحد أولياء الله الكاملين» الذین یعیشون وراء الأنظار وله قوة النفع 
والضر» وتاثیر في الکون ذاً فهو من رجال الغیب - کما یزعمون -. 

وهذا الاعتقاد باطل لسببین : 
(۱) انظر: بنفلا شاهتیر ايتي برته (۰۱۱۷ ۱۱۸). 


.)۸۰۲۱( بنغالي ویئغلا شاهته‎ - Î 
.)۸۳( انظر: مسلم شاهتّه وشاهتيك‎ )۲( 


١ 


الأول : TT‏ ني المسلمین باسم هسق پر فهر 
شخصية موهومت. 0 الوثنيون لإضلال المسلمين . 


الثاني : ۳ فرض لا أن ستيه پیر» کان ا في يوم ما 
اختفى عن الأنظارء کما یزعم الخرافیون والجهلة في «الخضره"*۰ وهذ 
أيضاً اعتقاد فاسدء ولا یوجد في الکون «رجال الغیب" لهم قوة 00 
الضرء تخل في تصریف." شوون الکون. وانما النافع والضار هو الله 3 
- سبحانه وتعالى ‏ وحذه .دون سواهء قال الله تبارك وتعالی - : «والديت . 
معورت من دون یک 00 ند تخر کل با هر از ۱ 
یٹ تا اکا لک ون ایند یکره كك ولا بتك يقل 
۱ حير ©2040 وقال - تعالی ۔ و من کون لَه 1ع لتر 
0 ب کت رالاض عَ ولا سکیف ۰666 وتال - تعالی - : وش کت 


Lore:‏ فى آل 


يت يم من دون 5 E‏ ڪون تال ع ف سوت و فى 
و أ فیهما ء من شرل وما لَه اب و منم ين هیر 40 . ۱ 


نم لإ يوجد من آنا اله - تعالی ۔ ولا من أوليائه من يسمون برججال ١‏ 


1 


الغيب» ومن زعم أنه رأف أحداً منهم فإنما رآی ٠‏ اا 
قال شيخ الإسلام ابن تمة؛ | ۱ 
«. ... وكذلك جل «لبنان» وأمثاله من ا لا يستحب السفر 
إليه» وليس فيه أحد من الصالحين المتبعين لشريعة الإسلام» ولكن فيه كثير | . 
من الجن» وهم «رجال الغيب» لذین یرون أخيانا في هذه البقاع» 
قال تعالى- :5 کان جال من الان عوذونَ َال ين أن اموق ۰ 


رر 
رهتا 04 





(۱) الصحیح آن «الخضر» الذي كان مع موسی إل مات. ومن رآه» فإنما را شیطانا : 
انظر : : مجموع فتاوى شيخ الاسلام (۱۸/۲۷). ۱ 
(۲) سورة فاطر: الایتان ۸۱۳ ۱۶. . (۳) سورة النحل : الایة: ۳ 
(4) سورة سبأ: الآية ۲۲. : ۰ (۵) .سورة الجن : الاية 5. 
(7) انظر: مجموع الفتاری (۲۷/ ۰۱۷ ۱۸). ۱ 
۰ 33 


وقال أيضاً: «لم يكن من أنبياء الله - تعالی - وأولیائه من کان غائب 
الجسد عن آبصار الناس؛ ولکن کثیر منهم قد تفیب عن الناس حقيقة قلبه؛ 
وما في باطنه من ولاية ال وعظیم العلم والایمان» والأحوال الزکيت 
فیکون في الأمصار والمساجد وبين الناس من يكون من أولياء الله» وأكثر 
الناس لا یعلمون عا 

وقال في موضع آخر: 

اوليس فى أولياء الله المتقين» ولا عباد الله المخلصین الصالحین» ولا 
أنبيائه المر 55 من كان غائب الجسد دائماً عن أبصار الناس» بل هذا من 
جنس القائلين إن «عليا» في السحاب؛ وإن «محمد ابن الحنفية» في جبال 
ارضوى»» وان امحمد برد الس بسرداب «سامراء؟» وإن «الحاكي» بجبل 
(مصر». وان الأبدال الأربعین رجال الغیب بجبل البنان» فکل هذا ونحوه 
من قول أهل الافك والبهتان»۳. 


وأما الناحية الثانیة: فهي تقدیم القرابین والنذور الی «سْنیّه پر“ باسم ‏ 
«الشيرني». فتقديم مثل هذه القرابين والنذور إلى أحدء سواء آکان میت أو 
اناه ارشاز ار شا انوا از ترا ار فان أو ير ذلك الاق 
مضرة آو جلب منفعة لا تجیزه الشريعة الاسلامية؛ لأنه شرك محبط 
للعمل» بدخل صاحبه النار. قال - تمالی -: «ثل لد صَلان رشن دبای 
رتاف بو مب اليب © لا ربك لم تیک نف تلا رل انیب ©4" . 
وهکذا من الشرك ایضاً الاستخائة والاستعانة بهستیه پیر؛ آو غیره من 
«البيرات»؛ سواء كان ميتاء أو غائباًء لجلب منفعة» أو دفع مضرت ودعاءه 
عند الشدائد والأزمات» وعند المحن والکربات» كل ذلك يؤدي إلى الشرك 
بالل ل قال - تعالی -:۰«ولا َنم ین کون له ما لا یمک ول بش زد 


صر 
. 


رر و سے سس کم یی جر 2 ص ت وس ی ص د ر مس لس سي 7 7 
لت نگ له من امین 9© وان يسك اه بضر فلا كايْت لهد إلا هر 


() انظر: مجموع الفتاوی .)٥۸/۲۷(‏ (۲) نفس المصدر .)٤٤۳/١١(‏ 
٠‏ (۳) سورة الأنعام: الآیتان ۲٦٠۱ء‏ ۰۱۱۳ 


43 


وت ردك ار لا را لعن ی تس ۳ 
ات 2 ۳4 وقال - تعالی - : ومن أل سن لا 


۱ 


نيت ا رن E‏ لو اه چم 
دفي الحديث: «أنه كان في زمن النبي 8 منافق يؤذي تب 
!نه ل يستغاث. E‏ انيا يستغاث © 





فالعقيدة. في استیه پیرا آنه من «رجال الغیب» وأنه ینفع ب 
ويْفَرُحٌ عن ن ارون وتقدیم القرابین له والاستغانة 5 والاشتخانة ی 
ردعاژه کل ذلك شرك ينافي التوحيدء ويجافي تعالیم الدین الحتیف: . 


ويد الیتان 0۱۰٩‏ ۱۰۷ : 
(؟) سورة الأحقاف» الآية 6. ۱ 
٠‏ (۳) حديث عبادة بن الصامت یه ذکره الهيشمي في مجمع الزوائد؛ ؤقال: «رواه . 
الطبراني» ورجاله رجال الصحيح غير لابن لهیعة؟ وهو حسن الحدیث؛ وقد رواه 
آحمد بغیر مذا السیاق» وهو في لو في باب القیام» (۱۵۹/۱۰)." 


EEE 


الفصل السادس 
الأكبية (4) 


وفيه آربعة مباحث: 

المبحث الأول : نشأتها وتاریخها . 

المبحث الثاني : عقائد الاکبرية وأشهر دعانها. 
المبحث الثالث : آثارها . 

المبحث الرابع : الاكبرية في المیزان. 


چا راف أيضاً «بالدین الالهي؛ و«المذهب الالهي؛ © a‏ 
و«التوحید الالهي» والدعوة الالهیة» و«المذهب 260 
الأكبري». oo‏ 





الیحث الاول 
و وتاریخها 


«الاکبریة» احدی: آ* شنهر الحرکات وأخطرها التي نشأت قورت في 
القرن العاشر الهجري على يد الملك «أبو الفتح جلال الدين محمد أ آکبر) 
سلطان «الهندا. لم یهتم کثیر من ملوك المسلمین في «الهند» بدعوة الوسلام 
اهتمامهم بتوطید دعائم ‏ ملکهم. وقواعد 00 ومن هنا نرى. أكثر الذین 
اشامن من المشرکین» وعبدة الأوثان على أيدي الدعاة والوعاظ بقیت . 
عقائدهم› > وأعمالهم ممتزجة بمعتقدات الهنادكة وشعائرهم ؛ وما زالت الحال ٠‏ 
كذلك حتى تبوأ عرش الهند «الملك جلال الدين محمد أكبرا عام ۳م( 
بعد وفاة أبيه» . فانقلبت :الأرض ظهراً لبطن» وتنکرت وجوه الأعيان والامراء ۱ 
للدین الحنیف؛ وطغی؛ سیل. الالحاد: فکانت فتنة عمیاء» ذهبت بكثير من 
العلماء والمشائخ. في سیلها الجارف» وذلك آن الملوك الذین تبوژوا عرش 
«الهند؛ قبل «أكبر» ما کانوا یناصبون الاسلام العداء» بل كان الکثیرون. منهم 
يعملون على دعم الإسلام تایه اک عضر ها اتلك :د أي 


540 هو: أبو الف جلال لین محمد أكبر بن همايون بن بابر التيموري ازا‎ )١( 
۱۰۱6ه). آشهر ملوك القارة الهندية» ولد في قلعة «أمر كوت» من أرض «السندة‎ : 
من بطن. «حميدة بانو4 حين انهزم آبوه «همایون» أمام «شیر شاه السوري». وجلس‎ 
على الكرسي بعد موت ا عام (۹۱۳ه)» وتوفی في «آغرا» بعد أن حكم بلاد الهند‎ 
۱ واحداً وخمسین سنة» ودفن في «سکندر آیاد؛؛ بلدة قريبة من «آغرا».‎ 
E ۱ #۶ انظر : نزهة الخواطر 74/40 ی‎ : 
ولك‎ Ve من آمغال «الملكث تغلق» وقد حکم من عام (۷۲۵ه) الی عام‎ (۲) 
واالملك سکندر سے‎ A: فيروز: تغلق؟, وكان حكمه ب بين الفترة (۷۵۲ه) ا‎ 


ش ة 


قل تفرد باضطهاد الدین الحنیف والتضییق علی المسلمين» وإحداث منكرات 
وضلالات شنيعة وانتحالها على الدين ا 


تحولات في حياة الملك «أکبر» : 
يكاد إجماع المژرخین والباحئین ينعقد على أن حياة «الملك آکبر» 
وبعد اعتلائه عرش الهند» قد مرت في طورين مختلفین : 
ففى الطور الأول كان يظهر الالتزام بالإسلام السائد في هذا العصرء 
وهو اسلام الصوفية”*» فهو وإن كان ملتزماً بأداء الصلوات الخمس مع 
الجماعة في المسجدء إلا أنه من ناحية أخرى كان یمن بالبدع والخرافات 
التي أشاعتها الصوفية بالمجتمع الإسلامي هناك؛ إذ كان یعظم الاضرحت 
ويتبرك بالقبورء ويشد الرحال إليها في الأزمات والأفراح» كما كان يعظم 
المشائخ» ويعتقد أن لهم مكانة متميزة عند الّه - تعالی -. 
ومن المظاهر الإسلامية التي كان «الملك أكبر؛ يحرص على اتباعها 
اهتمامه بقوافل الحجیج حيث كان يقوم بوداعها بنفسه» كما كان يرسل 
الهداياء والأموال الطائلة لتوزيعها على أهل الحرمين الشريفين. 
خلاصة القول: أن «الملك آکبر» في هذا الطور من حیاته کان ملتزما 
بالإسلام على الطريقة الصوفية» شأنه في ذلك شأن عامة المسلمین الذين 
ابتلوا بالبدع والخرافات الصوفية في هذه البلاد. 
23 أما في الطور الثاني: فإن الملك «أكبر» يطلع على الناس بفكر جديد 
يتمثل فيما أعلنه من نظرياته الجديدة حول مذهبه الجدید ترى ما هي 
الأسباب التي أدّت إلى هذا التغير الخطير في حياة الملك ودعوته؟"۳. ۱ 


= وقد حکم من سنة (۸۹6ه) إلى سنة (۹۲۳ه). 
انظر التفاصیل عنهم في: تاریخ الدعوة الاسلامية في الهند (۲۳ - *8). 
)١(٠‏ نفس المصدر ۰۵٩۹(‏ 1۰). 
(۲) کان يقال: إن إسلام المرء لا يقبل إلا إذا كان عن طريق إحدى الطرق الصوفية. 
(۳) انظر: دين إلهي أوراس كابس منظر (۳۰ - 41). 


¥ 


الأسباب التی أدت بالملك «آکبر» ٍلی انشاء مذهب جدید : ۱ 

إذا تصفح القارئ حياة مذا الملك» یجد آن هناك عوامل وأشبا 
عملت على ابتداع هذا المذهب الجديد» الذي هر القارة ا هزة غنيفة » 
وأهم هذه الأسباب ما يلي : : ۱ 


الأول : إنشاء «عبادت خانه) أي : بيت العبادة : | 
توا الملك تاک سریر الملك وهو حدذت ا بتجاوز الثالثة درز 
من سئي عمره» و عباس رن (بیرم خان»26١‏ " بضع سنين. : ۱ 


م 8 بلغ آشده واستوى. أخذ زمام الأمور ببذه» واستقل بالملك» 
0 وکان ده ني الطور الأول من حياته تدیتا أ خرافياً غير مني 


ا في ذلك ۳ ونحاکانهم في 7 الور ا 
وتقدير ضع ار وأصحاب التكاياء وعلماء البلاط . نتيجة 


= -الإمام السرهندي حياته وأعماله .)1٩ - ٦۳(‏ ا 
- مسلمانون کا عروج وزوال؛ (ارتقاء المسلمين واتهيارهم)؛ لسعيد أحمد أكبر آبادي 

(۳۸ ۰)۳۱۹ إدارة إسلامنات» نار كلي ؛ لاهور . 

() هو: رم ا یت فى ابن رار على تنس هی کیان یکدی 
بخان خانان ‏ آي: آأمیز الامراء - (۰۰۰ - ۹۸۵ه). ۱ 
ولد في «غزنة؛ وکان والده والياً فيها من قبل الملك ابابر شاه ات - موسس. 
الدولة المغولية - وبعذ وفاة الملك «بابر» وترلی عرش "الهند» ابته (همايونة؛: كانم . 
بيرم خان» من رجاله ,المعتمدین؛ ولما غلب «شير شاه السوري» علی «دهلي) ,وهزم ‏ 
الملك «همایون» حرضه - أي : : بيرم خان . - على السفر إلى إيران»» وكان 7 في ' 
4 فتح «الهند» .للمرة الثانية . ۱ 
رت توفي الملك «همایون» وجلس علی سریر الملك ولده کب وكان صغیر ا ) 
فناب. عنه «بیرم خان في تصریف شوون الدولة» ولما بلغ «آکبر» سن الرشد واشتقل: 
بالملك» دب بینهما ذب الخلاف» ووقع سوء التفاهم» فان شا لخروجه علی 
الملك» ثم عفا عنه الملك» ورحله الی ابلاد الحجاز» لاداء مناسك 0 ٠‏ فلما 
رصل إلى بلدة (فتن! من آرض «كجرات» فتل» قتله بعض الافغان. ۱ : 
انظر : نزهة الخواطر (54/ 54" 55). 


E۸ ۱ 


ذلك أنه نشا على حب الاستطلاع والعقلية الباحثة» وأسس قصراً في 
(فتحبور سیکري» - عاصمته الجديدة ۰ وسماه (عبادت خانه» - آي بیت 
العبادة - ودعا الیه العلماء من کل طائفة من السنة والشيعة» والبراهمة”'', 
والیهود» والنصاری» والمجوس؛ وجعل يناقشهم في مسائل الدينء فبدأ 
يجنح إلى أن الأديان كلها حق. ولا مزية للإسلام من بينهاء ولا فضل له 
على غيره» وكانت هذه النزعة الجديدة توطئة لدعوة التقارب بين الأديان» 
اس الت نید 


الثاني : علماء السوء في عصره: 

وهم علماء البلاط الذين اعتقد فيهم اك اك الخو اخ 
الظن بهم» ووضع ثقته فيهم» وأدناهم إليهء فكان بإمكانهم إصلاح حال 
الملك» والتغلب علی مواطن الضعف فى نفسه» وصرف الهمة إلى حماية 
الإسلام والذب عنه» ولكن مما يسيل له القلب حزناً من أمر هؤلاء العلماء 
الذين آثروا الدنيا على الدينء فكانوا يتسارعون في جلب مودة الملك» 
وتبرير اتجاهاتها الخاطئة بدليل من الشرع مقابل حطام الدنيا. 

بالإضافة إلى ذلك أن هؤلاء العلماء كانوا يتنافسون فيما بينهم لإبراز 
شخصياتهم. واظهار عضلاتهم العلمية فيختلفون في أتفه الأمورء 
ویتشاتمون» ویتراشقون فیما بینهم بالطعن والتشنیع» ویصل الی حد التفسیق 
والتکفیر . 


(۱) المقصود ابالبراهمة رجال الدین في الديانة الهندوسية: وأطلق علی الهندوسية - أي 
الهندوكية ‏ اسم البرهمية ابتداءٌ من القرن الثامن قبل الميلاد نسبة إلى «براهما؟» وهو 
القوة العظيمة السحرية الكامنة» التي تطلب كثيراً من العبادات» كقراءة الأدعية» وإنشاد 
الاناشید» وتقدیم القرابین» ومن «براهما» اشتقت الکلمة «البراهمة» لتكون علماً على 
رجال الدين» يعتقد آنهم یتصلون في طبائعهم بالعنصر الالهي. 
انظر : آدیان الهند الکبری تلشلبي (۰)۳۹ الطبعة الرابعة (۱۹۷۲) مکتبة النهضة 
المصریة» ٩‏ شارع عدلي باشاء القاهرة. 

(۲) انظر : الثقافة الاسلامية فی الهند (۲۲). 
- تاريخ الدعوة الاسلامية في الهند (۰0۰ 3۱). 


ا 


يدي الملك كان على مقاعد الجلوس» والدنو من مجلس الملك؛ كل منهم 
د أن يكون على مقربة من .مجلس الملك» ولا يرضى أن يؤثر غيره علیه . 
: «ونجملة القول أن الشیوخ قد کفر بعضهم بعضاً وتبادلوا فیما بی بینهم 
9 نكاد من تمرات ی يه فیما 0 أن اج ابد اند 
الطوائف در a a E,‏ و :۲ ۶ 
فهذا «الشيخ عبد النبي الكنكوهي» -. صدر الضدور"" م کان يعد | 

من کبار العلماء ۶ في عصر ار 0 من تكريم الملك إياه آنه کان یقوم 


۵ وا ی ری ان شیطان الفرور: ۰ 
:فجعل يتطاول على العمال والموظفينء الذين كانت وظائفهم منوطة 
بالمصلحة الدينية» ففشت الرشاوی» وجعل المشائخ والعلماء من أصضجاب 
الاقطاعات» والرواتب الشهريةء يترددون على باب افدر التصدور» 
ويتوددون إلى نوابه وخدمه وبوايه بأنواع. من العطایا والرشوة» حتی آصیحت 

الا الدينية عاراً لت 10 


)01 ان تاريخ الدعوة ۳ في الهند (۰1۲ 1۳). 
- تذکرة لمولانا أبي الکلام آزاد (۰۱۰6 ۱۰۵). ۵ 

(۲) «صدر الصدور» أعلى منصب ديني في الدولة المغولية في «الهنداء يشابه منصب 2 ١‏ 
الاسلام في الدولة العثمانية التركية , 

(۳) هو: الشيخ المحدث عبد النبي بن .أحمد بن عبد القدوس الكنكوهي (..' ل 
العلماء المشهورین في «أمل الهندا. طلب العلم في الهند. ثم سافر إلى بلاد 
الحرمین وأخذ العلم عن الشيخ شهاب الذين أحمد ب بن حجر المکي وغیره من 
المحدئین » الما رجع إلى الهندء آنکر علی رسوم المشائخ الصوفية فارذي في اتلك 
تولی الصدارة في آرض «الهند» أيام الملك «آکبر». 
من مصنفاته: وظائف النبي في الادعية المأئورة*» واسنن ن¿ الهدى : في متابعة المصطقى؛ 
ولارسالة في حرمة السماع» . 
انظر : نزهة الخواطر (۲۱۹/4 - ۲۲۳). 


16 


وأما ثاني اثئنين من كبار مشائخ هذا العصر فهو «الملا عبد الله 
السلطانبوري» ‏ مخدوم الملك” 2‏ فقد بلغ الغاية في حب المال واكتناز 
الذهب والفضتة وتجاوز الحد في تحريف الدين وتلفيق الأباطيل» حتى إنه 
آفتی بسقوط فريضة الحجء لئلا يقول الناس أن مخدوم الملك› لم يقم 
بأداته”» وکان یفعل ما هو آدهی من ذلك وأمر» حیث إنه كان يهب أمواله 
لزوجه قبل تمام الحول» وکانت هي تهبه تلك الاموال نفسها من جديد بعد 
مضی ستة آشهر وذلك فراراً من آداء الزکات. حتی لا يحول علیها الحول. 

ولما توفی مخدوم الملك. آمر الملك «آکبر» بداره في «لاهور) 
فحفظت وعين رجلا خاصاً للتحقیق في خزائنه وکنوزه فانکشف البحث 
والتحقيق عن القناطير المقنطرة من الذهب والفضة. 

ومما عثروا عليه من ذخائر كنوزه قبور مزورة اصطنعها لأمواله. 
وأودعها صناديق مملوءة بالذهب الخالص لعلا تصل إليها أيدي الناس » ولا 





)١(‏ هو: الشيخ الملا عبد الله بن شمس الدين الأنصاري السلطانبوري» المشهرو بمخدوم 
الملك (۰۰۰ - ۹۹۰ه). 
ولد في «سلطانبورا من ابلاد البنجاب"۰ واشتغل بالعلم في صباه» وسافر إلى 
(سرهند؟ وادهلي! راخذ من علمائهما» ولما رجم الی بلده اشتغل بالتدریس» 
والعصنیف. والتذکیر وولاه «الملك همايون» مشيخة الاسلام» وکان الملوك 
والسلاطين يكرمونه غاية الإكرام» ولما رجم «الملك همایون» من یران»» وجلس 
على سریر الملك مرة آخری لقبه بشیخ الاسلام ولقبه الملك «أکبر؛ «بمخدوم 
الملك . 
له مؤلفات عديدة» منها: كشف الغمةء ومنهاج الدين» وعصمة الانبیای» وغیرها؛ 
توفي في «كجرات» مسموماً. 
انظر: نزهة الخواطر (۲۰۹/4 - .)1١8‏ 

(۲) وذلك بحجة آن الذي يعزم السفر إلى بلاد الحرمين عن طريق ات 
الحصول علی جواز سفر من البرتغال؛ وهم نصاری وعلی جوازانهم صور الصلبان 
والسيدة مريم وعيسى #َلك8هء فلا يجوز للمسلم أن يترك في حوزته مئل هذه الوثاتق؛ 
والذي قصد الحجاز عن طريق البرء فلا بد أن يمر عن طريق «إيران» وهي دولة 
شید لا یجوز للسته آن بستازوا ارامیهم؛ ویسمعوا ما پسوژهم» ففي هاتین الحالتین 
تسقط فريضة الحج عن أهل الهند. 

۶۱۱ 


بیتهما» ویتجادلان بالزسائز ال فربما يفتي اا بان الصلاة لا 
تجوز خلف خصمه ثم يأتي الآخر بحيلة أخرى مثلها ویعارضها بهاء 
ولذلك كان يدور بينهما الجدال والنزاع . ۱ 


ه بعيض النماذج للأخلاق السيكة التي كان عليها غلا البلاط 1 ۱ 


OT‏ والذين عليهم جل تبعة ضلالته وتنكبه عن محجة 
الحنفية السمحاء . .۰ 


ولقد قال عنهم الإمام ات - وهو الذي ۰ فشان ` 
وتعالی لمقاومة هذه الفتنة «الأكبرية», كما | سيأني ذلك مفصلا”": 
ترأى آحد من یعز علینا فیما یری النائم آن الشیطان الملعون مالس 
بهدوء وسكيئةء لا عمْل له في تضليل الناس: وإغوائهم» فاستفسره الأخ 
الآنف 7 - عن ذلك» فقال ‏ لعنه الله : أن علماء السوء في هذا 
العصر أ: نهد بهذه المهمة دونناء فنحن اليوم في غنى .عن السعي ) 
اوا لا مجال فبه للشك ان کل ما وقع من المداهتة والتضال,في 
الأحكام الشرضة في هذا الزمان» وما ظهر من الفساد والوهن هن لشو . 
«الدعوة الإلهية» وإبقاء مآثرها في هذا العصرء إنما يرجع سببه إلى «علماء 


السوء» الذين هم لصوص الدين» ‏ وشر من تحت آدیم السمای 1 حزب ْ 
ا ألا إن حزب شمان هم سور ۳ 


(۱) هو: الشيخ أحمد بن عبد الأحد المعروف بمجدد الألف الثاني (۷۱٩ه.‏ - ۱۳ ۰ 
۱ ديأني ١‏ الحديث عنه في مر الثامن | إن شاء الله ا 
(۳) انظر : اتفاصیل في 15 a‏ في : : تاريخ 0۷ الإسلامية في 0 0 
دين إلهي آوراس کاپش منظر (۷) - 06 


oY 


ثالثاً: التأثير الشيعى : 


إن التأثير الشيعي الاثنى عشري قد ورثه «أكبر؛ من تركة أبيه اهمايون بن 
بابرک اذ لم یتمکن من الصمود آمام هجمات («شیر شاه السوری»" أ فغادر 
«الهند» ولجأ إلى «إيران»» وقد أحسن «الشاه طهماسب الصفوی»"" استقباله 
فى «إيران» ووفر له أسباب الراحة» وقد استطاع «همايون» بعد قضاء بعض 


ىب 

الوقت في «إيران» أن يعيد الكرة على «قندهار» ويستولي على «کابل» والاقالیم 
الغربية للهند بمساعد: الجیش الايراني» وکان معهم «محمد میرزا این الشاه 
طهماسب»» وقد طلب «همایون» المساعدة العسکرية من اطهماسب» مرة 
أخرى حتى دانت له أمور مملكتهء والشاه الصفوي لم يمد يد العون إلى 
«همايون» لاسترداد «الهند» إلا بعد أن أخذ عليه العهد بمؤازرة التشيع. وسواء 
اعتنق «همایون» التشیم أو اله یمتنقه(۳ فقد آذن بنشره پین السنیین الهنود؛ 
وذلك بفتح أبواب الهند أمام ا الشيعة المهاجرین من «ایران» إلى «الهند» 
لییثوا نرعاتهم تحت حماية الدولة في عهده. وعهد من جاء بعده"". 


)١(‏ هو: السلطان شير شاه بن حسن بن إبراهيم السوري (ی هه ۹۵۲ه). 
کان اسمه افرید خان»» واسور قبيلة من الأفغان» کان استولی علی (بهارا 
و«البنغالا» هزم الملك «همایون بن بابر» في معرکة «فنوج» ثم طارده حتىٍ لجأ إلى 
«إيران»؛ فاستولی على «الهند» بأکملها» كان من خیار السلاطین عدلاً وبذلاً وتنظیما 
واصلاحاً پذکره المژرخون ابالسلطان العادل. 
انظر : نزهة الخواطر (۱8۹/۶ - ۱۵۵). 

(۲) تقدمت ترجمته في المبحث الاول من الفصل الاول. 

(۳) اختلف الباحثرن في قبول همایون للتشیم. أو فرضه عليه من قبل الشاه مقابل إيوائه 
فى (إيران»؛ ومما لا غبار عليه أن الشاه عرض على الملك «همايون» مذهب الشيعة؛ 
وراوده إلى أن يعتنق هذا المذهب» فقال همايون: «أرى أن تکتبوا لي جميع عقائد 
الشيعة»؛ فلما كتبوا لهء قرأها همايون. 
ويرجع مؤلف كتاب «تاريخ الصفويين وحضارتهم اعتناق «همايون؛ للمذهب الشيعي» 
ولكن الأدلة التى ذكرها فى هذا الصدد محتملة؛ وليست قطعيةء ولا توجد وثيقة 
صحيحة تثبت اعتناق «همايون» للتشيع. 

(6) انظر: تاریخ الصفویین وحضارتهم (7/۱ ۰۱۳۶ ۱۳۵). 
الامام السرهندي حیاته وأعماله (۰۳۸ ۳۹). 


tor 


قبل قلیل آن سر خان» الذي كان يقوم بأعمال لس بل ان بل 


وکان ا في مقدمه. من اکن في المباحثات الديدية 7 


0 


(عبادت خانه!» ومنهم منهم (الشيخ محمد ی( - عالم. الشيعة والقادم من 
إيران - وأثناء مناظراته في يوم من لای . 0 يطعن على الخلفاء ه الراشدین ۱ 
الثلائة تة ون ويسب جمیم الصحابة والتابعین » والسلف الصالحين ع لحین» وخكم 


عليهم بالكفر والفسق» > حتى جعل «أهل السنة» أذلاء حقیرین؟ ؟ في: نظر 
الملك. کما تمکن من فهامه أن الفرق كلها باطلة وضالة ما عدا «الشيعة) . 


ومن نم بری أن الملك الأكبر) كان يحتفي بعلماء (الشيعة» القادمين من 


«إيران»» ویرحب بهم في بلاطه اجيم من خواضه عد الم 
المناصب والوظائف . ٠‏ 


وهذا «مير 2 الآملي»”" من كبار علماء «الشيعة»» نزل «الهندة. في 
عهد الملك «آکبر» فاستقبله بحفاوة بالغة» وولاه رئاسة «کابل» 
(19ه)ء ثم رئاسة «البنغال» عام لاك وأقطعه الأراضي في (آجمیر» 
وكان على: مذهب امحمود بسيخواني)”” ' ویحمل الأفكار الملحدة. ` 


وهذا الحکیم أبو الفتح عبد الرزاق لكايه تیش : ا 


)۱( هو: الشيخ القاضي محمد بن أيه الشيعي اليزدي (۰۰۰ - ۹۹۸ه). : 
أحد العلماء البارزین في المتطق والحکمة؛ ولد ونشا بیژد من بلاد الفارس: قدم ۳ 
«الهند» وتقرب الی الملك «أکبر» عام (6٩٩ه).‏ ولي القضاء بمديئة اجوتبورا کان 
شديد التعصب .على أهل السنة والجماعة. ویسب الخلفاء الراشدین الثلائت ' ويكفر ١‏ 
الصحابة والتابعین. ماث غریقاً في مياه نهر «جمُئًا؛. و 3 9 
انظر: نزهة الخواطر (۳۲۹/4). 

(۲) تقدمت ترجمته في المبحث الثاني من الفصل الاول. 

(۳) مهو موسس «الحركة النقطویة» کما تقدم في الفصل الأول. 

(4) هو: الشيخ أبو الفتح بن عبد الرزاق الشيعي الکیلاني (۰۰۰ - ۹۹۷ه). 7ه 
ولد ونشأ في «كيلان»:في «إيران»» قدم الهند في عهد الشاه (طهماسب الصفوي» - 

00001 0٤ 


الملك»؛ ويُصوّبه فى أباطيله» ويأخذ بيده إلى الإلحاد والزندقة» وهذا «الشيخ 
أحمد بن نصر الله السندي»۳؟ الذي يؤلف للملك «التاريخ الألفي» لتثبيت 
التقندة الألق د كما سات قرا د 


ومنهم «الشيخ فتح الله الشيرازي»" الذي تَقَلّدَ الوزارة والصدارة» 
وكان الملك «أكبر» يقدره غاية التقدير» ويسير على إشارة أنامله» وغيرهم 


ونرى بعد قليل أن «الشيخ مبارك الناكوري الشيعي»”"' كيف وضع 
(مرسوم العصمة والاجتهاد» للملك «کبر» علی آساس عقائد «الشیعة»؛ حیث 


جعله الامام العادل ظل ال على الأرض» والمجتهد الاکبر» فمن آطاعه فقد 
أطاع الله » ومن عصاه فقد خسر الدنيا والاخرة. 


= وتقرب الی الملك «أکبره. کان عالماً بارعا في العلوم الحکمية» ويضرب به المثل في 
الالحاد والزندقة» وقد دس فی قلب الملك «آکبر» آشیاء منکرة» کما كان يصوبه على 
أباطيله» ویضلله» توفي في «بنجاب». 

انظر: نزهة الخواطر (۰۱۰/8 .)١١‏ 

(۱) هو: الشيخ أحمد بن نصر الله الشيعي الحوي السندي (۰۰۰ ۔ ٩۹۹ه).‏ 
درس العلوم فی االمشهده على مذهب الشيعة» ورحل إلى ایزدا واشیراز"» ثم وصل 
إلى «قزوين؟ عا‌ الدولة امغر وتقوب إلى الشاه «طهماسب»» ثم قدم «الهند» 
وتقرب إلى الملك «أكبر»؟» وألف له جزءا من «التاریخ الالفي». 
كان متصلباً في التشيع» متعصباً على أهل السنة» طویل اللسان علیهم من مؤلفاته 

: (الحياة في ذکر الحکماء!. فتل في «لاهورا. 

(۲) هو: الشیخ فتح الله بن شكر الله الشيعي الشيرازي (۰۰۰ - ۹۹۷ه). 
آحد العلماء المتبحرین في العلوم الحکمية. ولد ونشاً في «شیراز» وقدم «الهنده فكان 
«عند علي عادل شاه" حاكم «بيحابور»» وبعد وفاته لحق بالملك «آکبر» فأکرمه غاية 
التكريم» وولاه «الصدارة» و#الوزارة». ولقبه «بأمين الملك» ثم «بعضد الدولة» ثم 
«بعضد الملك). 
من مصنفاته: «منهج الصادقین» وهو تفسیر القرآن بالفارسي ؛ وتكملة حاشية الدواني 
على تهذيب المنطق. ۰ توفي عند رجوعه من لاكشمير؟» ودفن فى في «جبل سلیمان». 
انظر: نزهة الخواطر (/۰۲۵ ۲۵۵). 

(۳) هر الشیخ مبارك بن حضر الناكوري ۵٩۱۱(‏ ۱۰۰۱ه). 
سترد ترجمته مفصلة في المبحث القادم , 


00 


ففكرة «الإمام العادل» واالمجتهد 1 ۳ من ات «المهدي 
المنتظر». عند الشیعة ۱ ۱ 

وهكذا لعب «الشنيعة» دوراً هاماً في العمل على ای الملك ایر 
معي ا عليه من منكرات وضلالات . 


رابعاً: التأثير ت اا 
كان الملك «أكبرة يحب أن يرتكز حكمه على أساس قوي» ينبعث من 
حب رعایاه 0 0 بر ومذاهبهم ومن ثم بدا 


ومن جهة ا فتح الملك ای بلاطه للهنادکة» وبلغ کیرون منهم 
إلى أعلى المناصب في الوزارة والقيادة» والشؤون المالیة۳. 


وکان تأثیر زوجات الملك الهندوکیات عاملاً قوياً من عوامل ازاف 
«اکبر» وتحول نفسیته؛ إذا بدأ يقدم على كثير من المنکرات لازضاء .. 
۳ الهندوكيات» وكسب ثقة الأمراء الهنادکت كالنهي عن «ذبح ‏ 
البقرة»» و«حلق اللحية»؛ و«وضع نقطة» من الطين الملون في وسط الجبين 
- وهو من شعار الهندوس ت يكت الفتيلة» في وسط e‏ و إلى 
لای ااه 


کما ترك الحریة توبات التبا في التمسك 52018 
الاوئان داخل القصر الملکي. فبنیت فیه المعاند» ونصبت الاصنام 
والتمائیل» وجعل آهله رجالاً ونساء یحتفلون باعیاد المشرکین» وجعل 


.)۱۳۸ ۰۱۳۷/۲( انظر: تاریخ المسلمین افي شبه القارة الهندية‎ )١( 
.)۱۳( دين إلهي أوراس كابس منظر‎ - 

() انظر: المصدر نفسه (۰۱۰۱/۲ ۰۱۰۲ ۱۰۸). 
أيضاً: تاريخ أباطرة المغول للشيال .)٩۱۰- ۸٩(‏ 

(۳) انظر: الامام السرهندي ۰٩۳(‏ ۹6). 
- نزهة الخواطر (۷۹/4). 
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الملك «آکبر» من عادته أن يقوم تكريماً للشموع والقنادیل حیثما تضاء مسا 
فأزواجه الوثنيات لم تدخر جهداً في تهنیده وصرفه عن وجه الحق ومنهج 
الفدات ۳ 


ومن جهة أخرى كان الملك «أكبر» شغوفاً بالاطلاع علی التراث 
e‏ بترجمة الكتب المقدسة لدى الهندوس› ي 
«مهابهارت»۳* من السنسكريتية [لی یداو وی 
في جزئین؛ وسميت باروزنامه؟۰ کما ترجم ارامائن»”" ف في أربع سنوات» 
وترجم أت وريد وهكذا تمت ترجمة کثیر من الکتب الدينية والتاربخة 
لدى الهندوس» ووضعت في المكتبة لرا وكان لهذه الترجمة أثر 
سيء علی الملك «آکبر». 


بالإضافة إلى ذلك فإن مجلس الملك فى «عبادت خانه» كان يتميز 
بحضور البراهمة أصحاب الثقافة الواسعة والعميقة فی الديانة الهندوسیت 
وعلى رأسهم «البرهمي بهاؤن» الذي تظاهر بالإسلام» فكلفه الملك بترجمة 


(۱) انظر: تاریخ الدعوة الإسلامية في الهند (11). 

(۲) مها بهارت: ملحمة الهند الکبری؛ آحد الکتب المقدسة لدی الهندوس» وهي من 
الكتب الهندية العي لا يعرف مالقا رد بر تفه آن اه ااکری حزالن 
(۹۰۰ق.ع) وهي تصف حرباً بين أمراء أسرة ملكية واحدةء ولكن جميع ملوك الهند 
اشتركوا فيها مع هذا الجانب أو ذاك. بل اتخذ الآلهة دوراً في المعركة أيضاء كما 
تروي الأقاصيص ذلك . 
انظر : آدیان الهند الکبری (۸۱). 

(۳) رامائن: آحد الکتب المقدسة لدی الهندوس؛ وهو کتاب قدیم لا یعرف مژلفه ولا 
تاريخ تألیفه بالضبط . 
ورامائن : یُعتی بالافکار السياسية» آو الدستورية للحياة الهندیة» فهو يتحدث عن 
تکوین مجالس الشوری» وطرق اختیار الملوك وولاء العهود ثم عن واجبات 
الملك» وعن واجبات مجلس الشوری» وسلوك اا . وما إلى ذلك 
انظر : آدیان الهند الکبری (۹۷). 

)£( انظر: مسلم ثقافت هندوستان مين (الثقافة ا في الهند) لعبد المچید سالك 
(ص۰)۲۱۱ إداره ثقافت إسلاميه» كليب ا > لآهور» پاکستان. 


to¥ 


الکتب الهندوسية لی الفارسية» وكان يشرح المسائل: الدقيقة في الذيانة 
الهندوسية أمام الملك ؤيعرضها مصبوغة بالصبغة الإسلامية» فيضدقها 
الملك» واقتنع بصحة «عقيدة التناسخ»» واتأثیر الشمس والکواکب" ۰ 
واخاصية النار»؛ حتى كان يقول: «عندما ترد على مسامعي من أخبار الأمم 
السابقة بان ال - تعالن . - مسخ أمة النبي الفلاني إلى قردة أو حیوان آخر 
جزاء على آعمالهم فکنت آستحیله: ولكني لما آمنت پالتناسخ 2 ٠‏ أن 
ذلك ممکن». ۱ | م 
ولما رای البراهمة آن الملك یقبل علیهم؛ > يسمع منهم؛ اه 
کلامهم آخرجوا من مکتباتهم القديمة کتباً من العصور الغابرة بازراق ۰ 
ممزقت وادعوا آنها کتبت بايدي العلماء الهندوسيين القدماء في غابر الزمان» 
وأنهم یجدون فیها ما معناه: «سوف يعتلي عرش «الهند» ملك عادل؛ يقدس ١‏ 
البقرة ویعظم ی - على حد زعمهم 3 ولما سمع .الملك كلامهم» 
ورأى الأوراق . القديمة:؛ :في آیدیهم - وهي مزورة - کان یکرم البراهمة بدا 
تکريم وجعل تقدیس البقرة شعاره. ۵ 
ووصلت جرأة الهندوس في مجلس الملك إلى حد آنهم کانوا 
يسخرون .من أحكام الدين الإسلامي» وكتاب اله» ورسوله بكل وقاحة©, 
وهذا «ديب شاند منجهوله» یعلن في «عبادت خانه» وأمام الملك : «أن. البقرة 
اد جال لما :ذكرها فى اول سورة من 
۰ القرآن O‏ ا ا 
والخلاصة آن ارجات الملك الوثنیات والبراهمة - رجال الدین 
الهندوسي - وقادة الهناذكة وزعمائهم تأثيراً بالغا في انحراف الملك زصرفه 
عن الدين الختتن.. :۲ ۳ ۱ 


(۱) انظر: دين لهي آوراس کاپس منظر (۰۱۱۷ ۱۱۸).. 

(۲) انظر: نس المصدر (۱۲۰). 

(۳) كما كان يفعل ابيربر؟ الهندوسي أحد كبار المقربين لدى الملك. 
(6) انظر: دين إلهي أوراس كابس منظر (51). 
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خامساً: «أكبر» والنصارى: 

كان آول تعارف «أکبر» مع وقد من النصارى عام (1617م) أثناء 
فحاصرته لمدينة «سُورَت» في إقليم «كجرات» الذي بعثه الحاكم البرتغالي 
في ولاية «غوا»""» وبعده بأربع سنوات حضر عند الملك الراهب «جولين 
برابرا» وكان مناظراً مفوهاًء ومتكلماً بارعأ» عرض على الملك مزايا الدين 
المسيحى» ونقائص الدين الإسلامي ‏ على حد زعمه ‏ فأعجب به الملكء 
فلما رأى الراهب تأثر الملك بالنصرانية» عرض عليه بطلب بعثة من الرهبان 
من الحكام البرتغاليين في «غوا»» فأرسل الملك طلباً بذلك» فلبوا دعوتهء 
وأرسلوا بعئة تضم خيرة الرهبان عندهم كما أرسلوا إليه نسخة من الإنجيل» 
واستقبل الملك هذه البعثة في افتحيور سيكري» - عاصمة «أكبر» الجديدة - 
واحتفى بهمء وعهد إليهم ابنه «مراد لتثقيفه» وبعد انتهاء المهمة رجعت 


البعئثة من حيث أتت. 


ولما سمع الملك بعد ذلك عن ترجمة التوراة والإنجيل إلى اللغة 
الفارسية. آرسل «السید عشمان» - آحد آعیان الدولة - الی حاکم اغوا» 
لاحضارها ٍلی حضرته في آفرب وقت یمکن . 

وفي سنة (2۱5۹۹۰) آیام كان الملك في «لاهور" طلب من حاکم 
«غوا» بعثة انية من الرهبان» وعند وصولها استقبلها الملك» واحتفی بهم 
احتفاءً بالغاء وهذه المرة احتدم النقاش» وحمیت المناظرات بين علماء 
الاسلام ورهبان النصاری حول مسائل العقيدة والشريعة» وكانت كفة 
النصاری هي الراجحة في هذه المجادلات» وبعد رجوع هذه البعثة طلب 
الملك بعثة ثالثة» وذلك عام (۱۵۹۵م) آثناء وجوده في «لاهور» أيضاء 
وکان عملها کمثیلاتها التي سبقتها". 


(۱) اسم ولاية تقم غرب الهند على ساحل البحر» وهي من المنافذ البحرية لاهل الهند. 
(۲) انظر: حاضر العالم الاسلامي (۳۰۷/4). 
٠‏ -دائرة المعارف للبستاني (۱۰۹/4 مادة: آکبر)؛ دار المعرفة» بیروت - لبنان . 

- دین لهي آوراس کاپس منظر (۱۲۳ - ۱5۷). 
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وکانت هذه لبعثات تستهدف تنصیر الملك «آکبر» ونشر تعليمات 
الإنجيل .في (الهند»ء ومن أجل هذا الغرض ترجهوا الإنجيل إلى اللغة. 
الفارسية» حتى يبينوا للملك مزايا الإنجيل وأخطاء القرآن الكريم على حك 
زعمهم - وأثناء مناقشتهم مع علماء المسلمین؛ كانوا يسيئون إساءات بالغة ١‏ 
إلى شخص الرسول كله ويطبقون عليه صفات «الدجال» - کبرت کلمة 
تخرج من أفواههم إن يقولون الا کنباً - وکانوا يؤكدون على أن القرآن لیس : 
وحياً من الله - تعالی د بل هو تأليف من عند محمد بلا وذلك : بإثارة 
الشكوك والشبهات في ال اة سا والوحي؛ وكانت كفة ة التصاری ۰ 
هي الراجحة آمام الملك فی هذه المناظرات"" ۱ 


وذلك أن «الديانة المسيحية» كانت غريبة للهندء وكان 556 قلة 
قليلة» ومعظمهم کانوا من الأجانب فلم یهتم بهم العلماء المسلمون؛: ولم 
يبالوا «بالديانة المسيحية» أي مبالاة» على حين أن البرتغالیین فتحوا مذرسة 
تبشيرية مسيحية في ولاية «غوا في «الهنده حتى يقوموا بنشر هذه,الديانة في ٠‏ 
«الهند»» . وترسيخ جذورها. . 0 

ولا سدق مكل هلا الوضم آن پکون العلماء المسیحیون.الاجاتبا 
كسبوا المعركةء وأثبتوا تفوقهم علی علماء المسلمین الذین لم یکونوا - إذ 
ذاك - فرسان هذا المیدان فخسروا ال وسقطوا في عين الملك» فكان 
من البدهي أن يتأثر الملك بار اء التصاری وتقالیدهم. 


فکان من نغيجة تلك المناظرات آن ذهبت مکانة فد من قب 


)١(‏ ومما كل في هذا الضدد: أنه ك مرة» قد دارت المناظرة في قصر البلك ١‏ قات 
خانه حول فضائل القرآن والإنجيل» إذ كان أتباع كل هذين الكتابين يقولون: إن 
كتابهم هو المنزل من السماء ء لا غير» حا ابرى اعد الان دی ااج ف 
الدين»» وتحدى المسيحيين وقال: تعالوا نوقد الناره وندخل فيهاء ونثبث عن طريقها 
صحة دعوانا؛ فاوقدت الثیران؛ وتقدم «الشیخ قطب الدین؟ وجذب 9 معاطف 
الرهبان المسیحیین؛ 9 عدر - الله دغل فيهاء فلم تال أحد منهم آن 
يقتحم النار .. 
انظر ؛ الإمام السرهندي (41). 
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الملك «أكبرة» وفرض حظراً على تدريس العلوم الشرعية في البلاد من 
التفسير والحديث والفقه وما إلى ذلك. وشجع في مكانها تدريس علوم 
الرياضة» والفلك» والحكمةء والمنطقء. والفلسفة وغيرهاء كما ذهب توقير 
الرسول يله واحترامه من قلبهء فكان يكره الأسماء: أحمدء محمدء 
ومحمودء ومصطفى ويغيرها إلى أسماء أخرى حتى أقدم على تبديل الكلمة 
الطيبة ب«لا له الا الله أكبر خليفة الله». 

أضف إلى ذلك أن الملك أذن للبعثات بفتح المدارس التنصيرية في 
«لاهور» و«آغرا» و«كامباي» وكان يذهب إلى كنائسهم» ويجثو فيها على 
رکبه» كما تمكنت هذه البعثات من تنصیر آناس کثیرین في «كامباي» في 
آيامه . وبذلك قد فتحت آبواب الهند آمام الزحف التتصیری(*. ۱ 


سادساً : التأثير الزردشتي : 

تعرف الملك «أکبر» على الدعاة الزردشتية قبل إنشاء «عبادت خانه» 
وتوجيه الدعوات الرسمية إليهم للمشاركة في فعالياتهاء وذلك أثناء وجوده 
في اکجرات» عام (۰2۱۵۷۳ وهناك سمع من داعية الزردشتي الشهير 
سور مُهُرجي رانا؛ الذي كان مقيما في نواحي «كجرات» فاشتاق إلى 
لقائه» وأرسل إليه ليتشرف بزيارة الملك» فلبی دعوته» وحضر في مجلسه. 
وعرض علیه خلاصة «الدعوة الزردشتیة»» فتأثر به الملك - كعادته التأثر بكل 
جدید - ووجه الیه الدعوة للحضور في مجالس «عبادت خانه» في العاصمة 
افتحپور سيکري . 

وفي عام (۱5۵۷۸) حضر امهرجي رانا" مع وفد من الدعاة الزردشتیه 


إلى مجلس أكبر»ء وبصفة کون «مهرجي رانا" من أصل فارسي» كان يجيد 


.)۱۷۲ انظر: دين إلهي اوراس کاپس منظر (۱۹۸ ۔‎ )١( 
.)۲۰۷/4( حاضر العالم الاسلامي‎ 
.)۷۵ ۷ ( الامام السرهندي‎ 5 


٤ 


لزردشتية" علی فکز الم حتی آمن بعبادة الشمس 0 وكان يعتقد أن ۰ 
النار أم لعناصر: فلا بذ من تقديسها من القلب؛ وأمر أن تظل النار 
موقلة ذف فى القصر الملكي؛ وَاستّدعي من أجل هذا الغرض فريق .من 
«الزردشتیة» من «كرمان»» كما جىء بالثار المقدسة - من إيران ۳۳ اف 
بلهیها منذ القدیم اٍلی عصر الملك. واستقبلها بالتعظیم الفائق في بلاطه:: . 
يقول أب بو الفضل»: ها ادن العا ر اھ ب ا شرف 
بالنور. ویعتیر تقديسه وتعظیمه من. عبادة اله › والثناء عليه وإن الجهلة الذين 
أظلمت قلوبهم یعدون ذلك عادة الثار» والإغراض من الله - تعالى . 


ویقول آیضا: ايشعل الخذم بعد غروب الشمس E‏ 
ممزوجا بالکافون ویضعون کل شمعة من هذه الشموع في قصاغ امن 
الذهب» والفضةء ویأتون بها إلى حضرة السلطان» ویتغنی آحد من ۳ 
الخدم - حلو اللسان؛ جید النغم ‏ بأناشيد الثناء على الله تعالی - فى. 
آلحان جميلة جذابة متنوعة ) وهو يحمل الشمعة ثم يدعو في ل 
ليمد الله في عمر جلالة. السلطان وثروته». ۰ ۱ 


ويقول عن عبادة الشبمس : «كانت عبادة اله eT‏ و 
آشیانه منزل» ومنها بدأ تعظیم الشمس ويقول جلالة السلطان إن للشمس 
اهتماماً خاصاً بحال السلاطین» ولاجل ذلك يعتقد أن عبادتهاء عبادة الله 
الا أن قصار النظر یعون في سوء الظن »۲ . 0 


وبتأثیر من الزردشتیین افیا بدذل الملك 56 دفن الموتى» ولما ۱ 
توفي مریده الخاص «سلطان خواجه» فقبل انزاله علی القبر وضع الملك. 
(جمرة موقدة» في فمه» وجعل في القبر فتحة صغيرة تجاه الشرق بحیث 
تدخل آشعة الشمس عند طلوعها وتطهره من الذنوب والثام؛. لان الملك 
ومریدوه یعتقدون آن 0 ميزة خاضة في تطهير الناس من الذنوب» كما 


(۱) انظر: آئین. ۳1 (۱/ ۲۸ 0۹ و (۳/ :۱۱۸ تقلا عن لاام السرهندي 
OD‏ 0 ۱ ۱ 
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آلخی التقویم الهجري ووضع مکانه تقويم الایرانیین القدیم وأحيى الاحتفال 
بعيد «النیروز» فی القصر الملكي . : 
وکان الملك بقدر «مهرجی رانا؛ غاية التقدیر؛ وأقطعه آراضي واسعة 
'ويعكل وفاته عام )1041م( مر بنقل ملكية هذه الأراضي اون ولده 
(WD.‏ 
(کشاد . 


سابعاً: . الملك «أكبر» والعقيدة الألفية : 

تتلخص هذه العقيدة في انتهاء صلاحية الاسلام بعد آلف سنة من 
هجرة المصطفى يه وبداية شريعة جديدة للبشرء وابتكر هذه الفكرة» ولأول 
مرة امحمود بسيخوانيا - مؤسس الفرقة النقطوية ‏ كما تقدم في ذلك في 
الفصل الاول. 

ودخلت هذه العقيدة نی القارة الهندية عن طریق الدعاة النقطویین"۳" 
الذين غادروا «إيران»ء ووا لی «الهند» آیام الملك «أکبرت وکان «آبو 
الفضل» - العقل المدبر للمذهب الأكبري - من النقطويين متشبعاً بالفكرة 
الألفية» أفهم الملك أنه قد مضى على الإسلام ألف سنة. ويبدأ الألف 
الثاني» وان الدنیا مع بداية الألف الثاني يجب أن تستأئف عهداً جدیدا فلا 
بد لها إذأ من شريعة جديدة» ومشرع جديدء وحاكم جديدء وليس في 
العالم لهذا المنصب الجليل إلا «أكبر؛ صاحب التاج والعرش» والإمام 
. العادل والعاقل. 


يقول المؤرخ عبل القادر البدایونی"۳: 


۰۱۱۳  161( انظر تفاصيل هذا الموضوع في: دين إلهي أوراس كابس منظر‎ )١( 
.)۳۰۹( حاضر العالم الاسلامي‎ - 
۰۱۰۱ الامام السرهندي (۱۰۰د‎ - 
تقدمت تراجمهم في المبحث الثاني من الفصل الاول.‎ )۲( 
هو: الشيخ عبد القادر بن ملوك شاه البدايوني (۷ع۹ه - ۱۰۰6ه).‎ )۳( 
- ولد في بلدة «بساورة» درس العلوم العربية والشرعية والعقلية على کثیر من العلماء‎ 


41۳ 


وم ان لراك قد ا ان له ا ست بس ايت ية بم 


تلك ات الكامنة في ا 0 


ویند نشج هله (لعفيدة ك شع في اتخاذ ما يلوم ندر هاه 
العقيدة بين الجماهير» زلترسیخها في آنحاء الدولة . ۱ 


وف ا تب تاريخ الالفي» علی العملة التي تتداولها الأيدي» 
وليست هناك وسيلة آکثر منها منها ذیوعاً وانتشار وأصدر الملك آوامر صازمت 
لجمع جميع العملات السابقة في خزانة الدولةء وإصدار .عملة جا ۶ جيل 
«التاريخ الالفي» حتی يعرف غامة الناس أن ألف سنة من هجرة اللي يك قد 
انتهت . 


كما أقدم على تأليف كتاب جديد في التاريخ» يكون ناسخاً للتاريخ 
الهجري الاسلامي» ویکون حاویاً لأحوال - جمیم الملوك والسلاطين» سماه ۰ 
«التأريخ الألفي» وآسند تألیفه إلى لجنة 0 من سبعة علماء وذکروا فيه | 
«الزحلة» أي: الوفاة بدلا من الهجرة. وآلفوا تاريخ خمس وثلاثين سنة؛ ثم: ‏ 
کلف الملك «الشیخ آخمد بن نصر الله السندي» ‏ أحد كبار علماء الشليعة . ' 
باتمام هذا المشروع فوصل إلى «چنكيز خان؛» وبعد مقتل «الشيخ السندي». . 
أمر #جعفر بيك بإتمامه فاتمهء وحرر الوقائع إلى عهد الملك «أكبرةء 
وقدم له «أبو الفضل بن المبارك ار ر E‏ 


= حتی برع فیها. عینه الملك O‏ ثم كلفه بعرجمة لکب 
السنسكريتية والعربية إلى الفارسية . ومن أجل مؤلفاته كتتاب ايحت التواريخ؛ في ثلائد. 
مجلدات . ۱ 
انظر : نزهة الخواطر (/ ۱۳۷ ۲۶۷۰ 

( انظر : منتخب التزاریخ. ۱/۳ ۰ نقلا عن الامام السرهندي (۰۹۸ ۹ 

(۲) انظر: علماء هند کاشندار اي (7۷ :1). 
- نزهة الخواطر (۷۹/۵).. 
- الامام السرهندي ۰٩۸(‏ ۹۹). 
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وكان. حجر الأساس في المذهب الأكبري هو محاولة إزالة الخلاف 
بين المسلمین والهندوس بصفة خاصة. وبین الاسلام والدیانات الاخری 
عامءً وصولاً إلى ما كان يهدف إليه من «وحدة الأديان» في المذهب 
الجديدء وكان الملك «أكبر» يرى أن نشر العقيدة الألفية يساعد على ترسيخ 
هذا الاتجاه. 


ثامناً: مرسوم العصمة: 

المقصود ب «مرسوم العصمة» هو الوثيقة التي وضعها الشيخ «الملا 
مبارك بن خضر الناکوري» ووفع عليها كبار علماء الدولة» ومنح الملك 
«أکبر» بموجبها المرجعية النهائية في آمور الدین؛ ومکانة آعلی من درجة 
المجتهدین» وحق الترجیح والاختیار في المسائل التي اختلف فیها الائمة 

المجتهدون - 

وکان السبب المباشر لهذا المرسوم هو: آن «الشیخ عبد الرحیم» 
قاضی مدينة امتهرا»۲ أعذ العُدَّةَ لبناء مسجد في المدينة» فأغار أحد 
«البراهمة» في جنح الليل» وحمل أدوات البناء» وكل ما جهز لأجله» وبنى 
بذلك معبداً هندوكياً. 

فلما أخذ المسلمون يناقشونه» ويلومونه» بدأ یشب الاسلام 
والرسول كله فرفعت القضية إلى صدر الصدور «الشيخ عبد النبي 
الکنکوهي» فأصدر الشيخ أمراً بطلبه إلى المجلس» وأسفر التحقيق عن 
إدانة ذلك البرهمي وصحة ما تسب إليه» فحكم الشيخ ب(عدامه» ولكن هذا 
البرهمي كان مرشداً للملكة الهندوسية «جوده بائي» والقائم بأعمال 
«بروهيت»ء وكانت الملكة تضغط على «أکبر» لیتدخل في الأمر ويصدر 
العقو عن «البرهمي». ولکن الملك لم يكن يريد التدخل في شؤون القضاءء 


(؟) هم الذي يكون رجلا من رجال الدين الهندوكي ‏ البراهمة ‏ يقوم بالشژون الدینیت 
وأداء تقالید الزواج» والماتم» وکفن الموتی؛ واحراقهم. 


٤٥ 


غات ف الارن فالتا تقل :مدو الضدو: الإعدام» ارت 
الفتن. وتطورت القضية . ۱ © 
07 زوجات الملك الهندوسيات صدر السلطان و از فيه E‏ 
حیث إنه طلق الحرية لعلماء الدين حتی رکبوا على رژزسهم لا.يبالون رفا 
السلطان وآمره كما آثیرت في البلاط مسألة الشتم اٍذ آن المذهب الحنفي لا 
ینص علی قتل شاتم الرسول") بء ولذلك فإن هذا الإجراء مخالف. 
للمذهب الذي يسود قانونه هذه البلاد» فأغضب ذلك الملك. 7 م 


وهنا جاء دور «الشيخ ملا مبارك الناكوري» ‏ الذي كان يتصيد الفرضن -. 
إذ سأله الملك عن رأيه في هذا الأمرء فانتهز هذه الحادثة لتنفیر السلطان 
من علماء الدین وتخلیصه من تأثیرهم فقال له: «ان جلالة: السلطان ' اما 
هذا الزمان» ومجتهد هذا العضرء فلا حاجة له في إصدار رسائله وأحكامه؛ 0 

ا سات وامون الدين أم بشؤون الدنيا - إلى الاستعانة باي عالم 

من العلماء» أو شيخ من المشائخ»۳. ۱ ا 
وما آن سمع الملك هذا الکلام من «الشیخ ماد مبارك» حتی طلب 5 
فوراً آن یفکر في وضع خطة تنقذه من مخالب هؤلاء العلماء؛ فؤضع | : 
محضراً بذک ودهای يخول للملك درجة الاجتهاد والمرجعية ا في : 
آمور لین " 


(۱) یتلخص المذهب الحنفي في شاتم الرسول يه على أنه کالمرد» ا ۳% المرتد 
إذا کان اء وإذا كان ذمياً لذ ینتقض عهده. بل یژمر بعدم. المعاودة: فاذا عاوده : 
عزر ولم يقتل. يقول الطحاوي: ومن سب رسول الله ية من المسلمين أو تنقصه . 
كان بذلك مرتداً» وكان: حکمه حکم المرتد في جميع ما ذكرنا من أحكام المرتدين» 
ومن كان ذلك منه من الكفار: 'ذوي العهود. ولم يكن بذلك خارجاً من مهد وأمر ۱ 
أن لا یعاوده .فان عاوذه ؛ أدب عليه ولم یقتل 1 . | 
انظر: مختصر الطحاوي (۲۹۱۲)» تحقيق: أبو الوقاء الأفخاني: الطبعة الأولى 
(۱8۰۰ه) دار اٍحیاء العلوم» بيروت. 

(۲) انظر: منتخب. التواریخ (۰۸۳/۳ نقلا عن الإمام السرهندي (4). 

(۳) انظر: دین إلھی اوراس کاپس منظر (۰۸۵ ۸۱).: 
- الامام السرهندي (۹6 د  .)45‏ ) 


T1: 


وهذا نص المحضر (آو المرسوم): 


«حيث ان الهند العزيزة - وقاها ال شرور الدهر - آصبحت الیوم في 
غاية من الدعة والأمن» ویکاد یضرب بها المثل في العدل» والکرم قد 
نزح الیها عدد غیر قلیل من رجال العرب والعجم» العامة منهم والخاصة 
وفیهم من تبواً ذروة المجد العلمي» وحاز قصب السبق في مضمار البحث 
رال 


والآن جمهور العلماء من الذين تضلعوا من العلوم النقلية» وفاقوا 
أقرانهم في .الفنون العقلية» وعرفوا بالورع والأمانة» وصدق الطوية» يعلنون 
بعد ها تدرو معا الآبة الكريمة: ظطيليئوا اه وَأيلِيموأ ار وال الم 
یی وأمعنوا فى مغزى الأحاديث الشريفة: «إن أحب الئاس إلى الله 
يوم القيامة إمام ادل و«من يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير 
فقد عصانى»" وتفطنوا إلى غيرها من الشواهد العقلية» والدلائل النقلية» 
ا 

إن السلطان العادل» أرفع درجة عند الله» من العالم المجتهدء وكذلك 
یقرون آن سلطان الاسلام أمير المؤمنين» ظل الله في الأرضء» الملك 
الغازي. «آبا الفتح جلال الدین محمد آکبر» - خلد الله ملکه - آعدل 


الملوك وأعقلهمء واعلمهم. 


(۱۷) سور النساء: الاية ۵٩‏ 

(۲) رواه الترمذي في جامعه في أبواب الاحکام؛ باب ما جاء في الإمام العادل» عن آبي 
سعيد الخدري وليه ولفظه: (إن أحبٌ الناس إلى الله يوم القيامة؛ وأدناهم مله 
مجلساً» إمام عادل» وأبغض الناس إلى اللهء وأبعدهم. منه مجلساً إمام جائر». 
وقال الترمذی: «حدیث آبی سعيد: حديث حسن غريبء لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه». (۰۵۵۹/6 ۵1۰ برقم: ۱۳46). 

(۳) رواه مسلم في صحيحه» في کتاب الامارت باب وجوب طاعة الامیر في غیر معصية 

ْ وتحريمها في المعصيةء عن أبي هريرة 4ه بلفظ: «من أطاعني فقد أطاع الله» ومن 

يعصني فقد عصى الله ومن يطع الأمير؛ فقد أطاعني» ومن يعص الأمير فقد عصاني؟ 

.)۱۸۳١ برقم‎ ء»١555/6(‎ 


1¥ 


فإذاا عرضت مسألة امن المسائل التي تضاربت فیها أقوأل الأئمة 
المجتهدین؛ وأراد الملك أن يعزر جانباء أو يرجح راا مستندا إلى ثقو 


"”ّ 


دهنه ونضوج رأیه إذا غرضت مسألة کهده وقطع الملك بشيء ع 


دا وكسيا 8 الملك وجب على اج الخضوع ا a‏ 


به. 


الأمة» وجب العمل بمقتضاه على كل واحدء والذي يخالف عن آمره من 
رعيته يستحق العذاب في الآخرة» والخسران في الدين والدنيا جمعا: 


قد کیب هذا المرسوم ابتغاء لمرضاة ال وإعلاء کلمة الدین؛ وها 0 
نحن عیون علماء الاسلام في هذا العصر» قد زد تاه ده 0 في ۱ 


۱ زجب سل سبع " وئمانین. وتسعمائة AV)‏ )020 , 


وكذلك إذا صدر الملك أمراً لا يعارض النص› TT‏ 0 


اند صدور هذا : أحضر لاء الكبار منهم : : «الشيخ عبد الله ' 
السلطانبوري؛ 00 الملك» و الشيخ عبد النبي. ۰ ضدر الصدور؟؛ و«المفتي , 
صدر جهان» ٠‏ مفتي الدولة؛ م جلال الدين الملتاني» ٠‏ ناض 1 


۱ اخترت ترجمة هذا النض من كتاف تاريخ الدعوة الإسلامية في الهند انعم مسعود‎ )١( 
۱ «¥o /() وكتاب نزهة الخواظر للشيخ عبد الحي لحي اللكنوي‎ «(A A) عالم الندوي‎ 
+ ۳( مع مراجعة النص الفارسي في كتاب رود کوثر؛ للشیخ د إكرام‎ ۷۹ 
۰ الطبعة السابعة (۱۹۷۹م) إدارة ثقافت إسلامية » كليب او > لاهور. دفي کتاب دين‎ 


إلهي أوراس كابس منظرء للاستاذ محمد آسلم (۸۷ - ۸۹). 


(۲ هو: الشیخ صدر جهان بن عید المقتدر , بن شاهين العرمذي البهانوي 50 | 


,)ه٠‎ 00 


ولد في قربة «بهانی»: از العلم غن کبار العلما في تر ولي الإفتاء للملك ' 
«أكبر؟ . تم بعثه برسالته. إلى انوران؟» . ویعد ۰ رجوعه دلي الصدارة . . درس عنده النلك ۰ 
اجهانکیر بن عید الملف: أكبرا» ر حذيثاً, E‏ وله مائة 1 


وعشرون سنة. 
انظر: نزهة الخواطر Va‏ ۷۹ 
(۳) هو: الشيخ جلال الدین الملتانی (۰۰۰ - ۹۹۹ه). 
ولد في مدينة ابهکر». ونشاً في «ملتان»؛ وترحل في نواحي «لهند» يطلب العلم؛ "ولي . 
القضاء للملك «آکبری ثم رخله إلى بلاد «الدکن»۰ فذهب |لی «بیجاپور"» وتوفي.هناك : 


A 


القضاة» رغيرهم من علماء العصرء وأثبتوا توقيعاتهم على ذلك المحضر 
وانشرح به صدر السلطان» وفتح باب الاجتهاد للملك» وأصبح ]هناف 
مجتهد ومستواجب الطاعة والانقياد» وخليفة الله في الأرض» وكانت هذه 
نقطة البداية للانحراف المنظم» وانشاء مذهبه الجدید بعد آن اجتمعت له 


آسیابه ودواعیه . 


ويتبين للناظر في فقرات هذا المرسوم الذي وضعه «الشيح ملا مبارك 
الناكوري؟» ووقع عليه علماء عصره لمساندة السلطان وتدعيمه في اتجاهاته› 
آنه خوّل الملك الشاب"؟ مکانة أعلى من مكانة المجتهدين» وحق الترجيح 
والاختیار في المسائل التي اختلف فیها الائمة المجتهدون واعتبره أعقل الناس» 
وأعدلهم ‏ وهو أمي ۔› وكان من قبل متحرراً ومنطلقاً من کل القیود» وفقد ثقته 
في علماء الاسلام» وفقهاء الشريعة» وتأثر بالبيئة الهندوكية المسيطرة على 
بلاطه» كما تأثر بالأديان والملل الأخرى» وكان يملك سلطة مطلقة» ودولة قوية 
جبار:(۳؟ واعطاء هذا الملك هذه السلطة الدينية المطلقة مع ما يتمتع به من 
السلطة الزمنية» وتوفر الأسباب والدواعي للانحراف عن جادة الصواف» لا 


یخفی علی لبیب ما یترتب علیه من آثار سیثة ونتائج وخر 2200 


= انظر نزهة الخواطر (۰۷/4 ۷۵). 

)١( ۰‏ إذ كان عمره في ذلك الوقت لا يتجاوز الثمانية والثلاثين عاماً. 

۰ (۲) إذ لم تتوحد أطراف القارة الهندية المترامية إلا زمن الملك «آکبر؟ . 

(۳) انظر: نزهة الخواطر (757/6). 
- الامام السرهندي (۰۹7 4۷). 

(4) ومن غريب ما يروى عن هذا الملك. آأنه بعد صدور المرسوم واعتباره المجتهد 
الأعظمء والإمام المعصومء وظل الله في الأرضء» آنه آراد ذات مرة أن يقوم خطيباً؛ 
لأنه كان يسمع العلماء أن الرسول ييه وخلفاژه الراشدون ون كانوا يخطبون 
بانفسهم. فزعم آن وقوفه موقف الخطیب یزید قوة في دعوی الاجتهاد» وكتب له 
«الشيخ فيضي» خطبة الجمعة نقام في جامع «فتح پور) لالقاء هذه الخطبة. ولکنه ما 
کاد یقف علی المنبر» ويشرع في إلقاء الخطبة» حتی تزلزلت قدماه وألقي في قلبه 
الرعب فاضطر إلى النزول» وأمر «الحافظ محمد أمين الخطيب» للامامة. 
انظر: أئمة تلبیس (۷۹/۲). 

٤۹ 


المبحث الثاني 
عقائد الأكبرية وأشهر دعاتها 


1 - العقاند: 


تقدم في المبحث السابق آن الملك (آکیر» ورد کل مورد » وشرب. من ۰ 0 
کل منهل » وطاف على كل دين ومذهب واقتیس منه مأ راد وأعلن. عن ظ 


مذهبه الجدید. الذي ی (بالمذهب الأكبري؟ أو «الدين الإلهي»› وذلك 0 


بعد صذور عرسوم العضمة بثلاث سنوات » ای" سنة (۰٩۹٩ه).‏ 


7 اراسي ي المتأنية 1 التي تقوم ج tn‏ يمكن 5 


ثلاثة : ۰ 


الأول : عقيدة وحدة الوجود : ٠‏ اك" 
إن العقيدة الأساسية: والركيزة الاولن التي كيد ا اا الاي 7 


هي: عقيدة «وحدة الوجود». وتعني هذه العقيدة أن الوجود مشتمل على ١‏ 


حقيقة واحدة» وأنه لا اثلينية أو أكثر في الوجودء أي: أن الله هو بالا 
والغالم هو ات ۱ 
ومنشا هذه. العقيدة فلسفي» > ترجم جذورها إلى فلسفة الإغريق: وأديان ۱ 


«الهند؛ الأولى؛ : ثم انتقل هذا المفهوم لی غلاة الصوفية» ليتخذ شكله ' 
الجديد عند این عربي؟ نت ومن ثم تناقلته الطرق ل وحمله 


)۱( انظر : ا الفلسفي جيل صلیبا (۵1۹/۲). 
{Vr‏ 


مشائخها إلى «الهندة حيث كان مشهوراً لدى الصوفية الهنود فى القرن العاشر 
الهجري "*؟ ومن ثم تبنته «الأكبرية»» وارتكزت عليه. 
ومن أشهر هؤلاء المشائخ كان «الشيخ عبد الرزاق الجهنجانوي”"', 
وكان يقول: «إن الحق ‏ سبحانه وتعالى ‏ واجب الوجودهء فإذا وجب 
ش وجوده وجب عدم ما سواه وما يْظنّ أنه سواه لین سواه ؛ لأنه - تعالى 
- منزه عن أن یکون غیره سواه؛ بل غيره هوء فلا غيرء وإلى هذا أشار 
النبى بي بقوله: لا تسبوا الدهرء فإن الله هو الدهره" فأشار إلى أن 
وجوت الدهر» وجود الله - تعالى - للا أنه وراء العالم» تعالی ونقدس عن 
ذلك». 


وقول ايا إن اه تعالي قال و يا ال اموا انرا 
با4 یعنی المؤمنين المستقيمين بأنفسهم آمنوا بالثه ‏ بأن وجودكم 


)١(‏ وفي هذا القرنء كانت الطرق الصوفية وسلاسلها في أوج الانتشار والتطور في بلاد 
القارة الهندیت وأصبح عامة المسلمين مقيدين بهذه الطرق والسلاسل» حيث أصبح 
النكير عليها ضرباً من العبث. 
وأشهر هذه الطرق التي انتشرت وتطورت في القرن العاشر الهجري» في ربوع القارة 
الهندية عشرة» ومی: ۱ - الطريقة الشطارية. ۲ - الطريقة المدارية. ۳ الطريقة 
القادرية» 4 الطريقة الچشتية. ۵ الطريقة الصابرية + - الطريقة النقشبندية 
۷ الطريقة السهروردية» ۸ - الطريقة الکبروية» ٩‏ - الطريقة العیدروسية. ۱۰ - الطريقة 
القلندرية . 
انظر : التفاصیل عن هذه الطرق في: الثقافة الاسلامية فی الهند (۱۷۹ - ۱۸۷). 
- رود کوثر (۳۵ - ۷۷). ۱ ۱ 
(۲) هو: الشيخ عبد الرزاق بن أحمد بن محمد فاضل الرازي الجهنجانوي (۸۸7ه - 
8ه). 
من أشهر المشائخ الصوفية في الدعوة إلى التوحيد الوجودي في القرن العاشر. تنقل 
في البلادء وأخذ علم التصوف عن أصحابه» وكان على مذهب ١ابن‏ عربي»» وله في 
ذلك رسائل كثيرة. 
انظر: نزهة الخواطر (/۰۱۷۵ ۱۷۰). 
: (۳) رواه مسلم في صحيحه في كتاب الألفاظ وغيرهاء باب النهي عن سب الدهرء عن 
آبي هريرة وه (4/ ۰۱۷۱۳ برقم"۲۲). 
(4) سورة النساء: الاية ۰۱۳۰ 
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٠‏ وجود الله - تعالى -» وال أشار النبي كَل بقوله : امن عرف نفسه فقد عرف 
: ب لأنه هو الأول والاخ والظاهر والباطن» وإذا ت ذلك شتا أنك , 
01 بل أنت هوا.. 
كما كان يقول: إن حجابه e‏ وفردانيته لا عبر ولهذا 3 0 
للواصل أن يقول: «أنا ا وأن يقول: ااي e‏ إل 0 
5 ۳ مشائخ صوفية اا «الشيخ 5 الله ی 
پتي» " الذي آلف عدیداً من الکتب والرسائل في نشر عقيدة وحدة آلوجود؛ ۱ 
وکان من آعلم مشائخ - بهذه العقيدة» وكانت له مكانة كبيرة في 
الاوساط الصوفية الی حد آنهم کانوا یلقبونه بابن عربي الثاني۹, ... .أ ٠‏ 
وکان تلمیذه «الشیخ تاج الدین» المشهور بتاج العارفین"؟ حمل واه : 


هذه العقيدة بعد رحیل اأستاذه» وکان من المقربین عند الملك «آکبر 3 


ویقابله في خلوات الیل فيان عن سل التصوف» فان نیز مه . 


)۱( وهو حديث موضوع» قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «ليس هذا من کلم ۱ 5 ی ۱ 

0 ولا هو شيء من کتب الحدیث» ولا يعرف له إسناد» . : 9 
انظر: مجموع الفتاوی (۳۸۹/۱7). 

99 انظر : نزهة الخواطر (۰۱۷۵/6 0۷ 

(۳) هو: البح عبد تمرك يرو عي دباي پتي» المشهور من لله (۰۰۰ - 
۷ ص): ٤‏ 8 
من كبار مشائخ الصوفية تعلم عند اة وعد مان ارت ات ا : 
زمانه» كان على مذهب '«ابن عربي" في التوحيد. له رسالة في إثبات ا 7 00 
«مرآة الحقيقة» و#شرح على .اللوائ نح» للجامي. ۱ 

انظر: نزهة الخواطر (231//5 ۲۱۷). 

"(4) انظر: دین الهي آرراس کاپس منظر (77 -.1۷). 4 1 E‏ 

2 هو: الشیخ تاج الدین بن زکریا بن عیسی الدهلوي  ۰۰۰(‏ ۰۰۰ من کبار علماء 
المنطق والحکمة والتصوف؛ أخذ العلم عن والده وعن الشیخ عبد الملك الپاني پتي. . 
استقدمه السلطان «أکبر»: في مجلسه ومكن في قلبه الالحاد؛ والزندقة» ومن. شیر ۱ 
مصنفاته : «شرح اللوائح» واشرح نزهة الارواح؟. 
انظر: نزهة الخواطر (98/6» 44). 


VY 


الفرصة» ویشرح له مسائل التصوف» وكان يعتقد بإيمان فرعون» وأن الكفار 
لا يخلدون .في النارء كما كان يفسر القرآن الكريم للملك على أساس عقيدة 
«وحدة الوجودا . ۱ 
وهذا الشیخ من الذين أجازوا سجدة التحية للملك «أكبر» على أنه 
«الانسان الکامل» واخليفة الزمان»» تتجلی فیه الصفات الالهیت فهو مظهر 
نه ملاع الال یدید لا کین امه تشر اه 

وكان قبل ذلك الشيخ «عبد القدوس الکنکوهی»" قائداً للدعوة الی 
(وحدة الوجودا» ویشرحها في المجامع العامة» وذات مرة ألقی درساً في 
مسجده حول هذه العقيدة» وذكر فيه ما یتنافی والعقيدة الاسلامیة» فخضب 
عليه الحضورء واستنکروا علیه» فقال الشیخ : دلا أقيم في بلدٍ لا یژمن آهله 
بوحدة الوجود» وترك الصلاة خلف إمام المسجد «الشيخ رکن الدین» - 
وهو ابنه - فلما سأله عن ذلك قال: «دينى غير ودينك غير»؛ لأنه لا يعتقد 
بالتوحید الوجودي؟۳ ۱ 

وحمل بعده تلامیذه هذا الاتجاه. وفي مقدمتهم «الشیخ أحمد 
الملتانی»۲*۱. 


(۱) انظر: علماء هند کا شاندار ماضي (11/۱). 
- دين إلهي أوراس كابس منظر (15). | 

(؟) هو: الشيخ عبد القدوس بن إسماعيل بن صفي الكنكوهي (۰۰۰ - ۹46ه). 
أحد المشائخ الصوفية المشهورين في بلاد الهندء كان يجاور قبور المشائخ» ويستمع 
إلى الغناء ويفرط فیه. کان یشرح مسائل «وحدة الوجود» وأسرارها علی عامة الناس؛ 
ومن آشهر مصنفاته: «شرح علی عوارف المعارف؟ ودآنوار العیون وأسرار المکنون» 
وکتاب في المقامات؟» توفي في کنکوه. 
انظر نزهة الخواطر (۵/ ۰۱۹۸ ۱۹۹). 

(۳) انظر: دين الهي آوراس کاپس منظر (14). 

(4) هو: الشیخ السید الشریف آحمد الملتاني (۰۰۰ - ۰۰۰). 

آحد الملماء البارزین في الفقه والأصول وعلم الكلام والعربيةء كان تلميذ «الشيخ 

عبد القدوس الكنكوهي» قراً علیه «عوارف المعارف» و«عرائس البيان» وغيرهما. كان 

من الدعاة إلى وحدة الوجود. 
5 نزمة الخواطر (/۳۲). 


VY 


وكان الملك «أكير) في الطور الأول من حیاته يتردد على هولاء ْ 
ويستقدمهم في بلاطه - کما تقدم ‏ كما كان الفقهاء والعقلاء(؟) الذین یمدون 
الملك في اتجاهاته وتلبية رغباته متشبعين بعقيدة وحدة الوجودء هذا (أبو 
الفضل» - العضد الایمن للملك في مذهبه - یهتف قاثلاا: «يا رب من؛ رأى : 
حکماء المغول» ونساك جبل لبنان» ولاماوت التبت» وقسوس البرتغال» ١‏ 

وكهنة المجوس» وعلماء الزتدافستا (معناه الكلمة الحية» وهي كتب ديانة ٠‏ 
الفرس) رأى في جميع:الهياكل تطلبك» وبجميع الألسنة تستعين بك 
. والتوحيد هو أنت؛ الإسلام هو أنت» وکل ديانة في الدنیا تقول: نت 
وحدك لا شريك لك إن كان جامع كانت هناك جماعة تناجيك. بالضلاة» 
ق كنيسة كانت أجراس تقرع لشرفك» أزور أحياناً الجامع» وآونة الکنشبة؛  :‏ 
وفي كل معبد لا أنشد إلاك. وأصفياءك ليس لهم علاقة بالسنة ولا بالبدعة» . 
لانه لا وابحدة منهما ملكت قدسية الحق. فأنا آترك الديانة لامل الجماعت 
والبدعة لأهل الفرقة» ونظیر تاجر الطیب وترتاح نه E‏ 
الورود). ۱ 

وعلی هذا آیضاً کال آبوه «الشیخ مبارك الناکوری» وصنوه افیضی»: 

فکان من نتيجة ذلك أن كان يرى الملك أن الموجودات كلها مظاهر ' 
شتى لحقيقة واحدة» وهي الحقيقة الإلهية» فعبادة آي مظهر من المظاهر . 
لالهية تعتبر عبادة للحقيقة الالهیت ریتبین بعد قلیل کیف تعمقت هذه 
العقيدة في ارات التي شرعها الملك «أکبر» لمذهبه الجدید. و 


الثانية : وحدة الأدیان : ۱ 

ان فکرة «وحدة الادیان» مبنية علی فکرة «وحدة الوجود» وت روا 
ارتباطاً محكماًء وذلك أنه لما كان الوجود واحداً» وهو وجود الحق - جل 
(۱) انظر: حاضر العالم الإسلامي (۵/ ۰۳۰۵ ۳۰۰). 
VE )‏ 


وعلا - وكانت مظاهر العالم تجليات الحق وصوره» كان وبلا شك - في 
کل مظهر من مظاهر العالم نسبة من الالوهية بحیث یصدق علیه ٍله» 
بالتتكيرء لانه عبارة عن صوره اللامتناهية" . 

وكان الملك يرى أن القارة الهندية تجمع أدياناً مختلفة وتضم أجناسا 
شتى» فأراد أن يجعل الدين واحداً على أساس عقيدة «وحدة الوجودة تحت 
شعار «صلح كل» أي: المصالحة مع الجميع» وكان يرى أن الإنسان يجب 
عليه «اتباع الحق» أي: «الحق المجرد؛ بغض النظر عن الدين والمذهب؛ 
لأ الحق لیس حکراً علی دین أو مذهب بعینه. بل هو دائر بين جميع 
الادیان والمذاهب - علی حد زعمه - والذي یمیز الحق عن الباطل هو العقل 
کما سيأتي - وعلی ضوء ما دل علیه عقله وعقول أصحابه اختار مجموعة 
من العقاند والأعمال» والتي یری فیها آنها توحد صفوف جمیع آهل 
الادیان ویرفع من بينهم الشحناء والبغضاء۲۳ - علی حد زعمه - وأبرز هذه 
العقاند والاعمال کالاتي: 


الاولی: کلمة هذا المذهب: 

ری الملك آن جمیم آهل الادیان یعتقدون «بالاله» الخالق» ویتفقون 
في ذلك» ولکنهم یختلفون في الایمان بالرسالت ولا یکادون یتفقون فيه 
على شيء» فرأى أنه من المصلحة لتوحيد آهل الادیان حذف الشق الثاني 
من کلمة التوحید» ووضم نفسه في هذا الموضع بصفته رمزا لهذه الوحدت 
وموسساً لهذا المذهب الجدید. فاعلن آن کلمة الدخول فی هذا المذهب 
تکون هکذا: (لا له إلا الله «أكبر» خليفة اللهاء ولما جوبه هذ الاجراء من 
الملك بالانکار الشدید من الجماهیر العريضة المسلمة؛ لما مس ذلك في 


)۱( انظر : رد الفصرص المسمى - #مرتبة الوجود ومنزلة الشهودا للملا علي القاري؛ 
رسالة علمية مقدمة من الطالب: عبد الله علی الملا (۰)۵۰7۱/۱ رقمها في المرکز 
(۱۱۲۶). 

(۲) انظر : داثرة المعارف الاسلامية وضمها أئمة المستشرقین في العالم ترجمها: جماعة 
من العلماء (۰۱6۸/6 ۰4۱6٩‏ کتاب الشعب» شارع قصر العیسی پالقاهرة . 


2:۷۵ 


صلب إيمانهم وعقيدتهم ا بها في دائرة أتباعه وأجوانه وفيا 
محيط القصر الملکي؛ والمناسيات اه ۰ 


الثانية: ستجد 5 التحية: 
كان المریدون والمعتقدون : اول للملك سجدة التحية. سي 


بشما والمشائخ”' ؟ والأمراء والأعيان› EE‏ 


كلما دخلوا له الاب ۱۳ 


الثالثة: عبادة الشمس ونر 


كان الملك (أكبر) وأتباعه يعبدون ابي أربع مرات و ) 


جه إلى الشمس عند 2 ويرتل «ألف اس لها باللخة ۱ 
۱ 57 رای املا" شیر ی( 'عناء الملك في ترديد هذه ي 


(۱) انظر : مذامب الاسلام ( (۵۸۳) . 
- حاضر العالم الاسلامي (۳۰۷/۶). 


(۲) ومن البلية آن علماء السوء آولئك جعلوا يؤولونهاء وآرادوا آن یتستروا وراء کلمات : 


(سجدة التحیة) وزمین .بوسي (تقبیل الارض). وبثس ما فعلوا آن سموا هذا الشرك ‏ 
الفظیع منجدة التحية وتقبیل الأرض. وكان قد روج قبل «أكبر» أبوه «همايون بن" بابر» ؛ 
التسلية راكفا امتا على الامراء والوزراء» وکانوا يسمونه ب (کورنیش).. ` ولما جاء : 
الملك. «آکبر» دوج اسبجدة التحیة» ٠‏ ولكن a‏ نها كرو مخالفة للشرع ۱ 


ا هذه السجلة 'التكريدية سنك اسن اف وبقي 0 


به جارياً حتی زمن الملك «جهانگیر بن أکبر» (۰۱۶ ٠ه‏ ا١٠ه).‏ وأما الملك: شاه 


جهان بن جهانگیر (۱۰۳۷ه - 78١1ه)‏ فأعفى العلماء عن هذه 0 ولکن . ده : 


الطريقة بقيت للعامة زمناً غير قليل من ولایته. 

انظر : تاريخ الدعوة الإسلامية في ا (۷۵ - (VV‏ 
( نفس المصدر OR‏ ۱ 
(5) هو: شيري بن يحبى الصياد اللاهوري  ...(‏ ۹۹۰ه). 


أحد المشهورين بالشعر! والانشاء . ولد في «لاموره. كان مفرط' الذكاء جيد القريحة . ۱ 


من أشهر مؤلفاته «هربنس؟ کتاب فى آخبار (کشن» عظیم الهنادك . ترجمه من. و 


3۸ 


قصيدة ليسهل عليه» ففرح الملك وشكر له ذلك”'"» وقد بلغ تعظيم الشمس 
شأواً بعيداً عند الملك حتى يقال عند ورود ذكرها «جلّت قدرتها؛ واعرّت 
شأنها»» وکان یکرم «یوم الأحد» من آیام الأسبوع؛ لأنه ینسب إلى الشمس» 
ویأمر بعدم ذبح أي حيوان في هذا اليوم» وکان یعتقد آنها المتصرفة في 
العالم» واهبة النعم؛ المظلة علی الملك بظلال ربوبيتها وما إلى ذلك من 
الخرافات . 

وهكذا كان يقدس النار أيضاً؛ لأنه يرى أن النار مستمدة من الشمس 
وهي مصدر النار ‏ وتقدم ‏ أنه أمر بأن تكون النار موقدةٌ في القصر 
الملكي» وأحضر النار المقدسة(؟) من «إيران»؛ واستقدم فريقاً من موقدي 
النيران من «كرمان» إلى «فتح يور سيكري». ولما سمع الملك من هذا 
الفريق أنه يوجد في «كرمان» أحد عباد النار يدعى به‌آرد شیر" وله مكانة 
كبيرة ومنزلة خاصة عند أهل هذه الديانةء وجه إليه دعوة خاصة للقدوم إلى 
«الهند» . 


وانطلاقاً من تقديس النار كان من عادته أن يقيم تكريماً للشموع ‏ 
والقناديل حين تضاء في المساء حيث جعل لإيقاد السرج والشموع في القصر 
۰ ۳()۳(۰) 


= الهندية (لی الفارسية بأمر من الملك «اکبر». وله دیوان شعر بالفارسية. توفي في 
#يوسف زئى4 من أرض أفغانستان. 0 
انظر : نزهة الخواطر (5/ 2168 ١65‏ ). 

)١(‏ ولما اشتهر عند الئاس إلحاد الملك وعبادة الشمس رموه بالخروج عن الدين» فدافع 
عنه «العلامة أبو الفضل؟ وقال: (إن الذين يرمونه بالخروج عن الدين قصار النظر؛ 
لان الشمس لو لم تكن واجبة التعظيم لما أقسم الله بهاء ولما أنزل سورة الشمس في 
القرآن الكريم - على حد زعمه -. 
انظر: دين إلهي اور اس كا بس منظر (۲۲۵). 

(۲) انظر: دین إلھی اور اس کا پس منظر (۰۲۲۶ ۲۲۵). 
مذاهب الإسلام (۰۵۸۳ .(OAE‏ 

(*) لقد دافع عنه المستشرقون واعتذر المتحمسون له في عبادة الشمس بأنه لما وضع 
عقيدة «التوحيد الإلهي» ‏ على حد زعمه - وهي اعتقاد مجرد بالإله مما اتفقت عليه = 
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الرابعة: إسقاط فرانض الاسلام: 
إنه آسقط فرائض ین کلها. وفرض الحظر على أداء الشلوات 0 
القصرء وأقدم على خطوة آخری بان آمر بهدم بعض آلمساجد وتحویلها إلى 
معابد هندوسية؛ وحظر علی الناس آن یصوموا في شهر رمضان ٣."‏ ا 
ظ وفئ عام (۹۸۹ه) آصدر مرسوماً ملکیاً پالغاء الزکاة زاغتبر ذلك ۰ 
شفقة الملك وعطفه علی الخلق» كما منع الناس عن أداء فريضة الحجء 1 
وبلغ الأمر به في ذلك عام (5١٠٠ه)‏ أن كان يعاقب من اجترأ على 0 
باشد أنواع E‏ . 


الخامست: استبدال تحية | اسلام 

ومما أقدم عليه أهل هذا المذهب آنهم استبدلوا بالسلام - مننة 2 ااسلام ۱ 
وتحية أهل الجنة ‏ كلمة "الله أكبرا» - وذلك في إشارة تواضحة إلى ثالية 
«أكبر» نفسه -» وكانوا يردون هذه التحية الأكبرية بکلمة «جل جلاله؛ لكوم 
«جلال الدین» لقاً للملك". 10 


۱ السادسة: :+ تقدیس الخنازير والأبقار: 3 ۰ 
9 کبار رجال الدین الهندوس من افهام الملك آن الخنزیر شر 


= كل المذاهب» ولكن ١‏ لما كان الناس يريدون رمزاً للإله» وتحقق «أکبرا أنه يريدون: 
رمزأء فهو يوصيهم بان ا الشمس رمزاً للإله. وعلى الأرض #الثار؟ الي عي من 
طبيعة الشمس. ا 
«فیالیت شعري لماذا تخصیص هذا الرمز بالشمس والنار؟ آفلیس کل ۳۹ الله نا 
وایةٌ؟ أو لا يكون ذلك: مفضياً إلى اعتبار ذلك هو المعبود». أعاذنا ع ۱ ش 
انظر :. حاضر العالم الاسلامي (۰۳۰۸/4 ۳۰۹). ۱ 

(۱) وکان آبو الفضل - العقل المدیر للمذهب 3 كان اسع د شهر: 
الجوع والعطش. وأمر الملك رجال حاشيته أن يأكلوا ويشربوا جهاراً في تهار رمضان». 
وان لم تکن. لدیهم حاجة للاکل أن یضعو | أوراق «(التنبول) ف في أفواههم. ش 

( انظر: تاريخ الدعوة الاسلامية في الهند (۷۹). 
- الامام السرهندي (۱۰4 ۱۱۵). ۰ 

(۲) انظر: تاريخ الدعوة الإسلامية في الهند (۸۸). 


EVA 


للإله - والعياذ بالله - لأن الإله تناسخ مره في صورة الخنزير» ولهذا يُعَدَ 
النظر إلى الخنزير عبادة وسبب السعادة ففتح الملك بيتا للخنازير تحت 
قصره لينظر إليها كل صباح لما يقوم من النوم. 

وهكذا كان من عادته النظر إلى البقرة في مناسبات دينية وفي كل يوم 
الأربعاءء لحصول البركة والسعادة» حتى بلغ من تقديس البقرة أن بدأ 
بتقديس أرواثها ‏ كما يفعل الهندوس - كما أصدر فرماناً (مرسوماً) يمنع فيه 
ذبح او 
السابعة: اعتناق التقالید الهندوسية: 

كان الملك «آکبر» يشارك في أعياد الهنادك ومواسمهم» بل کان 
يضرب بسهم وافر في العبادات والشعائر الخاصة بهمء فکان یضع المع" 


NS 
ولما توفيت أمه «حميدة بانو» أقام عليها المأتم على الطريقة‎ 
(E). 


«راجا بهگوان داس» - أحد كبار زعماء الهندوس - أقام تقاليد الزواج أيضاً 
على الطريقة الهندوسيةء كما كان الملك يشرب دائماً من ماء نهر 
گنکا»(؟ ۳ . 


(۱) انظر: دين إلهي اور اس كا يس منظر (۲۲۱). 

(۲) وهي عبارة عن وضع نقطة من الطین الملون علی الجبین» وتکون لها أحیاناً خطوط 
أفقية» وهي من شعار الهنادكة يفعلونها لحصول البركة. 

(۳) الزنار: عبارة عن فتيلة متخذة من خيط أبيض يلبسها رجال الدين الهندوسي في وسط الجسم . 

(5) إذا توفي أحد الهندوس فأقاربه يحلقون اللحى والشوارب والرؤوس» ولا يلبسون 
المخیط » ولا یتنعلون» ولا یاکلون اللحوم ولا الأسماك لمدة آربعين یوم وذلك 
حداداً علی المیت. 

() وهو التهر المقدس لدی الهندوس» یعبدونه. ویتقربون بالاغتسال فیه» ویزعمون آن 
ماءه يطهر من الذنوب والآثام . 

.)۲۲۹( انظر: دین |لهی اور اس کا پس منظر‎  )7( 
.)۷۲( تاريخ الدعوة الاسلامية‎ - 


۶۷۹ 


لثامنة: : بدع ومنکرات 378 ۱ ان 
١‏ -.أباح للمسلمين الجدد أن دوا شن دی الإسلام؛ ویرجعوا ال 
أديانهم الأولى؛ بحجة آنهم آسلموا مکرهین . 0 
۰ ۲ - أحل الخمر ۳ مرأى من الناس ومع كما أحل 
لبس الحریر ۳ : ۱ 4 ۱ ۱ 
۳ منع اش من تزوج بنات العم والعمت ر ال ات 
وکذلك منع آولادهم من الختان. 3 
اج للبغايا والعواهر أن يتعاطين أشغالهن تحت رقابة ت 3 
. أباح للناس المقامرة» وعقد مجلساً خاصاً للمقامرين في الققضر | 
0 > وبلغ من غوايته في هذا الباب أنه كان يقرض المقامرين | من ۳ ۱ 
٠‏ الملكية بالربا. ۱ ظ 
٦‏ - استط الاغتسال من الجنابةء وکان الملك یری ٠‏ هو واصحابه أن | 
الاستحمام قبل الجماع أنسب وأوفق للطبائع البشرية . ظ 


۷ 0 والخلاعة» وأمر الفتيات اذ يكشفن عن وجرهين ۰ 
۳1 بجواز کے المتعة كما ر تقول به «الشیعت» . 


a ES‏ يه وكذلك بالغ في تطهير ظ 
الفارسية من الکلمات مر الخالصة ۳ 0 ۱ 


: ندنية » ولا يخرج ؛‎ E: كان يقول هذا الملك رو إن. الخمر إذا شرت‎ )١( 
: الفساد» جاز شربه. فياليت لو وقف الأمر إلى هذا الحدء. فيقل فسادهء ويقل ضرره‎ 
ولكنه.سهل على النان شرب الخمورء ففتح محلات للخمورء يتوفر فيها كل أنواع‎ 
الخمور مقابل سعر زهید. فعم شرب الخمور. ووصل الأمر إلى هذا الحدا أن الفقهاء.‎ 
والقضاة کانوا یشربون الخمور برم ۾ «النيروز» على مجلس الملك. ذکر المزرخون‎ 
۱ أسماء بعض العلماء والقضاة الذين لقوا حتفهم لكثرة شرب الخمور.‎ 
e .)۲۱۲( انظر:. دين إلهي أور اسن کا پس منظر‎ 

(5) بعد صدور هذا المرسوم أصبح من العسير جداً تعلیم اللغة العريية وتملمها ما > 


مه 


٠‏ - عطل أعياد المسلمين» وانقطع الاحتفال بها في عصره. 

١‏ - أبيح للناس أن يأكلوا لحوم النمرء والخنازير. 

۲ - آمر الملك رجال حاشیته بحلق اللحية» وكانوا يستهزؤون 

۳ - استط الجزية عن المشرکین کما آلغی ضرائب کان آرجبها من 
قبله من الملوك علی مواسم الهنادك. ومواطن اجتماعهم وکذلك أذن لهم 
فى بناء معابد جديدة إذا شاؤواء وقد كان ذلك محظوراً في زمن من تقدمه» 
فبنيت معابد جديدة للهنادك» وشيدت كنائس للنصارى» وبيع للمجوس» 
ودور عبادة لفرق أخرى وغيرها من سكان البلاد. 


5 - أصدر مرسوماً عاماً بمنع ذبح البقرة لتعظيم الوثنيين إياهاء 
وعبادتهم لهاء وكذلك منع ذبح غيرها من الماشية في أيام مخصوصة. ثم 
تقدم خطوة أخرى وحظر على الناس أكل لحوم الثيران؛ والشياه والخيول 
تال 


= بها من العلوم الشرعية. ووضمت العلوم العقلية» والنجوم والحکمة والطب» 
والرياضة» والشعرء والقصة مكائها. وأوقفت الرواتب والجرايات لمدرسي العلوم 
الشرعية» فكسدت هذه العلوم وتوقف تخرج الفقهاء والقضاة والأئمة والخطباء. 
انظر: دین الهی اور اس کا پس منظر (۲۱۹). 

(۱) کان الملك بداً یکره اللحية بتأثیر من الملکات الهندوسیات ولما عرف علماء البلاط 
رغبة الملك بدآوا یبحثون عن المبررات والادلة لتلبية هذه الرغبة» فذکر آحد المشائخ 
- وهو الشیخ الحاج ابراهيم السرهندي - بآن آمل الجنة «مرد؛ لا شعر على وجوههم. 
فقال الملك : لماذا لا نتشبه باهل الجنة ونحلق لحانا؟ لما رأی فقیه آخر آن کلام 
الشیخ المذکور آعجبه الملك أحضر کتاباً مکتوب فیه: «لا تترکوا لحاکم کما یفعل 
بعض قضاء العراق». وکان النص الصحیح «عصا: العراق»» ولکن الفقیه حرف النتص 
ووضم لفظ «قضا:» مکان #عصاة» ليلبي رغبة الملك ویسایر اتجاهاته. وانبری آخر 
وقذم دلیلا عقلیاً علی ذلك وقال : «ٍن شعرات اللحية تسقی بماء الخصیتین فلا فائدة 
ني ترکها». فأعجب الملك بکلام الفقهاء والعقلاء(؟)۰ وآمر بحلق اللحیة. ووصل 
الأمر إلى هذا الحد أن القضاة والفقهاء الذین کانوا یوفرون لحاهم من قبل» بدآوا 
یحلقونها آمام الملك . 
انظر: علماء هند کا شاندار ماضي (۰۲۳/۱ ۲۶). 


1-۸۱ 


9 = 8 التقويم الإسلامي الهجري› واتخذ تقويماً جدید وجمل ۱ 
بدءه اعتتلاءه لر ا وسماه «التاريخ الألفي»" ‏ . 


الثالثة : تقديم العقل غلى النقل : 
عاش (أکبر» طفولة قلقة» وقضی حياة غير مستقرة» منعته عن و 
تعلینه کما ينبفي فكان حظه 0ه 


. أبوه مطارداً من قبل شير شاه السوري الأفغاني»» فاضطر آن یترك ولده 
«آکبر» فى «قندهارة ویتوجه الی «ایران». وبعد رجوعه مد من «إيران» واستعادة 
ا 0 کاس توا یر او الک برترطيد ا سا رز 
عن العناية بأي شيء آخرء وكان ابنه «أكبر؛ يساعده في مطاردة فلول الحكام 


A: ۷۰( انظر: التفصيلات في: : تاريخ الدعوة الاسلامية في الهند‎ )١( 
, (0۹ _ ۵۸۲( مذاهب الإسلام‎ 
.)۳۳ ١6/1) علماء هند كا شاندار ماضي‎ 
دين الهي اور اس کا پس منظر (۲۰۳ - ۲۲۹). نس‎ - 
(؟) كان الملك «أكبر؟ يبايع المعتنقين في المذهب الجديد» وأصدر مرسوماً بمنع البيعة‎ 
عند مشائخ الطرق الصوفية  حسب العادة المتبعة في البلاد - وعين في .ذلك الشرط‎ 
۱ والمباحث» فمن ثبت.منه أنه أخذ البيعة من أحدء ترفع الدعرى ضده» 59 السجن ؛‎ 
. أو الترخيل إلى البلاد النائية‎ 
وكان الملك هو الذي يأخذ الك من الناس علی مذهبه الجدید. وین مريده‎ 
«چیلا» أي: المرید - حسبب اصطلاح اليوكيين - الفقراء الهندوكيين - وكانٍ النامن ,يأتون‎ 
إليه فوجاً قوجاًء وكل فوج يضم اثنى عشر رجلا :. ا على يد 0 وطريقة‎ 
۱ . البيعة أن يعترف أمام الملك بالکلمات الآنية:‎ 
2 قلان ابن فلان.... أتبرأ من دين الإسلام التقليدي ا الذي ورئته عن‎ ۳ 
١ آبائي» وأدخل .في «لئین الإلهي الأكبر شاهي». وأقبل الأركان الأربعة). | وهي : ترك‎ 
المال؛ والنفس والعرض» والدين».‎ 
وكل من يحقق هذه الأركان أكثر كانت درجته أعلی» وبعد. الانتهاء :من 6 االبيعة‎ 
٠ کان «آکبر؟ يعطي نسخة من صورتهء والتي يضعها المريد في غلاف مرضنم بالجواهر‎ 
الثمينة ویحتفظها في آکوار عمامته» ویعتبر وجود هذه الصورة مع المرید من أسپاب‎ 
e ۱ ۱ السمادة والفلاح.‎ 
انظر: آئمه" تلبیس (۲/ ۹۰ ا‎ 
۸۸ CAY) تاريخ الدعوة الإسلامية في ف‎ - 


AY 


000 


وتولى «أكبر» السلطة وعمره لا يتجاوز الثالئة عشرة من عمره دون أن 
یتاح له قدر یذکر من التعليم > فنشأ شبه أمي» ولكنه كان شغوفاً بالاطلاع 
علی العلوم والمعارف» ومحباً للحکماء والعقلاء۳؛ فکان یسحر عقله 
ویملك لبه کل عالم ذكي» فطن ألمعي» لا سيما إذا كان وافداً من (إيران» 
التي کان يَعُدُّها أبناء «الهند» بمنزلة «الیونان» في عصورها المزدهرة وقصد 
بلاط الملك في تلك الفترة التي آصیب فیها «أکبر» فی دینه وعقیدته عدد 
کییر من حگماء وفلاسفة فلیرانت؛ وفي مقلمتهم لالحکیم آبو الفتح 
الگیلانی»(۳ و«الحكيم هما و«ملايزدي»(“ و«الحكيم ۳ 
و«فتح الله الشيرازي»" وشریف الاملي» وغیرهم. 


وعدا هؤلاء النوابغ القاصدين من «إيران» اندس فى البلاط في هذه 
الفترة المضطربة رجل هندوکی یذعی ابرهم داس 4 كان حاضر البديهة » 


(۱) انظر: حاضر العالم الاسلامي (۳۰۸/4). 

(۲) انظر: تاریخ الدعوة الاسلامية في الهند (1۰). 

(۳) تقدمت ترجمته . 

)٤(‏ هو الحکیم همام بن عبد الرزاق الگيلاني  ...(‏ ۱۰۰ه). 
کان من علماء الشيعة المعروفین؛ وشقيق الحكيم أبي الفتح الكيلاني. قدم إلى مجلس 
الملك :آکبر» مع شقیقه. کان من الاشخاص البارزین الذین تأثر الملك بهم في العقل 
والفلسفة. کان اسمه «همایون» ففیره الی «همام» تادباً مع والده الملك «همایون». 
انظر : نزهة الخواطر (1۳۳/۵). 

(6) تقدمت ترجمته. 

(7) هو: الشيخ نور الدين بن سلطان علي الرضوي الهروي (۰.۰. - ۹۹۶ه). 
كان من العلماء البارزین في الهیثة والهتدسة» والاصطر لاب» والمنطق والحكمة. 
ولد في «خراسان» وتربی في «المشهده قدم الهند» آیام الملك «همایون بن بابر» 
والد الملك «أکبره وکان من جلسائه وندمائه. وهو من الاشخاص الذین آثروا في 
نفسية الملك «أكبر». 
انظر: نزهة الخواطر /٤(‏ ۳۸۳ ۳۸۶). 


GAT 


بارزاً في المناظرةء فكهاء ظريفاء فتقرب إلى الملك» وتحکم في ذوقه . 
وعقله» وتصدر في البلاطء وما لبث أن لقبه باراجه بيربر»» :وكان نديم 
الملك الخاص". ظ | ۱ 
ومما زاد الطین" پلة وصول "الملا مبارك الناکوري» وحصول ابنیه ْ 
«فيضي» ودابي الفضل» من الحظوة والتقدیر عند السلطان ۰ ۳ 
لاحد من قبل" .. ۵ 
فهؤلاء الرجال لین کانوا ا نم الزمان» وذوي الباع الطويل في اد ۱ 
والثقافة» ' والمتبحرين في العلوم الحكمية والفلسفية أثروا في تکوین ‏ عقَلية 
الحلك «اكيرة حیثجملوه متنورًه ومتحررا من كل قيدء وكان هذا ۰ 
الاتجاه العقلي هو «الركيزة الثالثة؛ في «المذهب الاکبري»؟. ‏ " در 
ويعد الإعلان عن المذهب الجديد شكل. الملك مجلساً استشارياً . 
للعقلاء(؟) یضم آربعین عضو وکانت المهمة المنوطة بهذا المجلس:هي ‏ 
النظر في المسائل المطروحة على ضوء «العقل؟ء فإذا وافق العقل :يتم 
إدراجها في لائحة «عقائد وأعمال» المذهب الجديد» وإلا يرفض رفضاً ! بات 
مما جعل مسائل الدين العو بة في أيدي هو لاء العقلاء(؟). 
ومن الأمور والاحکام التي صدرت عن هذا المجل ! إسقاط الغسل 
من الجنابة» وذلك بحجة أن النطفة أصل الإنسانء وهي بذر الصالحين 
والأبرار» فما السبب آن الغسل لا يجب من خروج البول والبراز» ويجب 
٠‏ من خروج المني؟ وجغل من المناسب آن یکون الاغتسال قبل ۳ لا 
بعله ؟ لأن خروج المني لا يوجب الغسل. ) 
ومن المسائل أيضاً التي أقر هذا المجلس هو إحلال اکل لس 
وذلك بحجة أن لحم الخنزير. لم يجز أكله لديائته وعدم ر فیجوژ أكل 
لحم النمر لشجاعته وبسالته . ظ ۱ 


(۱) انظر: الامام السرهندي (۸۳). (5) خر افو 
(۳) انظر: اردو داثره معارف (سلامية (۹/ ۰۵7۱۷ مادة: آکبر). 


EA 


ومن المسائل التي درسها المجلس المذكور وأصدر فيها حكمه مسألة 
تجهیز المیت وتکفینه فقد اعتبر مسألة التكفين من الأعراف القديمة والعادات 
الجاهلية؛ ولذا أوجب أن يدفن الميت كما ولد عارياً بلا تكفين؛ لأن الكفن 
ثقيل على الميت المرتحل إلى العالم المجهول ‏ كما يسمونه "۳ . 

وكان الملك «أكبرة ينكر الأحكام الشرعية والأمور الغيبية بحجة آن 
العقل لا يقبلها. ويقول عن المعجزات أن السفهاء هم الذين يؤمنون 
بالمعجزات» ولكن العقلاء لا يعتقدون في شيء إلا بعد تحققه وئبوته 
بالدلائل . 


وقال مرة لأصتحابة - ساخرا بمی‌جره الإسراء والمعراج -: «کیف 
يتصور أن يقبل العقل أن شخصاً يحمل جسماً ضخما يبلغ بغتة عنان 
السمای ویتحدث مع الله - تعالى -... ویبقی فراشه دافثاً ثم یقبل الناس 
هذه الدعوی) . 


ووجه سوالاً إلى الحاضرين ‏ وقد رفع إحدى رجليه ‏ قائلآا: (لا 

يمكن أن أقوم إلا بأن تكون الرجل الثانية مستندةً على الأرض» فما هذه 
ی اذاس)(۳) 
الخرافات») ‏ . 


فريقاً من الناس يعادون فن التصوير» ويبينون عيبه وفساده» ولكن القلب لا 
يقبل أقوالهم وأدلتهم. بل إن ما يدل عليه العقل» وتشهد عليه القرائن» أن 


(۱) ومن هنا يتبين تناقض آراء هؤلاء» حيث يأمر الملك مريديه بوضع جمرة موقدة علی 
فم الميت» وفتح فرجة في القبر باتجاه الشرق لتدخل منها آشعة الشمس عند شروقها. 
ویأمر ثانيةٌ باغراق الموتی في آعماق البحار وثالثة بتعلیقها علی الاشجار الشاهقة. 
وهنا يوصى مجلس العقلاء الموقر(؟) بدفن المیت کما ولدته آمه. فوأسفاه علی عقول 
هو لاء . ۱ 

(۲) انظر: دین الهي اور اس کا پس منظر (۳۱۰). 
_ علماء هند کا شاندار ماضی (۰۵۳/۱ ۵). 

(۳) انظر: الامام السرهندي (۰۱۰7 ۱۰۸). 


م 


المصور يكون أقرب إلى معرفة الله تعالی - من غيره من الطبقات البشرية. 
المختلفة؛ لانه عند تصویره لحیوان يأتي بشبیه لکل عضو من أعضائه» ثم 
حین یکمل الصورة وينظر إليها يرى آنه رغم هذه الريشة المضورة 
الساحرة» یعجز تماما عن أن ينفخ فيه الروح؛ فتتجلى له عند ذلك قبرة: 
الخالق المطلقة» ويسجد:أمام هذا الصانع العظيم)”'' . 7 
وهكذا کان یری تحریم أكل اللحم والسمك ریصب ذلك 1 ل ۱ 
وإماتة .للحيوانات البريئة». كما يرى إبعاد بيوت الجزارين والصياذين عن عامة | 
السكان» وأخذ الغرامة من كل من يتصل بهم ۰ ا 0007 
فانظر إلى أي من التخبط والاضطراب قادتهم عقولهم» 4 في ذلك ٠‏ 
عقل » إن ذلك شأن كل من يترك شرع الله ويتبع هواه. : 
آشهر دعاتها : , ۱ : 
- الملك «اکبر» آن یجذب إلى مذهبه الکثیرین من علماء السوی " 
وأن یجند الکثیرین منهم :لحمل دعوة (الاکبریةا وتقديمها للناس بشي ء یهی ء ۱ ۱ 
لها القبول في نفوسهم. : فکان نها دعاه کثیرون» تحملوا عساء هذه الدعوة ؛ 
المزيفة . ۱ 500" 
وفيما يلي آقدم ت رجمة موجزة لاهم وآشهر دعاة «الاکبریة» من آولئك ‏ 
الذين كان لهم أكبر 7 ۳ الدعوة إليهاء وازدهارهاء ومنهم : 3 
و بن خر اناكوري (۱۱٩ه‏ - ۱ ص. ۱ 
أصله من أليمنك». کان أبوه ‏ :«خضر؟ قد قدم «الهند» آوچ السياحةء 


وأقام في نارکا ای وما ولد ها الوه عام | 
(۱۱٩ه)‏ سماه «مبارکا» . ولما شبّ المولود سافر إلى إقليم e‏ ) 


.)۱۰۵( رد ام ا ۲ () نفس المصدر‎ O. 
.)۵۸۸/۲( انظر: ماثر الامراء‎ )۳( 


A٦ 


وتتلمذ على «الخطيب أبى الفضل الکاذورانی»۳ واالشیخ عماد 
الطارمی»۲۳۳: کما درس عند علماء آخرین» واهتم بعلم التصوف وفاق فيه 
0 
الاقران . 


وفي عام (41050ه) انتقل إلى «أغرا» واشتغل بتدريس العلوم 
المختلفة» وكانت حياته في هذه المرحلة حياة زهد وتقشفء وكان يأمر 
بالمعروف» وينهى عن المنكرء ثم انقلب رأساً على عقب» وتقلب في 
أطوار مختلفة من حیاته» ففي زمن «سليم شاه السوري» اشتهر بانتمائه إلى 
الفرقة «المهدویة» وتحمل في ذلك معاناة کثیرة» وفي المرحلة الاولی من 
حياة الملك «آکبر» لما کان معتقداً في المشائخ الصوفیة» كان ینسب نفسه 
(لی الطريقة الصوفية «النقشبندیةا» ولما لاحظ قدوم علماء «الشیعة» من 
«إيران» إلى البلاط الملكيء وميول «أكبر» إليهم آقام الصّلات معهم 
وأصبح من (الشیعة»** . 


ومن أعظم ما جرّأ الملك «أكبر؛ على إنشاء هذا المذهب وشجعه على 
سياسته المعادية للدين الحنيف» مصاحبته لثلائة رجال من دوي العلمء 


)١(‏ هر: الخطیب أبو الفضل الکاذورانی (... ۔ 4394ه). 
آحد الاساتذة المشهورین. ولد ونشأً بمدينة «شیرازه وفراً العلم علی «جلال الدین 
الدواني» وغيره» ثم قدم «الهنده ودخل اقلیم «کجرات». أخذ عنه «الشیخ مبارك بن 
خضر الناكوري» وخلق کثیر» وله تعلیقات نفیسه علی تفسیر «البيضاوي» واحاشیة على 
شرح المواقف». 
انظر: نزهة الخواطر (۰۱۲/4 ۱۳). 

(۲) هو: الشيخ محمد بن محمود الطارمي (... ۶۱ ه). 
ولد في «طارم! في إقليم #خراسانة» ونشأ بهاء وتتلمذ عند «جلال الدواني» صاحب 
المصتفات المشهورة قدم «الهندة بكتب الدواني وسكن في «اکجرات!۰ وتخرج عليه 
علماء کثیرون. توفي في اکجرات؟. 
انظر : نزهة الخواطر (۰۳۱۵/۶ ۳۱۰). 

(۳) انظر: تذکرة علماء هند (تذکرة علماء الهند). لمولوي رحمان علي (4۰۲) ترجمة: 
محمد آیوب قادريی؛ پاکستان هستاریکل سوسائی» کراچی. 

" (6) انظر: .مآثر الامراء (۵۸۸/۲). ۱ ۱ 


AY 


1 لیجوم اوت ر اله نا ف رتور رس 
البغضاء والحقد لعلماء e‏ وهم : : «الشیخ ميارك وا وابناه «آبو 
الفضل». وافيض يا 7 ۱ ۱ 3 


کن «لشیخ مبارك* - وهو الرکن الاول من هذا ار 
مضطرب النفسية» قلق قلق التفکیر درس المذاهب الفقهية الأربعة» واطلع على 
الخلافات فيهاء فاتجه إلى الكراهية لهاء والنفور منهاء وإنكار فضلهاء بدل 
آن ینحو نحو الجمع والتطبيق» والتوجيه الصحيح. أنكر هذا التراث الفقهي 
العظیم ‏ وسيطرت عليه: الفلسفة لانضمامه إلى حلقة «أبي الفضل الكاذوراني» ۰ 
تلميذ .«جلال الدين الدواني» - واعماد الدین الطارمي» من کبار فضلاء 
العلوم العقلية المعروفين من أبناء «شيراز»» كما طالع كتب 0007 
الإشراقي». فكان من نتيجة ذلك أن نشأت فيه طبيعة متقلبة مضطربة بعد آن 
مرّ بهذه الأودية والشغاب» وتكونت فيه من جراء ا 'على 2 
التلون بکل لون» والسیر في كل مسار. ۱ 


أضف إلى ذلك آن هولاء الثلائة - مبارك وابناه فيضي وأبو انز ۱ 
أصحاب طموح وطلب للجاه بعرم ال 
تحقق لهم ذلك" . ۱ ۱ 


و«الشيخ مبارك؛ : هو اه مهد للملك د م قدام علی ۳9 الانحراف 
حیث تولی صياغة مرضوم العصمة آو محضر الاجتهاد الذي خول الملك 
درجة المجتهد المطلق؛ والمرجعية النهائية في شوون الدین» وقد کتب بعد 
التوقيع على هذا المحضر: ' هذا مر كنت أنتظرهء وأتمناه من القلب 


ذل آهل 0[ 


(۱) انظر: تاریخ الدعوة الاسلامية في الهند (1۷» 1۸). 
( انظر: الامام السرهندي (۰۸4 88). 

- دين الهی اور کا پس منظر ۰٩۲(‏ >۹). 
(۳) انظر: اردر داثره معارف (سلامية (4۳۰/۱۸). 


EAA 


ومما يدل على انحرافه فى التفكير أنه قال ذات مرة مخاطباً «لراجه 
بیربر» - آحد زعماء الهندوس -: *«کما آن الکتب الهندوسية حرفت قرا 
۱ : ۱ 
على هذا الدین آیضا!" ‏ . 

وفي آخر قرو لها کی تسه وضعف بصرهء وعجز عن النشاط 
المعهود» اشتغل بتفسیر القرآن وصنف شزا کبیرا في آربع مجلدات » 
سماه امنبع نفائس العیون»» وکان یواظب علی التائية «لابن الفارض» 
وقصيدة البردة «للبوصیری» وقصیدة (کعب بن زهیر!» وقصائد أخرى كانت 
محفوظة عنده فیقرژها کل یوم عن ظهر قلبه. توفي في «لاهورا» ودفن 
۳ 
فیها . 
انیا : الشیخ آبو الفیض فيضي : 


۶ هصه). 
23 ولد بمدينة «آغراه. وهو الابن الاکبر للشیخ مبارك أخذ العلم عن 
والده وعن 9 (الشیخ حسین المروزی؟ كان حاد الذهن ویتمتع بالذکاء 


الخارق من الصغرء TT‏ خاصة في الأدب العربي 
والطب» ولما علا صيته وذاعت شهرته إلى آذان الملك طلبه إلى المجلس» 
وذلك عام (٤۹۷ه)»‏ ومدح الخلك بقضيدة طويلة::قلقية پملاک الشعراه : 

وإذا كان أبوه «الشيخ مبارك» قد فتح للملك الباب علی مصراعیه 
ليأخذ ما يشاء ويذر ما يريد من أمور الدين» فإن «فيضي» لعب دوراً هاما 
في توجيه الملك في انحرافاته وضلالاته» وقد انتشرت أفكار يجي واراؤه 
الا لحادية في الافاق» وذاع صيتها في الأطراف7؟' . 


.)۳۲۱/۵( انظر: أئمهء تلبيس (۸۸/۲). (۲) انظر : نزهة الخواطر‎ )١( 
.)5849/5( انظر : مآثر الأمراء‎ )۳( 

- نزهة الخواطر (۲۱/۵). 
(6) الامام السرهندي (۸۹). 


A۸۹ 


وهذا «الشليخ: عبد الحق الدهلوي» یقول: انه - آي فيضي ا ۰ 
تفرد في عصره بالفصاحف والبلاغت e‏ یی ولکنه لوقوعه : 
. وهبوطه في هاوية الكفر ؛والضلالة» أثبت. على جبينه نقوش الردء والإنكارء 0 
والإدباز؟ . 00 
ويقول: «الشيخ عبد القادر البدايوني» : «(انه - فيضي - کان مخترع. 
الجدء والهزلء والعجب والكبرء والحقدء وقد جمع فيه من الخضال . 
الغیر 0 ما لم یجمع في غیره من النفاق» والخضت؛ والریاء ۱ 
والخیلاء» وحب الجاه» والرعونة» وكان غاية في العنادء والعداوة لأهل . 
الإسلام» والطعن في آصول الدين» والحط من الصحابة وتابعيهم ٠.‏ 
والسلف» والخلف من القدماء والمتأخرین والمشائخ من الاحیاء ‏ 
والأموات» حتى كان اييهود والنصارى» والهنادكة والمجوس› يفوقونه. 39 
آلف مرة في هذا الباب». ظ 
E 7‏ ف الشرعيةء ویحرم الفرائض: ای 7 
وصئف تفسيراً للقرآن لتطهير عرضه عن ذلك بمشهد من الناس» وكان !.' 
یصنفه في حالة السکر والجنابة وکانت الكلاب تطأ أوراقهاء ختى مات 0 
على ذلك الإنكار». والإصرار» والاستكبار» والادبار» تورم وجهه في مرض ۱ 
الموتء واسودء فكان . يغوي کالکلاب»(۳ . ۱ م 
ویقول «الشیخ "صدیق حسن خان القنوجي»: «وکان فيضي ۳ طريقة ۱ 
الحکماء. رکذا |خوانه آبو الفضل وغيره» وکانوا معروفین بانحلال العقاتد. 
وسوء التدني» والإلحادء والزندقة» نعوذ ذ بالله منها»" . 00 
فيضي» مؤلفات وترجمات عديدة تدل على اقتداره في بر ۱ 
والفنون» منها 3 
° ا ليلا واتي» ي الحساب والمساحةء نقله من السنسكريتية . 
إلى ر : 


(1) هكذا جاء فى النص» لعل الصواب «کان یوق الیهرد. . ٠.‏ 
(۲) انظر: نزهة الخواطر (۰۲۷/۵ ۲۸. (۳) انظر: أبجد العلرم (9/ 6؟5). 


1۹۰ 


۲ - «مرکز آدوار. 
«نلدمن»: قصة هندية قديمة نظمها في آربعة آلاف بیت باللغة ‏ 
الفارسية . 
٤‏ - «لطیفه فيضي!. 
۵ - «طباشیر الصباح» دیوان شعر فیه تسعة آلاف بیت. 
7 - «بهاکوت کیتا؟ نقله عن السنسکريتية ٍلی الفارسية . 
۷ سلیمان وبلقیس»: منظوم قصصي باللغة الفارسية يحتوي علی 
آربعة آلاف بیت. 
۸ - (هفت کشور»: منظوم. تاريخي يحتوي على خمسة آلاف بیت. 
- اسکندر نامه : : تاريخ سکندر المقدوني نظمه في خمسة آلاف 


۰ - «آکبر نامه»: تاریخ الملك «آکبر» نظمه في خمسة آلاف بیت. 
موارد الکلم) : وهو باللغة العربية» وبغير ق 
- وأشهر مصنفاته «سواطع الإلهام؛ في تفسير القرآن» وهو غير 
اند 
00 آیضا 


)١(‏ قال فيضي في مقام التسمية من هذا الكتاب: «لا إله إلا الله محمد رسول اللهة. وقال 
في مقام التحمید: «الحمد لملهم الكلام الصاعد. وهو المحمود أولاً والحامدء ما 
وحده موحد إلا هوء والله إلهكم إله واحد. ما درك أسرار علومه العلماءء وما حرّك 
سلاسل حکمه الحکماء» وما طار طاوس الروح هواء وصاله» وما سار وساع الوهم 
صحراء کماله» اللهم صل وسلم رسولاً مودوداً. محمدأء محموداً؛ اسمه أحمد 
أصعد» محدد حدود الحلال والحرام» مسدد مصاعد صواعد الإسلام» وآله الأطهارء 
وآهله الاحرار؛ ما دام مرور الدهورء» وطور الأعصارء أعلمهم ولد عمه أسد الله 
الکرار» . 

: نقلا من نزهة الخواطر (۰۲۸/۵ ۲۹). 

(۲) وقال في مقدمته مادحاً تفسیره: 


توفي في را ودفن شاك وقيل: دفن بمدينة «لاهور) غناك قبن . ١‏ 
E 0 5‏ 


الثاً: الشيخ ا الفضل : 
هو أبو الفضل بن المبارك بن خضر الناكوري (958ه  ٠١١‏ 5 


وه الابن الثاني للشيخ «مبارك» ولد في (آغرا؟» ويصغر 5 
سنوات › تعلم على أبيه». وصنوره الكبير «أبي الفیض فيضي!۰ وفرغ من . ۱ 
تحصيل العلوم المتداولة في الخامسة عشرة من عمره» ثم أقبل على 
الحكمية والفنون الاخری: حتی فاق الاقران. ۱ 


كان خارق الذکاء؛ حاد المزاج» عالي الهمت مفوهاً في الخطابة: 
وهناك حكايات وواقعات ا وشدة ذكائه» كان يحب العزلة ١‏ 


= الواح سحر 5 ا مكرم لأسرار روح للسواطع ملهم : 
ا اال والسطوع طلسمه. وما هو سحر آو طلسم محرم. 
صراح لاصل لاصل طرس مطهر لكل الكل علس مطلهم ٠‏ 
وما العلم الا هو أصل لكلمه ‏ الأعلام أسماءالعوالم آدم: 
إمنام همام للكلام مؤول ۱ صلاح سداد للسلام مسلم ١‏ 
إلى آخر القصيدة . ۱ ۰ ( 
نقلا من نزهة الخواطر (۲۹/9). ال 
وقال الشیخ الندوي معلقاً على هذا التفسير: «ألّف فيضي هذا ان الذنى اللو i‏ 
بأن لا يستعمل آي من ,الحروف المعجمة؛ والذي طار صيته في عصره. وتحدث به 
القاصي والداني» لاثبات فضله ونبوغهء والرد علی اتهامه بالانصراف عن العلوم 
الدينية. ولکن هذا العمل» مهما آثبت له من قدرته علی اللغة العربیت وامتلاك لناصية : 
البيان فيهاء لم يضف شيئاً علمياً مفيداً. وانما مثله مثل الکتبة البارعین افي الخط» 

الذین کانوا یتظامرون بدقة خطهم وجمال فنهم بكتابة سورة الإخلاص - كاملة د 

على حبة واحدة من الأرزء فجاءت ‏ نتيجة ذلك ار متكلفة لا لذة فیهاه ولا 

' جمال ولا طراوةة. 7 5 
نظر : الامام السنرهندي :(ص۸۸ O‏ 

(۱) انظر: ماثر الامراء (۲/ ۵٩۱‏ ۹۲( . 
- نزهة الخواطر (۵/ ۳۰ ۳۱-. 
- علماء هند کا شاندار ماضي (۷۷/۲). 


4۲ 


والحرية» ولهذا لم يتزوج» وكان يتصور أن الزواج يقيد من حريته» وقدم 
إلى مجلس الملك ولأول مرة عام (١98ه)‏ بمديئة «أغرا»» وأهدى إليه 
'تفسير «آية الكرسي» فاستحسنهء وکان - آي: الملك - یقصد الذهاب الی 
النواحي الشرقية من البلاد في عملية عسکریة ووعده بالمقابلة بعد العودة» 
وبعد رجوعه من العملية حضر «أبو الفضل» إلى الملك وأهدى إليه تفسير 
«سورة الفتح» وذلك عام (۹۸۲ه)ء فاکرمه ومنحه منحاً کثیرة: وقربه لی 
نفسه. فتدرج الی نهاية القرب حتی فاز بالوزارة۲. 


ولعب «آبو الفضل» دوراً آکثر آهمية من والده «الشیخ مبارلك»» وصنوه 
الكبير «فيضي» في دعم سياسة الملك «أکبرا» وتوجیهه في اتخاذ المواقف 
المعادية للدین الحنیف» وذلك بتبریر اتجاهاته من الناحية الدينية والعقلية - 
على حد زعمه - وبعد الوصول الی مجلس الملك لاحظ «آبو الفضل» آن 
الملك بدأ یکره علماء الدین - وهم علماء السوء - لکثرة خصوماتهم التي 
تثار آمام الملك» خاصة بین صدر الصدور ثالشیخ عبد النبي». ومخدوم 
الملك «عبد الله السلطانبوری»» فكان هو على اهتمام بالغ لتلبية رغبات 
الملك» وتبرير توجيهاته» فكان یدافع عن رأي الملك»ء ويمدحه» ويوجه 
إلى العلماء الأسئلة المفحمة والمسائل التعجيزية» ويذلهم إذلالًء فكان من 
نتيجة ذلك» أن ضعف مركز علماء البلاط وضاعت هيبتهم. وزاد هو 
مكانءً iT‏ 


كان «أبو الفضل؟ إنساناً متحرراًء طليقاً من القيود الذة: وف 
کائدا لام سلام» وهو آهم من جرأ الملكث علی انشاء مذهبه الجدید» بعد 
(قناعه بأن آراء» الديئية ومباحثه العقدية آفضل وأحسن من آراء العلماء 
المعا وف 

۰.  نیرص‎ 


(۱) انظر: ماثر الأمراء (9/ 511 517). 
- نزهة الخواطر (۰۲/۵ ۲۵). 
(۲) انظر: ماثر الامراء (1۱۲/۲). 
(۳) انظر: اردو داثره معارف اسلامية (۸۸۹/۱). 


1۹۳ 


یقول المؤرخ شاهنواز خان: 


إن تكفير الشيخ «آبي الفضل» کان مشهوراً علی لسان ا 
والعام يعتفل فريق أنه على طريقة البراهمة» ويعتقد أخرون أنه من عبدة 
الشمس» ویری فریق آخر آنه من الدهرية» كما يذهب البعض الآخر إلى أنه 
'من الملاحدة والزنادقة». ويقول الصوفية: إنه كان على طريقة «المضالحة مع 
الجمیع » و(وحده الوجود؛ 3 متحرراً من قيود الشريعة وعلی طریقة 

۳02 
الا یاحة 


يقول الشيخ عبد القادر البدايوني: «قابلئُه مرةٌ في' الطريق ۳ 7 
أي دين» اله أي مذهب تميل نفسك؟ فقال: أرغب أن أسير في وادي 0 
الإلحاد حيناً بن ارم فقلت: فلماذا لا تنبذ عقد الزراج؟ ٠‏ ف لا 
شیتاه۳. ١‏ 


0 صاحب کتاب «عالم آرائي عباسي» ی 0 
الشیح آبا الفضل كان نقطوی والدليل على ذلك رسالته التي يها ال" 
(میر سيد أحمد الكاشي؛ أكبر دعاة «النقطوية» وصاحب التصانیف في علم ۰ 
النقطة د لما قتله «الشاه عباس الصفوي بيده عام (۱۰۰۲ه) وجدت. هذه 
ا غتده . ۱ 


يقول الملك جهانكير بن أكبر: «لقد لقن «الشيخ أبو الفضل» والدئ 
أن خاتم النبيين محمد كله كان آفصح الناس» وأن القرآن من تأليفهء ولذلك ' 
أوعزت الی «نرسنگه دیو» عند عودة (أبي الفضل» ل أن يقتله» 
9 والدي - - بعد ذلك _ تاب من هذه تا 0 


وکان شدید التخصب لوخدة الأديان ت وقد تقدم 2 بأنه کان بهتف 


)۱ ۳ مآثر الأمراء (۱۲/۲. ۰ ۲ هذا یدل علی أنه و سا شم 
)( آئمه» تلبيس (4۲/۲). ٠‏ ح 

(5) نسبة إلى الفرقة النقطوية» تقدم الحديث عنها في الفصل الأول. 

(ه) انظر : ماثر الامراء (۲/ 1۱۲). (7) انظر: نفس المصدر e AP‏ 
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قائلا: ۰۰.۰ کل ديانة فى الدنيا تقول: أنت وحدك لا شريك لكء» إن كان 
جامع كانت هناك جماعة تناجيك بالصلاة» أو كنيسة كانت أجراس تقرع 
لشرفك. آزور أحیانا الجامع» وآونة الكئيسة؛ وفي كل معبد لا أنشد 
إلاك». 

وله تألیفات وترجمات عديدة ) ومن آهم مؤلفاته : 

١‏ (آئين أكبري»: وهو آهم تصانیف «آبي الفضل»» تحدث فيه عن 
نظام الملك في عهد الملك «أكبر» وآدابه في المالية» والملكية» وبيان أقطاع 


الهند» وعادات الهنادكة والبراهمة في تقسیم الساعات وضبط التواريخ 
والأوقات. 


۲ - «آکبر نامه": وهو کتاب في تاريخ الملوك من أولاد تيمور إلى 
عهد الملك حلال الدین (أکیر . 


ترجمة «حياة الحيوان الكبرى» للدميري» ترجمه إلى الفارسية بأمر 
من السلطان. 


. ترجمة الانجیل بالفارسية‎ - ٤ 


5ه «عيار دانش4: وهو ترجمة «كليلة ودمنة» بالفارسية المروجة في 
ذلك العصر عن الفارسية القديمة. 


٦‏ - (مجموع الرسائل والمكاتيب»: وهي مجموعة الخطابات التي 
وجهها «أبو الفضل» إلى الملوك والأمراء ياسم الملك «أكبر؛ أو باسمه 


- 


قتله «راجا نرسنگه» - آحد زعماء الهندوس - عند عودته من الدکن 
فتأسف الملك پموته تأسفاً شدیداً وبکی علیه""*. 


(۱) انظر: حاضر العالم الاسلامي (:/۳۰۵). 
(۲) انظر : نزهة الخواطر (۲۱/۵). 


- اردو داثره معارف إسلامية ۸۰۱ .)۸٩۱‏ 


۶۹۵ 


المبحث الثالث 
آثارها 


خلفت «الاکبریة» آثارا سيئة في الدین والمجتمم؛ فقد تبدلت الأرض 
غير الأرض؛ من جراء ,هذا المذهب» ولا غرو في ذلك» اذ کان مسسه 
الملك (أكبر) حاكم بلاد «الهند» بلا منازع» وفي يده السلطةء ا : 
يحمل الناس على مذهبه بالرغب والرهب» وقد قيل: «الناس على دين 
ملوکهم؟». هذاء وام أثار هذا المذهب أوجزها فيما يلي : 0 


أولاً: غربة الإسلام : 


فقد آصبح الاسلام غریبً؛ وصار أهله غزباء في بلاد لین 9 0 
هذا المذهب» ولم تعد اللإسلام قوةٌ في البلاد د كما كان اقا - کما ذهیت: 
هيبته من فلوب: کثیر من الفسلمين] يصور الإمام ال وهو الذي 
تصدی لهذا المذهب الخطیر - هذه الغربة فیقول: «فقد آجری الكفار 
أحكامهم في دار الإسلام على الملا بطريقة الغلبة والاستيلاء» ختی اعجز 
المسلمون عن إظهار أحكام الاسلام بحيث من آظهره قتلوه» وا ویلاه؛ وا 
مصیتاه» ویا حسرتاه؛ ویا حزناه» علی ما صار مصدئو محمد رسرل ال كد 
محبوب رب العالمين» أذلاء حقيرين» عديمي المقدار» ومنکروه في غاية ۱ 
العز» والاعتبار» والمسلمون في تعزية الإسلام مع قلوب مجروخة» 
والمعاندون يرشون المج على جراحاتهم بالسخرية و رودن 


٠‏ () هو: الشيخ اند الا السرهندي› ا الألف الثاني» ا 
(A ۳‏ يا تح ع لي النخيل ین بوذا لضت دروا 11 ا 


EA : 


الهداية مستورة تحت أفق الضلالة» ونور الحق منزوء ومنعزل في حجب 
اه 

ویقرل في موضع آخر من مکتوباته: «الاسلام بدا غریبً» وسیعود کما 
بدأء فطوبی للغرباءء وقد بلغت غربة الإسلام حداًء يطعن الكفار في 
الاسلام بین ملژ» ویذمون المسلمین» ویجرون آحکام الکفر بلا تحاش» 
ویمدحون أهله في الأزقة» والاسواق» والمسلمون عاجزون» ممنوعون من 
إجراء أحكام الإسلام» ومطعون ا إتيان أحكام الشرائع عند هؤلاء الكفرة 
۱ اللتام»" . 


يتبين: من خلال هذه النصوص مدى الغربة التي وصل إليها الإسلام في 
بلاد «الهند؛ من غلبة الکفر علی الاسلام» وسيطرة الشر على الخير إبان 
غلبة «الأكبرية»» ومما زاد الطين .بلةَ؛ والوضع سوءأء أن تطاولت أعناق 
«الرافضة»» وصارت لهم صولة وجولة في تصريف شؤون البلاد» فكانت 
كفتهم هي الراجحة» و«أهل السنة» مغلوبون ". 

وبلغ الأمر إلى هذا الحد أنه لما مات الملك «أكبر» عام (١٠١٠ه)»‏ 
وخلف من بعده ولده (سلیم» وتلقب ب «جهانگیر» فاقتفى ۳ أبيه» وحذا 
حذوه في سیاسته» وعين كبير دعاة الروافض «نور الله الشستری» ۳ 
للقضاة ويدل ما آل إليه الأمر في عصر الملك «أكبر» وبداية عهد ولده 
(جهانگیر» من «المذهب الأكبري؟ ما كتبه الإمام ولي الله الدهلوي””' حيث 


)١(‏ المنتخبات من مكتوبات الإمام السرهندي 2»)١5(‏ طبعة (۸۱۳۹۸) مكتبة أيشيق» 
استانبول» تركية . 

(۲) نفس المصدر (ص۲۵). (۳) انظر: أثمهء تلبيس (۸۷/۲). 

)٤(‏ هو: السيد نور الله بن شريفف بن نور الله الحسيني الشستري » المعروف عند الشيعة 
بالشهيد الثالث (455ه ‏ 98١١1ه).‏ 

۱ سترد له ترجمة مفصلة في الفصل السابع من هذا البحث إن شاء الله تعالى -. 

(5) هو: الشيخ الإمام أحمد بن عبد الرحيم بن وجیه الدین العمري. المعروف ب «ولي الله 
0 (١١اه‏ كلازاام). 
ولد في «دهلي؛ في أيام الملك الصالح «عالمگیر» أخذ العلم عن والده «الشيخ = 


4¥ 


“قال وين وعولي: السلظنة بعده (أي همایون) ولده «أکبره فعزندق : 
وارتفعت راية الجهل» والضلال» وثاب من كل أوب أهل الملل المختلفةء 
والمذاهب الباطلة» .وعظمت الفتنة» وتولی بعده ولده «جهانگیر» وکان ماجنا 
مدمناً كر فرفعت الهنود رؤوسهاء ونصبت الروافض رؤوسها»"''. 


ثانياً : ره في الحياة الاجتماعية : 


من الآثار از تلم هنت الأكبري: إن الحياة الاجتماعیة: افي هذا ٠‏ ' 
العصر قد اصطبخت بالصبغة الهندوكية الوثئية آیما اصطباغ ولم یبق للاسلام . 
فيها عين ولا أثرء حتى | أبنية ا ۳ ۱ 
بان الهنادك منها بالمساجد. 0 


ومن مظاهر الارتداد الاجتماعي أن كلمة «الله أكبر؛ أصبحت 00 ۱ 
للکتّاب والمصنفین» يبدؤون بها كتاباتهم. پریدون بذلك تأليه الملك 00 ۱ 
۰ (۲) 1 2 
ولو من طرف خفي ". 
كما درج مؤلفون آخرون في مقدمة كتاباتهم بعد الحمد لله - تعالئ - ۰ 
والثناء عليه يذكرون الملك (آکیر» بالتبجیل والتکريم» والألقاب 00 
۰ لم یکونوا يصلود على النبي ب ويسلمون عليه" . 


اس ات و ا او و a‏ 
جودة في ية وغيرها» من 


= عبد الرحیم» وغیره. . وفرغ من التحصیل العلمي في الخامسة والتشرین من عفره» نم : ۱ 
اشتغل بالتدریس. زار الحرمین الشریفین؛ وأقام فیهما عامین یطلب العلم؛ ثم رجع , . 
إلى «الهتد» واشتغل بالتدريس والتأليف . وله مصنفات کثيرة من آهمها: «فتح الرخمن ۱ 
في ترجمة القرآن» بالفازسية.. «الفوز الکبیر» في آصول التفسیر المصقی شرح 
الموطاه «حجهة الله البالغة؛ «إزالة 'الخفا عن خلافة الخلفاء وغیرها . ۱ 
توفي في مدينة «دهلي؟ ودفن هناك . 
انظر : نزهة الخواطر (7/5 9/8 .)11١6‏ 

(۱) انظر: تاریخ الدعوة الاسلامية في الهند ۰٩۱(‏ 97). 

(۲) انظر: تاريخ الدعوة الإسلامية في الهند N‏ 

(۳) انظر: أئمهء > لیس (۲ ۸۷). 


۹۸ 


المكتبات» شاهدة علی ذلك» وکذلك جمیع التوقيعات والإمضاءات مفتتحة 
بهذا الشعار - الله أكبر ‏ وخالية من «بسم الله النحمن الرحیم»» وکان من 
. عادة الکتاب المسلمین آنهم یبدژون کتبهم بالثناء على الله - تعالی - بما هو 
أهلهء والصلاة والسلام على النبي محمد بء ولکن الْکتّاب المنتمین اٍلی 
«المذهب الأكبري» وتلامذتهم ربما يشرعون في كتاباتهم بأسماء آلهة 
المشركين» لا سيما إذا كانت الكتب مترجمة من السنسكريتية أو الهنديةء 
وذلك تحقيقاً «للوحدة الثقافيةا _ على حد زعمهم. 


وهذه «الوحدة الثقافية» و«الصبغة الهندوكية» هي التي كانت ولا تزال 
بلاء عظيماً على الإسلام والمسلمين في هذه البلاد» وقد تأصلت جذور 
الشجرة في المجتمع الاسلامي الهندي؛ واتت آکلها حینما حمل زعماء 
الهنادکة في الربع الثاني من القرن الحالي الميلادي لواء القومية الهندوكية 
الوثنية القديمة» المصبوغة بصبغة الديانة البرهمية؛ وقد تجلت هذه الظاهرة 
في آجلی مظاهرها حینما قدموا تقریراً بشآن دستور البلاد» وحقوق آهلها في 
٠‏ الاصلاحات التي وعدت بتنفيذها الحكومة البريطانية» وذلك عام (۱۳۷ه) 
الموافق (۱۹۲۸م). 


فكان من رأي زعماء المسلمين» آمثال : «مولانا شوكت على" 


(۱) ذكر الكاتب الهندوكي «الدكتور تاراجند؛ وهو يثني على هذه «الوحدة الثقافية» التي 
تجلت بأجلى مظاهرها في العصر الاكبري» ومؤلفاته فیقول : 
«ومما يلفت نظر الباحث» ويأخذ بمجامع قلبه» هو طريق كناب الهندية والفارسية في 
الثناء على الخالق»: فإنهم ما كانوا يحمدون الله» ويرفعون أكف التضرع والابتهال إليه - 
تعالی شأنه - حسب معتقدهم بل حسب ما تقتضيه آداب اللغة التي يكتيون بهاء 
فالمسلمون والهنادك جمیعاً إذا كتبوا بالفارسية بدأوا ب #بسم الله الرحمن الرحیم» وإذا 
قدحوا زناد الخاطر بالپندية بدأوا بتوجیه المدح وكلمات الإطراء إلى آلهة الهنادك 
مكل + لاكنيكن) و(سراسوتي)». 
انظر: الخطبة الرئيسية للمؤتمر التاريخي المنعقد في ديسمبر سنة (1919م)» نقلا عن 
كتاب: تاريخ الدعوة الإسلامية في الهند .)6١ »95١(‏ 

(۲) هو: مولانا شوکت علي (۱۸۷۳م ۔ ۱۹۳۸م). 
أحد زعماء المسلمين الكبار في شبه القارة الهندية. كان الرجل الثاني في حركة = 


1۹۹ 


وغیره آن هذا التقریر؛ الا يفي بمطالب: المسلمین: وفیه من"الاجحاف " 
بحقوقهم ما لا تحتمل» فانبری عند ذلك «مولانا آبو الکلام ازا وسن | 
رأى برأيه من رجالات المسلمین؛ آن هذا التقریر وافب بمطالب الهند ۱ 
ادوس لا فرق فیها بين مسلم وهندوکي وبدأ. يدعو إلى «القومية ۱ 
المشتركة» ب بين الهندوس والمسلمين وكل من يسكن بلاد «الهند»» بخض 5 
النظر عن دينهمء وحجتهم في ذلك أن أهل «الهنده أمة واحدة. لا فرق: :بين 0 
. مسلم منهم وهندوكي في اللغة والمعيشة. وأدوات الأكل والشرب» وأن 0 ۰ 
المسلم القاطن في آقصی إقليم «البنغال» آقرب الی جاره الهندوکي: وأمس | 
به رحماً منه إلى المسلم القاطن في إقليم «البنجاب» أو «أفغانستان»: اوآن . 
الدين لا أثر له في تكوين القوميات في هذا القفیت: وان شيء ذاتي بين 
العبد ورب" [ 


= «الخلاقة اإسلامية» بعد صدوه الكبير «مولانا محمد علي». توني في دهاي» و ودفن ۱ 
هناك . 

.)۳٤٤( انظر: حاشية تذکرة لمولان أبي الکلام آزاد‎ ٠ 

(۱) هو: محيي الدين أحمد بن خير الدين بن محمد هادي» المعروف ب 9 9 
الکلام آزاد» (2۱۸۸۸ - ۱۹۵۸م). ۱ 
ولد في (مکة» تعلم العربية والقرآن في مدارس «مكة» وكتاتيبهاء عاد به ا إلى 
«الهندة عام (1844م)ء فتعام الفارسية والأردية؛ كما درس ! ' الفلسفة والتاريخ والفقه ۱ 
الإسلامي. . ۱ 
كان من رواد الصحوة الإسلامية» والحركة الثورية ضد الاستعمار في بلاد «الهنده» ١‏ 
عن طریق مجلته «الهلال» ۶ ثم «البلاغ». كان صاحب قلم سیال؛ وعنظيباً مفوهاً». آقد ۱ 
آلقي في السجن آربم مرات لقيادته الحركة الثورية ضد الاستعمار البريطاني . انضم إلى , 
المؤتمر الهندي بقيادة (مهاتما "غاندي» وانتخب رفا له في فترتین . . کان من : دعاة ۱ 
القومية المشتركة الهندية . تفلك لر ارف را للجمهورية اهندب بعل ' 
الاستقلال من بريطانيا (1440م). 
انظر: تراجم الأعلام المعاصرين في العالم الإسلامي: لانور لجندي (۱ ۲ ۲۹ 0 
الطبعة .الأولی (۱۹۷۰ع)۱ مکتبة الانجلو المصرية. القاهرة. ۱ ۱ 
- اردو دائرة معارف (سلامية (۹۹/۱ 2 ۱۰6). 
(۲) انظر: تاريخ الدعوة الاسلامية في الهند ۰٩۱(‏ ۰۲۵ ۰۲ ۲۵۷). 


۵ + ۰ 


وقال - آي: مولانا آبو الکلام آزاد - في إحدى خطبه الشهيرة: 
«. .نا آشعر بالفخر والاعتزاز لاني هندي» وعضو في «القومية المشتركة 
الهندیة". غیر قابلة للتقسیم» وأعتبر نفسي عنصراً هاماً في هذه القومية التي 
لا تعید مجدها بدونه» ورکن فعال في هذه البنیت» ولا آتنازل عن دعواها 


أبداً» . 


وختم كلماته قائلا: «اسمحوا لي أن أذكركم شيئاء ألا وهو نجاح 
مساعينا يعتمد على ثلاثة أمور وهي : الوحدة» والانضباط والاعتماد على 
قيادة (مهاتما غاندي؟. وهي قيادة فريدة» التي تمكنت من بناء الماضي 
المجيد لحركتناء وهذه القيادة هي التي نتوقع منها بناء مستقبل مشرق»"*. 


وسواء كانت الدعوة إلى «الوحدة الثقافية» أو إلى «القومية الهندية 
المشتركة» فهي في الحقيقة امتداد لآثار «المذهب الأكبري» الذي عمل على 
انصهار المسلمين والهندوس في بوتقة واحده في بلاد «الهندة . 


ثالثاً: آثرها في الحياة العلمية والسياسية: 

وقد تأثر مجال التعلیم تأثراً مباشراً بهذا المذهب. [ذا آصدر الملك 
مرسوما بمنم التعلیم الاسلامي واللغة العربیة» وتطهیر الفارسية من 
الكلمات العربية» وبعد صدور هذا المرسوم أصبح من العسیر جداً تعلیم 
العلوم الشرعية. واللغة العربیة» ووضعت العلوم العقلية والنجوم 
والحکمت والطب؛ والرياضة. والشعر؛ والقصة مکانها. وأرقفت الرواتب 
والجرایات الشهرية لمدرسي العلوم الشرعیة» فکسدت آسواق هذه العلوم» 
وتوقف تخرج الفقهاء والقضاة والائمت والخطباء"۳. 


(۱) ألقيت هذه الخطبة في اجتماع المؤتمر الهندي الوطني في «رام كهة لما انتخب مولانا 
۱ آزاد رئيساً للمرة الثانيقء وذلك عام (۱۹6۰م). 

انظر: خطبات آزاد (۰۲۹۷ ۰۲۹۸ ۳۰۰). رتبه: مالك رام» الطبعة الثانية (2۱۹۸۱)) 
ساهتبه اكاديمي؛ نیو دهلي - الهند. 

۰ انظر: دين الهي اور اس کا پس منظر (۲۱۹). 


0۰۹ 


.وكانت هذه .أولئ ضربة قاصمة لظهر التعلیم الاسلامي في بلاد ‏ 
«الهندا» وکانت لها آارز بعيدة المدی في طول البلاد وعرضها وکان مقدمة 
لتقسيم التعلیم » وشجم . الاستعمار فیما بعد هذا الاتجاه» :وانة نقسم التعلیم. تن 
ديني لم یهتم بالعلوم العضریة» وعصري لم یبال بالعلوم 0 فكانت 
انتيجة غير مرضية في جياة المسلمين كما لا يخفى 0 ۱ 
وهكذا كان أثرها واضحاً في مجال السياسة؛ إذ خطا العلمانيون 7 
دول شبه القارة الهندية'") خطوات الملك «اکبر» في بلاد «الهند» و 
أنموذجاً في فصل الدين عن الدولة على أساس اعتقاد عظمة الملك «أكبرا» ٠‏ 
والنزوع إلى براءة ساحته من كل تهمة؛ لأنه هو وحذه من بين ملوك 
المسلمين يتفق مع الاتجاه العلماني الحدیث والتحرر من ربقة الدين», ١‏ 
ويجدر لأن يُتخذ زعیما أو مثلا كاملا للسياسة اللادينية › المجردة ۰ من الدين 
rT ۱ ۱‏ 


(۱) انظر: آثر الفکر 7۳ في انحراف د لمسلم + ننه القارة ا 0 
۲ ۱۳۳). 0 

(۲) شبه القارة الهندية تتمثل حالياً في ثلاث دول مستقلة› وهي : OEE‏ ینت 
مور پاکستان الاسلامية» جمهورية بنخللادیش الشعبية . ۱ 

(۳) انظر: الامام السرهندي (11). 


«۲ 


المبحث الرا ابع 


الأكبرية في الميزان 


بعد أن فرغت من بيان نشأة «الأكبرية» وبيان عقائدها وأشهر دعاتهاء 
والآثار التي ترتبت عليها؛ أشرع في تقويم هذه العقائد فى ضوء الكتاب 
والسنة. فأقول وبالله التوفيق: 


أولاً: وحدة الوجود: 

وقد تقدم أن المراد «بوحدة الوجود؛ هو المذهب القائل بأن الوجود 
مشتمل علی. حقيقة وماهية واحدة فقطء وأنه لا اثنينية أو أكثر فى الوجودء 
أي: أن الله هو العالمء والعالم هو الله. 

ولهذا المذهب جذور ضاربة في القدم ولعل من آقدم من قال به 
حکماء الهنود. آتباع الديانة البرهمية" * وملخص مذهبهم آنهم حصروا 
آلهتهم مع کثرتها وتعددها في ثلائة آلهت» وهي : «براهما» وافشنو» وسیفاا 
كما قضوا بأن هذه الآلهة الثلاثة إله واحد في الحقيقةء وهو الإله الأعظم 
(براهما» وهذا الإله يسمى «براهماة من حیث هو مُوْجذ» وافشنوا من 
حیث هو حافظ واسیقا» من حيث هو مهلك» فهی أقانيم ثلاثة لذات 
واحدة. ویعتقدون آن «براهما» هو الحقيقة الکلية. ونفس العالم» وأن جميع 
الأشیاء الاخری لیست سوی آعراض ومظاهر لهذه الحقیقة<". 


(۱) برجم تازيخ الديانة اليرهمية قی الهند زلی خمستة عضر قرناً بل المیلاد. 
انظر : آدیان الهند الکبری (۳۹). 
۲2( انظر : المعجم الفلسفي لجميل صليبا (۵2۹/۲). 


۰۳ 


وجاء الرواقيون - من فلاسفة اليونان - وقالوا أيضاً بوحدة ار 2 
ذهبوا إلى أن الله والعالم. موجود واحدء وأن العالم لا ینفصل عن الله ۵ 
وهكذا فلاسفة «الأفلاطؤنية الجديدة»» قالوا بوحدة الوجود» إذ ذهبوا. إلى ۱ 
«أن الله واحدء وأن العالم یفیض عنه کفیضان الئور عن الشمس :ون ۱ 
للموجودات و مختلفة الا 7 لا تؤلف مع الله الا موجوداً 
وا , 

وقد تلقى شيخ السرفية اي الدین ابن عربي»“ هذه 07 
الفلسفية في الوجود عن طريق جماعة من صوفية اس أمثال: 

و لقرطبي ۳ وابن , المرأة» اتن رانا ' وآخرین؛ ا ۱ 


)١(‏ نفس المصدر. والصفحة . (؟) تقدمت ترجمته.. 
(۳) هو: أب عبد الله محمدابن عبد الله بن مسرّة (۲۱۹ه - ۳۱۹ه). ۱ 
ولد في قرطبة. اشتغل ابالتصوف والعبادة واتهم بالزندقة بمتالات صدرث ل 
إلى المشرق مدة» وعاد بعدها إلى الأندلس» ونشر فيها أفكاره» والتي من افيا 0 
التول بوحدة الوجوده واجتمع عليه جماعة من آصحابه ینشرون مبادئه. وقد تتبع . 
آصحابه الفاضي ابن رَرَب؛ وأمر بالححت ۳ زندقتهم» 0 ۱ 
كتبهم . ۱ 0 
انظر:. جذوة متس للحميدي iY)‏ طبعة ا الدار المصرية ب 
والترجمه . ۱ 
- بغية. الملتمس للضبي 0 طرعة ۸۱۸۸۰۱ نم از في مديئة سیر ب رون . 
الأعلام (۲۲۳/۰). 
- (5) هو: إبراهيم بن يوسفف بن محمد بن ذهاق الأوسي المالكيء اتن ابن ار ۱ 
(ه۰۰ ۱۱۱۰ ه). ۱ ۱ 
برع في علوم عدة» مثل : التفسيرء والققف والتاریخ» لويس والکلام . سکن 
«مالقة» مدةء ثم انتقل إلى «مرسية» کان ممن یقول بوحدة الوجود» توفى بمرسية.. 
انظر : الإحاطة لابن الخطيب هات 25 تحقيق: محمد عبد الله 9 لطبعة 
الثانية (۱۳۹۳ه)» 54 الخانجي » القاهرة. ۱ 
- الديباج المذهب لابن فرحون )7/1 LL .)۲۷۶ TY‏ 
(5) هو: أبو الحكم عبد السلام بن عبد الرحمن بن أ, ي لبیل 
رت بااین برجان» (۰۰۰ - ۵۳۲ه). ۱ 
فی» متکلم» مفسر؛ برع في فنون عدة؛ وسمم الحدیث له ده لفات بش 


دهم 


هؤلاء آندلسیون» وعنهم آخذ (ابن عربيا هذه الفلسفة» وقد آخذها عنهم 
إما عن طريق التتلمذ عليهم شخصياًء آو عن مطالعة کتبهم . 


وأغلب هؤلاء الصوفية الذين أخذ عنهم «ابن عربي»؛ اتصلت ثقافتهم 
الروحية والفلسفية بالتراث الفلسفي اليوناني؛ الذي ترجم في الشرق» ثم نقل 
(لی «الاندلس»۰ ومن ذلك فلسفة «آفلاطون» و«أرسطو». والأفلاطونية 
الحدیثة» کما اتصلت بمولفات فلاسفة الاسلام الشرقیین"" وبمولفات کبار 
المتکلمین لا سیما «المعتزلة» ومولفات الصوفية الشرقیین"". 


وبعل أن تبنى «ابن عربي» قضية «وحلة الوجودا قررها في صراحه 
وجرأة حيث يقول: 
یا خالق الاشباء في نفسه أنت لما تخلقه جامع 
ا (r) 2 Eê i‏ 
تخلق مالاینتهی کونه فيك فأنت الضین الواسم" 
۱ وقد انتقلت هذه الفلسفة إل بلاد (الهند» عن طريق الطرق الصوفية» 
وكتب «ابن عربی) خاصة (فصوص الحکم» و«الفتوحات المکیةا وگانتا + 
أي بلاد الهند - في أوج التطور للفكر الصوفي في القرن العاشر الهجري؛ إذ 
كانت تزخر بمن يحمل هذه العقيدة . 

یقول الشیخ آبو الحسن الندوي : و ولم تزل هذه البلاد حتی بعد 


= آهمها: «تفسیر القرآن» وکتاب «شرح آسماء الّه الحسنی». توفي في فا 
انظر: سير أعلام النبلاء (۷۲/۲۰). 
- فوات الوفیات للکتبی (۵۱۹/۱ - ۰۵۷۰ تحقيق: محمد محبى الدين عبد الحميد» 
مكتبة النهضة المصرية 4 شارع عدلي باشاء القاهرة. ١‏ 

(۱) آمثال: الفارابي» وابن سيناء وإخوان الصفا. 

(۲) انظر: «آبر القاسم بن قسي» وکتابه «خلم اللعلین»» مقال للدکتور آبو العلاء عفيفي في 
مجلة الاداب جامعة الاسكندرية مجلد (۱۱) سنة (۱۹5۷م)۰ نقلا عن كتاب ارد 
الفصوص؛ للملا علی القاريی» (۰۲۳۶/۱ ۲۳۰) رسالة علميت. |عداد: عبد الله على 
الملا. 1 ٠‏ 

(۳) انظر: فصوص الحكم »)74/١(‏ تعليق: الدكتور أبو العلاء عفيفي» دار الكتاب 
العربي» پیروت - ان 


التو الاسلامية ان از ومن غیر انقطاع - حاملة لواء هذه العقيدة» ۱ 
والمتمسكة بهاء وطبيعة النسل الاري تعجه دائماً إل صب «الإطلاق» 
والتهرب من القيودء والتعینات» بعکس الدیانات. الناشكة في مواطن الشعوب 
انیت معط واي ات ام وال شا انت سم هنود 
- الخاضعة لتأثیر ال اا حکماً وعقلية وْقانةً - التسمك بعليدة وحدة 
الوجود. ووحدة الدیانات من آلاف السنوات, لذلك كلهء كان لمقيدة: 
«وحدة الوجود» في «الهند» من التأثیر والقوة والقبول» ما لم يكن لها في . 
ا ۰ 9 
> ماهتا تشر ئ 6 الا اة وره اط عا 
وعقلاء وذلك أن النصوص الشرعية قد دلت دلالة قاطعة بما لا يدع مجالاً 
للشك أو للظنء أن هناك خالقاً ومخلوقاًء وکل منهما مستقل ومبائن عن 
الآخر في حقيقته» ووجوده» ,وذاته» وصفاته. والقول «بوحدة الوجوةة بلي 
دلالة هذه ,النصوص وينفيها؛ إذ يلزم من القول «بوحدة الوجودا» استواء 
وی والمخلوق» وا والمربوب؛ وآن مظاهر العالم المتعددة ۷" فیها 
لقبائح والقاذورات» والأنجاس» والأرجاس. هي عين الرب - تعالى الله عن 
ذلك عو کا ۱ 7 ۰ 
e‏ الدالة. على مباينة الخالق كك للمخلوقين قول الله تاره ۰ 
وتعالى :ولت وة والتمسدری تی بتلا او واج شل يم ميم 
ديم بل أنثْر بن من علن بر یمن ککاه Es‏ 
موت والازض وا ما ينهم لَه الْمَصِير ©4 . ا 
وقوله عا ولك و ن عه الو وا ا 5 
الور ام ای گنا ر ترركت 340 : ۵ 


وقول - تعالى -: لہ ریک أله اّه حَلَنَ الشعوت ولاك ف سو 
م اسو ى ا عل المت 


٠ 


س 


نی مر 


للع 


2 


(۱) انظر: الإمام E‏ (۲) سورة المائدة: الآية 1۸. 
(۳) سورة الأنعام: الاية ۱ (8) سورة پونس: الاية ۳. 


ك»*ة 


1 
وا سس 


وقوله - تعالی - : وين سالتهم گن عل اسب والارش وم سس 


والقمر لفون فان نفک ۳۰6 

وقوله - تعالی - : وها ق ن اق اروف مانا ل ۹ من دونه بل 
الظلمون 1 صلل مين 4 . 

فهذه النصوص وأمثالها - وهي كثيرة - تفيد مباينة الخالق للمخلوق› 
وتمیزه عنه؛ وأن الكون كله خلقه وملکه ولا شك آن الخالق غير الخلقء 
والصانع غير الصنعة . 


ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأصل ضلال هؤلاء (أي: أصحاب 
وحده الوجوذ) أنهم لم يعرفوا مباينة الله لمخلوقانه وعلوه عليها؛ وعلموا 
أنه موجود» فظنوا أن وجوده لا يخرج عن وجودهاء ات شعاع 


الشمس فظن أله الشمس نفسهاه"". 
وقال في موضع آخر: توالمقصود هنا آن یقال: آما کون وجود 
الخالق هو وجود المخلوق» فهذا کفر صریح باتفاق أهل الإيمان» وهو من 
آبطل الباطل في بديهة عقل کل انسان. وان کان منتحلوه یزعمون آنه غاية 
وأما كون المخلوق لا وجود له. الا من الخالق - سبحانه وتعالی - 
فهذا حى > ثم جميع الکائنات هو خالقهاء وربهاء وملیکها لا یکول 2 
إلا بقذرته » ومشیئته » وخلقه ‏ هو حالق کل شيء - سبحانه وتعالى 3 


والعقل أيضاً يبطل هذا المذمب؛ لأنه ینکر ثبوت الحقائق» e‏ 
أموراً وهمية» وذلك للتوصل |[ نفی الکثرة» 0 الحقائة ئق قول «الفرقة 
العنادیة؟ م 0 وهي التي تتكر ثبوت أية حقيقة من الحقائق. 
وهو باطل؛ إذ قد اتفق العقلاء و الحقائق ابتة الوجود» ونفیها يدل 


.١١ سورة العنکبوت: الاية ۱۱. (۲) سور: لقمان الآية‎ )١( 
.)۲۷ ۰۲۷۱/۲( انظر: مجموع الفتاوی (۲۹۷/۲). (64) نفس المصدر‎ )۳( 


0۷ 


علی فساد العقل» وادل دليل على ثبوتها هو 9 إِذ في فا وتا ال ۱ 
النفى حقيقة من الحقاتق. ۱ و ۲ 
قال البغدادي: «فرقة زعمت انهلا - حقيقة لشيع .ولا م 
وهؤلاء معاندون» ور ینبخی أن یعاملوا بالضرب والتأدیب؛ وأخذ الاموال 
منهمء فإذا اشتكوا من ألم الضرب» وطالبوا آموالهم قيل لهم: إن لم يكن 
لكم» ولأموالكم حقيقةء لِم تشتکون من الالم؟ فما هذا الضجر؟ ولم ‏ 
تطلبون ما لا حقيقة ات هل لنفي الحقائق حقیقة؟ فان قالوا: ۱ 
نعم» آثبتوا بعض الحقائق» وإن قالوا: لاء قيل لهم: إذا لم يكن لنفي 0 
الحقائق حقیقت ولم يصح نفيهاء فقد صح ثبوتهاء وقيل لهم؛ هل تعلمون 
أنه لا علم؟ فإن قالوا: نغمء فقد أثبتوا علماء وعالناء معلوماء ' وإن' قالوا 
اي ا لت ل الت ۱ 
ف ۱ 5 
فإذا أثبتث ت العقول لت ئق على ما هي عليه في الخارج؛ زمتعث من 
إبطالهاء كان ذلك وحده كافياً في إثبات التفريق» والتباين بين تلك الحقائق 
المتعددة ؛ ومنها التفریق بين الخالق والمخلرق:؛ والصانع والمصنوغ والرب ۰ 
والعید بمعئی آن یکون لكل حقيقة ذات وماهية مستقلة بها . وفي هذا 
إبطال لمذهب وحدة الوجودء إذ أن قوام هذا المذهب» ابنظال وجود 
الماهیات. والحقائق المتعددة. فاذا ثبتت الحقائق والماهیات المتعددة: في 
هذا العالم» بطل هذا من آساسه. ۳ 


ثانياً : وحدة الأديان: ' 


ان فكرة او حده ا میا مت علی فکرة د ۰(وحده 5 وذلك أله 5 
كان الوجود اا وو دالو ی وااو کات مظاهر الال 
0 تجلیات الحق وصوره» فكان ‏ وبلا شك ی ی 


)۱( انظر : آصول الدین (3). 


۵ ۰ ۸ 


وفي کل مظهر من مظاهره نسبة من الالوهة» فیجوز صرف العبادة لیه ۳*. 
۰ والفكرة في جذورها من تأثیرات الفلسفة الهندیة» حيث يقول 
اشانكارا»”" : «قد يجوز للفيلسوف أن يعبد الله في أي معبد شاء؛ ویرکع 
أمام أي إله بغير تفريقء لکنه سیجاوز هذه الصور العامية في العقيدة الدینیت 
التي تختفر للعوام » وسيشعر بما في هذا التعدد من وهم خادع» مدرکا ما 
بين الأشياء كلها من وحدة لا تعرف التعدد»!۳. 

وتسربت هذه الفلسفة إلى فرق غلاة «الشيعة؛ ممن حاولوا المزج بين 
العقائد الإسلامية» وبين أفكار استمدوها من الأديان» والفلسفات الأخرى» 
فحركة «إخوان الصفا» مثلا تصرح رسائلها بمبدأ «وحدة الأديان والعقائد؛ 
تقول إحدى رسائلهم: «وبالجملة ينبغي لإخواننا ‏ أيدهم الله تعالى ‏ ألا 
یعادوا علماً من العلوم» أو يهجروا كتاباً من الكتب» ولا يتعصبوا على 
مذهب من المذاهب؛ لأن رأينا ومذهبنا يستغرق المذاهب كلها؛ ويجمع 
العلوم خی 
۱ ثم سرت هذه الدعوة إلى غلاة الصوفية حيث تولدت نزعة مشتركة نحو 
محو الحدود التي تفصل بین العقائد والادیان حتی قال قائلهم - وهو 
الحلاج -: اواعلم آن اليهودية» والنصرانية» والاسلام» وغير ذلك من 
الادیان» هي آلقاب مختلفة. وأسام متغایرت والمقصود منها لا یتخیر؛ ولا 
داش 


(۱) انظر : تعلیقات الدکتور عفيفي علی فصوص الحکم (۲۸۹/۱). 

( فیلسوف هندوسي من القرن الثامن الميلادي» الذي جدد دین البراهمت ووضع فلسفة 
الهندوس على آساس وحدة الوجود والادیان. 
انظر : آدیان الهند الکبری (۷۲). 

(۳) انظر: قصة الحضار: (الهند وجیرانها) ول. دیورانت (۰)۲۷۳/۳ ترجمة: دکتور نجیب 
محمود. الطبعة الثالثة (2۱۹۸) مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر. 

(8) انظر: رسائل [خوان الصفا. الرسالة الخامسة والاربعون (8۱/6: 68۲ طبعة 

۱ (۱۳۷۷ه)» دار صادر بیروت - لبنان. 

(0) انظر: آخبار الحلاج لعلي بن آنجب الساعي (ص۷۰) نشره: ل. ماسینیون وب. 
کراوس» طبعة «(r7‏ مطبعة القلمء شارع جاکوب؛ باریس. 


6۵۰۹ 


ويقول ابن عربي: ١‏ 
لقد صار قلبي قابلا کل صورة 


نمرعی لغزلان ودیر لرهبان ‏ 
وآلواح توراة و قرآن . 





أدين بدين الحب الى نوجهت 
زیقول آیضاً: ) 


رکائبه فالحب ديني وايمباني 


عقد الخلا ئق في الإله عقائد نا شهدت جمیع ما مقدو: 
فثبت آن فکرة (وإحدة الأديان» تنبجة حتمية لفكرة «وحلة الوجود» ۱ 
وی ا بت آل جت فهي لا تقل خطورة عن سابقتها» فیها 
تتلاشى العقيدة» وتنهدم الشريعة» فهي فكرة باطلة من أصلهاء ومرفوضة من ١‏ 
أساسهاء وذلك لأن الدين الحق عند الله - سبحانه وتعالى ‏ هو الإشلام . 
فقط ؛ فمحاولة التوحید. آو التقریب بين الإسلام وبين الأديان الاخری؛ "هي 
محاولة للتوفيق بين الحق والباطل؛ ولن يجتمع الحق والباطل أبداً. 00 
يقول الله - سبحانه: وتعالی - : و الیک جنک أله آک4“ تذل 
الآية الكريمة أن الدین المشروع عند الله - سبحانه وتعالی - هو الإسلام ۱ 
فقطء وأن ما سواه من الأديان غير معتبر» وغیر صحیح؛ وهذا أمر لااشك 1 . 
۵ فيه» ولا غموض» حیث آن ما سوی الاسلام من الادیان من صنم البشر 
أصلاء كالوثنية بمختلف 'أشكالهاء أو كاليهودية» والنصرانية بعد تحزيفهما. 
آنا الدين الى أرشل اه قل بها جميع الرسل ere‏ الضلاة : 
والسلام - فهو الإسلام الذي هو عبادة الله وحده كما قال - تعالى - في وین ٠‏ 
دعوة الرسل: وقد هنا ف ڪل َد رسو أن عدوأ أله ولختنوا 
شرت چ . | 


2 


EF 


EE 


وقال - تخالی -: ریا آیملکا من قبک من رو الا نوی لله أن 


4 إل نا اعون 


ج 4 








(۲) سورة آل عمران: ة۹ 
)٤(‏ سورة الأنبیاء: الاية  .۲۵‏ 


(۱) انظر: فصوص البحکم (۲۸۹/۱). 
(۳) سورة النحل: الاية ۳۰. 


م١‎ 


وتاك ابات كقرة” تشهد لهذا المسی. 
وفكرة التوحيد بين الأديان من المداهنة» وقال - تعالی - عن محاولة 
٠‏ المشرکین مداهنة رسول الله عل: «وَدواً لو دهن فدهن هنن ۱۳469 . 

قال الفراء: «وذوا لو تلین في دينك فیلینون في دینهم وقال 
بعضهم : لو تکفر» فیکفرون؛ آي: فیتبعونك علی الکفر»". 

وعن مجاهد قال: «لو ترکن الی آلهتهی وتترك ما آنت عليه من 
الحق: فیمالتونك»۱". 

EEO 9 تا‎ 0 0 


لغری عا ۳ َم وا ادوا خيلا : © E‏ آن 8 7 ١‏ 9 رڪڪ 


ده که( ٩‏ اک ینک و ینک لمات م2 لا يمد له 
ا تهب 469 


قال الطبري في معنی قوله - تعالی -: إ6 کتک الآية: لو 
ركنت إلى هؤلاء المشركين يا محمد شيئاً قليلاً فيما سألوك إذن لأذقناك 


ضعف عذاب الحياة» وضعف عذاب الممات»*؟. 


وإذا كان هذا الوعيد الشديد لرسول الله کل لو فرض أنه لو ركن إلى 
المحم کیره وداهنهم مع أن المقصود في ذلك محاولة هدايتهم فكيف بمن 
يركنون إلى أعداء الإسلام كسباً لرضاهمء وتقرباً إليهم؟! 

وقد حاول زعماء الكفار التأثير على النبى يكيو ليتنازل عن دعوة 
التوحید» را من الشرگ فکان مما عرضوا عة هن ار ال 
في مقابل ذلك أ نهم قالوا له: «فإن كنت إنما جئت بهذا الحدیث» تطلب به 


)00 سورة القلم: الآية ۹. 

۰ انظر: معاني القرآن (۳/ ۰6۱۷۳ الطبعة الثانية (۱۹۸۰م) عام الكتب» بيروت. 
(۳) انظر: تفسیر الطبري (۲۱/۲۹). (4) سورة الاسراء: الایات: ۷۳ - 
( انظر: تفسیر الطبري (۱۳۱/۱۵). 


۰۱۱۱ 


الا جمعنا لك من أموألنا حتى تكون أكثزنا مالً؟ وإن كنت إنما'تطلبا به 
' الشرف فيناء فنحن نسودك علینا». وان کنت ترید به ملکاً» ملکناك غلینا؛ . 

"وان کان هذا الذي يأتيك رنیا تراه قد غلب عليك - وکانوا یسمون التابع من 
الجن رئیّا - فربما کان ذلك بذلنا لك و افش اتیب 
نبرئك منه آو نعذر فيك». ۱ 


فقال لهم رسول اه کی انا رارت انعد نید 
ات آموالکم؛ ولا الشرف فیکم؛ ولا الملك 0 ولكن الله بعثني. 
إليكم رسولا» وال ال كتاباًء وأمرني أن أكون لكم كيزا ونذيراً؛ فبلغتكم , 
رسالات ربي؛ ونصحت لکم» ٠‏ فإن تقبلوا مني ما جنتکم به؛ فهو حظکم في 
الدنيا والآخرة». . وان تردوه علي» اصبر لامر الله حتى 2 الله بيني بام 
د أو کما قال کا ۱ ۰ 
رما عر 5 الله كله إلى المدينة كان فيها قبائل قوية من 506 ظ 
وهم ابنو النضیر»» واابنو قينقاع»» ولابنو قريظة»؛ وقد كان لهم نفوة. 0 
«المدینة؟» ومع ذلك فان النبي كي لم يقم بأية محاولة راردا 
التقارزب معهم بل دعاهم إلى الدخول في الإسلام. قال ابن اسحاق : 
«ودعا رسول الله كل اليهود من أمل الكتاب إلى الإسلام» جم یه ۱ 


رحلرهم عذاب ألله ونقمتهة” "2 . 


ل وفد على النبي 0 نصارى «نجران» ا إلى E‏ ولم 
ل مه آية بادوة: تخو و التقارب أو ۳ 


دولة بصرانية آنذاك یدح إلى ا ۱ 





EE‏ مشام (۱/ ۲۹۵ ۰6۳۰۰۰۰ تحقیق : جماعة من العلماء» ' الطبعة :الغاثية 
(۱۳۷۵ ها : شركة مكتنة ومطبعة مصطفى البابي الحلبى . 


(۲) نفس المصدر (۱/ ۰۲۹۲ ۰ (۳) نفس المصدر (۲۷۰/۱). ٠‏ ۱ 
2 انظر : : صحیح البخاري کتاب بدء الوحي› باب TY N‏ برقم : ۷( كن 
مع © الباري. 


o1۲ 


فثبت من مواقف النبى ية أن فكرة التوحيد بين الأديان.. أو التقريب 
بينهما فكرة باطلة من انا 

قال «الشيخ المقبلي» معقباً على ما ذهب إليه «ابن الفارض» و«ابن 
عربي! من عدم التفريق بين الادیان قال: «فعلی هذا ما أنصف الاأنبیاء 
حیث آنکروا على الكفار عبادة غير الله تعالى 00 , 

وقد أكمل الله ی ای رای و یت 
تا اجره لوم كلت کک دینک ومسب 12 کک نعمی وَرَضِيِتٌ ك 1 
. 

وختم برسالة محمد يل الرسالات كلهاء قال ٠‏ الي . : وبا کان 
محمد با اعد ین ایک و تكن رسو آله نات لین رین ام بکل سىء 
عیعاو)۳4. وجمع في رسالة محمد یل كل ما في تسج اه 
شرع نافع» وخير عام» قال - تعالی -: سرع لَكُم : ن لين ما وص ہہ وسا 
والزی او إِلَيِكَ وما وصَيْا بد انعم ومومین وین آن بو ین ولا 
مرف فد . 


rs 





وی و ی 
ارتضاه هه دا للبشرية . 


ثالثاً:. تقدیم العقل علی النقل : 
والعقل في اللغة من «عمّل» يأتي بمعنی «الامساك والاستمساه 
والمنع» ومثال ذلك : 


ا ا 


(٠‏ انظر: العلم الشامخ (454)» الطبعة الاولی (۱۳۲۸ه). 
(؟) سورة المائدة: الآبة 7. (۳) سورة الأحزاب: الآية .4٠‏ 
(4) سور: الشوری: الاية ۱۳. 


o1 


؟ - عقل: الدواءٌ البطن. 
۳ - عقلت المرأة اشعرها 


4 - غقل لسانه؛ .كفهء واعتقل لسانه: إذا حبس ومنع الكلام» ومنه 

فيل للحضن: معقل» وباعتبار عقل البعير عقلتٌ المقتول: أي: أعطيت. 

دیته» وأصله غقل الدَّمِ من أن يسفك: أي: أن الدية تمنع من سفك دم 
آخرء 3 سمیت الدية بأي شيء عقا والعقيلة من النساء والدرر في التي 

تعقل» اي 996 وتصان؛ وت 5 ۱ ۱ 
ول عا المع ی ا التورط اي 

المهالك أي يحبسه . : 


| وقال شيخ الإسلام iT‏ العقل: «المقصود هنا أنه سم 
«العقل» عند المسلمین . وجمهور العقلاء هو صفت وهو الذي. يسمى عررضاً 
قائماً بالعاقل 235 هذا دل القرآن في قوله تعالى: َلَكُمْ ة4" . 
وقوله: لافار یبا فی لاض 24 لوب يَعْقِلُونَ 00 وقوله : لابين ) 
لک یت ان 0 9396 وتخو دل ها يدل عله أن العقل مصدر ۰ 
| عَقَلَ يَمْقِلُ وعثاك واذا کان کذلك» فالعقل لا یسمی به مجرد العلم .الذي 
لم یعمل به صاحبه ولا العمل بلا علم؛ بل انما یسمی به العلم الذي 0 
یعمل نه ۳ بالعلم ولهذا قال آمل النار: «لز كى سم آز قل ما 
کا ن آشب التیر ۰4 وقال - تعالی -: «فر یبا ی 5 00 


تا قاو قد . 


والعقل 55006 في التکلیف لا بد آن یکون ا 5000 1 1 
بين ما ینفعهف :وما ر فالمجنون الذي ا يمبز بين الدراهم والقلوس». 


(۱) انظر: لسان العرب )0۸/1 - 41۳ مادة: عقل). . . 
(؟) سورة البقرة: الاية ۲۲. (۳) .سورة الحج: الاية 7. 
)٤(‏ سورة آل عمران: الایة:۱۱۸. ' (۵) سورة الملك : الاية ۱۰. 
)1 سورة الحج : الاية 3 

0 4ه 


ولا بین آیام الاسبوع ولا يفقه ما يقال له من الكلام ليس بعاقل» أما من 
فهم الکلام وميز بين ما ينفعه وما يضره فهو عاقل . 


۱ ثم من الناس من يقول: العقل هو علوم ضرورية؛ ومنهم من يقول: 
العقل هو العمل بموجب تلك العلوم. 


والصحيح أن اسم «العقل» يتناول هذا وهذاء وقد یراد بالعقل نفس 
الغريزة التي في الانسان. العي بها یعلم ويميزء ويقصد المنافع دون 
المضارء كما قال «أحمد بن حنبل» و«الحارث المحاسبي»“ وغيرهما: إن 
العقل غريزة» وهذه الغريزة ثابتة عند جمهور العقلاء» كما أن في العين قوة 
بها يبصرء وفي اللسان قوة بها يذوق› i E‏ تا 


جمهور العتلام»(۲۳, 


وكان الاعتماد على «العقل المجرد؟ من إحدى الركائز المهمة التي 
اعتمد عليها «المذهب الأكبري»» ‏ كما تقدم -. 


والعقل ليس عنصراً من عناصر الاستدلال.في مسائل الدین» ولیس له 
من السلطة ما یزاحم بها النص : في آمور العقیدة؛ بل وظيفة العقل أن يفهم 
ما جاءت به التصوص الشرعية دون أن يبتكر من عنده شيئاً؛ لآن الدین جاء 
بقضاياه مبرهنةً مدللةً» وليس على العقل إلا أن ينظر في تلك الأدلة 
وه ۳ 


(۱) هو: أبو عبد الله الحارث بن أسد البغدادي المحاسبي (۰۰۰ - ۲۳ه). 
من كبار مشائخ الصوفية» ولد ونشأ باليصرة؛ تعلم العلم عن ابن مسروق» وأحمد بن 
القاسم وغيرهم» من أشهر مؤلفاته: «آداب النفوس؛ «شرح المعرفة» «البعث والنشور؟ 
وغيرها. توفي في بغداد. 
انظر ؛ تاريخ بغداد (۰۲۱۱/۸ ۲۱۵). 
- سیر آعلام النبلاء (۱۱۰/۱۲ - ۱۱۲). 

(۲) انظر: مجموع الفتاوی (۰۲۸۹/۹ ۲۸۷). 

(۳) انظر: ابن تيمية السلفي للهراس (۰)۵۱ الطبعة الأولی (۱2۰6ه) دار الکتب العلمية 
پیروت - لبتان. 


06 


فليس من صلاخيات :العقل لكي الخوض في امور لین 
والعقيدة» .وذلك للأسباب ا 


أولا: عدم قدرة العقل على تجاوز نطاقه: . 0 
إن قوة العقل ودائرة عمله E E‏ آن. 
القرى الحسية في الإنسان» لها دوائر ومجالات لا تتجاوزها؛ فحاسة البصر' 
مشلا تلتقظ. المبصرات في إطار قدرتهاء وحاسة السمع تستقبل المونجات ' 
الصوتية في حدود إمكاناتها؛ .فلا البصر يسمعء :ولا السمع يبصرء وأحدهما ‏ 
لا يغني عن الآخرء أو تقوم بوظيفتهاء كذا الحواس الأخرىء کذلك  .‏ 
العقل» فبالرغم من أن مجاله فسيحء ودائرته أوسع من هذه لسواس ۱ 
الظاهرة؛ إلا أنه محدودء لا يتعدى طوره. ال 
| يقول العلامة «ابن خلدون» في بیان تحدید وظيفة العقل : « ب فلعل: ۵ 
هناك ضرباً من الإدراك» غير مدركاتناء لأن (دراکاتنا مخلوقة توا 
وخلق الله أكبر من خلق:الناس» والحصر مجهول؛ والوجود آوسع نطاقاً من. 
. ذلك وال من ورائهم محیط؛ فائهم إدراكك» ومدركاتك في الحصر ‏ 
اثبع ما آمرك الشارع به من اعتقادك وعملك؛ فهو أحزص علی سعادتلف : 
راعل بما ينفعك» لأنه من طور فوق |دراکك» ونطاق آوسع من نطاق 
عقلك» ولیس ذلك بقادح في العقل؛ ومدارکه؛ بل العقل ميزان صحیخ ۱ 
فأحكافه يقينية لا کذب فیها + غير أنك لا تطمع أن تزن به أمور: التوحيد» ‏ 
والآخرة» .وحقيقة النبوة؛ وحقائق الصفات لاب وکل ما وراء طورهء فإن. 
٠‏ ذلك طمع في محال» ومثال ذلك مثال رجل رأى الميزان الذي يوزن م 
الذهب» فطمع أن يزن به الجبالء وهذا لا يدرك على أن الميزان افي ۱ 
أحكامه غير صادق» لکن العقل قذ يقف عنده ولا يتعدى 50 . حتی e‏ 
. له أن يحيط بالله ويصفاتة» فإِنّه ذرَة من ذرات الوجود الحاصل. منه» وتقطن . 
في هذا الغلط من يقدم العقل على السمع في أمثال هذه القضاياء وق 
فهمه واضمحلال رأيه. فقد تبين لك الحق من ذلك. وإذا تبين. ذلك فلعل 
الأسباب» إذا تجاوزت في الارتقاء نطاق إدراكنا ووجودناء خرجت عن: أن . 


o 


تکون مدرکة» فیضل العقل في بیداء الاوهام» ویحار وینقطم»۳. 

وقد رد «شيخ الاسلام ابن تيمية» علی «القانون الكلي»" الذي سلکه 
الفلاسفة ار من المتكلمين في تقديم العقل على النقل بوجوه كثيرة 

بلغت إلى أربعة وأربعين وجهاء وهي موضوع كتاب «درء تعارض المقل 
والنقل» . 
انياً: عدم قدرة العقل على التجردء والحياد التام في النظر إلى افون 

لأن العقل يستعصي عليه «التجرد الكامل» من الشوائب الخارجية» 
والحياد التام في الأحكام والنتائج» ولیس هناك شيء آندر في الوجود من 
«العقل الخالص» ولالعقل المجرد» فإنه يصعب عليه التحررء والانطلاق من 
تأثير العواطف» والرغبات» والميول» والنزعات وتأثير البيئة» والتربية 
الخاصة والدراسة الخاصةء والعقائدء والنظريات الخاصة» وتأثير الوهم 
والخيال» والسهو والنسيان؛ ولأجل ذلك فإنه من المستبعد أن تكون أحكامه 
صادقة _ داثماً - ونتائجه رة ) 
ثالثاً: ات عقول الناس: 

إن عقول الناس ليست على درجة واحدةء بل هي متفاوتة» فقد يكون 


(۱) انظر: مقدمة ابن خلدون (۰6۵۹ .)55١٠‏ 

(۲) ومذا القانون الكلي کما بلي: «ذا تعارضت الادلة السمعية والعقلية» أو السمع 
والعقل» أو النقل والعقل» آو الظواهر النقلیة» والقواطم العقلية» أو نحو ذلك من 
العبارات؛ فاما آن یجمع بینهماء وهو محال؛ لائه جمع بین النقیضین؛ واما آن یرد 
جميعاً . ۱ 
وإما أن قد السمم» وهو محال؛ لأن العقل أصل النقل» فلو قدمناه عليه كان ذلك 
قدحاً في العقل الذي هو أصل النقل» والقدح في أصل الشيء قدح فيه؛ فكان تقديم 
النقل قدحاً في النقل والعقل جميعاً؛ فوجب تقديم العقل؛ ثم النقل ما زن یتأول 
وإما أن يفوض. وأما إذا تعارضا تعارض الضدين» امتنع الجمع بينهماء ولم یمتنع 
ارتفاعهما» . 
انظر : درء تعارض العقل والنقل (7/۱ )۰ تحقیق : الدکتور محمد رشاد سالم» الطبعة 
الاولی (۱۳۹۹ه) جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية. 

( انظر : الرمام السرهندي (4۷۱). : 


وام 


اعون تا هذل اتر ا کی د تخبط جماعة العقلاء ٠‏ 
الج تا ۱ ۱ 


ماز اا كيف 1 الوبال إذا اا لکل فرد e‏ "وغیر 
موهل » أن بسن على ا يقتضي عقله؛ كما يدعي المتحررون؟ وکیف ترجه 
حياة .الناس من الصعوبات عندما یحتدم الصراع بین آلاف الاراء والقزانین 
لتي یخترعها کل ظائفة استناذاً على مقياس فکره» وتقدیر فهمه؟»۳. 


اون مت از آن العقل لیس له مکانة في الاسلام» بل الإسلام ۰ 
چ مكانة مرموقة› بعد أن کرم الله الإنسان به» ورفعه عن مرتبة ‏ 
العيوان” وأنه دعا إلى إعمال العقل دائماً للتفكر والتدبر لمعرفة عظمة الله اط 
وقدرته ونعمه على عباد وللتمييز بين الخير والشر؛ وقد الح على العودة ' 
۰ ليه في جميع الأمور ليستطيع الإنسان أن يضمن لنفسه حياة طيبة بعيدة عن ۰ 
مت ولقد فضل الاسلام أصحاب العقول علی من لا عقول 
له وجغل لهم التقدم. "والصدارت وبذلك قد أعطى الاسلام للعقل حقه. ۱ 
الا آن بعض المتشبین | إلى الإسلام المتأثرين بالفکر ليوناني تسپوا 9 
العقل من القدرة مما حدده الشرع» 9 وصفوه پم لم یأت ِِ« 
بها بها والله 2 


(۱) هوه الشيخ كيس و بن فضل الرحمن (۱۸۸۵ + 4 خن كيان العلماء ۶ في ۱ 
۱ الحديث والفقه والكلام. في شبه القارة الهندية» اله جهود كبيرة في تكوين: دولة : 
. پاکستان. آهم مولفاته «تفسیر القرآن الکریم» وافتح ۳ في شرح صخيح ۳ 
«العقل والنقل»» :توفي في «بهاولپور» ودفن في «كراتشي 
انظر: خطبات عشماني للاستاذ محمد آنوار E‏ )۷ 0۹ الطبمة الأول 
(۱۳۹۲ه) آلاهور - پاکستان. 5 ۱ 
(۲) انظر: العقل والنقل ۰)٩۳(‏ إذاره إسلاميات» أنار كليء لاهور. ۱ 
(*) انظر: الإسلام رالعقل للدكتور صلاح الدین المنجد (0۹» »)٦١‏ الطبعة ای 
م دار الكتاب الجديدة» بيروت - لينان.. ES‏ 


ماه 


وفيه أربعة مباحث : 


المبحث الأول: نشأة التشيع وأسبابها. 


المبحث الثاني : دخول الشيعة إلى شبه القارة الهندية. 

المبحث الثاني : فرق الشيعة في شبه القارة الهندية 
في القرن العاشر الهجري. 

المبحث الرابع : هذه الفرق في المیزان . 





00 المبحث الأول 
نشأة اع وأسبايها ‏ 


معنى الشيعة : الشيعة - پالکسر - لا أنصار الرجل اا وكل قوم . 
اجتمعوا على أمر فهم شيعة. والجمع : E‏ قال ام 30 
يل ِأَشَْاعِهِم د ن 0 ۰ 0 
وفي الاصطلاح كما قال الاشعري: اوإنما قيل لهم الشيعة؛ انیم 
شایعوا علینا - رضوان الله عليه ويقدمونه على سائر : اماب 
رسول الله سا ا 3" ۱ 0 0 
والواقع م أن كلمة «الشيعة؛ آصیحت وصفاً للذين لا 
الضف ولوا ا ود ا ووصية» إما جلياًء وإما خفياً. 
واعتقدوا أن الامامة لا تخرج من أولاده؛ وان خرجت نم يكون م 
غیره» أو بتقية. من عندم. 
ويجمعهم القول بوجوب اتعیین والتنصيص» وثبرت عصمة الا ل 
الکباثر والصفاش والقول بالولاء والبراء الا حال التقیة"*۲. ۱ 


بداية ظهور التشيع : 3 0 
۰ اختلفت لآراء في تحديد زمن ايه التشيع» وتتلخص هذه الآ بفيما 


بي 


۱( سوره ارت : الاية 9 ۰ 

(۲) انظر: تهذیب اللغة و ۱ مادة: شاع) . 

(۳) انظر: مقالات الاسلامیین (15/۱). 

.)۱4۷ ۰۱87( انظر:: الملل والبحل‎ )( ٠ 
e 


أولاً: أن التشيع بدأ في زمن النبي كله فهو الذي أسس التشم 
ونماه. يقول الكاتب الشيعي (ممحمد الحسين آل كاشف الغطاء؟: «إن أول 
من وضع بذرة التشيع في حقل الإسلام هو نفس صاحب الشريعة 
الإسلامية» يعني أن بذرة التشيع وضعت مع بذرة الإسلام جنبا إلى جنب 
وسواء بسواءء ولم يزل غارسها يتعاهدها بالسقي والعناية حتى نمت 
وأزهرت في حیاته» ثم أثمرت بعد وفاته». ويستدل على ذلك بأحاديث 
وردت عن النبي ييه في مدح اعلي» وفضله. ومن ثم أهليته ليكون خليفة 

۲ 

من بعذه ۰ 

ومذا رأي الشيعة قدیماً وحدیثا؛ والهدف منه ارجاع أصل التشیع إلى 
عهد النبي كه ليجعلوا نشأته إسلامية خالصة. وینفوا عن مذهبهم من رده 
إلى مصادر أجنبية من يهودية ومجوسية. وهي محاولة مکشوفة من علماء 
الشيعة؛ لأن الفرق الإسلامية نشأت وليدة أحداث تاريخية وسياسية؛ 
ومؤئرات الح وأما في عهد النبي يَكِ: وما كن لِمُؤْمِنِ ولا مت إذا قَصَى 
اه وسو اا ن یکن م ابره من أمره ی فلم يكن هناك خلاف في 
عهد رسول يا جماعات ولا ره ۰ 


ثانياً: كان ظهور التشيع بعد وفاة رسول الله ية وما أعقبها من 
اختلاف حول الامامة» وظهور وجهات نظر ثلاث : تينى إحداها الأنصار 
الذين رأوا أنهم أولى بالخلافة من غيرهم؛ لأنهم أول من آوى الرسول كل 
ونصره. وتبنی وجهة النظر الثانية المهاجرون الذين رأوا أنهم أول الناس 
إسلاماً» وأول من عبد ال فهم إذاً أولى من غیرهم بالخلافة. وتبنی وجهة 
النظر الثالثة بنو هاشم» وبعض الصحابة الذین رأوا أن بني هاشم رهط 


(۱) انظر: أصل الشيعة وآصولها (۱۰۹ - ۰)۱۱6 الطبعة الماشرة (۱۳۷۷ه): المطبعة 
العربية» القاهرة. 

(؟) سورة الاحزاب: الاية .۳٩‏ 

(۳) انظر : نظرية الامامة لدی الشيعة الائنی عشرية للدکتور آحمد محمود صبحي (۳۰؛ 
۱ طيعة (۰)2۱۹۱۹ دار المعارف» القاهرة. 


o۱ 


النبي ار الأدنون» وأقربهم إليه» ن م لا ينبخي أن تخرج الخلافة و 
52 هؤلاء «علي بن أبي طالب» نه لتولي الخلافة. يقول الأستاذ أحمد. 
أمين :. «كانت البذرة الأولى للشيعة الجماعة الذین رآوا بعد وفاة النبي از ان 
أهل بیته آولی الناس آن یخلفوه» وأولی آمل البیت العباس ۶ عم اي 2 
وعلي: ابن .عمه؛ وعلي أولى من العباس»". : 


ويقول ایضا: «وکان جمع من الصحابة یری أن علياً افضل من آمي بكر 
وعمر وغيرهماء وذكروا أن ممن كان يرى هذا الراي عماراء وأبا قر 
وسلمان. الفارسي» انر ت عية الله والغیاس وینیه» وأبي ' بن ا 
وحذيفة إلى كثير غيرهم - ین آجمعین». ۱ 
۵ ويذهب - أي أحمد أمين - إلى أن ل كانوا يكوتون حزبان وهلا 
" الحزب وجد من بعد وفاة الرسول يي ونما بمرور اد وام في 
۰ اعشمان» ‏ و۳۱ . ۲ ٠‏ ھک ٤‏ 
وهذا الرآي' ایض غير صحیح » وذلك أن هؤلاء الصحابة إذا کاو 
فضلوا «علياً» طب لتولي الخلافة» فلم يتجاوز هذا 00 وجهة نظرهم 
أنه أكفأ من غيره لتولي أمر المسلمين. .وتفضيل فعلي؟ وه ' وجبه لا 0 ۱ 
: منه بخض غيره من الصبحابت والبراءة منهی وسبهم - كما شيل الشيعة - 
| كما لم يذكر أن أحداً منهم تبنى عقيدةٌ من العقائد المعروفة لدی «الشيعةه. 
٠‏ تم إن هؤلاء الصحابة الذين فضلوا «علياً» لم يبدوا اعتراضاً عندما. لت غيره 
فضلا آن یکونوا خزیاً معارضاً - علی حد زعمهم © . ۱ 
ثالعا : : كانت بداية التشيع في آواخر عهد الخليفة جثمان طَلا ۹( ۰ 
الحركة «السبئية» بقيادة ‏ «عبد الله ا «بابن ی ۱ 


00 انظر: ی الاسلام ۲1 الطبعة الثامنة (٠78١ه‏ ا ففف ا مكثبة النهفا 
. المصریة» شارع عدلي. باشاء القاهرة. ۱ 
(۲) نفس المصدر (559).. )۳( مرخ نقسه (۲۱۸ - ۳۷۹ 
)٤(‏ انظر؛ نظرية الامامة ۳ ۳۵ ۱ ان 

ا عن الفرق في: تاريخ المسلمین (۱۵۳ - ۱۵۵). 


o۲ 


كان يهودياً قبل أن يتظاهر بالإسلام إلى جانب بعض أحبار اليهود وكهانهم 
الذين دخلوا في الإسلام» وتقدموا إلى العالم الإسلامي منتهزين إبعاد 
«علي؟ َه عن الخلافة بفكرة الإمام المعصوم أو خاتم الأوصياء. 

وهذا الرأي هو الصحيح» والدليل على ذلك ما يأتي: 

اولا: آن (ابن سبأ» هو أول من نادى بقداسة «علي» FET‏ 

ثانيً: أنه ول من هاجم الخلفاء الثلائة الأولین واعتبرهم مختصبین . 

ثالثا : أنه قال بالرجعة. 

وهذه الآراء متضمنة في عقائد معظم فرق «الشیعة» مما يدل بجلاء 
على أن منشأ التشيع هو الحركة السبئية”"' . 

رابعاً: نشأ التشيع في أعقاب موقعة «صفين» بين «علي» 
وامعاوية» وها وما أعقب ذلك من «التحكيم»» ومخالفة «الخوارج» «علياً؛ 
في هذه القضية قائلين: إن الحكم إلا لله؛؟ فأمام إصرار «الخوارج» على أن 
تكون الإمامة عامة» ذهب «الشيعة» إلى جعل الإمامة من حق آل البيت 
وذرية #علي»» وأنها تكون بالنص من النبي كله فنشأ التشيع كرد فعل 
للخوارج يتضح فيه مدى المقابلة بين العقيدتين في الإمامة" ٠.‏ 

هذا الرأي أيضاً غير سليم» وإن الناظر إلى أتباع علي ويه في هذه 
الفترة» لا يجد أنه كانت تجمعهم مبادئ مشتركة» أو بواعث موحدةء كما 
لم تكن تبعيتهم لعلي به تبعية عمياء» بل كانوا مجتهدين في الدين» رأوا 
أنه أكفأ الموجودين لتولي الخلافة» وآأنه الامام الذي بویم ولا يجوز 
الخروج عليه. من غير سبب يدعو لذلك» ولكن لم يروا له الطاعة في كل ما 
يرى من الأمورء ومن ثم فإن بعضهم قبل التحكيم في موقعة اصفین" رغم 
كراهية «علي» لذلك . 


.)٤١  5٠( انظر: نظرية الإمامة (۰۳۵ ۳۱). (0) نفس المصدر‎ )١( 
٠ ۳ 


والی ات هولاء كان هناك بعض الطامعين» ومروجوا الفتنة و 
ممن شاركوا في مقتل الخليفة «عثمان» ضيه . فهذه الجماعات التي نها 


٠‏ معسكر الخليفة علي َيه إبان حروبه في «الجمل؟ واصفین» لا تکون حزباً 


منتظماًء يدين بالطاعة المطلقة تعلي طإه» ولا تجمعهم عقيدة مشتركة في 
آل البيت» فإذا ما أطلقت کلمة «شيعة» على هذه الجماعات» فإنها لا تخرج 

في دلالتها عن معئاها اللغو: ى العام الذي يشير إلى الأتباع و الأنصار؛ )کم 
كان یقال : اشيعة "علي؛ واشيعة معاؤية» ‏ أي آنصارهما وأتباعهما ۰ ولا 


تدل علی المعتی الاصطلاحي لهذا.اللفظ» والذي اکتسب مدلولاً أخاصاً فيما | 
ا ۱ 


5 كانت بداية التشيع من حادية (ک بللاء» ال استشهد‎ EES 
«الحسين بن علي؛ و > فهده الحادثة ة ادت آل إذكاء نار التشيع في نفوس‎ 
«الشيعةة وتوحید صفوفهم» وکانوا قبل ذلك متفرقي الکلمت + مشتتي‎ 
۱ الآهوای فلما قتل «الحسين؟ له امتزج 8 بدمانهم» و في اعماق‎ 
ِ " قلوبهم وأصبح عقيدة راسخة في نفوسهم‎ 

یقول : «المستشرق شتروطمان» : n‏ الذي لقي 

مصرعه بسيوف جند الدولة أكثر شا كان دم «علي» الذي اغتاله فرد من 
(الخوارج»» هو بذرة مذهب: الشیعة» '". 


۱ في العاشر‎ E ویقول الدکتور الخربوطلي: إن حركة الشيعة بدأ‎ ٠ 
۱ 5 من المحرم؛ وصبعت مبادی «(الشيعة) بصبغة ديلية » فاتجهت «الشیعةا‎ 


۱ مقتل (الحسیه °( اتجاها دینی بل غلب الجانت الديني في لنش الجانب ۱ 


الان ۱ ۱ ب ۱ | 





)۱ انظر : دراسة هن الفرقا في لازن الحسلمين )0۸ .10۹( . 

3 .)4۷( انظر : نظرية الامامة‎ )۲( ٠ 

(6) انظر: دائرة المعارف الإسلامية» الترجمة العربية /١4(‏ 469 ماذة: الشيغة). 00 ۰ 

(4) انظر: تاریخ العراق افي م الأموي 011 تلاس كناب دراسة عن 
الفرق (۱۵۹). ۱ و 


oY 


لا شك آن فاجعة «کربلاء؟ ومقتل الحسين وه لها تأثير عميق في 
أوساط «الشیعة» ولكن ليست هي بداية التشيع ‏ كما يفهم أصحاب هذا 
الراي - بل بداية الحركة الشيعية کانت هؤلاء الأشخاص الذين اتخذوا حب . 
«علي» ضيه ستاراً حرکوا من ورائه الفتن» وآثاروا من خلفه عقائد باطلة 
آنکرها «علی» نفسه کتألیهه والقول برجعتهء وما 7 ذلك . ویمثل هولاء 
الاشخاص ۳ نادوا به من آراء» البذور الاولی للحركة الشيعية في صورها 
المختلفة. وسرعان ما نمت هذه البذور وترعرعت؛ وظهرت في صور 


۱ 
مذاهب جدیدة 94 


تلك هى الآراء التى قيلت فى زمن نشأة التشيع. وأما أسباب نشأته 
فھی أسباب نشأة الفرق الضالة ا إلا أنه غلب في سبب نشأة التشي 
الأثر الأجنبي من يهودية» وديانات الفرس القديمة. والغرض من ذلك هو 
إبطال الدين الإسلامي» والطعن في القرآن الكريم» والقدح في رسول الله ميا . 
0 أما العنصر اليهودي في سبب نشأة التشيع فهو أظهر من الشمس في 
منتصف النهار . 
0 يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «فإن أصل الرفض إنما أحدثه زنديق» 
غرضه إبطال دين الإسلام» والقدح في رسول الله وء كما ذكر العلماء. 
ظ وكان «عبد الله بن سبأ» شيخ «الرافضة» لما أظهر الإسلام» أراد أن 
يفسد الإسلام بمكره وخبثه ‏ كما فعل «بولص» بدين النصارى ‏ فأظهر 
النسك» ثم آظهر الامر بالمعروف والنهي عن المتکر» حتى سعى في فتنة 
«عثمان» وقتله. ثم لما قدم علی «الکوفة» آظهر الغلو في «علي» والئنص 
عليه» لیتمکن بذلك من آأغراضه وبلغ ذلك «علياً»» فطلب قتله. فهرب منه 
إلى «قرقيسيا؟» وخبره معروف» وقد ذكره غير واحد من العلماء». 


(۱) انظر: الشيعة والتشیم فرق وتاریخ» لاحسان لهي ظهير (۰8۰ ۰4۱ الطبعة الثالثة 
(۱۰6ه)» |داره ترجمان السنة لاهور - پاکستان. 


- دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمین (۰۱۲۰ ۱۱۱). 


o0 


٠‏ وأضاف قائلا: «ولهذا كانت الزنادقة الذين قصدهم إفساد الإسلام 
یأمرون باظهار التشیع» والدخول |لی مقاصدهم من باب «الشیعة». کما ذکر 
ذلك صاحب «البلاغ الأكبر و«الناموس الأعظم»”'' . E‏ 


وقال الاستاذ 2 آمین : «والذي يؤخذ من ا آي .ابن 5 
أنه وضع س لهدم الاسلام» وألّف جمعيةٌ سرية لبث تعاليمه؛ واخ 
الإسلام ستاراً يستر به نياته»”" . 


وأما العتصو 5 فقد أشار الإمام «الغزالي» و«ابن حزم» إلى أم مى 
الارتباط بين نشأة التشيع والفرس» وذهبا اٍلی آن بعض الطوائف الفارسية. ‏ 
الحاقدة علی الاسلام 0 | أن يكيدوا لهذا الدين من الداخل» فأظهر قو م 
منهم الإسلام» واستمالوا هل هل التشیم بإظهار محبة أهل بيت رسول الله او 
واستشناع ظلم علي وهله؛ ثم سلكوا بهم مسالك شتى حتى أخر:جوهم :عن . 
الاسلام !۳ . ۱ | 0 
ومن ناحية نیت الفرس آنهم آصهار الحسین له ؛ لانه تزوج 
«جهانشاه» - شهربانو - ابنة «یزدجرد؛ بعد آن وقعت آسيرة:في آيدي 
المسلمينء ولقد أنجبت «جهانشاه؛ «علياً زين العابدين»» إذاأً فم آخوال 
(علي» واتخذوا هذا تنسب ذريعة لضع لآل البيت ليحيكوا 
ضد ا و 0 


() انظر : منهاج . السنة ۳ في نقض کلام الشيعة القدرية ۸ 
(۲) انظر: فجر الاسلام (۲1۹). 
(۳) انظر: فضائح الباطنية ۱۸۱ ۹ 
- الفصل في .الملل والاهواء والئحل (۲۷۳/۲). 
)٤(‏ انظر: إسلام بلا مذاهب» للدكتور الشكعة )11 الدار ا للطباعة. 
والنشر» بیروت. ۱ ْ 


o٦1 


البحث الثاني 


دخول الشيعة إلى شبه القارة الهندية 


بداية انتشار التشيع في البلاد الهندية : 

كانت البداية الأولى لانتشار التشيع في القارة الهندية أيام «الخليفة 
المنصور العباسي»۰ وذلك أن إقليم «السند» كان لا يزال تحت حكم الخلافة 
العياسية بعد الامويت ولما تولی «المتصور» الخلافة؛ بعت اعمر ین 
حفص»"" والیاً على هذا الأقليم. وكان هذا الوالي الجديد ‏ الذي عرف 
بحسن تدبيره وحزمه - علی مذهب التشیم في الخفاء دون الجهر» حتى 
رحب في «السند» بأحد دعاة الشيعة حين جاء إليها هرباً من وجه العباسيين› 
وهذا الداعية هو «عبد الله العلوي)”' . وهذا أول داعية وطئت أقدامه البلاد 
الهندية» وكان ذلك في منتصف القرن الثاني الهجريء فكان عهده بداية 
انتشار التشيع في إقليم «السنده من البلاد الهندية". 


(۱) هو: عمر بن حفص بن عثمان بن قبيصة العتكي (۰۰۰ - ]۱۵ه). 
بعئه #المنصور؟ واليا على «السنداء ثم عزله وعينه واليا في «إفريقية؟» مات في 
«القيروآن؟ . 
انظر: نزهة الخواطر (۰۲۹/۱ ۳۰). 

(؟) هو: عبد الله بن محمد عيد الله الهاشمى القرشى (٠٠٠ه ‏ 65١ه).‏ 
ولد ونشأ بالمدينةء قدم «الهند» «أيام المنصرر العباسي»» وكان والي «السنده من قبل 
«المنصور» «عمر بن حفص» قد بايع أباه محمداً ‏ النفس الزكية -. قتل في أيام 
اهشام بن عمرو التغلبي؟ . 

۱ انظر : نزهة الخواطر (۲۱/۱ - ۲۸). 

۰ (۳) انظر: تاریخ المسلمین في شبه القارة الهندية وحضارتهم (0۷۰/۱. 

2:۳۷ 


خاف «عمر ین حفص» من نقمة الخليفة اٍن هو آوی داعية الشيعة في . ' 
حمايته» فأنزله مع أتباعه عند أمير هندوكي في آأحد البلاد المجاورت موالياً. 
رعايتهمء والعناية بشؤونهم في الخفاءء ومضت على هذا الحال عشر. 
سنوات ولما علم الخليفة بالأمرء كتب إلى عامله في «السند؛ يأمره بغزوا ' 
بلاد الأمير الهندوكي» ومطاردة الداعية الشيعي» وما إن أحس التخليفة) . 
) مماطلة «عمر» في تنفیذ ما آمره نقله الی شمال. «افر يقية؛ وبعث مكانه ' 
«هشام بن عمرو؛"؟ وحرضه على القضاء على «الشيعة) وأنصارها في 
(السندا» وفي عهده لقي الداعية «عبد الله بن محمد العلوي» وعدد ان 
تباعه مصرعهم؛ وبعث اهشام» برأسه إلى الخليفة في #«بغدادة9, 003516 


ثم نزح لی «السند» في فترات مختلفة آعداد من «القرامطة» من 
«البحرين» و«بلاد فارس»» كما قدم في مطلع القرن الرابع الهجري دعاة, 
(سماعیلیون من بلاد شتی » واستقروا في (السند»» حتی جاءها داعية من کپار 
دعاتهم یسمی «جلم بن شیبان» وما إن وصل هذا الداعية حتی التف جوله ۱ 
«القرامطة» الذین کانوا قد نفذوا ٍلیها من «البحرین» وابلاد فارس!» ووحدوا : . 
صفوفهم . . وكان إقليم «السند؛ في ذلك الوقت تسوده الاضطرابات من جراء 
ق بين العرب - إذ كانت هذه القبائل تطالب بتقسيم هذه البلاد إلى . 

ثة أقسام: قسم لقريش» وثان لربيعة» وثالث لقيس - فاستغل «جلم بن شيبان . 
الاسماعيلي» هذه الاوضاع وتمکن آخر الأمر من الاستیلاء علی مقالید الحكم . 
فیها . كتمحرو ۱ ۰ 


۱ ۳ ۱ ۱ هو:. د لبي‎ )١( 
. استعمله «المتصورا على «السنداء وفي عهذه لقي عبد الله العلوي». مصرعه. مات‎ 
” 0 «هشام» في ابغداد». . : ۱ ۱ و‎ 
انظر : نزهة الخواطر (۳۸/۱) ش‎ 

(؟) انظر: تاريخ المسلمين في شبه القارة الهندية وحضارتهم 5 ۷۰ ۷۱). 

.)۲۱۲( انظر : اللقافة الإسلامية فی الهند‎ )۳( ٠ 

- تاریخ المسلمین في شبه القارة الهندية (۱/ 0۷۳ ۰۷۰ ۷۲ 

- تاریخ الدعوة الاسلامية في الهند (۹» .)٠١‏ 


OYA 


تولی حکومة الدولة الاسماعيلية من بعد جلم» رجل آخر یدعی 
«خمیدا» وهو الذي وجده «السلطان سبکتگین الغزنويی» في غزواته 
«بالملتان!» فهزمه وقتل. وتولی بعده الحکم فیها حفیده «آبو الفتح داود 
القرمطی». ولما حمل «السلطان محمود بن سبکتگین الغزنوی» راية الجهاد 
لنشر الاسلام» والقضاء علی الفرق الضالة. كان «داود القرمطي» یدخل في 
المعاهدات مع السلطان علی دفع مبالغ مالیة» ویتحالف في الخفاء مع آمراء 
هنادك لصد «السلطان محموده عن الدخول في البلاد الهندية» ويتآمر ضدهء 
وآخر الأمر ضاق «محمود» ذرعاً بمؤامرات «داود القرمطي» فخرج إليه 
جديد عام (١٠٤ه)ء‏ فما زال به حتى أوقعه في الأسر» وحبسه في أحد 
الحصون» ولم يرجع عن *الهند» الا بعد آن قضی علی الدولة ال سماعيلية 
قضاء تاماً» وخرب عاصمتهم «المنصورة» وضم هذا الاقلیم الی الدولة 
الغزنوية» وبهذا انتهت آول دولة قامت للاسماعيلية في البلاد الهندية 
وهربت فلول هذه الطائفة لی بلاد «کجرات" الغربية التي غدت بورة للحل 
الضاله یا با 


تبین مما سبق. آن آول فرقة وطئت آقدامهم آرض الهند هم 
الاسماعیلیون» وتکونت لهم دولة في اقلیم «السند» في القرن الرابع 
الهجري» وانقرضت في القرن الخامس الهجري علی آيدي السلطان 
(محمود بن سبگنگین الغزنويا» وهرب الاسماعیلیون من السند" إلى بلاد 
(ک‌جر ات الساحلية الغربية› وانضموا ا بني نحلتهم الاسماعیلیین الذین 
وصلوا إليها من «(اليمن» وامصر؛ وسموا ب"البهرة» ؛ أو ی كما سيأتي 
بعد قليل7"' . 


وإذا لاحظ الباحث طرق دخول طوائف الشيعة إلى البلاد الهندية من 
بعد القرن الخامس الهجري حتى القرن العاشر الهجري يجدها كالاتي : 
(۱) انظر: تاریخ المسلمین في شبه القارة الهندية وحضارتهم (۰۷۱/۱ ۷ 245 95), 
(۲) وذلك في المبحث القادم بإذن الله تعالی -. 
۱ 24 


آولا: طریق الیمن : ومصر : ظ 

دخل عن هذا الطريق الشيعة الإسماعيلية ‏ الفرع المستعلي أزاهم. 
«البهرة» ‏ إلى البلاد الهندية» حيث كان يصل الدعاة الاسماعیلیون هن 
(مصر؛ ولالیمن) الی بلاد (کجرات» الساحلية في زي التجار» وازداد نشاط ‏ 
هؤلاء الدعاة لما انقرضت دولتهم في «مصر» ثم في «اليمن. وقد بلغ 
وصول الإسماعيليين - من الفرع المستعلي - إلى بلاد (کچرات» ذروته في 0 
لرن امار جر ما اقلت دعزتهم من الین إلى ال ي 2 


قدمت بقية ۳ الشيعة إلى البلاد الهندية عن طريق باد فارس: ْ 
وهم كالتالي : ٠‏ ۰ ۱ 

۱ - الإسماعيلية النزارية : 

- وهم الحوجات آو الآغاخانیون .: بدأ وصول دعاة هذه الطائفة من ' 
الشيعة إلى البلاد الهندية: بعد متتصف القرن السابع الهجريء وذلك لما قام : 
«هولاکو خان» بنسف قلعة. «ألمَوت» والقلاع الاسماعيلية الأخری افي . 
«فارس» عام (1054ه)»: ثشتت. الاسماعیلیون في البلاد المختلفت كما توجه 
عدد کبیر منهم الی البلاد الهندیة*۳. 


وکان وقول ا مزا اه ان الاک ا ۳ ۵ 
" دون انقطاع حتی القرن العاشر الهجري؛ وفي هذا القرن تولی «الصفویون» . 
مقالید الحکم في «بلاد فارس»ء وکانوا یتمون الی الامامية الائنی" عشریة". . 
ویضربون کل فرقة يررون فيها تهديداً 0-6 ودولتهم توا 


)١(‏ انظر: فلع [سلام ی El‏ رد 

۰ (۲) انظر: طالفة الاسماعيلية. تاریشهاء نظمهاء عقائدها؛ تور تسم امن عون ۱ 
(۰۸۸ الطبعة الأولى مكتبة ال المصري ۹ شارع عدلي باشاء ۰ 
القاهرة . 
آعلاء م الاسماعيلية (۳۱۱ ۳ 


2۳۰ 


«الإسماعيلية» فى «فارس» أن يعيشوا متسترين تحت التقية والكتمان» مما 
أدى إلى تدفقهم إلى المناطق الهندية التى انتشرت فیها «النزاریة»۳۲۳. 


۲ - الامامية الائنا عشرية: 


بدأ قدوم الدعاة الائنی عشریین منذ القرن الثامن الهجري من ابلاد 
فارس؛ لی البلاد الهندیة۳. وفي مستهل القرن العاشر الهجري لما انهزم 
«همايون بن بابر المخولي» أمام اشير شاه السوري الأفغاني» لجأ إلى «إيران» 
مستنجداً «بالشاه طهماسب الصفوي» ومؤكداً له فتح أبواب البلاد الهندية 
لدعاة الشيعة الاثنى عشريين» فأمده «الشاه؛ بالجیش والعتاد» وتمكن «الملك 
همايون» من استعادة مملكة «الهند» للمرة الثانیت وبدأ بذلك تدفق الدعاة 
الاثنى عشريين من «إيران» إلى «البلاد الهندية»”*“'. وبعد تولي «أكبر بن 


همایون» زمام الامور في الدولة المغولية زاد نفردهم في الدولة عن أي وفت 
۹9 


كما قامت للشيعة الائنی عشرية دویلات مستقلة في منتصف القرن 
العاشر الهجرية في غرب البلاد الهندية وجنوبها. والتي کانت تستقطب 
الدعاة الائنی عشریین وعلماء‌هم من «ایران"» مما آدی اٍلی قدوم کثیر منهم 
إلى هذه البلاد"؟ . 


.)۳۳۷ ۰۳۳۱( انظر: مذهب إسلام اور باطني تعليم‎ )١( 

(") ولما تولى إمامة «النزارية؛ في «فارس» «غريب ميرزاة قام بزيارة خفية للهند في مطلع 
القرن العاشر الهجري؛ لهدف نقل مركز الإمامة إليهاء ولکن موته المفاجی حال دون 
ذلك. وكان الأئمة من بعده يتعهدون النزاريين في «الهند؛ بإرسال دعاة الیهم» حتى 
ظهور «آغا خان الأول" في الساحة» ودخول «الهند» عام (11517ه): كما يأتي تفصيل 
ذلك في المبحث القادم» إن شاء الله تعالى -. 

(۳) انظر: الثقافة الإسلامية. في الهند (۰۲۱۷ ۲۱۸). 

(4) انظر: تاریخ الصفویین وحضارتهم (۰۱۳۶ .)٠١١‏ 

: - الامام السرهندي حیاته وأعماله (۰۳۸ ۳۹). 

. تقدم الكلام عليه في المبحث الثاني من الفصل السادس‎ (o) 

0 انظر: تاريخ فرشته »۱۱٤/۲(‏ ۰۱۰۵ ۰۱۰۱ ۰۳۱۶ ۳۱۵). 


o1 


ت - اللور بخشية : و ۱ 

تشرت (النور بخشیةا في وادي ااكشميرا والمناطق ا لا من 

«البلاد على ید داعية یدعی «مير شمس الدين العراقي»ء ت من 
«خراسان» الإيرانية في نهاية القرن التاسع الهجري"". E‏ 
وستأتي التفاصيل عن هذه الفرق 0 المبحث القادم » بإذن الله على -. 


© © © 


(۱) انظر: .طبقات نورية در أخوال مشائخ نور بخشية (الطبقات النورية في آخوال مشائخ 
النرر بخشیة) وين ملا (ص۱۸۸ ۰ «(1A۹‏ ترجمة: محمد سید گيلاني؛ 
قدو سيه» كشميري بازاز» لاهوز . ۱ 


ofY : 


البحث الثالث 
فرق الشيعة في شبه القارة الهندية 
في القرن العاشر الهجري 


إن الدارس لتاريخ المذاهب العقدية فی شبه القارة الهندية بان القرن 
العاشر الهجري؛ يستطيع أن يجد من بين هذه المذاهب مذهب «الشيعة» 
الذي انتشر بقوة في هذه الأصقاع من خلال وسائل الاتصال التي تحدثت 
4 في كيفية دخول «الشيعة» إلى شبه القارة الهندیة. ومن ۳ فرق الشيعة 
في القرن العاشر الهجري في (الهند» الفرق التالية : 
أولاً: الا سماعيلية وتتمثل في فرقتین : 
أ البهرة المستعلية. 
ب - النزارية (الأغاخانية) . 
" ثانياً: الإمامية الاثنا عشرية. 
ثالقاً : النور بخشية . 
وفيما يلي أقدم دراسة موجزة لكل فرقة من تلك الفرق: 
أولاً: الاسماعیلیة ۲۲ : 
ترتبط الفرق الاسماعيلية فی البلاد الهندية بفرعیها - المستعلية والتزارية 
بالعبیدیین آأو الفاطمیین بمصرء وبعد «المستنصر بالله الفاطمي» (۲۷ه - 


)١(‏ تسمى أيضاً (بالباطنية؟. 


۳۳ 


۷ ه) انقسمت ا إلى فرقتين : : المستعلية» والنزارية . 


وذلك آن «المستتصر» نعي لی او کر الخد عت و ۳ 
#نزارة» ولكن وزيره «الأفضل بن بدر الجمالي» انتهز فرصة وفاة «المستنضر» ‏ 
واعلن امامة «المستعلي» الابن الأصغر «للمستنصر» وابن أخت الوزير» ' 
ويقال: إن (الجمالي» بعد حروب مريرة بينه وبين «نزار) e‏ 
«نزار» وابنه وقتلهماء ولکن عدداً کبیراً من الدعاة وأتباع المذهب 1 
الاسماعيلي - من آشهرهم «الحسن بن الضباح» - رفضوا البيعة «للمستعلی» 0 
ونادوا بإمامة «نزار» a.‏ "وهکذا اصبح للشيعة الاضماعيلية 3 
فرعان : «المستعلي» وهالنزاری»۱) تنتمى «بهرة الهندة إلى 
«والآغاخانية» إلى الفرع الت اري من الإسماعيلية. 


وقد اسثمر الأستماعلة المستعلية في حكم «مصر؛ إلى أن استطاء ظ 


القائد 14 (صلاح الدين الأيربي' أن ينهي وجودهم السياسي في e‏ ۴ 3 
۲ : 
( ۵۷ ه) 


وقد واکب ضعف الفاطميين في «مصر» ظهور فرع جديد للشيعة ۰ 
المستعلية في «اليمن» عرفوا باسم «الإسماعيلية الطيبية»©» واستطاعوا . 
إقامة دولة لهم علی ید آحد دعاتها یسمی «علي بن محمد ٠‏ 

الصلیحی»" ۳ وعرفت «بالدولة القبلییهةا: وق و هذه بر ۰ 


)١(‏ انظر: تاريخ الدولة الفاطمية؛ للدكتور حسن a‏ حسن ۰۱۷۲ ۱۷۳ الطبعة ۱ ح 
الثانية (1564م), 'مكتية النهضة المضرية ۹ شارع عدلي باشاء القاهرة. 
)۲( لان ر (۱ ۲۰۱). 3 م 
90 نسبة إلى «أبي القامسم الطيب 3 الامر» الذي دخل في دوز الستر هو لاه .من 
0 اولاده. ۱ ش 
2 0 ۰ - ٩40ه).‏ 
داعي اليمن بعذ «سليمان بن عبد الله الزواجي»» ومؤسس الدولة الصليحية الإسماعيلية 
في «اليمن»» قتل في *الهنجم» وهو في طريقه إلى «مكة»؛ قتله «سعيد الأحول». '. 
انظر : اعلام الاسماعيلية (۰۲؛ - 4۱۷). ۱ 


۳ 


ملتزمة بتعالیم الشيعة الإسماعيلية حتی وفاة الملكة «أروى شت آحمد) 9 


عام (۵۳۲۳۲ه) . 
فد وفاة الملكة «أروى» بدأ أمر الدولة الصليحية یضمحل حتی 
١‏ انقرضت عام (۵۲۳ه)"۳۳. وقد ظلت «البهر:» فی «الهند» مرتبطة بالدعوة في 
«اليمن» حتى انتقلت الدعوة من «اليمن» إلى «الهندا. ٠‏ 
وفيما يلي تفصيل ذلك بإيجاز : 
أ - البهرة المستعلية : 
كلمة البهرة: 
كثرت آراء المؤرخين والباحثين في اشتقاق كلمة «البهرة؛ ومعناهاء 
وتتلخص هذه الآراء فيما يأتي | 
ظ أولاً: أن هذه الكلمة هندية الأصل. وقیل: في اشتقاقها احتمالات 
كثيرة أشهرها كالاني : 
١‏ أن «بُوقرة» أو «بهرة» بمعنى التجار على اللغة الگجراتية. 
۲ - أنها مشتقة من «بوه راه» أي: الطريق السوي. 
8 _ أنها جاءت من بهو رَاه؛ أي: الطرق الكثيرة. 
6 - أنها جاءت من له" بمعنی صفوف الابل . 


ه ‏ آنها جاءت من لبَهُراح بمعنی البصیر بعواقب الامور. 





)١(‏ هي: أروى بنت أحمد بن محمد بن القاسم الصليحي» المعروفة بالسيدة الحرة الملکة 
(44ه ‏ ”"#ادمه). داعية الإسماعيلية بعد «على بن محمد الصليحي» تزوجت 
«أحمد بن علی الصلیحی». کانت تدیر شوون «الدولة الضليحية١‏ حتی وفاتها. لعيت 
ووا فا في نشر الإسماعيلية في «اليمن» و#الهندة و«عمان؟. 
انظر: أعلام الإسماعيلية .)٠١١  ١4(‏ 

(۲) انظر: تاربخ اليمن» لنجم الدين عمارة اليمني (7784, 599)ء تحقيق: محمد بن علي 
الأكوع» الطبعة الثانية (١۳۹٠ه)»‏ مطبعة السعادة. 


oo 


آنها حلاف شنز «ووهرا ويه ؛ وَرُوه على اللغة الحم وت بمعتی ۱ 
ا ثم تطورت إلى «وية وَمَارِي». وبدأ الناس ينطقونها (بِيُو پاري؛ ۱ 
بمعنی التاجر؛ لأن : مخرج «الواو» و«الباء) متقارب فى اللغات الهندية ... 0 ۱ 


وفي هذه الحالات . ترجع مادة هذه الكلمة إلى أصول هندية. 


ثانیا: يحتمل أن تر جع ماد هذه الکلمة این أصول عربية› يقال : 
«البهرة» مأخوذة من كلمة «بهراء» وهي سم قبلة كانت تسكن بوي ۱ ۱ 
(المدینة) واالیمامةا . . ۰ 
قال ابن منظور: هرا حي من الیمن . قال کراع : ره - مود 
تیلة. و 

هر هرا یلة من تضاعت 

وتزعم عائلات كثيرة من «البهرة» لمقیمین حالیً في ولاية «کجرات» 5 
أنهم قدموا. من «الطائف» و«المدينة المنوزة». : 
۱ ويحتمل أبضاً أنها مشتقة من «البياسرة» ر«البياسرة كما قال ۱ 
"این منظور : قوم بالسند. وقيل : جیل من السند وا تون ی ۱ 
السفن لحرب عدوهم» ورجل رم : 1 

فمن المحتمل آن تجار العرب کانوا یطلقون هذه الكلمة على العمال ٠‏ 
الذين يرافقونهم في سفنهم. ثم شاعت هذه الكلمة لكل من يصل من ٠.‏ 
العرب الی البلاد الهندية قاصدین للتجارة» ویقیمون في المناطق . الساحلیت 
'ثم بدأ إطلاقها على آولادهم جیلا بعد جيل» ثم تطورت تددن اد 
والکتایة وأصحت رهز أو ير ور 


: 0 : انظر: لسان العرب (/ ۸۵ مادة‎ )١( 

( انظر: الصحاح (۲/ 04۸ مادة: بهر) تحقيق: أحمد .عبد الغفور ا الطبئغة 
الثانية (۱۳۹۹ه ۰ ۷۹ دار العلم للملایین» بیروت. 

(۳) انظر: لسان العرب (۰8۹/8 مادة: بسر). 

(6) انظر آراء الباحثین في مادة البهرة في 


o۳٦ 


يؤخذ مما تقدم أن استخدام هذه الكلمة اشتهر فى معنى «التاجر؛ سواء 
أكانت هندية الأصل أم عربية» وسواء أكان التجار من العرب أم من 
«الهند. کما یفهم آن هذه الکلمة وثيقة الصلة باسلام القوم إذ كانت بداية 
(طلاق هذه. الكلمة على المسلمین فقطء سواء آقدموا من قبائل العرب» آم 
۰ اسلموا من السکان المحلیین. 


نشاة البهرة الاسماعيليه وتاریخها: 


تعددت الروایات عن نشأة طائفة البهرة الاسماعيلية في البلاد الهنديت 
وأشهرها كما يلي: 


الأولى: تذكر كتب «البهرة» رواية طويلة عن وصول الدعاة 
الاسماعیلیین إلى البلاد الهندية» وملخصها: آن «الامام المستنصر بالله» 
الفاطمی بعث آحد آتباعه یدعی «مولائي آحمد» الی «الهند» لینشر الدعوة 
: هناك ونزل في (کهنبایت» - من بلاد گجرات - وبداً یخجول في زي 
الهندوس. ورأی یوماً آن نفراً من الفتیان یلعبون في آحد المیادین» فکان 
يذهب كل يوم هناك وينظر إليهم» ویلاحظهم حتی آقام علاقة صداقة مع 
اثثين منهم؛ وهما: «رام جي» ودروپ چند". ودعاهما ٍلی الذهاب معه إلى 
مصر. فرضیا بذلك . فلما مثل - آي «مولائي آحمد» - آمام المستنصر اعتذر 
قائلا: بانه لم یتمکن من أن يفعل شيئاً لعدم معرفة لسانهم» وقدّم له هذین 
. الفتیین» وطلب منه إرسالهما إلى «الهند» بعد تعلیمهما مبادی الدعوة 


= - سلك الجواهر في أحوال البواهرء لمحمد نجم الغني خان (۰)4۱ طبعة (۱۹۱4م)؛ 
مطبعة العلوم وأخبار نير أعظمء مراد آپاد - الهند. 
- عقد الجواهر فى أحوال البواهرء للبروفيسور أبو ظفر الندوي (۰۱۰ ۱۰۵) طبعة 
(٩۱۹۳م۰۲‏ كراتشي - باکستان. ۱ 
- مذاهب الاسلام (۲۷۰). 
- نزمة الخواطر (۰۲۹۹/6 ۳۰۰). 
- آبجد العلوم (۲۲۳/۳). 
- تذكرة الشيخ محمد طاهر الفتتي (۱7 - ۱۹). 


ory 


الإسماعيلية: فش الإمام:بذلك». وسمى الأول «عبد ال» والثاني «نور الدین»: " 
وأحسن تربیتهما؛ فلما: أکملا تحصیلهما العلمي» وبرعا في علم البخث ‏ 
والمناظرة» والتأويل والخقائق6. بعثهما «الإمام المستنصر؛ إلى الداعئ «مولانا 
لمك»"" - داعي الیمن.- برافقهما «مولائي آحمد. وبعد أن تلقوا م 
التوجیهات اللازمة توجهوا جميعاً إلى «الهنده ونزلوا فی #کهنبایت» -. من 
بلاد گجرات - واختفوا في مزرعة بعيدة عن المدينةء وهناك ۳ 
" صاحب المزرعة الهندوسي وزوجه إلى الدعوة إذ كان «عبد الله» وانور الدين» ۳ 
يعرفان اللغة الگجراتية فقبلا الدعوة» وأسلما على أيديهم بعد أن شاهدا. 
خارق نبع الماء من بثر المزرعة التي نضب منذ فترة؛ ولما. أيقنوا من ظ 
(ذعانهما واخلاصهما للذعوة کشفوا عن حقیقتهم وسألوهما عن كيفية: تشر 
الدعوة في البلد كله فدلاهم على «برهمي» یعتقد فيه وزير الملك «بهار ر . 
مل» فإذا أسلم البرهمي». فسوف سام ا وبالتالي الملك وبقية ا 


فتوجه «مولائي عبد اش إلى (البرهمي» فحاوره وناظره ه جتى أ | 
بقبول: الدعوة» وعلمه :مبادءهاء ولما رآه مخلصاً یو فا ره نم ۰ 
- لاستمالة الوزير إلى ديئه» فکلما يأتي هی و ل فضائل ' 
الاسلام» ویبین عیوب عبادة الأصنام. فقال له الوزير: إذا كنت قد یوت : 
دينك فافصح عنه؛ وأنا أتبعك فيه؛ فکشف له البرهمي عن جال وأخله ۱ 
إلى «مولائى ئي عبد الله) افك على يديهء وبدأ يأخذ عته آدات الاسلام 7 
٠‏ وعلوم آئمة آل محمد كلِكِ(؟) حتى رآه يوماً أحدُ خدمه وهو يصليء فأبلغ . . 
الملك بذلك - وکان شدیداً علی المسلمین - فقال الملك: إذا رأيت بعيتى : 
ومو يصلي ند به اكد وبداً الخادم یراقبه عن کثب» فلما ره 


| ١ هو: لمك بن مالك ا الهمداني (ه ۰۰ ۵۱۰ه).‎ )١( 
داعي الإسماعيلية في «اليمنة وقاضيهم . حضر في (القاهرة» وقابل «المستنصر» ا‎ 
هناك خمس سنوات يطلب العلم من (الموید في الدین الشیرازیا ولقه ابر‎ 
: ب (داعي قلم). توفي في «الیمن".‎ 
.)44۱ - ۳۹( انظر : آعلام الاسماعيلية‎ 


ofA 


يصلي أبلغ: الملك فورآء فوصل على وجه السرعة؛ وراه يركع ويسجدء 
ولما عرف الوزير أن الملك قد حضر في بيته» توجه إليه وأدى مراسم 
التحية فسأله الملك عما يفعل؟ فأجاب: أنه رأى ثعباناً اختفى تحت 
الصندوق» فكان يبحث عنه واقفاء ولما لم يجده انحنى ثم وضع رأسه على 
الأرض باحثاً عن ذلك الثعبان» فأمر الملك رجاله نقل الصندوق والبحث 
عن الثعبان» فرأى ثعباناً كبيراً يخرج من تحت الصندوق» فصدق الوزيرء 
ورجع من حيث أتى. 

بعد هذا الحادث بدأ الداعي امولائي عبد اللّه) يلح على «البرهمي» 
لاستمالة الملك «سده راج سنگه» إلى الدعوة» وکان - آأي الملك - يأتي 
مرة كل سنة إلى معبد البرهمي؛ بقدم القرابین للصنم الکبیر» ثم یتبرك 
«بالفيل المعلى» - الذي ظل معلقا على الهواء في حجرة من المعبد - 
ويتحف البرهمي بالهدايا. 

فلما وصل الملك ‏ كعادته ‏ طلب «مولائى عبد اللهة من البرهمی» 
أن يخبر الملك بأنه رأی في المنام آن الفیل المعلق یقول له: ا 
طول الوقوف في الهواء ویرغب الآن في وضع |حدی آرجله على الأرض» 
وذهب «مولائي عبد الله» إلى الفيل في الليلء ولاحظ أنه مصنوع من 
الحدید» ونصبت إزاء كل رجل قطعة كبيرة من المغناطيس في السبطح وهي 
تجذب الفيل إليهاء فظل معلقا على الهواء» فاقتلع قطعة مغناطیس» ونزلت 
إحدى أرجل الفيل على الأرض» وكرر هذا العمل ثلاث ليال متوالية» فنزل 
الفيل من الهواء ووقف على الأرض . 


ولما بلغ الملك هذا الخبر تحیر کثیرآ؛ ورکبه هم شدید» واشتهر 
الأمر بين الناس وعلم الملك آن البرهمي قد غيّر دينه على ید أحد 
العرب» فبعث رجاله لالقاء القبض علیهما» وعندما ری «مولائی عبد اشا 
ظ عساکر الملك ظهر علی مدرج المعبدء وقرأ بعض الآيات الا فتوقف 
العساكر عن السيرء كلما يحاولون التقدم إلى الأمام يرجعون متقهقرين إلى 
الوراء» وحینما سمع الملك ذلك تحرك بنفسه بجیش کثیف» وعند وصولهم 
۳۹ 


على 9 من المعند: ساخت أقدامهم في الأرض» واشتعلت النيران 0 0 
فاستأمن الملك من «مولائي عبد الله وتعهد أن يدخل في دينهء فاشفق . 
علیهم وأنقذهم .مما هم فيه فاقترب منه الملك وسأله عن حاله؛ فقال له: 


أيها الملك؛ إذا كان الصنم الکبیر - الذي تعبده - یمتثل. آمري فهل تبنخل . 
في ديني؟ قال: نعم. فقال للصنم: أيها الملعون قم» وخذ هذا الدلوء 
واملاه ماء من الغدیر» فذهب الصنم یهرول» وملا في الدلو ماء الغذیر" کله ¡ . 
حتی ترك الاسماك تضطزب. فأمر - آي مولائی عبد الله - لإعادة الماء. إلى 
الغدير» ففعل ذلكء ولْما رأى الملك هذه الخارقة» أسلم هو ومن فعه' 
جميعاً؛ ووصل وزن زنانير «البراهمة» الذين أسلموا في ذلك اليوم إلى 'أكثر ' 
من من واحد؛ ثم بدأ هؤلاء المسلمون الجدد عمل لبیوهار» أو بيويار» أي 1 
التجارة مع .العرب ومن :هنا أطلق عليهم ‏ أي العرب ‏ كلمة «البهرة» أو ٠‏ 
«البوهر :0 . ا 
الثانیة: خلاصة ما جاء في هذه الرواية آن داعیاً 4سماعیلیاً یدعی . 
" «یعقوب» وصل إلى «الهند» في عهد «الإمام المستنصر» عام (۵۳۳ه). ولما 
وصل إلى مدينة «كهنبايت» آوى إلى بيت بستاني» وأقنمه بقبول الدعزة ٠‏ 
وکان آول شخص اعتنق مبادی الاسماعيلية من «الهند» وبعد مضي فترة ٠‏ 
أسلم «البرهمي» الذي كان يعتقد فيه الملك «سده راج سنگهه ووزیراه «بهار ‏ 
مل» واتارمل» فأسلموا جمیعا و۳ الاسلام: آرجاء هذه البلاد إلى خر القصة ۱ 
كما وردت في الرواية الأولى”" . 00 


الثالثة : ذکر «القاضني نور الله الشسترزي» في كتابه «مجالس المؤمنين» 00 
أن داعياً إسماعيلياً يدعى «ملا علي» وصل إلى أرض «كهنبايت» .ة في القرن ۱ 
نت الهجری. ونتیجة جهوده انتشرت الوا في هذه لاد این 0 


(۱) انظر: مجالس سيفيه› المجاس التاسع لعبد ۳1 سيف 3 نقلاً عن عقد جوم ۱ 
في أحوال البواهر (۲۳ + ۷۷). ۱ 
أيضاً: سلك الجواهر في أحزال اليواهر ( 49 - 44». 

(۲) انظر : عقدء الجواهر رد 


ه ] ۵ 


سموا «بالبهرة»» وکانوا قبل ذلك من «الهندوس»۳؟. 


الرابعة: تقول هذه الرواية أن القائد «صلاح الدين الأيوبي» لما قضی 
على وجود الفاطميين في مصر عام ( ۷ ۵ هر) هاجر عدد اكش منهم إلى 
«اليمن؛ ومن هناك توجهوا إلى (الهندا . 


وبعد استيلاء «الزيود» على «اليمن» عام (١٤۹ه)‏ لم يبق في أيدي 
«الإسماعيليين» إلا تلال #حراز؛ وجبالهاء غادر معظمهم بلاد «اليمن"؟ 
ووصلوا إلى بني نحلتهم في إقليم «كجرات» من البلاد الهندية» حيث الملجأ 
الامن» والمرتع الخصب لنشر عقائدهم كما انتقلت الدعوة من «اليمن؟ إلى 
«الهند» في هذا القرن - آي العاشر - الهجري أيضا . ۱ 

الخامسة: یری «الاستاذ محمد سعيد مرزا؛ آن التجارة کانت قائمة بين 
بلاد «الیمن» واالهند» منذ القدیم؛ ولما استولی الفاطمیون علی (مصر؛ 
وتکونت لهم دولة موالية في "الیمن» والتي سمبت ابالدولة الصلیحیة» وصار 
لها دعاة وأتباع» كان هؤلاء الدعاة يصلون إلى السواحل الهندية من بلاد 
«كجرات» في زي التجارء وكان هدفهم الأساسي هو نشر العقائد 
الإسماعيلية بالإضافة إلى ممارسة مهنتهم التجارية» وازداد نشاط هؤلاء 
الدعاة لما انفرضت دولتهم من «مصره ثم من "الیمن»"۳. 

إذا نظر الباحث في هذه الروايات والحكايات نظرة فحص وتمحيص 
یجد آن الرواية الاولی من وضع «البهرة» آنفسهم لاضفاء المجد والكرامة 
علی «الدعة الاسماعیلیة» ودعاتها» ولا تثبت صحتها آمام الحقائق 
التاريخيةء إذ أنها تدل على أن أسلاف «البهرة» کانوا کلهم من الهندوس» 
فأسلموا على الأصول الإسماعيلية: وليس الأمر كذلك؛ لأن «المستنصر 
بالله» توفي عام (۸۷٤ه)‏ أي في آواخر القرن الخامس الهجري وقد وصل 
الإسلام إلى هذه البلاد الساحلية من «الهند» قبل ذلك بكثير. وقد قام 


(۱) نقلا من عقد الجواهر (۱۰۳). (۲) انظر: عقد الجواهر (۱۱۲). 
(۳) انظر: مذهب اسلام اور باطني تعلیم (۳۲۰). 
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«هشام بن عمرو التغلبي» عامل. «الخليفة المنصور العباسي» في إقليم «السند» 
بعرو إقليم (گجرات» ۰ فئ القرن الثاني الهجري » واستولى على مر میناء 
بحر العرب» ووجد ها E‏ 


لم إن من سمي فبالبهرة» ليس كلهم من الشيعة الإسماعيلية: لل فم 
عدد غير قلیل من الستة."۳. ۱ ۱ 


وأما الرواية الثانية فهي شبيهة بالرواية الأولى» إلا أن وجوه + الاخطاء ۱ 
فیها واضحة؛ لآن «المستنصر الفاطمي» توفي عام (4۸۷ه) فلم یکن موجوداً 
في عام .(077ه).حيث وصل داعي «الإسماعيلية» إلى «الهنده» ثم إن 
القول: إن البستاني المذكور کان آول من اعتنق الاسلام على مذهب ‏ 
الا سماعيلية من «الهند» عام (۸۵۳۳) فذلك غير صحيح؛ لأن الإسلام قد 
دخل الهند» قبل ظهور الاسماعيلية - كما قدمت -۰ كما أن «القرامطة ‏ 
الاسماعیلیة» کانوا موجودین علی أرض «الهند» من القرن الرابع الهجري؛ 
وأسسوا آول دولة لهم في «السند» وقد تمكن «السلطان محموذ بن 8 
سبکتگين الخزنوي» في على «الهند» من القضاء على هذه الذرلةء 
ونشف e‏ «المنصورة)»”" 0007 


وأما الرواية الثالثة فهی مثل الأولى والثانية» لا يخفى عدم صحتها ؛ 1 
لأن الإسماعيلين وطلت آقدامهم هذه البلاد قبل القرن السابع ی 6 
تقدم ‏ كما يلاحظ الخلظ في أسماء الدعاة.. 0 


رأف الووانة اه تایه تیا اد ا حیرف ان ۱ 
«البهرة؛ لم يكونوا جميغهم من المسلمين الجدد الذين أسلموا من الهندوس» ١‏ 
كما أنهم ليسوا كلهم من العربء بل بعضهم أسلم قديماً ؛ ثم اعتنق ۱ 
الإسماعيلية» والبعض ۳ أسلم من الهندوس على الأصول الإسماغيلية 


)۱( تاریخ الل :في شبه 0 الهندية وحضارتهم املد 
(۲) انظر: سك الجواهر (۵۱ ۵۲). 
)۳( انظر : تاریخ المسلمين في شبه القازة الهندية وحضارتهم .)٩۲/۱(‏ 


۵۲ 


نتيجة نشاط الدعاة الاسماعیلیین» ویوجد فیهم عدد قلیل من العرب الذین 
وصلوا من بلاد (مصر» واالیمن* كما انضم الیهم «القرامطة» الذین طردهم 
«السلطان محمود الغزنوي؟ من مراكزهم في «ملتان» و«السند)» وکلهم سموا 
«بالبهرة؟ سواء أكانوا يتاجرون أم لا؟ وأصبح هذا اللقب علماً ممیز على 
الفرع المستعلي من الاسماعيلية". 


ومما یجدر بالذکر هنا أن جمیع طائفة «البهرة» لم یعتنقوا عقائد 
الاسماعیلیة» بل فیهم من هم من «أهل السنة» من القدیم كما أن بعض 
الدعاة من البهرة الإسماعيلية هداهم الله إلى السنة فقام بدعوة «البهرة» إلى 
«أهل السنة»» ومنهم «جعفر بن أبي جعفر الكجراتي:””'. وقد برز من 
«البهرة السنة» علماء كبار» منهم المحدث الشهير في القرن العاشر الهجري 
«الشيخ محمد بن طاهر ال ۹ 


انتقال الدعوة من اليمن إلى الهند: 

ومع أن إمامة الدعوة الإسماعيلية كانت مستقرة في «مصرا أيام الدولة 
الفاطمية» إلا أن الدعوة فى «الهند» كانت مرتبطة «باليمن» أكثر من «مصراء 
شاه هد اسان الو ال ی لت نی یت 
«مصره. وأصبحت «الدولة الصلیحیة» هي التي تحمي الدعوة الاسماعيلية 
المستعلية وتنشرها. ولما توفي الداعي «علي بن محمد الصليحي» عیّن مکانه 
«لمك» داعي قلم» ثم عین بعده ابنه «بحیی بن لمك»: وهکذا تسلسلت 


(۱) انظر: عقد الجواهر (۱۱۶). 
(۲) انظر قصته في: مذاهب الاسلام (۰۳۱۲ ۳۱۷). 
(۳) سیأتی التفصیل عنه فی الفصل الثامن زن شاء الّه - تعالی -. 
(4) انظر: مذاهب الاسلام (۳۱۵ - ۳۱۷). 
- نزهة الخواطر (۰۲۹۹/4 ۳۰۰). 
۰( هو: یحیی بن لمك الحمادي الهمدانى )***° _ م۵ه). 
تولی رثاسة الدعوة الاسماعيلية في اليمن بعد أبيه «لمك الحمادي*» لعب دوراً نشطاً 
في نشر الإسماعيلية في «اليمن» و«الهند». 1 
انظر: أعلام الإسماعيلية (708) .)5١5‏ 


o 


الدعوة في «الیمن!. حتی جاء عهد *الداعي ادریس بن حسن» ان داع في 
«لیمن! وفي عهده اختلت آمور الدعوة وضعف شأن «الاسماعیلیةه في 
«لیمن»۰ وتمکن . «الزیزد» "من ع الاستیلاء علی آماکنهم ولم ببق" غندهم إلا 
«حراز» وجبالهاء وذلك عام (445ه). ومن .هنا شعروا بالضرورة الملحة ۱ 
لنقل مركز الدعوة إلى مكان آمنء واختاروا لذلك إقليم 00 من 0 
الهندية حيث مركز بني نحلتهم» واستّدعي لهذا الغرض آربعة نفر من 

۱ «الهندا آوهم: «یوسف بن سلیمانا 0 الدین» واداود بن قطب: شاه» 5 
واداود بن عجب شاه" وبعد تعلیمهم آصول الإسماعيلية وتربيتهم لحمل 
أعباء الدعوة نص الداعي الإبراهيم بن حسن» على «يوسف بن سلیمان» 
لحمل واجبات الدعوة من بعده» وأمره بالتوجه إلى «الهند»› وبهذا انتقلت 
الدعوة من «الیمن» إلى (الهندا وعهد (یوسف بن سلیمان» من .بشده ۱ 
«لجلال الدين»» وهو «لداود بن .عجب 2 وهو الداود بن وت 2 ۱ 
وهكذا تسلسلت الدعوة إحتى أيامنا ۳ 0 


فرق البهرة الإسماعيلية: 

لم يقع خلاف بين «البهرة الاسماعیلیة» في مسالتي الإمامة وال 0 
ولکنهم اختلفوا في الدعاة 0 ققد افترقوا على اختلافهم في ا 
إلى الفرق التالية : ۱ 

الأولی - داودية : n‏ 

نسبة زلی الداعي «داود بن قطب شاه" رابم الدعاة الاربعة الذین: ' 
استدعوا إلى «اليمن» لنقل الدعوة إلى «الهنده. وذلك آن الداعی «داود بن 
عجب شاه عینه داعیاً قبل وفاته » فتسلم مهام الدعوة بعده ) وأطاعه معظم. 
البهرة في «الهنداء ولهذا سموا (بالداردیة»» وهم السواد الأعظم في .هذه 
الطائفة» ومركزهم مدينة «سورت» في إقليم «گجرات» حيث مقر الداعي 


(۱) انظر: سلك الجواهر في آحوال البواهر (۰10 :۰61۱ 
مذهب إسلام اور باطني تعليم (YY T1)‏ 


o٤ 


الدائم» ويوجد عدد كبير منهم في مدينة «بمبئي عبي؟ الهندية» وفي مدينة 
(كراتشي 4 الباكستانية» كما يوجد آعداد منهم في شرق افریقیاء خاصة في 
اتنزانيا؟ ومدخشقر» و١كينيان!"‏ . 

الثانية - السليمانية: 

نسبة إلى «سليمان بن يوسف» ابن أخ زوجة الداعي المتوفی «داود بن 
عجب شاه"» وذلك آن «سلیمان» هذا کان عاملا في «الیمن» عن طریق 
الداعی «داود بن عجب شاه" فلما توفی» وتولی منصب الدذعوة «داود بن 
قطب ا رفض ذلك «سليمان» وادعى أنه هو الداعی بعد «داود بن عجب 
شاه" وآبرز وثيقة مکتوبة في هذا الشأن مختومة بت الداعي اداود بن 
عجب شاه» فأطاعه آکثر من في *الیمن» من هذه الطائفة» ثم سافر «سلیمان» 
(لی «الهند»: وادعی آنه هو الداعي؛ ولیس «داود بن قطب شاه" فأطاعه 
البعض ورفضه آخرون؛ وجرت بين الداعیین آحداث معاداة وتناحر یطول 
ذکرها . 

یوجد آتباع (السلیمانیة» في مدینه ابمبني" و «وبروده" واحیدر آباد» 
ودالدکن» الهندیة» ویوجد کثیر منهم في «الیمن» في منطقة «حراز» والجبال 
المحيطة بهاء ویعرفون ابالمکارمةه""؟. 


الثالثة - العلوية: 

نسبة إلى «علي بن إبراهيم بن الشیخ آدم صفي الدین» وهي فرقة 
منشقة من «الداودیة» الرئيسية» وذلك أن «داود بن قطب شاه" المذکور 
عهد بمنصب الداعي من بعده الی «الشیخ آدم صفي الدین» وهو الی 
«عبد الطیب زكي الدین» فخرج عليه حفید «آدم صفي الدین» «علي بن 


)۱( انظر: مذهب الاسلام (۳۱۲). 

دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمین (۲۹۸). 
(۲) انظر: سلك الجواهر (۰۹64 ۹۵). 

- مذاهب الاسلام (۰۳۱۳ ۳۱). 
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ابراهیم» - کما عمل «سلیمان» مع «داود بن قطب شاه" من قبل وافعی - 
أي علي - أنه هو الداعي فاتبعه جماعة فانتقل بهم وانشق من دار ۳ 
الرابعة - نگوشية 
نسبة إلى كلمة «نه) بمعنى «لا») واگوشت» بمعنی «اللحم» آي : دلا 
للحم». وهذه الفرقة هي الأخرى المنشقة من «الداودية» أيضا. وذلك في 
أواخر القرن الثالث عشر الهجري» وقالوا: إن صلاحية شريعة محمد يل قن ' 
انتهت بانتهاء ألف وثلاثمائة سنة من مجيئها فلا يجوز أكل الحو" : 
الخامسة ‏ ر 5 
نسبة إلى بلدة «ناكيور) اه لمدينة ابمبثي/ ؛ 5 هذه الفرقة 
أيضاً من الداودیة»»: وكان سبب ذلك أن أحد رؤوس «الداودية» من 
(گجرات» یدعی «ملا عبد الحسین» وصل إلى مدينة ان راید آنه ۵ 
«-حجة» من الإمام الور وذلك عام (5١51١ه).؛‏ فاتبعه ا امن 
(الداودیة» منهم خمنة عشر من کبار علمائهم وجرت بین بين الفرقتين 
مناظرات وخصومات؛ واتخذ ملا عبد الحسین» من «ناگپور؛ مقر له 
واستقل بأتباعه . ۰ 
۵ يوجد أتباع . هذه الفرقة في «بمبئي»» واناكبور؛ واأجين» وغيرها من 
المدن الهندية» توفي «ملا عبد الخ 19 ۸۱۳۲۰۱ وعهد نف بعده 
الی آحد آتباعه یسمی «حافظ غلام حسین». 
هذه أشهر الفرق التي اتقسمت إليها طائفة البهرة الاسماضانة اف 
بالإضافة إلى تلك الفرق یو جد هناك فرق آخری صغيرة أمشال : افرقة 
هت وافرقة هبتیة) ۳ ا" 


01 انظر: مذاهب لاسام (۳۱۵). 
(۲) يلاحظ هنا كيف أن الفرق الضالة تفترق فيما بينها بناءً e‏ كما بشم امنه. 
رائحة «العقيدة الالفیة» التي تقدم ذکرها, ش 
(۳) انظر: مذاهب الاسلام (۳۱۶). ( انظر: مذاهب الاسلام (۰۳۱4 ۳۰ 
(5) انظر تفاصيل عن هذه الفرق في: همارع إسماعيلي مذهب كي حقيقت:اور اسن كا - 
o‏ 


عقائدهم: 
عقائد «البهرةة هى عقائد الإسماعيلية بشکل عام وفيما يلي أعرض 
السمات البارزة للبهرة في العقيدة والشريعة والسلوك الاجتماعي : 


الإمامة: ' 

تدين «البهرة» بفرقها المتعددة بإمامة «المستعلي» بعد (المستنصر بالله) 
الذي توفي عام (۶۹۵ه)۰ ثم «الآمر بأحكام الله» الذي اغتاله النزاريون عام 
(4؟1هه ثم «أبو القاسم الطيب» الذي دخل دور الستر عن الأعين في 
مهدهء وتجري الإمامة من بعده في آعقابه. ولا یخلو زمان من إمام 


MD 
۰ مور‎ 


مکانة الداعي: 

0 یعتبر الداعي عند «البهرة» بمثابة همزة الوصل بین الامام المستور وبين 
آتباعه» ولهذا یتفانون في خدمته وارضائه. والداعي المطلق هو الحاکم 
الفعلي لجمیع آفراد «البهرة الاسماعیلیةه له الأمر والنهي مطلقاًء فلا يصح 
من بهري أن يؤم المصلين إلا بإذنه» ولا يحق له أن يعمل عملا خيّراً من 
بناء مستشفى» أو مدرسة إلا بأمره. ولا ينعقد نكاح «البهرة» إلا إذا عقده 
الداعي» أو من أذن له من عماله. 


يعتقدل (البهرة) أن الداعى بمتابعته للومام المستور يصل إلى مرتبته ) 
كما يعتقدون أن «الدعوة الإسماعيلية» حبل أحد طرفيه بيد الله - تعالى 


= نظام (حقيقة مذهننا الإسماعيلي ونظامه)» للدكتور زاهد علي البهري (۲۹۲ - ۰)۲۹۵ 
مکتبة بینات ؛ علاعة بنوري ثاون» كراتشي . 

() انظر : تاريخ الدعوة الإسماعيلية لمصطفى غالب (۰)4۰۵ الطبعة الثانية (1956ام)ء دار 
الاندلس بیروت . 

(۲) انظر : عقد الجواهر (۱۲). 
سك الجواهر (11). 


- والثاني بید الداعي. ایقول: «ملا طاهر سیف الدین» - احد الدعاة 2 في 
کتابه : (ضوء نور الحق المبين» وهو يتتحدث. عن مکانة الداعي . فیقول : ۰ 
«... لأنه حبل الله الذي: طرف منه بيد الله» وطرف منه بید العباد. واأنه لا 
نجاة لاحد دون معرفة عالیهم ودانیهم في المعاد. قال اه - تعالی -: 
راتوا بل او جییَا4" وإذا عرفتم هذا بالوجيز من المقالة؛! لأن 
الرسالة لا تحمل الإطالة» فنقول إن الحبل الذي ندبكم الله إلى الاعتصام به 
اجن 3 بأيديكم هو أخوكمء وأقل عبيد إمامكمء الذي يدعوكم إليه» 
ويهديكم: والطرف الآخر الذي بيد الله هو منتهی حدود عالم النفس؛ + وهو 
رسول ربكم المؤيد بروح القدس الحال من عالم الدین محل الشمس, وان 
إمام زمانكم محله من الدين محل الرسول» فهو في وقته منتهى خدود الم 
الطبيعة› ومطرح أشعة شعة :عالم العقول. . فمن زعم أن معرفته لنبیه أو وصي 
نبيه» أو إمام زمانه تكفيه دون معرفة داعي آوانه ضل عن قصد السبيلء' 
وباء من عذاب الوبیل وكانت شهادة (هكذا) لله ی لأن أسبابه 
۵ بجمیع الحدود غير E‏ ۰ ظ ۱ 0 
يبدو اقتا من هذا الكلام أن من. لم يعرف 5 وقته + نشهادته 
بالتوحید مردودة علیه» ولو عرف النبي ووصیه وامام زمانه دعن احد 
زعمه -» كما یتضح مدی تأثرهم في فکرهم العقدي بالفکر اليوناني ا ۱ 
3 "فلاسفته . 


الاخفاء والکتمان: ۳ 0 
وإن كان الكتمان أو الإخفاء صف ملازمة للدعوة الإسماعيلية في ۱ 
العصور الغابرة خوفاً من مخالفيهاء إلا أنه ظهرت معلومات کر في الآونة, 
الأخيرة» خاصة عن الفرع النزارئ منهاء وذلك في کتانات المستشرقين 
والباحتین ۳ بينما ابهرة الهند» يسلكون حتى الآن مسلك من يول : 


١ 2 نقلاً عن مذاهب الاسلام‎ ۲ ١١.٠١١ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
- أمثال أبحاث المستشرق الروسي البروفيسور (إيقانوف؛ عضو جمعية الدراسات,‎ )5( 


04 


(المذهب كالذهب يجب إخفاؤهاء فلا يتباحثون مع غيرهم في الأمور 
الدينية » ولا یسمحون للاطلاع علی کتبهم وترائهم» وآمور الدعوة عندهم 
كلها ستر وأسرار لا يكشفون لأحد حتى الطالب الإسماعيلي من «البهرة» لن 
یتلقی علم التأويل إلا بعد عهود ومواثيق. أما علم الحقيقة فلا يصل إليه إلا 
الشاذ والنادر منهمء لذا لا يسهل النفوذ إليهم والوصول إلى ما عندهي”"' . 
) صحيفة الموتى: 
إذا مات أحد البهرة الإسماعيلي توضع في يده صحيفة بعد غسله 
وتكفينه. وهذه الصحيفة هي الشهادة من داعي الوقت على أن الميت كان 
على عقيدة «الاسماعيلية الطیبیةا» يقوم عامل الداعي أو مأذونه بوضع هذه 
الصحيفة على يد الميت نيابة عنه. ولما كانت هذه الصحيفة تساعد فى 
كشف عن جوانب عديدة عن عقيدتهم» كما تبين ترتیب آئمتهم وترتیب 
المسژولین الآخرین عن الدعوة استحسنت أن أسوق عبارتها هنا وهي 
کالاتی : 
بي 


«أعوذ بالله العظيم» وبوجهه الكريم من الشيطان الرجيم. اللّهم هذا 
عبدك الضعيف الفقير المحتاج إلى رحمتك» جاءته أوقات التي ختمتها 
عليه» اللهم فتلقه بالروح والريحان» والتجاوز عن سيئاته بالإحسان إليه؛ 
وارفع روحه مع أرواح النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» وحسن 
أولئك رفيقاً. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليماً. اللهم ارحم جسمه 
اللابث في التراب» وأسر إليه من سواري لطفك ما يكون ضمينئاً له 
بالتخلص من العذاب» وقاضياً بكريم الرجعي وحسن المآب» بحق ملائكتك 


= الإسلامية في ابومباي؛» والمستشرق الفرنسي اماسينيون»» والمستشرق الألماني 
#الدكتور شترو طمان» عمید معهد الدراسات الشرقية بجامعة هاميورغ و#مسيو هنري 
کوریان» أستاذ الفلسفة الاسلامية فی جامعة طهران» والمستشرق الانكليزي ابرنارد 
لریس»۰ والباحث الاسماعيلي «عارف تامرث؛ وامصطفی غالب» وغیرهم. 
انظر : تاریخ الدعوة الاسماعيلية (۲۲). 

(۱) انظر : سلك الجواهر (۰1۵ 55). 
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المقربین وحججك الروحانیین؛ ‏ وملائكتك النورانيين» وأنبيائك, المرسلين. 
الخيرة والصفوة من خلقك أجمعين . وبحق نبيك المصطفى» وأمينك. 
المجتبی محمد خير من: مشى على الغبراءء وأظلته الخضراء. وبحق وصیه 
علي بن أبي طالب آبي الأئمة النجبای والحامل عن نبيك ثقل: الاعباء. 
وبحق مولاتنا قاطمة الزهراه الانسية الحوراء. وبحق الائمة من نسلهاء : 
والصفوة من نجلها الحسن والحسین سبطي نبيك. وبعلي بن الحسین . 
ومحمد بن علي» وجعفر بن محمدء وإسماعيل بن جعفرء ومحمد بن 
إسماعيل» . وعبد الله المستؤر». وأحمد المستورء والحسين المستورء ومولانا. 
المهدي. ومولانا القائم؛ ومولانا المنصور ومولانا المعز» ومولانا العزیز. . 
ومولانا الحاکم ومولانا الظاهر» ومولانا المستنصر ومولانا المستعلي» 
ومولانا الامر ومولانا الامام الطیب آبي القاسم آمیر الممنین . وبجق . 
أبوابهم وحججهم ودعانهم . وبحق قائم آخر الزمان وحجته. وأئمة دور 
صلوات الله عليهم أجمعين. وبحق داعي الوقت والأوان سیدنا ومولاناء, .. 
ومأذونه سيدي. .. ومکاسره سيدي . . . . وحدوده الفضلاء الذين ا 
بالحق وبه يعدلون. حسبنا الله ونعم ا ونعم المولى ونعم ا 
ولا حول ولا قوة الا باله العلي 9 


ولا یخنی أن هذه الصحيفة تقدم لنا صورة أخرى من صكوك الغفران. 
التي مارسته ای توت الوسنطی . ۱ 
میناق: ۱ ظ 1 

يقيم «البهرة» افراح العید کل عام یوم (۱۸) من شهر ذي الججهة . 
بمناسبة إحياء ذكريات «غدير خم» فیصومون هذا الیوم» ویغتسلون», ویصلون . . 
رکعتین عند الغروب. ويأتي عامل الداعي لأخذ العهد والمیثاق من کل " 
بهري للاستمرار علی عقائد المذهب. واجتناب مخالفتها» ثم یقوم کل فرد 


(۱) انظر: مذامب الاسلام (0۳۰۳ ۳۰6). 
- سلك الجواهر (۰۸۸ ۸۹). 


ode 


منهم بتقديم ما يستطيع من النذور والصدقات إليه ‏ أي إلى العامل ‏ فكل ما 
يتجمع عنده من الأموال يترك منها الربع لنفسه» وترجع ثلاثة أرباعها 
لصندوق الداعي”'' . 
الصلاة: 

یصلی «البهرة» الصلوات الخمس في ثلاث مرات: الأولى: صلاة 
الفجر فى وتتهاء والثائية: صلاة الظهر عند الساعة الثانية عشرة والنصف بعد 
منتصف النهار» ثم یصلون العصر الساعة الواحدة. والثالثة: صلاة المغرب 
بعد غروب الشمس . ثم یصلون العشاء بعد ذلك مباشرة. 

و«اليهرة» لا یصلون الجمعة ولا یخطبون» بل یصلون الظهر بدلا من 
الجمعة» کما یژدون صلواتهم في مساجدهم الخاصة التي یسمونها «جماعت 
خانها» ولا یصلون في مساجد المسلمین» کما لا یسمحون لخیرهم آن 


لا يدق لاحن أن «البهرة» في صلواتهم الا عامل الداعي أو 
مأذونهء وإذا صلى بهم أحد بدون إذن «الداعي» تجب إعادة صلاة 
الجن . 


«فهم يصلون كما يصلي المسلمون» ولكنهم يقولون: إن صلاتهم تلك 
للومام الإسماعيلي المستور من نسل «الطيب بن الأمراء وهم بدميون الى 
مكة للحج كبقية المسلمین» ولکنهم یقولون : ان الکعبة هي رمز للامام6 

وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على اعتناقهم الافکار «الباطنیة»» 
وقطعهم آشواطا طويلة في عقائدها. 


الصوم والحج: 
يعتمد الصوم والحج عند «البهرة» على تقويمهم الخاص› وعمدة هذا 


(۱) انظر: سلك الجواهر (۰۷۹ ۸۰). (؟) نقس المصدر (۰۷۷ ۷۸). 
(۳) انظر: اسلام بلا مذاهب. للدکتور مصطفی الشکعة (۰)۲1۰ الطبعة الخامسة 
(2۱۹۷۷)) شركة مكتبة ومطبعة مصطفی البابي الحلبي وآولاده بمصر 


أهه 


التقويم إتمام شهر محرم بثلاثين يوماً» ونقصان صفرء. وإكمال الربيع الأول» 
ونقصان الثاني» وإتمام جمادى الأولى» ونقصان الآخرة» وإتمام رجب» 
ونقصان شعبان. واتمام رمضان ونقصان شوالء» وإتمام ذي القعبدة. 
ونقصان ذي الحجة؛ وينسبون هذا التقويم إلى «الإمام. جعفر الصادق؟١٠‏ . 


وينبني على هذا التقويم تقديم يوم أو يومين عن عامة المسلمين في . 
صیام رمضان» وعید الفطر. والوقوف بعرفة. ینقل «الشیخ محمدا نجم ‏ 
الغني» عن أحد «البهرة» طريقة أداء. مناسك 8 فیقول: «قال لي آحد 
«البهرة»: انا وصلنا «عرفات» قبل الناس كما وصل إليها إسماعيلية 

«الیمن». ۰۰ وقد قمنا بأداء مناسك الحج قبل الناس بیومین» وحين وقفنا في . 
«عرفات». تحت قيادة عالم يمني» ‏ أحاط بنا جمع من «أهل السنة» وسألونا ۱ 
عما نعمل هنا قبل الوقفة» فأجبناهم بقراءة بعض الأدعية» فانصرفوا: بعد 
سماع هذا الجواب الساذج» ثم انصرفنا إلى «مزدلفة» وبتنا فيها ليلتها جوار 
طريق الطائف الذي يسلكه الحجاج القادمون من «الطائف». وكلما سألا 
القادمون إلى «عرفة» عن سبب انصرافنا عنها أجبناهم بأننا قادمون من 
«الطائف» .سننزل «مکة» ثم نقدم منها |لی «عرفة" وهکذا قضینا: تلك 
الليلةء ثم عدنا إلى ع وأصبحنا شرکاء لجمیع الحجاج کالعادة»"*.: 


السلوك الاجتماعي عند البهرة ة الإسماعيلية: 


يلتزم «البهرة) بالصلاة والصوم والحج حسب معتقدهم؛ ویتفانون" في 
الولاء والطاعة لداعيهم . . وهم یترکون اللحی؛ ويحلقون الرؤوس؛ لا 
يشربون السجاير ولا الشيشة. يلتزمون بزي خاص للرجال والنساء ونساؤهم 
لا يلتزمن بالحجاب الشلرعي» بل يتجولن في الأسواق متبرجات.: و«البهرة» 
كاليهود لا يسمحون لأحدٍ باعتناق مذهبهم ما لم يولد من أصل بهريه 
وأيئما حلوا أقاموا في حي واحد. ا ا 


. (AT AY) E انظر: سلك‎ )١( 
.)۲۹۹ ۷۹۸( مذاهب الاسلام‎ - 


065 


تکون مساجدهم (جماعت خانه) ومقابرهم خاصة بهم» لا يصلون في 
مساجد عموم المسلمین ولا یدفنون موتاهم في مقابر غیرهم. ومن عادة 
«البهرة» عند الفراغ من دفن المیت آنهم ینثرون الزهور على قبره ثم یقبلون 
وسط القبر ویسمونه «الزیارة» ثم یعانقون أهل المیت بدون أن ينطقوا كلمة 
في العزاء. 

لا یشارك «البهرة» غیرهم في مناسبات الافراح والاحزان» وأواصر 
النکاح تدور بینهم كالحلقة المفرغة. لا یتزوجون مع غیرهم» وفي آفراح 
الزواج لا یقیمون حفلات الرقص والفناء» بل يضربون الدفوف» ویستعملون 
الالعاب النارية . 

ومن السلوك الذي درج عليه بهرة اليوم هو إباحة التعامل بالرباء فهم 
يتعاملون بالربا علانية أخذاً وعطاءء ومن الصعب تعيين الداعي الذي أباح 
لهم هذا التعامل» غير أنه لم يبرز على الساحة علنا كظاهرة تعامل إلا في 
عهد الإنجليز. 

يتعصب «البهرة» كثيراً في التزام عقيدتهم وشعائرهم المذهبية» مع ذلك 
تأثروا في سلوکياتهم بتقالید الهندوس فهم يقيمون حفلات الأفراح في 
مناسبة «ديوالي؟ ‏ أحد أعياد الهندوس - یزینون فيهم بيوتهم ومحلاتهم 
التجارية» ويعتبرون هذا اليوم بداية للسنة المالية الجديدة حيث يقفلون فيه 
دفاتر الحسابات القديمة» ویفتحون دفاتر جدیدة ویمر علیهم عامل الداعي 
آو مأذونه» ویکتب علیها - أي الدفاتر - کلمة «بسم ال» تیمناً ثم یقبض 
العطایا والهدایا""؟. 
آشهر دعاة البهرة الاسماعبلية في القرن العاشر الهجري: 

تقدمت الاشارة الی آن الدعوة الاسماعيلية المستعلية انتقلت فی القرن 
العاشر الهجري من الیمن» لی «الهندا والذين استدعوا من «الهند» لهذا 


(۱) انظر : سك الجواهر (55) 1۷). 
- مذاهب الاسلام (۰۲۹۲ ۲۹۳). 


o0 


الغرض هم الذين تولوا رئاسة الدعوة في هذا القرن». حيث .ساروا إلى. 
«اليمن» وأخذوا علم التتزیل والتأویل (؟) عن الداعي «عماد الدين إدریم پس بن 
الحسر"» ثم اا 

نص له 00 اعماد ۳ ان بن لسن من بعده . 0 


والثانی : «جلال الدین بن الحسن الگجراتی»(۲) (۰۰+ - ۰۰۰).طینه. 
اليوسف بن سلیمان» داعیاً من بعده.  &‏ 


وثالشهم: «داود بن عجب شاه الگجراتي»* (۰۰۰ - ۹۹۷ 1 
رئاسة الدعوة بعل «جلال الدين» . ا 


وراد بع أربعتهم: تداود بن قطب و عهد [لیه 
منصب الدعوة «ابن عجب ۰ یاه وفي عهده انقسمت البهرة الإسماعيلية إلى 
فرفتين : ري واه كما سبقت الإشارة إلى ذلك . 


ب - النزارية (الآغاخاننة) : 


تاریخها ونشأتها: : ظ ۱ 

آما «الاسماعبلية: النزاریة»» فقد کانت آکبر شأناً واجل خطراً من 
«المستعلية البهرة». وقذ تکونت هده «الفرقة الثزاریة» علی ید «الحسنپن + 
الصباح» الذي ذهب إلى «مصر؛ في عهد «المستنصر الفاطمي» رفم منه. ) 
أمره باستخلاف ابنه «نزار» ثم عاد إلى «فارس» كداعية |سماعيلي "۰ زلما 
علم بما أحدثه الوزير «الأفضل بن بدر و وتحويله الإمامة إلى 


( انظر: ترجمته في نزهة الخواطر (۵/ ۳۹۰ ۳۹۹ 
(0) نفس المصدر (۷۰:۰1۹/4. ٠‏ (۳) نفس المصدر (/۰۱۰۷ ۸ ۰ 
٠‏ (54) نفس المصدر .)١55/5(‏ 
(۵) انظر : طائفة الاسماعيلية (۰1۲ 11۳. 
- اسلام بلا مذاهب (۳۳-0). 


ء ۵۵ 


«المستعلي» بدلاً من «نزار»» انتصر «الحسن بن الصباح» «لنزار وصار يدعو 
له ولأبنائه» وجعل نفسه نائباً للإمام المستور من ولد «نزارهة. ورغم أن 
«نزاراً» وابنه قد قُتلا على يد الوزير «الأفضل» ‏ كما تقدمت الإشارة إلى 
ذلك غير أن «النزارية» تزعم بأن الإمام «نزارة قد تمكن من مغادرة 
«الإسكندرية» سراً أثناء الحصارء واتجه الی بلاد «فارس» متخفیاً في زي 
التجار واستقر به المقام في جبال «الطالقان» حیث قلعة «ألموت"» وعمل 
مع الداعي «الحسن بن الصباح» على تأسيس الدولة النزاريةء وبعد أن تم له 
ذلك» آصابه مرض شديد» استدعى على أثره دعاته ونص على إمامة ابنه 
(علي ! وذلك سنة (18۰ه4 وتوفي في الیوم الثاني» ودفن في قلعة 
«ألموت». ومن هنا انتشرت الدعوة النزاریة» فی البلاد المختلفة. ومنها 
اليلاد ال , 


وإذا نظر الباحث إلى طائفة «النزارية» في البلاد الهندية في القرن 
العاشر الهجري: یجدهم خلیطاً من السکان المحلیین الذین اعتنقوا 
(الإسماعيلية»» ومن النازحين من البلاد الفارسية التى كانت تحت هيمنة 
«الاسماعیلیة». وذلك آن «هولاکو خان» لما نسف قلعة «آلموت» والقلاع 
الاسماعيلية الاخری في «فارس" عام (1۵8ه) تبعثر الاسماعیلیون في البلاد 
المختلفة وتوجه قسم منهم الی البلاد الهندیة» وکان امام (النزاریة) في 


.)۲۵۵( انظر : تاریخ الدعوة الاسماعيلية‎ )١( 

(۲) ذکر (عبد الرحمن بدوي» آن هذه الرواية التي تسوقها «النزارية» لیس لها سند تاريخي› 
ولم یذکرها آي مزرخ» وقصد من اختراعها الربط بين «نزار» وإسماعيلية «إيران» في 
«آلموت» وسائر القلاع الاسماعيلية. 
انظر : مذاهب الاسلامیین (۰۳۵۵۰/۲ ۳۵۲ نقلا عن کتاب: دراسة عن الفرق (۳۰۱ 
هامش رقم ۲). 
وذکر الدکتور محمد کامل حسین: *«آن «الحسن بن الصباح» آرسل بعض الفدائیین إلى 
«مصر» لاحضار «نزار» آو آحد آبنائه (لی «ألْمُوت»» ولکن الوزیر في «مصره قتل 
انزاراً» وابنه» واستطاع الفدائیون آن پستصحبوا ابناً آخر «لنزار" إلى «ألّموت»» وهناك 
آخفاه «الحسن بن الصباح» حتی تأني فرصة مناسبة یظهره فیها). 
انظر : طائفة الاسماعيلية (۷۱). 


۵ ۵ ۵ 


ذلك الوقت «شمس الدین خور شاه»“ يتعهدهم بإرسال الدعاةء وتزویلهم: 
بالإرشادات والتعليمات اللاز , 3 یه نر 


۱ كانت «النزارية» منذ أن حلت بهم الكارئة على يد «هولاكو خان» ‏ 
مدا أدى إلى تشتهم في البلا - تبحث عن أرض بكر تفرع فیهاء ونکون 
ش في مأمن : : من «هولاكوة. وأمثاله في المستقبل» + ولما أن البلاد الهددية آرض 
الملل والنحل منذ ذ القديم فزنهم قد اختاروها لهذا الغرض» ولمّا تولی 
«إسلام شاه إمامة الطائفة عُني بالدعوة في «الهند؛ عناية خاصةء وزكز. 
على الدعوة في منطقة «ملتان» واقلیم «السند» لأنهما قد شهدتا ظهور ' 
«القرامطة» من قبل - واقلیم (البتجاب؟ واوادي کشمیرا ودالمناطق الساحلية. 
الغربية؟؛ لكونها بلاد نائية عن أنظار الحكومة امركزيم في «دهلي؟؛ وبعث 
دعاةً مشهورین الی «الهند» وفي مقدمتهم اپیر** صدر e‏ ویر 
شمس الدین تبريزي» واپیر بحسن كبير الدين» . 


و 5 أول الذكر دوراً نشطا في نشر «الدعوة النزارية» في ربوع 0 


. (۱) هو: شمس الدين بن ركن الديخ خور شاه (117ه - ,۷۱۰ه). 
تولى إمامة النزارية بعد مقتل آبیه في آيدي المفول عام (3۵4ه). 
۰ انظر ترجمته في: اعلام الاسماعيلية (۰۳۱۱ ۳۱۲). 
(۲) انظر: طائفة الاسماعيلية (۸۸). 
أعلام الإسماعيلية (۳۱۲). 
(۳) هر: أحمد بن قاسم شمس الدين محمد» المعروف باسلام شا شاه (۱۰۰ - Atv‏ 
تولى الإمامة بعد أبيه عام (١۷۷ه).‏ 
انظر ترجمته في: آعلام الاسماعيلية (۰۱۱7 ۱۱۷). 
(4) بير وحجة اسمان لمنصب واحد عند اللإسماعيلية . 
انظر: مذهب !سلام اوز باطني تعلیم (۳۱). 0 
هنا يلاحظ ذكاء الدعاة الإسماعيليين في اختيار الألقاب المناسبة 58 العو إلى 
دعوتهم؛ اذ کان لفظا " «پیره. یطلق ‏ في البلاد الهندية - وحتې الآن على المشائخ 
٠‏ الصوفية» وقد شهد القرنان التأسم والعاشر الهجريين انتشاراً ملحوظاً للطرق الصوفية: 
في البلاد الهندية» فكان الدعاة الإسماعيليون ينشرون عقائدهم: تحت ستاز ا 
الصوفية . ۱ ۲ 


00٦ 


البلاد الهندیف ونجح في مهمته نجاحاً باهراً. وكان قد تعلم اللغة الهندية› 
وسمى نفسه باسم هندي» وصئف كتاباً سماه «دسا أوتار» أي الرسل أو 
النواب العشرة» وذكر فيه أن علياً له کان مظهراً من مظاهر الألوهیت وهو 
العاشر من تلك المظاهر. كما صنف کتاباً آخر سماه: «کنان»» واتبعه خلق 
كثير من کفار «لهند!» وسمی (پیر صدر الدین» مولاء الناس الذین اتبعوه 
علی الطريقة الاسماعيلية النزارية بٍ «الحْوَاجَهْ»۳؟ - آي الرجل الشریف أو ' 
المکرم آو التاجر - ثم خففت هذه الکلمة فأصبحت تنطق ب «الخوَجَهُ» 
وهذا الداعي اتخذ مدينة «كوتري» بالسند مرکزاً لدعوته «النزاریةه» ومات في 
بلدة «أچ» البنجابية عام (۸۱۹ه ودفن بها. كما عمل إلى جانبه الدعاة 
الآخرون لنشر «النزارية» في البلاد الهندية» وکان ذلك في الربع الاخیر من 
القرن الثامن: والتصف الاول من القرن التاسع الهجریین"". 


(۱) یجدر بالذکر هنا آنه وقع الخلاف بین جماعات الخوجات» في اعتراف (مامة «آغا 
خان» للنزارية» فالسواد الاعظم من هذه الطوائف بقع نع انه ویدفم له الخمس 
والزکاة. وهناك جماعات آخری تسمی ابالخوجه» وتنسب نفسها الی النزارية» لا 
تعترف بزعامة «آغا خان! كإمام للنزارية» منهم: «جماعة نورست» نسبة الی الداعي 
«نور الدين» الذي وضل إلى «الهند» من «آلموت» في القرن السادس الهجري» وسمی 
نفسه ب انورست ساگر؟. یوجد آتباعه في إقليم «گجرات؛ ومنطقه اتهیا واره الهندیتین . 
ومنها جماعة «ست پنتهي» - أي طریق الخلاصة - وتنسب هذه الطائفة إلى الداعي 
«إمام الدين الحسيني الإسماعيلي» الذي قدم إلى إقليم «كجرات؟ وتعلم «السنسكريتية) 
وصاحب رجال الدين الهندوس» ودعا كفار «الهند» إلى مذهبه سراً وأجاز لهم أن 
يعيشوا على تقاليدهم الجاهليةء ويتبعوا مذهبه» وألف كتاباً أسماه «ست ديني باللغة 
الكجراتية . 
ومنها: «جماعة خوجه الائنا عشریة» الموجودة في مدينة «بمبئي». فهذه الطوائف من 
«الخوجات» ‏ وهم من الإسماعيلية النزارية - لا تعترف بإمامة «آغا خان». 
انظر: مذهب إسلام أورباطني تعليم (۳۳۲ - ۳۳۳). 
- الثقافة الإسلامية في الهند (۲۱۳). 
مذاهب الإسلام (۳۶۱). 

۰( انظر: مذهب (سلام آور باطني تعلیم (۳۳۲). 
الثقافة الإسلامية في الهند (۲۱۳). 


۰:۷ 


وما إن أَطْلْ القرن العاشر الهجرئ.على: بلاد فازس» وقد وصلت:فيها 
الدولة الصفوية: أوج مجدهاء وكان «الصفويون» ينتمون إلى «الإمامية الائني 
عشرية»» ویضربون کل حرکة يرون فیها تهدیدا لدولتهم. فاضطر 
«الاسماعیلیة» فی افارس! آن یعیشوا متسترین تحت التقية والکتمان؛ مما 
آدی الی تدفتهم إلى المناطق «الهندية» التي انتشرت اندها «النزاریة؟ . وکان 
من عادتهم آن یتنقلوا في البلاد في زي الدراوشة والمشائخ الصوفية زمم 
القوافل التجاریت وینشرون عقائدهم حتی صار لهم مراکز مهمة في ۳3 
(السند» وجئنوب «البنجاب؟» وفي إقليم «گجرات» وابمبتی»۲۳. ۱ 
ولما تولى إمامة النزارية «غريب ميرزا»“ قام بزيارة عمل «للهند» 
متخفياً في زي الدراويش: وذلك لنقل مركز إمامته إليهاء واستقر مدة 
تقريباً في «السند» و«البنجاب» يجري المباحثات والترتيبات اللازمة لنقل مقر 
إمامته إلى «الهند»» وبعذ أن أعد العدة عاد إلى «فارس» فأصابه مرض شدید 
توفي علی أئره”". ۳۳ 0 و 
وبعد وفاة هذا الإمام يكتنف تاريخ «الفرقة النزارية» في البلاد الهندية 
کثیر من الغموض والخفاء - کما كان الحال في قاری انیا ماد لماتکن ‏ 
لهم دولة تجمعهم ولا قوة تحمیهم» فکانوا منتشرین في آماکن وجودهم 
يعملون تحت ستار التقية والكتمان أحياناء وتحت شعار المتصوفة خییا: 
وكل ما تشير إليه المصادر «النزارية» أن الإمام في «فارس» كان يتعهذهم 
بإرسال دعاة إليهم. من وقت إلى آخر"* ولکن لا یوجد لهؤلاء الدعاة:أي. 
ذكر في تاريخ هذه الفرقة حتى ظهور «آغا خان الأول» في الساحة» ودخوله 
«الهنده عام یا را أن الإسماعيليين بعد آن فقدوا السيطرة علی؛ . 


)01( انظر: مذهب اسلام او ۳ تعليم (TTY TTY)‏ 

(۲) هو: العیاس بن عبد السلام شاه» المعروف. بغريب ميرزا (۸۱۵ه - ۲ (a4‏ 
تولى إمامة النزارية عام (۸۹۹ه) بعد أبيه. : 
انظر ترجمته في: أعلام الإسماعيلية r)‏ ا 

(۳) نفس المصدر والصفحة: 

(5) انظر: أعلام الا ۰ 0۲۸۷ 6۱۳). 


ممه 


قلعة «ألموت» وغيرها من القلاع في شمال «إيران؛ نزحوا إلى غربهاء ولا 
سیما فی مقاطمة «کرمان»» ولما اغتیل |مامهم «شاء خليل الله علي»"' 2‏ والد 
آغا خان الأول - عام (۱۲۳۳ه) ثارت «الاسماعیلیة» في البلاد. وعائوا في 
مقاطعة «یزد» المجاورة فسادا. کما آعلن «حسن علي شاه» - آغا خان الاول - 
الثورة في (کرمان» ضد شاه «ٍیران»» وبعد فشل الثورة تمکنت السلطات في 
«ٍیران» اعتقال «آغا خان"» ووضعه في السجن» ثم أطلق سراحه بتدخل من 
لاحل 270 , ١‏ 

عاد «آغا خان» إلى «كرمان؛ وجمع رجاله وعتاده وتوجه إلى «أفغانستان» 
ليساعد الإنجليز في القضاء على الثورة في «قندهار» وبعد تمكين الاحتلال في 
«قندهاره وجه «آغا خان» اٍلی إخضاع «السند؛ عن طريق أتباعهء وكان النزاع 
علی آشده بين الانجلیز وأهل االسند» حول تسلم مدینه «كراتشي؟ - میناء 
السند -» شاره «آغا خان» فی الحرب فی صفوف الانجلیز»"۳. 


وقد كافأه الإنجليز مقابل هذه الخدمات مادياً ومعنوياًء ا وفر له 
المال والقصور في مدينة «بمبتي» لتکون مقره وسهل له سبل الاتصال 
والالتقاء مع «الإسماعيلية النزارية» في البلاد الهندية مهما بعدت مناطقهم 
وأماكن وجودهمء كما دعم إمامته لما انحرف عدد من طوائف «الخوجة» 
عن زعامته» وحاولت الانفکاك من الالتزامات المالية «لاغا خان» شاکین في 
[مامته ونسبه وكانت قد أحيلت إلى محکمة «بمبتي» الانجليزية کثیر من 
القضاياء دعم فیها الانجلیز طرف «آغا خان» في کل قضية وغرم خصومه 
بدفع تكاليف القضية كلها“ . 


)١(‏ هو: خليل الله علي شاه الثاني» والد آغا خان الأول (۱۱۵۳ه - ۱۲۳۳ ه). 
وهو آخر أئمة الاسماعيلية التزارية الذین قطنوا إيران». 
۰ انظر : آعلام الاسماعيلية (۰۲۸۷ ۲۸۸). 
(۲) انظر : طائفة الاسماعيلية (۱۱۲). 
(۳) انظر : الثقافة الاسلامية فی الهند (۲۱۳). 
۰( تقل الدکتور خادم حسين إلهي بخش صور بعض هذه القضايا في كتابه القيم: «أثر = 


00۹ 


یقول احد الاسماعیلیین في هذا الشأن: «.۰.. اعترفت المخکمة. 
المذكورة في هذا الصدد .بقرارها التاريخي العظيم الذي سردت فيه تاريخ 
حياة أسرة «آغا خان» منذ عهد «علي بن أبي طالب نه حتى وصول :«آغا 
خان» إلى «الهند» . آقول: اعترفت بزعانة «آغا خان» الروحية للإسماعيلية». 
واعتبر آتباعه الذین کانو | یسمون (الخواجات) من «الاسماعلية النزازية»». 
ومنحتهم المحكمة الحرية التامة في مزاولة نشاطهم الديني كبقية الطوائف ٠‏ 
والفرق في بلاد «الهند؛ وقد أقر مجلس اللوردات البريطاني هذا القرار». 
ومنح «آغا خان» لقب «صاحب السمو الملکي» وأرفع وسام فر في المملکة 
البريطانية لسلا ٠.‏ ۱ 

کل عمل الانجلیز لتثبيت إمامة «آغا. خان» الأرل: واستمرت "۳ 
في أعقابه حتنى ل إا ومن الامتيازات التي. منحتها الحكومة ظ 
البريطانية «لآغا خان» أن يطلق له إحدى عشر مدفعاً عند مقدمه الى 
الحفلات الرسمية التي تقيمها الحكومة . ۱ ۰ 

ویتمرکز زارت حالياً في ابميني؟ و«كجرات» واكجها ار ۰ 
ولاکلکتها واکشمیر» : في «الهندا. في (کراتشي» والاهور» وسلتان» ۰ 
و«گلگت» و«چنرال» وهر وغيرها من المناطق في «باكستان». ٠‏ ح 


كما يوجد لهم بعض المراکز في «داکا» واشیتاغونغ» من بنغلاديش . 


عقاند. الخو جه: ۱ 3 
"عقائد طائفة لخرچه (الإسماعيلية النزارية) في البلاد الهندية هي عقائد ۱ 


= الفكر الغربي في ارات المجتمع المسلم بشیه ت الهندیة؟ . 
انظر : ( ص٤۳۱‏ ۰۳۱۵  .)۳۱‏ 

(1) انظر: أعلام الإسماعيلية (۰۲۱۸ ۲۱۹). 

)۲( ور اا ی رومان ی ا ری 
تولی إمامة الطائفة بعد وفاة جده «محمد شاه الحسيني؟ آغا خان الثالث وت 
انظر : آعلام. الاسماعيلية (۶۳۶ - ۳۹]). 

(۳) انظر: تاريخ الدعوة الاسماعيلية (۳۸۰). 


ات 


الفرقة الإسماعيلية الباطئية» فهي الوارئة لعقاند أصحاب قلعة «آلموت». 
والمعروف أنهم ‏ أي أصحاب آلموت - منذ عهد (الحسن بن محمد 
العاني»“ الذي خطب أصحابه بعيد القيام» نسخ فيها الشريعة الإسلامية 
. وأعلن قيامة الموتى» ونهاية الدنياء وأن الذين استجابوا لدعوته قد بعثوا الان 
للحياة الماقية» ومن لم يستجيبوا له فضى عليهم بالمناءء وذلك عام 
(a00)‏ . 

واتفق الإسماعيليون على تسمية هذا الیوم ابعید القیام» فمن عيد 
القيام أعفي «الإسماعيلية النزارية» من التكاليف الشرعية» فلم يعودوا في 
' حاجة إلى الصلاة والصوم والحجح... لذا نجد فرع «النزارية» - الخوجه - 
فى البلاد الهندية لا يلتزمون بالأعمال الشرعية الظاهرية» ویذغون أن معرفة 
الإمام ومحبته والولاء له كافية لنجاة الإنسان فى الآخرة» ولذا أحلوا 
(جماعت خانه) مقام المسجدء وعوضوا الصلاة والصوم... بتقديم هدايا 
عينية» أو مالية إلى الإمام”" . 

هذاء وقد مزج الدعاة «النزاریة» فى البلاد الهندية مبادئ الدعوة 
الإسماعيلية بالمعتقدات الهندوسية والتقاليد الوثنية» وفيما يلي أعرض لأهم 
السمات البارزة لهذه العقائد . 0 


التوحید والرساله: 
یعتقد «الخوجه» في البلاد الهندية آن النبی محمدا کل كان ابراهما» 
۱ فى الدور الأول» وآدم HE‏ (سیقا!» كما كان علی رنه الاله (وشنو. 


(۱) هو: حسن بن محمد بن کیا بزرگ (۸۵۳۹ - ۵۱۱ه). 
تولی الامامة بعد آبیه عام (501ه)ء وادعی آنه من نسل انزار بن المستنصر 
الفاطمی . 
انظر : تاريخ الدعوة الاسماعيلية (4۵1). 

(۲) انظر: دولة الاسماعيلية فى إيرانء للدکتور محمد السعيد جمال الدین (۰۲۱6 ۲۱۵): 
طبعة (۱۹۷۵م) موسبة سجل العرب. 
طائفة الاسماعيلية (۸۰ - ۸۲). 

" (۳) انظر: همان |سماعيلي مذهب اور اس کا نظام (۱۳۳). 


0١ 


وحسب الأساطير ا أن الإله «وشنوه سیظهر في ا المشتقبل. ف 
مظهر #ارتارك أى«رسولة ولا ول و در الي إلى اة اة 
وتعرف علی هذه العقيدة الهندوسية مزجها بالمبادی الاسماعبلية وقال: ان 
علياً و كان «وشنو» في الدور الأول هو الذي ظهر في مظهر «أوتار» آي 
رسول. وهو أي پیر ضدر الدين - نائب عنه» وصئف في ذلك كتابا أ ماه 
سا أوتّار» - أي الوسل -الغشرة . ۰ 
ويعتقد «الخوجه» - وهم الآغا خانية المعاصرة ‏ أن مكانة «علي) 4ه - 
أعلى وأرفع من مكانة النبي كل؛ لأن علياً كان هو الإلهء وكان. محمد لله 
رسوله؛ ولنا نجدهم يرددون كلمة التوحيد هكذا: اا أن لا إله له إلا اله 
وأشهد أن محمدا رسول ال وأشهد أن علي اه ۲۱۷ ٩.‏ 
ويشرحون ذلك بقولهم : «أشهد أنه لا معبود بحق سوى اش زو 
آن محمداً رسوله؛ وآشهد آن رئیس المتدینین علیاً حل فیه: نور الإله أي 
أن علا من الله کن" .. ۱ 0 


ویعخقد «الخوجه» الس «النزارية» هم «أوتار» علي ا ۱ 
فلهم تلك المکانة من الألوهية التي كان يتمة ی 
إلى «آغا خان» ‏ الذي يسمون ب «حاضر إمام» ‏ هذه المكانة من الألوهية . 
وهو برضی بها. 0 

ذکر «الدکتور محمد كامل نحسين) في ذكرياته مع آغا خان العالك 
(محمد الحسيني. شاه : (إني كنت أناقشه في بعض المسائل الفلسفية الخاصة ' 
بتطور عقيدة الاسماعيلية» وطالت المناقشة وتفرعت من موضوع: إلى ۱ 
برد مما جملني اعجب: یه آشد ال الاعجاب بعقلیته وثقافته وسعة اطلاعه 


(۱) انظر: .مذهب (سلام "۳ تعلیم (۳۳۹). ۱ : 
(۲) انظر: حقیقت |سماعيلية؛ لاکبر علي مهر علي (۱۶۲) اداره مطبوعة تکبیر . : 
() انظر: اال تعلیمات (ص۰)1 الكتاب الأول للمدارس الإسماعيلية في باکستان» 
نقلا عن أثر الفكر الغربي (6091. / 00 
(8) نظر: مذهب [سلام اور باطني تعلیم (۳8۰). 
01۲ 


0 وإحاطته بكل ما يتعلق بالإسماعيلية إحاطة تامة» فاستأذنته في توجيه سؤال 
ربما اه فلما وعدني بعدم الغضب قلت له: 

لقد أَدْمَشْتَني بثقافتك وعقليتك»؛ فكيف تسمح لأتباعك أن يدعوك 
إله؟ . 

- فضحك طویلا» وعلت قهقهاته. ودمعت عیناه من كثرة الضحك ثم 
قال : 

- هل تريد الاجابة عن هذا السؤالء إن القوم في «الهندا یعبدون 
الق لته ا وا 

ويؤكد هذا «الآغا خان» ادعاء ألوهيته في خطابه لزوجته الفرنسية» 
فمما قال لها غداة یوم زواجهما: «أنت لا تجهلین؛ ولا ريب بأنى أمير 
شرق كبيرء وأعتقد بأنك تجهلين بأن آلافاً وآلافاً من البشر رن بأن 
الإله متجسم فيّ تقريباً. نعم إن هذا لا أهمية له هناء وأما 
و«سوریا» وا(یران» والباکستان» وابورما» واسیلان» له آهمية کبری.. 

ومما جاء فيه أيضاً: «... إن علياً كان يعلم معنی وحیه السامي 
الخفي» ومع هذا فقد قتله e‏ المجانين» ولكن الوحي الذي جاء به لم 
يتوقف بل ,سار في الخفاء حتی وصل إلن "٠:...‏ . 

هكذا «آغا خان» زعيم طائفة الخوجه ‏ الإسماعيلية النزارية ‏ الذي 
يزعم أن في عروقه يجري دم الرسول بي يضفي على نفسه صفة الألوهية 
التي هي من أخص خصائص الرب - سبحانه وتعالی -» كما لم يبرح حتى 
ادعى نزول الوحي عليه 
التناسخ والإيمان باليوم الآخر: 


یمن (الخوجه) بالتناسخ وفي نمس نفس الوقت یومنون بوجود الجنة 
والئارء ويعتقدون أن من کان سلو که ونيا يكون مصيره الى الجنة بدون 


۱ (۱) انظر : طائفة الاسماعيلية (۰۱۲ ۰۱۲۷ 
۰ (۲) انظر: تاریخ الدعوة الاسماعيلية (۰۳۷۲ ۳۷۳). 


o1 


حساب» ومن كان من جه عكس ذلك يكون مصيره إلى النار بدون حساب | ' 
أيضاً. ومن كان بين ذلك يبعث إلى الدنيا مر ثانية حتى يكون مؤهلا (نجنة: 
بالأعمال الصالحةء أو یکون مستحقاً للنار بالاعمال السیثة؟. . 


موقفهم من انقرآن الکریم: ۱ a‏ 
٠‏ یعتقد «الخوجه» آن القرآن الكريم آخر 0 به e‏ ۱ 
عليه. ولكن ا : الموجود لدی الامة الإسلامية» لا يوثق به. ولا 
ا وقد آصدر «آغا خان الثالث» فرماناً في يوم ( ۰ من شهر | 
یولیو لعام (14899م) في «زنجبارا قال فیه : «ان الخليفة عثمان تام بخثف ‏ 
أجزاء من القرآن الكريمء وان بدأت أنسخ القران یستفرق لك ست : . 
سنوات . وأبعث لکم هله النسخت فترون فيها ماذا حلف - أي عشم -: | 
) وماذا غير وبتل»؟*. 7 i,‏ 


الصلاة: | ۱ 0 ي 
«الخوجه» لا يصلون»ء بل يجتمعون للدعاء في «جماعت خانه» ثلأث . 
مرات في الیوم وفي كل دعاء يتكرر اسم «الإمام الحاضر؛ سبع عشرة مر ۳ 
وکلما یذکر اسمه یقعون له ساجدین» وبعد قراءة الدعاء یرتلون «کنان»(۹. 

وأضاف ال مام الحاضر - کریم خان الحسيني - قراءة أسورة ا ظ 
و ال خلاص ؛ يعد الدعاء” . ۱ 


۳ ۱ ۰6۳۸۰( انظر: مذهب إسلام ا باطتي تعلیم‎ )١( 
0 لالویدا؛ کتاب الهندوس المقدس ء لا يعرف له واضع معين. وله قيمة اش فيا دا‎ ( 
0 : الهندوسية. والويدا» عبارة عن أربع كتب دينية» وهي‎ 
الریج ویدا» ۲ - یاجور ویداء ۳ - ساما ویدا» ؟ - آثار ویدا.‎ - ۱ 
.)1۷ - 10( انظر : آدیان الهند الکبری‎ 
,)۳8۰( انظر: مذهب اسلام اور:باطتي تعلیم‎ ( 
.)۱۱۰(: انظر: حقیقت |سماعیلية‎ )4( 
وهو أحد كتابي بير صدر الدين المقدسين لدى طائفة لكرج‎ )( 
٤ .)۱۳۷( انظر: حقیقت. |سماعيلية‎ )7( 
.)۳4۸( مذاهب الاسلام‎ - 


الكتب المقدسة: 

يُعَلُ كتاب «دسا أوتار» وكتاب «كنان» كتابين مقدسين لدى طائفة 
«الخوجه» يعملون بما جاء فيهماء ويرتلونهما بعد الدعاء وفي المناسبات 
الأخرى» وعند رأس المحتضرء وهما من تأليف: «بير نار الدين؛؛ 
توباللند لگ انه الینیه ۳ 


على جي کا هنیز: 

عمل الداعي اپیر صدر الدین» بناء معابد خاصة لطائفة «الخوجه؟ 
سماها «علي جي كا مندر؛ ‏ أي معبد السيد علي - ووضعت فيها تماثيل 
لعلي _ أعاذنا الله منه - وذلك حفاظاً علی تقالید الهندوس الوثنية» وكان 
(الخوجه» یجتمعون فيهاء ویرددون الاناشید في مدح علي ۳ 


البطاقه السریه: 

توجد في معابد «الخوجه» - جماعت خانه - بطاقة سرية مکتوبة علیها 
أسفاء خمسة : محمد وو وعلي وفاطمة والحسن والحسین - ول أجمعين - 
٠‏ يضع «الخوجه» هذه البطاقة على رؤوسهم» ويتبركون بها" . 


ليلة الغضران: 

تعتبر ليلة الثالث امشو هن لون وان لاله الوا لطائفة 
(الخو جها . وفي هذه الليلة يتحسرون على ما صدر منهم من ذنوب 
وآخطاء. فتغفر لهم. وبعد انصراف آغا خان من «جماعت خانه» - إن کان 


(۱) انظر: مذاهب الاسلام (۳۳۶). 
- مذهبت (سلام آور باطني تعلیم (۳۳۹) . 

(۲) انظر: مذاهب الاسلام (۳4۹). 
بنیت هذه المعابد في اقلیم «گجرات» وهالسند» وجنوب *البنجاب» في القرن التاسع 
الهجري. وأما في الوقت الحاضر یسمی معابد «الخوجه» - الاسماعيلية النزارية - 
«جماعت خانه» ‏ كما هو الحال عند البهرة أيضاً - وتوضع فیها صور كبيرة ل «كريم 
خان الحسينية حاضر إمام . 

(۳) انظر : مذاهب الاسلام (TEA)‏ . 


0 0 


قد ين تهذه المتاسية د يرتلوق كنات الدسا ار 
آب شفا (ماء الشفا): ‏ 

وهو عبارة عن ماء مزج بتربة «كربلا؛ يحصل عليها «الخرج | افي 
مقابل مبلغ کبیر من المال الذي يقدم ای ما الحاضرة؛ ويعتقدون آن: 0 
شرب هذا الماء ات تن والائام . ۱ 

ا eT‏ بينهم بقولهم : يا علي مددا» یرون علیها 
بقولهم: «مولی علي م0 ۲ 
أشهر الدعاة في القرن العاشر الهجري: 

لم أجد في الطائفة النزارية دعاة مشهورين في القرن العاشر مي 
في البلاد الهندية» كما وجد في القرن الثامن والتاسع الهجريين» أمثال:. 
صدر الدين؟ وغيره. وكان «الإمام غريب ميرزا» قد عزم على نقل مرك 
الإمامة من «فارس" إلى «الهند وقام بزيارة خفية في مناطق نفوذ «النزارية» 
لهذا الغرض» وذلك في مطلع القرن العاشر الهجري ولكنه لم يتم بسب | 
موته المفاج “. والذين تولوا الإمامة من بعده فضلوا القيام في (إيرآن»' 
حتی جاء عهد «آغا خان الأول» الذي انتقل إلى «الهنده. كما تقدم. ٠٠٠١‏ 


الفروق البارزة بين بهرة والخوجه: 
بعل دراسة طائفتی ۱ «الإسماعيلية» في البلاد الهندية بسکن تلخيص 
الفوارق البارزة , بين الطائفء ثمتين في النقاط الاتية : 


)00 انظر: مذاهب الاسلام (۰۳۶۸ ۳4۹). (۲) انظر: حقيقت سماعيلية 1 

(۲) نفس المرجع (۱۳). ۰ 

(4) وفي الآونة الأخيرة قد آصبحت عبارة «یا علي مدد» شعاراً لطوائف الشيعة في 
باکستان» ومن یتجول فيي مدينة. کراتشي» والاهور» واملتان» والإسلام آبادا 'يلاحظ هذا ' 
الشعار في واجهات السیارات .. والمحلات التجارية؛ والعماثر السکنية ختی لدواثر 
الحكومية التي توجد فيها أتباع هذه الطوائف . ۱ 

(۵) انظر: اعلام الاسماعيلية (۰۳۳۲ ۳۳۳). 
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الأولى: في الإمامة : 

يسوق «البهرة» الإمامة بعد «المستنصر بالله الفاطمي» إلى ابنه 
«المستعلي» (ت۰)4۹5۵ ثم في أعقابه؛ ومن هئا سموا (المستعلية». بینما 
«الخوجه» یسوقونها بعد المستنصر باش» الی ابنه «نزار» وفي آعقابه فسموا 
(بالنز اریه» . ۱ 

الثانية : في الستر والظهور : 

يعتقد «البهرة» أن الإمامة انتقلت بعد «المستعلي» إلى ابنه «الآمر 
بأحكام الله؛ ثم إلى ابنه «أبي القاسم الطيب» الذي دخل دور السترء ولا 
يخلو زمان من إمام مستور من أعقاب «الطيب» هذا؛ ولهذا سموا «بالطيبية» 
أيضاًء بينما يعتقد «الخوجه أن الإمامة استمرت في أعقاب «نزارة في 
الظهور حتى وصلت إلى «آغا خان» الحالي» ولذا يسمونه «حاضر إمام؟ . 
وأما «البهرة» فيسمون زعيمهم «داعي». 

الثالثة : في الالتزام والانحلال: 

يلتزم «البهرة» بفرائض الإسلام - حسب معتقدهم - من صلاة وصیام 
وحج؛ بینما «الخوجه» لا یلتزمون بفرائض الدین» کما یلاحظ آن الثانية آشد 
تأثراً بالمعتقدات الوثنيةء والتقالید الجاهلية . 

الرابعة: في الانغلاق والانفتاح : 


إن «البهرة» أمة محصورة. ومنغلقة علی نفسها لا یسمح لغیر «البهرة» 
باعتناق مذهبهم ما لم يولد من أصل (بهري» كما أنهم پتمیزون عن غيرهم 
بزیهم الخاص؛ وسلوکهم الخاص - کما تقدمت الاشارة الی ذلك - وأما 
«الخوجه» فتحاول فرض سيطرتهم لتحویل المسلمين إلى «الإسماعيلية 
النزاریة»: وتبعية «آغا خان» عن طريق القروض المالية لتطوير القرى 
وتنمیتها» ولهم في ذلك مشاریع أشهرها «موسسة آغا خان لمنطقة چترال 

الباکستانیة»» حیث أكبر تجمع للخوجه"» كما أنهم - أي الخوجه - 


۰ (۱) انظر: آثر الفکر الغربي (۰۳۲۲ ۳۲۳). 
۷ 


باو ك یقرل: «در بالليالي کما تدور» ففي کل بلد ون 
یندمجون أهله. وهنذا «آغا خان الثالث» يوصي أتباعه في ابورما» أن : 
١‏ يندمجوا إل أقصى حل ممكن بالحياة الاجتماعية والئياسية في ارما وأن 


یتخلوا عن آسمائهم الهندية الإسلامية» وعن عاداتهم وتقاليدهم. وأن یتخذوا. 
بصورة دائمة اا آونك القوم وعاداتهم وتقاليدهم الذين یعیشون بيهم 


ثانياً: الإمامية ألاثنا عشرية ا 32 
تَعَدُ الاثنأ عشرية إحدى فرق الشيعة الإمامية التي لها و ديا ۱ 

تی يوا هذا وهؤلاء يخصروة الأئمة في اثنى عشر إماماً من آل لییت. . ۵ 

وهم علی: الترتیب كالآتي : 0 

ید شابن بي طالب (۰۰۰ - ٢٤ه).‏ 

,“كانت اللحدن بن علق اكاب ها 

۳ - الحسین پن علي (4ه - م 

5 عل زين العابدين , ا (۸ ۳ - ۹۵ه). 

5ه - محمد الباقر بن علي (۵۷ه _ 5١١1ه).‏ 

5 - جعفر الصادق بن محمد (۸۳ھ - ۱6۸ه). 

۷ - و الکاظم بن جعفر (۱۲۸ه - ۱۸۳ه). 

۸ علي الرضا بن موسی (۱2۸ه - ۲۰۳ه). 

. محمل الجواد بن علي (۱۹۵ه - ۲۲۰ه)‎ 2 ٩ 

1 علي اهادي بن محمد 1ه‎ ٠١ 

)00 7 'الإسماعيلية ان لمحمد أحمد الجرير (148): الطبعة الأزلى 
(۱)۱6ه). ۳ 

7( وتعرف أيضاً باسم «الرافضة» والجعفریة» نسبة الی الامام جعفر الصادق. 


0۸ 


۱ - الحسن العسکري بن على (۲۳۲ه - ۲۱۰ ه). 
۲ - محملد المهدي بن الحسن (۲۵۲۱ ده - 8( 

وبهذا يتم لهم اثنا عشر إماماًء ولهذا سموا «بالائني عشریة»» فهم 
يشاركون «الإسماعيلية» في الستة الأولء ويخالفونها في السابع» فيقولون: 
إن الا مامة انتقلت بعل (جعفر الصادقا ای ولده (موسی الكاظم»› ويمررود 
آن «(سماعیل» قد مات فی حياة آبیه. فانتقلت الامامة بعده إلى أخيه 
۰ الموسى». أو أن «إسماعيل» لم يمت - كما يزعم الإسماعيلية ‏ ولکن 
صرفت عنه الإمامة لاتصافه بما ينافيها من السلوك إلى آخر المجادلات التي 
اشتهرت بين الفريقين. 


ويعتقد «الاثنا عشرية» بأن الإمام الثاني عشر دخل سرداباً في دار أبيه 
(بسامرا» وأمه تنظر إليه» واختفی» وأنه يخرج في آخر الزمان» فيملا الدنيا 
قسطاً وو 


نشأتها في البلاد الهندية: 

أول من وطئت قدماه أرض «الهند» من «الفرقة الاثنى عشرية» هو 
«الشيخ علي الحيدري القزويني2”'' الذي وصل إلى «كهنبايت؟ ‏ من بلاد 
كجرات - في القرن الثامن الهجري» أسلم على يديه كثير من الهندوس على 
أصول الاثنى عشریة» کما تشیعم عدد کییر من المسلمین"". 


وكان وصول الذعاة الاثني عشريين من (إيران» ا من وقفت ۳ 


.)197 2159( انظر: الملل والنحل‎ )١( 
(TTY ۰۲۷۱۲ ۲۷۱۵ ۷۱۸۰ ۱۷۹( دراسة عن الفرق‎ 
.)۰۰۰ - ۰۰۰( (؟) هو: علي الحيدري الهمداني القزویتي‎ 
اخد ایهم ان اوه (لی «الهنده» دخل «گجرات» ولازم أحد آحبار الهنود» وأخذ‎ 
. عنه علوم «الهنداء لعب دوراً في نشر الائنی عشرية في ربع الهند‎ 
.)84 انظر: نزهة الخواطر (۲/ ۸۳ء‎ 
.)۲۱۸ ۰۲۱۷( انظر : الثقافه الاسلامية في الهند‎ )۳( 
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آخر إلى البلاد الهندية حتى تولى مملكة «الهند» «همايون بن ار 
المغولي2”'' بعد وفاة أبيه في مطلع القرن العاشر الهجري» وفى أيامه قويت 
شوكة «شير شاه السوري الأفغاني”* واستولی علی اقليمي «بهّاره 
وهالبنفال»۰ ولم یتمکن الملك همایون» من الصمود آمام هجماته بعد آن 
انهزم .في معركة «قنُوج»" فغادر «دهلي» متوجهاً إلى إيران» واستنجد «بالشاه 
طهماسب الصفوی»۳" « هنا وجد الشاه ‏ الذي يعتبر نفسه داعي الاثنى جر ی 
والمدافع عن حوزتها ب فرصة ثمينة لرفع راية عقيدتها في بلاد «الهند» 
و«الأفغان؛“ء فعرض على «الملك همایون» اعتناق مذا المذهب مقابل ‏ 
مساعدته لاسترداد مملكة «الهند» و«الأفغان» إلى الحكم المغولي من جدید» ‏ 
وهنا يختلف المؤرخون فيما إذا كان هذا الملك قد استجاب لطلب الشاه. ' 
(طهماسب» أو لم ا ر = 
ولکن الأمر الذي لا شك فیه هو آن «الملك همایون» آکد «للشاه 
طهماسب» فتح «أبواب البلاد الهندية لدعاة «الشيعة؟ الإيرانيين» ونشر تشي 
بين سكانئها السنيين بدؤن عائقء» فأمده الشاه بأموال وجنود کان من بينهم | 
ابنه (محمد میرزا بن الشاه طهماسبا وأمراء «قزلباش»» واستطاع «همايون؟: 
استعادة مملکته للمرة الثانية بمساعدة الجیش الايراني» وبهذا نتعحت آبواب 
(الهند» آمام الوافدین من : تیران» ۰ وسمح «الملك همایون» لعلماء الشيعة ش 
الاثنى عشرية القادمين 0 (یران؛ بنشر التشيع بین السنیین الهنود". 


وم إن قولئ «الملك اکیر بن همایون» عرش مملكة لهند ۱ 


(۱) تقدست ترجمته . ۰ (۲) تقدمت ترجمته. 
(۳) تقدمت ترجمته. ۰ 
)٤(‏ إذ كانت بلاد الأفغان تتبع للحكم المغولي في «دهلي؟ آنذاك. 
() قد سبقت الاشارة إلى ه هذا الموضع . 
(ص ۵٩۳‏ ؟) . 
() انظر: نزهة الخواطر ۳۷۹/۵ (FAY‏ 
۱ - تاريخ الصفويين وحضارتهم (۰۱۳۵ ۱۳۵). 
الامام السرهندي حیاته وأعماله (۰۳۸ .)۳٩‏ 


۷۰ 


(۲۳٩ه)‏ وبدأ يتحرف عن جادة الصواب» زیرحب بکل شاردة وواردة 
زاد «الشیعة» نفوذهم في البلاط الملکي فکان «الملك آکبر» يحتفي بعلماء 
الشيعة القادمین من «ایران» ویجعلهم من خواصه وحاشیته» ویفلدهنم 
المناصب العلیا. وکان هولاء الشيعة آبرز من یشارکون في المباحثات الدينية 
في «عبادت خانه» آمام «الملك آکبر» ویطعنون علی الخلفاء الراشدین 
الثلائة وله ویسبون جمیمع الصحابة والتابعین» والسلف الصالحین 

ویحکمون علیهم بالکفر والفسق وتمکنوا من افهام الملك آن الفرق کلها 
باطلة ما عدا «الشیعة» مما صعّد من نفوذهم في البلاد"". 


وقد تزامن انتشار التشیع الائنی عشري في البلاد الخاضمة للدولة 
المخولية انتشاره في الاقاليم المستقلة الغربية والجنوبية البعيدة عن الحكومة 
المركزية في «دهلي!: فقد شهدت منطقة «بیجاپور» - من بلاد الدكن . . 
انتشاراً ملحوظاً للتشیم الاثنى عشرية» إذ تشيع ایوسف عادل شاه»۳* - حاکم 
هذه المنطقة - وخطب للائمة الائنی عشر وبذل فصاری جهده لنشر مبادی 
هذا المذهب في ربوع «الهنده . 


کما اعتنق «برهان نظام شاه»** حاکم ولاية «أحمد نگر 6 - من بلاد الدكن 


الجنوبية - تحت تأثير «الشيخ طاهر بن رضي القزويني»* * وغلا «برهان نظام 
شاه في مذهبه الجدید » حتى أمر الناس بسب ب الخلفاء الراشدین الثلائة و 


علا وجهراً في المساجد والشوارع» والأسواق. رعین رواتب مغریه لمن یقوم 
نه ال وقام بقتل كثير من «أهل السنة والجماعهةا» کما اتر كثيراً مھ 


)١(‏ كما كان من «الشيخ يزدي؟ وغيره في البلاط الملكي الأكبري» وقد سبق الكلام عليه 
فی المببحث الأول من الفصل السادس . 

(۲) ستاتي ترجمته في أشهر الدعاة. 

(۳) انظر: تاریخ فرشته (۱۰6/۲). 
- نزهة الخواطر (۳۹۸/۶). 

)٤(‏ ستأتي ترجمته في آشهر الدعاة. (۵) ستأني ترجمته في آشهر الدعاة. 

(() انظر: نزهة الخواطر (۰۵۳/4 ۵4). 
- الامام السرهندي (۳۸). 


8۷۱ 


وهكذا تشيع «السلطان قل شير علي الهمداني“ حاكم ر ۱ 
«تلنكانه» ‏ من بلاد الدكن الجنوبية - بعد أن استقل بهذه. المنطقة عام 
(۸۹9۰) وقد وصل الیه الداعي «طاهر بن رضي القزويني» من منطقة ۰ 
«آحمد نگر» لتهنثته علی تولية السلطان في هذه المنطق وقد تشیع. هو 
الاخر تحت تأثیره. کما کان من «عادل شاه" - حاکم آحمد نگر - وأمر . 
بالخطبة للائمة الائنی عشر. وحذف آسماء الخلفاء الثلائة ور» كما أمر' 
الخطباء أن يذكروا اسم شاه (إيران» «إسماعيل الصفوي» اه و 
يدعوا له. وكان «الشيعة» في هذه المنطقة أيضاً يقومون بسنبٌ الخلفاء 
لراشدین الثلائة ولو جهراً وعلناً في الأماکن العامة» كما كان الحال في 0 
منطقة «أحمد نكر) المجاور 3 ۱ 


.وهكذا قامت ا دویلات مستقلة في غرب البلاد ‏ 
الهندية وجنوبها في القرن العاشر الهجري؛ ولعبت هذه الدویلات. دوراً مهماً 
في نشر العقائد الال عة في البلاد التابعة لهاء كما كان لیا «الشیعة» 
دور بارز في البلاط المغولي في «دهلي»» خاصة في غهد «الملك أكبر؟ 
وخلفه «الملك جهانگیز»» وفي عهد الاخیر زادت شوکة الائنی عشرية: في 0 
الدرلة المغولية لمکانة زوجة «الملك جهانگیر» «نور جهان» آلتي کانت: 
شيعية» نحتی آن کبیر دعاة الشيعية «نور اله الشوشتري»"" عین زئیساً 
للقضا:* الی آن تولی زمام السلطة في الدولة المغولية «الملك الضالح 
عالمگیر0(*) الذي ندب :نفسه لمحارية جمیع البدع والمنکرات» فقضی علی ۱ 


(۱) کان من الاتراك رقائد قوات «السلطان محمود شاه البهمني» في منطقة معنن 
٠‏ فاستقل بها عام (400ه)ء وأعلن عن قبوله للمذهب الشيمي الاثنى عشري : 
انظر: تاريخ فرشته (۲/ ۰4۵۷ 4۵۸). 
(۲) انظر: تاريخ فرشته (16۸/۲ 9۹ 
الثقافة الإسلامية في الهند (۲۱۸): 
)۳( ستأتي. ترجمته في آشهر الدعاة. ‏ 2 
۹3 انظر: تاريخ الدعوة الإسلامية في الهند .)٩۱(‏ 
(۵) هو: آبو المظفر محيي الدین محمد آرنگم‌زیب عالمكير ب بن شاهجهان لمقولي 2 


oV 


البقية الباقية من بدع «المذهب الاكبري»۳ كما أخذ على عاتقه محاربة 


٠‏ . الدویلات الشيعية التي استقلت» فتوجه بنفسه بجیش کثیف لی ابیجاپور» 


وقضى على هذه الدويلة» وآعادها إلى الحكومة المركزية» وذلك عام 
(49١٠ه)ء‏ وهكذا أعاد «كولكنده» ‏ تلنكانه ‏ و#أحمد نكرة من بلاد 
الدكن» واستغرقت هذه الحروب قرابة ستة عشر عاماً» حتى وضعت أوزارها 
في مطلع القرن الثاني عشر الهجري» وبهذا صارت شبه القارة الهندية كلها 
في حوزة «الملك عالمگير» ما عدا أماكن قليلة عند الساحل الشرقي والغربي 
کات :بایدی المتعمرین الاورس ۳ 

وکان الاثنا عشرية منذ ذلك الوقت متفرقین في بلاد «الهنده لم. تكن 
لهم جامعة تجمعهم ولا دولة تدعو إلى مذهبهم حتى نهض «الشيخ محمد 
علي الشيعي» أيام «آصف الدولة» ‏ أمير بلاد أوده ‏ وحرض على أن 
يجمعهم في الصلوات» وألف في ذلك رسالة» فرضي «آصف الدولة» 
بذلك» وآمر «السید دلدار»۲۳۳ - مجتهد الشيعة بالامامة فی الصلوات وکان 
ذلك في شهر رجب عام (۱۲۰۰ه)۳. ۱ 


وقد بذل «الشیخ دلدار» المذکور آقصی جهده لاحشاق المذهب 
الائنی عشري» وابطال «أهل السنة والجماعة"» وألّف في ذلك کتباً کثيرة؛ 


= (۱۱۲۸ه - ۱۱۱۸ه). ملك صالح؛ تولی علی السلطة عام (54١٠ه)»‏ بعد أن غلب 

۱ علی اخوته في معركة التولي علی السلطت ۱ ومصلحة 
الرعية . 
انظر : نزهة الخواطر (۶/ ۱۲۲ - ۱۳۵). 

۰۱۲۸ - ۱۲۲( انظر: إصلاحاته في هذا الصدد في تاريخ الدعوة الإسلامية في الهند‎ )١( 

() انظر: تاریخ المسلمین في شبه القارة الهندية وحضارتهم (۲/ ۰۲۱ ۰۲۱۷ ۰۲۲۹ 
۷ ۱ ۲). 

9) هو: دلدار علي بن محمد معين عبد الهادي الشيعي (۱۱۱ه ‏ ۱۲۳۵ه). 

۰ أول من ادعى الاجتهاد من علماء الشيعة فى البلاد الهندية. 

انظر ترجمته في : نزهة الخواطر )171/۷ - (1A‏ 

- () انظر: الثقافة الإسلامية فی الهند (۰۲۱۸ ۲۱۹). 

.)٦۳۳ ٦۳۲( رود کوثر‎ 


0۷۳ 


آشهرها (عماد الاسلاغ؛ فى مجلدات کبار» کما کان «آصف الدونته ۵ 
واخلافه یبذلون العطایا: واقطاع الاراضي علی المتشیعین» فتشیع. کثیز .من 
الناس طوعاً أو كرهاً.. وكانت فتنة عظيمة بين الناس»ء فنهض «الشيخ' 
عبد العزيز المحدث الدهلوي»"“ لصد هذا السيل الجارف» وآلف كتابه 
الشهير «تحفة اثنا ا الذي هر إيوان المذهب الاثنى عشرئ 
البلاد الهندية» وتصدی علماء الشيعة للرد علی هذا الکتاب» وألفوا في 
ذلك کا © > 


ىا ازداد نشاظ الاثنى عشري في كثير ر البلاد الهندية آیام ۵ 
انحطاط الدولة المغولية؛ وبعد انتقال السلطة إلى الأيدي الإنجليزية عام 
(۱۲۷۵ه) عمل المستعمر - کعادته - لاضرام النزاع بین «أهل السنة» و«الاثنى 
العشریة» خیث اعتبر مدينة «لکهنئو» مدينة شيعية بحتة لا مکان فیها لأمل 
السنةء. یتعرض فیها أصحاب رسول الله بيو للسب والشتم علن ویحرم " علی : 
«أهل السنة» تعظیم الصحابة و وکم من دماء سنية آریقت ذفاعاً اعن 
عقيدة «أهل السنة؟» وما زالوا يكتوون بنار فتنة الائنى عشرية في هذه البلاد . 


حتى أيامنا هذه i,‏ في المئاسبة المحرمية: عند اخراج تین 
العزائي يوم عاشوراء"*) 5 


٠ ء)ه١۲۳۹‎ - هو: عبد العزيز بن ولي الله بن عبد الرحیم الدهلوي (۱۱۵۹ه‎ )١( 

. أحد كبار العلماء في تاريخ الهند: آخذ العلم عن والده وكبار علماء عصره. له' 
مؤلفات كثيرة» منها: #تفسير القرآن الكريم المسمى «بفتح العزيز»» .و١تحفه‏ :اثنا: 
عشریة» و«بستان المحدئین» واالعمجالة النانعة» وغیرها. توفی في ددملي! بعد عرض ' 
يل 0 EE‏ 
انظر : نزهة الخواطر (VE WY)‏ 

( وهو كتاب ضخم باللغة الفارسية في الرد علی الشيعة الإمامية» 595 إلى لغات . 
أخرى هندية. يوجد له مختصر باللغة العربية» اختصره االسید محمود شكري. 
الالوسي» وطبعته المطبعة السلفية في القاهرة. عام (۱۳۷۳ه) بتحقیق من «محب. الاین . 
الخطيب»؛ كما أعادت الطبع مكتبة. أيشيق في إستانبول بتركياء ۳ (۱۳۹۹ه). ‏ 

(۳) انظر : الثقافة الإسلامية في الهند (19١؟)‏ ۲۲۰). 


(4) انظر: أثر الفکر الغربي (۰۲۹۲ ۲۹۷). 
0 4لاه 


آماکن وجودهم: 

يتمركز الاثنا عشريون حالياً في مدينة لكهنئو؛ ومرشد آباد» وعظیم 
آباد. وأودف وبيجا يورء وكولكندهء وتلنكانه وغيرها من البلاد في 
(الهنداء وفي مدينة «لاهور؛. ودملتانا» واكراتشي»» ولإسلام آباد» في 
باكستان» كما يوجد عدد ضئیل منهم في مدينة «داکا" في «بنغلادیش»*. 


عقاندهم: 

عقائد الامامية الائنی عشرية في البلاد الهندية هي عقائدهم في البلاد 
الاخری من الاعتقاد فی الامامت. وخصائص الامام» ووقوع التحریف في 
القرآن الکریم» وعدم الاعتماد علی السنة النبوية المطهرة والطعن على 
جميع الصحابة ولعنهم إلا النادر منهم ١‏ والتقية والرجعة. والمهدي المنتظر» 
وما الی ذلك"". 


وفیما یلی بعض السمات البارزة التی اتسمت نها «عقائد الائنی عشریةا 
في البلاد الهندية . 

الأولى: عقيدة الولاء والبراء : 

أهم عقيدة برزت فى أوساط الشيعة الاثنى عشرية فى البلاد الهندية 
2 عقيدة الولاء لأئمتهم الاثنى عشرية» والبراء من الخلفاء الراشدين 
لثلاثة: أبي بكرء وعمرء وعثمان ورصنهم بابح الصفات؛ لانهم - کما 
e‏ الخلافة من علي ويه الذي هر أحق منهم بهاء وهم 
ينالون كذلك من كثير من الصحابة وأم المؤمنين عائشة - ون أجمعين - 

ويجد الباحث في تاريخ المذهب الاثنى عشري في البلاد الهندية أنهم 
كلما وجدوا نفوذاً فى مكانء» أو استولوا على بلادء» فأول شىء قاموا به هو 
حذف آسماء الخلفاء الراشدین الثلائة من الخطبة في الجمم والاعیاد 


) انظر: رود کوثر (۱۱۷ - ۱۱۸). 
(؟) انظر عقائد الاثنى عشرية في: دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمین (۱۸۲ - 6 ۲). 
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واحلال آسماء آلمة الائنی عشر محلهم. وأقدم بعضهم علی 1 ا 
حيث وف آناساً على حساب الدولة لسب الصحابة وللطعن واللعن: ‏ 
علیهم ون أجمعين 5 وأما دعاة الائنی عشرية وعلماؤهم .فكان : سب 
الصحاية شعارهم . ١‏ ۳ 

كما حصل ذلك في «بلاط الملك أكبر» من علماء «الشيعة» اف 

من «إيران» من لعن وطعن على الخلفاء الراشدين» ولكثير من امكو 

رسول الله . | ۱ 

وك کان من برهان نظام. شاه 2 حاکم هک - ومن شرت 

عادل شاء» ‏ حاكم بيجا إيور - ومن «السلطان قلي مير علي الهمداني» ‏ حاکم. 

تلنگانه - ومن خکام «الشيعة) ا في مدينة «لکهنو »۲ . وم زال : الائنا | 

عشريون ينالون من أصحاب رسول الله اه في مناطق E‏ ت لهند 0 
و حتی هذه لیم ۱ 

الثانية : الخسینیات!؛ 


جمع «الحسَييئّة» : نسبة إلى «الحسين بن علي“ ويا. i‏ یه ۰ 
ما بازه» - أي 5-5 الإمام - ويقصدون بالإمام الحسين فيه 001 
| وقد داب الشيعة في البلاد الهندية على اتخاذ الأضرحة من الياب والقضببان ۱ 
كل سنة في شهر محرم» ویعملون التمائیل من القرطاس والخشب والقماش» ۰ . 


كما يصنعون تمثالاً یسمونه «بالبراق» ويضعون هذه الأشياء في بيت پینونه . . 
تذاك, ويسمونه «إمام 0 - اي بیت الامام - و هو المعر وف «بالحسینیة».. : 


۱0( سبقت الاشارة إلى هذا! الموضوع في المبحث من الفصل وه 


(۲) سبق الحدیث عنهم قبل قلیل. 0 ۱ 
(۳) تو 1 في «باکستان» خالیاً منظمتان للشيعة الاثنى عشرية : ا با «شپاه. 


محمد» 4 ان ا ا والثانية: باسم «تحريك جعفري» - أي الحركة الجعفرية - 
تهتم هاتان المنظمتان باثارة الشغب: واشاعة القلاقل في البلاد عن طریق اللعن 
و وت ونشر العنف . وقد ذهب کثیر من علماء السنة ضحایا عنف 

تين. المنظمتين › »> خاصة في مدينة كراشي واملتان» والاهور؟.: ۲ 


كلاه 


وفيی شهر محرم يجتمعون في هذا البيت للاحتفال» فيزينون البيت 
آحسن زینة» ويوقدون فيه الشموعء فيذكرون قصة «كربلاء» نظماأ ونثراً 
ویبکون ویلطمون وجوههم ویقدون جیوبهم» ثم يطوفون بالأسواق 
والشوارع بالطبول والاعلام» وینشدون المرائي» فیبکون ساعة ثم ینادون 
بأعلی صوتهم «حسین؟ «حسین؟» ویضربون آیدیهم علی صدورهم بشدة 
وقوة وغیر ذلك من الخرافات التي یطول ذکرها"". 
۰ من هذه الحسینیات المشهورة فی البلاد الهندية «الحسينية الکبیرة» التي 
بناها «آصف الدولة» ‏ أمير بلاد اد مدينة الكهنئوا عام (1١١١ه)ء‏ 
وأنفق في بنائها أموالاً طائلة» وهي عبارة عن ثلاث عمائر ضخمة تحتوي 
على أضرحة وتماثيل وأشياء أخرى . 

ومنها حسينية «حسین آباد» بناها «محمد علي شاه" - آمیر بلاد آوده - 
عام (۱۲۵۸) في مدينة «لکهنشو» أيضاً. 

ومنها حسينية انجف» بناها «غازي الدین حیدرا عام (۱۲۳ه) 
وسماها پاسم (النجف؟ . 

ثم انتشرت هذه الحسينيات في كبرى المدن في البلاد الهندية التي 
يوجد فيها الاثنا عشريون" . 
آشهر الدعاة: 

برز دعاة کثیرون فی البلاد الهندیه فی القرن العاشر الهجري من 
الملماء والحکام الذين آدوا دوراً مهماً في نشر عقائد المذهب الاثنی عشري 
في ربوع هذه البلاد وأشهرهم : 

۱ - یوسف عادل شأه: 


هو یوسف عادل شاه البیجا پوري (۰۰۰ - ۹۱۲ه). یقال: انه ینحدر 


() انظر: الهند في العهد الاسلامي» للشیخ عبد الحي الحسني (4418 تحقیق: الدکتور 
عبد العلی الحستی؛ طبعة (۱۳۹۲ه) داثرة المعارف العثمانية. حیدر آباد» الدکن - 
الهند. ١ ٠‏ 

.)٤١١ »٤٦٥( نفس المصدر‎ )۲( 


a¥¥ 


من العائلة العثمانیة» وکان من آبناء امراد بن بایزید الیلدرم» (ت۸۵4ه)» 
خرج من «ترکیا" بعد وقاة آبیه خوفاً من القتل» ثم دخل الهندا واستقر في 
(آحمد آباد» - من بلاد گجرات - وخدم 2 حتى أصبح والياً على 
منطقة «بيجا يور» واستقل بها عام (896ه)ء ثم توسع ملكه إلى البلاد 
المجاورةء ولقب نفسه. ب (عادل شا . 0 


وفي عام (۰۸ ه) عقد ممجلساً دعا إليه كبار علماء «الشيغة» آنذاك 
وقال لهم: ار حياته لما كان ا یتجول في ۱ 
الأسواق» رأى. في المنام آن «الخضر) جاءه وبشره بأن اله - سبحانه وتجالی 
- سيرفع عند هذا ال وه فن الجلوسن عل عرش السلطئة؛ وأوصاء 
آن لا ینسی الله تعالى حین 2 زمام الأمور بيده اویظل محباً لأئمة | 
آل البيت» ويبذل قصارنى جهده لنشر مذهب الشيعة في الدنيا کله" . 3 


وأخذ ایوسف عادل شاء» على عاتقه نشر عقائد المذهب الأثنى 
عشري» اففي شهر ذي. اة من العام (۹۰۸ه) أصدر أمراً لاضافة: كلمة 
«علياً ولي الله؛ في الأذان کما آمر حذف آسماء الخلفاء الراشدین ۱ 
الثلاثة وین من الخطبة» وآن.ينقظب للائمة الا عفر( , 


وقد استخدم «یوسف عادل شاه قوته وساطته في دشر الفرقة الاثنى 
۱ عشرية» فاعتنق کثیر من الأمراء وفادة الجیوش مبادئ هذه لفرقة. كما ۱ 
عزل آخرین من مناصبهم ممن رفضوا هذا الاتجاه للحاکم . 8 
ثم آقدم (پوسف! 0 خطوة أخرى بأن بعث بعضص کبار أمرائه. إلى ۱ 
(الشاه إسماعيل الصفوي؟ - » ایران - بهدایا تمه وتحف غالية» وقدم 
ولاء» للشاه على إعلان المذهب الاثنى عشري في «إيران»» كما بشره. :پان 
منطقة «بیجا بورة أصبجحت منطقة اثنى عشرية؛ يخطب فيها للأئمة إلائتى 


)۶( 3 

و 0 
' (۱) انظر: ترحة الخواطر (۳۹۷/4). ۰ (۲) انظر: تاریخ فرشته (6۱۰6/۲.. . 
(۳) تفس المصدر .)٩۰5/۲(‏ (4) المصدز نقسه (۰۱۰۹/۷ ۰۱۲۰ 


OVA 


؟ - الشيخ طاهر بن رضي: 


هو طاهر بن رضي الدين بن مؤمن شاه الهمداني القزويني ([۰ ۰۰ 5 
7 ه) . 


قدم «الهندة من «إيران» وسكن «أحمد نككر؛ عام (974ه). وكان يلقي 
الدروس في مختلف العلوم والفنون» ويشتغل بالدعوة إلى التشيع الاثنى 
عشري . ولما مرض «عبد القادر بن برهان نظام شاه" - حاکم آحمد نگر - 
وعجز الأطباء عن علاجه» قلق السلطان من أجل ذلك» فقام (طاهر 
رضي الدين» ويشره بالشفاء العاجل إن هو قبل المذهب الاثنى عشري» 
وأخذ على ذلك العهد والمیثاق» فلما شفي الولد. اعتنق «برمان شاه 
المذهب الاثنى عشري فلقّنه «الشيخ طاهر رضي الدين» أصول المذهب»› 
وطريقة الولاء والبراءء كما أمره أن يخطب للائمة الاثنى عشر على المنابر 
في الجمع والأعياد» وبنشر مذهب الامامية في البلاد. وتشيع مع «برهان 


شاه» أهل بیته » وخلمه» وا 


وله مصنفات کثیرة» منها: «شرح الجفرية في فقه الامامیة» و«حاشية 
على تفسير البيضاوي» واحاشية علی الاشارات» ولالمحاکمات» واالمجسطي» 
واالشفاء؟ ها 1 

۳ - برهان نظام شاه : 


هو برهان بن أحمد بن الحسن الاحمد نگري (۰۰۰ - ۹۲۱ه). قام 
بالملك بعد وفاة والده عام (۹۱۶ه)۰ تشيع على يد «طاهر بن رضي الدين 
القزويني»»: وتلقن منه طريقة الولاء والبراء» وأصول المذهب وأمر بالخطبة 
باسم الائمة الائنی عشرية في الجمع والأعياد» وحذف آسماء الخلفاء 
الراشدین الثلائة و۳ . 


ظ (۱) انظر : نزهة الخواطر (۱۱۳/6 - ۱۱۵). 
٠‏ (۲) نفس المصدر (۱۱۵/4). (۲) انظر: تاريخ فرشته (۰۳۱۲/۲ ۳۱۳). 


9۷۹ 


وقد بالغ اابرهان شاه» في الدعوة إلى المذهب الاثنى عشرئ. ويغينه 
في ذلك «الشيخ طاهر بن رضي القزويني» و«الشيخ أحمد النجفي»» ؤقد. 
استدعي آخر الذکر من #إير ان» لمناظرة علماء «آهل السنة» وافحامهم وکان 
من نتيجة ذلك أن تشيع عدد کبیر من الاأمراء والعساکر وعامة المسلمین ۰ 
ولما رنض علما: «أهل السنة» التشيع أمر بقمعهم بدون رأفت ات عدد 
کبیر من «أهل ل کما آسر کتیز منهم(. 00 
۰ وقد أصندز «الملك ترشان شاه» أوامره لمصادرة جميع ا آمل 
| السنة» وتحویلها لنشر المذهب الائی عشري. وفتح مطعماً عاماً باسم الإمام 
الثاني عشر لر طعام جمیع الناس الذين قبلوا المذهب الائنی عشري» ووقف ح 
لمصاريف. هذا المطبخ مدنا که ثم أقد م علی خطوة آخزی ‏ .ومي 
أخطرها - أن أمر الشيعة أن یسپوا ا رشن الثلاثة 7 ورب( 
للسابین افیا تیه من خز نزانة الدو 2 ا 


وت علم (اشاه إسنماعيل ل شاه إيران - جهود «الملك رمان 
شاه) في نشر المذهب الا عشري بعث إليه ندیمه الخاص داق سلیمان. ۱ 


٠‏ ظهراني» لتهنئته على قبول هذا المذهب مع هدايا غالية من الجواهر ظ 
7( وه 
الکريمة | ۱ 
توفي ابرهان شاه» في «أحمد نگر» عام (۹7۱ه) ا ) 
وخمسين عاماً في مؤازرة المذهب الاثتى عشريء. ES‏ ۰ 
E‏ ۱ ۱ 0 
14 ه). 0 


3 في مديئة «شوشتره الإيرانية» طلب العلم في المشهدة. ثم 4 


)۱ انظر : تاريخ فرشته ۳۱۹/0 ۵۰ (۲) المصدر نفسه (۳۱۵/۲). 


(6) انظر: نزهة الخواطر (۵6/6). 9 انظر: تاريخ فرشت ۸ 
(0) نفس المصدر (۳۲۰/۲]. ۱ 


OA 


«الهند»» ولاه «الملك أكبر» القضاء في «لاهور»» وفي أيام «الملك جهانكيرا 
أصبح ركسا للقضاة. كان من كبار علماء الإمامية ودعاتهم» ويخفي مذهيه 

عن «أهل السنة» تقیة» ويقضي على مذهبه الإمامي. وإذا اعترض عليه أحد 
يرد عليه بأنه يقضي على المذاهب الأربعة إذا ظهر له الدليل . ۳۹ كان 
یحتال ويقضي باحکام المذهب الامامي"*. 

كان «القاضي نور الله» يؤلف الكتب في التشيع» ويشنع فيها على 

«أهل السنة» تشنیعاً بالغ وكان يخفى مصنفاته عن غير «الشيعة» ويبالغ في 
الاخفاء حتی وصل کتابه «مجالس المژمنین» (لی بعض نا فعرضه على 
«الملك جهانگیر»» ولما ثبت لدى الملك أنه رافضي زمامي آمر آن یضرب 
بالدرت» فهلك من ساعت ولقبه الشيعة بالشهید الثالت(. 


وله مصنفات كثيرة » آشهر ها : (مصائب النواصب! وامجالس المؤمنين» 
و«الصوارم و الصواعق المحرقة» و«(إحقاق الحق وازهای 
الباطل»" 'وغير 


من الفروق البارزة بين الإسماعيلية والائنى عشرية: ‏ 

فیما يلي بعض الفروق البارزة بين فرقتي الإسماعيلية والائنى عشرية: 

١‏ يعتقد «الإسماعيلية» أن الإمامة انتقلت بعد «جعفر الصادق» إلى 
ابنه الأكبر #إسماعيل»؛ ولهذا سموا «بالإسماعيلية»» بينما يعتقد «الاثنا 
عشریة» آن الامام بعد «جعفر الصادق» ابنه «موسى الکاظم»؛ .وهو الإمام 
السابع عندهم ویسوقون الامامة فیمن بعده حتی الامام الثاني عشزء ولهذا 
سموا بالائنی عشریه. 


(۱) انظر : نزهة الخواطر (۲۵/۵). 
- رود کوثر (4۰۰). 
٠‏ (۲) انظر: اردو داثره معارف اسلامية (4۹۰/۲۲). 
7< 2 نزهة الخواطر (4۲1/۵). 
(۳) انظر: تذكرة علمائم هند (؟075). 
نرهة الخواطر (۵/ 4۲۷). 
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۲ 2 يعتقد ۳۳ 'عشرية» آن اما قد انتهت بالإمام الثاني ء عفر وه + ش 
" وهو محمد بن الحسن : العسكري» ویلقبونه بالحجة القائم المنتظر. ویعتقد. 
«الإسماعيلية» .أن الامامة ۲ ال يوم القيامة؛ «لأن الكون لا ” یستطیع. 

البقاء لحظة دون إمام» فلو: فقد ساعة اة الماد الکون» وتبذد. والإمام. 
بما أوتيه من معرفة خارقة للعادة يعرف أي أبناءه قد نالها بالنض ع7" , 

۳ - خاضت «الإسماعيلية» الفلسفة: کاملة حتی آصبحت من 2 ) 
عقائدهاء. داخلة في الدزر الباطني المخیف. وأما «الاثنا عشرية» لم بخن 
في الفلسفة «كالإسماعيلية». ۰ ۱ 00 

۱ ديعرف «الإسماعيلية بالباطنية؛ أيضاً ويعرف «الائنا | عشريقة‎ ٤ 
۱ ۲ و«المذهب الجعفري»‎ 0 


- ومن. الفررق بين «الإسماعيلية» واالائنی عشریة» ما قاله شیخ. 
0 اس ابن تيمية: «..... والإمامية الاثنا عشرية خير منهم. أي: من . 
الاسماعيلية - بکثیر» فان الامامية مع فرط جهلهم وضلالهم فیهم خلق ‏ 
مسلمون باطناً وظاهرا لیسوا زنادفة منافقین» لکنهم جهلوا وضلوا واتبعوا 
0 آمواءهم . وأما أرلئك فأئمتهم الکبار العارفون بحقيقة دعوتهم الباطنية زنادقة . 
منافقون» وأما خوامهم ال لین ۳ یعرفوا باطن مرمم فقد يكونوا ملم 


ثالعاً: اتور بخشية: 


تاریخها ونشاتها: و 
۵ ا إحدى فرق الشيعة”'' التي انتشر یم 


)۱ انظر : الحر کات الباطنية ' في الاسلام» لمصطنی غالب (۱۰۰): دار الکتات العريي 
(۲) انظر: دراسة عن الفرق في تاریخ المسلمين (YY)‏ ۱ 
(۳) انظر: دراسة نعن الفرق في تاریخ المسلمین (۰۱۸۰ (۱۸). 
)0( انظر : منهاج الستة النبوية (۰8۵۲/۲ 8۳). ۱ غْ | 
(۵) من الصعب تحديد الفرقة الأم التي تنتمي إليها النوز.بخشية؛ إذ كان مؤسس ا 
«السيد محمد نور بخش» يؤكد أن الله تعالی - آمره برفع الخلاف من بين هذه الامة 
| في الاصول والفروع . ۱ ۱ : 


امه 


«كشمير» والبلاد المجاورة لها في القرن العاشر الهجري. 


۱ تنسب هذه الفرقة إلى المدعو «السيد محمد بن محمد بن عبد الله 
المغروف و اتور .ولد أنوة قن العف وجدة قى الجا 


ومن هنا يكنى نفسه «الحسوي». هاجر أبوه إلى مدينة «قائن» من منطقة 
(کرهستان» - الايرانية -» وهناك ولد «محمد نوربخش» عام (۷۹۵ه). 


ويلتقي 5-3-5 (بالر مام موسی الکاظم» في الجد السابع عشر » ولهذا كان يلقب 
نفسه ب «الموسوی»"". 


= ویزعم مؤرخ (الاغاخانية» «محمد علي جنارا» أن «محمد نور بخش؛ هو أحد دعاة 

الإسماعيلية» اشترك معه «کمال الدین الثاني» في وضع الاسس المذهبية النور بخشية 
ومن هنا ینتسب هؤلاء إلى الإسماعيلية. 
ویری الاستاذ (*محمد سعید مرزا» آن «الفرقة اللوربخشیة» تعد من تلك النماذج التي 
ظهرت فیها «الفرقة الاسماعيلية الباطنیة؟ في مظهر التصوف. لهدف تقریب عامة الناس 
إلى العقائد الإسماعيلية. وقد قدم كثير من الدعاة الإسماعيليين من «إيران» إلى «الهند؛ 
في زي المتصوفةء وخلطوا عقائدهم بتعاليم الصوفیة» ومن هنا وقع الخلط في «الفرقة 
اللوربخشیةه. هل هي فرقة شيعية أم طريقة صوفية. 
قال الاستاذ !حسان الهی ظهیر: القینی کثیر من علماء الشيعة فی اباکستان» 
فسألتهم عن «النوربخشیة» فالاکثر قالوا بانهم لیسوا من الائنی عشریة ولکنهم 
یدعون التشیم الائنی عشري لجلب الاأموال وحصول المنافع من شيعة الخلیج 
والدول . العربية الائنی عشریین» وشيعة (إيران» أيضاًء ولقد رضی علماء الشيعة 
الابرانیون بادعائهم هذا لاستکثار عدد الشيعة» والا فهم لیسوا من الامامية الاثنى 
عشرية . ۱ 
وقال البعض: إنهم من الشيعة الاثنى عشرية و نهم من الفرقة التي ابتعدت عن 
الائنی عشرية الخلص بنزعاتها الصوفية وبأفکارها المناوثة المختلفة للتشیم الائنی 
عشري». ۱ 
انظر : نزمة الخواطر (4/ ۱۶۲). 
۔ مذهب اسلام اور باطني تعلیم (۳۲۸). 
- نور عبین حبل اله المتین (۵۱۵) نقلا من آثر الفکر الغربی (4۰). 
- الشيعة والتشیم (۰۳۱۹ هامش رقم:۱). ١‏ 

۰ (۲(۱) القطیف والاحساء منطقتان فی شبه الجزيرة العربیت» وهما الآن فى المنطقة الشرقية 
OTE‏ ۱ 

(۳) انظر: طبقات نورية در أحوال مشائخ نور بخشية (ص۰۱۲۱ ۱۲۲). 


oAY 


کان «محمد نور بخش) یتمتم الخافظة القرية والذكاء الخارق ١‏ خیث 
استظهر القرآن الکریم وهو في السابعة من عمره وبایع على يد «الشيخ اغاق ْ 
الختلاني؟ الذي كان مريداً «للسید علي الهمداني» وفي فترة وجيزة قطع جميع 
مراحل السلوك الباطني والتزكية الروحية وبناء علی رژیا رآها «السيد إسحاق 
الختلاني» منح تلميذه «لقبُ «نور بخش) أي : واهب النور ‏ فا شتهر بهذا 
اللقب كما أنعم عليه بخرقة «علي الهمداني؛ - شيخ إسحاق الختلاني 1 0 
في أخذ البيعة من الناس» وأمر آتباعه ومریدیه آن یجددوا البيعة على ید تلمیذه 
(محمد نور بخش» ومد هو يده بل الجخ وبايع شيل i‏ الآخرون. 


“ومن هنا بدأ دور جديذ في حياة #محمد نور بخش» حيثا ادعلى:أنه ۱ 
«المهدي» ؛ لكونه ينحدر من سلالة «الإمام موسى الكاظم» كما لقب انفسه 


بأنه «إمام» واخليفة لجميع المسلمينة e,‏ 0 أنه جامع الکمالات 
| الإنسانية» ويحور كافة 2 العلوم الدينية والدنيوية› وا نه یستطیغ أن يعلم 
«أفلاطون» الرياضيات» ودعا آمل زمانه ٍلی آن يعتدوا بمثل هذا e‏ 


وأن دوا زشاطاً في سبيل نصرته". 


واد خن «اسلان شاه رخ بن تور" ؟ خطراً من فونه المزايد بحيث 


() انظر: مقال: فرفة نور بخشي (الفرقة لنور بخشية) بقلم: 2520 محمد شفیم 
لاهرزي» في أورينغل؛ كالج ميكزين (مجلة الكلية الشرقية) (ضص5» ۱5۵۰ عدد. ا 

ظ ومايو لعام (1415م). لاهور. ظ 

۲(۰) یلو هتا واضحاً تناقضه مع عقيدة الامامية الاثنى عشريةء لأن التيدق: 257 ۱ 
(محمد بن: الخحسن اللعسكري» الذي اختفی في سرداب اسامرا؟». ويظهر في آخر 
الزمان» وهؤ زر المهدي المنتظر وصاحب الزمان ‏ على حد زعمهم -. , ١‏ .ا ١‏ 
ویبدو - والله أعلم - أن انور بخش» كان يرى أن المهدي 8 مرع. سلالة «الإمام ۱ 
E‏ بت مت ای چاه ۰ ولا یری أنه محمد بن الجسن. 
العسکري» بالتعيين . ا 

(۳) انظر: اردو دائره معارف إسلامية م E?‏ 

(4) كان اشاه رخ» حاكماً على تإيران» وآفغانستان؟ و#الهند» و«العراق؛ من من غام (۸۵۰م) 
حتی عام (۸۷۰ه). EE‏ 
انظر: مقال: فرقة نور بخشي في اورینشل کالج میگزین (صه). 
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أعلن نفسه «إماماً» واخليفةٌ لجميع المسلمین»؛ وتحصن في قلعة «کره 
هرتي» في منطقة «ختلان» يأخذ البيعة من الناس» ويدعو إلى نفسه» فأمر 
بإلقاء القبض عليهء فقبض عليه «با يزيد» ‏ حاکم ختلان - وبعث به الی 
(هرات» حیث مقر السلطان شاه رخ4» ومن هناك وجه الی «شیراز؛ حيث 
أطلق سراحه حاكمها «إبراهيم سلطان»۳* فتوجه «محمد نور بخش» الی 
«شوشترا واالبصرة» وابغدادا . 

وبعد رحلات قام بها اٍلی المشاهد الشيعية وصل الی «کردستان»» 
وهناك أقبل علیه الناس وبایعوه» ونودي به خليفة من جدید» وضربت باسمه 
النقودء وألقیت باسمه الخطب. فأمر «السلطان شاه رخ؟ بالقاء القبض عليه 
للمرة الثانية» وأحضر الی «آذربیجان» مقیداً بالسلاسل» ولکنه تمکن من 
الهروب» روصل الی منطقة «خلخال» بعد آن عبر الجبال الثلجية في ثلاث 
ليال متوالية» وعانی الکثیر» ولکن حاکم «خلخال» کان له بالمرصاد حیث 
قبض علیه. وأعاده إلى «السلطان شاه رخ» في «آذربیجان»» فحبسه السلطان 
في جب مظلم» وبعد ثلائة وخمسين يوماً بعث به إلى اهرات» حیث آجبر 
علی اعتلاء المنبر یوم الجمعة وإعلان تخليه عن دعوى الخلافة» ثم أطلق 
سراحه حسب الشروط الآتية: 


۱ - آلا یجتمع إليه الناس. 
2 اوعدن حكن :العاف السوداء . 
۳ ألا يتحدث عن مذهبه في حلقات الدرس. 
٤‏ - أن تقتصر دروسه على العلوم المتداولة" . 
إلا أنه رغم الالتزامات التي التزم بها تجاه السلطان فإن الناس لم 


يتركوه» بل اشتد إقبالهم عليه من كل حدب وصوب» وتجمع لديه في فترة 


.)١١١ »1۲۵( انظر: طبقات نورية در أحوال مشائخ نوربخشية‎ )١( 
.)١۱١۸ - ۱۲١( نفس المصدر‎ )۲( 


5۸۵ 


فة ن میت ما بر اه لش رجا قالطا الط ال 
القادم من قبل نور بخش»»› فأصدر آوامره بالقبض علیه للمرة الثالثة حيث 


بعث به مقيداً بالسلاسل إلى «تبريز» ومنها إلى «شروان»» ومنها إلى 


«جیلان) 1 ثم آطلق سراحه بعل وفاة ا شاه رح عام ۰ (AAO‏ فأقام. 


" في قرية تسمی «سلْفنْ» في جواز «الري»" "» ومات هناك عام ( ۱ 


. مولقاته: 


ترك (محمد نور بخش» العديد من المولفات في الأصول والفریع ۱ 


والشعر فقد أكثرهاء وأشهر ما بقي من مؤلفاته ما يلي: ۾ 


9 


(۲( 
(۳( 
(£) 
26) 


الفقه الاحوط : ۱ 
وهو في الأصول وار قال فيه مۇلفە: «إن لله أمرني أن ات ْ 
الاختلاف من بين هذه الأمة في فروع سنن الشريعة المحمدية» كما ٠‏ 
كانت في : زمانه من غير زيادة ولا نقصان . وثانياً: في اف من بین . ۱ 
الأمی و أهل العالم 0 ا | 
الاعتقادية ٠:‏ وهي رسالة صغيرة في المسائل الاغتقادية©. ٠٠‏ 
٠ OTE PEN ALL‏ 

نجم الهدى . 

انسان نامه . 


صحیفه آولیاء. 


الري مدينة ية من طهرانه». انتسب إليها كثير من العلماء» والنسية إليها دزی 
على غير قیاس. . . 
انظر : طبقات نورية در احوال مشائخ نور بخشية (2114 ۰۱۳۲ ۱۳۵). 
هذا الکتاب باللغة الخربية: وطبع في مطيعة إعجاز حيدري› متها لهند ل 
(۱۳۳۳ه)۰ بعنوان : «سراج الإرسلام؟ . مع الترجمة القارسية . . ۱ 

أصل هذه الرسالة باللغة: العربية 39 ترجمتها بالفارسية في لاهور عام at‏ 
مطبوع في مطبعة چ في دهلي عام (۱۳۷۰ه). 


9۸۹ 


۸ - رساله أخلاقية وغيرها”''. 


النور بخشية في بلاد الهند: 

انتشرت «النور بخشیة» في حياة مؤسسها في بلاد كثيرة» خاصة في 
منطقة «هرات» و«بدخشان» من «أفغانستان»» وفي منطقة «ختلان» من «إيران» 
و«كردستان». من العراق. وأول من قدم بهذه الفرقة إلى البلاد الهندية «مير 
شمس " الدین محمد العراقي» من «خزاسان»» وکان سبب لك آن العراقي 
المذكور كان مريداً «لشاه قاسم فيض بخش ابن السيد نور بخش» ورافقه إلى 
«خراسان» لعلاج حاكمها «حسين مرزاك»» وهناك بعثه «شاه قاسم» إلى إقليم 
«كشمير؛ سفيراً من حاكم «خراسان» لإحضار بعض الأدوية والعقاقير» ونشر 
مبادئ الفرقة «النور بخشية»» فتوجه «العراقي» ودخل «قندهارةء» ثم وصل 
إلى «ملتان»» حتى قدم «كشميرة عام (884ه)» واستقبله حاكمها «السلطان 
حسن شاه» بحفاوة وتكريم لكونه مبعوثاً من حاكم «خراسان»» واشتغل «مير 
العراقي» بدعوة الناس إلى عقائد «النور بخشية»» وكان فصيحاً بليغاً يأخذ 
بألباب الناس؛ ویسحرهم بقوة بيانه» ويعيش حياة الزهد والتقوى» فأقبل 
عليه الناس» وبدأوا يبايعونه. 

وکان یعمل بالتقية والحیلة» حيث كان يذهب إلى مشائخ «كشمير؛ 
وعلمائهاء ویظهر لهم المودة والولاء ويدعو أتباعهم إلى مذهبه في الخفاء 
احتی نجح افي جذب کثیر من الناس الی مذهبه» وبعد أن قضى ثماني 
سنوات في «کشمیرا استدعاه «السلطان حسین» الی اخراسان»» فغادر 
اکشمیر» متوجهاً الی «خراسان» عام (۸۹۱ه) وقد بلغت تصرفات 
«العراقي» وآراژه الباطنية ٍلی «السلطان حسین» فعزله عن منصبه» فترك 


(۱) انظر: مقال: فرقة نور بخشي في اورینثل کالج میگزین (ص14 - 1۱). 
- طبقات نورية (۱۳۷). 


- نزهة الخواطر (6/ ۱۶۲). 
0۸۷ 


«العراقي» الذهاب إلى «خراسان» وتوجه إلى .«العراق» حیث 9 
قاسم بن محمد نور بخش»'. 5 
آقام «العراقي» مع شيخه بضع سئوات» ثم قرر العودة ۳ «كشمير» 
0 الثانية لمواضلة «الدعوة النور بخشیة»» فغادر «العراق» متوجها إلى 
اكشميرا ووصلها في شهر محرم لعام (501ه). وهذه المرة وجد الأرض ‏ 
۱ فك والظروف. مواتیة» حيث كانت تسود اقلیم «کشمیر» اضطرابات . 
سياسية لضعف جاكمها «فتح شاهاء وتسلل رجال القبائل إلى المناضب. 
العلياء وهَبٌ زعماء قبيلة «چحك» التي تنتمي إلى الفرقة النور بخشية». 
وصاروا وزراء وأمراء في حكومة «فتح شاه" واستفاد «شمس الدین لمراتي»: | 
من هذه الاوضاع. انیا ای ی امن اه خليفة «السيد محمد تور 
نا وأوضيى اتتاعة وتتاة ریاف له «موسی رینه» - أحد الأمراء 0 
. زاوية .کییرة» وکتف العراقي جهوده في نشر آرائه» والرد على المخالفين» ' 
" والسلطة الحاكمة تساعدة»: وتقف بجانبه. وبالغ «العراقي» في الدعوة وقتل. ۱ 
كثيراً من .«أهل السنة»» وأخرج بعضهم الی بلاد آخری. ف فتشیع فتشيع خلق: کثیر : ۱ 
حتى قيل: إن أربعة وثلائین ألفاً من الهندوس تشيعوا فضلاً عن المسلمين. 
۱ ووصل دعاة «النور بخشية» إلى منطقة لدا و«بلیستان»؟ 
ور مانن البلاه المسادر: لإقليم «كشمير» ونشروا عقائد «النور ا 
على نطاق وا سع” 24 . ۱ ۵ ۵ ۱ ۱ 
وبعد 58 دژوب 2 سير دام تمانية : وثلائين ا توفي اي 


الدین العراقي» ذ : في ي عام (۹۳۲ه). وأصبح قبره مزارا لدی 
أتباع هذه الطائفة*. | 


)00 انظر : طبقات نورية ۸۸ ۹ ١199‏ ). 
مقال: فرقة نور بخشي». في اورینشل کالج میگزین (ص۱۳). ۱ 
XD‏ تقع هاتان المنطقتان إحالياً في باکستان؛ رهما تابعتان ل #كشمير دلا في الإدارة. 
(6) انظر: نزهة الخواطر (۱1۱/۵). > ٩‏ 
۰ مقال : فرقة نور بخشی؛ في اورینغل کالج میگزین ا ۵ 
0 انظر: طبقات نورية (۲۳4). 


0۸۸ 


كان النور بخشيون في أوج مجدهم في «کشمیر" وضواحيهاء إذ تمكن 
(میرزا حيدر» من الاستيلاء علیها عام (۹۵۰ه) وكان من «أهل السنة! 
فأحضر نسخهٌ من کتاب «الفقه الأحوط» اللسید محمد نور بخش» - والذي 
یعتبر کتاباً مقدساً لدی آتباع هذه الطائفة -» وبعثه اٍلی کبار علماء "الهند» 
يستفتيهم حول الآراء والمضامين التي وردت في هذا الکتاب» فأفتی العلماء 
جميعاً أن هذا الكتاب يضر بعقائد المسلمين» ومؤلفه ملحد وزنديق» خارج 
عن دائرة ال سلام » ويجب على كل مسلم قادر أن يتلف نسخ هذا الكتاب» 
وينصح أتباع هذه الفرقة أن يتوبوا من العقائد الباطلة» فإذا تابوا يُخَلَى 
سبيلهمء وإلا يقتلون. 


ولما وصلت هذه الفتوى إلى «ميرزا حيدر» المذكور عرض التوبة 
والانابة غلی «النور بخشیین» فقبل بعضهم وتابوا. ورفض البعض فقتلهم» 
وأخفى الآخرون عقائدهم تقية» وأعلنوا أنهم من المتصوفة والدراوشة» ولا 
علاقة لهم بالفرقة المذکورة. وظل الامر هکذا حتی تأمر علیه رجا قبيلة 
(چك» نقتلوه عام (۹۰۷ه)۰ واستولوا علی السلطة. وبهذا عاد «للنور 
بخشیهة» دور جدید وصلوا فيه إلى غاية مجدهم» واستمر وجود النور 
بخشيين في «کشمیرا والذاخ» وابلتستان» والمناطق المجاورة لها عبر العصور 


حتی أيامنا فز 3 


عقائدها: 


لقد أصاب عقائد «الفرقة النور بخشية» كثير من الاضطراب حسب 
الظروف التي مرت بها الفرقة ومن هنا ذکر بعض الباحثین""" أن عقائد 
«النور بسخشية )ا مرت بأدوار ثلاثة : 


(۱) انظر: تاریخ فرشته ٩۳۳/۲(‏ - 980). 
- مقال: فرقة نور بخشي» في اورینگل کالج میگزین (ص۱8). 

229 وهو: مولوي محمل شفيع لاهوري» كاتب مقال : فرقة نور بخشي ‏ في اورينخل کالج 
میگزین (ص۹ ؟) . 


o۸۹ 


الدور الأول: في حياة مؤسس الفرقة «السيد محمد نور بخش#. ٠‏ . 
الدور الثاني : : في عهد الدولة الود الإيرانية التي كانت: متسامحة دب ْ 
هذه الفرقة . ۱ ۱ 
الدور الثالث : يي امير حي كاد نماء ‏ هذه الفر قة ها 


فكان مؤسس الفرقة «لسید محمد نور بخش؟ قد ادعی 2 ۳۹ ۲ 0 
المهدي وصاجب الزمان» وخاتم الولایت» وكان يعبر عن نفسه بأنه «مظهر 
موعودا وامظهر جامع؛ ویقول لأهل زمانه: آن یفتخروا بمعاصرة #مام 
الاولیاء». ويلقي نداء إلى الملوك والسلاطین لکي یسابقوا الآخرین في 
" نصرته. ویقول لاهل العلم آن ینبذوا التقلید. ویأخذوا علمهم من هذا ٠‏ 

المعين الصافي» كما يطلب من أهل المعرفة أن يحصلوا على الحق اليقين 
من ذاته. + .. وهكذاء وينهي كلامه مطالباً الجميع أن يبايعوا على يديه ختى. 
" لا یموتوا ميتة جاهلية» فهو يعتبر: نفسه جامع الكمالات الإنسانيةء وجاوي 

العلوم والفنون الدينية والدنيوية لا یوجد نظیره في الدنیا؛ ولا یظهر مثله: 
إلا بعد قرون”'2. و ی 

إذا نظر الباحث ۳ عقائده ی ما عقائد الشيمة» 1 ٠‏ 
وفي الوقت ذاته يؤكد على أهميته الشخصية؛ لأنه كان يعارض حاكما. أقويا. 
في ذلك الزمان وهو:#السلطان شاه رخ بن تيموراء وجاء في إحدى 
۰ الروايات أن «السيد نور بخش» بعد أن أعلن مهدیعه وخلافته لجمیع 
المسلمین؛ أعلن الخروج علی السلطان في قلعة «کوه هرتي» في منطقة ظ 
«ختلان»۳۳. فکان يحاول دائماً جذب الجماهیر الیه» ویظهر من نفسه آئه. ‏ 
وحید ضيه وقريد دهره يضن الزمان بمثله. وبغد وفاته ووفاة «السلطان 
شاه رخ) وانتقال السلطة في «إيران» إلى الأسرة الصفوية التي تعاطفت مع 
«الفرقة النور ا ا ا ی 


(۱) انظر تفاصیل کلامه في مفل:: فزقانور بششي: في اوربنهل کالج میگزین (صس٩1‏ - 0۲). 
( انظر: .مقال : فرقة نور بخشي ١‏ في اورینغل کالج میگزین (صه۵) . 
(۳) ربما كان هذا التعاطف لأسباب عقدية أو سياسية ‏ والله أعلم -. 


۱ ae 


مع السلطة الحاکمة. ولا سعي للاستيلاء على الحکم؛ فتوجه أتباعه إلى 
ممارسة الریاضات؛ والجلوس في الخلوات؛ وعمل الاربعینیات وغیرها من 
الاعمال التي اشتهرت في الأوساط الصوفية. ولما قدم «میر شمس الدین 
فول العراقي» (بالدعوة النور ببيخشية) إن إقليم لاكشميرا خلط ی بین الائنین» 

المعتقد الشيعى ؛ والعمل الصوفی » وهکذا مرت عقائد «النور بخشیته گن 
تالاه 0 

فيما يلي أقدم أهم عقائدها وأعمالها التي استقرت في المرحلة الأخيرة : 
فى کشمیر؟: 

١‏ المهدية: 

كان «السيد محمد نور بخش» يدعى المهدية فى حياتهء فأتباعه 
یعتقدون أنه هو المهدي لو 

۲ - السحلة: 

یسجد أتباع هذه الفرقة بعضهم لبعض ویقولون: نحن آهل الطريقت 
وليس هناك .أية علاقة بين الطريقة والشريعة”". 

“" - مقصود الكون: 

يزعم امحمد نور بعخش" أن مقصود خلق الكون» وعلة وجوده هو 
ظهور «الانسان الکامل» فی هذا الکون"*"*. 

؛ - مسألة البروذ: ۰ 


يزعم «محمد نور بخش» أن شخصاً ما يأتي في «بروز» ‏ أي ظهور ‏ 


(۱) المصدر السابق (ص٩۰4‏ ۵۰). (؟) انظر: نزهة الخواطر .)١47/4(‏ 
(۳) انظر : تاريخ فرشته (۲/ .)٩۳۵ ۰٩۹۳4‏ 


(4) یبدو واضحاً غرض نور بخش) من هذه الدعوة وهو التأكيد على أن ذاته «إنسان ” 


کامل» . 
(o)‏ انظر : مقال: فرقة نور بخشي » في اورينثل کالج ا (ص ۵۳) . 
٥۹۱ )‏ 


" شخص آخر في الدنیا. ویزعم آنه اجتمع فیه روح النبي والولي وهو کان. 
یوسف وموسی وعیسی #5 وعلیاً ڪه وتنور بأنوار هؤلاءء وظهر ی 
صوره انور بسن زمان». ی واهب النور لأهل زمانه ۳ 

7 أن نه فن عقيدة التناسخ ا 

۵ 00 مسألة الثور‎ - ٠ 

کان محمد نور بخش» يتحدث دائماً عن لقبه «نور بخش» ل أى 


واهب النور -۰ فیقول: نه نور من ال - تعالی -» فکما آن الشمس 0 
الدنيا بنورهاء وهكذا هو يُتوّر قلوب العارفين» بل وينور الدنيا أيضاً. وار 


نور الولاية فاز به عن طریق علي هه بصفته مظهرا موعودا" . 
كان «محمد نور بخش» يمدح. «علياً» ضيه لكونه شجاعاء ومنبعاً لور : 
الولاية. ویذکر في کتابه «الفقه الأحوط» آن من شروط الا يجب اأن: ٠‏ 
۳ من نسل علي مه e‏ وھ يكنيٍ 0 ۳۷1 اکن 
هذه المرتبة. كما يحث آتیاعه آن یکونوا زاهدین فی الدنیا مثل على له : : 
ويردد هذا الت ۰ ۱ 
ما اا اني ااا اا 
۷ - سب الصحابة : 
۱ موه اد الثلاثة الراشدين وعائشة الصديقة - رضي الله + " 
)١(‏ نفس المصدر (ص۵۶). (۲) المصدر تشه (ص۵۵). 
(۳) انظر: اردو دائره معارف اسلامية (۲۲/ 4۹۲). 


- فرقة نور بخشي (ص۵1). 
)٤(‏ انظر: نزهة الخواطر (۱1۳/۶). 
۰ | 4۲ 


۸ - وحدة الوجود: 

من العقائد التى دعا إليها «السيد محمد نور بخش» عقيدة وحدة 
الوجود وكان یردد في فصائده قو لته المشهورة : المد محونا كلمة غير من 
لوح الوجود ورآینا آن العالم کله صفاته وعین ذانه""*. 

4 - إطاعة الشيخ : 

ألزم «السيد محمد نور بخش» أتباعه بإطاعة «الشيخ»؛ ولهذا نرى النور 
بخشیین یطیعون مشائخهم طاعة عمیاء» لا یحیدون عنها قيد انهل 

۰ - الجلوس في الخلوة وعمل الرياضة الاربعينية : 

من آهم آعمال «النور بخشیة» الجلوس في الخلوة» وعمل الرياضة 
الاريعينية. وقد دعا امیر شمس الدین العراقی» آتباعه فی «کشمیر» لبناء زوایا 
للقیام بالرياضة الاريعينية ویستمر العمل بهذه الرياضة حتی آیامنا هذه"۳. 

۱ - آجاز النور بخشیون نکاح المتعة. 

۲ - پرددون دائماً كلمة (يا على مددا . 

۳ . يضيفون في الأذان كلمة «حي على خير العمل» وامحمد وعلي 
خير البشرا. ۵ 

6 - يقيم النور بخشيون حفل مأتم في تاريخ وفاة كل إمام من 
آئمتهم ویکتفون غالبا في هذه الحفلات علی شرب الشاي» وفراءة المراثي 

220 - 


6 - يقرأون دعاءً خاصاً لهم في الصباح يسمونه ب «أوراد فتحيةا 


(۱) انظر: اردو داثره معارف إسلامية (۲۲/ .)٤۹۲‏ 
(۲) انظر: مقال: فرقة نور بخشي (ص ۵۳). 

(۳) نس المصدر (ص۵۵). 

.)۱۳ - ۱۱( انظر : مقال : فرقة نور بخشي‎ )٤( 


9۹۳ 


7 يعتبر النوربخشيون أن الزاوية الكبيرة التي بنيت في عهد «میر 
4 الدین العراقي» ف اکشمیر» مکانتها أغلى من مکانة الکعبة المشرفت 
وأن طوافاً واحداً لهنه: الزاوية يساوي سبع مرات من الطواب بایکمبة. 
المشرفت ولهذا يطوف تور بخشيون حولها ليل نهار" . 0 


أشهر الدعان: ۱ 
لم تنتشر «النور بخشیة» في امير في اة موسسها سید محمد ۰ 
نور بخش !۰ وانتشرت على يد الداعية ر :د شمس الدين e‏ تلمیذ . ٠‏ 


(قاسم شاه بن نور بخش». وساعده دعاة محليون من «كشمير» أمثال: '«بابا ‏ 
علي النجار» وامورسی ارینه) واکاجي حك» واغازي جك!. وكانوا من 


الأمراء والوجهاء في کشمیر. 


وتولى قيادة الفر قة بعل وفاة العراقي ولده لادائيال بن مير شمس سه ئ 
العراقي» ( ۹ - ۹5۷ه). . قدم «دانیال» الی اکشمیرا مع والده عام ۱ 
ESD ۰ ۲(‏ وعمره آنذاك سنتان . تعلم اذل االنور بحشية) 2 وطريقة الرياضة 
الأربعينية على بد والده» وتولى قيادة الفرقة بعد وفاة د عام (۳۲٩ه)‏ ۱ 
وکان في الثانية والثلاثين .من عمره. ۱ ۱ 


ولما .تولى «مرزا کن السلطة في «کشمیر» وطلب الْتوبة مر ۳ 
بخشیین» - بعد آن استفتی علماء «الهند» في عقائدهم وأعمالهم - هرب . ۰ 
«دانیال» الی إقليم «السْبّت» ؛ ولكن رجال «ميرزا حيدرة قبضوا عليه في ۰ 
الطریق: + وأحضروه إلى اكشمير) فقتل هناك عام (۹۵۷ه). ا 


(۱) انظر: طبقات نوريه مم , ْ 1 
(۲) لم آجد لهم ترجمة مفصلت وردت E‏ في طبقات نورية ت (ص 1ل ¥( 
- ونزهة الخواطر (۱6۱/4). 4 و 

() انظر: ترجمته في طبقات نورية (۲۳۵ 2 ۲۳۸). 
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البحث الرابع 
هذه الفرق في الميزان 


عرضت في المباحث السابقة الفرق الشيعية في البلاد الهندية من حيث 
تاريخها ونشأتها وعقائدهاء وأتناول في هذا المبحث بيان الحكم الشرعي في 
هذه العقائد» وما تدعو الیه علی ضوء الکتاب والسنة الصحیحة ونهم 
السلف الصالح لهما. فأقول وبا التوفیق: 

إذا نظر الباحث إلى عقائد الروانض - وهم الامامية الائنا عشرية ومن 
على شاکلتهم - یجد آنهم شککرا في المصادر الاصيلة للاسلام» فشککوا 
في القرآن الکریم» وأنکروا کثیراً من الاحادیث الثابتة الصحیحة» وطعنوا في 
الصحابة ور ونسبوا البهم تعمد الکذب وتحریف کتاب الله کت . 


آما تشکیکهم فی القرآن الکریم؛ فقد زعموا آن کبار الصحابة كأبي بکر 
وعمر وعثمان ولو حرفوا القرآن» وأسقطوا كثيراً من الآيات التي نزلت في 
فضائل أهل البيت» والأمر باتباعهم» والنهي عن مخالفتهم» وإيجاب 
محبتهم » وأسماء آعدائهم والطعن فيهم» ولعنهم؛ وما إلى ذلك . 

ویعتقدون آن آکثر من ثلثي القرآن الکریم قد فقدء وأن عندهم 
مصحف فاطمة وا الذي یعادل ثلاث مرات من القرآن الموجود في آیدینا؛ 
ولیس فيه من القرآن حرف واحد"؟. وهکذا آنکر «الرافضة» کثیراً من آیات 
٠‏ (۱) انظر: مختصر التحفة الائنی عشرية للالوسي (۰۳۰ ۰0۳۱ طبعة (۵۱۳۷۳)؛ المطبعة 


1 لسلقیة القاهرة . 
۰ (؟) انظر؛ الخطوط العريضة» لمحب الدین الخطیب (۱۰ - ۱8). 


0۹۵ 


القرآن الكريم الذي طلا يأبو الْكْلٌ ين بين يَدَيْدِ ولا من حلفي“ ومستفوظ 
بحقظ الله - تعای, - من الزيادة والنقصانء والتغبير والتبديل والتحريف : 4 
1 رل لور ول ل طون 46 و 
0 موقف «الرافضة» من القرآن الكاريم : TT‏ 
۱ والتحویف والتشویه. والاتهام بالزيادة والتقصان. .. وموقف جمهور الامة علی . 
العكس من ذلك فهو قائم على الرضا والقبول» والاجلال والتعظیم ۰ 
والتصديق بالتمام والكمال» والتنزه عن الزيادة والنقصان. والاعتقاد بكفر من 
قال غير ذلك کفراً ہوا . 5 
) وقد رد علماء «أهل السنة» على مزاعم 2 بأدلة دامغة» + رحج ٠‏ 
قاطعة» فتال القاضي آبو یعلی: 3 00 
«والقرآن ما ن 8 ولا نقص منه ولا زید فيه. ا ۱ 
' عليه أن القرآن جمع بمحضر من الصحابة ين وأجمعوا عليه ولم ینکر 
منكرء ولا رد أحد من الصحابة ذلك» ولا طعن فیه. | 0 
ولو کان Se‏ 
فیه؛ لان مثل هذا لا یجوز آن ینکتم في مستقر العادة. ولو جَوّزنا ذلك ٠‏ 
لوجب أن يجوز أن الله كلك قد أوجب آکثر من خمس صلوات» وأوجب 
صوم أكثر من شهر رمضانء ولما بطل ذلك وجب القطع على أن القرآن ی 
غیر وما بدل؟. ۱ ظ 
لزلاة :ل کو ی ج و د ا a‏ 
دين للناس بان عم ما كان مغيراء فلم لم يفعل ذلك. بل كان بت ۰ 
ويستعمله دل على له یل ولا مذیر 0 


= - الشيعة والقرآن. لإحسان إلهي ‏ ظهير (۳۲)ء إدارة ترجمان السنةء ٤۷١‏ شادمان . 
۱ لاهرر . ۱ ظ : ا 
)١(‏ ضورة فصلت: الاية 4۲: 0وا 
(۳) انظر: عفائد الشيعة في المیزان للدکتور محمد کامل هاشمي (۸۵). 
(4) انظر: المعتمد في أصول الدين (۲۵۸). 
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وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية الحكم الشرعي فيمن زعم زيادة 
القرآن أو نقصانه حيث قال: «... وكذلك من زعم منهم أن القرآن نقص 
منه آيات وكتمت» أو زعم أن له تأويلات باطنة تسقط الأعمال المشروعة» 
ولخو لك د 0 لا خلاف في کفرهم»"". 
۰ 7 إنكارهم ى الرافضة - للسنة النبوية المطهرةء فذلك لاعتقادهم 
آنها منقولة عن 7 0-0 النبي كَل وأن أصحابه كلهم ارتدوا إلا خمسة 
آو ثلائف فهم کفرة وزنادقة كذبة وفجرق فلا يطمئن إليهم ولا إلى مروياتهم . 

فكل: حديث أو خبر نقل عن أحد الصحابة» أو ورد فى سنده أحد 
منهم) أو من ینهج منهج «أهل السنة» فهو ساقط الاعتبار» لا 8 0 

وهذه قاعدة محکمة عندهم في مصطلح الحدیث یقول «محمد 
الحسین آل کاشف الغطاء : 

«إنهم لا یعتبرون من السنة (آعني الاحادیث النبویة) الا ما صح لهم 
من طريق أهل البيت عن جدهمء يعني ما رواه الصادق عن أبيه الباقر عن 
أبيه زين العابدين عن الحسين السبط عن أبيه أمير المؤمين عن رسول الله 
سلام الله عليهم جميعاً . آما ما یرویه مثل آبو هریرة» وسمرة بن 
جندب» ومروان بن الحکم؛ وعمران بن حطان الخارجي؛ وعمرو بن 
العاص ونظائرهم فلیس لهم عند الامامية من الاعتبار مقدار جناح بعوضه 
وآمرهم آشهر من آن یذکر" ". 

فاتهم «الرافضة» آصحاب رسول اله و بالوضع والتزویر والکذب 
ومن ثم لم یقبلوا الا الاحادیث الواردة عن طریق الائمة من آهل البیت» آو 
من نسبوهم الی التشیم» كسلمان الفارسي» والمقداد» وعمار بن ياسرء 
وأبي ذر الغفاري ین . 


(۱) انظر: الصارم المسلول (۰۱۱۰۸/۳ ۱۱۰۹). 

(۲) انظر: عقائد الشيعة في المیزان (۵۹). 
(۳) انظر: أصل الشيعة وأصولها ۰٩۳(‏ 46 الطبعة الثانية (۱۳۱۳ه). 
(8) . انظر: دراسة عن الفرق وتاریخ المسلمین (۲۱). 


۹۷ 


هكذا أنكر الروافض اکن الأحاديث من السنة التي تعد هي 00 
قال الله تعالى : 07 ۳ أ 7 فَحُْدُوة وما 2 عن gia‏ 


والسنة النبوية الد بيان للقرآن» وتوضیح ۳ ود لمعائيه قل 
تمالسی : وارلا إيک کر شبن لاس ما ند لیم رهم 
9 والرسول وا هو الناطق بالوحي كما قال - تغالی - 0 7 
عن فی ©@ ان َو إلا تم مق 46 ولذلك جعلت طاعته : . 

0 لله ومعصيته معصیة لله فقال - تحالی -: من بطع. الرسو ‏ فمَد ألَع ۰ 
اه من توق قا رسک هم حَفِيظًا ۰۳469 والایات فني هذا المعنی . . 
ل م ثکر شتا من الستة ان 
ا ل 


الو أن امرأ قال: لا نأخذ إلا بما وجدنا في القرآن لكان كافراً E‏ 
الامة». ۱ ْ 0 


وقال: نما ! حتججنا في 7 تکفیرنا من استحا خلاف ما صح عنده 
رسول الله ي بقول الله - تعالى - مخاطباً نبيه كلةِ: «فلا وَرَيْكَ لا ئم ۱ 
کی يُحَصْوَدَ یا کر بتر م ٩‏ مدا و ایهم ج يا 


موم و “را 6 4( 
ومن منطلق نکار الرانضة» الکثیر مما جاء في السنة المطهرة یرفضون . ' 
کتب الحدیت ال لمعتمدة مثل : : صحيح البخاري . ومسلم وبقية الکتب الستة ۱ ۱ 
الأخرى. لا يعتمدون على شيء منها» .فهم لا یژمنون الا بنصوص آتت امن ۰ 
طرق معتبرة لدیهم عن محدئیهم ورواتهم من «الشیعة وفي مقدمة هذه | 


(۱) سورة الحشر: الآية لا. ! (؟) سورة النحل: الآية: 44. 
(۳) سورة النجم : ,الآيتان ۳ 5 ر النساء: الآية .8١‏ 


(o) -‏ سورة النساء : الاية 9۵ 
(5) انظر: الإحكام ف في أصول 92 تقل عن عقائذ الشيعة في المیزان .)0٩(‏ 


۹۸ 


النصوص ما نقله «أبو جعفر محمد بن یعقوب الكليني (ت۳۲۹ه) في كتابه 
۱ «الکافی »۲۱۳ ويُعتبر هذا الكتاب من أقدم كتب الشيعة وأوثقها عندهم. وقد 
اتفق جمهور الشيعة علی تفضیل هذا الکتاب والثقة بخبره والاکتفاء 
باحکامه. وعلی آنه القطب الذي علیه مدار روایات الثقات المعروفین 
بالضبط والإتقان إلى اليوم. وهو بمثابة صحیح البخاري عند أهل السنة. 
وایضاً کتاب «من لا یحضره الفقیه؟ «لمحمد بن بابویه الصدوق الرازي» 
(ت۸۳۸۱). واتهذیب الاحکام؛ واالاستبصار فیما اختلف من الأخبارا 
المحمد بن الحسن الطوسي» (ت6١15ه).‏ 

وقد روت هذه الكتب من الكذب على الله؛ ورسله وتكفير الصحابة 
والحط منهمء والازدراء بهي ما يندى له الجبين» ولا يمكن أن يصدق من 
كان عنده مسکة من عقل حدیثاً واحداً من روایاتهم ۳ . 


وأمرء إذ أجمع الشيعة الامامية قدیماً وحدیشا"" علی تکفیر جمهور 


)١(‏ يقع «الكافي» في ثمانية أجزاء تضم الأصول» والفروع» والروضة» فالأصول هي التي 
تتصل بالعقائد وتقع في الجزئين: الأول والثاني. والفروع في الفقه يقع في خمسة 
أجزاء. أما الجزء الأخيرء وهو الروضة. وذلك أنه لما أكمل «الكليني؟ كتابه هذاء 
وتم رد مواده إلى فصولهاء بقيت زيادات كثيرة من خطب أهل البيت؛ ورسائل 
الأئمة» وآداب الصالحین» وطرائف الحکم؛ وألوان العلم مما لا ينبغي تركه» فألف 
هذا الجزی وسماه «الروضة»؛ لآن الروضة منبت آنواع الشمر» ومعدن آلوان الزهر». 
انظر : دراسة عن الفرق (ص۰۳۶۱ هامش رقم: ۲). 

(۲) انظر: دراسة عن الفرق (۰۲۶۱ ۲۲). 
- عقائد الشيعة في المیزان (۰74 1۵). 

(۳) نشرت وزارة الارشاد الاسلامي بجمهورية ایران الاسلامية کتیباً بقلم «علي شريعتي؟ 
يصئف فيه جيل الصحابة الكرام و إلى ثلاث مجموعات: 

۱ - المجموعة التي رضي عنهم علماء الشيعة» ولا يكاد يتجاوز عددهم أصابع 
الیدین . 

۲ - المجموعة التي وصفها المژلف بانها: «آسواً العناصر وانتحرت تحت آقدام الطفاة» 
ومن بينهم «عبد الله بن عمر ويا الذي روی قرابة الاربعة آلاف حدیث؛ وکان له دور 
كبير في الحفاظ على السنة ونشر الإسلام. 
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۱ الصحابة وفي مقدمتهم الخلفاء الراشدون الثلاية ئة وأم المؤمنين عائشة - ا 
آجمعین - بانهم 'كفروا ونافقوا وارتدوا عن الإسلام بعد وفاة رسول الله و ۱ 


إذا لم يبايعوا علياً . 


وت على هذا الاعتقاد الفاسد . نتانج اة في الدين؛ ا 1-7 


نزع الثقة في كل ما نقل الصحابة و من هذا الدين» وت لك القضاء 
على هذا الدين' الذي أراده الله كلك أن يكون ديناً أبدياً إلى قيام. الساعة ‏ 


في وك لعدم : توافر النقل اسان حسب زعم ذلك. الاعتقاد ۱ 


الفاسد . 


(۱) 


والذي عليه متشاد الامة الاسلامية أن الله اصطنی لین ۱ 


المجموعة التي وصفها المژلف بأنها: التي باعت شرفهاء وجمعت تقودها ب بی ْ 1 
0 بدینار! . ۱ ۱ 
ومن بين هذه التجدرزعة و 2 علي ا «أبي هریرةا و«آبي لر ۱ : 
واآيي موسى الأشعري' و الذين قاموا بدور عظيم في الحفاظ على سنة رسؤل لله ت۳۹ 
ونشر الإسلام . 04 
ويقول داعية «الرافضة» المذكور في كتاب له آخر يعنوان: «فاطمة هي فاطمة»» بقول 
فيه: «عبد الرحمن بن عوف. عابد المال .وعثمان الارستقراطي: الد بن اللي عدم | 
المبالاة» وسعد بن أبي وقاض عدیم التقوی» رضي الله عنهم أجمعين. 0 
انظر : حقيقة الخلاف بين علماء. الشيعة وجمهور علماء المسلمین لسعید اسماعیل 
عن ان الطبعة الخامسة e‏ الوه العالمية للشباب اساي الرياض ٠‏ ۱ 


أحد الصحابة - رضوان د وقد قام ۳ رسكا مدا 5 
كتيب صغير في مناقب أم المؤمنين عائشة ويا ردا على شبهات الشيعة» والتي: . 
ينشرونها بين الحین والانغر في كتبهم ووسائل |علامهم ‏ وبمجرد أن علمت السلظات 


بطبع هذا الكتاب قبضوا علیه. وحکموا عليه بالسجن لمدة آربع ع الي ال ۱ 


مدينة «إصفهان»4. وذلك عق «شهور من :التعذيب والاضطهاد. 
انظر: مقال: موقف حكومة إيران من أهل السنة» الحلقة الثانية؛ بقلم: أبو سليمان 
عبد المنعم البلوشي في | امجلة «الطالب» عدد (۰۲۰ ۰۲۱ لستة ۰ (۱۶۱۸ه) الصادرة ْ 
من پشاور - پاکستان. ۱ : 
انظر: دراسة عن الفرق (۲۳۵ - ۲۳۹). 
- عقاد اليعة في المیزان (۷۰- 6۸۰ 


e.e 


خير الرسل» وأنزل عليه خير الكتب» وجعل هذه الأمة خير ا وذلك 
توعد أن الله قف اخثار لحمل مذا الذين وصحبة رسوله و كين الك يعد 
الأنبياء والرسل. واختار الله - سبحانه وتعالى ‏ هذه الفئة الخيرة» والنخبة 
الصادقة لتكون بداية لانطلاق هذا الدين» ونشره في أقطار الأرض» وحفظ 
كتابه وسنة رسوله يكل. وأخبر - سبحانه وتعالى - عن فضلهی وأثنى عليهم 
فى عشرات الآيات. وهكذا ورد كثير من الاحادیث الشريفة التي لا یخلو 
منها كتاب من كتب السنة» تؤكد على فضل هؤلاء الأصحاب» وتبين 
مكانتهمء ومحبة الله لهم» وتنهى عن سبهمء والبخض لهم. 


۵ 4 تور ی فیمن سب الصحابة وله فقد فصل فیه شيخ الإسلام 


ل وأما من سبهم سباء لا یقدح في عدالتهم, ولا في دینهم - مثل 
وصف بعضهم بالبخل» أو الجبن » أو قلة العلمء أو عدم الزهد» ونحو 
. ذلك فهذا هو الذي يستحق التأديب والتعزير» ولا يحكم بكفره بمجرد 
ذلك» وعلى هذا يحمل كلام من لم يكفرهم من العلماء. 


۱۳9 انيدل الخدت 1 


وأما. من جاوز ذلك إلى أن زعم أنهم ارتدوا بعد رسول الله کر الا 
نفراً قليلاء لا يبلغون بضعة عشر نفسا أو آنهم فسقوا عامتهم فهذا لا 
ريب أيضاً في كفره» فانه مکذْبٌ لما نصه القرآن في غير موضع من الرضى 
عنهم» والثناء علیهم» بل من يشك في كفر مثل هذاء فان کفره متعین» فان 
مضمون هذه المقالة آن نقلة الکتاب والسنة كفارٌ أو فساق» وأن هذه الأمة 
التى هي : : کم غَيرَ أَمَةِ أَْجَتْ للّاس۲۳» وخیرها هو القرن الاو 
كان عامتهم كفاراً أو فساقاً. ومضمونها أن هذه الأمة شر الأمم» وأن سابقي 


.١١١ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 


اه و ورا وکر ها ما 9 بالاصطرار 0 ن فين 0 
الاسلام. . ۸ 


۱ ال مها سیخ خطروه عماند:فالروافشر ه غلن وود فان | 
وأخطر منها عقائد الباطنية الاسماعبلية - من بهرة وآغا خانية - فانهم يؤولون 
التصوص الظاهره. ویثبتون لها معان باطنة ؛ ويلجأون إلى الرموز والاشازات 
في تفسير لنصوص الشرعية» ویخرجونها عن معانیها الظاهرة. مستهدفین: . 
بذلك هدم الدین وابطال شعائره. وأحكامه العملية. يقول الغزاتي في 
دلگ 


«وآما الباطنية فإنما لقبوا بها لدغواهم أن لظواهر ا والأخبار 
بواطن تجري مجرى اللب من القشرء وأنها بصورها توهم عند الجهال 
الأغبياء صوراً جلية» وهي عند العقلاء والأذكياء رموز وإشارات إلى حقائق' 
معینة. وآن من تقاعد عن الخوص في الخفايا والأسرار» والبواطن E‏ ْ 
وقنع بظاهرها مسارعاً إلى الاغترار» كان تحت الأواصر والاغلال» معتی 
بالأوزار والأثقال. وأرادوا بالأغلال التكاليف الشرعيةء 0 من ارتقی الی. ۰ 
علم الط انحط عنه التکلیف و ستراح من أعبائه. . . » 0 


وأضاف قائلاً: :... وغرضهم الأقصى إبطال 0 ۱ ا 
ی عن العمّائد مورجب الظواه قدروا علی الحکم بدعوی الباطن على 
۱ حسب ما يوجب یت من قواعد الدين؛ اد سقطت الثقة بموجب: 
الألفاظ رب قله يبقى ۳ یرجم م الیه فلل اه 


وقد أدرك علماء الأمة من لكام خطورة هله ا وما تحمله من ۰ 


.)١١١١ ء۱۱١١‎ /۳( انظر: الصارم المسلول على شاتم الرسول کل‎ )( ٠ 
| اکتفیت بالرد على أهم عقائد الإمامية الائ عشرية في كتاب الله - تعالى . :وة‎ )( ۰ 
0 رسوله كك والصحابة - زضي الله عنهم أجمعين.‎ ۱ 
انظر: فضائح الباطنية (۰۱۱ 4۱۲ تحقیق : : عبد الرحمن بدوي.. و دار انکتب.‎ 

العقافية» الکویت. 


۰۲ 


عقائد باطلة» وأعمال فاسدة لا تمت إلى الإسلام بصلةء فنبّه المسلمين على 
ذلك » فهذا «البغدادي» یقول عنهم : 


«اعلموا - أسعدكم الله - أن ضرر «الباطنية» على فرق المسلمين أعظم 
من ضرر البهود والنصاری والمجوس علیهم. بل اعظم من مضرة الدهرية› 
وسائر أصناف الکفرة علیهی بل أعظم من ضرر الدجال الذي يظهر في آخر 
الزمان؛ لأن الذين ضلوا عن الدين بدعوة «الباطنية» من وقت ظهور دعوتهم 
إلى يومنا(" أكثر من الذين يُضَلُونَ بالدجال في وقت ظهورهء لان فتنة 
الرمل والقطره۳۳؟. 

وقال اقا " أي البغدادي : «وذكر أصحاب التواریخ آن الذین 
وضعوا أساس دين «الباطئية» كانوا من أولاد المجوسء» وكانوا مائلين إلى 
دين أسلافهم» ولم يجسروا على إظهاره خوفاً من سيوف المسلمین؛ فوضع 
الأغمار منهم أسسا: من قَبِلّها منهم صار في الباطن إلى أديان المجوس. 
وتأولوا آيات القرآن» وسنن النبي #4 على مرافقة آسسهم»۳. 

وقال الغزالي: «أما الجملة: فهو أنه مذهب ظاهره الرفض» وباطنه 
الكفر المحض»' . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : 

«وهؤلاء بنو «عبيد القداح» ما زالت علماء. الأمة المأمونون علماً وديناء 
شركاء کثیرین» بل يجعلونهم من «القرامطة الباطنية» الذین منهم 


)١(‏ أي زمن المؤلفء. وهو القرن الخامس الهجري» إذ توفي البغدادي عام (579ه)ء فما 
بالنا إذا قيس بمن ضلوا إلى القرن الخامس عشر الهجري. 

(۲) انظر: الفرق بين الفرق (۲۸۲). 

)۳( نفس المصدر (۰۲۸۶ ۲۸۵). 

(6) انظر: فضائح الباطنية (۳۷). 


1۳ 


( لا سماعیلیةا واالنصیر یةا 2 ن جنسهم «الخرمية المحمرة)» أبن 57 ۱ 
من الکفاز والمنافقین» الذین کانوا یظهرون الاسلام ويبطنون ٠‏ 
" ريب أن اتباع هؤلاء الل ۳ ۱ 
قال تزا تیحی ۱ بن حمزة الملوي»:. 


| (واعلم أنهم لما عجزوا عن صرف الخلق عن التصديق؛ عمدوا بلطف 
الاحتيال» ودقة الاستدراج» فصرفوا ظواهر الشرع ونصوصه | إلى هذيانات. 


لفُقوهاء وتهويسات جمعوها وزوروهاء ليستفيدوا بذلك إبطال معاني ال 


وهدم آساسه وأوقعوا آفي نفوسهم آنهم لو ضرحوا بالنفي المحض» 0 
والتکذیب الصرف؛ لم یثقوا بانقیاد الخلق لضلالاتهم ولا باصغاء منمع: 

آحد زلی جهالاتهم فقالوا: کل ما زرد من التکالیف» والحشر " والتشر 
وضمائر النصوص والظواهر». وجميع المعجزات». فهي 0 أمثلة ورسوم ۱ ۰ 
إلى بواطن مکذوبت وأمور. 2 موهومة»“. ٠‏ ۱ 


ظ فعقائد نیم بهذا المنهج التأويلي جاءت لهدم الاسلام كما قول ۱ 
الدکتور الخطيب: (إن العقائد الباطنية بمنهجها التأويلي تمثل تجاوزاً خطيراً 

لكل العقائد والمفاهيم التي جاء الإسلام من أجلهاء بل إنها في سعیها : 

لنسف الظاهرء وكشف الباطن» تحاول أن تنسف الإسلام كدين» وأن 5 ٠‏ 

۰ بدلا منه المفاهيم الإلحادية الباطنية المشتملة على الإباحية الم 0 الله : 

۱ : الغزالي عندما قال‎ ٠ 


)1( ل إحدى فرق الباطنية الغلاة المدشقة عن فرقة الإمامية أالائنى ف وتبنت + اه ٠‏ 
٠‏ منحرفة :وعقائد. باطلة انتهت. بهم إلى؛ الخروج من الإسلام. ا 
انظر : دراسة عن الفرق : قي تاريخ المسلمین (۰۳۱۱ ۳۱۲). ۲ 
فرق فعاصزة (۰۳۲۱/۱. ۳۲۲). . 
٠‏ (۷) تقدم تعریف الخرمية فيْ (ص۲۰۹). 
(۳) انظر: مجموع الفتاری (۱۳۱/۳۵). 
(4) انظر: الإفحام لأفئدة الباطنية الطغام (١۷)ء‏ تحقیق : مل ‏ بدیر عون» متا سارت 
a‏ : م س 


«إن هذه الدعوة لم يفتتحها منتسب إلى ملة» ولا معتقد لنحلة معتضد 
بنبوة» فان مساقها ینقاد الی الانسلال من الدین کانسلال الشعرة من 
الیی ۲۲۲۱۱۰ 


هذا؛ وقد صدرت فتاوى اللجنه الدائمة للبحوث العلمية والافتاء 
بالمملکة العربية السعودية حیال کل من "البهرت۳ ودالاغا خانیة0(* . 


ودالامامية الائنی عشریة** تبین الحکم الشرعي فیها؛ وذلك بعد دراسة 
عقائد کل فرقة» وممارساتها ودعاویها فی ضوء الکتاب والسنة: وقد جاء 


الحکم بفساد معتقدانها وبطلان ما ددعو الیه وتکفیر من یحمل مثل هذه 
المعتقدات . 


.)۱۸( انظر: فضائح الباطنية‎ )١( 

(۲) انظر: الحرکات الباطنية في العالم الاسلامي عقائدها وحکم الاسلام فیها (۱۳۶)؛ 
الطبعة الثانية (۱۶۰ه) مکتبة الاقصی» عمان - الاردن. 

(۳) كانت هذه الفتوى عبارة عن أجوبة لستة أسثلة وجهت إلى اللجنة» وهي ما بتعلق 
وجرت السكدة كتير علناء البهرة كلما يزورة اتباعة: ریا ای نله وله راز 
المالك الكلي للروح والإيمان نيابة عن آتباعه. وادعازه آنه المالك الكلي لجميع أملاك 
الوقفء وأنه هو الله في الأرض» وله القدرة الكاملة على جميع أتباعه» ويحق له 
إعلان البراءة والمقاطعة الاجتماعية ضد من یعترض علی آعماله وما إلى ذلك . 
انظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء (۲۷۲/۲ - ۰۲۷۷ فتوى رقم: 
۹ جمع وترتیب: الشیخ أحمد بن عبد الرزاق الدویش» طبعة (۱۶۱۱ه) 
الرئاسة العامة لادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد» الریاض - المملکة 
العربية السعودیة . 

- جاءت هذه الفتوی ردا على أسئلة أحد السائلين فى حق فرقة الاسماعيلية - الاغاخانية‎ )٤( 
التي یسکن آفرادها في البلاد الشمالية من باکستان. وهي ما بتعلق بعقيدتهم في کلمة‎ 
التوحید» والامام» والشریعة» والصلاة» والزکات. والصوم؛ والحج وغیر ذلك.‎ 
.)۵۵۰۸ : انظر : فتاوی اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء (۲/ ۰۲۸۰ ۰۲۸۱ فتوی رقم‎ 

۰ (5) كانت هذه الفتوى رداً على عدة أسئلة حول عقائد الشيعة الامامية الائنی عشرية. وهي 

ما یتعلق بدعوتهم لعلي والحسن والحسين لو وساثر ساداتهم في الشدة والرخاء 

وعقیدتهم بصفة عامة وهل الشيعة كفار كلهم أم أئمتهم» وهل تجوز مناكحتهم 

ومخالطتهم» وما حقيقة الشيعة الإيرانية إلى غير ذلك. 

انظر : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (۲/ ۲۹۳ ٠/ااء‏ فتوى رقم: .)١١١١‏ 


0 


الفصل الثامن 


٠‏ جهود علماء وحكام الهند 
في القرن العاشر الهجري لمقاومة هذه الفرق 


وفيه مبحثان 
المیحث الأول: جهود العلماء والمصلحين . 
المبحث الثانی : جهود الحکام . 





المبحث الأول 
جهود العلماء e‏ 


إن الله E‏ - قضى بحفظ دينه وكتابه وسلة اتبيه حیش 
قال - عز من قائل -: له خن تلا ار و از کنو ©4 . ,وكان 
من رحمة الله سبحانه وتعالی - بهذه الأمة أن يبعث على رأس كل 5 
سنة من يجدد لها أمر دينهاء كما أخبر بذلك الصادق المصدوق - صلوات الله 
وسلامه عليه .حيث قال: «إن الله یبعث لهنه الامة علی رآس کل مائة: من 
یجدد لها آمر دینها۲۳۹6 ٠.‏ : 0 | 
فقد تأتي. علی 0 عصور يكثر فيها الزيغ» وتشيع ازندقةء وتنتشر: ‏ 
البدعة» وتضمحل السنت» وتشوش العقيدة الصحيحة» وعندئذ يقيض الله 
لهذه الأمة المباركة من 58 لها 8 دینها» وینسف الأهوای ویکشف ا 
أهلهاء ويمحو البدعة» | ويحيي السنة» وبيده يزهق الباطلء ويعلو الحقء 
ويعود للدين مجده ومکانته . 
۵ تحدئت في الفضول ی الأهواء ۳ ا 
ودعاتهاء والآثار السيئة التي ترتبت عليها. وأتناول في هذا الفصل الحدیث 
عن آشهر العلماء لمصلحین الذین بذلوا جهوداً طيبة دك ما آفسد ۰ 


(۱) سورة الحجر: الاية 4. 
)۲( حديث أبي هريرة 5 رواه آیو داود في سننه في كتاب و باب ما كر في 
قرن المائة (56/ ۰4۸۰ ابرقم : :51 15). 0 
" والخاکم في المستدرك) وسکت عنه (۵۲۲/8). 3 ۵ 
وصححه الالباني. انظر: سلسلة الاحادیث الصحيحة (۲/ ۱9۰ برقم:۵۹۹). , 


A 


أصحاب البدع والأهواءء ورتبتهم حسب الترتيب الزمني» كما يلي : 


أولاً: الشيخ علي المتقي : 
اة و له : 
جرع ين حسام E‏ بن قاضيخان المتقي 
)0 


مولده ونشاته وطلبه للعلم: 


لد الشیخ المتقي في مدينة «برهانبور۳"" عام (٥۸۸ه)ء‏ ونشأ هناك. 
كانت بداية تعليمه فى البيت عند أبيهء ولما أقبل إلى طور شبابه ترك 


التعلم واختار العمل الوظيفي عند أحد الأمراء في بلده» وجمع قدراً من 
المال. ثم ترك الوظیفة. وأقبل على طلب العلم وسافر إلى منطقة «ملتان»" 
ثم «أحمد آباد»"** ودرس العلم علی علماء تلك البلاد". 


(۱) مصادر ترجمته: آخبار الاخیار للشیخ عبد الحق المحدث الدهلوي» ترجمه: مولانا 
سبحان محمود وغیره. (۰۲۳ - ۰۵۳ الطبعة الاولی (۱8۱8ه) أدبي دنياء مثيا 
محل › دهلي - الهند . 
- نزهة الخواطر (5/ 775 514؟). 
- سبحة المرجان فى آثار هندوستان للبلگرامی .)٤۳(‏ 
- رود کوثر (۰۳۵۳ ۳۵۶). 1 
- علماء هند کا شاندار ماضی (۳۳۵/۱ - ۳۶۰). 
- تذكرة الشیخ محمد طاهر الفتتي (۷۷ - 
- آبجد العلوم (۰۲۲۱/۳ ۲۲۲). 
- تذکرة علمائم هند (۳4۸). 
- اردو دائره* معارف اسلامية (۵۰/۱۸ - ۵۰7). 

() إحدى مدن إقليم «كجرات؟ الهندية. . وتقع حالياً ني ولاية مدهیه پردیس (الولاية 
الوسطى) الهندية. 

22١‏ تمع حالياً في باكستان. 

(4) اسم منطقة تابعة لإقليم «گجرات». وهي عاصمة الولاية. 

(۵) انظر : نزهة الخواطر (۲۳/۶). 


د رود كوثر (۳۵۳). 


1۹ 


وفي عام (۹۳۵ه) غادر «الهند» متوجهاً إلى بلاد الحرمين الشريفين» 
فأقام بمکة سنوات یطلب فیها العلم وتتلمذ علی الشیخ «, بي الخسن 
البكري» و«الشيخ محمد السخاوي» و«الشيخ ابن حجر الهيتمي» زرهم» نم نم 
عکف علی التدریس والتالیف؟. ‏ . 0 

عاد إلى «الهند» عام (۹۵۳ه) بالحاح من الوزیر «آصف خان» ی ۱ 
(السلطان کی رن الثانی» سلطان «گجرات» ولكنه سرعان ما رجع إلى آبلاد 
الحرمین بعد قضاء حاجانه هناك وقضی بقية حیاته في الافادة والتألیف ". 
ألف (الشیخ المتقي» أكثر من مائة كتاب ۰ بين صغار وکباز ترا 
لا مه ومن أشهر مؤلفاته كالآتي : ٠‏ 
- کنز العمال في سنن الأقوال والأفعال". 

۲ - البرهان في غلامات مهدي آخر الزمان"*. 

۳- الرد على من حکم وقضی آن المهدی جاء ومضی(* 

94 شون المرّلات .. 

۵ - اجو ع الكلم في المواعفا والحکم. 

85 هداية ربى عند فقد المربی . 

۷ شمائل ا كله 

(۱) انظر: تذكرة الشیخ مخمد الفتني (۸۰). 

(۲) انظر :. آخبار الأخیار (۵۳۷ (0A‏ . 

(۳( رتب فیه کتاب 7+ جمع ‏ الجوامع» للسيوطي على أبواب الفقه. وهو هل ۱ 

)٤(‏ آلف هذا الكتاب في الرد على «الفرقة المهدویةا؛ وهو ما زال ارا في "مکتبة 
الحرم المكي الشريف تحت رقم (۸۷۲) عقائد. 


(۵) وهو أيضاً في الرد على «الفرقة المهدوية؟» ويوجد نسخته الخطية في مكتبة ا 
المكي د (68ه/ه) مجاميع . 


1۱۰ 


م المواهب العلية في جمع الحكم القرانية وال 
٩‏ - الفصول شرح جامع الأصول. 
٠‏ - منهج العمال في سنن الأقوال 
۷ - مختصر النهاية" . 

۲ - نعم المعيار والمقياس لمعرفة مراتب الناس» وغيرها”". 


ك 


وفاته: 
توفي «الشيخ علي المتقي" في المدينة المنورة عام (١۹۷ه)»‏ وله 


تسعون سك ودفن ھال . 


جهوده الإصلاحية: 
ينمي «الشيخ المتقي» إلى إقليم «كجرات» الساحلية» حيث ولد في 
| مدينة «برهانبور؛ ‏ إحدى مدن هذا الإقليم ‏ وكان إقليم «اگجرات» معقلا 
تا «للفرقة المهدویة» ابان عروجها وتطورها. فعایش (الشیخ المتقي؟ هذه 
الحركة ودعاتها عن کثب. وکان في حيرة وتردد ازاء هذه الحرکة؟ نظرا 
لما تميزت به شخصية موسسها من قدرة علمية وثقافية واسعتة ولما امتاز به 
دعاتها من تفوق وبراعة واخلاص لدعوتها وقدرتهم على جذب الكثيرين إلى 
وللتحقق من صحة ما تدعو إليه هذه الفرقة ومدی اتساقه مع العقيدة 
الإسلامية الصحيحةء سافر «الشيخ المتقي» الی بلاد «الهند»» وباحث 





)١(‏ وهو ترتيب الجامع الصغيز للسيوطي. 
(؟) وهو اختصار كتاب" «النهاية في غريب الحديث والأثره: لابن الأثير الجزري . 
(۳) انظر: نزهة الخواطر (6/ ۰۲۶۳ ۶ ۲). 
- اردو ذاثره معارف اسلامية (۵۰۵/۱۸). 
۰ (8) انظر: آخبار الاخیار (۵۳۸). 
۰ (0) ذكر بعض الباحثين أنه كان قد مال إلى هذه الفرقة» کما سبقت الاشارة إلى ذلك في 
(ص۲۹۱). ۱ 


11١ 


وفقه الله - تبارك عاق - للسفر إلى بلاد ارف ا ی 7 
< علمائها وعرض عليهم مسألة ظهور المهدي حتى تحقق له الأمرء e‏ 
' سحابة الشك التي غشیته في بداية الامر. ۱ 7 


یقول الشیخ المتقي في هذا الصلد: . ۱ 
«فاني كنت في بداية آمري طالباً لتحقيق اعتقاد هؤلاء ا ۱ 
وصست هذه الطائفة مد مديدة » فما تحقق مه لي في هذا الامر شيء اختی : ۱ 
- سافرت في بلاد «الهندة وراجعت علماءها في هذا الامی حتى قدر الله 7 
تعالى ‏ لي الرواح إلى الحرمين الشريفين» واشتغلت مدة عشر سنین بعلم 
" الحديث» والاستفسار عن العلماء المحققين في هذا الأمرء فاطلعني . الله - ۱ 
تعالى على تق بطلان اعتقاد هذه الطاثفت 9 الحمد والمنة : 0# 1 
أعلم بالمهتدين 7 5 
وبعك أن استقر رهش ابر هذه الفرقة شمر عن ساق | الیجد للرد 
لا وأعلن على اناس نها تخالف الکتاب ۰ والستة: وتقتل م 0 
«کنی دلي على بطلان اععقاد هذه الطائفة i E‏ 
۱ خصلتهم و دل علی عدم الدلیل علی اعتمادهم وعجزهم عن إا 
معتقدهم . . فهده الخصلة وحدها تكفي علی البطلان» فكيف إذا ورد الکتاب 
والسنة علی بطلان وا ونفي مرادهمء نسأل الله العصمة عن انغ 
: والضلال» والحور بعد الکزر. 1 


وألف في ذلك كتابه ا : «البرهان في علامات م مهدي و 
: الزمان» وکتابه : «الرد على من حکم وقضی آن المهدي جاء ومضی). 0 
ویجهوده صدرت فتاوى علماء «مكة المکرمة» من المذاهب الأربعة حول 


(۱) انظر: البرهان قي علامات مهدي آخر الزمان (1/۲). 
(۲) نفس المصدر والصفحة. 


WY 


هذه الفرققف و قد ضمن «الشيخ المتقى» هذه الفتاوی کتابه «البرهان» ۳ . 


ولما وصلت هذه الفتاوى وكتب 7الشيخ المتقي» إلى إقليم «گجرات» 
وغیره عن مناطق «الهند». تنبه المسلمون الی خطورة هذه الفرقة» وفساد 
عقيدتهاء فبدأوا ينفرون عنهاء ویسدون الطریق في وجههاء مما أدى إلى 
إيقاف انتشارهاء والحد من نفوذها. 


ومن ثمرات هذه الجهود المباركة أيضاً أن اضطر المهدويون إلى 
مغادرة |قلیم «گجرات» ونقل مراکزهم منها ٍلی اقلیم «الدکن» واحیدرآباد» 
جنوب البلاد الهندیة» وذلك بعد آن آنزل حکام «گجرات» ضربات قاصمة 
على الدعاة المهدويين عملا بالفتاوی المذکورة» وتوجیهات «الشیخ المتقي). 


وحمل بعذه لواء هذه الجهود تلميذه المژمل (الشیخ محمد طاهر 
الفتني» ولم یزل يسعى للقضاء على هذه الفرقة وغيرها من الفرق الضالة 
حتى لقى حتفه في سبیل ذلك» کما سيأتي قریاً باذن الّه - تعالی -۳. 


ثانياً: الشيخ محمد طاهر الفتني : 
اسمه و نسب : 
هو محمد بن طاهر بن علي بن إلياس الفتتي"۳. 


۰ مبق نص هذه الفتاوى في المبحث الرابع من الفصل الثالث. 
(۲) انظر: رود کوثر (۳۵6). 
(۳) مصادر ترجمته: آخبار الأخیار (۵۲۰). 
- رسالة مناقب للشیخ القاضي عبد الوهاب. المطبوع في ذیل تذکرة الشیخ محمد 
الفتني» ترجمه: البروفیسور آبر ظفر الندوي. 
- نزهة الخواطر ۲۹۸/۱ - ۳۰۱). 
- سبحة المرجان (۳ - 45). 
- رود کوثر (۰۳۹۲ ۳۹۳). 
۔ علماء هند کا شاندار ماضی (۰۳۳ ۳5). 
- تذكرة الشيخ محمد بن طاهر الفتتي. 
آبجد العلوم (۳/ ۰۲۲۲ ۲۲۳). 


۱۳ 


مولده ونشأته وطلبه للعلم: | 0 
ولد في «الفتن»۲۱۱ عام (۱٩ه)‏ وکان من له رو 0 
«الشيخ الفتني» في مقدمة ۳ (قانون الموضوعات؟ : ما بعد: فیقول. ۱ 
a‏ والبهرة 
أي التاجر ‏ شعباًء و الحنفي مذهبا» ٠.‏ 


تلا طلت العلم منذ صغری وقد حفظ القرآن الکریم بل بیغ | 
دراسة العلوم المتداولة في زمنه وهو في الخامسة عسرة من عمره 9 آوفي. 
عام (445ه) خرج قاصداً إلى بلاق الحرمين الق یقت لطاب العلم ؛ وتعلمذ " 
هناك على «الشيخ عبد الله الزبيدي» و«السبيد عبيد الله العدني؟» و«الشيخ ‏ | 
عبد الله الحضرمي» و«الشيخ جار الله المكي» و«الشيخ ابن حجر الهيتمي». 
٠‏ و«الشيخ علي المتقي الهندي» وغیرهم". E‏ 
ش مكث «الشيخ الفتني» في بلاد الحرمین و الشریفین سنوات عديدة رو 
٠‏ بالعلم» ويستفيد من علمائها خاصة «الشيخ علي المتقي»» ثم كرّ راجعاً إلى 
الهند عام ( (۵۰٩ه)‏ وقد عقد العزم على لیم دعوة الإسنلام إلى الآخزين» . 
واصلاح عقائد الفرق الباطلة من البهرة» والمهدویة» فاختار طریق الوعظ : . 
والارشاد لعامة الناس» والقاء الدروس علی طلبة العلم في مختلف العلوم. 
والفنون وأسس مدرسة الذلك» ويقضي بقية وقته في التألیف والتصنیف". . 


تذکرة علمائم هند (2۰ - .)٤٤١‏ 
- اردو دائره معارف اسلامية (۰8۳۹/۱۹ 41۱). 
الاعلام للزركلي (۱۷۲/۲). 
(1) إحدى مناطق إقليم كجرات . 0 
(۲) تقدم تحقیق کلمة «البهرة» في المبحث الثالث من الفصل السايع ؛ وغلب ان ارم 
على الفرع المستعلي من الشيعة الإسماعيلية» وفيهم قليل من ؛ أمل ال السنةء منهم الجخ 
محمد طاهر الفتني؟ . | ۱ 
(*) انظر: فانون الموضوعات (ص : ۰۲۳۰ المطبوع في ذيل كر الموضبوعات» e‏ 
(۱۳۶۲ه) ادارة الطباعة المنيريف القاهرة. 
(6) انظر: تذکرة علمای هند  .)88۰(‏ (۵) انظر: نزهة الشواطر (۲۹۹/۶). 
(۲) انظر: تذکرة الشیخ محند طاهر الفتني (۸). 
E ۰‏ 


مؤلفاته: 

۰ ألف «الشيخ الفتني» كتبا كثيرة ققد أكثرهاء وأشهر مؤلفاته كالآني : 

- مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزیل ولطائف الأخبار ۳" . 

۲ - تذکرة الموضوعات""". 

۳ - قانون الموضوعات"". 

e:‏ ال 

۵ - کفاية المفرطین"؟. 

1 بت اا جامع الصو ل417, 

۷ - حاشية مقاصد الأصول. 

4 - حاشية صحیح البخاري. 

. حاسة صحیح مسلم‎ - ٩ 

° 5 حاشية مشكاة المصابیح . 

١‏ - جهل حديث (أربعون حديئاً). 

۲ عدة ألمت لمتعبدين . 

. آلف هذا الكتاب في شرح غريب الحديث على غرار «النهاية» لابن الأثير الجزري.‎ )( ٠ 
وهو مطبوع ومتداول. کان آخر طبعه عام (١١١٤٠ه) في أربع مجلدات ضخمة:‎ 
بتحقيق : الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي› نشرته مكتبة دار الإيمان في المدينة المنورة.‎ 

( وهو في الأحاديث الموضوعة. طبع في القاهرة عام ( نشرته |دارة الطباعة 
المنيرية . 

(۳( وهو في بیان الوضاعین والضعفاء والمتروكين» طبع في ذيل تذكرة الموضوعات . 

2 وهو في أشماء الر جال» طبع مع تقریب التهذيب للحافظ اين حجر العسقلاني» نشرته 
مطبعة المجتبائي في «دهلي» عام (۱۳۲۰ه). 

(۰) ألف هذا الكتاب في شرح «الشافية؛ في فن الصرف» يوجد منه نسخة خطية فی مکتبة 


«أحمد آباد؛ ابالگجرات. 
(6) وهو كتاب حديثي . 


۳ - منهاج السالکین» وغيرها"" . 


وف ش 
(۸۹۸۰) کما 0 تقصيل ذلك بعد د قليل بإذن الله تعالى -. ۱ 00 


حر کته الاصلاحية: ۱ ی 
بعد عودة «الشيخ | الفتني» من الأراضي المقدسة . وقف جات على 0 
الإسلام». فكان يدرس العلوم المختلفة لطلبة العلوم ويلقي المواعظ 
والنصائح لاصلاح عقائد الفرق الباطلت» وعامة الناس» ويقضي بقية وقته ی 1 
اليب والتصنیف . ١‏ ۱ 


5 محاولة 0 0 من الشيعة والسنة. 


الثاني : محارية «الفرقة المهدوية» التي أسسها #السكد محمد الجوبوري 
المتمهدي؟ . 


أما المجال الأول» فکان قومه من «البهرة» وأغلبيتهم من الشيعة ۱ 
الإسماعيلية» وقلة منهم ۾ من أهل السنةء وأكثرهم - أي «البهرة» أسلموا من 
الهندوس؛ فرآی ذ فیهم: «الشیخ الفتني». عادات وتقالید ورثوها من الوثنية ظ 
الهندوسية كما 9 عقائد باطلة وخرافات الشيعة الإسماعيلية» فأول من بدا 
به الشيخ أهل اببته » وأقاربه ومن هو على مذهبه من البهرة ة السنةء قدعاهم 
إلى ترك التقاليد والعادات التي ورئوها من الهندوسية. ونبذ البدع والبخرافات 
" التي تأئزوا بها من الإسماعيلية؛ كما حاول إصلاح البهرة الإسماعيلية ۱ 
وإعادتهم .إلى السنة» ونين | لهم حقائ تق الدين الإسلامي وماد وكان. ذلك 


(۱) انظر: رسالة مناقب (248 40). 
- تذكرة الشیخ محمد طاهر الفتني (۸۱ - ۸6). 
3 5ض ا 


عن طريق الوعظ والإرشاد والنصائح الدينية التي كان يلقيها عليهم بصفة 


230 
۰ 8 


وآما بالنسبة للمجال الثاني فقد تقدم قبل قليل أن «الشيخ المتقي» لم 
يأل جهداء ولم يدخر وسعاً للقضاء على «الفرقة المهدوية»» وبفضل جهوده 
اضطر الدعاة المهدویون لمغادرة (قلیم «گجرات» إلى اقلیم «الدکن؛ 
وحیدرآباد"؛ واختفت البقية الباقية منهم ویدآوا یعیشون مسالمین بدون 
إثارة شخب أو إشاعة قلق كسابق عادتهم» ولما لقي «السلطان محمود 
الثاني»۳ - سلطان گجرات القوي - حتفه إثر مكيدة مدبرت وذلك عام 
(۹7۱ه)» اعتبر المهدویون مقتله کرامة للدعاة المهدویین الذین اضطروا 
للهروب إلى اقلیم «الدکن»۰ وبعد مقتله - آي السلطان محمود الثاني - 
تفککت عری دولته» واستقل الأمراء بمناطقهم» وبدآوا یتقاتلون فیما بينهی 
فاهتبل المهدويون هذه الحروب الأهلية» واستفادوا منها آیما استفادة» حيث 
خرجوا من مخابتهم وسزاديیبهم» وظهر داعیتهم «مولانا عبد الرشید 
الگجراتي» فنظم صفوفهم من جدید» کما رجع الدعاة من اقلیم «الدكن» 
الذين هربوا من قبل» وتمکن هژلاء من التأثیر على حاكم منطقة «الفتن 
«شیر خان الفولادی»» فاعتنق هو وعائلته مبادی «المهدویةه وبهذا قامت 
حكومة المهدویین في هذه المنطقة من اقلیم «الگجرات»۰ فعادوا إلى سابق 
دینهم وديدنهم وبدآوا یقتلون مخالفیهم من المسلمین بعد تکفیرهی 
والسلطة الحاکمة تحمیهم وتساعدهم"۳. 


رأی «الشیخ الفتني؟ أن الأحوال قد ساءت. وأن الأمور قد تغيرت» 


(۱) انظر: تذکرة الشیخ محمد طاهر الفتني (1۸). 

(۲) وهو محمود بن عبد اللطیف بن المظفر الگجراتي؛ المعروف بالسلطان الشهید (... - 
۱ ه) . 
کان من الحکام الذين نکلوا بالمهدویین عملا بفتاوی فقهاء مکة وتوجیهات الشیخ علي 
المتقی . 
انظر ترجمته في: نزمة الخواطر (۳۳۷/4 - ۳4۱). 

(9) انظر: تذکرة الشیخ محمد طاهر الفتني (۱۷ - 0۸). 


۷ 


وقد ظهر الباطل» واختفی صوت الحق» وسكت العلماء خوفا من انتقام ۱ 
المهدویین» فعزم العقد؛ وصمم الارادة لمواجهة هذا الموقف» وبداً يلقي 
سلسلة من المحاضرات علی شکل مواعظ دينية برد فیها علی العقائد ۱ 
المهدوية بالنقل 00 ویفند مزاعم «السيد محمد الجونبوري المتمهدي» : 
ويثبت للمسلمين أن «المهدوية» فرقة ضالة؛ وفي نفس الوقت لم ینس 


«الشيخ الفعني» حکام. هذه المنطقة» الذين ينشرون المهدوية. بالقوة» ' 2 


ینید ما یله فک زسالة صهيزة تاه میس 
الولاة»: أوصى فيها الولاهً والحکام بتقوی الله ك في رعاياهم» وحث علی : 
العدل بینهم كما ۳ وعواقبه الوخيمة» فکان .من نتيجة ذلك أن , ٠‏ 
هدأت نشاطات المهدویین حينا من الزمن» ولكنهم سرعان ما عادوا إل 
سایق عهدهم وأخذوا يدعون . الناس إلى العقائد المهدوية من جدید ومن 
" یخالفهم يهدرون دمه بعد تكفيره» فکثرت الفتن والقلاتل في البلد فزاد 
٠‏ الشیخ نشاطه ضد ا وکرس جهوده في الرد علیهم: وحمباية 
المسلمين من شرورهم '' ۵ ES‏ 
محاولة اغتيال الشيخ: 0 
لما رای خاک 5 شير خان الفولادي أن الشيخ. الفتني أطلق 
ضد «المهدویة» حيث لم يزل يرد عليهم» ویبین للمسلمین فساد عقيدتهم 
قرّر اغتياله» وشّكل عصابة سرية تتردد على مدرسته في زي طلاب الغلبم؛ ۱ 
وهم يتحيئون الفرصة لاغتياله؛ وفي أحد الأيام كان الشيخ يستريح في , ۰ 
حجرته» ولم يكن معه آحد» وذلك في الدور العلوي من مدرسته وصل 
رجال العصابة هناك وضرب آحدهم بسیفه علی کتف الشیخ» » ثم نزلوا من من | 
السلم وبدأوا في الهروب» وانزلقت رجل آحدهم عند النزول» ووقع :علی. 
الارض» ولما راه آحد تلامیذ «الشیخ الفتنيی» یدعی «خیر الدین» عرف 
الموقف فقبض علیه ثم قتله بسیفه» وهرب إلى «أحمد آباد»(۳ ولکن. 


(۱) انظر: تذکرة الشیخ محمد طاهر الفتتي .)1٩(‏ 
٠‏ (۷) إحدى مناطق اقلیم «گجرات». تمثل عاصمة لهذا الاقلیم . 
1۱۸ 


رجال «شير خان الفولادي» آلقوا القبض عليه وقتلوه. وقد أسفر هذا الهجوم 
على الشيخ عن جرح بالغ في كتفه» ولكن الله - سبحانه وتعالى - سا 
الشيخ وحفظهء وقد برأ من الجرح بعد خمسة وعشرين يوماً من العلاج 

وبعد هذه الحادثة الفاجعة توجه «الشيخ الفتني» إلى منطقة «أحمد آباد» 
- العاصمة الاقليمية لگجرات - عسی أن يجد من حكامها ما يعينه على 
تحقیق هدفه وعرض عليهم مسألة المهدويين وتنكيلهم بالمسلمين في منطقة 
'«الفتن»» ولكنهم خيبوا آماله» إذ اعتذروا قائلين إن منطقة «الفتن» انفصلت 
عن الحکومة المركزية - في آحمد آباد - فلا یطیم حاکمها لاوامرهم كما 
آنهم شغلوا بالحروب الداخلية مع آمراء المناطق فالوقت غیر مناسب للقيام 
باي جراء ضد حکام هذه المنطقة فرجع الشیخ بدون أن يحقق أية نتيجة 
من وراء هذه المحاولة" . 


(4) 


الكشف عن رأسه: 


لما وصل «الشيخ الفتني» إلى بلده «الفتن» راجعاً من «أحمد آبادة رأى 
آن الشر قد بلغ الزبی وتعذی» وقد بلغت غطرسة المهدويين إلى النهايةء 
فنزع عمامته» وكشف عن رأسهء وقال: لا ينبغي لعالم أن يربط عمامته 
وهو لا یطاع في قومه بصفته وارثاً للنبی تِن وتعهد ألا يضع عمامته على 
اف حتی یزهی هذا الباطل» وینتصر الحق » وبدأ يقرأ دعاء لدفع هذه البلية 
عن المسلمين» وفي هذه الأيام كان أحد أمراء «الملك جلال الدين محمد 
أكبر؛ قد ذهب إلى بلاد الحرمين الشريفين لأداء فريضة الحج» وهناك وقع 
نظره علی کتاب «کفاية المفرطین» «للشیخ محمد طاهر الفتني»» فأعجب به 
وقزر آن یقابل الشیخ عند عودته من الحج» فعرج علی «الفتن» وهو عائد 
من الاراضي المقدست وکان «الشیخ الفتني» لا یجد فرصة لمحاربة 
المهدویین الا انتهزها فنعرض علی هذا الأمير موضوع المهدویین» وافسادهم 


)۱( انظر: تذكرة الشيخ محمد طاهر التي (۷۰۱). 
)۲ نفس المصدر والصفحة . 
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في الارض؛ وقتل المسلمین بلا: هوادة . 5 خطاباً إلى «الملك جلال 
الدين. محمد آکبر»۳ وآخر لی: «الشیخ عبد النبي»:- صدر الصدور اوکان: 
«الملك أكبر؛ يرغب مهاجمة إقليم. «گجرات» وضمها الی مملکته» إذ كانت . 
من أملاك الدولة المغولية سابقاء إلا أنها استقلت أيام هروب «الملك 
همایون بن بایر» آمام «شیر شاه السوري»۰ ثم لما عاد «الملك همايون! من 
«إيران» بعد أن أعد الغدة هناك؛ واستعاد «الهند» من أيدي السوريين:. 
9 الدولة المغولية من جديدء الم يجد فرصة کافة لاستعادة ۳1 الأقاليم 1 
النائية من «دهلي»؛ إذ فاجأه الموت إثر سقوطه من مدرجة مكتبته . 


ولما تولى «الملك اک الحلطة كان مرفي أن یسیر إلى هذا 0 
الإقليم ويضمه إلى مملکته» إلا أن صدر صدوره «الشیخ عبد النبي؛ كان ۰ 
يمنعه عن ذلك خشية أن يصيب المسلمين هناك وهله المرة لما وصله ‏ 
خطاب «الشيخ الفتني» قرر العزم للسير إلى هذا الإقليمء وأعد العدة 
لذلك فلما وصل إلى «كجرات» أول ما بدأ به هو منطقة «الفتن»» "وبعد 
استعادتها قابل . «الشيخ محمد طاهر الفتني» وربط العمامة على زأسه پیده» 
وقال له: (إن ما عَامَدْتَ الله عليه من. نصر الدین وحمایته. واستثصال 
هذه الفرقة الناشزت على تنجيزه والقيام به». ثم توجه إلى «أحمد آباد» - 
العاصمة الاقليمية لگجرات - وفتحها وأخضم «الگجرات» کلها وولی 0 
علیها آخاه من الرضاعة «مرزا عزیز الدین کوکه» الملقب ب «خان أعظم» - 
ركاف يديا م اهل تهب ند ارو «الشیخ الفتني» وساعده .في عمله . 
حتى کسر شوکة المهدويين» وتفرغ الشيخ للتدريس والإفادة والتأليف 
والتصنیف ۳ . ۱ ۱ ۱ 


(۱) کان الملك آکبر لم تنحرف عقيدته في ذلك الوقت» وکانت بداية 2 انرافة المنظم 7 
(۹۸۷م) لما صدر مرسوم العصمة . وقد تقدم الکلام علیه في المبحث 1 من 
الفصل السادس . 

(؟) انظر: نزهة الخواطر (/۳۰۱). 
تذكرة الشيخ محمد الفتني (۷۱ - ۷۳). 

5 الإمام السرهندي (54؛: ,)5١‏ 


1۲. 


وبعد مضي فترة من الزمن آقال «الملك آکبر» «مرزا عزیز الدین» عن 
منصبه» وعین مکانه «عبد الرحیم بن بیرم خان» - الملقب ب اخان خانان» - 
وکان من الشیعة» فاعتضد به «المهدوية» ولالبهرة الاسماعیلیة». وخرجوا من 
الزواياء وعادوا إلى سابق عهدهم من إثارة الشغب» واشاعة القلاقل في 
البلد. وقد يلغ «الشیخ الفتني» آن «الملك آکبر» قد انحرف عن شريعة 
الاسلام بتأثیر من «ملا مبارك الناكوري» وابنیه افيضي؛ ودآبي الفضل»۱ 
فنزع الشيخ عمامته مرة أخرىء وقرر السير إلى «آغراة ‏ مقر إقامة الملك 
أكبر - وذلك بهدف إصلاح الملك» وإعادته إلى الدين الحنیف؛ وطلب 
العون لكسر شوكة المهدويين» فخرج من «گجرات» قاصداً إلى «آغرا؛ 
ووصل إلى منطقة «مالوه» المجاورة» وأقام هناك عند أحد تلاميذه يدعى 
«الحاج محمد» وبعد ثلاثة أيام رحل من هناكء ووصل إلى مدينة «أجين2. 


ولما عرف المهدویون آن «الشیخ الفتني» توجه إلى «الملك آکبرا 
يستنجد به ضدهم» بعثوا عصابة سرية تتعقبه» وتقوم باغتیاله عندما تجد 
الفرصة» فلحقت به العصابة وهو في مدينة «أجُيْن» وأخذت تتحين الفرصة 
لقتله» وفى إحدى الليالي كان «الشيخ الفتنی» یتهجد فی المسجد. ولم يكن 
معه أحد فهاجمته العصابةء وأردته قتیلاء وكان ذلك في شهر شوال عام 
۳ 
(۹۸۲ه)" ‏ . 


(۱) سبقت تراجمهم في المبحث الثاني من الفصل السادس. 

( یتفق. جميع الباحثين على أن عصابة المهدویین التي خرجت من إقليم (گچرات! هي 
التي دبّرت هذا الاغتيال ونفذته. 
وذكر «البروفيسور أبو ظفر الندوي» رواية أخرى في مقتل الشيخ خلاصتها: أن لحاشية 
«الملك أكبر؛ أيضاً ضلعاً في هذا الحادث الأليم؛ إذ كان املا مبارك الناكوري؟ وابناه 
افيضي» و«أبو الفضل» هم الذين خرّفوا «الملك آکبر» عن شريعة الاسلام فكانوا 
دائماً حريصين على ألا يجد عالم من علماء الحق طريقاً إلى بلاط الملك حتى لا 
يعيده ثانية إلى الدين الحنیف» وکان «الشیخ الفتني» قد عرف بعلمه وزهده وتقواه في 
البلاد الهندية قاطبت وکان الملك آکبر» سیّر الجیوش لفتح «گجرات باشارته وعمم 
علی رأسه بیده. فوصول مثل هذا العالم ٍلی حضرة الملك ومخاطبته له من شأنه آن 
يعيده إلى رشدهء ويهدم بنيان «الدين الإلهي؛ الذي نسجه هؤلاء الثلاثة؛ فقرروا إرسال - 


۳ 


۱ آثار دعوته:‎ 
N e heee a E 


مت ود هه 


وکان المسلمون في من وعافية من شرورهم کما آلمرت جهوده في تعریف حقيقة 
هذه الفرقة و خطورتها وفساد عقیدتها» مما حد من انتشارها ونفوذها . ۱ 


ومن ناخية ا جهود «الشیخ الفتني» آکلها في تصحیح عقيدة:. 
قومه «البهرة4». وبعضهم , كانوا من الشيعة الإسماعيلية» ورجعوا | إلى السئةء٠‏ . 
وبقيت فيهم 55 من عقائد وتقاليد وغادات الوثنية الوتلوصسة :: ثم الشيعة: 
الإسماعيلية؛ فقام الشيخ باصلاح هذه العقائد والتقالید ونور بصیرتهم پنود 
الكتاب والسنة. | 


ثالث : الإمام ال هندي: 
اسمه ونسبه: 


هر أحمد بن عيد الأحد بن زین العابدين الفاروقي السرهندي 
لمرو د مجدد د 2 ارهد : ۱ 


= بنض رجالهم لقتل «الشيخ الفني» في الطريق . 
واتحكنية #البروفسوز ابو ظفر الندوي» علی ذلك بأن الركن الأول من هذا 55 
املا مبارك» کان من المهدویین» وکان مقیماً في «أحمد آباد) - عاصمة إقليم كجرات» . 
والمقر الرئيسي للمهدوية ‏ قبل أن يصبح من وزراء الملك وندمائه. فتعاطف مع 
المهدويين في تنفيذ المؤامرة» فالتقوأ جميعاً في مدينة «أجین» ونقذوا الجريمة. . ' 
وهذا الرأي الذي ذكره «أبو ظفر الندوي» لا يستبعده العقل» اذ آن هذا الخطب : 
الفاجم الذي هز المجتمم الاسلامي في «الهند". لم یحرك ساکنا في بلاط (الملك 
آکبر»: وکل ما ذکره الباحشون. آن الملك لما بلغه خبر مصرعه آمر بنقل جشمانه لی : 
منطقة «الفتن» ودفنه فی مقابر أسلافه فنحسب» ولم یعرب عن حزنه وأسفه |زاء هذا. 
الحادث الاليم؛ كما لم! يصدر أمراً بإلقاء القبض على المجرمين بكم 0 
انظر: تذكرة 'الشيخ محمد طاهر الفتني (5/ا  .)۷١‏ 
- آبجذ العلوم (۲۲۲/۳). 
- اردو داثره معارف اسلامية (۱۹/ 11۰). 
علمائم هند کا شاندار ماضی (۳۶6/۱). 

(۱) مصادر ترجمته: بر جهانگيري (۲۷۲ ۲۷۳). 


11۲ 


مولده ونشأته وطلبه للعلم: 

ولد في «سرهند»؟ سنة (۸۹۷۱). ونشأ في بيئة دينية صالحة. بدأ 
بای اوق وی 0 
وقرأ على والده علوماً أخرىء ثم خرج إلى البلاد الهندية يطلب العلم على 
علمائها. أتم دراسة العلوم المتداولة في ذلك الزمن وهو في السابعة عشرة 
ا 


بعد إتمام دراسته رجع إلى وطنه لاسرهند!1!؛ وجلس للإفادة والتدريس 
والتأليف والتصنيف في مختلف العلوم والفنون» كما وضع خطة مدروسة 
لإصلاح ما E OF‏ «المذهب الأكبري». وذلك علی ضوء ما شاهده بأم 


عينيه ) وأدركه بثاقب ا 


حبسه «الملك جهانگیر بن آکبر" في سجن «گوالیار»" وضبط علی 
بسته » وبتره» ویستانه؛ وکتیه ونقل أهله اف مکان آخر وذلك عام 
(۱۰۲۸ه). 


وقد ذكر المؤرخون والباحثون أسباباً كثيرة لسجنه آشهرها سيبان: 


نزهة الخواطر  4١/0(‏ ۵۳). 

- أبجد العلوم (۲۲۵/۳ - ۲۲۷). 

_ سبحة المرجان (4۷). 

- تاریخ الدعوة الاسلامية في الهند (۹۷ - ۱۱۷). 

- الامام السرهندي حیاته وأعماله. 

علمائم هند کا شاندار ماضی (۱۱۳/۱ - ۲۱۶). 

- تذكرة علمائم هند لمم .)4١‏ 

- رود کوثر (۲۲۳ - .)۳۳۹٩‏ 

تذكرة مجدد ألف ثاني» للشيخ محمد منظور نعماني الطبعة الخامسة (۱۹۹۲م)) 
الفرقان بکڈپو» لكهنئو - الهند. 
(۱) اسم مدينة تقع في البنجاب الهتدية. (؟) انظر: أبجد العلوم (۰۲۲۶/۳ ۲۲۰). 
(۳) انظر : نزهة الخواطر (۰8۲/۵ 4۳). (4) اسم بلدة قريبة من دهلي. 


۳۳ 


الأول: وشاية الروافض إلى الملك: 


نشوك الشيخ مسعود عالم الندوي: «بدأت تظهر دعوته في انين 
الأولى من حكومة «جهانكير» فما اضطهدته بادئ ذي بدءء ولکنه لما آلف" 
كتابه «الرد على الروافض» وانتقد أعمالهم» وعقائدهم» كاد له بعض آفراد. 
الشيعة» وأضمروا له في قلوبهم العداوة یتحینون الفرص لاضطهاده. فووا 
به إلى الملك حتى أرسل إليه الملك وأمر باحضاره». | 


الثاني : عدم سجوده للملك : 


وذلك لما حضر الإمام السرهندي» إلى «الملك جهانگیر» و 0 
في البلاط حياه بتحية الإسلام» ولم يسجد له بالتحية المعتادة للملوك ' 
فسأله «الملك جهانگیر» عن السبب فقال: إنني لم أزل متقيداً بالآداب' 
" والاحکام التي دعا إليها الله ورسوله يي ولا أعرف غير هذه الآداب» ٠‏ 
فغضب السلطان» 0 اسجد لي» فقال: ما سجدت لغير الله قط »: ولن ‏ 
أسجد لغیره آبدا»: فتفیظ السلطان» وزاد مضبه؛ وآمر بحيس في قلعة: 
«گوالیار»(۲ . ۱ ۱ 


إسلام السجناه على يديه : 


لم يكن السجن یمنع الشیخ عن القيام بواجب الدغوة إلى الله -' تعالى ل : 
جردت يه يوت ۱۶ رل ۲ السوعتدي؟ يدعو من ی ا 
من عباد اه - تعالی - إلى الحق» ويرشدهم إلى طاعة الله ورسوله ختى . 
وجدت دعوته آذاناً صاغية» وقلوباً واعية. ا عدد کبیر .من 
المسلمین» كما تاب مئات من. السجناء المسلمين على يد 


يقول اسير ا و. آرنولد»: «وفي عهد الامبراطور 16 
(١1م‏ - 1778م) كان. هناك عالم ستي من علماء التوحید یدعی «الشیخ . 


(۱) انظر: تاریخ الدعوة الاسلامية في الهند (۱۰۱).. 
(۲) انظر: الامام السرهندئي ٠ .)٠٤١(‏ 
YE‏ 


أحمد مجددا قد تميز بقدرته على مجادلة الشيعة في عقائدهم بنوع خاص . 
ولما كان هؤلاء مقربين إلى البلاط في ذلك الحين» نجحوا في إيداعه 
السجن بتهمة تافهة. وفي خلال الستتين اللتين قضاهما في الحبس» أدخل 
في الاسلام عدة مئات من عبدة الأوثان الذين كانوا يرافقونه في السجن 


0-8 


E 


إطلاق سراحه: 

لما رأى القائمون على السجن هذا الانقلاب في سجنهم. حیث تحول 
الوئئیون إلى مسلمين» وأصبح العصاة من المسلمين أتقياء وبررة» كتبوا ذلك 
الی الملك» وأخبروه به. فتأثر الملك بذلك» وعفا عنه» ودعاه الی مقر 
حکمه. واعتذر الیه عما صدر من قبل. فانتهز «الامام السرهندي» هذه 
الفرصت وطلب من الملك أن يصدر أمره بما يلي : 
۱ - تحریم السجدة للملك. 
۲ - الاذن بذبح البقرة وأکل لحمها. 
۳ - تعبین. القضاة والمحتسبین في کل بلدة. 
6 - اعادة بناء المساجد المنهدمة. 
یز لاه القواتته خي اشر هة 

هل نفْذ الملك جميع ما طلبه «الشیخ السرهندی»؟ فیه خلاف بین 

المؤرخين والباحثين» يقول الشيخ مسعود عالم الندوي: 

«والذي نجزم به في هذا الشأن. كما يرشدنا التاريخ المعاصر أن «الملك 
جهانكير» قد تغير قلي في أواخر عهده بالملك مما كان عليه من اقتفاء أثر 
آییه» واتباع خف :تأت | يدعرة السحدد ومواعظة رتاس یه ۱ 


)١(‏ انظر: الدعوة إلى الإسلام (46۳): ترجمة: الدکتور حسن ابراهیم حسن وغیره» 
: الطبعة الثالثة (2۱۹۷۰)» مكتبة النهضة المصرية؛ القاهرة. 

۰)۱۲* ۰۱۱۹( انظر: تاریخ دولة آباطرة المغول الاسلامية في الهند‎ )۲( ٠ 

(۳) انظر: تاریخ الدعوة الاسلامية في الهند (۰۱۰۲ ۰۱۰۳ 


۳۵ 


مؤلفاته: 


ألف لام السرهندي؛ مؤلفات درسائل بالعربية والفارسية وأشهر تلك . 


المؤلفات كالآتي: 


ا 
ت 
50 


إثبات' النبوة . 

۰ (۱) 
رد روافض 8 
الرسالة التهليلية ۳ . 
رسالة المنذا فالیعاد ۳ 
معارف لدنية ا | ظ 


کرات ما و 


وفاته: 


کان م السرهندي» مقيماً في مدينة e‏ فلما شعر بالضعف 


0 (۳ لود 1 ثلاث وستون سنه 


(1) 


(۳ 
۳ 
)۰( 


(0 


(¥) 


Wa 


الف مذا الکتاب في رده ۳ علماء الشيعة من «المشهد» الذين أَلّفوا كتاباً في الرد 0 
على علماء بلاد ما وراه اللهر» کفروا فیه الخلفاء الثلائة ور وطعنوا في عائشة ولا ٠‏ 
فألف الامام السرهندي هذه الرسالة بالفارسیة. وکان سبب سجنه - کما .جاء في إحذى , 
الروايات -» وقد طبعت هذه الرسالة مرات عديدة» كما ترجمت إلى لغات آنخری ۰ 0 
وهي باللغة العربية؛ شرخ فیها معنی الكلمة الطيبة» وهي مطبوعة E‏ ا 
بالفارسية ومطبوعة . () بالقارسية ومطبوعة. 
وهي عبارة عن مجموعة رسائل كتبها الشيخ السرهندي في مختلف الموضوعات و | 
(۳0) رسالة؛ طبعت في ثلاثة أجزاء 7 برجم له مراد E‏ المجدر ا ۰ 
الی العربية: ونشرت في استانبول بعنوان: «المنتخبات من المكتوبات؟. 5 
انظر : هدیة العارفین للبغدادي (۰)۱۵۲/۱. طبعة (۱ ۱ مكتبة المثنى»› ا : 

معجم المولفین لرضا کحالة (۰)۲۵۹/۱ مکتبة المثنی؛ بیروت. ۷ ۲ 
ما للزركلي (۱۶۲/۱). 
انظر : الامام السرهندي (۱۵6). 

۳۹ 


حركته الإصلاحية: 

نشأ «الإمام السرهندي» فى النصف الثاني من عهد «الملك أكبر؛؛ 
وظهرت دعوته في عصر «الملك جهانگیر» لما بلغ أشده وتکاملت معارفه 
وشاهد بأم عینیه ما آلت الیه حال المسلمین في هذه البلاد؛ فندب نفسه 
للرد على «المذهب الأكبري» أو «الدين الا لهي" . وأمعن النظر في دوافع هذا 
المذهب وشرائحه وعقائده » فأتى بنیانه من القواعد. 

وقد برزت جهوده الإصلاحية فى المجالات الاتية : 

آولا: دفع اعتداء علماء السوء علی الدین. 

ثانیا: محاربة انحرافات الصوفية. 

ثالثاً: الرد على العقيدة الألفية. 

رابعاً: محاربة مظاهر الشرك والوثنية . 

خامساً: الرد على وحدة الأديان. 


سادساً: الرد على تقديم العقل على النقل. 
سابعاً: محاربة الشيعة. 


وفيما يلي شرح ذلك بإيجاز: 


أولا: دفع اعتداء علماء السوء على الدين: 

لاحظ «الامام السرهندي» آن کثیراً من علماء السوء في عصره قد 
اشتروا بآبات الله ثمناً قليلآاء وجعلوا المناصب الدينية مطية لاهوائهم 
وقضاء شهواتهم هم الذین یحملون النصیب الأوفی لأوزار انحراف «الملك 
أكبرا» حيث أدى سلوكهم وتصرفاتهم في البلاط الملكي إلى !ساءة الظن 
بالدين الاسلامي من الملك» وجعله ينحرف عنه إلى الأديان والملل 
الأخرى» فسعى «الشيخ السرهندي» في دفع اعتدائهم على الدين بثلاث 
طرق : 


۳۷ 


الطریق الأول : 


أنه "کشف عن عوراتهم وانتقد. آعمالهم وأظهر للملا ضررهم: علق 
الدين بکتمانهم اللحق» واستبدالهم الحياة الدنيا بالآخرة واشتراتهم بآياث ا ظ 
ثمناً قلیلا . 3 : 
۵ یقول في إحدى را الطويلة: ۱ 
۰ .. فالعلماء الذین هم میتلون بهذا البلاء» ومأسورون في أسر محبة: 
الدنياء فهم من علماء الدنياء وهم علماء السوءء وشرار الناس» ولصوص. 
الدین. والحال آنهم 00 أنفسهم مقتدی بهم في الدين» وأفضل الخلائق. 
آجمعین . ویحسبون آنهم علی شيء ألا إنهم هم الكاذبون» استحوذ علیهم. 
الشیطان فأنساهم ذکر اش أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشیطان هم . 
الخاسرون. ری واحد من الاکابر الشیطان قاعداً فارغ البال عن الاغواء 
والاضلال فسأله عن سر قعوده بفراغ البال فقال اللعین: |ن علماء السوء. 
في هذا الوقت قد أمدوني في أمري مدداً عظيماًء وتکفلوا لي بالاضلال . 
حتی جعلوني فارغ البال: والحق أن كل ضعف ووهن وقع في أمور الشريعة. ) 
في هذا الزمان» وكل فتور ظهر في ترويج الملة؛ وتقوية الدين» إنما هو امن 
شوم غلماء السوء وفساد نياتهم. . 4 ۱ 5 


ويقول في رسالة أخرى إلى أحد أمراء الدولة: 00 
ا قل متا ییات ف ا إلى عدد من العلمای الم" 
يحس من نفسه من ميل إلى الإسلام: فالحمد لله على ذلك أولاً وآخرآء . 
رغیر خافب علیکم آن کل ما ظهر من الفساد في القرن الماضي. نما ظهر ‏ 
بسوء أعمال العلماء وقبح سيرتهم. فإياك والتهاون في هذا الشأنء وعبليك ' 
بالصالحین م: منهم المتشبئین بأذيال الدين. وأما علماء اس ی 


)١(‏ انظر: TT‏ ا 
(؟) المقصود به «الملك جهانكير بن أكبر» الذي مال إلى اسلا متأثراً بدعوة م ۱ 
السرهندي . 1 ۱ 
) 1۲۸ 


الدين» لا يبتغون إلا التقرب إلى الملكء؛ والكرامة في أعين الناس» 
والكبرياء في أرض اللهء أعاذنا الله وإياكم من فتنتهم»۳. 

الطريق الثاني : 

رأی «الشیخ السرهندي؟ أن علماء السوء على ما بهم من الجهل 
والانغماس فى الشهوات» قد ادعی نفر منهم الاجتهادء وتذرعوا بذلك فى 
انجاح دعوتهم الباطلة. وتحقیق آمالهم المشوومة في انتکاس راية الاسلام؛ 
وعموم الفوضى الدينية» والفساد في الارض. 

فاعتزم معالجة هذا الداء بالدعوة إلى كتاب الله العزيز» وسنه نبية 
المطهرة ‏ عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم -» وفهم السلف الصالح لهماء 
ومن ثم كان یتکلم في رسائله ومکتوباته في شان تصحيح العقیدة» ويهيب 
بالناس إلى الأخذ بما كان عليه السلف الصالحونء والأئمة المجتهدون. 

فمما كتبه وبعث به إلى مختلف الأقطار فى هذا الشأن ما جاء في 
إحدى رسائله: 

«علينا جميعاً أن نصحح عقائدنا حسب ما آخذه العلماء الربانیون من 
الكتاب اة وفهموه . فانه لا عبرة بما نستنبطه نحن من العقائد والاحکام 
إن عارضت ما فهمه أولئك العلماء الفطاحل» وتمسکوا به. فانه لا تجد 
مبتدعاً ولا ضالاً» إلا ويدعي الأخذ من الكتاب والسنتة» واستنباط عقائده 
الباطلة منهما. والحال أنه ا يغني من الحق شا . 

الطريق الثالث : التنديد بالبدعة الحسنة : 

أدرك «الإمام السرهندي» ببصيرته» وثقوب ذهنه أن كل ما يأتي به 

5 علماء السوء من المنکرات» وفبانح الاعمال انما یأتونه نحت ستار (البدعة 

الحسنه؟ حتی اتخذوها 0 من کل ما يقترفون من المحدثات والکباثر» 





(۱) انظر: تاریخ الدعوة الاسلامية في الهند (۱۰۷). 
(۲) انظر: تاریخ الدعوة الاسلامية في الهند (۱۰۷: ۰۲۱۱۸ 
1۳۹ 


فأعلن الحرب بلا هوادة على هذا المنكرء وبذل كل ما أوتي من قوة: فى 
الفكرء وحكمة في الدعوة» وبلاغة في البيان لدرء هذه الفتنة» والكشف عن 
عوراتها. ولهذا أرى مكاتباته مكتظة بانتقاد البدعة الحسنت والرد عليهاء. 
يقول في إحدى رسائله :. ف ني 
(... النصيحة هي الذین. ومتابعة سید المرسلین - عله تن 
الصلاة والتسليم - وإتيان السنة السنية» والاجتناب عن البدعة الغیر المرضیت 
وان کانت البدعة تری مثل فلق الصبح لکنها لا نور لها في الحقيقة ولا : 
ضياء» ولا لعلیل منها شفاء» ولا للداء منها دواء. کیف والبدعة ما رافعة . 
للسنة» أو ساكتة عنهاء والساكتة لا بد وأن تکون زائدة علی السنة» فتکون: 
تسه زا في الحقيقة أيضاً؛ لأن. الزيادة على النص نسخ لهء فالبدعة كيف : 
كانت تكون رافعة للسئة ثقيضة لهاء فلا خير فيها ولا حسن؛ فيا ليت' 
شعري من أين حکموا بحسن البدعة المحدثة في الدین الکامل :والاسلام : 
المرضي بعد إتمام النعمة. أو لم یعلموا آن الاجداث بعد الاکمال» 
والاتمام وحصول الرضا بمعزل عن الحسن؛ فماذا بعد الحق الا الضلال. : 
ولو علموا أن الحكم بحسن المحدث في الدين 0 وت 1 ۱ 
کماله» ومنبئ عن عدم تمام النعمة لما اجترآوا علیه . ۰ .»۳ 0 
۵ رااان ا . قال بعض الناس : إن البدعة على . ظ 
رع یه و تب مي کل هم میالم منت بمد وم نا -عللیه . . 
الصلاة والسلام - وزمن خلفائه الراشدین - رضوان الله عليهم أجمعين - ولم یکن . ۰ 
زافعا للسننة » والبديكة عا تكون راففة للمكة: وهذا الفقير - يقصد الشيخ . 
السرهندي نفسه - لا يشاهد في شيء من البدعة شيئاً من الحسن والنورائية ولا 
بحس فیها شیتاً سوی الظلمة والکدورة. ومن رأى اليوم فرضاً طراوة ونضارة في . 
الأمر المبتدع بسبب ضعف البصيرة» a‏ 
رواحي ا ا ۱ 


)۱( انظر : المنتخبات من ارت ۷۸۵ .)۱۱٩‏ 


۳۰ 


هكذا فضح «الشیخ السرهندي» علماء السوء في عصره» وكشف عن 
حقیقتهم. وبین للناس آساليبهم الملتوية التي يسلكونها لتحقيق أهوائهم 
وأغراضهم. ۵ 
ثانیا: محارية انحرافات الصوفیة(: 

من الروافد التی استقی منها «المذهب الاكبري» مبادثه الفکر الصوفي 
خاصة عقيدة «وحدة الوجود» وهي أولى آرکان «المذهب الأكبري». 427 
شمل رد «الشيخ السرهندي» على الصوفية عقائد وأعمال كثيرة» من أهمها 
ما يأتى : 


(۱) كثر الجدل حول صوفية الامام السرهندي»» ومما لا شك فنه أنه كان في بداية حياته 
قد بايم على الطريقة النقشبندية وغیرها من الطرق الصوفية» ومارس فنون الرياضة» 
والأشغال الشاقة التي يمارسها الصوفية للتزكية بزعمهم. ولما وضع يده في الإصلاح 
والتجديد» رد على الصوفية ومعتقداتهم الباطلة» فمن هنا تضاربت آراء الباحثين حول 
صوفية الرجل. فمن قائل: آنه عمل لإرجاع التصوف الحلولي إلى ديانة التوحيد بإنشاء 
الطريقة الحديئة» وإنماء القديمة الوثيقة الصلة بالإسلام» تلبية للاعتقاد آنذاك أن إسلام 
المرء لا يقبل عند الله ما لم يكن على صلة بطريقة من طرق الصوفية. . وسن قائل: إن 
«الإمام السرهندي» من الصوفية غير المنحرفة» وعلى أية حال إنه لم يتخل عن 
التصوف بالكلية» بل رد على الصوفية وعقائدهم من داخل التصوف». وحاريهم 
ومما يحسن ذكره هنا كلام الباحث الهندي (الشيخ مسعود عالم الندوي» حيث قال : 
«أول من رد علی «ابن عربي» وکشف عن عوراته لامام ابن تيمية الحراني؛ 
(ت۷۲۸ه) مستدلاً بالکتاب والسنة: لکن الذین آصیبوا بداء التصوف. لا یقیمون 
للکتاب والستة وزناً [ذا وجدوا نصا لاحد مشاتخهم یعارض نصوص له ورسوله 
ومن ثم ما نفعت مژلفات «ابن تیمیة» المتصوفة وأتباعهم الا قلیلا. آما السید المجدد 
فما كان في وسعهم أن يقولوا فيه كما قالوا ة في فی (ابن تیمیة؟ وغیره من آنهم لا یعرفون 
الطريقة» وما ذاقوا حلاوة السلوك» وأنى لهم أن يتفوهوا بذلك» وقد رد على إمامهم 
«ابن عربي» من طریق تجارب الطريقة والسلوك نفسهاء فكأني به قد غزاهم في عقر 
دارهم ويسلاحهم» فجزاه الله عن الإسلام خير الجزاءة. 
انظر: تاريخ الدعوة الاسلامية في الهند (ص ۰۱۱۳ هامش رقم:۲). 
- آثر الفکر الغربي (۰۵۳ ۵). 
الدعوة السلفية في شبه القارة الهندية (۰۱۱۷ ۰۱۱۸ رسالة دکتوراه» |عداد: 
عبد الوهاب خلیل الرحمن؛ رقمها في المرکز ۰)٩۱۷(‏ عقيدة. 


۳۱ 


- نقض عقيدة وحدة الوجود: 

رأى «الإمام السرهندي» أن أكبر ما زلت فيه أقدام ا هو لقول ‏ 

(بوحدة الوجود» التي تجر الی القول بالحلول والاتحاد» فما كان منه الا آن. 

صرف معظم همه في نقض هذه العقيدة الباطلت وإماطة اللثام عن سواءتها. 
فمما جاء في إحدى مكتوباته في هذا الشأن: 


«القول بأن الممكن عین ذات الواجب - تعالی شأنه - قات الممكن ۱ 
وأفعاله عن صفاته وأفعاله. - جل قدره ‏ سوء ء أدب والحاد في آسمائه: 2-6 ۱ 
وان "0 5 
وتزعم أن غير الحق» والحق - جل وغز شأنه - کلاهما واحد لا فرق:بينهما» ''. 


وکان «الامام السرهندي» یردد في کتابانه: ۰.۰ نحن في نحاجة إلى ۱ 


کلام محمد العربي - علیه وعلی آله الصلاة والسلام - لا کلام «محيي الذین . 
ابن عربي»» ولا «صدر الدين القونوي» ' 0 «الشيخ عبد. الرزاق الكاشيي»» : 
نحن نرید النص"*" لا الفص"*۰ وقد آغنتنا الفتوحات 0 عن 
الفتو حات المکیة»(. و تس 


وهکذا كان رد «الشيخ السرهندي» رين وواضحاً على عقيدة 1 وحدة : 
ورد والقائلین بها من المتصوفة. ۱ 


() انظر: تاریخ الدعوة الإسلامية في الهند و 

( تفس المصدر. ' ۱ 

(۳) هو: ل e‏ 000 
صوفي. مشهورء من كبار.تلاميذ ابن عربي0. تزوج «ابن عربي! آمه ورباه.: من ' 
مژلفاته : االتصوص في :تحقیق الطور و «اللمعة النورانية في ا : 
الشجرة النعمانية» و#إعجاز البیان» وغيرها. توفي في «قونیة . 
انظر : الاعلام (/۲۰). ۱ 

(4) المراد بالنص» النص الشزعي من الکتاب والست 

() المتصود بالقص» کتاب ابن. عربي فصورص الحکم:. 

( انظر: الامام السرهندي (۲۲). 


TTY. 


۲ . رده على الكشف والرلهام والمحاهدات الصوفية : 
ومن ضلا لات المتصوفه وأتباعهم آنهم یعتمدون علی المکاشفات » 
ویعملون حسب مقتضاها راد خالفت نصوص الكتاب والسنة بحجة أن 
هذه أسرار الطريقة» لا یدرکها الا المشائخ الصوفية؛ فرد «الشیخ آحمد 
السرهندي؟ عليهم ردا عنيفاً: وبين لهم بكل قوة أن الكتاب والسئة هما 
آساس الدین» والیهما المرجم في المسائل الشرعية. 

قمما کتب في هذه المسألة: 

«نما المعتبر في (ثبات الاحکام الشرعية الکتاب والسنة» والقیاس» 
والاجماع آیضاً مما تثبت به الاحکام. ولیس هناك حجة أخرى غير هذه 
الأربعة فى إثبات الأحكام الشرعية. أما إلهام الأولياء فلا يحل حراماًء ولا 
يحرم حلالاً. وكذلك كشوف الصوفية لا عمل لها في وجوب شيء من 
الأحكام أو جعلها ا 

ويقول في رسالة أخرى : 

(ينبغي أن نعلم أن الخطأ في الكشف لا ينشأ ‏ دائماً - بإلهام الشيطان 
ووسوسته» بل كثيراً ما ترسب أحكام وحوادث يا نصيب لها من الصحة 
والواقعية في المتخيلة» حیث لا دخل للشیطان. ثم تتمثل هذه الاخيلة 
وتعارض الأحاديث الصحيحة» فلا يتصور هنا إلقاء الشیطان ووسوسته؛ لأن 
الشيطان لا یتمثل بصورة الرسول کل إذن فهي القوة المتخيلة التي تتخيل 
وتتصور غير الواقع واقعاً»”" . ْ 
(۱) انظر: تاریخ الدعوة الإسلامية في الهند (١٠٠ء .)١١١‏ 


(۷) انظر: الامام السرهندي (۱۹7). 
۳۳ 


التي اختارتها لتزكية النفوس وتصفيتها حسب زعنهم: فقال: «آما الریاضات: 
والمجاهدات التي اختازتها المتصوفة» متنكبة السنة» فلا عبرة بها؛: لأن 
البراهمة والیو ی ت۱) والفلاسفة من الهنادك آیضا مشارکون في هذه ۱ 
الصناعة. لکنها لا تزيدهم إلا ضلالاً ر 4 
وکذلك تطرق إلى منكرات الصوفية من السماع والرقص التي ره 
دینا لهمء فانتقدها انتقاداً صريحاً حيٹ. قال : SS‏ 
«ومما لا ریب فیه آن السماع والرقص من باب اللهو واللعب واتیات 
والأحاديث. وأقوال اننتهاء متضافرة في تحريم الغناء بحيث لا يأتي عليها . 
الإحصاء 00 ايه مفت في عصر من العصور باباحة الرقص والغناء 
والمزامير. . ش 
ثالتا: ار د 0 العقيدة الألفية: ۱ 
من الاسس التي قام علیها «المذهب الاکبری» «ا «العقيدة الألفية». والتي 
تعنی آن الدین الاسلامی ستنتهی صلاحیته بانتهاء آلف سنة من و 
وس تبنتها «الفرقة النقطویة» راستفیمنها ‏ «المذهب الأكبري». وقد رد ظ 
«الإمام السرهندي» على هذا الهراء» وأثبت آن شريعة الاسلام خاتمة. ‏ 
الشرائع ؟ ولا شريعة ها والنبوة المحمدية هي النبوة الخاتمة؛ ولا تبوة ‏ 
بعدهاء ومن هنا أطلق عليه علماء «الهندة فى ذلك الوقت لقب «منجدد. 
الالف الثاني» تكزيها عير وتقديرا آلا الحميدة ق في رد هذه 3 
۱ الک ۳ ۱ ۱ 
يقول الشيخ ا لجسن الندوي : 


(۱) وهم فقراء الهندوس الذين یعذبون الاجساد لتزكية النفوس؛ ولهم رياضات شاقة. في 

ذلك . : 

(۲) انظر: تاريخ الدعوة الاسلامية 5 الهند .)١١١(‏ 

) نفس المصدر (۰۱۱ ۱۱۷). 

)£( انظر  :‏ دين إلهي اور اس كا پس منظر" (۰۲۳۸ ۹ ۲). 
- اردو. دائره معارف إسلامية (۱۳۹/۲). 


۳ 


القد كانت هذه الخطوة التجديدية سداً منيعاً في وجه تلك الفتن التي 
كانت تموج في العالم الإسلامي من أقصاه إلى أقصاهء وتقف فاغرة أفواهها 
لتبتلع شجرة الاسلام الطیبة. ونظامه العقائديی» والفكري والروحي بأسره. 
تندرج تحتها تلك «الحرکة النقطویة» وأتباعها الذین رفعوا علم الثورة 
والخروج علی النبوة المحمدیت وخلودهاء وبقائها» بطريقة علنية سافرت 
ونادوا بأن عهد النبوة المحمدية الممتد علی ألف عام قد انقضى» وسيبداً 
عهد القيادة الدينية الجدیدت» وصياغة الحياة الجدیدت والتقنین الجدید. الذي 
یعتمد علی العقل والفلسفة وحدهماء ویقود حرکتها امحمود البسيخاني؛ 
وأتباعه» وأنصاره» ویکون مرکزها «الهند» ولایران». 

ومن هذه الفتن المدلهمة دين أكبر الجديد واقانونه الجدید" وکان 
کل منهما يدعى أنه يحل في الهند» محل النبوة المحمدية» والشريعة 
الإسلاميةء ويؤدي دورهماء ومنها تلك البدع والمحدئات في الدین التي 
سيطرت على الحياة الدينية» وجميع الأعمال والعبادات» واندست في 
الاجتماع والمدنية» وكانت شريعة إزاء شريعة يدون لها فقه مستقل» وكان 
تحدياً صارخاً في حقيقتها لختم الرسالة المحمدية» وتدعي التبوأ على مذهب 
التشريع رالتفنین »6 . 

وقد أدرك «الإمام السرهندي؟ خطورة هذا الموقف فعمل جاهداً لإعادة 
الثقة» والإيمان في قلوب الأمة الإسلامية بخلود الرسالة المحمدية» وحاجة 
الناس إليها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء وترسيخ جذور هذه العقيدة 
في قلوب المسلمين. وقد أشار ‏ أي «الإمام السرهندي» ‏ إلى هذا الوضع 
الخطير في كثير من رسائلهء ومكتوباته كما يقول في إحدى رسائله : 

«وبعد آلف عام تسلطت ظلمات الکفر والبدع» وانطمس نور الاسلام 
والسئة؟ . 


ويقول في موضم آخر: «في هذا العصر لذا نظرت الی الدنیا آراها 


.)١17٠ .155( انظر: الإمام السرهندي‎ )١( 


1۳ 


كظلمات البحار من خا البدع الات 


رابعآ: محاربة مظاهر الشرك والوثنية: SE‏ 
انتشرت مظاهر الشرك والوئنية في عصر «الشیخ آحمد السرهندي» 
انتشاراً واسعاً نتيجة .«المذهب الأكبري» إذ اختار «الملك آکبره مؤسس هذا ' 
المذهب كثيراً من العادات والتقاليد الوثنية الهندوسية» فبذل «الشيخ ٠‏ 
السرهندي» قصاری جهده للقضاء على هذه التقاليد. وقد شملث جهوده, 
مجالات كثيرة في هذا الميدان» أهمها كالآتي 5 
١‏ - النهي عن سجدة التحية: 


۳ رسائل كثيرة من «الامام السرهندی» في النهي عن E‏ ۱ 
التحية» یقول في إحداها: : 
"إنه لا يليق بالسلإطين العظام الا التراضع أمام .ربهم يق والنظر إلى. ٠‏ 
عجزهم وضعفهم». وأن لا يسمحوا ‏ أبدأ ‏ بهذا الذلء وغاية الخضوع إلا لله. 
- تعالی .وقد سخر الله الهم البلاد» وأحوج الیهم العباد» فعليهم أن يشكروا: . 
هذه النعمة الجسيمة. ویخصوا هذا النوع من الخضوع والذل والاستکانة 
لحضرة ذي الجلال والنجبروت» ولا يجوز الإشراك في ذلك . وإن کانت : 
طانفة من الفقهاء رأت جواز ذلك ولكن ينبغي لهؤلاء السلاطين بتحليهم 
بالتواضع والأدب أن لا يبيحوا ذلك لأحد. . »5 ۱ 20 


E 0‏ 
أ 0 والاحتفال 00 3 يقو 1 فيها هناد نون و 0 


() جمع ای محمد 3 نعماني في کتابه القیم تذکره* مجدد آلف نی ا 
مقتطفات رسائل الإمام السرهندي في هذا الموضوع. انظر: 0 - 6۲ 
(۲) انظر : الإمام ي ۲۲۸ ۹ ۱ 


1۳۹ 


«دِيْوَالِي ‏ وهو عيد من أعياد الهنادك ‏ يوقدون فيه المصابيح» ویقامرون 
ويتبادلون الهدايا والتهاني» لا سيما نساؤهم يقلدن الهنادك في عاداتهم 
وطقوسهمء ويحتفلن بعيدهم» ويتهادين فيما بينهن» فيبعثن بالتحف والهدايا 
الی آخواتهن وبناتهن مثل ما یفعل المشرکون والمشرکات» ويلونٌ أوانيهن 
بنفس الالوان التي تلون بها الکافرات» ویملانها «بالفيرني»"" ثم ببعثنها 
كهداياء ویحتفلن بهذه الایام وهذا العید احتفالاً کبیرآ؛ وکل ذلك شرك 
وکفر بدین الاسلام وجحود به»۳. 

۳ - النهي عن الاستعانة بغير الله: 

يقول «الشيخ السرهندي» في إحدى مكتوباته: «إن الاستعانة بالطواغيت 
والأصنام في دفع الأمراض» وشفاء الأسقام التي راجت في المسلمين› 
وعمت في دهمائهم عین الشرك والضلال» وأن طلب قضاء الحاجات من 
الاحجار المنحوتة جحود صريح بالله - تعالی - وعین الکفر» ". 

وهکذا االشیخ السرهندی» یحاول جهده لٍ صلاح العقائد الفاسدة 
والرد علی الشرك والبدعة. وکان یتخوف آن تذوب الاقلية المسلمة في 
ارض «الهند» في الأكثرية الهندوسية. ۱ 
خامسا: الرد علی وحدة الادیان: 

من المبادی الاصولية التی انبنی علیها «المذهب الاكبري» محاولة 
(وحدة الادیان» تحت شعار «صلح كل» ‏ أي المصالحة مع الجمیع -» فوجه 
«الشيخ السرهندي» جهوده إلى هذا الجانب أيضاً. وحاول لاستعادة مسلمي ‏ 
البلاد الهندية إلى راية الإسلامء وحفظها من الارتماء في حضن ثالبرهمیة» 
وفلسفة «وحدة الأدیان». وبین للناس آن شريعة الاسلام هي جامع الشرائع 
السماویت والنبوة المحمدية - على صاحبها أفضل الصلوات وأتم التسلیم - 
هي جامع النبوات السابقة. فمن عمل بشريعة الاسلام فکأنما عمل بالشرائع 


(۱) الفيرني: مثل «الشيرني» عبارة عن طییخ الرز والحلیب والسکر» ویشبه المهلبية. 
٠‏ انظر : الامام السرهندي (۲۲۷). (۳) نفس المصدر .)۲۲١(‏ 


۳۷ 


اجا كلهاء ومن آمن بالنبوة المحمدية» فكأنما آمن بالنبوات السابقة ۱ 
كلها. وقد أشار إلى هذا الموضوع في رسائله ومکټوباته فا کت + في 
إحدى رسائله :. ۱ ۱ ۱ لي 
الأسمائية والصفاتية: وت جميع الأنبياء ۳1 ۳ الاد والكتاب 
الذي آنزله علیه خلاصة جمیم الکتب السماوية المنزلة على سائر الأنبياء . 
- على نبينا وعلیهم الصنلوات والتسلیمات -۰ واأیضاً آن الشريعة التي آعطیها 

زبدة الشرائع المتقدمة؛ والأعمال بمقتضی هله الشريعة الحقة منتخبة من" 

أعمال الشرائع» بل من أعمال الملائكة أيضاً - صلوات الله على نبينا وعلیهم 
آجمعین فان بعض الملائكة انورو بالرکوع وبعضهم بالتجوةة | ۱ 
وبعضهم بالقيام . و الأمم السابقة کان بعضهم مأمورین بصلاة : الصبح». 
وبعضهم بصلاة أخرى . : وورد الأمر في هذه الشريعة بإتيان الأعمال المنتخبة 
من خلاصة آعمال الأمم السابقة والملائكة المقربین وزبدتها؛ فالتصدیق. ۱ 
بهذه الشريعة» تصدیق بجمیع الشرائم» والعمل بمقتضاها عمل بمقتضیات 0 
تلك الشرائع» فلا جرم یکون مصدفو هذه الشريعة حير الامی وکذلك ۱ 
تكذيب هذه را تكذيب 00 3 ۰ -0 العمل بموجبه + 0 1 
۳ والصفاتية. شق تصديق يجميع ذلك ۳ کون ١‏ 
نکره إلا ومكذب شريعته شر الأمم. . ES. n‏ 


سادسا: : الرد على تقديم العقل على النقل: 


كانت إحدى ركائز «المذهب الأكبري» تقديم العقل على لنقل؛ "1 
کان في بلاطه ` چ من الحکماء والعقلاء(؟)» وفي مقدمتهم «الملا مبارك 


الناكوري؟ وابناه فيضي و«أبو الفضل» الذين كانوا ينظرون إلى المسائل 
المطروحة على ضوء العقل ؛ دمن آراءهم في ذلك. 5 ۱ 


)۱( ۳ المتتخبات. من ااا 0 (o‏ 


1۳۸ 


وقد رد «الإمام السرهندي؟ على هذه الركيزة بقوة» حيث لم يدع 
مجالاً للشك لأي مرتاب أن العقل قاصر في إدراك الأمور الغيبية» وعاجز 
عن معرفة العلوم التي هي وراء طور العقل. وقد كتب في ذلك رسائل 
كثيرة» وفيما يلى بعض المقتطفات من رسائله. فمما كتب فى إحدى رسائله 
المسهبة : ۱ ۱ 

(إذا كان العقل يكفي للمعرفة الإلهية لما كان فلاسفة «اليونان» ‏ الذين 
جعلوا العقل [مامهم وفائدهم - حیاری تائهين في بیداء الضلال» ولکانوا 
آعلم با وأعرف به من غيرهم» والحال أنهم أجهل الناس لذات الله ك 
وصفاته وأسمائهء إذ أنهم ظنوا الله تعالى شأنه - وجوداً يتسم بالتعطل 
والبطالة» ولا يعتقدون أنه خلق شيئاً سوى شيء واحد هو i‏ الفعال»» 
وقد کان صدوره من الله تعالى ‏ اضطراراً لا من قدرة واختيار. الف هم 
الذين اخترعوا ‏ بعقولهم ‏ «العقل الفعال» فینسبون الحوادث إليه» بدلا من 
أ نها ال ال ارف وا 

کان «الامام السرهندي» بردد دائماً آن العقل عاجز عن [دراك الحقائق 
الدينية» وآن طور النبوة وراء طور العقل» فیقول في إحدى رسائله : 

«ٍن طور الثبوة وراء طور العقل والتفکیر فالحقائق التي یعجز العقل 
عن إدراكهاء تأتى النبوة لتثبتها وتحققهاء ولو كان العقل كافياً وحدهء لما 
ت لاء ملوات اله تعالی وتسلیمانه علیهم آجمعین - ولما رط عذاب 


ک مرس ر 2 رم 2 
الآخرة ببعتتهم ووم 0 کا میب حول تب رسو , 


والعقل حجة» ولكنه ليس بحجة بالغة» وليس في حجيته بكامل» وقد 
تحققت الحجة البالغة ببعثة الأنبياء والرسل - عليهم الصلوات والتسليم - 
فقطحت ألسنة المكلفين» وقضت على معاذيرهمء يقرل اله -: 


هع صوص مھ ۱ 


2 2 سن مر 
ورسلا مَبشَرِينَ وسذِري ل ون لاس عل أله حجة بعد آلرسل 


-() انظر: الامام السرهندي (۰۱۸6 ۱۸۵). 
(۲) سورء الاسراء: الاية ۱۵. 


1۳۹ 





عبرا کے © . ولما ثبت عجز العقل وقصوره في بعض القضایا؛ 
فلس دهن ا أن توزن جميع الأحكام الشرعية فيي ميزان العقل »: وأن 
محاولة التطبیق بین العقل وبین الاحکام الشرعية - بصفة دائمة - والتزام 
ذلك» والتقيد به حكم بكفاية العقل وغناه؛ وإنكار للنبوة ‏ أعاذنا الله 
- تعالی Ea‏ 00 
.وهكذا يتحدث «الإمام السرهندي» عن الحاجة إلى بعثة الأنبياء 
والرسل والضرورة إليها للهداية». وعدم. كفاية العقل وحده لذلك مهما كان ۱ 
يملك من سمو الفكرء 'وبعد الغورء فيقول في إحدى رسائله : E‏ 


إن بعثة الأنبياء والرسل ‏ صلوات الله وسلامه عليهم اه 0 
لاهل الارض قاطبت فلولا وجوذ هولاء ووساطتهم > لما وجد من يهدينا 
إلى معرفة ذات الله - تعالی - وهو واجب الوجود. ان عقولنا امعد واد 
. القاصرة من غير استعبانة بضوء دعوة هولاء الانبیاء والرسل عاجزة عن ۱ 
الوصول إلى هذا المطلب العظیم» وان مداركنا الناقصة من غير دم 
وا کب زا 


نعم العقل حجفا ولكن حجیته غیر کاملةه E‏ حاير 
کل" وان: الحجة البالخة هي بعثة الانبیاء والمرسلین - علیهم. الصلوات 
و التسليم - التي يرتبط بها العذاب والثواب الخالدان الدائمان»9 100.2 0 


واا ست «الشيخ السرهندي» 1 في الشرح والبیان أنه لا ریت 5 
معرفة الله - تعالی - الا الانبیای وعقول الناس قاضرة عن معرفة ذك .. 
ويؤكد دائماً آن إخضاع.أخبار الأنبياء للعقول إنكار للنبوة» ولا يعني ذلك أن 
طريق النبوة يعارض طريق العقل› ٠‏ بل العقل یمجز عن إدراك حقيقته: يتحار ظ 
في . ۱ 


(۱) شورة:النساء: الآية 158. ٠‏ ) انظر: الإمام السرهندي (0۸۷). ٠‏ 

)۳( تقس المصدر (۲۰۰۱) .۱ ْ 

(8:) انظر: نصوص رسائل الامام السرهندي في هذا الشأن ف في کتاب الاما لسرمتدي 
70 ۰ ۲۰۳). ۱ ۱ 
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وهكذا فضح «الإمام السرهندي؟ العقلانيين في عصره الذين جعلوا 
الشريعة الإسلامية ألعوبة في أيديهم» فأعاد للدين مكانته في قلوب 
المسلوية: 
سابعاً: محاربة الشیعة: 

من المجالات التي برزت فیها جهود «#مام السرهندي» الإصلاحية 
محاربة «الشيعة الامامية الائنی عشریة»» إذ بدأ تدفقهم على «الهند» منذ 
عودة «الملك همایون بن بابر» من المنفى في «إيران»» واستعادة مملكة 
«الهند» للمرة الثانية بمساعدة القوة الايرانيت» وبهذا فتح باب الهند» على 
مصراعیه آمام مهاجري الشيعة الی بلاد القارة الهندیة» وبلغ هذا التدفق قمته 
في عصر الملك آکبر بن همایون». وفاز علماء الشيعة في عصره وعصر 
خلفه «الملك جهانگیر بن آکبر» بمناصب عالية في الدولة. وکانوا یحاولون 
جهداً لنشر عقائد الائنی عشرية في «الهند". وتفضیلها على عقائد أهل 
السنةء فلم يغفل «الإمام السرهندي» عن هذه الثغرة المهمة» وکان یحاربهم 
بطرق ثلاثة : 

الطريق الأول: كان يشترك في المناظرات الشفهية التي تعقد بين علماء 
الشيعة والسنة» ويفحمهم بالأدلة القطعية من النقل والعقل» مما يحد من 
غطرستهم وتطاول أعناقهم . 

الطريق الثاني: دحض مفتريات الشيعة بتأليف كتابه الشهير رد 
روافض» الذي زلزل إيوان الشيعة الاثنى عشرية في الهندا» مما جعلهم 
يكيدون له في بلاط «الملك جهانكير؛ حتى تمكنوا من زَجّه في السجن» 
كما تقدمت الإشارة إلى ذلك. 0 

الطريق الثالث: كتابة الرسائل والمكتوبات إلى أتباعه فى أرجاء 
«الهند»۳۳. وکانت هذه الرسائل تنتشر فى الآفاق انتشار اليرق» فمما کب 
في إحدى رسائله في هذا الصدد : ۱ 


.)۱۸۵ - ۱۸۰( انظر: تفاصيل هذه الطرق في تذكرة مجدد ألف ثاني‎ )١( 


"١ 


20 وأیقنوا أن فساد صحبة المبتدع أزيد من فساد صحبة الكافي .> 
ون جمیم المبتدعین وأخسهم طائفة يبغضون أصحاب رسول الله يَل. . 
وقد قال - تعالی - فی القرآن المجید لهوّلاء الطائفة كفاراً حيث قال - سنیحانه 
وال و ات۳4 . والمبلفون للقرآن والشريعة هم 
الاصحاب؛ فان كان ۳ مطعونا فيهم» يلزم الطعن قي القرآن 
کف والقرآن جمعه عثمان بن عفان - عليه الرضوان - فان کان عشمان: 
مطعوناً فيه» كان القرآن مطعوناً فیه - آعاذنا له - سبحانه وتعالی -.مما 


يعتقده الزنادقة . e‏ ۱ 


وهناك رسائل 5 کتبها «الشیخ السرهندي» في الرد علی الشيعة 
الائتی. عشریة وبعت بها إلى أطراف «الهند) ونواحيها. 0 او ا 


آنار دعوته: ۱ ۱ 
أثمرت جهود «لابام السرهندی» المضنة وآنت أكلها في: حين حياته: 0 
حیث. بایعه خلق: کفیر: لا يأتي علیهم الاحصاء علی متابعة الة, .. 
واجتناب البدعةء وطفق. الأعيان والامراء يرجعون إلى الإسلام» ویثوبون لی: . 
۳ حتی خف تیار الالحاد الجارف الذي كاد يذهب بالبقية الباقية : من 
ثر الدین الحنیف"۳*. 


وقد اتر الملك «جهانگیر بن أكبر) بوم مام ار اق 
أواخر آیامی وبدأ ما ورث عن أبيه «الملك أكبر» من اتباع مذهبه 
الأكبري» فکان یشجع من من آراد من الهنادك الوثنيين أن يدين بدين :الإسلام» ۱ 35 
ويشهد شهادة الحق» كما منع بیع الخمر وغیرها م من الم 5 
المقامرة في الأندية والمجتمعات العا EF‏ ۱ ۱ 


حصلت بجهود «الامام السرهندي» نهضة ا حدیدی وانتطشیت ا 


1 و تم الکیة ٠.۲۹‏ (۲) انظر: المتتخبات من المكتزيات ۱۹ 
(۳) انظر: تاریخ الدعوة 0 في الهند (۱۰۱). .. 
(4) نفس المصدر (۰۱۰۳ ۱۰6). 
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زمن «الملك شاهجهان بن جهانگیر» الذي كان قد بايع الإمام السرهندي» 
على اجتناب المعاصي» واطراح المائي وهو بعد ولي للعهد. ولما تولی 
السلطة بعد وفاة آبيه أصلح کثیراً من المفاسد التي تسربت إلى داخل 
المملکة» وجعل شعار الدولة: «الحمد لله الذي آنزل علی عبده الکتاب» 
بدلا من شعار: «الله آکبر» - الذي کان يشير إلى تأليه «الملك أكبر» ولو 
بطرف خفي - وحصل للمسلمین في عصره حرية في آداء واجباتهم 
والدعوة إلى دینهم "۲ . 

وأثمرت جهود «الإمام السرهندي» أيضاً فى اضمحلال نفوذ الملاحدة من 
الروافض وغيرهم في البلاط الملكي» ورجوع الصوفية إلى دراسة الحديث 
الشريف حتى نشأت بعد ذلك ولو كانت قليلة - من الصوفية المحدئين” . 


رابعاً: الشيخ عبد الحق المحدث الدهلوي: 
اسمه و تنسبه: ۵ 


الدهلوی. جاء جده الأعلی من لبخاری» واستوطن فی «دهلی» بالهند(۳. 


.)۱۲۰ ۰۱۰۶ ۰۱۰۳( انظر: تاريخ الدعوة الاسلامية في الهند‎ )١( 
.)۱۱۷( المصدر نشسه‎ )۲( 
.)1۲۵ - ۱۰۷( مصادر ترجمته: آخبار الأخیار‎ )۳( 
.)۲۱۰ - ۲۰۱/۵( نزهة الخواطر‎ 
.)۲۲۹ ۰۲۲۸/۳( آبجد العلوم‎ - 
.)۳۸۹ - ۳۳( رود کوثر‎ - 
.)۲۷۸ - ۲۷۷( تذکرة علمائ هند‎ - 
.)۱۱۹ - ۱۱۷( تاریخ الدعوة الاسلامية في الهند‎ - 
حیات شیخ عبد الحق محدث دهلوي (حياة الشیخ عبد الحق المحدث الدهلوی)‎ - 
للبروفیسور خلیق آحمد نظامي» مکتبة رحمانیه. اردو بازار» لاهور - باکستان.‎ 
0 .)۵۳ )۵۲( سبحة المرجان‎ - 
.)۸۳۱/۱۲( اردو دائره معارف اسلامية‎ - 
مجلة «معارف» الشهرية العلميت عدد أغسطس لعام (۱۹۸۸ع۰6 یصدرها مجلس دار‎ - 
المصنفین. أعظم كله الهند.‎ 
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مولده ونشأته وطلبه للعلم: ا 

و «الشيخ عبد الحق» في ادملی؛ عام (۹۵۸ه). ونشاً في 
علمء وبيئة دينية صالحةء إذ كان أبوه من المشائخ المعدودين في ذلك . 
الوقت . ظهرت علی «الشیخ عبد الحق» علامات النجابة منذ طفولته إذ. اله 
يكن یمیل الی اللعب مثل الاطفال الاخرین بل کان یلازم والده» یتعلم.منه 
القراءة والكتابةء وقد حفظ القرآن الكريم وهو صغير» ثم درس على علماء ‏ 
«دهلي٤‏ والبلاد الهندية الأخرى. دراسة العلوم المتداولة فيي ذلك الي ۰ 
قبل الثانية والعشرين من عمره'" 


أقام (الشيخ عبد الحى الدهلوي» بعد E‏ 00 مدينة ۳ ۰ 
يور سيكري» مقر إقامة الملك أكبرء وبدأ يشتغل في الافادة والتدریش» ۰ 
والتألیف» والتصنیف. وهناك اشتهر آمر وذاع صیته وکان بحضرافي. 
مجالسه کبار علماء زمانه» آمثال: «ملا عبد القادر البدايوني»» واآبو الفیض. ‏ 
۰ فيضي!. و«أبو الفضل» وغيرهم. وقد حاول «الملك آکبر» أن e‏ 
«الشيخ الدهلوي» إلى بلاطه ليساعده في نشر مذهبه تفای ف اتجاهاته» . 
ولكن الله سبحانه وتعالئ ‏ حفظه من الانزلاق في هذه المتاهات". 0 


سفره الی الأراضي المقدسة: او 
كان (الشيخ الدملوي؛ منذ صغره ه شغوفا ا الحديث e‏ | 
وخرج عام (۹۹0ه) متوجهاً الی بلاد الحرمین الشریفین لاداء فريضة الحج؛ 4 
وطلب علم الحدیث. وقد مکث الشیخ عدة سنوات في البلاد المقدسة: 
يدرس الکتب الستة علی علمائها خاصة علی الشیخ عبد الوهاب المتقي». 
تلمیذ «الشیخ علي المتقي» و«القاضي علي بن جار الله القرشي» واالشیخ 
آحمد.ین محمد المدني» وغیرهم» ثم کر زاجعا إلن «الهندا» وأقام في. 


.)1۰۸ ۰1۰۷( انظر: آخبار الاخیار‎ )۱( ٠ 
.)۲۷۷( تذکرة علمائم‌هند‎ - 
.)۳٤۹ ۳4۸( ابظر: رود کرثر‎ )۲( 


TEE 


«دهلى؛»؛ ووقف حياته على نشر علم الحديث عن طريق التدريس 
ا 20 


مؤلفاته: 


وصل عدد مؤلفاته قرابة مائة كتاب» وأشهرها كالآتي: 
أخبار الأخيار”" . 

آداب الصالحين”" . 

مدارج لو 

جذب القلوب في ديار المحبوب”” . 

زاد المتقين إلى طريق اليقير" . 

تال را ا 

اللمعات في شرح المشكاة" . 

أشعة اللمعات في شرح المشكاة" . 


شرح سفر السعادة . 


٠‏ - أسماء رجال البخاري. 


ا 


۹ 
(۲) 
(۳) 
43 
(2) 
(1) 
(۷): 
(۸) 
(4). 


انظر: نزهة الخواطر (8/ ,)5١7 25١1‏ 
وهو باللغة الفارسية ومطبوع» وقد ترجم إلى الأردية. 
باللغة الفارسية . 
باللغة الفارسية» وترجم إلى الأرديةء وطبع مراراً. 
وهو في تاريخ المدينة المنورة» وترجم إلى الأردية. 
باللغة الفارسية ومطبوع. 
کتبها «للملك جهانكير بن أكبر» ورتب فيه آداب ؤقواعد السلطنة. 
وهو شرح لمشكاة المصابيح باللغة العربية. 
وهو شرح لمشكاة المصابيح باللغة الفارسية» كلاهما مطبوع. 
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. جامع البركات‎ ١ 
مرج البحرین.‎ - 1 
قتح المنان.‎ - 5 
ما ثبت بالسنة.‎ - 6 

١‏ - حلية سید شا 
ا اا 
۱۸ الأنوار لبهیة. 
٩‏ - شرح الصدور بتفسیر آية النور. 
۰ - فهرس التوالیف وغیرهال۱). 
وفاقه: . 00 ۲ 

توفي «الشيخ عبد الحق» في «دهلي» عام (۱۰۵۲ه) 3 ان 

وتسعون سنة» ودفن هناك" . 00 و 0 
حر كته الإصلاحية: 


كان و عبد الحق الدهلوي» ار 32 السرهندية شري 
ن الإمام لتر «فالسرهندي» نذر نفسه للره ل اضلالات : 


«المذهب الأكبري»ء ومنکرات «الشيعة؟. وغيرته الدينية كانت تحمله .على : . 


الرد لسع CE‏ في 2 .ما فاا 0 الإسلامي ؛ وكان: سباقاً. 


تقدم -. 


٠ ۹ ۲۰ /۵( انظر: نزهة الخواطر‎ )١( 
.)۸۳۰ ۰۸۲۹/۱۲( اردو داثره» معارف |سلامية‎ - 
.)۲۷۷(: انظر: تذکرة علماش هند‎ )۲( 
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أما «الشيخ. عبد الحق الدهلوي» فکانت مواقفه تتسم بالهدوء والرزانت 
وفي رأيه أن سبب ابتعاد المسلمین عن الاسلام الصحیح ووقوعهم في 
شرك الفرق الضالة هو عدم معرفتهم بالسنة النبوية الشريفة - علی صاحبها 
أفضل الصلوات وأتم التسلیم » فأخذ علی عاتقه نشر السنة المطهرة في 
ربوع الهند؟. 


شاهد «الشیخ عبد الحق الدهلوي» ما وصلت إليه أحوال المسلمین من 
جراء «المذهب الاكبري» وغیره من الحرکات الضالة التي انتشرت في البلاد 
الهندية فی القرن العاشر الهجری. فکان ینشر آراءه من خلال مولفاته حیال 
عقاند ومیادی هله الحرکات: وقد برژت جهوده فی مجالین:. . 


الأول: في الرد على عقائد المهدوية. 
الثاني : في الرد على عقائد المذهب الأكبري. 


أما بالنسبة للمجال الأول» فقد تعرف «الشيخ الدهلوي» على عقائد 
«المهدوية؛ أثناء إقامته في «أحمد أباد» ‏ عاصمة إقليم كجرات ‏ حيث مقر 
المهدویین» وهو في طریقه الی الاراضي المقدسة. فكان ينبه المسلمين إلى 
خطورة هذه الفرقة من خلال مؤلفاته. وقد سبق أن «السيد محمد 
الجونبوري» - موسس الفرقة المهدوية - کان آول من فتح باب تقسيم النبوة 
إلى مطلقة وتابعة في البلاد الهندية "۰۳۳ وزعم آنه «نبي متبع» لرسالة نبینا 
محمد يهو فنبه الشيخ الدهلوي إلى هذه العقيدة «للجونبوري» وقال: 

«إن «السيد محمد الجونبوري» كان يعتقد أن كل كمال كان يتصف به 
الرسول ی آو بلغ الیه. کان له أیضاً هذا الکمال نفسه لكن الفرق بينهما 
أن الرسول بي كان له هذا الكمال بالأصالة» وللجونبوري بالتبم»۳. 


(۱) انظر: حیات شیخ عبد الحق محدث دهلوي (۲۸۷). 
(۲) تقدم الحدیث عنه مفصلاً في المبحث الثاني من الفصل الثالث. 
(۳) انظر: حیات شیخ عبد الحق محدث دهلوي (۲۱۲). 
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وقد رد (الشيخ الدهلوي» علی هذه العقيدة ة في مژلفاته» وبين مكانة 
البي و وخصوصياته”“. ۱ ۱ ۱ ۱ 
وأما المجال الثاني : وهو محارية (المذهب الاکبری». فان سیخ قد 
عایش (المذهب الاکبری» ودعاته. وعرف دواعيه ومبادئه» فرد ع بنتهجه 
العام الل وما لس وهو يتمثل في الطرق الاتية: اس 
-١‏ عرف الشيخ أنه. لا بد من اقامة سد منیع وجدار صلب دون ش 
انتشار بدع «المذهب الأكبري»› وضلالته. وهذا السد فی اعتقاده هو حذیث ۱ 
الرسول ی فأخذ علی عاتقه نشر علم الحدیث في ربوع «الهنده”'". ١‏ 0( 
- ألف لدرء مقاسد «المذهب الأكبري» كتابه الشهير «مدارج البو 5 
وکان القصد من تأليفه هو بیان مكانة الرسول ية وحقوقه وخصائصه ۳ : ۱ 
۳ لاحظ «الشیخ الدهلوي» آن «النظرية الالفیة» تسري ل 
الناس: سريان التاز في الهشيم؛ فرد علیها بقوة. وآثبت آنها نظرية ضالة 
وفاسدت وأن شريعة الاسلام شریعه خالدة وشاملة وصالحهة لكل تن 
ولکل الناس » ولکل البلاد. : 
يقول «الشيخ عبد الحق» في ذلك : ْ 7 :2 
ان من خصائص خير الأممء أن شريعتها أكمل الشرائع المتقدمة» 
.وهذا اش ظاهر لا يحتاج إلى بيان. 0 الرسول كَل بعث ليتهم مكارم 
الأخلاق» ومحامد الأفعال» فلا جرم أن ن تكون ا س 
ا ١‏ ۱ 
و «الشيخ للمنوي؛ أيضاً - بعد أن عقد مقارنة بين ر 
الإسلامية والشرائح السابقة أن الشريعة الإسلامية ار ال الإنسانية» 


)١(‏ انظر: حيات شيخ عبدا الحق محدث دهلوي. 

( نس المصدر (۲۸۷). : ۱ (۳) . نفس المصدر ا ان 

( انظر:: مدارج النبوت ۳۷۵/۱ اترجمة وترئیب : مفتي 0 معین: س مدينة ۰ 
پلشنگ کمپني. بندر روت ا ۱ : 1 


TA 


فهي تتسم بالوسطية والاعتدال والجامعية» وهذا أكبر دليل على خلودها 
وا 

٤‏ - أدرك (الشيخ الدهلوي» أن من منكرات «المذهب الأكبري» دعوة 
الناس إلى الإيمان بوحدانية الله - تعالى ‏ فقطء وأما الإيمان بالرسالة 
المحمدية ‏ على صاحبها أفضل الصلوات وأتم التسليم ‏ فلا يرونها من 
ضرورات الإسلام» ومن هنا أعلن «الملك أكبر» أن كلمة الدخول في 
«المذهب الأكبري» تكون هکذا: «لا له الا الله أكبر خليفة الله». وذلك في 
إطار خطة وحدة الأديان"" . فرد «الشيخ الدهلوي» على هذه المغالطة وقال: 


«الإيمان بالنبي محمد ية واجب ومتعين» ولا يصح الإسلام ولا 
یتم › ولا يقبل ذلك عند الله - تعالى - إلا بعد الإيمان بمحمد ية والشهادة 
برسالته(۳. 


۵ كان «الملك أكبرة قد اختار كثيراً من رسوم الوئنية» وتقالید 
الجاهلية» منها: «شد الژئار»(*) واتقديس الأصنام» وغير ذلك» فرد الشيخ 
على هذه العقائد الجاهلية والشركية وقال: ظ ۵ 


2... بعد التصديق والاقرار بالایمان من عمل عملا حكم عليه 
الشارع بأنه من علامات الکفر وآماراته مثل السجدة للصنی وشد الزثار 
وآمثال ذلك» یصیر کافراً حسب حکم الشرع»"*. 


7 - كان من الطرق التي اتبعها «الشیخ عبد الحق» أيضاً في الرد على 
«المذهب الاکبري» واحیاء السنة. واماتة البدعة. الاتصال بکبار أمراء 


.)۲۷۱/۱( انظر: مدارج اللبوت‎ )١( 

(۲) تقدم الحدیث عنه مفصلاً في المبحث الثاني من الفصل السادس. 

(۳) انظر: مدارج النبوت (۵۰۳/۱). 

(4) الزنار: عبارة عن فتیلة مصنوعة من الخيط الأبيض» یضمها البرهمي في وسط جسمه 
وهي من شمار البراهمة - آي رجال الدین الهندوسي - ولها قداستها عندهم. 

() انظر: آشعة اللمعات (۰)۳۷/۱ طبعة ( ۰62۱۹۷ مکتبة نورية رضوية وکتوریه 

مارکی» سکهر - پاکستان. 


14۹ 


الدولة وإرسال الرسائل ا كما كان OY‏ به عند الإ 
السرهندي» ا ۱ : 
وقد آتت جهود عبد سق ا ولو بعد خین. خاصة 4 
اس سیع. : 
| «أما الشيخ عبد الحق فهر ول رجل سمی سعيه في نشر علو 
وتوفیق من . عبده » فله منه .فی آعناقناء وید علی مسلمی الهند لا تتکر "ولا 
تنسی» لأن ذیوع علم الحدیث؛ وانتشار السنة الصحيحة هما یقرب الناس 0 
بنفسه. إلى الدين الصحيح؛ ويدني الطالب عن عيونه الثرثارة. E‏ ۱ 
كما بذل «الشيخ عبد الحق» جهداً ذ في الرد على انحرافات الحركات الضالة 
من خلال مولفاته » وکان عمله مکملا لجهود التي بذلها آلر مام السرهندي . 
بالإضافة إلى هؤلاء العلماء المصلخین» کان هناك علماء آخرون 1 
القرن الحاشر الهجري عملوا الی جانبهم لرفع راية الاسلام وب على 0 
الفرق الضالة» ومنهم: ا ال و#الشيخ أحمد 
و “ و«أخوند بابا درویزه البشاوري»" “ و«الشيخ ۳ المكارم ا بن 
داود المحدث الاکبرآبادي»۳؟ وغیرهم. . جزاهم الله عن 000 عامة» 
E ERI EE‏ ی ده 


(۱) انظر: حياة شيخ عبد 5 محدث دهلوي .)١97(‏ 
(؟) انظر: تاريخ الدعوة الإسلامية في الهند .)١١8(‏ 
(۳) انظر ترجمته في: نزهة الخواطر (0/ 27١١‏ ۲۱۱). 
- رود A FS‏ 
(4) انظر ترجمته في: رود کوثر (۰4۰. 40۷). 
(5) وهو الذي ندب نفسه للرد على الفرقة الروشنية. 
انظر .ترجمته فی: رود کوثر (4۱8 - 8۱۸).. 
(5) انظر ترجمته في: نزهة الخواطر (۰4/۵ ۵). 
6۰ 


المبحث الثاني 


جهود الحكام 


لم يظهر في القرن العاشر الهجري في الحكومة المركزية للبلاد الهندية 
حاكم حاول إصلاح ما أفسد دعاة الحركات الضالة إلا ما أثر عن «سليم شاه 
السوري"''؛ إذ شغل معظم النصف الثاني من هذا القرن حكم «الملك أكبر 
۱ المغولي»""' وهو الذي أسس «المذهب الأكبري» أو «الدين الإلهي». 

وقد وجد حکام في بعض الاقالیم الذین ساهموا في مقاومة الفرق الضالت 
ویذکر في هذا الباب سلاطین [قلیم «گجرات» في مقاومة «الفرقة المهدویة» أمثال : 
«السلطان مظفر»"" و«السلطان محمود بیکره»!*۲ و«السلطان محمود بن لطیف»(*) 


() هو: سليم شاه بن شیر شاه السوري (... - ۹0۰ه. 
تولی الحکم في البلاد الهندية بعد أبيه» وذلك في الفترة التي غربت فیها شمس الدولة 
المغولية عن الهند» ولجأ ملكها «همايون؛ إلى «إيران». وقد برزت جهود «سلیم شاه؛ 
في محاربة «الفرقة المهدویة»؛ ٍذ کان مقتل الداعية «علاء بن الحسن البیانوي؛ 
المهدوي في عهده. کما ضرب «عبد ائّه النيازي المهدوي بين يديه. 
انظر: ترجمته في: نزهة الخواطر (4/ ۰۱۲۷ ۱۲۸. 

(۲) وقد امتذ حکمه زهاء واحد وخمسين عاماً ابتداء من سنة (۹۷۳ه) الی سنة 
(۱۰۱ه). 

(۳) مو الذي قتل الدعاة المهدوبین عملا بفتاوی فقهاء «مکة» إزاء هذه الفرقة بعد أن 
دعاهم إلى التوبة والإنابة» ولم آجد له ترجمة. 

2 رفي عهده لمّی لالسيد محمود ابن المتمهدي الجونبوری» مصرعه. کما تقدمت الاشارة 
إلى ذلك . 

(5) كان نكل بالمهدويين بإشارات الشيخ المتقي الهندي. 
انظر ترجمته في: نزهة الخواطر (۳۳۷/4 - ۳۶۱). 


101 


۱ : ۱ )۱ 
کما یذکر دور «عزیز الدين کوکه»"*. 


«الفرقة 


(1) 


99 


ویذکر آیضاً جهود الحاکم الصالح «میر نصیر خان»۳؟ في كسر شوكة 
الذكرية» . ا 


کان حاکماً علی اقلیم «گجرات» |بان فتحها من «الملك اکبر». وقد شد آزر ۳ 


محمد طاهر الفتني؟» وساعده في كسر شوكة المهدويين. كما تقدم الكلام عليه 

انظر ترجمته في : نزهة الخواطر (۲۷۲/۵ - .)۲۷٤‏ 

هو: مير آحمد نصیر نخان نوري (۱۱۹6ه- ۱۲۰۹ه). 

حاكم قلات إحدى المناطق في إقليم (بلوشستان» ‏ الذي رفع ا الجهاد ضد 
الدولة الذكرية في «بلوشستان» وقتل حاكمها «ملك دينار بن ملا مراده وأخضع اقلیم . 
«بلوشستان» کلها لحکمه» ونقذ فیها آحکام تا د وعلى يديه زالت دول 
الذكريين من هذا الإقليم بدون رجعة. .20 

ولو كان ظهور هذا المصلح متأخراً 50 العناشر لبر إلا ۳ الحديْث عن ٠‏ 
«الفرقة الذكرية؛ لا يكتمل بدون إشادة بمواقفه ومساعيه الجليلة التي بذلها في محاربة . 
هذه الفرقة ) ممأ جعلني أنوه 'بجهوده هناء :كما اكيت ذلك عند الحديث عن 5 
2 َة ا ية م 


الشهرية› ا ربيع 0 لعام 7 يهاه الصادرة من إدارةء تحقیقات ي 
إسلام آباد -ياكستان. : 


1o۲ 


الخاتمة 


وفي الختام أود أن أدون أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال هذا 
البحث : 

أولاً: لقد كان انتشار الإسلام في معظم ربوع الهند» عن طريق 
الدعوة والإرشاد دون الحرب والقتال. وهذا أبلغ رد على أولئك الذين 
یفترون علی الاسلام» مرددين أنه لولا الحرب والقتال ما علت للؤوسلام 
رايةء ولا انتشرت له دعوة. 

انیا : كانت العقيدة الاسلامية صافية نقية تستمد آصولها من کتاب الله 
- تعالی - وسنة رسوله و وعلی منهج السلف الصالح و منذ دخول 
الاسلام في شبه القارة الهندية حتی القرن الرابع الهجري. 

ثالاً: كانت بلاد الأفغان (أفغانستان الحالية) خاضعة للحکم الاسلامي 
في بلاد «الهند؛ء وكانت جزءاً منها. 

رابعاً: يمثل القرن العاشر الهجري أحلك الفترات وأظلمها في حياة 
٠‏ «الهنده المسلمةء لا سیما الحقبة التي ملك فيها الملك «أبو الفتح جلال 
الدين محمد أكبر؛ (۹۱۳٩ه‏ - ۱۰۱6ه) حيث كانت فتنة مذهبه الذي عرف 
«بالمذهب الاکبري؟ . 5 

خامساً: اضطلعت «العقيدة الألفية» باخبث دور قامت به في العمل 
على نشأة وتعدد الفرق الضالة المنتبة للاسلام في القرن العاشر الهجري. 

سادساً: آثبتت الدراسة آن عقيدة «وحدة الوجود؟ التي یعتقد الکثیرون 
آنها عقيدة خاصة بالصوفية هي في الواقع عقيدة مشتركة لدی کثیر من الفرق 

الضالة المنتسبة للاسلام. 

15۳ 0 


سابعاً: عقيدة «وحدة الأديان» التي ينادي بها آصحاب بعض المذاهب 

العبالة للطغن: في الاسام والققياء ء عليه هي في الحقيقة عقيدة تنبشق من 
٠‏ عقيذة اوحدة م وتقوم عليها. : 1 
ثامناً: تَشَدَ قت كثير ایو اچک ا 
تنشر من خلاله ضلالاتها. وعقيدة المهدية ( و المهدي لمنتظر) تمثل قاسماً ۰ 
مشتركاً بين كل هذه المذاهب . 0 
تاسعاً: الدور الذي قام به التشيع ا كان ميا ا في صياغة ‏ 
أفكار ومبادئ الكثير من لوق الضالة والمنحرفة» لا سیما في بلاد ۳ 
ابان القرن او الهجری» وما قبله وما بعله . ۱ 
عاشراً : عميدة (خانم الاولیاء) ) و(الإنسان الكامل) كانت ا 3 من ۰ 
الضلالات التي انتشرت بين عامة المسلمين في هذه القارة الواسعة. از 

حادي عشر: بعض الفرق الغبالة المنتسبة إلى الإسلام» والتي شهذها 
القرن العاشر الهجري مثل : (الروشنية» واستیه پیر" (الشيخية الصادقة). وان 
اندثرت معالمها کفرق . مستقلة إلا آن. آثارها ومبادءها ما زالت تعيش في 0 
عقول كثير من أصحاب الضلالات والأوهام يبثونها بين الناس.. ٠‏ | 
0 ثاني عشر : هنال فرق عاشت في القرن العاشر الهجري. ی ۱ 

وجودها متصلا وأتباعها" ایتکاثرون حتی عصرنا هذاء مثل : : فرقة. «الذکریة» - 
وفرقة «المهدویة» وغيرهما. وهذا يلقي عيئاً على علماء. «أهل السنة رة ۰ 
التصدي لهده الفرق ودعاتها . ۱ وا 
ثالك ان ۷ «الأغاخانية 0 00 تعد درم من ۵ 
دعاتها 5 أمراه رمراکزها ومساجدها متا تي کر نب دام 3 
58 وأنكارها التي امتدت إلى كثير من البلاد. ٠‏ ۱ 1 ۱ 
رابع عشر: إن بعض الفرق التي عاشت في *الهند» إبان رن سس 
EC 10٤‏ 


الهجريء ولاقت آفکارها ومبادژها ذیوعاً ورواجاً بين الهنود المسلمین كانت 
وافدة من الخارج؛ مثل : فرقة «النقطویة؛ وفرق "الشیعة». 

خامس عشر: لم تتصد آية حکومة مركزية من الحکومات التي حکمت 
بلاد «الهند؛ فی القرن العاشر الهجري لدحض آباطیل هذه الفرق» ولمصادرة 
اا ا بل بعض هذه الحكومات كانت عونا لهؤلاء المضللين 
على إفساد عقيدة عوام المسلمين في هذه البلاد. 

سادس عشر: تحمل عبء الدفاع عن العقيدة الإسلامية الصحيحة في 
هذه البلاد بعض العلماء الغيورين المصلحين» ويأتي في مقدمتهم «الشيخ 
محمد طاهر الفتني » (ت۹۸۲ه) و«الإمام السرهندي» (ت ۱۰۳ه) واالشیخ 
عبد الحق الدهلوي» (ت١١١٠٠ه).‏ فجزاهم الله عما قدموهء وما بذلوه من 
جهد خير الجزاء . 

إن على المؤسسات الإسلامية العالمية التي تعنى بالدفاع عن العقيدة 
الاسلامية دوراً کبیراً في تجلية العقيدة الصحيحة» ومحاربة البدع والأفكار 
التي توارثها الناس عن هذه الفرق الضالة في هذه البلاد الشاسعة» وعلی 
رس هذه الموسسات: رابطة العالم الاسلامي» والندوة العالمية للشباب 
الإسلامي» والموتمر الاسلامي؛ والآزهر الشریف الجامعات الاسلامية التي 
يجب أن تولي هذه المهمة عنايتها الفائقة. 

هذاء واني آوقن آن ما سطرته في هذا البحث إن يكن صواباً فمن الله 
- تعالی - وبنعمته» وان يكن یز ذلك فمني آو من الشیطان. وآستغفر الّه» 
ولا حول ولا قوة الا بالله العظیم. 

وصلّى الله وسلّم وبارك علی عبده ورسوله محمد وعلی آله وأصحابه 
أجمعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 


العالمين . 


1 


تحتوي على الآني : 
': فهرس الآيات القرآنية 
نيا: فهرس الأحاديث الشريفة. 
أ: فهرس الأعلام. 
بعأ: فهرس الفرق. 
خامساً: فهرس البلدان والمواضع . 
سادساً: فهرس المصادر والمراجع . 


سابعاً: فهرس محتویات الرسالة. 





قهرس الایات القرآنية 








أول الآية رقمها الصفحة 
(سورة البقرة) 
الم ذلك الکتاب لا ریب فيه.. .4 ۳ ۱۳۱ 
«#وعلم آدم الاسماء کلها. .۰ ۳۱ ١6‏ 
«#فمن تبع هداي فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون ‏ ۳۸ ۳۹۷ 
«فاما بأتینکم مني هذی. . .6 ۳۸ ۳۹۷ 
«أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض . . . 4 Ao‏ ۲۳۲۳۰ 
«ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا آمة مسلمة لك .6۰.۰ ۱۲۸ 0 lor‏ 
#قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. . .4 ۱۳۹ ۳ 
9یا آیها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام . . .4 ۳ AE‏ ۱0۷ 
««يا أيها الذين آمنوا کتب علیکم الصیام. AE ۳ ٩.۰‏ ۳۲۰ 
#شهر رمضان الذین آنزل فيه القرآن. . .4 ۱۸۰ ۲۳۰ 


«ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسلة. . . » 


«والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. . .4 
«ربنا أفرغ علينا صبراً وثبت أقدامنا. . . 4 

«يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات. . .4 

«یا آیها الذين آمنوا آنفقوا من طیبات. . .4 

ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً. . . 6 
#واتقوا الله ويعلمكم الله. . . # 

#واتقوا الله ويعلمكم الله . . . # 

#کل آمن بالله وملائکته وکتبه. . .)4 

#ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. . .4 

«ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا. . . » 


19۹ 


۱ ۲*۹ 
o ۱ 


۳۹۰ ۱۳ 
۱:۸ 0٠ 
۳۷۳ ۳۷ 
۳۳۰ YY 
0۹ ۲4۹ 
۳۷۵ YAY 
1۲ YAY 
1۰۳ ۳۸۵ 
۱:۹ A" 
۱:۸ ۳۸۹ 
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اسم السورة ا رقم الآية 
: (سورة آل عمران) ۱ 
اما الذین في قلونیم زیم فيتبعون. ...4 ۷ ۳۲ 
إن الدين عند الله الاسلام. 6.۰ ۱۹ ۰ 
فان حاجوك فقل أسلمت: ..» ۲۰ ۱:۷ 
قل إن كنتم تُجِبّون الله فاثبعوني. 4.۰ ۳۱ ۳۹۷ 
طقل إن كتتم تُجِيّون الله فاتبعوني. . . » ۳۱ ۶ 
طقال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس...) 1۱ 10۸ 
«قال رب اجعل لي آية قال آيتك آلا تكلم الئاس . ۰ .1:۱ ۱۰۸ 
«وإذ أخذ' الله ميثاق النييين لما آتيناكم» AY AI.‏ 0 
«إن أول بيت وضع للناس للذي ببکة. ٩۰۰‏ 5 ۹۷ ۳۳9 
«#واعتصموا بحبل الله جميغاً. ..# . HE r‏ 
#واعتصموا بحبل الله جميغاً. . .4 1۳ 4 . 
إكنتم خير أمة اخرجت للناس. 6.۰ ل ۰ 
«إقد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. 0# 2000 614 
«والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس...» TAT. ۱۳ ٠‏ 
ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في آمرنا وثبت آقدامنا. ۰۰ ۱6۷ Not.‏ 
وربا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا. ..) ۱1۷ NAT‏ 
«وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. ...4 ٠١۹۰‏ ۳۲۳ 
لفتوكل على الله. €٠.‏ | ) ۹ .۲۷ 
«رینا فاغفر لا ذنوبنا وکفر عنا سیثاتنا.. ۰ ۱۹۳ Nor‏ 
ربا اننا سمعنا منادیاً پنادي للایمان. 6.۰ ۱۹۳ ۱2۹ 
«رينا إننا سمعنا منادياً ينادي للايمان. . .4 ۳ :` Ao,‏ 
ظرينا وآثنا ما وعدتنا علیارسلك ...6 0 4و١ Mor.‏ 
#فالذين هاجروا وأخرجوا:من ديارهم. ...4 ۵ WV‏ 
0 (سورة النساء) ظ ۱ 
ليا أيها الذين آمنوا لا تقزبوا الصلاة وأنتم. ٩.۰‏ ۳ ۱۳۱ 10 
يا أيها الذين آمنوا لا تقزبوا الصلاة وأنتم ... .4 ۳ ۱۹۰ ۳/۸ 
إن الله لا يغفر أن يشرك به ۱ 4۸ ۳۳۱ ۳۷ 
۰ آطیعوا اه وأطیعوا الرسزل. .6.۰ . ۵4 ۱۱۸ OV‏ 


أسم السورة 


«إفلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. . .4 
لمن يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولی. . ٩.‏ 
«قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فیها. ٩۰.‏ 
قالوا 0 تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فیها . 4 
فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله.. .4 
٠‏ فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله.. .4 
لیا از الذين آمنوا آمنوا باش 
- ان الذین یکفرون با ورسله ویریدون. .. 
" «#رسلا مبشرین ومنذرین لثلا یکون. .۰.۰ 
(سورة الماندة) 
۰ «اليوم اکملت لکم دینکم » 
الیرم اکملت لکم دینکم وأتممت عليكم نعمتي» 
«الیوم اکملت لکم دینکم وأتممت علیکم نعمتي. ٩۰.۰‏ 
#وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله . . . # 
«إنه من يشرك بالله فقد حرم الله. . .4 
(سورة الأنعام) 
#الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. .6.۰ 
. «وأوحي إلى هذا القرآن لأنذركم. . .»© 
«ومن أظلم ممن افترئ على الله کذباً. 4.۰ 
«ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً. . .)4 
ظولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا. ٩۰.‏ 
«إقل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر. .4.۰ 
«أولئك الذین هدى الله . . . »© 
«ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً. ..» 
«ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً. . .4 
«لا تدركه الأبصار وهو يدرك. . .» 
«قد جاءکم بصائر من ربكم فمن أبصر...4 
قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه. ...> 
«وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى. ...4 
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اسم السورة ۱ رقم الآية 07 الصفيحة 0 


. فمن أظلم ممن افترى على الله كذباً. . .> E E E‏ 
«إن الذين فرقوا دينهم. . .) 4 E  y N.‏ 
«#قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي»  A MY‏ ۳ ۱ 

(سورة الأعراف) ۰ ١‏ ِ 
رت غلیتا ات وان لم تغفر لنا وترحمنا. .۰ ۲۳ IM‏ 
#قل من حرم زيئة الله التي أخرج لعباده. 4.۰ | الس لاا 
«وأن تقولوا علی الله ما تعللمون. . .4 5 ۳۳ ۲۲ 
وان ربكم الله الذي خلق السماوات والأزض.. .4 fêl’ o٤‏ ۵ ۰ 
#ادعوا ربكم تضرعاً وخفية. 39 : ۱ مه Ve‏ 
#ادعوا ربكم تضرعاً وخفية. . . 4 | هه E‏ 
#ادعرا ربكم تضرعاً وخفية إنه. ...¢ 0 مه WY‏ 
#ادعوا ربكم تضرعاً وخفية . . . 4# ۱ ۵ Î‏ ۰ ۰ ۳۸۰ 
«إني اصطفيتك على الناس برسالاتي. ...4 E ` €٤ ٠‏ 
قل يا .يها الناس إني رسول لله إليكم جميعاً...» ‏ 168 8000 الل 

. #يسألونك عن الساعة أيان مرساها. . . 2# . ۱۸۷ ۸ 

. #واذكر ريك فى تفشك اتشيرعاً وخيفة. . .4 0 i 1o4 o‏ 
واذكر ربك في نفسك تضرعاً وخيفة. . .4 fo.‏ ۵ ۳۷۹۲ : 
«واذكر ربك في نفسك تضرعاً وخيفة. . :.» ۳۰۵ VY‏ 
إن ا ا ل ل 4 ۳۰1 1 ۱9 0 

۱ ۱ (سورة الأنفال) يا 

«یا آیها الذین آمنوا ان تتقوا الله 6 ح 8۹ 1۱۷ 1 

؛ «یا آیها النبي حسبك الله ومن. اتبعك. . .4 وا ا MS.‏ 
(سورة التوبة) 000 

برآءة من الله ورسوله إلى الذين.. .4 TAs E‏ 
#وقل اعملوا فسیری اه عملکم ورسوله. ٩.۰‏ ۱۰۵ رن ۳۳ 0 

«یا آیها الذين آمنوا اتقوا الله وکونوا مع: الصادقین. ۰۰ ۱۱٩‏ ۲۸ 

يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع. الصادقین .۱۹۰۰ ۱۱۹ TMA.‏ 


TTY 








و 


اسم السورة ' رقم الآية الصفحة 
(سورة يونس) 
«إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض. . .4 ۳ ۰3 
#ولا تدع من دون الله ما لا ینفعك ولا یضرك. .6.۰ ۰۱۰۰ ۱۰۷ 2 
(سورة هود) 
«إثم فصلت من لدن حكيم خبير...» ١‏ 0۸ 
#من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها. . . 4 ۵ ١5‏ ۳۹۹ 
«من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها. . . » ۵ ۱۲ م 
#أفمن كان على بيئة من ربه ویتلوه. ٩.۰‏ ۷ ۳11 
#أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه...# ١‏ ۱۷ ۳۹ 
«أمن كان على بينة من ربه ویتلوه شاهد منه . .6.۰ ۱۷ ۳۹۹ 
#أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه. . . # ۱۷ ۳۱۰ 
۵ (سورة یوسف) ۱ 
#بما أوحينا إليك هذا القرآن. . . 4 ۳ ۹۲ 
«وکذلك بجتيك ربك ويعلمك. . . 4 1 ۱۹۸ 
#ودخل معه السحن فتيان قال أحدهما. . .4 TV «TT‏ ۱۹۸ 
«#قل هذه سبيلي آدعو الی ال4.۰.۰ ۱۰۸ ۱:۷ 
(سورة الحجر) 
«إنا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. . .4 ۹ ۱۷ 
#إنا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. . .۰ ۹ 211 
. #إنا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون ...4 ۹ 1.۸ 
#فإذا سويته ونفخت فيه من روحي . ۰.۰ ۳۹ ۱۳۱ 
(سورة النحل) 
«ینزل الملائكة بالروح من آمره. ٩.۰.‏ ۱ ۲ ۱۳ 
«ولقد بعثنا فى كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله. . .)4 ۳٦‏ ۵۱۱ 
«وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس. . . 4 ٤€‏ 0۹۸ 
«لتبين للناس ما نزل إليهم. . .4 ov ٤٤‏ 
«لا تتخذوا إلهين اثنين. . .4 2۱ ۳۷۱ 
«#ویعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقاً. . .)4 ۷۳ 33 





فلا WM V٤ o f. TE‏ 
لوال أخرجكم من بطون أمهاتكم . 0 ظ ۷۸ سول ۱ 
«قل نژّله روح القدس من ربك پاک ۰ ۲ ۳ We‏ 
«إن الذين يفترون على الله الكذب. . .4 1 ۷ ` ۲۰۲۱۹ 
٠ |‏ (سورة الاسراء) ۰ ECE‏ 
«#سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً. ...4 . 1 2 E‏ 
#من اهتدی فانما يهتدي لنفسه ومن ضل ...4 5 ۱۵ ۳ 
وما کنا معلیین جتی تست سولا. 4 ۱ AM 2 1٥‏ 
«ولا تقف ما ليس لك به علم...» 5 2 Ne‏ 
(وإن من شيء إلا يسح بجمله...& Vy 7 4٤١ ٠١ ٠١‏ 
«تسبح له السماوات السبع والأرض. . .4 44 . ۸ DEVE,‏ 
«ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة...» ١‏ ۷۲ ۲۷۲ 
وان کادوا لیفتتونك عن الذي آوحینا اليك. 4 ۳ Vo VE‏ ۵۱۱ 
(عسى أن يبعثك زبك مقاماً. . .4 VA‏ ۲۲۹ 
(عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً. . . 4 ۹ و و 
: إعسى أن يبعئك ربك مقاماً محموداً. ۰ 4 . :۱ 
ال كل یعمل علی جار کي بر ۲ 8 ۵ 
۱ (سورة الکهف) 3 
ا FF Eo e‏ ۲۱۱ 
لما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم . ١ه‏ . NY i‏ 
#فوجدا عبداً من عبادنا آتیناه رحمة. . . » 6 ' Va‏ 
«فوجدا عيداً من عبادنا آتيناء رحمة...& ' O FAY ٥ ٠‏ 
«#فرجدا عبداً من عبادنا آتیناه رحمة. . . # : و . 4 
:#وعلمناة من لدنا علما. .6 بر و 0 o‏ 
قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربي...» 3.4004 ۱۵۵ 
قل لو کان البحر مداذاً لكلمات ربي...» ٠١۹۰‏ ۲۱۷ 
فمن کان يرجو لقاء ربه فليعمل.. .) Me‏ ۳۷۳۰ 


فمن كان يرجو لقاء ربه فلیعمل عملاً صالحاً. 6.۰ :۱۱ ۳۳۹ 
۰ 4 ۰ 


اسم السورة رقم الآية الصفحة 


(سورة مريم) 
«إفاتخذت من دونهم حجاباً فأرسلنا إليها روحنا 
فتمثل لها بشراً. . .4 ۱۷ | ۱۳۰ 
#فإمًا ترينٌ من البشر أحداً فقولي إني نذرت. . .4 ۲۳1۹ ۱9۸ 

" طفإمًا ترِينٌ من البشر أحداً فقولي إني نذرت. . .4 ۳۹ ۱۱۳۰۰ 

۱ (سورة طه) 
«إننى أنا الله لا إله إلا أنا. . . » ١‏ ۰ ۳۷۷ 

: #واصطتعتك لنفسي . . . © 3 ١‏ 
«واصطنعتك لنفسي . . .6 07 5١‏ ۳۹ 

(سورة الانبیاء) 
«وما أرسلنا قبلك من رسول. . . # fo‏ سد N‏ 
لإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم.. .)4 ۹۲ ۰ ۱۹۰ 
(سورة الحج) 

" «آفلم یسیروا في الارض فتکون لهم. . .4 ٤٦‏ 015 
#أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب...4 ٤٦‏ ۱ 01 

o۲ 1۷ # . . #وإن يوماً عند ربك كألف سنة.‎ ٠ 
۲. o 4. . «الله يصطفي من الملائكة رسلا.‎ 

0 (سورة المؤمنون) 

. #ولقد آتينا موسى الكتاب . . . # 1۹ 4 
وان هذه آمتکم أمة واحدة.. .4 ۲ ۱۹۰ 
«حتی |ذا جاء آحدهم الموت 9 ۱۰۰ ۱۰۲ 

(سورة النور) 
#الله نور السماوات والارض مثل نوره کمشکاة. .6.۰ ۳۵ ۱۳۱ 
#الله نور السماوات والأرض. . . # ۱ ۳۵ ۳۷۹ 
(سورة الشعراء) 
نزل به الروح الامین. .. ۱۹۳ 0 ۱۳ 
#إنهم عن السمع لمعزولون؟ 0 ۳۲ ۳۸۲ 
هل آنبتکم على من تنزل الشياطين. . .4 ۲۱ ۲۲۲ 1۱۰ 
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اسم السورة 0 000000 | رقم الآية الصفيحة 7 ١‏ 


(سورة القصص) ۱ 0 
طفإن لم یستجیبوا لك فاعلم آنما یتبعون.. .4 E 0٠‏ 
«وابتغ فیما آناك الله الدار الاخرت. . . ۷۷ a‏ 
«#کل شيء مالك إلا وجهه.. :4 0 ۸۸ ا 
کل شيء مالك الا وجهه. . .4 انمه تن OA‏ 


(سورخ العنکبوت) 


. #لذكر الله أكبر. . . 4 .3 5 a ١‏ 
«ولذكر الله أكبر. .4 ٠‏ ۱ لض ا عد NE a‏ 
#ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض. .6.۰ 5 :., 3 1-۷ 
20 (سورة الروم) Ea‏ 
«فأقم وجهك للدین حنيفاً فطرت الله. .4.۰ ۰ ل اا الا 
سس (سورة تقمان) نت 
لهذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين ...4 11 ۷ 
#واتبع سبيل من أناب إلي.. .© MAS i 1.60 ٠.‏ 
«#ولو آنما في الارض من شجر: آقلام... . ۷ NV‏ 
«إن الله عنذه علم الساعة. ۰ .که 0 ۳ و 
(سورة السجدة) e‏ 
#يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه...) ه٠ E‏ 
#يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. .6.۰ ه TNE o‏ 
(سورة الأحزاب) و یر 4 ا م 
«وما کان لمومن ولا مومنة |ذا قضی ...6 ۳ oY‏ 
. ما کان محمد آبا آحد من آرجالکم. .4.۰ 3 E FF‏ 
ما كان محمد أبا أحد من رجالکم. . .4 el‏ ل SA‏ 
. ##ما كان محمد أبا أخد من رجالكم ولكن رسول الله . . .2# 4٠‏ ان E‏ 
#ما كان.محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. . . 2# 4٠‏ 2 
«إما كان محمد أبا أحد من رجالكم. . .4 1 4 ۲ 
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله . . . 4 او E‏ ۱۳ ۰ 
«يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً. . .© .۰ . 8 ۰4۲ ۳ : ۳۷۷ 


1 


اسم السورة رقم الآبة الصفحة 


. «وداعياً إلى الله بإذنه. . . # 3 AY‏ 


«إنا عرضنا الأمانة على السماوات. . . # ۷۲ ۳۸۰ 
(سورة سبا) 

«#قل ادعوا الذین زعمتم من دون ال۰ ٩.۰.‏ ۳۲ ۱ 33 

«وما أرسلتاك إلا كافة للناس بشيرا ونذیر!. .4.۰ ۳۸ ۱۱ 

كما فعل بأشياعهم من قبل...» 0 0۲۰ 
(سورة فاطر) ْ 

«والذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر. 6.۰ ۰۱۳ ۱۶ 33 

«وهم يصطرخون فیها ربنا أخرجنا نعمل. . . 4 ۳۷ ۱ 
(سورة يس) 

«نا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا. . .4 ۱۲ ۱۳۳ 

«إنما أمره إذا أراد شيئاً. . . 4 ۳٤ AY‏ 

9 (سورة الزمر) 

«أقمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور...) ‏ ۲۲ ۳۵۰ 
(سورة غافر) 

1o۲ ٩۹ ۸ ¢... ۱ 

الو ا 6« ۳۸ EV‏ 

۷۰۳ ۷۸ o eS 

۰ (سورة فصلت) 

۷ یاتیه الباطل سن بين يديه ولا من خلفه . . .4 ۲ ۰ 004 
(سورة الشورى) ظ 

ليس كمثله شيء. . . » ١١‏ 1 

#ليس كمثله شيء وهو السميع البصير...4 ۱1 ۳۸۱ 

شرع لکم من الدین ما وصی به نوحاً. .4.۰ ۱۳ ۳ 

«آم لهم شرکاء شرعوا لهم من الدین. .6.۰ ۳۱ ۳۸ 

«أم لهم شرکاء شرعوا لهم من الدین. . .6 ۲۱ ۳۹۹ 


۹۷ 





اسم السورة ا رقم الآية 0 7 الصفحة ۱ ۵ 





#أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدین . ۰ .6 ۳۱ ا 7 | 
«ألا إلى الله تصیر الأمور. 4.۰ AE or‏ 
(سورة الجائية) ST‏ 
«إثم جعلناك على شريعة من الأمر...*# A ٠‏ هلما 
۱ (سورة الأحقاف) 1 : 1 
ون أضل ممن يدعو من دون الله . . . 4 ۵ ح 444 
ظ (سورة الفتح) 0 0 0 8 
إن الذين يبايعونك إنما نزن الله ...2000# IW ٠١‏ 
«لینیظ بهم الکفار . . .4 4 ME‏ 
و ق) 00 07 
#ونحن اقرب إليه من حبل الوريد. ..{ 9 0 4 ۳۷ 2 
#ونحن: أقرب إليه من حبل الورید. 4.۰ 3 . اه 
۱ : (سورة الذاريات) 00 ۲ ۱ 0 
5 اشک آذله تبصرون؛ . .4 ا ۳۱ ۳۷۱ : 
«رذکر فإن الاكرق تنفع المنؤمنين : .4 6۵ ۵٩۲‏ 3 ۱2۸ 0 
(سورة النجم) ۰ ۱ Ci‏ 
وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى...# | N ٤.٤۴‏ 
٠‏ وما ينطق عن الهوی ان هو الا وحي یوحی...) ٤٤۴‏ ار iO‏ 
٠‏ إن هي إلا أسماء سمیتموها آنتم وآباژکم. ٩.۰‏ ۲۳ د iN‏ 
إن يتبعون إلا الظن وان انظن . 9 | ۲۸ E. wu‏ 
۱ (سورة الرحمن) ۱ , 
«الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. . .4 E oct Ye‏ 
٠‏ «خلق الانسان علمه البیان ... ie 3 ۱ ٩.‏ 
إخلق الإنسان علمه البيان... .4 1 YON E‏ 
٠ ۵ ۱‏ (سورة الحديد) ف ls‏ 
إهو الأول والآخر والظا والياطن: .2 0 و 


TTA 


اسم السورة رقم الاية الصفحة 





(سورة المجادلة) 


«والذين أوتوا العلم درجات. . . » ١١‏ ۳۸۱ 
(سورة الحشر) 

وما آتکم الرسول فخذوه وما نهاکم عله . . . # ۷ ۵۹۸ 

لربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان...) ۱۰ 1١‏ 

«مو الْه الذي لا اله إلا هو عالم الغیب والشهادة. .4.۰ ۰۲۲ ۰۲۳ ۲۶ ۱5۳ 
(سورة الجمعة) 

«فإذا قضيت الصلاء فانتشروا في الارض. .۰ ۱۰ ۳۲۳ 
(سورة المنافقون) 

«#وأنفتوا من ما رزقناکم من قبل آن يأتي. . ١١ ۰ ٩.‏ ۱۲ 
(سورة الطلاق) 

یا آولی الالباب الذي آمنوا قد أنزل الله. . . »# ۱۰ ۳۸۰ 

الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض ٩.۰۰.‏ ۱۲ ۳۱ 
۱ (سورة التحریم) 

#ربنا آتمم لنا نورنا واغفر لنا انك علی کل شيء قدیر .۰.۰۰ ۸ ۱۲ 
(سورخ القلم) 

#ودوا لو تدهن فيدهئون. . . # ۹ ١ه‏ 
(سورة الجن) 
(سورة المزمل) 

«واذكر اسم ربك وتبتل الیه تبتیلا. . .4 ۸ ۷ 

«وتبتل إليه تبتيلاً . . . © ۸ ۳۳۳ 
۱ (سورة القيامة) 

«ثم إن علينا بیانه. . . 4 ۱۹ ۱۳۰ 

«ثم ان علینا بیانه. .4.۰ ۱۹ ۱۹1 

«ثم إن علينا بيانه . . . # 14 ۲۳۰۷ 

«#ثم ان علینا بیانه ...6 ۱۹ ۲۳۵۸ 


11۹ 


اسم السورة | ۰ 2 رقم الآية 


(سورة انب 
0 7 یقوم تریح والملائكة صفاً لا یتکلمون. . .4 ۳۸ 

۱ 0 الفجر) ۱ 
#والفجر ولیال عشر والشمع والوتر. . : ۱ ۲ ۰۲ 4 ۵ 
#والفجر تفت ات والوتز . . Eo ١‏ ۵ 

۰ 55 (سورة‎ ٠ 
۷ 4 . . ۰. #ووجدك شالا نهدی‎ 
(سورة الشرح)‎ ۱ 
۷ * 9 6... «فذا فرغت فانصب‎ 


۷۰ 


۱ ۴ َة 


NWT 


۱9۷ 
۳۲۰ 


اا 


قهرس الأحاديث 


أو ل الحديث 


«آبشرکم بالمهدي یبعث علی اختلاف من الناس . . .1 
«اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم. . rusk ٠.‏ 
«اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم. ..» عي علدا قل با م 
«إذا أريتم الرايات السود قد جاءت. . ٠.‏ 252110 
ااذكر الله ذكرا حامدا. . .» ا لك 
«اعقلها وتوكل. . .1 7 REED SS RES‏ 
«أفضل العباد عند الله. . SESS ٠.‏ 
«اقرأ فقال: لست بقارئ. . .» O‏ 
الأقرب ما يكون العبد من ربه . . .» E‏ 


«اللهم أحيني مسكيناً وأمتني . . a ٠.‏ 
«الالهام نور ینزل في القلب. .۰.» (موضرع) ۳ 
«أنا وعلي من نور واحد..۰.» (موضوع) ی 
«إن أحب الناس إلى الله.. ٠.‏ اع ل ی 
«أن تعبد الله كأنك تراه...٠ o‏ 
«أن تومن باش وملائکته» وكتبهء ورسله. . .) 2 
«إن الزمان قد استدار کهینته . . .» ی وا 
«إنك ستأتی قوماً آمل کتاب. ..» 0 
«إذ اله يبعت لهذة الامة علی رأس...» a‏ 
«إن مثلي ومثل الانبیاء من قبلي کمثل رجل .۷۰۰۰ .... 
«إن من العلم كهيئة المكنون المخزون. . ٠.‏ (موضوع) 
«(إنه لا يستغاث بى» وإنما يستغاث يالله . . . ؛) aS‏ 
الإني عبد الله وخاتم الئستین :۲۰ Ea‏ 
«إني عند الله لمكتوب حاتم النبیین. ..» 5 ی 


6 و و و و و اج اج و و و و و و وچ وا و و تا ۰ ۰ 


اه و و و و و وا و و و و و و و و و و و وه 


و و و ع اج و و ام نم و و و و و و ها وم واه ۰ ۰ 


©» و و و و و مه و و هه و واه من و و و ام و و 


© عه وهس هدهش هو شعو هه و ما وا و و و وه 


+ مج مه جوم و و وم مب و و و و و و و و و و 


۵ و و وا مه هه و و هه ام و و و و ۵ 0 0 ۵ ۰ 


و 6 که ام وا و و و و اب و نم زر دورو ووه 


۵ ها وم و و و و وم و و وا و وه 


فو لاه هد ههه و و اه ۵ اه مان و و اه اه ند ها و 


۵ و وج و و و و و و و وم هو و و و و و وه 


۵ اه و ان و اه و و و و و و ان و و و و و و و و وا 


ع © ه و اه و و و و و و و و و و و وا و و و وه 


و اج ماه و و و واه وان و و و وج و وا و موه 


و و و و و و مج هو وووع مووويوي وم ووه 


> © و و و و و و و و و و و و و و و و و و ۱۰ 


و اه و و ام و و و و و و و چا و و و ده معد دم 


©» 8 هق 4# اه اه اه هه اه و اه اه اه انا و و ۱ 8 


أول الحديث 


۰ «جعلت فرض على الإنسان أن ا ۰ (موضوع) رو اام ا و 1 
«خطبنا رسول اله کر فقال: آیها الناس. ..» ل ام ا 1 
الاک الد العم ري 0 
«لانیا سبعة آلالف سنة. . :۷ (موضوع) 011 SS‏ ۱ 
ارجعنا من الجهاد الأصغر :إلى الجهاد الأكبر» (موضوع) ا و ل" ال 
«السماع رمز من شائر رموز الرحمن...٠‏ (موضوع) . 1غ 0 ۳۹ 
(السماع طريقة وصول 0 ان (موضوع) PAV ans‏ 
«سيكون في ثقيف كذاب.: . a‏ ا 0 
«الشرك أخفى في أمتي من دبیب التمل . . e‏ ی Na‏ 
ین 0 لله يله الفجر وصعد ا و E‏ 
«فإذا كانت لك مائتا درهم. . .» هه ی ۲۲۲۰ 
«فیه ولدت وفیه آنزل علی : ..» مد RS‏ ا ا os‏ ۱6۸ 
«فيه ولدت وفيه آنزل علي . 6 ا RES‏ و ون 250 ۲۳۴ 
«قال: أن تؤمن باللهء و a‏ ۱ 
«قال: فأخبرنی عن الساعة: RESO E RSE‏ 
«کانت بنو اسرائیل تسوسهم ۳ 5 O a a‏ 
«كان خلقه القرآن . . جعظ 000 مرحي لاه وا ا لوت ی ی ی ی و ۰۱۳۲۰ ۱ 
اکنت نبا وآدم بين الماء والطين. . »٠‏ (موضوع) قم لمم م ةلل ممم من 1 
«کنت نبیاً وآدم بين الماء والطين. . .» (موضوع) امعو مه الام ا وا ۳ ۱3۱ 
كنت نيا وآدم بين الماء والطين ... ٠.‏ (موضوع) RED GS‏ الع ا AF...‏ 

. «کیف تهلك آمتي أنا في أولها. . اع ee‏ 81 
«كيف تهلك أمتى أنا فى 9۳ ی ل اد وا 522 o‏ 
«كيف تهلك أمتئ أنا فى أؤلها. . .» ا ااا 
القد خطبنا النبى كد خطبة ما ترك فيها. . .» وه 
«لم يبق من التبوغ إلا المبشرات. . .» e‏ اميا ۱۳۱ 
الیس فیما دون خمس دود صدقة. . .» Sa‏ و وی ی نع مها دون وا 112 
#لو لم يبق من الدنيا إلا يؤماً واحداً. . او ا وی ۲ 
«ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له ها.. kd‏ ی ال ۲۵۲ 
«مفاتيح الغيب > 6 0 VA esses‏ 
«من آحب آن یتمثل له رال ا Sea‏ مگ یو 


أول الحديث 


«من أحدث فى أمرنا هذا. . . فهو رد» e‏ 
«من أحدث فى أمرنا هذا. . .1 E‏ 


ی ب ong‏ 
«من طلب شيئا غير الله . . .6 (موضوع) ف 
امن عرف نفسه فقد عرف ربه ...۲ (موضوع) ۳ 
«من فر بدينه من أرض إلى أرض.. .» 0 
«من فر بدينه من أرض إلى أرض. . .» E‏ 
«من قال في القرآن بغير علم...6 EAS‏ 
من كذب علي متعمداً فليتبوأ. ..» قن SA‏ یی سا یاه اواج مه و رم و سر 
«المهدي مني .يقفو أثري ولا يخطئ. . ٠.‏ ین 
«المهدي مني یقفو آثري. ..» ا 
«النبي لا يمكث في قبره. . .» (موضوع) N‏ 


«والذي نفسي بيده لو أن موسى ملو . . ا 
«وائلّه ما طلعت الشمس ولا غربت . ٩.۰‏ ج ی 
«ومن يطع الأمير فقد أطاعني . . ٠.‏ د 
دلا تذهب الدنيا حتى يبعث الله رجلا. . .»6 110 
الا تذهب الدنيا حتى يبعث الله . . .4 ا 
لا تسبوا الدهر فإن الله مت ا 
«#لا مهدي إلا عيسى. . بح اه 
«يا أبا ذر إذا صمت e‏ ثة آیام. ٩.۰‏ ... 
فيا أبا ذر إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام. ..» ... 


اليختم الله به الدين. . .1 دوم ا ا 0 


۷۳ 


4 » ۵ اه و اه اه و وا و و و و و و و و و اج من اه ۵ 


© 6 © © ققمقي هه مه و و و و و و او ام واه ۱ 


اب اب و و و و و اه وا و و و و وا بم عوج و و و رهد ره 


و ها و و و و ما و و و اه دا و و هم و و و و و همه ويام 


© اه اه اه و چا و و و ام و و و و و و و اج ما و و و و ۱ موه رم 


©» # » قال ظع © 9ج 8 ع يم ص وج بج ب و اه ونان مام د هس 


ه و و و و وج و و و و و و و چا ها و و و و و و و و و و 


© »امه ع مع ههه مي مدهب مه م همي يد دوو 


* مج ههج و و و و و و و وان و و و و و و و و و وا و۰ 


4 ۵ ها و و و و و و و و و او و و و و و اه نا ها نا اه ۰ 


+ و و و و و و و و و اج و و و اه هچ و و و چا و و و و و ۰ 


چ کچ و و و و و و و و و و و و و و و وا و و و و و ۱ 


چا اه و چا و وا و و و و و اه ۵ اج و اه ها و هن فا )۰0 


"ا و و و و و و اه ها و و اه اما و ام و و و و و وا و۰ ۰ 


» 8 8 ©« اه اه اه و ۵ ها و و و و و نم و و ,م رو وه وددوه 


اه و ام و و و و ها و او اه و و و و و اما وم و و و و 


هس عه و وعم وه وين سو وو عع سه ميمه ۱ 


چم هم و وا و و اه هم و و و و و و و و وا و و و و و وقد 


اه و و و و و و اه و و و و و چا و و و و و و و و 


فهرس الأعلام 


العلم الصفحة 
) 6 
أحمد بن سعيد: 1۸٤‏ : 


أحمد بن عبد الاحد الفاروقی (الامام 

السرهندي): 14 ١۹٤ء٠۴۲٦‏ 

الشيخ أحمد الملتاني: 60 

الشيخ أحمد نصر الله السندی: 1۵5 

ملا آرزانی : ۰۳۵۵ ۱۳6۸ ۳۸۹ 

أروى بت أحمد : ۳۵ 

إسلام. شاه: ۵۵1 

الشاه إسماعيل الثاني: ۵۸ . 

الشيخ أمان الله باني بتي: 47 
(ب) ‏ : 

بايزيد بن “عبد الله الاتصاري : ۳1 

بایزید البسطامي : ۵ 40 

بايزید الدوري: ۳۸۷ 

برهان نظام شاه: ۵۷ 

بيرم خان: 448 


رت 


الملم الصفحة : 
© 
جلال الدين بن بایزید: ۳۱۳ . . 
جلال الدین فیروز: ۰۲۷ ۳۶ ۸ 
الملك آبو الفتح جلال الدین منحمد 
آکبر: ۰۳۰ ۰۳ ۰۵۸ ااا 
VE YY‏ ۱ ۰ 
القاضي جلال الدين الملتاني : U.‏ 
الملك جهانگیر: ‏ ۷۹ 4 1۹۷ 
۲ يفن 00 

(ح( 
١: 2 05‏ 
الحجاج بن یوسف الثقفي: ۲۰ 
الحسن بن الصباح : ۳۹۳ 
بير حسن كبير الدين: ۵5۷ 
السلطان حسين الشرقي: ۲۳۲ 
الحسین بن منصور الحلاج: ۸۱ : 
آبو الحکم بن پرجان: .۰۹۰ ۵۰8۶ : 
الحکیم الترمذي (محمد بن 9 AV‏ 
۸۸ ۹۳ 
الحکیم نور الدین: 1۸۳ 
ون بن عبد لرزاق: Af‏ 


YE 


العلم الصفحة 
۱ (خ( 

السلطان الشاه خدا بنده: ۵5 

الخطیب آبو الفضل الکاذرانی: 1۸۷ 
خلف بن عمر الخارجی: Vo‏ ۱۷۹ 
السید خوند میر: ۳ ۰۲۵۶ ۲۷۸ 


(د) 
الشيخ دائيال بن مير شمس الدین: ۲۳١‏ 
داود بن عجب شاه: ۵1۳ 
داود بن قطب شاه: 55ه 
السید دلدار: ۰۵۷۳ ۵۷ 
ملك ديئار بن ملا مراد الكجكي : ۱۳ 
(3) 
ذو النون المصري : 0 
(ر) 
الشیخ ابر رجاء محمد زمان خان الشاه 
جهانيوري: ۰۳۹۶ ۰۲۹۵ ۲۹۹ 


۰ (س) 
ابن سبعین: ۱۰۷ 
الشيخ سري السقطي : 0 
آپو سعید البليدي: ۰۱۲۲ ۱۲۳ 
السلطان سلیمان الاعظم: ۱۸۶ 
السلطان سلیم الارل: ۱۸۳ 
الملك سلیم شاه السوري: ۲۸۲ 
سهل التستري : AT Ao‏ 
میر سید حمد الکاشی: ۵ ۰۵۷ ۲۱ 
ابن سيرين: ١ 5١6‏ 

(ش) 
شبیر أحمد عثمانی : ۵۱۷ 
شريف الاملي : ۰ VY VY‏ 


العلم الصفحة 
پیر شمس الدین : ۵۵۵ 

مولانا شوكت على : ۶۹۸ 

كن تاه اور ۱۵۳۳۸ 


ملا شيري بن یحیی : ۷۷ 


(ص) 

المفتي صدر جهان: 458 

بير صدر الدین: ۵۵5 

صدر الدین القونوي : ۳۲ 
(ط) 

الشيخ طاهر بن رضي القزويني : 9:۷۹ 

الشاه طهماسب الصفوي الشيعي : 0٦‏ 
(ظ) 

ظهير الدین محمد بابر المغولی: ۳۶۷ 
2 

الملك عالمگیر: ٥۷۲‏ 

الشيخ عبد الحق الدهلوي : امه 


الشيخ عبد الرزاق الجهنجانوي: ٤۷١‏ 


عبد الرزاق الکاشی: ۲۵۱ 

الشيخ عبد العزیز الدملوي: ۵۷۳ 
عبد القادر البدایونی : 4٩۰‏ 

الشيخ عبد القادر الجيلاني: 10۷ 
الشیخ عبد القدوس الگنگوهي: 1۷۲ 


الشيخ عبد الله السلطانبوري: 458 


الشیخ عبد الّه النيازي: ۲۸۶ 
الشیخ عبد النبی: ٩4۳‏ 
الشیخ عبد الوهاب الشعراني: ۲۵۹ 


1Yo 


ابن عربي : Af‏ ۱ 
مرزا عزيز الدين كوكه: 31١‏ 
الشيخ علاء بن الحسن البيانوي: ۲۸۰ 
الشیخ علي الحيدري القزويني : ۵1۹ 
الشيخ علي المتقي الهندي:. ۸۰۹ 
علي ين محمد الصليحي : ort:‏ 
الشيخ عماد الطارمي : A٦‏ ۰ 
عجر بن خحفص: 9717 
)غ( 
مرزا غلام آحمد القادياني: ۲۱۳ 
(ف) 2 
أبو الفتح عبد الرزاق الگيلاني: ٤٥٥‏ 
الشيخ فتح الله الشيرازي: ٤6‏ . 
الشيخ أبو الفضل بن مبارك الناكوري : 1۱ 
الشيخ أبو الفيض فيضي : ٤۸٩۹‏ 
(ق) ‏ ' 
السلطان قلي مير علي الهمداني: 0۷۲ 
0 ۱ (2) 
" مولانا آپو الکلام آزاد؛ ۵۰۰ 
۱ 0 
مولانا لمك : ۵۳۸ 
)م( ۱ 
الشيخ ملا مبارك الناگرري :, ۰.٤۸٩‏ 
الملا محمد المهدي الأتکی: ۱۲۰ 
الس متخ التحوبورى» ۲۳۳۰ 
۰ الشیخ محمد طاهر الفتتي::: 1۱8 
محمد بن القاسم الثقفي : +۳ 


محمد كمال: ة ١‏ 
محمد ميرزا بن الشاه طهماسسنب: 567 
السید محمد نور بخش : ما 
الشیخ محمد يزدي: 04 20 

السید محمود: ۲۷۲ 

محمود البسيخواني : ۵۰ 

السلطان محمود بیکره: ۱۵۱ 
السلطان محمود الثاني : ٠ 11١‏ 


السلطان محمود پن عبد اللطیف: ٩۵۱‏ : 


المختار بن أبى عبید: 1۱۰ 

الملا مراد الکجکی: ۱۸۱ 

اپن المراة: ۵۰6 

أبن مسرة القرطبي : 1 

السلطان مظفر: 56١‏ 

المقتدر: ۱۱۷ 

' ١١5 المكتفى:‎ 

الملا وك FAA‏ ۱ 

الامام موسی الکاظم: ۲۷۹ . 
(ن) 


نصير خان الثوري: ۱۲۶ 


الشیخ نظام الدین البلدايوني : ۳۹ 


القاضي نور الله الشستري: 49۷ ۱: 


(و) . 


الإمام ولي الله الدهلوي : 2۹۷ 


٠‏ (ه) 


الملك همایون بن بابر المغولی : ۲۸۷ 


(ي) 
یوسف عادل شاه : ۵۷۸ 


يوسف بن سلیمان: ۵8۳ 


۷۳۹ 


فهرس الفرق 


الفرقة الصفحة 


٠۷١ الإباضية:‎ 

الاثنا عشرية (الإمامية الاثنا عشرية): 
o۳۱‏ 0 

١9/5 الأزارقة:‎ 

الاسماعیلية : ۲۶ ۰۱۷۷ ۰۵۳۱ ۵۳۶ 
الاغاخانية: ۰۵۳۶ ۰1۰۱ 1۰6 1۵64 
الاکبرية (المذهب الاکبری) (الدین 
الالهی): ۰441 ۰1۷۰ ۰8۸1 1۹1 
امل الستة والجماعة: ۰۱۷۲ ۰۲۲ 
۲۷۱ 

الباطتية : ۰۲۵ ۰۱۱6 ۰۱۱۱ ۰۱۷۸ ۲۱۲ 


البهرة: ۵۳۵ ۵۳۰ ۰۵۳۷ ۵1۱ 
الحمزية: ۱۷۵ 

الخرمية : ۰۲۰۸ ۲۰۹ 

الخشییهة: ۳۰۹ 

الخلفية : ۰۱۷۵ ۰۱۷۲ ۱۷۷ 
الخوارج: ۱۷۵ 

الذکریة: ۰۱۲۰ ۰۱۷۵ ۰۱۷۱ ۱۷۸ 


الرافضة: ۰۲۰۹ ۰۳۱۰ ۰۳46 1٩۷‏ 
الفرقة الروشنية: ۰۳4 ۰۳۵۸ ۳۹۰ 
السبئية: 2٠٠١‏ ۵۲۲ 


الفرقة الصفحة 
ستيه پیر: ۰1۲۰ ۰8۲۱ ۰8۲۲ ۰8۲۳ 
۵ ۶۳۲ 

الشيعة: 4۸ ۰۳۰۷ ۰۳4۰ 
۸ ۰6۵6 8۸۰ 

العجاردء: ۱۷۵ 

الفرقة العنادية: ۵۰۸ 

القاديانية : ۳۱۳ 

القرامطة: ۰۲۵ 46 ۰۲۱۲ 
575 

المشبهة: ۳۲۲ 

المعتزلة : ۵۰۵ 

المهدویة: ۰۱11 ۰۱1۹ ۰۱۷۱ 
۷۶ ۰۲۳۰ ۰۲۶۰ ۲۶۳ 

المیمونية: ۱۷۵ 

النزاریة: ۰۵۳۱ ۰۵۳ ۰۵۵6 
۷ ۵۸ ۵ 

٠٠٣ النصيرية:‎ 

الفرقة النقطوية: ۰8۸ ۰۵۰ 2068 ۵۸ 
۹ ۰1۰ ۰*8 ۹۷ 

اور متسیب ۵۸ ۵۳۲ OTE‏ 
۲ ۰۵۸۷ ۵۸۸ 

الیزیدیة: ۰۱۱۶ ۱۱۵ 


Tt 


۰۸ 


۰.۱۳۷۲ 


۰.1 


۷۷ 


۱ اسم البلد أو الموضع ٠‏ 


(1) 

اڭ ۰ ۰۷۷۰ ۲۱۵ 

٩۲۷ :۲۵ آجمیر:‎ 

أجين : ۱ 

أحمد آباد: ۰۲۳۷ ۰۱۰۱۹ ۰1۱4 ۱۲۰ 

آحمد نگر: ۰۵۷۱۰ ۰۵۷۲ ۰۵۷۸ ۵۷۹ 

آذربیجان : ۵۸۵ 1 

استرآباد: ۵۰ 

الاسکندرية : ۵۵ 

إسلام آیاد : 0 9¥ 

إصفهان: 5ه : : 

آغرا: ۲۸۲ ۰۲۸۳ ۸۷۸۱۲ 1۹۲ 

۵۵٩۹ ۰۵۰۱ ۰۳۲ ۰۲۷۸ آفغانستان:‎ 

۱ هب‎ ` OAY 

َلْمَرَتُ: كق كدف ۵04 

الاندلس : ۵۰6 : 

آوج: ۳۷ 

آوده؛ 5۷۵ وذ م 

ایران: ۰۲۰ ۲۵ ۳۱ EA‏ ۵۰ مه 

أيودهيا: ۰8۲۲ ۶۲٩‏ 
ا( 

١69 باكستان:‎ 

بالن پور : 14< YE‏ 


الصفحة 


اسم البلد أو الموضع ٠‏ الصفيحة 0 


البحرین : ۲ ۶۵ ۵2۲۷ 
بخاری : ۸ ۶۳" 


بدخشان۰ ۰۳۵۸ ۰۳۹۶ ۵۸۷ 

برلی: ۲۳۸ ۱ 
برهائبور: 53 11+ 

۱ 

پسیخوان : ۵۵ ۱ ۱ 
بشاور : ۰۳۵۵ ۰۳۹۰ ۰۳۱۲ ۳۸۷ .: 
البصرة: ۵۸۵ a‏ 
بغداد: ۰۲۶ ۰۲۲ ۰۵۲۷ ۵۸۵. 
بلتستان: ۰۵۸۸ ۵۸٩۹‏ 

بلخ: ۰۷۱ ۳۵۸ ۰ 
بلوشستان: ۰۱۸۲ ۰۲۱۵ ۰۲۲۸ ۰۲۷۸ 
۸ ۳۸۸ ا 
بمیثی : ۵806 65٠‏ 
ال 
۳ ۰۲۸۷ ۵۰۱ 
بنجکور: ۰۱۲۱ ۱۳۷ 
الینغخال: ۰۲۵ ۰۲۹ ۰۷۲ ۰۷٩‏ 
EA E۷‏ 0 ۱ 
بورما: ۰۵1۱۳ ۵1۷ 

بهار : ۰۳۵ ۰۲۸۳ 6594 
بلاساغوت: ۱۱۸ 

بیائه: ۰۲۸۰ ۰۲۸۱ ۲۸۶ 


۳1۵ ۰۱۷۲ ۵ 


2 


VA 


اسم البلد أو الموضع 


بيت المقدس : 1٤‏ 
بیجاپور : ۰۲۳۲ ۰۵۷۱ ۰۵۷۰ ۰۵۷۲ ۵۷۸ 


۱ (ت) 

۱٩ : تانه‎ 

التیت: ۱۱۸ 

تبريز: ۵۸۵ 

١311511196 11751١115١ ثرئت:‎ 
٤٤ ترکستان:‎ 

تركيا: ۵۷۸ 

تلنگانه : ۵۷۲ ۵۷۵ ۵۷ 

٥٤٤ : تترانیا‎ 


TY ۵ 


0( 
جالندر : ۷ TEA‏ 
عل مراد: ۰۱1۴ ۱٩۳‏ 


تیراه : 


جدة: ۲۳۲ 
. چونیور: ۰۲٩‏ ۰۱۷۲ ۰۲۳۳۰ ۲۳۶ 
حهاق : ۱۲۷ 
جیلان : ۵۸۵ 
0( 
الحجازژ: ۰۲۰ ۰۲۵ ۰۲۳۵ ۰۲۳۲ ۲۸۲ 
حراز : ۵:۵ 
الحسا: ۵۸۲ 
حسین آباد: ۵۷۷ 
حلب: ۱۷۱ 
حیدر آباد: ۲۲ 
0 


ختلان : ۵۸۵ ۵۸۷ 
خراسان: ۰۳۷ ۰۱۸ ۰۱۷۵ ۲۳۵ 
خلخال : ۵۸۵ 


اسم البلد أو الموضع الصفحة 
(د) 

داکا: ۵57۰ ۵۷۵ 

دانا پور: ۰۲۳۵ ۰۲۳1 ۲۷ 

درخشان: ۱۳۷ 

44۵ ۰۲۸۲ ۰۲۶۲ ۰۷۱ ۰۲٩ الداکن:‎ 

1171 6 

دمشق: ”4 

دوَز: ۰۳۵۶ ۰۳۸۵ ۳۸۷ 

۳۰ ۲٩ ۰۲۵ دملی:‎ 

الدییل : ۳۰ 

دیره اسماعیل خان: ۰۱7۸ ۲۳۷ 

دیوبند: ۲۳۷ 


(ر) 
رادهن بور: ۲۶۲ 
الروم: ۱۱۵ 
الرومان: ۱۱۲ 
الري : ۵۸ 

)0 
زنجبار: 05514 


(س) 
سامرا: ۶ ۰۶۶۲ ۵۲4 


سرباز : ۱۲۱ 

سرهند: ۰۲۸۷ ۳۸۸ ۰1۲۲ 1۲۷ 
سلفن : 5۸۰1 

۰۱۲۷ ۰۳۱ ۰۲۶ ۰۲۱ ۰۱٩ السند:‎ 
۵۲۷ ۳۸ 

سنك توئی : ۳۵۶ 

سورت : 04 

سوریا: ۵۲۳ 

سیلان: ۵۲۳ 


۷۹ 


اسم البلد أو الموضع ٠‏ 


(ش) 20 
الشام : !1¥ TI" YoY c٤‏ 
شروان: ۵۸۵ ۱ 
شکار پور ٠‏ 14 . 
شوشتر : ۰۵۷٩‏ ۵۸۵ 
شیتا غونغ : 1۰ 
شیراز : ۷۳ 

(ص) . 
ضحار : ۱۸۵ 
صفين : oY‏ 
الصین : ۸ ۰۱۱۲ 11۸ 

۱ (ط) 

الطائف : +۰۵۳ ۵۵۲ 
۳۱ ۰ ۱۶ 


:هه 


طاشقند : 
الطالقان : 
2 
عدن: ۰۲۳۵ ۲۳۲ 
العراق: ۰۱۹ ۰۲۰ ۰۲۱ ۷۱ ۰۷۳ ۲۱۵ 
عرفات: ۵۵۲ : 

عمان: ۰۱۷۲ ۰۱۸۳ ۱۸۶ 
عظیم آباد: ۷۵ 
۵ © . 
غار خرء: 21# ...۱ 
غوا: 54 
(ف) 
ارش ۲ ۶۵ 
فتحپور سيكري: ۸ ۵ EVV‏ 
الفتن: ۰۲۳۹ ۰۲۸۰ ۲1۵۱ ۲۵۹ 


11۹ CTIA 511 


الصفحة | اسم البلد آو الموضع . 


قصور: 
. القطيف : 


کا 


 ةحفصلا‎ 


فسراه: ۰۲۳۹ ۰۲۷۱۰۰۲۵ ۰۲۷۳ 


50١ اباط‎ 


(ق) 
فائن : ۵۸6 
القاهرة: ۷ 
قزوين: ۷۳ 
قصر فند: ۱۶۰ 
۱۸۵ 
OA‏ : 
فندهار: ۰۳۳۵ ۰۲۸۷ ۰۳۱۳ 
۸ ۳۹۲ 


فنوح : ۵۹ 


۳۸ 


(۵) 520 
کایل: ۰۳۱ ۰۲۸۷ ۰۳۵۵ ۰۳۷۲ 
to ۰‏ 0 
کاشان: ۰۷۲ ۷۳ 
کالنجر: ۳۵۱ | 
کامروپ: ۰۲۶ 1۲۱ 
كاني کرم : 1 ۳۸ ۱ 
كجسرات: 595 6.15 كن 
8۵٩ ۲۶۰ ۲‏ ”57م :. 
كجك : ۱۳۷ ) ۱ 
ی ۰۸۲۰۰۰ ۱۰۱۲۷ 61۱۷ 


۹ 


YEY 
واه‎ 
۵۷۷ ۰۵۲۳ : کربلاء‎ 
۵۸۷ ۰۵۸۵ کردستان:‎ 
۵۵٩ ۷۷ کرمان:‎ 
۸۲ ۰۵1۹۰ ۰۵۳۲ کشمیر:‎ 
044 8 


كلري : ۱۳۷ 
گلگت: ۵1۰ 


۷ 


1A۹ 


اسم البلد أو الموضع الصفحة 
کلکته: ۵1۰ 
کَلْك: ۰۱۲۷ ۱۷۰ 
کوادر: ۰۱۲۰ ۰۱۲۷ ۱۶۰ 
کوالوا: ۱۲۷ 
E‏ 
الكوفة: 675 
گولکنده: ۰۵۷۲ ۵۷۵ 
کوهستان: ]۵۸ 
كوه مراد: ۱۵٩‏ 
كوه هرتی : 048 
کهانبیل : ۲۸۰ 
کهنبایت : ۰۲۳۷ ۰۵۳۷ ۰۵۳۹ ۵1٩‏ 
گیلان : ۵۰ مه 
كيج : A۲1‏ 1° 
کا 
(ل) 
لينان: 1۶۲ 
. لداخ : ۸ OA‏ 


لکهن : ۵۷ ۵۷۵ ۵۷۷ 
لياري: ۱۲۷ 

(م 
مالابار: ۰۱۸ ٤١‏ 
مالوه: ۰۲۹ ۰۷۱ 4۲۱ 
4 
المدينة المنور:: ۰۲۳۷ ۰۵۱۳ ۵۳۰ 
مدغشقر : ۵16 
مرشد آباد: هلاه 
مردلفة: ۵۵۲ 
مسقط : ۰۱۷۵ ۱۸۳ 


مشکی : ۱۳۷ 


اسم البلد أو الموضع الصفحة 
المشهد: 4لاه 

مصر : ۰۲۲ ۰86 ۹۸ ۵۲۹ ۰۵۱ ۵۵ 
مکران: ۰۱۳۰ ۰۱۲۱ ۰۱۲۷ ۰۱۷۳ 
۷۵ ۱۷۲ 

مكة المكرمة: ۰۱۱۳ ۰۱۷۱ ۰۲۱۶ 


۳۶٩ ۰۲۵۲ , 55‏ ۵۵۱ 
الملتان: ۰۲۰ ۰۳۹ ۵۷۵ “٠4‏ 
المنصورة : ۵ ۰۵ ۰۵۲۹ ۵1۲ 
موهان: ۷۲ 
(ن) 
ناگپور : ۵1۵ 
نال : ۱۲۷ 
نجران: ۵۱۲ 
نهر واله : ۸ ۲۷۹ 
(ه) 


هرات: ۵۳۱ ۲4 ۵۸۷ 


۰۳۱ ۰۳۰ ۰۲۷ ۰۲۶ 1۹ الپهند:‎ 
۶۷ ۰۶۵ EY ۰۳۷ ۳۶ ۲ 


هونزا: 0۰ 
۱ )3( 
لارستان : ۱۷۱ 
لاهم-ور: ۶ ۰۲۵ ۰۵۱ 486۵4٩‏ 
«<A ۳‏ ۰۵۷۵ ۵۱۷۹ 
(ي) 
الیمامة : ۵۳۵ 
الیمن : ۲ ۰۵ 8۸1 ۰۵۲٩‏ ۰۵۳۵ 
۱ ۶۶ ۵ 


۰5۹٩۹ LAT VV ۰۵ ۷ الیونان:‎ 


TE (EAT 


A1 


فهرس أسماء المصادر والمراجع 


القرآن ریش 


أئمه * تلبيس : (أئمة تل لابن القاسم رفیق دلاوري» طبعة مام 


مكتيه تعمير اتبانتت: اردو بازار» لاهور؛ باكستان . 


أب كوثر (ماء كوثرن): للشيخ حمل !کرام طبعة (مم). إداره ثقافت ۰ 
إسلاميه» كلب رودٌ؛ لاهور» پاکستان . ١‏ 


آبجد العلرم الوشي المرقوم في بیان آحوال العلوم: لصديق حسن إخان . 
القنوجي (۰۰۰ - ۱۳۰۷ه). دار الکتب العلمية» بیروت - لبنان. ۳ 
اين. تيمية السلفی . نقده.لمسالك المتکلمین والفلاسفة في الالهیات - للاستا 
د. محمد خلیل هراس الطبعة الاولی (۱۸۰6ه - 2۱۹۸6). دار التب 
العلمية - بیروت - لبنال . ۱ 


الإتقان في علوم القرآن. لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي (19م ١‏ 
١ه).‏ تعليق: الدکتور مصطفی ديب البغاء الطبعة الاولی ۱ (۰۷ اش 


0 دار ابن کیره دمشق . 


ثر الفكر الغربي فئ انحراف المجتمع المسلم بشبه القارة الهندية ! ر 
0 حسین الهي بخش. الطبعة الأولی (۰۸ع۱ه). دار حراء» مكة المکرمة . ۰ 


الاحاطه ذ في أخبار غرناطة: لسان الدين الخطيب (١!ا ‏ 5لالاه). تحقيق: 
شمیت ند آله عنان» الطبعة الثانية (۱۳۹۳ه - 2۱۹۷۳). مكتبة الخانجي» 
. القاهرة . 00 
الا حتجاج بالأئر على من أذكر المهدي المنتظر. للشيخ حمود بن عبد اله 


التويجري (۱۰۱۳ه *19487م). طبع ونشر: الرئاسة العامة لإدارات البحؤث . 
العلمية والافتاء والدعوة والارشاد» الریاض - المملکة العربية السعودية. ۱ 
آحسن التقاسیم في معرفة الأقالیم: لمحمد پن آحمد المقدسي» المعروف ‏ 
بالبشاري ٠.)‏ - ۳۸۰ه) طبعة 50 ۰ مطبعة بریل» لیدن. ۰ 
أحوال النفس - رسالة في النفس ويقائها ا للرتھی ٠ابن‏ سينا 58 1 


وتحقیق : الدكتور أحمد فؤاد الأهواني» الطبعة الأولی (۱۳۷۱ه -. 


۲ م). " دار احیاء الکتب العربية ) عیسی البابي الحلبي وشرگاه .: 


TAY 


2-1 


- ۳ 


- 


- ۸ 


38 


- ١ 


7 


YT 
30 


آخبار الأخیار: للشيخ عبد الحق الدملوي: (ت:۱۰۵۲ه). ترجمة: مولانا 
سبحان محمود وغیره. الطبعة الاولی (۱۶۱4ه). آدبي دنیا؛ مثیا محل؛ 
دهلي - الهند . 

أخبار الحلاج: لعلي بن أنجب الساعي (۰۰۰ - ۰۰۰). نشره: ل. ماسینیون 


" وب. کراس: طبعة (2۱۹۳۹). مطبعة القلم شارع جاکوب» باریس. 


آدیان الهند الکبری: للدکتور أحمد شلبي» الطبعة التاسعة (۱۹۹۳م). ملتزم 
الطبع والنشر: مکتبة النهضة المصریت ٩‏ شارع عدلي باشاء القاهرة. 

الإذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة: للشیخ صدیق حسن نان 
القنوجي (۰۰۰ - ۰۰۰۰ طبعة (۱۹۷۷ع. مطبعة الشركة التونسية للصحافة 
والتتمیة» تونس . 

اردو داثرة معارف اسلامیه : دانش گاه پنجاب؛ لاهور. 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبیل : لمحمد ناصر الدین الألباني 
الطبعة الاولی (۱۳۹۹ه - ۱۹۷۹ع). المکتب الاسلامي؛ بيروت. 

السراء والمعراج: لمحمد بن محمد أبو شهبة. الطبعة الثانية (۱8۰۸ه). 
مكتبة السنت عابدین » القاهرة . 

الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة: لئور علي بن محمد بن سلطان؛ 
المشهور بالملا علي القاري  ۰۰۰(‏ ۱۰۱6ه). تحقیق: محمد الصباغ 
طبعة (۱۳۹۱ه - ۱۹۷۱ع). دار الامانت» بیروت ‏ لبنان. 

اسلام بلا مذاهب: للدکتور مصطفی الشکعة. الطبعة الخامسة (2۱۹۷۷). 
شركة مكتبة ومطبعة مصطفی البابي الحلبي وأولاده بمصر . 


آخری : 

اسلام بلا مذاهب: الدکتور مصطفی الشکعة. الدار المصرية للطباعة والنشر. 
یروت . 

الاسلام في مواجهة الباطنیة: لابي الهيشم. الطبعة الأولی (۱۶۰۵ه - 
۵ م). دار الصحوة للنشرء القاهرة. 

الاسلام والعقل علی ضوء القرآن الکریم والحدیث النبوي: للدکتور صلاح 
الدین المنجد. الطبعة الاولی (۱۹۷4ع). دار الکتاب الجدید بيروت ‏ 
لبنان . 

الا سماعيلية المعاصرة: لمحمد آحمد الجویر الطبعة الاولی (۱۶۱۶4ه). 
الاشیاه والنظاتر: لزین الدین بن ابراهیم المعروف بابن نجیم الحنفي (۰۰۰ - 
۷۰ تحقیق وتقدیم: محمد مطیع الحافظ. الطبعة الاولی (۱۶۰۳ه - 
۲۳) دار الفکر. دمشق - سوریا. 


۳ 
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ا 
۷ 
14 
14 
5 


E 
O ê 


TT 


6 


A 
TY 
- ۸ 


- ۹ 


أشعة االات للشيخ عبد الحق الدهلوي ٠٠١(‏ _ ۱۱۵۲ه)» طبعة 
(كلاوام). مكتبة نورية رضوية» وکنوریه مارکیتك ۳ - پاکستان. 
أصل الشيعة وأصولها: لمحمذ الحسین آل کاشف الغطای الطبعة ۳ ۱ 


(۱۳۷۱۷ ه . 0 الطبعة ا 0 


۱ الر ابعة ۱ (AN a‏ دار فک e‏ 


ا الو للدكتود عبد الكريم زيدان» طبعة (۱۰۱ه - i‏ 
أصول الدین : اي منصور عبد القاهر 56 (۰۰۰ ۔ ۲۹ ٤ھ)»‏ اللبعة : 


الأولى (15ام e‏ ویب مطبعة ار تركيا . 


. الطبعة 4 (۱۳۳۱ھ a‏ مطبعة المنار» مصر. 00 


الأعلام : لخير الدين الزركلي؛ الطبعة الخامسة (۱۹۸۰ع). دار العلم 7 


ا الاسماعيلية : ٠‏ لمصطفی غالب؛ طبعة 00 دار اليقظة العربية ؛ 5 


ديروت . 


أعلام النبوة: 1 الحسن علي بن محمد الماوردي (٠٠ه‏ 2 


تحقیق : سعید مخمد اللحام» الطبعة الاولی ره ان مكتبة الهلال» ۱ 
روت : ش و 00 
00 لأفئدة الباطنية : الطغام : ليحيى بن حمزة 0 سس ۷ ۱ 

: : فیصل بدیر عون. مشاه المعارف بالإسكندرية. : 
الإ السرهندي خیاته واعماله : لابي الحسن علي الحسني لندويء الطبعة 
الأولى (۱۶۰۳ه - ۱۹۸۳م). دار القلم» الکویت . ۰ 
البداية والنهاية: لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن کثیر (۰۰۰ (AVY‏ ۱ 
تحقیق : محمد عبد | العزيز النجار. مطبعة الفجالة» شارع القویس »: : القاهرة . 


البرهان في علامات مهدي آخر الزمان: لعلي المتقي الهندي 0 - 


۰ ۹۷۵ه). مخطوط بمكتبة الحرم المكي الشريف » رقم (AYY)‏ . 


بغية الملتمس في رجال أهل .الأندلس: لأحمد بن ب ن الي 0 ان ٠‏ 
٩‏ ۵ه) . طبعة 0 مم). بمطبع روحس » مديئة ۶ ۱ 
بلوچستان قدیم اور جديد تاريخ كي روشني مين (بلوشستان ات 
والجديدة في ضوء التاريخ) : مير گل خان نصير. نساء تریدرز؛ سح : 
مارکیت» وكوئكة | ak‏ ۱ 


بنغلا شاهتّر ايتي بره (التاریخ التفصيلي للأدب البنغالي): وشيت كمار پندمو 
. پاداي. ماذرن بك ايجنسي 00 کلکتا - الهند . 
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بنغلا شاهئّر ايتيهاش (تاريخ الأدب البنغالي): سري كمار شين» الطبعة الثالثة 
(19105م). آنند ببليشرز لميئندء كلكتا ‏ الهند. 
بنغلا شاهتير روب - ريقا (دراسة الأدب البنغالى). غوبال حالدار. أي 
مكرجي ایند لمثیذٌ. کلکتا ‏ الهند. ۱ 
بنغلا شاهتیر کتها (حدیث الاب البنغالي): للدكتور محمد شهيد الله رنيسانس 
پرنترز . 
بنفالي وینغلا شاهثه (البنغالي وآدبه): آحمد شریف. بنغلا اكاديمي؛ داکا. 
پاکستان مين فارسي آدب (الأدب الفارسي في باکستان): للدکتور ظهور الدين 
أحمد. يونيورنسثي بك ايجنسي» آنار كلي؛ لاهور 
پراسین بنغلا شاهثیر ابتبهاش (تاريخ الأدب البنغالي القديم): للدكتور تموناش 
چندر گپت» طبعة (۱۹۵۱م). جامعة کلکتا - الهند. 
تاریخ الاسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي: للدکتور حسن إبراهيم 
حسمن ) الطبعة السابعة (1916م). مكتبة النهضة المصرية › شارع عدلي باشا؛ 
القاهرة . 
تاريخ الإسلام في الهند: لعبد المنعم النمرء الطبعة الاولی (۱۳۷۸ه - 
۹م( . دار العهد الجديد للطباعة . 
تاريخ بغداد. لأبي بكر أحمد بن علي الخطیب (۰۰۰ - 11۳ه). 
الکتاب العربي ؛ بيروت - لبنان. 
تاريخ الدعوة الإسلامية في الهند: لمسعود عالم الندوي . نشر وتوزيع: د 
العربية . 
تاريخ الدعوة الإسماعيلية: لمصطفى غالب الطبعة الثانية (195م). د 
الأندلس» بيروت. 
تاريخ دولة أباطرة المغول الإسلامية في الهند: للدكتور جمال الدين الشيال؛ 
طبعة (19474م). منشأة المعارف بالإسكندرية. 
تاريخ الدولة العلية العثمانية: للأستاذ محمد فريد بك المحامي» طبعة 
(0ه - لا191م). دار الجيل» بيروت. 
تاريخ الدولة الفاطمية في المغرب ومصر وسورية وبلاد العرب: للدكتور 
حسن إبراهيم حسنء الطبعة الثانية (2۱۹۵۸). مکتبة النهضة المصرية» شارع 
عدلي باشاء القاهرة. 
تاريخ سنده غلام رسول مهر. سندهي أدبي بورد» بندر رود کراچي 
باكستان . 
تاریخ شيراز هند جونيور. سید إقبال أحمد. نشره: إداره شیراز هند پیلشنگ 
هاوش جونپور - الهند . 
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۱ طبعة (1431م). ا e‏ ات 
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۱ تحقيق : محمد بن عودة السعوي؛ الطبعة الاولی (۱۰۵ه 14۸0 (. 
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۱ الطبعة 0 اه ۷" الر ائد 4 ۱ 


تاريخ الطبري (تاريخ الرسل والملوك): لأبي جعفر محمد بن جرير ری 
(۲۲۶ه - ۳۱۰ه). تحقیق: محمد أبو الفضل ارايم ر طبعة ل 


: یت مصر . 


۰ غلام ر ایند 59 أنار كلي: ا 
تاريخ المذاهب الاسلامية في السياسة والعقائد وتاریخ المذاهت لنتب 


للشیخ محمد آبو زهرة. ملتزم الطبع والنشن: دار الفکر العربي . ۱ 
اريخ es‏ 0 الهندية ی للد کتور آخمد مجمود 
تاريخ لیس (المسمى : لاا صنعاء وزبيد وشعراء ملوكها نان ٠‏ 
وأدبائها): لنجم الدين عمارة بن علي اليمني (۰۰۰ - ٩۵1ه):‏ تحقیق :. 


۰ محمد بن علي الأكوع الحوالي» الطبعة الثانية (7945١ه ‏ ۱۹۷۲م). 0 ۱ 


السعاده. 
تاريخي مقالات (المقالات التاريخية) : للأستاذ محمد ۳ ندوه المصنفين ۰ 


آباد 


المصنفين.ٍ ازدو بازار؛ دهلي . . 


الندمرية. لشيخ الإسم أحمد ين عبد الخليع بن تيمية (17۱م.. هھ | 


: لمولانا أبي الکلام. آزاد. رتبه: مالك ا الطبعة الغانية' دمم ۰ 


0 ۳ 2 ني دهلي . ET‏ 
تذكرة الابرار والاشرار . آخوند درويزه نتكرهاري . مكتبة الإسلامية: a‏ ۰ 


۰ جنگي» پشاور - باکستان . 


تذكره صوفیان سرحد (تذكره صوفية سرحد).. إعجاز 0 ري مركزي 
اردو بورد لاهور.- باكستان . ! 
تذكرة العلامة الشيخ محمد بن طاهر الفتني :. للبروفيسور أبو ر 
الطبعة الاولی (۱۹۵۶م) . ندوة المصنفین » اردو بازار» دهلي الهند. 3 


تذکره علمائم هند (تذکره :علماء الهند) . لمولوي رحمان علي . . ترجمة: 
آیوب فادري. پاکستان هسثاریکل سوسائني» كراچي. 
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التذكرة في أحوال الموتى والآخرة: لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري 
القرطبي (۰۰۰ - 71۷۱ الطبعة الثانية (۱6۰۷ه - 1۹۸۷م). دار الريان 
للتراث» القاهرة . 

تذكره مجدد ألف ثاني : لمولانا محمد منظور نعماني» لي الخامسة (۱۹۹۲م). 
الفرقان بكدّيو» لكهنئو ‏ الهند. 

تراجم الاعلام المعاصرین في العالم الا سلامي : آنور الجندي» الطبعة الأولى 
(۱۹۷۰م). مکتبة الانجلو المصرية» شارع محمد فريدء القاهرة. 

التعریفات: للسید الشریف علي بن محمد الجرجاني (۷۰ - ۸۸۱۲ 
الطبعة الاولی (۱۰۳ه - 2۱۹۸۳). دار الکتب العلمية» بیروت. 

تفسیر القرآن العظیم: لابي الفداء (سماعیل بن عمر بن كثير (۰۰۰ - 
۶ . تحقیق: الدکتور محمد ابراهيم البنا وغیره. دار الشعب» شارع 
قصر العيسى» القاهرة. . ۱ 

تفسیر. المنار : للسید. محمد رشید رضا. البينة المضریة العامة للکتاب: 
التفسیر والمفسرون: لمحمد حسین الذهبی الطبعة الاولی (۱۳۸۱ه - 
۱ دار الکتب الحدیثة» شارع الجمهورية: القاهرة. ۱ 

تناسخ الارواح أصوله وآثاره وحکم الاسلام فیه: للدکتور محمد آحمد 
الخطیب » الطبعة الاولی (۱۶۱6ه - ۱۹۹6ع). مکتبة الاقصی» عمان - الاردن . 
تهذیب تاریخ دمشق الکبیر. لابي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله 
المعروف بابن عساکر (۰۰۰ - ۵۵۷۱). تهذیب : عبد القادر بدران. دار 
الهسيرة؛ پیروت - لان 

تهذیب اللغة: لابی منصور محمد بن آحمد الازهري (۲۸۲ه - ۳۷۰ه). 
تحقيق : الدكتور عبد السلام سرحان. الدار المصرية للتألیف والترجمة. 
الثقافة الاسلامية في الهند (معارف العوارف في آنواع العلوم والمعارف): 
لعبد الحي اآلحسني » الطبعة الثانية (۱۰۳ه - ۳ م). مطبوعات مجمع 


اللخة العربية ؛ دمشق . 
ثناء مهدي : لمحمد آیوب شاه زاده البلوشي . نشره: دكري مهدي استودنس 
اگنائزیش . 


الاصول في آحادیث الرسول. لابي السعادات المبارك بن محمد بن 
ثير الجزري ٥٤٤(‏ - ١٠٠ه).‏ تحقيق : عبد القادر الارناژوط» الطبعة الثانية 

TT‏ دار الفكرء بيروت - لبتان. 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن: لأبي جعفر محمد بن جریر الطبري (۰۰۰ 

١٠”ه)ء‏ الطبعة الثالثة (۱۳۸۸ه - ۸ م). شر كة مکتبة ومطبعة مصطفی 

البابي الحليي وآولاده بمصر . 
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3 تر هه عیسی شین بن سورة 3 ۰ - at‏ الطبعة 
م وی تحقیق : شعيب رتور الطبعة الثانية ا 


جذوة ۳ اا اه ای 
الازدي (۰۰۰ - ۸۸ه) طبعة (۱۹۲۲ع). الدار المصرية للتألیفت والترجمة. 
حاضر العالم الاسلامي: لوثروب ستودارد. نقله [لی العربية : الاستاذ عجاج ٠‏ 
نویهض: الطبعة الرابعة ۰ه _ ۰۵۱۹۷۳ دار الفکر للطباغة والتشر 
والتوزیع . ۱ ”7 
الحركات الباطنية في î‏ لمصطفی غالب : دار الکتاب العربي . 2 
الحرکات الباطنية في العالم الإسلامي عقائدها وحكم الإسلام فيها. للدكتور .١‏ 
7 محمد الخطیب؛ الطبعة الثانية (5١5١ه ‏ 1987م). مكتبة 2 الأقصبى, ' 

الأردن. ۱ 

حقیقت إسماعيلية : آکبر علي مهر علي. إداره مطبوعات. تكبير . 3 
حقيقة الخلافٍ بين: علماء الشيعة وجمهور علماء المسلمين. لسعيذ, إسماعيل» . 
الطبعة الخامسة اا e‏ الندوة العالمية اللات الي ۱ 
لریاض. . 0 


نب الو الإښلامية ا 30 
پاك (السيرةالطاهرة): للسيد محمود يد اللهن. ظبع بمطبغة مر ١‏ 
حيدر ا ۱ 0 
حيات شيخ عبد الحق .محدث دهلوي (حياة : الشيخ عبد الحق 500 0 
ا للبروفینور .خلیق آحمد نظامي.. مکتبه بعاد ازدو زار 
is‏ 

ختم الهدی سبل السواء: للسید شاه محمد؛ طبعة (۱۲۹۱ه). سی ا 
9 الفردوسي» بنگلور - الهند. ٠‏ | ۱ 
خطبات آزاد (خطب مولانا أبي الكلام زا3 ر مالك رامء الطبعة اند 
(1541م). ساهتيه اكاديمي » نیو دهلي ‏ الهند . 3 
خطبات عثماني: للأستاذ محمد آنوار الحسن شيركوتي؛ الطبعة الی 
(2۱۳۹۳). نذر سنز» اردو بازار» وهور - پاکستان. . : 
- الخطط المقريزية. لتقي الدین آحمد بن علي المقريزي (۰۰۰ E‏ 
E‏ الساحل الجنوبي ؛ منشورات دار إحياء العلوم؛ ‏ السیاح 1 


TAA 


الخطوط العريضة للأسس التي قام عليها دين الشيعة الإمامية الاثني عشرية. 

للسيد محب الدين الخطيب. 

خير البيان: لبايزيد الأنصاري (۰۰۰ - ۹۸۰ه). تحقیق: حافظ محمد 

عبد القدوس القاسمي. الطبعة الثانية (2۱۹۸۸). بشتو آأكيامي» پشاور 

يونيورستي» باکستان . 

داثرة المعارف: لبطرس البستانی . دار المعرفت» بیروت - لبنان. 

داثرة المعارف الاسلامية: وضعها: أذمة المستشرقین في العالم. ترجمة: 

إبراهيم زكي خورشید وغیره. کتاب الشعب شارع قصر العیسی. القاهرة. 

دبستان مذاهب: موبد کیخسری طبعة (۵۱۳۲۱۲). کتابخانه طهوري» طهران 
- إيران. 

دراسات في علوم القرآن: للدكتور أمير عبد ا الطبعة الاولی (۱۶۰۳ه 
- ۱۹۸۳م). دار الفرقان» عمان ‏ الأردن. 

دراسات في الفلسفة الإسلامية: للدكتور محمود قاسمء الطبعة الخامسة 

(۱۹۷۳). دار المعارف» القاهرة. 

درء تعارض العقل والنقل: لشیخ الاسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 

(۲۱ه - ۷۲۸ه). تحقیق: الدکتور محمد رشاد سالمء الطبعة الاولی 

(۸۱۳۹۹). جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية. 

الدر. المنثور فی التفسیر المأئور: لعبد الرحمن جلال الدین السیوطی (۰۰۰ - 
۱ الطبعة الاولی (۱2۰۳ه - ۱۹۸۳م). دار الفکر للطباعة والنشر. 

الدرة فیما یجب اعتقاده: لابي محمد علي بن أحمد بن حزم (۳۸6 - 
1 هه . تحقیق : الدکتور حمد بن ناصر الحمد والدکتور سعید موسی 

القزقي. الطبعة الاولی (۱۶۰۸ه - ۱۹۸۸ع). مطبعة المدني شارع العباسية› 

القاهرة . 

الدعوة إلى الإسلام (بحث في تاريخ نشر العقيدة الإسلامية): سيرتوماس 

وأرنولد. ترجمة: الدكتور حسن إبراهيم حسن وغيره» الطبعة الثالثة 

(191م). مكتبة النهضة المصرية› شاعر عدلي باشاء القاهرة . 

الدعوة السلفية في شبه القارة الهندية: رسالة علمية للطالب: عبد الوهاب 

خليل الرحمن. رقمها في المركز (9117) عقيدة. 

دولة الإسماعيلية فى إيران: للدكتور محمد السعيد جمال الدين» طيعة 

(/اوام). مو سسة سا العرب . 

الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب: لابن فرحون المالكي 

(۰۰۰ - ۷۹۹ه). تحقیق: الدکتور محمد الأحمدي أبو النور. دار التراث 

للطبع والنشرء شارع الجمهورية» القاهرة. 
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0 الثانية ( ۹ نذوة 00 سمن آنادء لاهور. 
ذكر. (لهي . لمحمد إسحاق درازثي» طبعة (1956م). كراتشي - باکسنتان . ۰ 
ذكر توحيد. لخد ابوت شاه زاده البلوشئ. نشره: ذكري مهدي 
استودنس ارگنائزیشن . ۱ 
ذكر وحدت : لعیسی نوري. نشره: : نور محمد غلام جن الطبعة الثانية ۱ 
(2۱۹۷۷) كراچي - پاکستان. ۱ 
ذكري تحريك تاريخ كي روشني مين (الحركة الذكرية فى ضوء ا 
السك عیسی نوري» . طبعة (595١ه).‏ تحصیل پسني » . كلك مكران. 15 2 
ذكري عقائد آب كئ عدالت مين (العقائد الذكرية وأنت الحكم): لمحمد ' 
سلیم البلوشي. نشره : : مجلس تحفظ ختم نبوت» بلو چستان - پاکستان . ۱ ۱ 
ذكري فوقه يرانك نظن (نظارء عابرة على الفرقة الذكرية): الت عع 5 
حیات : صديقي ترسك » نسيم بلازاء كراچي - پاکستان . ٠‏ 
ذكري كون هين؟ (مِن هم ذكريون؟): لمحمد إسحاق واي بر 
عبد الرحمن البلوشي» كراچي - پاکستان. ۱ 
ذكري مذهب إسلام, كي آئين مين (الفرقة الذكرية في مرآة الاسلام): لمبد . 
الغني البلوشي» طبعة (1975م). كراجي - ياكستان. ظ 
E‏ زس دم ,9 2 الذکرية والاسلام) ؛ لمولائا عبد المجید قصرقندي . 
نشره : مجلس تحفظ جتم نبوت . شارع لیاقت علي» کوئئه بلوچستان ‏ پاکستان . 
ا مذهب كاتفصيلي جائژه (الدراسة التفصيلية للفرقة الذکریة) : " للدکتور 
ضياء. الحق الصديقي . صديقي ترسث» نسيم بلازاء كراجي - پاکستان. " . 
رحلة ابن بطوطة (تخفة: النظار في غرائب الامصار وعجائب الاسفار): "لابين 
عبد الله محمد بن عبد الله الطنجي المعروف بابن بطوطة (۷۰۳ - ۷۷۹ه). , 
تحقيق: الشيخ محمد عبد المنعم وغیره. الطبعة الاولی له 
۷ دار |حیاء العلوم نزوت الان : 00 
رد الفصوص المسمى ب مرتبة الوجود ومنزلة ا لملا علي القاري . 
رسالة علمية للطالب عبد الله علي الملا. رقمها في المركز (5؟١١)‏ عقيدة. 
رسائل إخوان الصفاء وخلان الوفاءء طبعة (۱۳۷۷ه - ۱۹۵۷م). دار صادر ۱ 
للطباعة والنشر - بیروّت» لبنان . 7 0 
رود کوثر (نهر کوثر) لشیخ محمد اکرام ال السابعة ۱۹۷۹ در ۰ 


ثقافت اسلامیه. کلب رود لاهور. . 


الریاض النضرة في مناقب العشرة ل ا ك ا 


۰۰۰۰ الطبعة الاولن (۰۵ ۰ ه- ۱۹۸6م). دار الکتب العلمية» پیروت- لبنان . 
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زاد المسیر في علم التفسیر: لابي الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي 

الیندادی (۰۰۰ - ۵۹۷ه). تحقیق: محمد عبد الرحمن عبد ال الطبعة 

الأولئ (۱۶۰۷ه - ۱۹۸۷م). دار الفکر؛ بیروت - لبنان. 

سبحة المرجان في آثار هندوستان. لغلام علي آزاد البلكرامي» طبعة (۱۳۰۳ه). 

سلاطين دهلي كم مذهبي رجحانات (الميول الدينية لدى سلاطين دهلي). 

بروفيسور خليق أحمد نظامي . ندوة المصنفينء اردو بازار» دهلي. 

سلسنلة الاحادیث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة» لمحمد ناصر 

الدین الالباني» الطبعة الاولی (۱8۱۲ه - ۱۹۹۲م). مکتبة المعارف» الریاض . 

سلطان عمل بنغلا شاهتّه (الأدب البنغالي في عهد السلطان): لوكيل أحمد» 

بنغلا بازار» داكا بنغلاديش. 

سلك الجواهر في أحوال البواهر: لمحمد نجم الغني خان» طبعة 

(114م). مطبعة العلوم وأخبار نير أعظمء مراد آباد - الهند. 

سنن ابن ماجه: لا نو عبد الله محمد بن یزید القزوینی (۲۰۷ - ۲۷۵ ه)؛ 

تحقیق: محمد فواد عبد الباقی. عیسی البابي الحلبي وشركاه. 

سنن أبى داود: لابی داود لاه بن الاشعث السجستانی (۰۰۰ ۰۰۰۰ 

الطبعة الاولی (۱۳۹6ه - ۱۹۷6ع). دار الحذیث؛ حمص - سوریا. 

السنة: لابی آحمد بن محمد الخلال (۰۰۰- ۳۱۱ه)» تحقیق: الدکتور 

عطية الزهراني» الطبعة الاولی (۱6۱۰ه - ۱۹۸۹ع). دار الرایة» الریاض. 
سير أعلام النبلاء: لشمس الدین محمد بن أحمد الذهبي (۰۰۰- ۷4۸ه) 

تحقيق: شعيب الأرنؤوط وغيره. الطبعة الأولى (08٠5١ه-‏ 1946م). 

موسسة الرسالة» بیروت. 

سيرة اپن هشام» تحقیق : جماعة من العلماء . الطبعة الثائية (۱۳۷۵ه). شركة 

مكتبة ومطبعة مصطفی البابي الحلبي . 

شذرات الذهب في آخبار من ذهب: لأبي الفلاح عبد الحي بن البماد (۰۰۰ 

- ۱۰۸۹ه). منشورات دار الافاق الجدیدة بیروت. 

شرح السنة: لأبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي (1۳۷ - ۵۱5ه) 

تحقیق : شعیب الارناژوط وغیره. الطبعة الأولی (۱۰۰ه - ۱۹۸۰م). 

شرح العقيدة الاصفهانیة: لشیخ الاسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية 

(551ه ‏ 8الاه). تقويم: حسنین محمد مخلوف. دار 2 الحديثة› 


شرح العقيدة لا لعلي بن علي بن أبي العز الدمشقي (۰۰۰ - 
۷۲ 2 تحقيق : : الدکتور عبد الله بن عبد المحسن التركي ورم الطبعة 


الخامسة ۳9 ۲ م). موسسة الرسالت بيروت. 
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'الشعوبية وأثرها الفا والسياسي في الحياة الإسلامية في ۳ ۱ ۵ 


الاي e‏ زاهية قدورة. الطبعة الاولی (۱۹۷۲م) . دار الکبتاب ۱ 


الشعوبية والزئذقة : وأثرهما في ظهور العقائد والفرق المنحرفة : ری و ٠‏ 


أحمد الخطيب» الطبعة الأولى (1414ه ‏ 1994م). مكتبة الأقصى. عمان - | 


الأردن. 


الشفا بتعریف حقوي ق. المصظفى ؛ للقاضي 5 الفضل 5 ا 5 
55 5ه)ء الطبعة الأخيرة (۱۰۱۵ه - 2۱۹۸۵). دار الفکر پیروت: - لبنان: 0 


الشيعة نشأتها وتطؤرها حتى أواسط القرن الثالث الهجري: للدكتور محمد 
أرشيد العقيلي» الطبعة الأولى (0٠4١ه ‏ ٠198م).‏ عمان. 


الشيعة والتشيع فرق .وتاريخ: إحسان إلهي ظهير» الطبعة الثالثة 5 ا 


. ادارة ترجمان السنة » لاهور - پاکستان‎ (pA 
. الشيغة والقرآن: (حسان لهي ظهير. إدارة ترجمان السنة» 5 ياكستان‎ 
٠ : الصارم المسلول على شاتم الرسول كَل : . لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم‎ 


ابن تيمية (۱1۱ ه ۳۳ تحقيق : محمد عبد الله الحلواني وفحمد "کبیر . ۰ 


شودري: الطبعة الاولی (۸۱۱۷ - ۱۹۹۷م).. رمادي للنشر؛ الدمام. 


الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: لاسماعیل بن حماذ الجومزي (۰۰: - 
۰ تحقيق: أحمد عبد الغقور غطار.: الطبعة الثانية (۱۳۹۹ه - 
۹ م( . .. دار العلم للملايين › بیروت .. ۰ 
صحیح مسلم: لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري رر 7 اها 

- ۲۲۱ه) تحقیق: محمد فؤاد عيد الباقي» الطبعة لاولی ( (۱۳۷6ه - ر 
۵ دار اٍحیاء الکتب العربية لعیسی البابي الحلبي. . ۱ 


الصلة بين التصوف والتشیع: للدکتور. كامل مصطفى الشيبي: ٠‏ الطبعة م نید 


ی دار المعارف» مهب . 


ضحی الاسلام : از آمین: الطبعة السادسة (2۱۹۲۱)» مکتبة النهضة ۱ 
المصرية » شارع عدلي. باشا» القاهرة . ۱ 
الضعفاء الكبير: آابي جعقر هد بن عر اق ON‏ 


تحقیق: عبد المعطي آمین قلعجي الطبعة ااولن 3 ای 


العلمية : ٠‏ يروت ب تا 


الطبعة الاولی 3 . مكتبة : النهفة المصريةء 0 عدلي با باشاء ۱ 


المَاهرة . ۱ ۰ 
الطبقات الکبری : یز بن سعد هه 57 ۰ (A‏ . ا بيروت .+ 
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طبقات نوريه در أحوال مشائخ نور بخشيه (الطبقات النورية في أحوال مشائخ 
الثور بخشیة): لمحمد بن ملا محمد. ترجمة: محمد سليمان كيلاني. مكتبه 
قدوسیه» کشميري بازار لاهور . 

کتاب الطواسین: لابي المفیث الحسین بن منصور الحلاج (۰۰۰ - ۰۰۰). 
نشره: لویس ماسینیون» طبعة (۱۹۱۳ه). باریس 

عربی آدبیات مین پاك وهند کا حصه (مساهمة باکستان والهند في خدمة 
الادب العربي): للدکتور زبید احمد الطبعة الثالثة (2۱۹۹۱). (داره ثقافت 
[سلامية» کلب رود لاهور. 

عصمة الاأنبیاء والرد علی الشبه الموجهة الیهم: للدکتور محمد آبي النور 
الحديدي» مطبعة الامانة. شارع جزيرة بدران» شبرا - مصر 

عقائد الشيعة في المیزان: للدکتور محمد کامل هاشمي. 

العقد الثمین في فتوح الهند ومن ورد فیها من الصحابة والتابعین : للقاضي 
آطهر المباركفوري. نشره: آبناء مولوي غلام رسول السوري؛ طبعة 
(۱۳۸۸ه). بمبئي - الهند. 


عقد الجواهر في آحوال البواهر: للبروفیسور آبو ظفر الندوي» طبعة 


(۰)2۱۹۳۲ كراچي - پاکستان . 

عقد الدرر في آخبار المنتظر: لیوسف بن یحیی بن علي المقدسي السلمي 
(۰۰۰ - 546”ه)ء تحقيق: الدكتور عبد الفتاح مسبت البحلو. “الطيعة الأول 
(۱۳۹۹ه) . مكتبة عالم الفكر. 

العقل والنقل: شبیر أحمد عثماني. إداره إسلاميات» آنار كلي» لاهور . 
عقيدة ختم النبوة بالنبوة المحمدیة: رسالة علمية للباحث آحمد سعد حمدان 
الغامدي . رقمها في المرکز (۱۲۷) عقيدة. 

العقيدة والشرعية في الاسلام: للدکتور جولد تسیهر. ترجمة: الدکتور محمد 
یوسف موسی وغیره؛ الطبعة الثانية (۰۰۰) دار الکتب الحديثة بمصر 
ومکتبة المشنی ببغداد. ۱ 

العلاقة السياسية والثقافية بین الهند والخلافة العباسیة: لمحمد یوسف 
النجرامی» الطيعة الأولی (۱۳۹۹ه). دار الفکر . 

لاء هك نادار ماق (المافين: المج یلها ال لحد جحد 
ميان» طبعة (۳۹۷٠ه‏ - 2۱۹۷۷). المکتبة المحمودية لاهور . 

العلم الشامخ في تفضیل الحق علی الاباء والمشائخ: للشیخ محمد المقبلي 
 ۰۰۰(‏ 0۰۰ الطبعة الأولى (۱۳۲۸ه). 

الفتة الذكرية وفتنتها في مکران : للشیخ عبد الغفار الضامراني. نشره: جمعية 
أنصار السنة المحمدية . تربت» مکران. بلوچستان - پاکستان. 


1۰۹۳ 


۱۷۹ 
۱۷۷ 


۱۷۸ 


۱۷۹ 


۱۸۱ 
۱A۲ 


A۳ 


۱۸ 


فتاوی اللجنة الدائنة للبحوث العلمية والافتاء: جمع وترتیب: الشیخ آخمد 


عبد الرزاق الدويش» طبعة (١١5١ه).‏ الرئاسة العامة لإدارات ارك 

العلمية والافتاء والذعوة والارشاد» الریاض . 0 

القترحات المكية: للشیخ محبي اللین بن عربي (۱۰۰ - ۱۳۸ 

ماد بيروت . ۱ 
فجر الإسلام: لا ام٤‏ الطيعة الثامنة ( int N‏ 1 


النهضة المصرية » شارع عدلي باشا» القاهرة . 


الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان: لشيخ الم سلام آحمد بن 
عرد الحليم بن تيمية (۱71۱ و - ۷۲۸ه) . نسره : قصي _ محب الدين الخطيب» ۱ ۱ 
طبعة (۱۳۸۷ه) ‏ المطبعة السلفية ومكتبتهاء القاهرة. ۰ 


الفرق بين الفرق: لعبد القاهر بن طاهر البغدادي : (۰۰۰ ۰ 1۲۹ه) تحقیق: ۱ 


1 بیروت »۳ 5 ۱ 
الفصل في الملل والأهواء اا رات نا ۱ 
 ٠٠١(‏ 40ه). تحقيق؛ الدكتور محمد إبراهيم نصير وغيره. الطبعة الأولی . 


(140ه- 1987م). شركة عكاظ» جدة. المملكة العربية السعودیة. 
نصوص الحکم: للشیخ محيي الدین بن عربي (۰۰۰- ۲۳۸ه)» تعلیق: . 


الدكتور أبو العلاء عفيفي . دار الکتاب العربي» بیروث - لبنان. . . ۱ 

فضائح الباطنیة: ۳ الغزالي (۰۰۰- ۰6۰۰۰ تحقیق: عبد لرحمن 
بدوي . مؤسسة دار الكتب الثقافیة» الكويت . ش 
فضائل الصحابة: للإمام اا (٤۱۹ھ‏ _ arr‏ ۱ 
تحقيق: الدكتور وصي الله 00 عباس» الطبعة الأولی: (۳ اه 


۳ مرکز البحث العلمي» جامعة آم القری؛ مكة المكرمة... 


الفقيه والمتفقه : الابي بکر از بن 3 الخطيب البغدادي وم 
۳ ه). تحقیق وتعلیق: الشیخ |سماعیل الانصاري . دار [حیاء السنة النبوية. : 
الفکر الفلسفي الهندي : للدكتور سرفيالي رادها 6 ترجمة: اندرة 


اليازجي» طبعة (1931م). دار البقظة العر بية . 


فوات الوفیّات : لمحمد بن شاكر بن أحمد الكتبي (۰۰۰- ۵۷8 تحقيق محمد | 


. محبي الدين عبد الحميد. مكتبة النهضة المصرية؛ شارع عدلي باشا القاهرة. ' 


آخری: 


فوات الوفیات: لمنسمد بن شاکر الکتبي (۰۰۰ - ۷۹6ه)» تحقیق: الذکتور : 


' إحسان عباس . ی بیر وت . 
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القادیانی والقاديانية: لابي الحسن علي الندوي. الطبعة الثانية (۱۳۸۲ه) 
مطبعة ندوة العلماء» لکهنگو 
قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة: لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن 


تيمية (571ه ‏ 8 الاه)ء طبعة (504١ه ‏ 1984م). الرئاسة العامة لإدارات 


البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد» الرياض - المملكة العربية 
السعودية . 

القرآنيون وشبهاتهم حول السنة: لخادم حسين إلهي بخش› الطبعة مة الأولى 
(409١ه-‏ 1984م). مكتبة الصديق» الطائف. 

قصة الحضارة: ول. ديو رانت (الهند وجیرانها) ترجمة: الدكتور زكى 
نجيب محمود» الطبعة الثالثة (1414م)» مطبعة لجنة التأليف والترجمة 
والنشر. 

القول المختصر في علامات المهدي المنتظر : لابي العباس ا بن 
محمد بن حجر المكى الهيتمى ((A\VE _ ° ٩(‏ تحقيق : : مصطفى عاشور. 
مه السيق أحمد شيد لأهور اسان" 

الكافي الشاف في تخريج أحاديث الکشاف المطبوع في نهاية الجزء الرابع 
لتفسیر الکشاف» الطبعة الاولی (۱۳4۵ه). المکتبة التجارية الکبری؛ شارع 
الکامل في التاریخ: لابي الحسن علي بن آبو الکرم المعروف بابن الاثیر 
 ۰۰۰(‏ ۱۳۰ ها الطبعة الثانية (۱۳۸۷ ۵ ۷ م). دار الکتاب العربي؛ 
یروت - لبنان. 


- کشف الخفاء ومزیل الالباس عما اشتهر من الاحادیث علی ألسنة الناس : 


للشيخ إسماعيل بن محمد العجلوني (۰۰۰ - ۱۱۲۲ه) طبعة (۱۳۵۱ه). 
مکتبة القدسي. القاهرة. 


- کنز العمال في سنن الاقوال والافعال. لعلي المتقي الهندي (۰۰۰ - 


۵ الطبعة الاولی (۱۳۹۶ه - 2۱۹۷6). مکتبة التراث الاسلامي؛ 
حلب . 

لسان العرب: لجمال الدین محمد پن مکرم بن منظور (۰۰۰ - ۰۰۰۰ طبعة 
(۱۳۸۸ه - ۱۹۱۸م). دار صادر» بیروت. 

لسان المیزان. لاحمد بن علی بن حجر العسقلانی (۰۰۰ - ۰۵۸۵۲ الطبعة 
الثانية (۱۳۹۰ه - ۱۹۷۱ع). موسسة الاعلمي للمطبوعات» بیروت ‏ لبنان. 
لقطة العجلان مما تمس إلى معرفته حاجة الانسان. لصدیق حسن خان 
القنوجي (۰۰۰ - ۰0۰۰۰ طبعة (۱۲۹۲ه) مطبعة الجوائب الکائنة آمام الباب 
العالى . 
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لمخات في از القرآن اكامات تسیر : لمحمد اسیغ: طبغة a0‏ 


5 4ام). المکتب الرسلامي» بیروت . 


لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في 0 


0 المرضبة: للشيخ تنل بن احمد السفاريني؛ مطبعة المدني ؛ شاع 


العباسية 6 القاهرة . 


مآثر الأمراء: لشاه' اواز خان» د ١‏ محمد ايوب 5 قادري . مزکزي اردق : 
بوردٌء لا هور . : 


ماذا خسر العالم بانخطاط المنسلمین: لابي سفن علي لحستي اندوي: ئ [ 


الطبعة الثالثة عشر (۲١٤٠ھ‏ - اش دار القلمء الکویت . : 
ما هي الذکرية: للشیخ احتشام الحق آسيا آبادي؛ تعريب : : الأستاذ سعيد أشرف . 


الندوي. نشره: جمعية أنصار السنة المحمدية. مکران بلوچستان - ناكستان. 
المیاحث المشرقية في علم الالهیات والطیعیات : لفخر الدين محمد بن عمر. 
الرازي (۰۰۰ - ۰1 (a1‏ طبعة (۱۹۲۲ع). مکتبة الاسدي. طهران: 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: .لنور الدين الهيثمي  ٠٠(‏ ۷٠۸ه)ء‏ الطبعة . 0 
9 9 ۰ - ۱۹۸۲ع). . دار الکتاب العربي» بيروت - لبنان. ۰ ش 
- مجموع الفتاوی : لشيخ الإسلام آحمد بن عبد الحلیم بن تيمية (551ه ‏ : 
AYA‏ . . جمع وترتيب: لان رين بن ام ب الي 
الحديئة» طبعة (۱۰6ه) القاهرة. 


مختضر التحفة الائني عشرية : اللعا عل المزى انسار O e‏ ۳ 
ا ترجمة: وت غلام محمد الأسلمي. اختصار: E‏ شكري : 


وت : تحقيق: ‏ محلب الدين الخطيب» طبعة (۰)۸۱۳۷۳ المطبعة السلفيةء 


القاهرة. ۱ 
مختصر الطحاوي: یت ترس نز لطحاوي. 7 ِ 


۳۱مه). تحقیق : آبو الوفاء الافغاني. دار (حياء العلوم» بیروت . 


مدازج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين: لمخمد بن أبي بكر ا 
القیم الجوزية 1٩۱(‏ هر - ١هلاه)ء‏ الطبعة الارلی (۰۲ ۱۶ مت "دار 


الكتب العلمية › بیروت. اتان : ۱ 
مدارج الثبوت : للشنيخ عبد الحق الدملري  ۰۰۰(‏ ۱۰۵۲ ه). ترجمة : 4 مفتي . : 


۱ غلام معين الدين نعيمي. مدينة پیلشنگ کمپني بندر ژد كراچي.. 


مذامت مت امد نج الغني. رضا پبلي کیشتزه مین بازارء 
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ا OT‏ افر 
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المستدرك عفى الصحيحين: لأبى عبد الله الليسابوري (۰۰۰ - .)٠٠١‏ مکتب 
المطبوعات الإسلاميةء حلب. ٠‏ 

مسلمانون كا عروج وزوال (رقي المسلمين وانهيارهم): لسعيد أحمد أكبر 
آبادي. إداره إسلاميات» أنار كلي» لاهور. 

مسلم ثقافت هندوستان مين (الثقافة الإسلامية في الهند): لعبد المجيد 
سالك . إداره تقافت اسلامية. کلیب رود لاهور ‏ ياكستان. 

مسلم شاهئنّه وشاهئّيك (الأدب الإسلامي وأدباؤه): للدكتور غلام ثقلين. 
عادل برادرس ابنڈ كمبني» داكا بنغلاديش . 

مسند الإمام أحمد بن حنبل: المكتب الإسلامي للطباعة والنشر. 

المسيح في القرآن والتوراة والإنجيل: 'لعبد الكريم الخطيب» الطبعة الاولی 
(86١ه ‏ 1556م). دار الكتب الحديئة» شارع الجمهورية. 

معانى القرآن: لابی زکریا یحیی بن زیاد الفراء (۰۰۰- ۲۰۷ه). الطبعة 
ثانية (۲2۱۹۸۰. عالم الکتب» بیروت. 

المعتمد فی آصول الدین: للقاضی آبی یعلی محمد بن الحسین الفراء 
البغدادي (۰۰۰ - 40۸ه) تحقیق: الدکتور ودیم زیدان. دار المشرق» 
بيروت - لبنان . 0 
المعجم الفلسفي: للدکتور جمیل صلیبا؛ طبعة (۱۹۸۲ع). دار الکتاب 
اللبناني» بیروت - لبنان. 

معجم المولفین: لعمر رضا کحالة. مکتبة المثنی» بیروت. 

معجم مفردات آلفاظ القرآن: للراغب الاصفهاني. دار الفکر» بیروت - 
لبنان . 

المعجم الوسیط : قام باخراجه: |براهيم مصطفی وغیره آشرف علی الطبع : 
عيد السلام هارون. مجمع اللغة العربية . 

المعرفة عند الحکیم الترمذي: لعبد المحسن الحسيني. دار الکتاب العربي» 
القاهرة . 

مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين: لأبى الحسن على بن إسماعيل 
لاف 0877 تق محمد ححين :الدين عبد التحميد» ظبعة 
(۱۶۱۱ه - ۱۹۹۰م). المکتبة العصرية» بیروت. 

المقدمة : عبد الرحمن بن خلدون 0 الطبعة الر ابعة (۱۳۹۸ د« - 
۸ دار الباز للنشر والتوزيع» مكة المكرمة. 

مقصود المژمنین : بایزید الانصاري (۰۰۰- ۰۵۹۸۰ تحقیق: میر ولی خان 
المسعودي؛ الطبعة الاولی (۱۳۹۵ه - 2۱۹۷۵). مجمع البحوث الاسلاميت 
(سلام آباد - پاکستان . 
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الملل والتحل: اي الفتح محمد عبد الکریم الشهرستاني (۰۰۰- ۷ 

تحقيق: الأستاذ عبد العزيز محمد الوكيل. دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 7 
المنتظم في تاریخ الملوك والامم: لابي الفرج عبد الرحمن .ابن الجوزي: 
 ٠٠٠(‏ لاو ده)ء الطبعة الأولی (۱۳۷۵ه) مطبعة دائرة المعارف العثمانیف . 
حیدر آباد - الهند. ۱ 
منهاج التقویم: لعبد الملك السجاوندي طبعة (۱۳۷۱ه) مطبعة د ۱ 
المهدوية» حندر آیاد - الهند. ۱ ْ 
منهاج السنة النبوية: لشیخ الاسلام حمد بن عبد الحلیم 1 2 
۸ه)» تحقيق: الدكتور محمد رشاد سالم؛ الطبعة الاولی (7ھ - 
7م . جامعة الا مام محمد بن سعود الاسلامية . ۱ 


موارد الظمآن الي زوائد ابن حبان : لنور ی 


1 تحقيق: محمد عبد الرزاق حمزتة المطبعة ات‎ »)۵۸۰۷ AV0) 


- ٤ 


و 
مواقف حاسمة فئ تاريخ 5 لمحمد عك الله ' عنان» ریت 


" (1587ه - 24)01977 مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر. 


ف 5 


المتواسوعة الإسلامية الميسرة : أشرف على تحريرها اليابة عن الأكاديمية 


۱ الهولندية: ه.ا م ر. جیا aE‏ قا . کالمزر. . ترجمه: ۰ دکتور زا e‏ ۱ 
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- ۷ 
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طبعة (۱۹۸۵ع). مکتبة الانجلو المصرية القاهرة. 
موسوعة التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية لبلاد السند 5 0 
للدكتور عبد الله مبشر الطرازي» الطبعة الأولى (١١٤٠ه E‏ م : 
المعرفة. جدة . ۱ 
. الموسوعة الفلسفية العربية: للدكتور معن زيادة» الطبعة وی جيم 
معهد ال نماء العربي . ۱ 
الموضوعات: لأبى ي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي (۵۱۰ه - او6ه).. 
تحقيق: عيد الرحمن محمد عثمان» الطبعة الأولی (۱۳۸۲« ۷ ۴ 
المكتبة السلفیة» المديئة المنورة. ۱ 0 
موقف الاسلام من الالهام۰۰. والکشف. .. والرژی ومن اسان والكهانة 
والرقی. للدکتور «یوسف الفرفياوي: الطبعة الأرلی (۱۱۷ه ۳ 00 


ْ مؤّسسمة الر سالة بیروت . 
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مين ذكري هون (أنا ذکری) . EEE‏ ا 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: لجمال الدين أبو المحاس. يوسف بن. 
تغري بزدي الأنابكي 8ه :لامه). وزارة الثقافة والإرتبار القؤمي. ۰ 


المؤسسة چ العامة للتأليف والتر جمة والطاعة والنشر . 
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نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر: لعبد الحي بن فخر الدين الحسني 
( هه ۱۳۱ه). الطیعة 5 (۳ ام *9487ام)ء مطبعة مجلس دائرة 
المعارف العثمانیة» حيدر آباد الهنك: 

نظرية الامامة لدی الشيعة الائني عشریة: للدکتور آحمد محمود صبحي. 
طبعة (۱۹1۹ع). دار المعارف» القاهرة. 0 1 
نقطوي مذهب اوراس كا عورج اکبر ک عهد مين (الفرقة النقطوية وتطورها 
فی عهد الملك آکبر): للاستاذ نذير أحمد. جامعة علیگده الاسلامیت 
الهند . ۰ 

النهایة في غریب الحدیث والاثر: لابی السعادات المبارك بن محمد 
الجوررئ ين الأثين (۵18 ۱۱ تقو موه محر 9 دار 
الفکر للطباعة والنشر» بیروت - لبنان . 

النهاية في الفتن والملاحم: لعماد الدین |سماعیل بن کثیر (۷۰۰  -‏ ۷۷ه). 
تحقیق : محمد آحمد عبد العزیز. دار التراث الاسلامي بالازهر 

نور تجلي. جي. ایس. بجاراني بزنجوء طبعة (۱۹۸۱ع). كراچي - 
پاکستان . 

نور هدایت. کم ایم. عمراني البلوشي. نشره: ملا بهرام مرا البلوشي» 
الطبعة الاولی (۱۹۸۱م). 


هدية العارفین آسماء المولفین وآثار المصنفین : یل باشا البغدادی» 
طبعة (1981م). مكتبة المثنی » بغداد . 


هدیه هدویه (الهدیة المهدویة) : لابي رجاء محمد زمان الشاه جهان يوري » 


طبعة (۱۲۸۷ه). مطبعة نظامي» کانپور - الهند. ۱ 

همارى إسماعيل مذهب كي حقيقت اوراس كا نظام. (حقيقة مذهبنا 
الإسماعيلي ونظامه): للدكتور زاهد علي البهري. مكتبه بينات» علامه بنوري 
بان کراچی - پاکستان. 

الهند خلال العصور: لاحمد ابراهيم البشيشي. 

الهند في العهد الاسلامي: للشیخ عبد الحي الحسني والشیخ آبو الحسن علي 
الندوي» طبعة (۸۱۳۹۲ - ۱۹۷۲م). دائرة المعارف العثمانیت حيدر آباد 5 
الدکن - الهند . 

الهند القديمة حضاراتها ودياناتها: للدكتور محمد إسماعيل ی دار 
الشعب . 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: لأبي العباس شمس الدين أحمد بن 
أحمد بن خلکان (۱۰۸ هر - ۱۸۱ه). تحقیق: الدکتور (حسان عباس. دار 
التقافت بیروت - لبنان . 
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- آوینتل كالج يكزين (مجلة الكلية | 0 قية) : شپت من ن لاهور 
0 1 


: الشهریت الصادرة من کراتشی ۰ باكستال . . 


۱ ا الشهرية » الصادرة من شاور باكستان . 
صراط مستقیم : : الشهريةء الصادرة .من برمنفهام» بريطانيا. 


الطالب : الشهریهة» | الصادرة من بشاور » باکستان . 


فكر ونظر: الشهرية . الصادرة من جامعة علیگذه الاسلاميت ت ام 
فكر ونظر: الشهرية الصادرة من اداره تحقيقات المي ا آباد. 


باكستان . 
۰ معارف: الشهرية. الصادرة من مجلس دار المصنفين» أعنظم کر هن 


وجدان : لشهریه. الصادرة من کراتشي » باكستان . 
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فهرس الموضوعات 








مارم الصفحة 
المقدمة كان ومو واوا ونلا اام الاو و ا لي Ri‏ 
تمهيد 5-9 لي امس و Ra N‏ 
الفصل الأول: الفرقة النقطوية فده 4 افون اود اوبوت ووس لاا 
المحبت الاول: نشاتها وتاريخها ا اما NSD‏ 
المبحث الثاني : عقائدها وأشهر دعاتها ON GES‏ 
المبحث الثالث : آثارها ا REL VV SSSR‏ 
المبحث الرابع: النقطوية في الميزان ANE ASRS‏ 
الفصل الثاني : الفرقة الذكرية وماج و هو ام ۲۱۸۱۱۱ 
المبحث الاول: نشاتها وتاریخها و ا ااا 
المبحث الثاني: عقائدها وأشهر دعاتها ااا 
المبحث الثالث: آثارها اوه و iT TAO SSE ASS‏ 
المبحث الرابع : الذكرية في المیزان ی ی ۱۲۸ 
الفصل الثالث : الفرقة المهدوية 1 1[ 1 1 1[ ECA TOO‏ 
المبحث الأول: نشأتها وتاريخها ET aA ea Gea‏ 
المبحث الثاني : عقائدها وأشهر دعاتها A VE ees E‏ 
المبحث الثالث: آثارها ممعم یک انار AO‏ 
المبحث الرابع : المهدوية في الميزان 1 ااا 
الفصل الرابع: الفرقة الروشنية EA SENSES EE‏ 
المبحث الأول: تاريخها ونشأتها ا 1 1 E REE‏ 
المبحث الثاني : عقائدها وأشهر دعاتها 1 1 1 1 APO Sees‏ 





الموضوع أ a. ٠‏ ۱ الصفحة . 





المبحث الثالث : آثارها nll SAA‏ 1 
المبحث الرابع : الفرقة الروشنية في المیزان انط ی ی 
الفصل الخامس : ستيه بير (الشيخية. ا و 11 5 1 
المبحث الأول: نشأتها وتاریخها o‏ 1 
المبحث الثاني : عقائدها وأشهر دعاتها دنت 211 ET EY css‏ ۱ 

المبحث الثالث: آثارها .... 00000 LEPA EV aes‏ 
المبحث الرابع: ستيه بير فني الميزان Ee O‏ 
الفصل السادس: الأكبرية .... لست دوو سارو ات لوو ل ONS ESS‏ 
الح الارن تشانها وتاریشها رن o‏ ل E EE‏ 
الضف الثاني : عقائد الاکنرية وأشهر دعاتها 1 EVs‏ 4% 
المبحث الثالث : آثارها ... ال EO‏ ا 
المبحث الرابع: المذهب الأكبري في الميزان 19 0 COMBE‏ 

الفصل السابع: الشيعة ns‏ ا تش ع نط نع موا مه 4ه ۵ 

' المبحث الأول: نشأة التشيع وأسبابها واوا عوط اناو لش ۲ هب 1611 
المبحث الثاني : دخول الشيمة الی شبه القارة العنلية ب..--» ۵۲۷ - 9۳۲ : 

. المبحث الثالث: فرق الشيعة في شبه القارة الهندية ................... orf‏ ۵4 
المبحث الرابع : هذه الفرق في الميزان REPEL‏ 6 - ۱۰۵ : 
الفصل الثامن : جهرد العبلماء والحكام في القرن العاشر ا ۱ 
لمقاومة هذه الفرق Ve a EV E SS AE ES‏ 

. المبحث الأول: جهود العلماء والمصلحين امي ا ف و نو 
المبحث الثاني : جهود الحكام عم و وا او a 1 OR‏ 

OO OP الخاتمة 1 ا‎ ٠ 
۷۰۲ AV OSS ۱ الفهارس العامة‎ 
WIS فهرس الآيات القرآنية ا ا‎ 
۷۳ ۱۷ ۱۵2 ام ل أ اه‎ e فهرس الاحادیث‎ 

۵ فهرس الاعلام ا ی ۱ 





٠‏ الموضوع الصفحة 





فهرس الفرق واكم عو جد ود ی و و لاا الخو 200 1۷۷ 
فهرس البلدان والمواضع اه و ماه AV WA aR‏ 
فهرس المصادر والمراجم ماما ا ع هه هه يا 
فهرس محتويات الرسالة Seo‏ ی 


